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4 - باب الوُقَوفٍ بِعَرَقَة 

و هذا باب 0 بيان أن الرترك نا 0 بعرفة دون 0 والمراتع 0 0 
0 المحرم 0 0 في قوله: ثم ار حت أن الن سك زتره .]١8‏ 
إن الإفاضة إتما تكون من موقف عرفة الذي كان يقف فيه سائر الئاس دون غيره من موقف 
تريض - عند 0 الحرامء 9 0 عزتنا 0 فده فبهع ونحن 5 أله قل 
أموالنا 59117 وكانت طوائف العرب 0 في موقف إبراهيم 0 م عرقة؛ وكان وقوف 
النبي عه أيضاً في موقف إبراهيم تَقُّهُ قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقاً من الله تعالى له على 
ذلك. 

4 حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا سَفيانُ قال حدّئنا عَمْدٍو قال 
حلا كد بن جر بن طم عن أبه قال محثث أت تعر لي (ح) وحدا معد قال 
حدّئنا سُعْانٌ عَنْ عَغرو وسَمع مُحَكد بن مججير بنٍ ممطعم قال أَطْلَلْتُ بيراً ِي هَذَعَعِتُ أطلب 
يَوْمَ عَرَفَةَ هَرََئْتُ النبئ عه وَاقِفاً بعَرَفَةَ مَقَلْتُ هذا والله من الهس , قما سَأنْهُ شهّنا. 

مطابقته لاعرجمة في قوله: «فرأيت البي مُه واقفا بعرفة». 

ذكر رجاله: وهم نبنكةه: الأول: علي بسن فيك ابه المعروف باين المديني. الثاني: 

سفيات بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: محمد بن جبير بن مطعم. الخامس: 
بضم الميم ‏ اسم فاعل من الإطعام ‏ ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي الصحابيء رضي الله 
تعالى عينه , السادس: فسلد بن مسرهدى والكل كد ذكروا. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان: أحدهما عن علي بن عبد الله وفيه: التحديث 

المحديف بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعتة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر وعمرو الناقد. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة. 
جريعاه قوله: وأضللت تعدا 9 هكدا في بزواية الكشميهني»؛ ؛ وني رواية غيره: 
وأضللت بعيراة» بدون كلمة: ليء يقال: أضله إذا أضاعه» وقال ابن السكيت: أضللت بعيري 
إذا ذهب منك. قوله: «ديوم عرفة» أي: في يوم عرفة. فإن قلت: إضلاله بعيره كان في يوم 
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عرفة أو طلبه؟ قلت: طلبه كان في يوم عرفة فإن جبير بن مطعم إنما جاغ إلى عرفة ليطلب 
بعيره لا ليقف بهاء ويؤيد هذا ما رواه الحميدي في مسنده: «أضللت بعيراً لني يوم عرفة 
فخرجت أطليه بعرفة4. ومن طريقه رواه أبو نعيم. قوله: «فقلت» قائله جبير» وأشار'بقوله هذا 
إلى النبي عَينهِ حين رآه واقفاً بعرفة: فقال: هذا والله من الحمسء يعني: هو من الحبتين» 
يضم الحاء المهملة وسكون الميم وفي اأخمره سين مهملة» جمع الأخمس» وفي اللغة: 
الأحمس الشديد والمشدد على تقسيه في الدين يسمى خسن والحماسة الشدة ة في كل 
شيء» قاله أبن مض :ويقال: لهذ المعكمس أيضنا. وفي (الصبحاح): ‏ حمس بالكسر فهو خمس 
وأحسين بين المخصمس. وفي (الموعب) عن أبن دريد: المحمس» ٠‏ بالف التشدد في الأمر, وبه 
سميت قريش وخخزاعة وبنو عامر بن صعصعة وقوم من كنانة» وقال غيره: الحمس قريش ومن 
ولدت من غيرهاء وقيل: قريش ومن ولدت وأحلافهاء وقيل: قريش ومن ولدت من قريش 
وكنانة وجديلة قيسء وكانوا إذا أنكحوا امرأة منهم غريباً اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم, 
ودخمل في هذا الاسم من غير قريش ثقيف وليث بن بكر وخحزاعة وينو عامر بن صعصعة. 
وقال ابن إسحاق وكانت قريشء لا أدري قبل الفيل أو بعده؛ ابتدعت أمر الحمس رأيا رأوم 
فتركوأ الوقوف على عرفة: والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج؛ إلا 
أنهم قالوا: نحن أهل الحرم نحن الحمس» والخمس أهل الحرم. قالوا: ولا ينبغي للحمس أن 
يأتقطوا الأقط ولا يسلوا السمنء وهم حرم» ولأ يدالوا بجا عو شغريوولة وعطلرا درن 
استظلوا ‏ إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرماء ثم قالوا: لا ينبغي لأحل الحل أن يأكلوا من 
طعام جاو به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجاً أو عمارء ولا يطوقون بالبيت إذا 
غدموا أول علواتهم لآ تن تراه الحمس: 


وقال السهيلي: كانوا ذهبوا في ذلك مذهب الترهب والتأله» فكانت نساؤهم لا 

ينسجن الشعر ولا الوبر. وعن إبراهيم الحربي في (غريب الحديث): كانوا - أي قريش - إذا 
أهلوا ؛ بحج أو عمرة لا يأكلون لحمأء وإذا قدموا مكة وضعوا نيابهم التي كانت عليه 
وروي عنه أيضاً: سموا الكعبة بحمساء لأنها حمساءء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. 
قوله: «فما شأنه؟, هذا تعجب من جبير بن متلعم وإنكار مته لما رأى النبي » عل واقفاً 
بعرفة» فقال: هو من الحمسء فما باله يقف بعرفة والحمس لا يقفون بها؟ لأنهم لا يمخرجون 
من الحرم. وقال الكرماني: وقفة رسول الله مده يعرفة كانت سنة عشرء وجبير بن مطعم 
كان مسلماًء لأنه أسلم يوم الفتحء بل عام خيبر» فما وجه سؤاله إنكاراً أو تعجباً؟ ثم أجاب 
بقونه: لعله لم يبلغ إليه في ذلك الوقت قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أقاض الناس#» 
[البقرة: 559 ١ع.‏ أو لم يكن السؤال ناشعاً عن الإنكار والتعجب» بل أراد به السؤال عن حكمة 
المخالفة عما كانت الحمس عليه» أو كان لرسول الله َه وقفة بها قبل الهجرة. انتهى 
تلك سم :سل الك كلق قل الدضرة ووستدها عدر عرز عوانا مدن المحرة حالم مجع إلا مره 
واحدةء وروى ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
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بكر عن عثمان عن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه. قال: كانت قرش إنما تدفع 
من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من الحرمء وقد تركوا الموقف بعرقة» قال: 
«فرايت رسول الله عَيُْهُ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له. ثم يصبح مع اقومه 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا»» ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازئ 
مختصراء وفيه «رأيت رسول الله يََلِكِ قائماً مع الناس قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقاً من الله 
تعالى له4. وأخخرجه إسحاق أيضأ عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء عن 
جبير بن مطعمى قال: أضللت حماراً لي في الجاهلية فوجدته بعرفةء فرأيت رسول الله _ 2 
واقغاً بعرفات مع الناسء» فلما أسلمت عرفت أن الله وفقه لذلك. 


١1166‏ حت دكن ١‏ َرْوَة بن أبِي المَغْرَاءٍ قال حدّثنا عَلِيْ بن مُشهر عن 0 بن 
عُرَوَةَ قال عَْوَةٌ كان العا 00 في الجاهلئة عُرَاةٌ إلا الخحفسّ والْحَمْسٌ قَرَيْشٌٌ وما 
وَلَدَت وكانّتٍ الخعسٌ , يحتيشونَ على الَاسٍ يُعطي الرجل الؤجل الثّيابَ يَطوفٌ فيهًا وتُغيلي 
الموأة المرأةٌ الْثّيات تَطِوفٌ فِيهًا عَمَنْ 3 يُقطه الحفِسٌ طاف بِالْمَقِتَ عُوياناً فك يفيض 
جماعَةٌ النّاسٍ من عَرَفاتِ ويُقِيض الححفسٌ مِنْ جفع قال وأخبرني أبي عن عَايْشَة رضي الله 
تعالى عنها أنْ هذَه الأيَهَ نَزَلتٌ في الس هت > انتعيواا نه حت قاض التَّاسُ'ك 
البقرة:ة 5 ]1١‏ قال كاثوا يُفِيصُونَ مِنْ جمّع فَدفِعُوا إلى عَوَفَات. [الحديث ه158١‏ طرقفه 
في - 225 ]. 

مطابقته للترجمة تؤخخذ من قوله: «إثم أفيضوا من -حيث أفاض الناس# [البقرة: .]١55‏ 
لأن الأمر بالإفاضة من حيث أقاض الئاس لا يكون إلا بعد الوقوف يعرفةء» قصاروا مأمورين 
بالوقوف في عرفة. 

ذكر وجاله: وهم لخمسةة: الأول: فروة. بقح الفاع وسكون الراع وفتح الواو: أبن أبي 
المغراء» بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد» عر في آخير الجنائز. الغاني: على 
أبن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء: قاضي الموصلء» مر فى: 
باب مباشرة الحائض. الثالث: هشام بن عروة وقد تكرر ذكره. الرابع: عروة بن الزبير. 
الخامس: أم امو منين عائشةء رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وابن مسهر كوفيان» وأن هشاماً وأباه عروة مدنيان. وفيه: أن من قوله: «قال عروة» 
إلى قوله: «وأخبرني..) إلى آخره متصل. وفيه: قال عروة» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: 
عن هشام بن عروة عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: دعراة), جمع عار» كقضاة جمع قاض» وانتصابه على الحال من 
الضمير الذي في يطوفوت. وقد مر تفسير الحمس عن قريب. قوله: «وما ولدت» أي: 
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وأولادهمء باحر كيده ماء على كلمة: من؛ لعمومه. وقيل: المراد به اوالدهم وهو كنانة» 
لذن الصحيح أن قريشا أ هم أولاد النضر بن كنانة وزاد معمر هنأ: وكان ممخ'ولدت فريش 
شحزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة. وعن ممجاهد أن منهم أيضاً عدوان وغيرهم. قوله: 
«(ويسحتسبون؛ أي : يعطون الناس العيانية سحسية نه تعالى . قوله: «يفيض»: أصله سن إقاضة 
الماء وهو حصببه بكثرة. وقال الرمسخشري» أفضتم دفعتم من كثرة الماء. قوله: وجماعة الناس» 
أي: غير الحمس. قوله: «من عرفات». هو علم للموقف؛ وهو منصرف إذ لا تأنيث فيها. 
قاله الكرماتي: والتحقيق فيه ما وله الإمتتري. فإن قلت: هلا منعت الصرف وفيه السيبان 
التعريف 0 قلت: لا يكار التأنيث» إما 7 يكون بالتاء التي في له لفغهاء وإما بتاء 0 
الموّنث» ولا تسح تعدير التاء يا أن هله العاءِ لااخنتصاصها بيجممع لمكن مانعة من 
تقديرها كما لا تقدر تاء الباتعف في بنت ) لأن التاء الي هي بدل من الواو لاختصاصها 
بالمؤنث كماء التأنيث» فأبت تقديرها, انتهى . 


و. ميت عرفات بهذا الإسم إما لأنها وصغت لإبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام»» فلما 
يها عرنها. أو لأن جبريلء عليه الصلاة والسلامء حين كان يدور به ني المشاعر أراه إياهاء 
فقال: قد عرفت. أو لأن أدم عليه الصلاة والسلام, هبط من الجنة بار الهندء وحواع, 
عليها السلام بجذة قالتقيا قمة نتعارفا أو لأن الئاس يتسارفون بها أو لأت إبراعيم 2 عرقت 
حقيقة رؤياه في ذبح ولده ثمة أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم .أء لأقافيها جبالاً: 
والجبال هي الأعراف. وكل عال فهو عرف. قوله: دوهن ججممع4ء بفقتح إلجيم وسكون الميم: 

هي المزدلفة؛ وسمىي به لأن أدم عليه الصلاة والسلامء اجتمع فيها مع حواءء عليها السلام» 
8 إليها أي: دنا متها أو لأنه يجمع فيها بين الصلانين» وأهلها يزدلفون أي: يتقريون إلى 
الله تعالى بالوقوف فيها. قلت: أصلها مزتلفة لأنها من زلفء فقلبت التاء دالاً لأجل الزاي. 
قوله: وقال: وأخبرنسي أبي) أي: قال هشام: وأخبرني أب عروة عن عائشة. رضي الله تعالى 

قوله: دإن هذه الأية» أي : قوله: «وثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة: .]١99‏ 
واختلف أهل التفسير في هذه الآية» فقال الضحاك: يريد إبراهيم عليه السلام؛ يعني: يريد من 
الناس إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ويؤيد ما رواه الترمئذي: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عيد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان» قال: أتانا ابن 
مربع الأنصاري» ونحن وقوف بالموقف» مكاناً يباعده عمروء فقال: إن رسول الله مَكهِ يقول: 
كونوا على مشاع ركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وقال: حديث 
حسن صحيح واسم ابن مربع: زيد» وقيل: يزيدء وقيل: عبد الله بن مربع؛ بكسر الميم 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وفي آخره عين مهملة. ويزيد بن شيبان أزدي وله صحبة. 
قوله: «كونوا على مشاعركم؛ أي: على مواضع المناسكء وفي رواية أبي داود: «قفوا على 
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مشاعركم). وفي رواية حسين بن عقيل عن الضحاك: «من حيث أفاض الناس)؟ أي : الإمامء 
وقيل: آدم, عليه الصلاة والسلام» ويؤيده قراءة الناس: وهو أدم. عليه السلام من قؤلة:- تعالى: 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي» [طه: .]١١١5‏ وقيل: لإمن حيث أفاض النان» 
[البقرة: .]١554‏ أي: سائر الئاس غير الحمس. وقال ابن العين: وهو الصحيح. وقال 
النمخشري فإن قلت: فكيف موقع: ثم يعني في قوله: «إثم أفيضوا» [البقرة: 55١ع.‏ لأن 
ثم تقتضي المهلة؟ قال تعالى: طإؤفاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: 39 .]١‏ ثم قال: 
«وثم أفيضوا» [البقرة: .]١35‏ والإفاضة من عرفات قبل المجيء إلى المشعر الحرام. وأجاب 
الزمخشري: بأن مؤقع: ثم نحو موقعها في قولك: أحسن إلى الئاس ثم لا تحسن إلى غير 
كريمء تأتي ينم لعفاوت ما بين الإحسات إلى الكرع والإحسان إلى غيره؛ وبعد ما بينهماء 
فكذلك حين أمرهم بالذ كر عند الإفاضة من عرفات. قال: «وثم أفيضوا» [البمرة: .]1١5195‏ 
لعفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والثانية خطأء وأجاب غيره بأن: ثم بمعنى 
الواو» واحتاره الطحاوي. وقيل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضعم من 
عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام؛ ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أقاض 
الناس» لا من حيث كنتم تفيضون. وقال الخطابي: تضمن قوله تعالى: ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس» [اليقرة: .]١45‏ الأمر بالوقوف بعرفة» لأن الإفاضة إتما تكون عن اجتماع 
قبله. قوله: «قدفعوا إلى عرفات» بلفظ المجهول أي: أمروا بالذهاب إلى عرفات حيث قيل 
لهم: ثم أفيضواء وفي رواية الكشميهني: «فرقعوا» بالراء» وفي رواية مسلم من طريق أبي 
أسامة عن هشام رجعوا إلى عرفات» والمعنى: أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم 
يفيضوا منها. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: الوقوف بعرفة وهو من أعظم أركان الحجء ثيت ذلك بفعل 
النبي ع2 وقوله. أما فعله: فروى الإمام أعين: حدثبا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق أخخبرنا 
إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت. الشريد يقول: أشهد 
لوقفت مع رسول الله يَقنّهِ بعرفات» قال: فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاء والشريد 
بفتح الشين المعجمة وكسر الراء: ابن سويد الثقفي. وقال الطبري: حدثنا ابن حميد حدئنا 
جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن أبيف رجل من قريشء قال: رأيت النبي 
َه يقف بعرفة موضعه الذي رأيته يقف فيه في الجاهلية. وأما قوله: فرواه العرمذي من 
حديث علي بن أبي طالبء» رضي الله تعالى عنهء قال: «وقف رسول الله عَيَللهِ بعرفة فقال: 
هذه عرفة وهو الموقفء وعرفة كلها موقف...») الحديث. 

وروى أبن حبان في (صحيحه) من حديث جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله غلك : 
«كل عرفات موقف. فارفعوا عن عرئةء وكل مزدلفة موقف فارفعوا عن محسرء وكل أيام من 
منحر وفي كل أيام التشريق ذبح6. وفي هذه الأحاديث تعيين عرفة للوقوف» وأنه لا يجزي 
الوقوف بغيرهاء وهو قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يصح الوقوف 
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بعرنة» يضم العين والنون: والحديث المذكور حجة عليه وحد عرفة #الاوواه الأزرقي في 
(تاريخ مكة) بإسناده إلى ابن عباسء قال: حد عرفة من قبل المشرق على بظن عرنة إلى 
جبال عرنة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق إلى وادي عرنة. ووصيقء بفتح الواو و كتشن الصاد 
المهملة بعدها ياء آخحر الحروف وفي أخحره قاف. وقال الشافعي في (الأوسط) من مناشيكه: 
وعرفة ما جاوز بطن عرنة وليس الوادي ولا المسجد منها إلى الجبال المقابلة مما يلي 
حوائط ابن عامر وطريق الحضن, وما جاوز ذلك فليس بعرفة» و: الحضنء بفتح الحاء 
المهملة والضاد المعجمة المفتوحتين. وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كريز» وكان له 
حائط نخل وكان فيها عين. قال المحب الطيري: وهو الآن خراب. وقال ابن بطال: اختلقوا 
إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف بها ليلاء فذهب مالك إلى أن الاعتماد في 
الوقوف بعرفة على الليل من ليلة النحرء والنهار من يوم عرفة نبع» فإن وقف جزأ من الليل - 
أي جزءٍ كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر ‏ أجزأه» وقال أبو حنيفة والشوري والشاقعي: 
الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال والليل كله تبع؛ فإن وقف جزءاً من النهار 
أجزأه وإن وقف جزءاً من الليل أجزأهء إلا أنهم يقولون: إن وقف جزعاً من النهار بعد الزوال 
دون الليل كأت عليه دعء: وَإث وقف ا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم. وذهب 
أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة 
كن لجوى بن عدا الال رجاه انها 
وقال اين قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلمء منهم عطاء 
والثوري والشافعي وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال .ابن جريج: عليه بدنة» وقال الحسن بن أبي 
النفين:: : عليه هدي من الإبل» فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهار فوقف حتى غربت الشمس فلا دم 
عليه فإن قلت: روى نافع عن ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج. وعن عروة بن الزبير مثله ورفعه ابن عمر مرة: (من فاته عرفات بليل فقد 
فاته الحج4؛ وعن عمرو بن شعيب رفعه» قال: ومن جاوز وادي عرفة قبل أن تغيب الشمس قلا حج 
لههء وعن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير رفعه: وإنا لآ ندفع حتى تغرب الشمس» يعني: من 
عرفات: قلت: ابن حزم ضعف هذه كلها ووهاها. وعن عروة بن مضرس الطائي مرفوعاً: #من 
أدرك معنا هذه الصلاة تو عرفات قبل ذلك ليلا أو تهارا فقد تم حجه وقضى تفثه)» روأه 
أصحاب السان الأريعة» وصححه ابن خخبزيمة وابن حبان» والله تعالى أعلم. 


م«و ‏ بابُ الشير إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَة 
أي: هذا باب في بيان صفة السير إذا دقع من عرفة يعني إذا انصرف منهاء وتوجه إلى 


وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بالمولد» وليس يعربي محض. 


6٠‏ لس حدّقنا عَبِدُ الله بِنُ يُوسفَ قال أخبرنا مايلك عن هِشَامٍ بنٍ عرو عن 
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أبيه أَنْهُ قال سِعِلَ أُسَامَةٌ وأنا جالِئ كيف كات رسول الله َيه يسِيدُْ فِي حَكةٍ,الوداع جين 
دَفَعَ قال كان يَسررُ الْعَََ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصّ. [الحديث ١775‏ طرفاه في:25915953 
4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكان يسير العنق», فإنه صفة سيره إذا دفع من عرفة» وعن 
قريب يأتي تفسيره. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن أبي 
موسى» وفي المغازي عن مسدد: كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في المناسك 
عن أبي الربيع الزهراني وقنيبة» كلاهما عن حماد بن زيد وعن أبي بكر عن عبدة بن سليمان 
وعبد الله بن تمير وحميد بن عيد الرحمن. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم» وعن عبد الله بن محمد بن سلمة والحارث بن 
مسكين. وأشخر جه ابن ماجه فيه عن علي بن مححمد الطنافسي وعمرو بن عبد الله الأودي. 

ذكر معناه: قوله: وسثل أسامة وهو أسامة بن زيد بن حارثق, حب رسول الله ميك 
ومولاه سمع النبي عَيتُهِ وتوفي في آخر خلافة معاوية. قوله: «وأنا جالس» الواو فيه للحال» 
وفي رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك: وأنا جالس معهء وفي رواية 
مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: سثل أسامة وأنا شاهد, أو قال: سألت 
أسامة بن زيد. قوله: «في حجة الوداع»», سميت به لأنه َه ودع الناس فيها. وقال: «لا 
ألقاكم بعد عامي هذاه وغلط من كره تسميتها بذلك, وتسمى البلاغ أيضاء لأنه قال: عل 
فيها: دهل بلغت؟؛ وحجة الإسلام لأنها التي حج فيها بأهل الإسلام ليس فيها مشرك. قوله: 
وحين دفع4. أي: من عرفات» أي: انصرف منها إلى المزدلفة» وفي رواية يحيى بن يحيى 
وغيره عن مالك في (الموطأً): حين دفع من عرفة. قوله: «العدق», بفتح العين المهملة وفتح 
النون» وفي أخره قاف» قال في (الموعب) لابن التياني: هو سير مسبطرء وقال معمر: هو 
أدنى المشي» وهو أن يرفع الفرس يده ليس يرفع هملجة ولا هرولة. وفي (التهذيب) 
للأزهري: العنق والعنيق ضبرب من السير» وقد أعنقت الدابة. وقال ابن سيده: فهي معتق 
ومعناق وعنيق. وفي (السخصص) عن الأصمعي: من المشي العنق وهو أوله» وقال القزاز: 
ولم يقولوا عنقه. وفي (كتاب الاحتفال) لابن أبي خالد في صفات الخيل: ومن أنواع سير 
الإبل والدواب العنق» وهو سير سهل مسيطرء تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون 
الإسراع. وفي (المجمل): هو نوع من سير الدواب طويل. 

قوله: «فإذا وجد فجوة» الفجوة والفجواء ممدود؛ قال اين سيده: هو ما اتسع من 
الأرض» وقيل: ما اتسع منها وانخفض. وقال النووي: رواه بعضهم في (الموطأ) بضم الفاء 
وفتحهاء ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ: فرجةء بضم الغاء 
وسكون الراء. وهوه؛ بمعنى الفجوة. قوله: «نص» فعل ماض» وفاعله النبي عَيهِ أي: أسرع. 
وفي (كتاب الاحتفال): النص والنصيص في السير أن تسار الدابة أو البعير سيراً شديداً حتى. 
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تستمخرج أقصى ما عنده» ونص كل شيء منتهاه. وقال أبو عبيد: النص أضله منتهى, الأشياء 
وغايتهاء ومبلغ أقصاها. وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفة. والله أعلمء إتمنا.هو لضيق 
الوقت لأنهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمسء وبين عرفة والمزدلفة 
نحو ثلاثة أميال؛ وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء بالمزدلفة وتلك سنتها فتعجلوًا فني 

السير لاستعجال الصلاة. وقال الطبري: الصواب في صفة السير في الإفاضتين جميعاً 
صحت به الآثار إل في وادي محسرء فإنه يوضع لصحة الحديث بذلكء» فلو أوضع أحد في 
موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء لإجماع الجمع على ذلكء غير أنه يكون مخطئاً طريق 
الصواب قلت: أشار بقوله: لصحة الحديث؛ إلى ما روي عن جابر» رضي الله تعالى عنه 
رواه الترمذي؛ فقال: حدثنا محمود بن غيلان: حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيمء قالوا: 
حدثنا سفيات عن أبي الزبير وعن جاير أن النبي ده أوضع في وادي محسر...) الحديث 
وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. قوله: «أوضع؛. أي: أسرع السير من الإيضاع وهو 
السير السريع؛ ومفعول: أوضعء» محذوف أي: أوضع راحلته. لأن الرباعي متعد, والقاصر منه 
ثلاثي. قال الجوهري: وضع البعير وغيره أي: أسرع في سيره. 

وفيه من الفوائكد: أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحوالف يله في 
جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك. 

قال هِشَامٌ والئّصٌ فَوْقٌّ العتق 

هو هشام بن عروة الراوي» وهذا تفسير منه؛ وكذا رواه مسلم عن روأية حميد بن عبد 
الرحمن عن هشام بن عروة» قال هشام: والنص فوق العنق» وأدرجه يحيى القطان في الذي 
رواه البخاري في الجهاد قال: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى عن هشامء قال: 
أخبرني أبيء قال: سكل أسامة بن زيد: كان يحيى يقول وأنا أسمع: فسقطل عني عن مسير 
النبي مَل في حجة الوداع» قال: فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصء» والدص فوق العنق؛ 
وكذا أدرجه سفيان فيما أخرجه النسائي وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن 
خزيمة كلهم عن هشام» وقد رواه عن إسحاق في (مسنده) عن وكيع ففصله وجعل التفسير 
من كلام وكيع؛ وكذا رواه ابن خعزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام 
سفيانء وسقيان ووكيع؛ إتما أحذا التفسير المذكور عن هشامء فرجع التفسير إليه. وقد رواه 
أكثر رواة (الموطأ) عن مالك؛ فلم يذكر التفسيرء ولذلك رواه أبو داود الطيالسي من طريق 
حماد بن سلمة؛ ومسلم من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن هشام. 


فَجْوَةٌ مُنَسَعٌ وَالجَمْمُْ فَجَوَاتٌ وفِجَاءً وكذَّلِكَ رَكْوَةٌ ورِكَاءٌ مَتَاصٌ لَيْس حِينَ فِرَارٍ 
فسر البخاري الفجوة بقوله: متسع؛ وأبو عبد الله هو كنية البخاري» وذكر أيضاً أن 
جمع فجوة يأتي على مثالين: أحدهما: فجوات» بفتحتينء والآخر: فجاء بكسر الفاء» ومثل 
لذلك بقوله: «وكذا ركوة وركاء» فإن ركوة على وزن فجوةء وركاء الذي هو جمع على 
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وزن فجاء. قوله: «مناص ليس حين فرار» لم يعبت في كثير من النسخء وأما“وجه المذكور 
من ذلك أنه إنما ذكره لدقع وهم من يتوهم أن المناص والتص من بياب واحدء وأنأحدهما 
مشتق من الآخير وليس كذلك» فإن النص مطضعفى وحروفه صحاح» والمناص من باب اتههيل 
العين الواوي لأنه من النوص. قال الغراء: النوص التأخخر ويقال: ناص عن قرنه ينوص نوصا 
ومناصاً أي: فر وزاع. وقال الجوهري: قال الله تعالى: #ولات حين مناص» [ص: 7]. أي: 
ليس وقت تأخخحر وفرار. والذي يظهر أن أبا عبد الله هو الذي وهم فيه فظن أن مادة: نص 
ومناص واحدة؛ قلذلك ذكره» والأولى أن يعتمد على النسخة التي لم يذكر هذا فيهاء ويبعد 
الشخص من نسبة الوهم إليه أو إلى غيره. 
.ه ‏ بابٌ التثزُولٍ بَيْنَ عَرَفة وجمع 

أي : هذا بابي ب في بيان نزول الحاج بين عرفة وجمعء وهو هو المزدلفة لقضاء حاجته أي 

حاجة كانت» وليس هذا من المتاسلك. 


حي عد مُسَدّدٌ قال حذثنا حَمّادٌ بن رَيْدٍ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن موسي 
2 عُقْبَةَ عن كُرَئِب َؤلَى ابنٍ عَباسٍ عن أُسَامةً بن رَيْدٍ رضي الله تعالى عنهما أن البئ عله 
حَيِتٌ أفاضّ من عَرَفَةَ مال إِلَى الشّهْب فقَضى حاجتَةُ فَتَوَضَّأ فَقلْتُ يا رَسُولَ الله أَتُصَلّي فقال 
الصَلاٌ أمامَكٌ. [انظر المحديث ١١5‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في قوله: «مال إلى الشعب فقضى حاجته). لأن معناه نزل هناك 
وهو بين عرفة وجمع على ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري 
وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما تابعيات صغيران» وقد حمله موسى عن 
كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 

والحديث أخحرجه في كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوء عن عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن موسى بن عقبة إلى آخيره بأتم منه وأطول» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: وحيث أفاض» وفي رواية أبي الوقت: «حين أفاض»» وهي أصوب لأنه ظرف 
زمان» وحيث ظرف مكان. قوله: «إلى الشعب» بكسر الشين المعجمة وهو الطريق بين 
الجبلين. قوله: «فقضى حاجته» أي: اسسنجى. قوله: «أتصلي؟» بهمزة الاستفهام» ويروى 
بدون الهمزة ولكنها مقدرة. قوله: «الصلاة أماملك؟4) بفتحج الهمزة. أي: الصلاة في هذه 
الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة» ويجوز في لفظ: الصلاة. الرقع والتصبء أما 
الرفع فعلى الابتداء وخخبره محذوف تقديره الصلاة حاضرة أو حانت أمامك, وأما النصب 
فيفعل مقدر. 

607 ل حدّثنا موسا بن إسْماعِيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِع قال كات عَبِدُ 
الله بِنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَجَمَعٌ , العطرب والْهِضَاءِ بجمع غير أنه + مه بالشّعب 
الَذِي أحدَةٌ رسولٌ الله مَك مَهدْخُلُ يتفض وتكر ضَأُ ولا يُصَلّي عَتّى يُصَلي بجمع. [انظر 
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الحديث ١٠١51١‏ وأطرافه]. 
إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي وجويرية تصغير جارية ابن أسماء الضبعي البصري: 

قوله: (بجمع)) هو المزدلفة. قوله: وغير أنه جمر). مكاانيٍ معنى الاسخناء المنقطع ده 

بجمعء؛ لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقاً. قوله: «الذي أحذه رسول 
1 اه عله يصلي أي : قوله: «فينتفض». بغاء وضاد معجمة: من الانتفاض وهو كتاية عن 
قضاء الحاجة؛ معناه: يستنجي ثم يتوضأ ولا يصلي شيفاً حتى يصلي بجمع. 

فين اتوجيسيوة 3-2 قال حدّثنا |شعاعيل ب بن جَعْفَر عن مُحَعدٍ د بن أبي عَوْمَلَة 
الله ١‏ مِنْ عرفا فَلَمًا 0 ور 4 3 المّعْبَ الأَيِسَرَ الّذِي دُونَّ ارولف أناح قبال 
نّم جاءً قَصَبَبِتٌ عَلَيْهِ الوضوء نَوَضَّأ 7 خحفِيفاً فِقُلْتُ 0 رسول الله قال الصّلاةٌ 
أمامّك فكب رول الله مُه حَمّى أتى المَرْدَلِفَةَ مَصَلَّى تم رَدِفٌ الفَضْل رسول الله عله 
غَذَاةٌ جمع. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 


.0/1 قال كرت فأخيرني عَعْدُ الله بن عَكْاس رضي الله تعالى عنهما عن 
الفَضْلٍ أن رسولٌ الله عه لم يَرَّل بُلَبِي عَمّى يَلَعَّ الجهرة. [انظر الحديث 4 ١54‏ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فلما بلغ رسول الل علِت الشعب الأيسر الذي دون 
المزدلفة أناخ فيبال». والإناخحة والبول لا يكوئان ل بالترول» وكان ذلك بين عرفة وعجممع. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: قنيبة بن سعيد. الثاني: إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم 
الأنصاري مو زريق المرّدب» مات سنة ثماثين وهالة. الكالث: م يسمهيل. بن أبي حر ملق بفتح 
الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الميمء ولا يعرف اسمه؛ وهو مولى آلى حويطب» وكان 
ينسسبه إلى سحدة وإليه وذكر في (رجال الصحيحين) ميحمدل بن أبي حر ملة القرشي يكنى ابا 
عبد أله مولى عيلك الر جم بن أبي سفياك بن سويطب بن عبد العزى . قال الواقدي» مات في 
السادس: 350 أيه بن عباس السابع: الفضل بن عباس ؟ رضي أزيّه تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين.» والإخبار بصيغة 
ا 1 4 0 العنعنة 1 9 5 وليه: القول > 00 وأعحك. وفيه: أن 
المذكوران. وفيه: ا ثة من العاة رضي أنه 4 عنهم. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضأً عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
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وعلي بن حجر أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة. 

ذكر معناه: قوله: دردفت رسول الله مله بكسر الدال» أي: ركبت وراءه. قوله: 
وأناخ» أي: راحلته. قوله: والوضوء»ه, بسع الرار عبر المناء الذي يتوضاً به. قوله: وتواضأ» 
ويروى: «فتوضا» بقاء العطِف. قوله: دوضوءاً خفيفا إما بأنه توضاً مرة مرة أو بأنه فذح 
استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته» ويؤيد هذا الرواية الأخرى الآتية بعد ياب فلم يسبخ يسبغ 
الوضوء. قوله: «فقلت: الصلاة» القائل هو أسامة؛ والصلاة منصوبة بفعل مقدر» ويجوز رفعها 
على تقدير: الصلاة حضرت. قوله: «الصلاة أمامك».؛ بالوجهين كما ذكرنا في الحديث 
السابق. قوله: «وحتى أتى المزدلفة فصلى».؛ أي: لم يبدأ بشيء قبل الصلاة. وفي رواية 
مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة: ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء. قوله: 
وغدأة جمعة: أي : غداة الليلة التي كانت بهء أي: صبح يوم التحر. قوله: رحتى بلغ 
الجمرة) أي : جمرة العقبة» ويروى: حتى بلغ رمي الجمرة. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: جواز الركوب حال الدفع من عرفة. وفيه: جواز الارتداف 
على الدابة لكن إذا كانت مطيقة. وفيه: الاستعانة في الوضوء وللفقهاء فيه تفصيل لأن 
الاستعانة إما أن تكون في إحضار الماء مغلا أو في صبه على المتوضىء» أو مباشرة غسل 
أعضائه. فالأول جائز يلا حلافء والعالث مكروه إل إن كان لعذرء واختلف في الثاني» 
والأصح أنه: لا يكره لكنه حلاف الأولى» وأما الذي وقع من النيبي شر فكان إما لييان 
الجواز» وهو حيقئذ أفضل في حقه. أو كان للضرورة. وفيه: الجمع بين المغرب والعشاء 
ممزدلفة» وسيأتي الكلام فيه عن قريب. لأنه عقيد ثه بأبا. وفيه: التلبية إلين أن يأني إلى موضع 
رمي الجمرة» وسيأتي بيانه لأنه ‏ عقد ياباً له. 

هه باب أفر الب عَيْيلهِ بالشكيتة عِنْدَ الإقاضّة وإشارته إِلَْيْهِمْ بِالسَوْطٍِ 

أي : هذا بأب فى هات هر النبي علد بالسكينة أي : الوقار عند الإفاضة من عرفة. 
وإشارة النبي عَرَيتهُ إلى أصحابه بالسوط بذلك. 

1101/6 سح هدكنا 0 ل أبي يم قال حَدّثنا إبْرَاهِيم بن سْوَيِْدٍ قال حدّثني 
عَمْرُو بن أبي عَمْرِو مولّى المطلب قال أخبرني سَعيدٌ بن جُبَيِرٍ مَولى وَالْجَة الكوفي قال 
عاني ان كال ري الل على عو ا مع انسئ ْله يَؤم عَرَفةَ فسيع النبئ َل 
ورَاءَهُ رَجْراً سَّدِيداً وضَرباً وصَوّتاً للإبلٍ فأشَّارَ بِسَوْطِه إِلَبِهِمِ وقال أُيهَا الّاسُ عَلَيْكُم بالشكيئة 

فإِن البو لهس بالإيضاع. 

ظ مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وللترجمة جزآن: أحدهما: أمر عله بالسكينة فيطابقه قوله 
ََهِ: ديا أيها الئاس عليكم بالسكينة», والآخر: إشارته عَيثُّهُ إليهم بالسوطء فيطابقه قوله: 
وفأشار إليهم بسوطه». 

ذكر وجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي عريم) وهو سعيد بن مححمك بن الحكم 
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ابن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمدء وقد مر. الثاني: إبراهيم بن سَوَيْدءِ بضم السين 
المهملة وفتح ألواو وسكون الياء آخر الحروف: ابن حيان» بفتح الحاء المهملة 'ؤتشديد الياء 
آخر الحروف وبالبون. الغالث: عمرو بن أبي عمرو بالواو فيهماء واسم أبي عمرو: ميسرة - 
ضد الميمنة ‏ قد مر في كتاب العلم في: باب الحرص. الرابع: سعيد بن جبير» يضم الَجينم 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخيره راءء مولى والبة» بكسر اللام وفتح 
الباء الموحدة الخفيفة: بطن من بني أسدء قتله الحجاج في سنة خخمس وتسعين. اللخامس: 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف. إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع وإاحد. وفيه: أن شيخه بصري وإبراهيم 
وعمرو مدنيان وسعيد كوفي وتكلم في إبراهيم فقال ابن حبان: في حديئه مناكير ولكن عند 
البخاري ثقةء وقد تابعه ني هذا الحديث سليمان بن بلال عند الإسماعيلي» وعمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «دفع مع النبي» عله أي : انصرف معه من عرفة يوع عرفة. قوله: 
«زجرأهة» بفتح الزاي وسكون الجيم وفي آخره راء: وهو الصياح لحث الإبل. قوله: «وضرباً» 
وفي رواية كريمة: «وصوتا». أيضاً بعك: ضرباء وكأنه تصحيفي من: ضرياء فعطف: صوتأء 
عليه. قوله: وعليكم بالسكينة» إغراء أي: لازموا السكينة في السيرء يعني الرفق وعدم 
المزاحمةء وعلل ذلك بقوله: دفإن البر» أي: الخير «وليس بالإيضاعة أي: السير السريع من 
أوضع: إذا سار سيراً عئيفاً ويقال: هو سير مثل الخبب. وقال المهلب: إنما نهاهم عن الإسراع 
إبقاء عليهم علا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. 

أْضَعُوا أْرَعُوا جِلالَكُمْ مِنَ التُخَُلٍ بَْكُمْ وفَجْرَا خِلالهُمَا بَيِتهُمَا 

هو من كلام البخاري أشار به إلى تفسير الإيضاع في الحديث لأنه مصدر من أوضع 
يوضع إيضاعاً إذا أسرع في السيره ولما كانت لفظة: أوضعواء مذكورة في القرآن في سورة 
براءة» وهو قوله تعالى: طولو خرجوا فيكم ما زادركم إل خبال ولأوضعوا 0 يبغونكم 
الفتئة © [التوبة: 407ع. الآية» والمعنى: ما زادوكم إل شيكاً خبالاء والخبال: الشر والفسادء 
ولأوضعوا خلالكم ولسعوا بيدكم بالتضريب وهو الإغراء بين القوم وإفساد ذات البين» وقال 
الزمخشري: والمعنى: ولأوضعوا أي: أسرعوا ركائبهم لأن الراكب أسرع من الماشي» وقرأ 
ابن الزبيره: رضي الله تعالى عنهما: ولأرقصوا من: رقصت الناقة رقصا إذا أسرعتء وأرقصتها 
أناء وقرىء: ولأوفضوا. 

55 بابٌ الججفع بَيْنَ الصَّلاتَيْن بِالمُرْدَلِفَةٍ 
أي: هذا ياب في بيان الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلقة. 
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0 ل حدثنا عَعِدٌ الله بن يُوشْفَ قال أخميرنا مالك عن مُوسول بن عبد عن 
كرَيْبٍ عن أُسَامةٌ بن زَيْدٍ رضي الله تعالى عدههًا أنهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دمع رشول الله َيه من 
عَرَفَةَ فنَرّلَ الشّغت فال ثم تَوَضَّأُ وَلْمْ بُشيغ الؤْضُوءَ فَقَلْثٌ لّهُ الصّلاة فقال الصلدذة تلمك 
فججاءً المُزْدَلِفَة فَتَوَضّا فأَسْبَمٌ ثُمْ أقيقتٍ الصّلاة فَصَلى المَعْرب ثُمٌ أَنَاحَ كل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في 
تله نم أقِيقتِ قِيقَتٍ الصّلاةٌ فصَلى ل 0 بَِنَهُمًا. [انظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاء المزدلقة...» إلى اخرمء وقد مر هذا الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوى فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» 
وشهئا أخحر جد : عن عبد الله بن يوسف عن مالكء» والتفاوت في اللإسناد في شيخيه فقطء وفىي 
المتنين شيء يسيرء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قولف وغن كرون عن أسافةواقال ابن هيه التودرراة أصحات مالك عيه هكذا إلا 
أشهب وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عتهمال أخرجه التسائي. قوله: دولم يسيم الوضوءة. قال إين عبد الير: أي : استنتجيى به 
وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظاقةء ومعنى الإسباغ الإإكمال أي: 
لم يكمل وضوعه فيتوضاً للعصلاة قال وقد قيل: إن مس قرله: ونم يشيع الرضرء» أي: لم 
يتوضاً في جميع جميع أعضاء الوضوءء بل اقتصر على بعضها. وقيل: إنه توضأ وضوءاً حفيقاء وقال 
القرطبي: 58 الشراح في قوله: «ولم يسبغ الوضوءه, هل المراد به: اقتصر على بعض 
الأعضاء فيكون وضوءاً لغرياً؟ واقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً؟ قال: وكلاهما 
محتملء لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى: «وضوءاً خفيفا» لأنه لا يقال في 
الناقص: حفيف» فإن قلت: قول أسامة للنبي مَرَقلّهُ: الصلاة» يدل على أنه رآه أنه توضا وضوء 
الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون مراده: أتريد الصلاة؟فَلِعَ لم تتوضأ وضوء الصلاة؟ وقال 
الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحياً للطهارة في طريقه» وتجوز فيه 
لأنه لم يرد أن يصلي بهء فلما نزل وأرادها أسبغه؛ فإن قلت: هذا يدل على أنه توضأ وضوء 
الصلاة ولكنه خفف» ثم لما نزل توضأ وضوءاً آخر وأسبغه والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة 
واحدةء قاله اين عيد البر» ر-حمه الله على قلت: لا نسلم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة 
واحدةء ون سلمئا فيحتمل أنه توضا اها عن حدث طارىء» والله أعلم. 

باه باب من جَمَمَ بَيْنَهُمَا َيِتَهُمَا ولغ يَتَطوّغ 

أي : هذا باب في بيان حكم من جمع بين الصلاتين أي: المغرب والعشاءء؛ ولم 
يتطوعء أي: لم يصل تطوعاً بين الصلاتين المذ كورتين. 

17/7 ل حِدّثفا آدَمْ قال حدّثنا ابن أبي ذِثْبٍ عن الزُهْرِيٌ عن سَالِمِ بن عَثِدٍ 
لله عنٍ ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال جمّع النبي عي بَنَ المغرب الصاو ماع 
كُلٌ واحِدَةٍ مِنْهُمَا ياقَامَةٍ ولّمْ يُسبخ بَْنَهُمَا ولا عَلَى أّرِ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [انظر الحديث 
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أة.١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً من متنهى ورجاله قد ذكروا غير مرة وآدم عو.ابن أبي 
إياس» واسم أبي إياس: عبد الرحمنء» أصله من خراسان سكن عسقلات» وابن أبي ذشب» 
بكسر الذال المعجمة: وهو محمد بن عيد الرحمن بن أبي ذئبء واسم أبي ذثئب: هكلام 
المدتي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب المدني. 

قوله: وبجمع». بفتح الجيم: وهو المزدلفة» وقد فسرناه غير مرة. قوله: «ولم يسبح 
بينهما» أي: لم يتطوع بين المغرب والعشاء. قوله: دولا على إثره. بكسر الهمزة بمعنى: 
الأثر بفتحتين» أي: عقيبه. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أحمد بن حنبل وعن عثمان بن أبي 
شيبة وعن مخلد بن خالد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي» وفي الصلاة عن إسحاق 
بن إبراهيم عن وكيع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة» وهذا لا حلاف 
فيهء ولكن الخلاف فيه: هل هو للنسك أو لمطلق السفرء أو للسفر الطويلء فمن قال: 
للنسكء قال: يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفرء قال: يجمعون 
سوى أهل المزدلفة؛ ومن قال للسفر الطويلء قال: يتم أهل مكة ومنئ وعرفة والمزدلفة 
وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصرء ويقصر من طال سفره. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يصلي المغرب دون جمع. وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله تعالى: كأنه أراد العمل عليه مشروعية واستحياباً لا تحتما ولا لزوماء فإنهم لم 
يتفقوا على ذلكء بل اختلفوا فيه. فقال سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي - عدهها ولد 
السعة في ذلك إلى نصف الليلء؛ فإن صلاهما دون جمع أعادء وكذا قال أبو حنيفة: إن 
صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده» فعليه 
أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. وقال مالك: لا يصليها أحد قبل جمع إلا من عذرء فإنت صلاهما 
من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفقء؛ وذهب الشافعي | إلى أن هذا هو الأفضلء وأنه 
إن جمع بيتهما في وقت المغرب أو في وقت العشاءء بأرض عرفات أو غيرها أو صلى كل 
صلاة في وقتها جاز ذلك؛ وبه قال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور» وأبو يوسف 
وأشهبء وحكاه النووي عن أصحاب الحديثء» وبه قال من التابعين: عطاء وعروة وسالم 
والقاسم وسعيد بن جبير. وفيه: أن الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء. 


وفيه: للعلماء ستة أقوال: أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يوّذن لواحدة منهماء وهو 
قول القاسم ومححمد وسالم وهو إحدى الروايات عن ابن عمرء وبه قال إسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه. وهو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي 
والبغوي وغير واحدء وقال النووي في (إشرح مسلم): الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما 
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بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة. وقال في الإيضاح إنه الأصح. الثاني: أن يصليهما 
يإقامة واحدة للأولى وهو [حدى الروايات عن ابن عمرء وهو قول سفيان الثوري فيما مكاه 
الترمذي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. الثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهباء 
وهو قول أحمد بن حنبل في أصح قوليهء وبه قال أبو ثور وعبد الملك بن الماجشون من 
المالكيةء والطحاويء وقال الخطابي هو قول أهل الرأي» وذكر ابن عبد البر أن الجوزجاني 
حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. الرابع: أنه يؤذن للأولى ويقيم 
لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لهاء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» حكاه النووي وغيره. 
قلت: هذا هو مذهب أصحابناء وعند زفر: بأذان وإقامتين. الخامس: أنه يؤذن لكل منهما 
ويقيمء وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله ين مسعودء رضي الله تعالى عنهماء وهو قول 
مالك وأصحابه إلا ابن الماجشونء وليس لهم في ذلك حديث مرفوعء قاله ابن عبد البر. 
السادس: أنه لا يؤؤذن لواحدة متهما ولا يقيم» حكاه المحب الطيري عن يعض السلف» وعد 
كله في ججمع التأخير. 


أما جمع التقديم كالظهر والعصر بتمرة قفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤذن للأولى ويقيم 
لها ولا يقيم لكل منهماء وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه. والثانبي: أنه يؤذن للأولى 
ويقيم لها ولا يقيم للثانية» وهو مذهب أبي حنيقة. والثالث: أنه يوذ لكل منهماأ ويشيمء؛ 
وهو وجه حكاه الراقعي عن ابن كج عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه وجهاً. فإن قلت: ما 
الأصل في هذه الأقوال؟ قلت: الذي قال بأذان واحد وإقامعين؛ قال برواية جابر» والذي قال 
بلا أذان ولا إقامة قال بحديث أبي أيوب وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان ولا إقامة» وكذا 
رواه طلق بن حبيب وابن سيرين وناقع عن أبن عمر من فعله. والذي قال بإقامة واحدة قال 
بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله؛ عو جمع بين المغرب والعشاء 
يجمع بإقامة واحدةو» وكذا رواه ابن عباس مرفوعاً عند مسلمء والذي قال بإقامة للمغرب 
وإقامة للعشاء بحديث أمامة وكذا قعله عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهء فهذه 
الأحاديث التي رويت كلها مسندة؛ قاله ابن حزمء وقال: وأُسد الاضطراب في ذلك عن أبن 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وروي 
عنه أيضاً إقامة واحدةء وروي عنه موقوفاً بأذان واحد وإقامة واحدة.ء وروي عنه مسنداً الجمع 
بيتهما ياقامتين» وروي عنه مسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة. قال: وهنا قول سادس ولم نجده 
مروياً عن النبي عَْدَِه وهو ما رويناه عن ابن مسعود أنه: صلى المغرب بالمزدلفة كل واحد 
منهما بأذان وإقامة. قلت: هذا رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عتهما على ما 
يأتي» إن شاء الله تعالى. 


وفيه: أنه لم يتنفل بين المغرب والعشاء حين جمع بينهما بالمزدلفة ولا عقيب كل 
واحدة منهماء وذلك لأنه-لما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة لم يتنفل َيِه بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقييهاء لكنه تنقل بعد ذلك في أثناء 


عمدة القاريء / ج١٠‏ /رم؟ 
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الليل» ونعل أبن المنذر الإجماع على رن المطوع بين الصلاتينئن بالمزدلفة ومن تنفل بينهما 
لم يصح أنه جمع بينهما. 

/ 111/4 حدّثنا خالِدٌُ بن مَحُلَّدٍ قال حدّثنا سُلَيمانُ بن بلالٍ قال حدَّكناءيشيى 
00 و ااا لوسر ادج وج لود ساي بجو ترا أيُو 
يوب الأنْصَارِيٌ أن رسول الله عله جمع في عَجبةٍ الوّداع المَعْرب والْمِشَاءَ بِالمُرْدَلِفَة. 
[الحديث 1١10/4‏ طرفه فبي: .]5141١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: خخالد ين مخلدء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: 
البجلي أبو الهيثم ويقال: أبو محمدء وقد مر في أول كتاب العلم. الثاني: سليمان. بن بلال 

ذكر لطائف إسنادة: فيد: التحديث بصيغة الجمع 00 مواضع وبتصيغة الإفراد 
وفيه: ا شيدخه ليد 7 قال له * قطرائء وقطوان محلة 5 باب الكوفة وكان يغضب إذا 
قيل له: قطواني» لأن البقال يقال له: قظوان. وفيه: أن بققية الرواة مدنيون. وفيه: رواية التابعي 
وأبو أيوب. وفيه: روأية الراوي عمل لله وهو عدي أن عبد اله بن يزيل -- 00 لامه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن القعنبي 
عن مالك. وأخرجه مسلم في المناسك عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال» وعن قتيبة 
وممحمد بن رمحء كلاهما عن الليث..وأخخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك» وفي 
الحج عن يحيى بن حبيب وعن عمرو بن علي. وأخعرجه ابن ماجه في الحج عن محمد بن 
رمح به. قلت: وفي الباب عن جابر رواه مسلم وأبو داود والنسائي في الحديث الطويل في 
صفة حجه: عَّه وفيه: وحتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم سبح بينهما». وعن أبي بن كعب وخزيمة بن ثابت» روى حديثهما الطبري في(تهذيب 
الآثار)» وحديث خيزيمة روأه الطبراني أيضاً في (الكبير) و(الأوسط) وعن ابن عباس: روى 
وود و امب بلا 0 
دعن ابن عباس أن رسول الله عَقيهِ صلى الصلاتين بالمزدلفة يإقامة واحدة». وعن البراء: روى 
حديثه ابن عبد البر في (التمهيد) وقال: هو عند أهل الحفظ خخعطاً. 
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4 - بابُ من أذْنَّ وأقامَ لكل واحدةٍ مِنهُمَا 
أي: هذا باب في بيان من أذن وأقام لكل واحدة من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 
04 لل حدّثنا عَمْرْو بن خَالِدٍ قال حذّثنا زُمَيْرَ قال حدّثنا أبُو إشحاق قال 
38 سَيِغتُ عبد الوّخلن بن يزيد يَقُولُ حم عبدُ الله رضي الله تعالى عنه فأنيتا المُْدلِفة ين 
لدان بالقشكة أو قرينا من ذللك فأمر جلا فأَدّنَ وأقام ثم صَلَّى المَغْربَ وصلّى يَعْدّها 
0 دَعَا بِعَسَائِهِ فتَعَمّى تُمْ أمر أََى رجلا فأدّنَ وأقام قال عمدو لآ أغلَمُ الشَّلكُ إلا مِنْ 
عير ع ع صَلّى المقاة رمع هلها للع المجو قال إن البيئ عله كاذ ١‏ يان هر العام 

لَه الصْلاة في لهذا العكانٍ بن هذ الم قال عبد لله هما صَلانانٍ تكولا عَنْ وَقْتِهِمَا 
صَلاةٌ المغرب بَعْدّما يأني التّاسٌ العْرْدَلِقَة وَالْقَجْد جين يَكِدْ تعر الفَجد قال رَأَئِتُ النبئ عه 
يَفْعَلةُ. [الحديث ١078‏ طرفاه في: 1585 ©1541]. 

مطابقته للتعرجمة في قرله: دفأذن وأقام في موضعين». 

ذكر رجاله: وهم خممسة: الأول: عمرو بن خالد بن فروخء مر في: باب إطعام الطعام 
في كتاب الإيمان. الغاني: زهير بن معاوية بن ديج أبو خحيئمة الجعفيء مر في: باب لا 
يسسجى بروث. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي؛ بفتح السين. الرابع: عبد 
الرحمن بن يزيد بن قيس أخو الأسود الدخعي. الخامس: عيد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسسادهة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه حرائي سكن مصر وأن البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما أبو إسحاق وعبد الرحمن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق به 
وأخرجه النسائي فيه عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «حج عبد الله», وفي رواية النسائي عن هلال بن العلاء بن هلال؛ 
قال: حدئنا حسين هو ابن عياش» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: حج عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته, فأتيئا المزدلفة, فلما 
كان حين طلع الفجرء قال: قم. قال: يا أبا عبد الرحمنء إن هذه الساعة ما رأيتك صليت 
فيها قط؟ قال: إن رسول الله عا - قال زهير: ولم يكن في كتاب الله - كان لا يصلي هذه 
الساعة إل هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تؤحران عن 
وكتهما: صلاة المغرب بعدما اتن الناس المزدلفة» وصلاة الغداة حين يبزغ الفجر. قال: رأيت 
رسول الله عي يفعل ذلك. قوله: «بالعتمة» أي: وقت العشاء الآخمرة. قوله: «أو قريباً من 
ذلك» أي: من مغيب الشفق. 

قوله: «فأمر رجلا لم يدر اسمه. قيل: يحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد. 
قوله: وم ذعا بعشانهي). بفتح العين: هو ما يتعشى به من الماكول: قوله: 5 أي : أظن 
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أنه أمر بالتأذين والإقامة» وهذا هو المراد من الشلك. قوله: «قال عمرو» هو عمرو بن خخالد 
شيخ البخاري» وهذا يبين أن الشك من زهير المذكور في السندء وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عمرو عنه؛ ولم يقل ما قال عمرو.وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهيرء وقال فيه: ثم أمرء قال زهير: أرئ فأذن 
وأقام. قوله: «فلما طلع الفجر» وفي رواية المستملي والكشميهني: دفلما حين طلع الفجر)؛ 
وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير: «فلما كان ححين طلع الفجرة» والتقدير في هذه 
الرواية: فلما كان حين طلوع الفجر. وقال الكرماني: وجزاؤه محذوف, وهي: صلاة الفجر 
أو المذكور: جزاء على سبيل الكناية لأن هذا القول رديف فعل الصلاة. قوله: «قال عبد الله 
هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. قوله: «تحولان» أما تحويل المغرب هو تأخيره إلى 
وقت العشاء الآخرة. وأما تحويل الصبح فهو أنه قدم على الوقت الظاهر طلوعه لكل أحد كما 
هو العادة في أداء الصلاة إلى غير المعتاد» وهو حال عدم ظهوره للكل» فمن قائل: طلع 
الصبح؛ ومن قائل: لم يطلعء وقد تحقق الطلوع لرسول الله عَيّْف إما بالوحي أو بغيره» 
والمراد أنه كان في سائر الأيام يصلي بعد الطلوعء وفي ذلك اليوم صلى حال الطلوع. قال 
الكرماني: والغرض أنه بالغ في ذاللك اليوم ة في التبكير ٠‏ يعني : : الااستحباب في التبكير ني ذلك 
اليوم آكد من غيره لإرادة الاشتغال بالمناسك. قلت: حاصل الكلام أنه ليس معناه أنه أوقع 
صلاة الفجر قبل طلوعه؛ وإنما المراد أنه صلاها قبل الوقت المعتادء فعلها فيه في الحضر. 
قوله: «عن وقتهما». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسيء رحمه الله تعالى» عنه 
عن وقتها بالإفراد. قوله: وين بزغ». براي وغين معجمة: وروى «حين يبزغ؛» بضم الزاي من 
باب: نصر ينصر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء 

وقال ابن سحرم: لم نجده مروياً عن النبي مَيْقهء ولو اث ثبت عنه لقلت به وقد وجد عن عمر من 
فعله. قلت: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه وقال: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا 
أحمد بن يونس» قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله تعالى عن صلاتين مرتين يجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهماء 
ثم قال الطحاوي: ما كان من فعل عمر وتأذينه للثانية لكون أن 0 تفرقوا لعشائهم» فأذن 
ل وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو لغيره» قال: وكذلك 
معنى ما روي عن عبد الله بن مسعود, وقال بعضهم: ولا يخفى تكلفهء ولو تأتى له ذلك في 
حق عمرء رضي الله تعالى عنه: لكوته كان الإمام لم يتأت له في حق ابن مسعود؛ غير 
مرضي من وجهين: : أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماماً لأنه أمر رجلاء فأذن وأقامء فظاهره يدل 
على أنه كان إماماً. والثاني: أنا وإن سلمنا أنه لم يكن إمامأء فما المانع أن يكون فعل ما 
فعله اقتداء بعمرء رضي الله تعالى عنه؟ وقد أخذ مالك بظاهر الحديث المذكورء وروى ابن 
ا ل 0 0 بحديث ابن مسعود: رضي 
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الله تعالى عنهء وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفأء ومع كونه لم يروه ويرك ما روي 
عن أهل المدينة وهو مرفوع» وقال ابن عبد البر: وأنا أعجب من الكوفيين حيث أخمذوا بما 
رواه أهل المدينة. وهو: أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة. وتركوا ما رووه في ذلك عن 
اين مسعودء مع أنهم لا يعدلون به أحداً؟ قلت: لا تعجب ههنا أصلاً؛ أما وجه ما فعله مالك 
فلأنه اعتمد على صنيع عمرء رضي الله تعالى عنهء في ذلك وإن كان لم يروه في (الموطأ). 
وأما الكوفيون فإنهم اعتمدوا على حديث جاير الطويل الذي أخرجه مسلم: «أنه جمع بينهما 
بأذان واحد وإقامتين»: وهو أيضاً قول الشافعي في القديمء ورواية عن أحمد» وقول ابن 
الماجشونء وقووا ذلك أيضا بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وفيه: حجة 
للحنفية على ترك الجمع بين الصلاتين في غير عرفة وجمع؛ وقال بعضهم: وأجاب 
المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظء وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وأبن عباس وغيرهمٍ وأيضاً فالاسعدلال به به إما هو من طريق المفهوم 
لا يقولون بهء وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوقء وأيضاً ا ليس 
3 ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. قلت: قد استقصينا 
الكلام فيه في كتاب الصلاة في: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاعء وقوله: وهم لا 
يقولون به أي: بالمفهوم ليس على إطلاقه 9 المفهوم على قسمين مفهوم مواققة ومقهوم 
مخالفة» وهم قائلون بمفهوم الموافقة لأنه فحوى الخطاب كما تقرر في موضعه. وفيه: أنه 
صلى بعد المغرب ركعتين. فإن قلت: قد تقدم أنه لم يسبح بينهما؟ قلت: قال الكرماني: لم 
يشترط في جمع التأخير الموالاة؛ فالأمران جائزان, والأحسن في هذا ما قاله الطحاوي» 
رحمه الل وهو: أنه اختلف عن النبي عله في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معاً أو عمل 
بينهما عملاً؟ ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عتهما السابق: ولم يسبح بينهما. وفي 
حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: هذا وصلى بعدها ركعتين» ثم قال في أخخر 
الحديث. رأيت النبي» َيه يفعله. فلما اختلفوا في ذلك وكانت الصلاتان بعرفة تصلى 
إحداهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل؛ فالنظر على ذلك أن تكون الصلاتان بمزدلفة 
كذلك؛ ولا يعمل بينهما عمل قياساً عليهماء والجامع كون كل واحدة منهما فرضاً في حق 
محرم ببحج في مكان مخصوص ليتدارك الوقوف بعرفة والنهوض إلى الوقوف بمزدلقة فافهم. 


باب من قَدَّمَ صَعَفَةَ أهله بليل 
فَيَقِفُونَ بِالمْزْدَلِقَةٍ ويَدْعُونَ ويْقَدُمُ إِدّا غاب القَمَرْ 
أي : هذا باب في بيان شأن من قدم ضعفة أهلهء و: الضعفة؛ بفتح العين: جمع 
لمعيف 4 وقال أبن 0 الصا عد والتساء فقط. قلث:* يدخل فيه المشايخ 


العاجزون لأنه روي عن أبن عباس أن رسول انه عنم 3 ضعقة بني هاشم وصبيائهم بليل» 
روأه ابن حيات في (الثقات): وقلوله: تب هرثية بسي هاشم أعم هر النساء والصبيات والمشايخ 
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العاجزين وأصحاب الأمراض, لأن العلة وف الرحام عليهم؛ وعن ابن عباس وأرسلني رسول 
الله ِل في ضعفة أهله. فصلينا الصبح بمنئ ورمينا الجمرة»؛ رواه النسائي. وقال المحب 
الطيري: لم يكن ابن عباس من الضعفة» وما رواه النسائي يرد عليه. قوله: «بليل» أي: في 
ليل والباء تتعلق بقوله: وقدم؛ وتقديمهم من منزلهم الذي نرلوا به بجمع. قوله: 4 
بالمزدلفة» يعني: يذكرون الله ما بدا لهمء قوله: «ويقدم إذا غاب القمره بيان لقوله: بليل؛ 
لأن قوله: بليل» أعم من أن يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخعره. وبينه بقوله: «إذا 
غاب». لأن مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الغلث الأخمير» ومن ثمة قيده الشافعي 
وأصحابه بالنصف الثاني» وروى البيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي عَهِ كان يأمر 
نساءه وثقله في صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفتضر مسترت وات ل برهو ا سيره ال" 
مصبحين: وروى أبو داود عن ابن عباس» 7 كان رسول الله عَكُمُ يقدم ضعفة أهله بغلس 
ويأمرهم؛ يعني: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس؛.». وقال الكرماني: ويقدم بلفظ 
المشغول 0 قلت: أراد بلفظ البناء للمجهولء والبناء للمعلوم قفي الأول يرجع الضمير 
إن الضعفة» فيكون ل" وفي الثاني ير جع إل لفظ: من فيكون فاعلة » فافهم. 


08 ل ل حدائنا يَحتى بن يُكَيِر قال حدّثنا اللْيِتُ عن يُونْسَ عنٍ ابن شِهَاب 
قال سَالِم وكانّ عَبِدُ الله بِنُ مُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يُقَدُمْ ضَعَمَة ضَعََةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنَدَ 
المَشْعَرٍ الكرام بِالمُرْدَلِقَةٍ لهل نيذكرونٌ الله عدٌ وجل ما بَدَا لَهُمْ نع يَرَجِعُونَ قَبِلَ أن يَقِفتَ 
وا يَدْفَعَ فَمِنْهُعْ من يَمْدَمُ ملع لِصَلاةٍ الفَجْر ومِْهُم من يَعْدَمْ بعد ذلك فإذًا قَدِمُوا 

موا الجَمْرَةٌ وكانّ ابنُ غُمَرَ رضي لله تعالى عنهما يَقُولَ أَرْخحصٌ فِي وليك رسولٌ الله عزلله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: ويقدم ضعفة أهله؛ وفي قوله: «فيقفون» وفي قوله: 
دفيذ كرون الله تعالى» لآن المعنى: يدعون الله ويذكرونه ما بدا لهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» 
والليث بن سعد المصري» ويونس بن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
المدني» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء وفي رواية مسلم: عن يونس بن شهاب أن سالم 
ابن عبد الله أخخبره. 

قوله: «عند -_ الحرام»؛ بفتح الميم» وقيل: إن أكثر العرب يكسر الميمء قال 
القعبي: لم يقرأ به أحد» وذكر الهذلي أن أبا السمال - باللام في آخخره ‏ قرآه بالكسرء وقال 
ابن قرقول: تككسر في اللغة لا في الرواية» وهو المزدلفة» وني (الموعب) لابن التياني: عن 
قطرب قالوا: مشعر ومشعر ومُشعرء ثلاث لغات» وقال الأزهري: يسمى مشعراً لأنه معلم 
للعيادة. وقال الكرمائي صاحب (المناسك): الأصح أن المتير الحرام في المزدلفة لا غير 
المزدلفة» وحد المزدلفة ها بين مأزمي عرفة وقر معحسر يميناً وشمالاً من الشعاب والجبال» 
وقال الكرماني الشارحم: وامتلف فيهء والمعروف عن افرتيكا تنا أنه قرح بضم القافب وفتح 
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الزاي وبالمهملة: وهو جبل معروف بالمزدلفة؛ والحديث يدل عليف وقال غيرهم: إنه نفس 
المزدلفة. وفي (التلويح): والمزدلفة لها اسمهان أخران: جمع والمشعر الحرام. وفي.حديث 
أن قزح هو المشعر الحرام» وعن ابن عمر: أن المشعر الحرام هو المزدلفة كلها. وقال 
بعضهم: لو كان المشعر الحرام هو المزدلفة لقال» عز وجل: فاذكروا الله في المشعر الحرام؛ 
ولم يقل: عندهء كما إذا قلت: أنا عند البيت» لا تكون في البيت. وقال أبو علي الهجري 
في (كتاب النؤادر): وآخر مزدلفة محسر وأول منى يطن محسر ومحسر بضم الميم وقتح الحاء 
المهملة وكسر السين المشددة المهملة وفي أشعرة راء واد بجمع وهي مزدلفة وفي (التلويج): وهو 
بين يدي موقف ألمردلفة مما يلي منى: وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنئ؛ 
وذكره أبو عبيد. وعند الطبري: اسم فاعل من: حسرء بتشديد السين» سمي بذلك لأن فيل 
أصحاب الفيل حسر فيه: أي: أعيى وكلّ عن السير. قيل: هذا غلطء لأن القيل لم يعبر 
الحرم. وقيل: سمي به لأنه يحسر سالكه ويتعبهم؛ ويسمى: وادٍ الناره ويقال: إن رجلا اصطاد 
فيه فنزلت نار فأحرقتهء وحكمة الإسراع فيه لأنه كان موقفاً للنصارى؛ فاستحب رسول الله 
َيه الإسراع فيه. قوله: «الحرام»» صفة المشعر, أي: المحرم أي الذي يحرم عليه الصيد 
فيه وغيرهء فإنه من الحرم» ويجوز أن يكون معناه: ذا الحرمة. قوله: وما بدا لهمئ. بلا همزة 
أي: ما ظهر لهم وسنح في خحواطرهم وأرادوه. قوله: «ثم يرجعون» أي: إلى منئ قيل أن يقف 
الإمام بالمزدلفة» وفي رواية مسلم: اثم يدفعون». قوله: «وقبل أن يدفع) أي : الإمام. قوله: 
«ولصلاة الفجره, أي: عند صلاة الفجر. قوله: «رموا الجمرة» أي: جمرة العقبة» وهي مرمى 
يوم النحرء ويقال لها: الجمرة الكبرى. قوله: «أرخص» من الإرخماصء وهو فعل ماض وفاعله 
قولة: لزرسيول الله عللة كذ زقع: ارحس ردي بعش الررابات» رض ,حكن يمن 
الرخصة التي هي ضد العزيمة» وهذا أظهر وأصح, لأن أرخمص من الرخص الذي هو ضد 
الغلاء. 


قوله: «في أولثك». هم الضعفة المذكورة في الحديث. واحعج به ابن المنذر لقول 
من أوجبت المبيت بمزدلفة على غير الضعفة: لأن حكم من لم يرخص فيه ليس كحكم من 
رخص فيه. قلت: وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة؛ فذهب أبو حنئيفة وأصحابه 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه: إلى وجوب المبيت 
بهاء وأنه ليس بركن» قمن تركه فعليه دمء وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهد» وعن 
الشافعي: سئة» وهو قول مالك. وقال ابن ببست الشافعي وابن شخزيمة الشافعيان: هو ركنء» وقال 
علقمة والدخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج. وفي (شرح التهذيب): وهو 
قول الحسنء وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال الشافعي: يحصل المبيت بساعة 
في النصف الثاني من الليل دون الأول. وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجبء والمبيت بها 
سنة» وكذا الوقوف مع الإمام سئة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح 
بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبياتن والضعفاء. وعند أصحابنا الحنفية: لو ترك 
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الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دمء وإن كان بعذر الرحام فتعخل: السير إلى منى؛ 
فلا شيء عليه والمأمور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف» ووقف الوقوف بالمشعر بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدأء وعن مالك: لا يقف أحد إلى الأسفارء بل 
يدفعون قبل ذلك. 

0 ل حِدَّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا ماد بن رَيِدٍ عن أَيُوبَ عن 
عِكْرِمَةٌ عن ابن عَباس رضي الله تعالى عنهما قال بَعَقَنَا رسول لله موه من جمم يِلَيْلٍ. 
[الحديث ل/ال51١‏ - طرفاه في: 514١1؛‏ 1865]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ابن عباس كان في جملة الضعفاء الذين قدمهم النبي ميل 
بالليل من جمعء وقد تكرر ذكر رجاله؛ وأيوب هو السختياني» ولما روى الترمذي حديث 
ابن عباس هذاء قال: وروي عنه من غير وجه. بيان ذلك أنه رواه عنه جماعة؛ وهم: عبيد الله 
0 أبن أبي يزيد» وعطاء بن أبي رباح» والحسن العرني» ومقسم؛ و كريب. أما رواية عبيد الله بن 
أبي يزيد عنه فاتفق عليها الشيخان من رواية سفياك بن عييئة وحماد بن زيدء فرواها كلاهما 
عن عبيد الله بن أبي يزيد» والآن يأني بيائه. وأخرجه أبو داود والنسائي أيضا من طريق ابن 
عيينة. وأما رواية عطاء فأرجها مسلم في (صحيحة) عن عبد بن حميد عن محمد بن بكر 
عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: «بعثني نبي الله ده بسحر من جمع في ثقل نبي 
الله علله. . .: الحديث. وأخمرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما رواية الحسن العرني 
فأخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية سلمة بن كهيل عن الحسن العرني وعن ابن 
عباس: قال: قدمنا رسول الله يك ليلة المزدلفة أغيلمة بئي عيد المطلب على جمرات» 
فجعل يلطخ أفقخاذناء ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». وقال أبو داود: 
اللطخ الضرب اللينء ورواه ابن حبان في (صحيحم). وأما رواية مقسم فأخرجها الترمذي 
وانفرد بها. قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس أن النبي مَقَِهِ قدم ضعفة أهلهء وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما رواية 
كريب فأخرجها البيهقي من رراية موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس «أن النبي عه 
كان يأمر نساءه...» الحديث. وقد ذكرناه عن قريب. 


58 ل حدثنا عَلِيٌّ قال حدّثنا سَفْيَانٌ قال أخمبرني عُبَيِدٌ الله بن أبي يَزِيدَ 
سَمِعَ ابن عَىِاس رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ أنَا مِمْنْ قَدُمَ النبئ مله لَيلَة المُزْدلِقَة في 
صَعَفَدَ أفله. رانظر الحديث ١19‏ وطرفه]. 5 

هذا طريق آخر للحديث ابن عباس المذكورء وهذا وجه من الوجوه الخمسة التي 
ذكرناها آنفأء وذكر البخاري ههنا وجهأ آخر وهو: عن عكرمة عن ابن عباس المذ كور فيما 
قبله» وهذا الطريق أخرجه عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي 
يزيد من الزيادةء مولى أهل مكة مر في: باب وضع الماء عند الخلاء» والفرق بين الطريقين 
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0 الطريق الأول يغتصصي بحسب الظاهر أنه كان متتعضا بالبعث من اب جمع بالليل» والطريق 
الثاني يفتضي عدم الاختصاص قطعاً. 

5 سسب ذاقنا مُسَدّدٌ عن يَحْيَى عن ابن جُرَيْج قال حذثني عَبِدُ الله مؤلى 
أشماء عن أَسماء أنه نزلّث لَعِلهَ بجمعع عند عِئْدَ المزلفَةٍ فقاتث تُصَلَي فَصَلَْتُ ساعد ثُمْ قالث 
هَل غاب القّمَدْ قُلْتْ نَعَعْ قَالْتُ فارْتَحِلُوا َارْتَحَلْتا ومَضَّيًْا حَنّى زر رَمَد مَتِ الججمرة نَم رَجَعَتٌ 
مَصَلتِ الصّبح فِي مَنْرِلِهَا فَقُلْتُ لها يا هَئتاة ما أََانَا إلا قَدْ عَلّشنا قالَتُ يا بتع إن رسولٌ الله 
ينه أذِنَ للظغن. 

مطابقته للترجمة في قولها: «فارتحلوا فارتحلنا», لأن ارتحالهم كان عقيب غيبوية 
القمرء وقد ذكرنا أن مغيب القمر في تلك الليلة كان عند أوائل الثلث الأخخير من الليل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسدد بن مسرهد عن يحبى القطان عن عبد الملك بن عبد 
هذا الحديث. وأخر سيأتي في أبواب العمرة, وانتياد هذه هي بنت أبي بكر الصديق» رضي 
أنه تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المتحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعء وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له» وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر 
يونسء» والإسماعيلي من طريق داود العطارء والطبراني من طريق ابن عيينة» والطحاوي من 
طريق سعيد بن سالم؛ وابو نعيم من طريق محمد بن بكرء كلهم عن أبن جريج. وأخرجه أبو 
اوتا وأخرجه مالك عن يححيى سس 5-5 عن عطاء أن مولى اسناء الييهة وكذا اكه 
لقي عبد الله فأخذه عنه. ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: ويا بنسي»» بضم الباء الموحدة مصغر ابن. قوله: «قارتحلوا» أمر 
بالارتحال» وفي رواية مسيلم: وقالت إرحل بي 6. قوله: «فمضينا), وفي رواية أبن عيينة: 
«فمضينا بها». قوله: الم رجعت»؛ أي : إلى منزلها بمن. قوله: ويا هنتاه»؛ أي : يا هذه» يقال 
للمذكن إذلا كدن«فنة: شرية وللمونت:: هنة.:.وزيدت الألقن لبذ الصوت::والياء لأظهاز 
الألف» وهو بفتح الهاء وسكون النون» وقد تفتح وإسكانها أشهر ثم بالعاء المثناة من فوق» 
وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضم. قوله: ما أرانا»» بضم الهمزة أي: ما نظن إلا قد 
غلسنا أي: تقدمنا على الوقت المشروعء وهو من التغليس» وهو السير بغلس» وهي ظلمة آخبر 
الليل وفي رواية لمسلم: «فقلت لها: لقد غلسناء بدون قوله: ما أرانا. وفي رواية مالك: (لقد 
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جنا منئ بغلس» وفي رواية داود العطار: «لقد ارتحلنا بليل؛» وفي رواية أبي ذاود: وفقلت: إنا 
رمينا الجمرة بغلس». قوله: «أذن للظعن»: بضم الظاء والعين وبسكون العين:أيضاً: جمع 
ظعينة» وهي النساء. وفي (المحكم): هو جمع ظاعن؛ وسميت النساء بها لأنهلن يظعن 
بارتحال أزواجهن ويقمن بإقامتهم. تقول: ظعن يظعن ظعنأء وظعوناً: ذهبء» وأظمته هي 
والظعينة الجمل يظعن عليه والظعينة الهودج تكون فيه المرأة. وقيل: هو الهودج كانت فيه 
امرأة أو لم تكن» وعن ابن السكيت كل امراة ظعينة سواء كانت في هودج أو غيره. وقال ابن 
بلق الجمع ظعائن وظعن وأظعان وظعنات الأحيرتان ع جمم الجمع. وفي (الجامع): ولا 
يقال: ظلعنء إلا للإيل بل التي عليها الهوادج. وقيل: الظعن الجماعة من النساء والرجال. 

ذكر ها يستفاد هنه: استدل بهذا الحديث قوم على جواز الرمي قبل طلوع الشمس 
بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل التاس» وهو قول عطاء بن أبي رباح المكي؛ وطاوس بن 
كيسان ومجاهد وإبراهيم التخعي والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي. وقال عياض: مذهب 
الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل» وتعلق بأن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قدمت قبل 
الفجر وكان 2َرَلَةِ أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح مكةء وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل 
الفجرء ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجرء ومذهب الثوري والنخعي: أنها لا ترمى 
إلا بعد طلوع الشمسء وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق قالوا: 
فإن رموها قبل طلوع الشمس أجرأتهم» وقد أساؤوا. وقال الكاشاني من أصحابنا: أول وقته 
المستحب ما بعد طلوع الشمسء وآخخر وقته آخر النهار كذ! قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: 
يمتد إلى وقت الزوال» فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيما بعده قضاءء فإن لم يرم 
حتى غربت الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني» ولا شيء عليه في قول أصحايناء 
وللشافعي قولان: في قول: إذا غربت الشمسء فقد فات الوقت. وعليه الفدية» وفي قول لا 
يفوت إلا في آخخر أيام العشريق فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم 
للتأخير في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه» وبه قال الشافعي؛ 
وقال مالك في (الموطأ): سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من 
يوم النحرء ومن رمى فقد حل له النحرء وقال الطحاوي» في الجواب عن حديث أسماء 
اكور يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة. ويجوز أن يكون أراد بالتغليس 

في الرمي. فأخبرت أن النبي عَلهِ أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك. 
وفية: استدل بعضهم على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفةء قيل: لا دلالة فيه لأنه 
سئل عن الوقوف. ظ 

1187 لب حدّثنا محَكدُ بن كثِير أخبرنا سفْيانُ قال حدّثنا عَبِدٌ الوخطن هُوَ ابن 
القَايم عن الْقَاسِم عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّثُ اسْتَأَدَتَتْ سَوْدَةٌ النبئ عله ليلة 
ججمع وكائث تَقِيلَةَ َبِطَدٌ نأؤِنَ لَهَا. [الحديث 1١8٠١‏ - طرفه في: .]١581‏ 
مطابقته للترجمة من حيث أن سودة كانت من الضعفة الذين قدموا بليل. ورجاله قد 
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تكرر ذكرهمء وسفيان هو الثوري وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبئي :بكر الصديقء 
رضي الله تعالى عنهء يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء وسودة» بفمح 
حون المتهملة؟ بشنت زمعة أم المؤمنوق» رننني. الله اتعالى اغنها. 

والحديث أخخر جه مسلم ا في الحج: حدثنا ابن غيرء قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: وددث أني كنت استأذنت رسول الله عَيّهِ كما استأذنته سودة» فأصلي الصبح بمنئ 
فأرمي الجمرة قبل أن يأني الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذتته؟ قالت: نعمء كانت 
امرأة ثقيلة ثبطة» فاستأذنت رسول الله عَم فأذن لها» وعن أبي بكر بن أبي شيبة: عن وكيع 
وعن زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم 
بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع؛ نحوه أن سودة 
بدت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله مُه أن تدفع من جمع قبل دفع الناس فأذن 
لها ورواه أبو عوانة من طريق ابن قبيصة عن الثوري: «قدم رسول الله 2 سودة ليلة جمع). 
قوله: «ثبطة». بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وسكونها وبالطاء المهملة أي: بطيئة 
الحركة كأنها تثبط بالأرض أي: تتشبثء وقال ابن قرقول: ضبطناه بكسر الباء الموحدة؛ 
وضبطه الجياني عن ابن سراج بالكسر والإسكان. 


1116 سج خذتفا الى لعو قالاسذننا افلخ ين ميرد عن الفابيع ين محم عن 
عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قلت نَرَّلْنَا المَزْدَلِقَة فاستأنث النبئ مَل سَوْدَةٌ أنْ ندج قَبْل 
حَطعَةٍ الئاس وكانّتٍ ائرأة بَطِيقَة فأَذِنَ لَهَا فدَفَعَتْ قَبلَ خطمَة الثّاس - حكّى أَصْبَحنًا 
تعن مم دَفْمنَا بدَفْعِهِ فَلأنْ أكوت اشتأانتٌ رسول الله عَيلله كما اسْتَأدْنتْ سَوْدَةٌ أب إلَىّ مِنْ 
مَفْرُوح به. [انظر الحديث .]١58٠١‏ 


هذا طريق آخر في حديث سودة يبين فيه ما استأذنته سودة لأن في الطريق السابق لم 
حي ا ا احرج ل عار ات 
حميد عن القاسم «عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله 0 المزدلفة أن 
تدفع قبله وقبل حطمة الناس» وكانت امرأة ضخمة ثبطة يقول القاسم: والثبطة الثقيلة) 
المحديث» وهذأ فياه تفسير الثبطلة عن القاسمء وكذا وفع في رواية أبي عوانة من طريق ابن أبي 
فديك عن أفلحء ولفظه: دوكانت امرأة ثبطة» قال: الثبطة الفقيلة؛, فعلى هذا قوله في رواية 
محمد بن كشير شيخ البخاري الذي مضىء وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» من الإدراج» أدرج 
الراوي التفسير بعد الأصل» فظن الراوي الاخحر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن» ققدم وأخر 

قوله: «أن تدفع؛ أي: تتقدم قبل حطمة الناس, ا بالفمح الزحمة. قوله: «ثم 
دفعنا بدلفعدي. أي : بدقعم رسول الله مو . قوله: وفلآن أكون ب بفعح اللام مبتداً و تخيرة»؛ 0 
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أحب. وقوله: وكما اسعاذيت سودة» جملة معترضة بينهماء ولفظة: ماء فئ: كماء مصدرية 
أي : كاستعذان سودة. قوله: ومن مفروح به» أي: من ما يفرح به من كل شيء. 
٠ؤ‏ باب صَلاةٍ الفخر بِالمُرْدَلِمَةٍ 

أي: هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر بالمزدلفة؛ وفي بعض النسخ: باب من 
يصلي الفجرء والأول أصح. 0 

ةا حدّثنا عمَدٍ بن خفص بن غِيَاثِ قال حدثنا أبي قال حدثنا أغمقش 
قال حدّثني عُمَارَة هُ عن عَبِدٍ الوَخلنٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأَيْثُ النبيّ 
ينه صلّى صلاةٌ بِمَيِر مِيقَاتِهَا إل صَلائَينٍ ججمم بحمع بَيْنَ العَغْربٍ والعِشَاءٍ وصِلّى القَجِرَ قَبْل 
مِيقَاتِهًا. [انظر الحديث 508؟ وطرفيمع. 000 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلي الفجر قبل ميقاتها»؛ وقد ذ كرنا فيما مضى عن 
قريب أن معناه: قبل ميقاتها المعهودء وليس المراد منه أنه أوقعها قبل دخول وقتهاء وإنما 
المراد به التغليس جدا. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص بن غياث أبو حفص النخعي. الثاني: 
أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو 0 
ست وتسعين وماثة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: عمارة؛ بضم العين المهملة وتخفيف 
الميه: انم عدي اللسدى. الخامس: عبد الرحمن بن زيد النخعي أو الأسود بن يزيد. 
السادس: عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
ف امرضم والعاد وفيه الحنعه الي موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم 
أكوفيون. وفيه: رواية و عن الأب. وفيه: أن شيخه ذكر باسم أبيه وجدهء وبقية الرواة 
ذكروا بغير نسبة. وفيه: أن أحدهم مذكور بلقبه 

ذكر من أخرجه غيره: أخمرجه مسلم في الحج أيضأ عن أبي كريب وعن عثمان 
وإسحاق. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن أبي كريب وعن إسماعيل 
بن مسعود وعن القاسم بن زكرياء وأخرجه في الصلاة عن قتيبة عن سفيان بن عيينة 

ذكر معناه: قوله: «بغير ميقاتها»» وفي رواية غير أبي ذر: «لغير ميقاتهاة» باللام ومعناه: 
في غير وقتها المعتاد؛ كما ذكرناه عن قريب. قوله: «جمع بين المغرب والعشاء»ه, فإنه أخثر 
المغرب إلى وقت العشاء بسبب إرادة الجمع. قوله: دقبل ميقاتها». أن قدم على وقت ظهور 
طلوع الصيح للعامة. وقد ظهر لى يق طلوعه إما بالوحي أو بغيرهء والحديث الذي بعده؛ 
وراويه أيضاً عبد الله بن مسعود: مفسر لهذا الحديث»ء مصرحاً بأنه صلى حين طلع الفجر لا 
قبله» وقال النووي: المراد بقوله: «قبل وقتها؛ هو قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجرء لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمينء والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا 


ا 1 فى 


اليوم أشد وأكد. ويقال: معناه أنه عَيُهُ كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أولطلوع الفجر 
إلى أن يأنيه بلالء رضي الله تعالى عنه: وفي هذا اليوم لم يتأخمر لكثرة المناسلك فيهغ:فيحتاج 
إلى المبالغة في التبكير عن أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لفعل المناسك» وقال النووي: قد 
احتجت الحنفية بقول ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه؛ ما رأيته صلى إلا صلاتين على منغ 
الجمع بين الصلاتين في السفرء والجواب أنه مقهومء وهم لا يقولون به. قلت * لا تسلم هذا 
على إطلاقه؛ وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالفي» وما ورد في الأحاديث من الجمع بين 
صلاتين في السقر فمعناه الجمع بينهما فعلاً لا وقتاً. 


5 *118 لس حلثقا عَبِدٌ الله بن رَجَاءٍ قال حدّثنا إشرائيل عن أبي إشكحاقَ عن عَيْدٍ 
لذن بنٍ يَزِيدَ قال خحرجها مع عَبِدِ الله رضي الله تعالى عده عنه إلى مَكّة ثُمْ قينا بجععاً 
فصَلَّى الصّلاتَينِ كل صَلاةٍ وَحْدَها بِأذَانٍ وإتامة والْعَضَاءْ بتهُعَا بان الْمَجْرَ حِينَ طلَّع 
لمَِرْ قائل يَقُول طلع الْمَجُِ وقائل يقُول لم تطلع الفجد ؛ ْم قال إن رسول الله عَيُهِ قال إنّ 
هَاتَين الصّلاتَين حو غك عن وفنا فى هذ لكان اتغرب والمشاء فد يدم امل جد 
حَتَى يُعْتِمُوا وضلاة الفخر هَذِهِ الساعة ثُمْ ومن حسّى أسفرَ ثُمْ قال لَْ أن أ هين الْمُوٌمِنِينَ 
أفاض الآنَ أَصَابَ الشئة هما أذري أقؤله كان أَسْرَعَ أمْ دَفْعٌ عُئْمَانَ رضي الله تعالى عنه فَلَّمْ 
يَرّلُ يُلَبِي عَشَّى رَمى جَمْرَة ا 1 يَوْعَ الخر. [انظر الحديث ١50/6‏ وطرفه]. 


هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود؛ رضي الله تعالى عنه السابق عن عبد 
الله بن رجا بفتح الراء والجيم: أبن المثنى البصري عن إسرائيل بن يونس عن ججده أبي 
إسحاق عمرو بن عي الله السبيعي الكوفي عن عبد الرحمن بن يزيد الدخعي الكوفي. قوله: 
دخخرجنا» وفي رواية أبي ذر: «خرجت». بالإفراد. قوله: «مع عبد اللهه هو ابن مسعود. قوله: 
دثم قدمنا جمعأه أي: المزدلفة. قوله: «فصلى الصلاتين» أي: المغرب م قوله: « كل 
صلاة» بنصب: كل أي: صلى كل صلاة منهما. قوله: «والعشاء بينهماء ب: بفتح العين لا 
بكسرهاء أن المراد به الطعام الذي يتعشى به والواو فيه للحال. قوله: ا والعشاء», 
يجوز النصب فيهما على أنه عطف بيان لقوله: «هاتين الصلاتين4. ويجوز الرفع فيهما على 
أن المغرب نخبر مبتدأ محذوف أي : إحدى الصلاتين المتاري وال حقرين العشاء. قوله: 
وخولناه» أي: غيرنا. قوله: دفلا يقدم» بفعح الدال. قوله: «جمعا أي : المزدلفة. قوله: «حتى 
يعتمواها بعبم الياء من الإععام: وهو الدخخول في وقت العشاء الآخرة. قوله: وهذة الساعف 
أي : بعد طلوع الصبح قبل ظهوره للعامة. قوله: «حتى أسفر) أي: حتى أضاء ء الصبح وانتشر 
قوله: «فما أدري», هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود, رضي الله تعالى 
عنه؛ وقال الكرماني : هو قول عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنهء وهذا غلط والظاهر 
أنه قد وقع من الناسخ» والله تعالى أعلم. قوله: وأصاب السنةي, يعني فعل رسول اللهء وال . 
قوله: دم دفع عثمان»: يعدي : من مزدلفة وكان حيتمل أميرَ المؤمئين» رضي الله مااي عدد 
والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافاً لما كان 
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عليه أهل المجاهلية. قوله: «فلم يزل يلبسي» أي : سم بزل ابن مسعود يلمي حتى رمى جمرة 
العقية يوم النخر. 

واخعلف السلف في الوقت الذي يقطع فيه الحاج العلبيق» فذهبت طائفة إلى أن التلبية 
لآ تقطع حتى يرمي جمرة العقبة» وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء وبه قال عطاء وطاوس والشخعي وابن أبي ليلى والغوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ وروي عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يلبي في الحج. فإذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطعها. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء وقال ابن 
شهاب: وفعل ذلك الأئمة أبو بكر و فر وعدماث وعائشة وأبن المسيب وذاكر ابن المنذثر عن 
سعد مثلهء وذكر أيضاً عن مكحول» وكان ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء يقول: أفضل 
الدعاء يوم عرفة التكبير» وروى معناة عن حابر رضي الله تعالى عثف لم اختلف بعض هؤلاء؛ 
فقال الغوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثورء يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة 
العقبة. وقال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة 
بأسرهاء قالوا: وهو قول ظاهر المحديث أن رسول ننه ؛ 2 لم يزل بلبي .حتى رشي جمرة 
العقبة ولم يقل : حتى رهمى بعضها . 


قلت: روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي واثل دعن عبد الله 
قال: رمقت النبي مُه فلج يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» فإن قلت: أخرج 
ابن خزيمة في صحيحهء دعن الفضل بن عباس قال: أفضت مع رسول الله عَيُْه من عرفات» 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع أتحر حصاة» 
قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضلء وإن كان ابن خخزيمة قد 
اعارهاء وقال الذهبي فيه نكارة. وقوله: «يكبر مع كل حصاة»: يدل على أنه قطع التلبية مع 
أول حصاة: وهذا ظاهر لا يخفى. فإن قلت: هذا حكم الحاج, فما حكم المعتمر؟ قلت: 
ثال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم» وقال قوم: لاا يقطعها حتى يرى بيوت مكةي 
وقال قوم: حتى يدخمل بيوت مكة. وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجرء فإذا 
استلمه قطعهاء وقال الليث إذا بلغ الكعبة قطعهاء وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح 
الطواف» وقال مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم: وإن أحرم من الجعرانة أو 
من التنعيم قطعها إذا دل بيوت مكة» أو إذا دعل المسجد. واستدل أبو حنيفة بما رواه 
وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد, قال: قال ابن عباس: لاا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم 
الركن. وقال ابن حزم: والذي نقول به هو قول اين مسعودء رضي الله تعالى عنه أنه لا 
يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة. 


أي: هذا باب في بيان وقت الدفع من جمع» يعني: بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 
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وقوله: ببسم الياء على بناء المجهول» ويحجوز بفتح الياءء على بناء المعلوم أي: متى يدفع 
الحا 
0 


4 لس هدذئنا ححجاج بن مِنْهَالٍ قال حدّئنا سُعْبَةٌ بن اجاج عن أبي 
إشكاق سَمِغتُ عَنرو بن ميئون بقل عَهِدْتُ مر رضي الله تعالى عنه صَلّى بيجفع الي 
ثم وَقَفَ فقال إِنَّ المشركينٌ كاثُوا لآ يُفِيصُونَ عتّى تَطلْعَ الشَّمْسٌ وِتَقُولُونَ أشْرِق تيو وأنَّ 
التبئ عه خالقَهُمْ ثم قاض قَبِلَ أنْ تَطَلّمَ الشّمْسُ. [الحديث ١584‏ طرفه في: 2888]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس». فبين أن وقت 
الدفع من يجمع قل طلوع الشمس. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحجاج على وزث: فعال» بالتشديد» ومنهال» بكسر الميم 
وسكون الئون: الأتماطي البصري وأبو إسحاق هو عمرو ين عبد الله السبيعي. وعمرو بن 
ميموك بن مهرأن البصري. 

وقال صاحب («التوضيح): وهذا الحديث من أفراده. قلت: ليس كذلكء فإن البخاري 
رواه من رواية شعبة والشوري» ورواه أبو داود من رواية الغوري فقطء ورواه الدسائي من رواية 
شعبة فقطء ورواه ابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. ورواه 
الترمذي فقال: حدثنا محمد بن غيلات حدئثنا أبو داود أنيأنا شعبة وعن أبي إسحاق قال: 
سمعت عمرو بن ميمون يقول: كنا وقوفاً بجمعء فقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: إن المشركين كانوا لاا يفيضون حتى تطلع الشمسء وكانوا يقولون: أشرق ثبيرء وإن 
رسول اللهء مقت خالفهم. فأفاض عمرء رضي الله تعالى عنهء قبل طلوع الشمس». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى الترمذي أيضأ من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنه: «أن النبي مَرَلِلهُ أفاض قبل طلوع الشمس». وانفرد به» وروى مسلم وأبو داود من 
حديث جابر الطويل» وفيه: 9فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

ذكر معناه: قوله: وصلى بجمع4, أي: بالمزدلفة. قوله: ولا يفيضون»., بضم الياء من 
الإفاضة» وهو الدفع وقال الجوهري: وكل دفعة إفاضة» قال: وأقاضوا في الحديث أي اندفعوا 
فيه وأقاض البعير أي : دفع ججرته من كرشه فأخرجها. قوله: وأشرق». بقح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وكسر الراء: أمر من الإشراق» يقال: أشرق: إذا دحل في الشروق» ومنه قوله 
تعالى: «إفأتبعوهم مشرقين» [الشعراء: .]6١‏ أي: حال كونهم داخلين في شروق الشمسء 
كما يقال: أجنبء إذا دخل في الجنوب,؛ وأشمل إذا دل في الشمال» وحاصل معنى: 
أشرق ثبير؛ لتطلع عليك الشمس. وقال الهروي: يريد: ادحل أيها الجبل في الشروقه. وقال 
عياض: أشرق ثبير: ادخمل يا جبل في الإشراق. وقال ابن التين: ضبطه أكثرهم بفتح الهمزة, 
وبعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلائي: من شرق؛ وليس هذا بيّء لأن شرق مستقبله: يشرق» 
يضم الراءء والأمر منه: أشرقء بضم الهمزة لا بالكسرء والذي عليه الجماعة بفتح الهمزة أي: 
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لتطلع عليك الشمس. وقيل: معناه اطلع الشمس يا جبل. 


قوله: «لبير»؛ بفعم الغاء المثاثة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أخمر الحروف وفي 
أغيره راء: وهو جيل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى. وقيل: هو أعظم جبال مكة عرف 
برجل من هذيل اسمه ثبير ودفن فيه؛ وهذا هو المرادء وإن كان للعرب جبال أخخر كل اسم ' 
منها ثبير» وهو منصرفء ولكن بدون التنوين لأنه منادى مفرد معرفة تقديره: أشرق يا ثبيرة 
وقال محمد بن الحسن: إن للعرب أربعة أجبال أسماؤها: ثبير» وكلها حجازية» وقال المحب 
الطبري: أما حديث: أقطع رسول الله مُه شريح بن ضمرة المزني ثبيراً قليس بجبل» وإنا 
عو أنه ما لمزيئة» وعند ابن ماجه: أشرق ثبيرء كيما نغير من الإغارة أي: كيما ندفع وتفيض 
للنحر وغيرهء وذلك من قولهم: أغار الفرس إغارة الشعلب» وذلك إذا دفع وأسرع في دفعه. 
وقال ابن التين: وضيطه بعضهم بسكون الراء في ثبير وئغير لإرادة السجع. قلت: لأنه من 
محسنات الكلام. قوله: «ثم أفاض»؛: يحتمل أن يكون فاعله عمرء رضي الله تعالى عنه 
ووجهه أن يكون: ثم أفاض عطفاً على قوله: «إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس» وفيه بعدء والذي يقتضيه التركيب أن فاعله هو النبي ظَْتهُ لأنه عطف على قوله: 
«خالفهم» ويؤيد هذا ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي: (فأفاض»» 
بالغاء وفي رواية الغوري: «فخالفهم النبي عَيُهِ فأفاض»» وفي رواية الطبري من طريق زكريا 
عن أبي إسحاق بسنده: وكان المشركون لا ينفرون حتى تطلم الشمس » وأن رسول الله 
َيل كره ذلك فئفر قبل طلوع الشمس»» وله من رواية إسرائيل: فدفع بقدر صلاة القوم 
اللمعفوين: لصلاة الغداة وأظهر من ذلك وأقوى للدلالة على أنه النبي» َيه ما رواه مسلم 
من حديث جابر الطويل» وفيه: وثم ركب القصواء حتى أثى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» 
فدعا يله وكبره وهلله ووحده» فلم يزل وإقفاً حعى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوقوف بمزدلفة, وقد ذكرنا أنه إذا ترك الوقوف بها بعد 
الصبح من غير عذر فعليه دمء وإن كان بعذر الزحام فتمجل السير إلى منى فلا شيء عليه. 
وفيه: الإفاضة قبل طلوع الشمس من يوم النحرء واختلفوا في الوقت الأفضل للإفاضةء فذهب 
الشافعي إلى أنه إما يستحب بعد كمال الإسفارء وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل. 
وفيه: #فلم يزل واقفاً حعى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس»»؛ وذهب مالك إلى 
استحباب الإفاضة من المزدلفة قبل الإسفارة» والحديث حجة عليه؛ وروى اين خخزيمة 
والطبري من طريق عكرمة وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون 
بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس 
الرجال دفعوا فدفع رسول الله مه حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»»؛ وروى 
البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه. 


ها كتاب الحج / باب ( ٠١5‏ ) ل 
_ باب التلِيَةِ والتكبِيرٍ غَدَاةَ الخر 
حِينَ يَزمِي الججخرَة وَالازتِدَافِ فِي الشبرٍ 

أي : هذا ياب في ببان العلبية والتكبير غداة يوم الدحر حتى يرمي جمرة العقبة» -وفي 
رواية الكشميهني: «حتعى يرمي جمرة العقبة». قوله: «والارتداف». بالجر عطف علئ 
المجرور فيما قبله أي: وفي بيان الارتداف» وهو الركوب ملف الراكب في السير من 
مزدلفة إلى منىء وهذه الترجمة مشعملة على ثلاثة أجزاء: التلبية: وهي أن يقول: لبيك 
اللهم... إلى آخيرهء والتكبير: وهو أن يكبر الله تعالى» والارتداف: وهو الركوب خلف 
الراكب. وقال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبير: فكيف دلالته عليه؟ ثم أجاب: بأن 
المراد به الذكر الذي في خلال التلبية: وهو مختصر من الحديث الذي فيه ذكر التكبير» أو 
غرضه أن يستدل بالحديث على أن التكبير غير مشروع؛ إذ لفظ: «لم يزل» دليل على إدامة 
التلبية. انتهى. قلت: قوله: أو غرضه... إلى آخره؛ فيه بعد وهو عبارة ممشنة» والجواب 
الصحيح فيه: أنه قد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر ترجمة ذات أجزاء وليس في حديث 
الباب» ذكر هذه الأجزاء كله ولكن كان حديث آغير ذكر فيه ذلك الجرء الذي لم يذ كره 
أنه يشير إليه بذكره في الترجمة لينتهض الطالب ويبحث عنه؛ وقد روى الطحاوي فقال: 
حدثنا فهدء قال: حدثنا أحمد بن حميد الكوفي؛ قٌال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
الحارث بن ع أبي ذكاب عن مجاهد وعن عبد الله بن سخبرة, قال: لبى عبد الله وهو يتوجه 
فقال أناس: من هذا الأعرابي؟ فالتفت إلي عبد الله فقال: ضل الناسٌ أم نسوا؟ والله ما زال 
رسول الله عَم يلبي حعى رمى جمرة العقبة إل أن يخلط ذلك يتهليل أو تكبير». وأخحرجه 
البيهقي من حديث صفوان بن عيسى: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد 
الله بن سخبرة» قال: غدوت مع عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه من منى إلى عرفة» 
وكان رجلا آدم له ضغيرتان؛ عليه سحنة أهل البادية» وكان يلبي فاجتمع عليه الغوغاءء فمالوا: 
يا أعرابي؛ إن هذا ليس بيوم تلبية إتما هو العكبير فالتفت إلي فقال: جهل الناس أم نسوا؟ 
ولد عت موحيدا لحن عن سرحت ابعل من انحوي إلى كور المااتر اله الخلكية بيخت رجي 
الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. 

83 حدثفا 5 ُو عَاصِمٍ الضّحاك بِنُ مَخَلِدٍ قال أحبرنا ابن جرَيْجٍ عن غَطاءِ 
عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبئ مله أددفٌ الْفَضْلّ فأخبر الفضل أَنَّهُ لَمْ يَرل 
يُلَبِي حَتَّى رمى الجهرّة. [انظر الحديث ١5414‏ وطرقيه]. 


مطابقته للترجمة في الجزءين منهاء وهما: الإرداف والتلبية» وأما ذكر التكبير فيها 
فليس له ذ كر في هذا الحديث, وقد ذكرناه الآن» وقد ذكره البخاري في: باب النزول بين 
عرفة وجمع. قال كريب: فأتحبرني عبد الله بن عباس عن الفضلء رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله ميف لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قوله: «فأخبر الفضل» أي: أعبر الفضل ابن 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م؟ 


5 -كتاب الحسٌ / باب ( 1١‏ ) 


+ ام 0 ا 2 5 9 3 
عباس أنه أي: أن رسول الله ميته وفي رواية مسلم من طريق عيسى بن يَوئْسِ عن أبن جريج 
عن عطاء: فأخبرني أبن عياس أن الفضل أخبرف. وبقية الكلام قد مضت هناك مستتقصاة. 


11807 ل حدّئقا زُهَيْمُ بنُ حوب قال حذثنا وهب بن جَرِيرٍ قال 
حدثنا أبي عن يُونْسَ الأئلي عن الزّهْرِي عن عُبَهدٍ الله بن عَبْدٍ الله عنٍ اين عَبَاسٍ رضي 
تعالى عنهما أن أسامة بن زَيدِ رضي الله تعالى عنهما كان رذف د النبئ عَيْقُهِ مِنْ عَرَفةَ إلى 
المُرْدلفةٍ ثُمَ أردَف القَضْلَ مِن المُرْدَلِفةٍ إلى منئ قال فكلاهما قالاً لَم يَزلٍ النبئ مَرَلنْه يُلَبِي 
عَتّى رَمَى جَمْرَة العَقَبةِ. [انظر الحديث .]١547‏ [أنظر الحديث ١١44‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في الإرداف والتلبية إلى رمي جمرة العقبة» وهذا طريق ثان لحديث 
ابن عباس السابق أخرجه عن زهيرء مصغر الزهر: ابن حرب - ضد الصلح - النسائي» بالنون 
ع الحوية مات ببغداد سنة أربع وثلاثين وفائتين» وروى عنه مسلم أيضاء ووهب بن 
جريرء يفتح الجيم و كسر الراء: أبو العياس» وهو يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد أبو 
النضر ا ويونش بن يزيد الأيلي» والزهري محمد بن مسلم بن شهاب» وعبيد الله 
بضم العين: ابن عبد الله بالقمح: ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

وفي هذا السند: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: ثلائة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهمء يروي أحدهم وهو ابن عباس عن الآخرين وهما أسامة بن زيد والفضل بن عباس» وهو 
معنى قوله: وقال فكلاهما قالا» أي : قال ابن عباس: فكلا هماء أي : اسنافة والفضلء قالا* لم 
يزل النبي عَلهِ يلبي في أوقات حجه حتى رمى أي: إلى أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. فإن 
قلت: ذكر أسامة في هذا فيه إشكال لأن مسلماً روى هذا الحديث من رواية إبراهيم بن 
عقبة قال: «أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله عََكله 
عشية عرفة؟) الحديث بطوله؛ وفيه: فحتى جثنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في 
منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلواء قلت: وكيف فعلتم حين 
أصبحتم؟ قال: ردقه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رحلي». فمقتضى 
هذا أن يكون أسامة قد سبق إلى رمي الجمرة» فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من 
التلبية مرسلاً قلت: لا مانع من رجوعه إلى النبي عَُهِ وإتيانه معه إلى الجمرة: أو أقام 
بالجمرة حتى أتى التبي عه ويؤيد هذا ما رواه مسلم أيضاً من حديث أم الحصينء قالت: 
افرأيت ا بن زيد وبلدللا في حجة الوداع» وأحدهما أخميل بعخطام ناقة قة النبي 5 والأخخجر 
رافع ثويه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة؛. 

واحتج بالحديث المذكور أبو حنيفة والغوري والشافعي وأحمد .وإسحاق وأصحابهم 
على استمرار التلبية إلى حين رمى جمرة العقبة على ما ذكرناه فيما مضى مفصلاء وروى 
سعيد بن منصور من طريق ابن عباسء» قال: ححجت مع عمرء رضي الله تعالى عنه» إحدى 
عشرة حجة» فكان يلبي حتى يرمي الجمرة. وذكر الطحاوي أن الإجماع وقع من الصحاية 


كباب الححٌ / باب ( ٠١‏ ) نم 


والتابعين على أن التلبية لا تقع إلا مع رمي جمرة العقبة» أما مع أول حصّأة» أو بعد تمامها 
على اختلاف فيه. ودليل الإجماع أن عمر بن الخطاب كان يلبي غداة المزدلفة بحضور ملاً 
من الصحابة وغيرهمء فلم ينكر عليه أحد منهم بذلك: وكذلك فعل عبد الله بن الزبير» ولم 
ينكر عليه أحد ممن كانوا هناك من أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغَيرهاء 
فصار ذلك إجماعاً لا يخالف فيه. 


٠١‏ بابٌ فَمَنْ 2 َنّعَ بالغهرة إلى الحم قَمَا اسْتسرَ مِنَ الْهَذي فَمَنْ لَم يَجَذْ 
فصِيامُ ثلاثةٍ أَيَامَ في الح وسَبِعَةٍ إِذَا رَجَعْكمْ يلك عَشَرَةٌ كامِلةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ 
أَهْلَهُ حَاضِرٍي الْمَسَْحِدٍ الحَرَام4 [البقرة: 51 .]١‏ 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج...# [البقرة: 
5م إلى آخر الايةء هكذا وقع قوله: «ؤفمن تمتع» إلى حاضري المسجد الحرام» 
[البقرة: 28١37‏ في رواية أبي ذر وأبي الوقتء ووقع في طريق كريمة ما بين قوله: الهدي» 
وقوله: #حاضري المسجد الحرام» [البقرة: .]١95‏ وقال بعضهم: وغرض البخاري بدذلك 
تفسير الهديء وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منئ أراد أن يذكر أحكام 
الهدي والئحرء لأن ذلك يكون غالياً بمنى انعهى. قلت: حصره على هذا الغرض وحده لا 
وجه لهء بل إنما ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها على مسائل. منها: حكم الهدي والمتعة 
وذكر في الباب حكمها فقط اكتفاء بما ذكر غيرها من الأحكام في الأبواب السابقة. 


أما المسائل التي تشتمل هذه الاية الكريمة عليها. فأولها: حكم التمتع بالعمرة إلى 
الحجء فقد ذكر في: باب التمتع والإقران: وباب التمتع على عهد النبي عَيْْتَهِ. الثانية: حكم 
الهديء فذكره في حديث هذا الباب. الغالغة: حكم الصومء فذكره أيضاً فى. باب قوله 
تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحراءيه [اليقرة: 357 ١ع.‏ الرابعة: حكم 
حاضري المسجد الحرامء فذكره أيضاً في: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسسجد الحرام» [البقرة: .]١9“‏ 

وقد اختلف العلماء فيما استيسر من الهدي© [البقرة: .]١957‏ فقالت طائفة: شاةء 
روي ذلك عن علي» رصي اللّه تعالى جمنهع وأبن عباس رضي الله تعالى عنم روأة عنهما 
مالك في (موطثه) وأحمذ بهع وقال به ججمهور العلماع. واحتج بقول أله تعالى : «ؤهديا بالغ 
الكعبة» [المائدة: ©9ع. قال: وإنما يحكم به في الهدي شاة؛ وقد سماها الله تعالى: هدياء 
وروي عن طاوس عن ابن عباس ما يقتضي أن ما استيسر من الهديء. في حق النبي عله 
بدئةئع وفي حق, غيره بغرة» وفي حق الفقير: شاة؛ وعن أين عمر وأبن الزبير وعائشة. رصي اله 
تعالى عنهم: أنه من الإبل والبقر سخاصة وكأنهم ذهيوا فى ذللك من أجل قوله تعالى: 
«ووالبدن جعلناها لكم من شعائر الله» [الحج: 5*]. فذهبوا إلى أن الهدي ما وقع عليه اسم 
بدنء ويرده قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم » [المائدة: © 8]. إلى قوله: «ؤهديا بالغ 


م ه؟ -اكتاب الحجٌ / باب ( 1٠١‏ ) 


الكعبة.4 رالمائدة: 38], وقد حكم المسلمون ( في الظبي بشاةء فوقع عليهل)يسم هدي. وقوله 
تعالى: طإفما استيسر من الهدي4 [ البقرة: .]١94‏ يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس 
الهدي؛ وهو الشاة وإلى أقل صفات كل جنسء وهو ما روي عن ابن عمر: البدنة :دون البدنة 
والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاة؛ ولا حلاف يعلم في ذلكء وإنما محل التخلاف 
أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر: يمئع إما تحريماء وإما كراهة» وعتد 
غيره: نعمء وروي عن ابن عمر وأنس: يجرىء فيها شرك في دم؛ وروي عن عطاء وطاوس 
والحسن مثله؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء 
ولا تجزىء عندهم البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة» ولا الشاة عن أكثر من واحد. وأما ما 
روي أنه ينه ضحى بشاة عن أمته فإنما كانت تطوعأء وعدد المالكية: تجوز البدنة أو البقرة 
عن أكثر من سيعة إذا كانت ملكا لرجل واحد وضحى بها عن نفسه وأهله. 

١‏ / اتا ل حدّئنا إشحافٌ بِنٌ مَنْصُور قال أخبرنا النْضْدْ قال أخعبرنا سُعْبَةٌ قال 

عدّئنا أبو بجعرةٌ قال سألتُ ابن عَئاسٍ رضي الله تعالى عنهما عن المئعة فأمرني يها وسألئة 

عن الهَدي تقال فِيها جَرُودٌ أز بَقَرةٌ أؤ شَاةٌ أو شدك في دم قال وكأنٌ ناساً كَرَهُوهَا فَيِمتٌ 
َرأَْتُ في 00 كأن إلسَاناً يُتادِي حَحٌ مهدو وَمَئْعَةٌ مُعَعَكِلةٌ فأتَبِتٌ ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فَحَدَّثتُهُ فقال الله أكبد شُنَّهُ أبي الْقَاسِم َيْقْهُ. [انظر الحديث 539 ١ع.‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: (إفمن تمقع بالعمرة إلى الحج#[البقرة:95١ع.‏ وفي قوله: 
#إفمأ استيسر من الهدي© [البقرة: 957١غ,‏ وقد مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران 
فإنه أخمر جه هناك : عن أدم عن شعبة عن أبي ججمرة إلى أخخره فارجع إليه هناك» وهنا أخمر جه : 
عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي شيخ مسلم أيضاً عن النضرء 
بفتح التون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» مصغر الشمل بالشين المعجمة: صاحب 
الغريبة» مر في: باب الوضوء عن شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة» بفتح الجيم. وبالراء 
واسمه: نضر بن عمرات الضبعي. 

قوله: دفأمرني بها» أي بالمدعة. قوله: دوسأ لنه» أي : أبن عباس» رضي الله تعالى عنه دعن 
الهدي ماهو؟ فقال» أي: ابن عباس «دفيها أي : في المتعة: «ججزور بفتح الجيم وضم 
الزاي: وهو من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وفي (المحكم): الجزور الناقة المجزورة وهو 
مأخوذ من الجزر أي: القطع» قيل: لفظه مؤنث؛ تقول: هذه الجزور. قلت: لا يقال: هذه 
الجزور مطلقاًء لأنه يقع على الذكر أيضاً كما ذكرناه. قوله: «أو شرك», بكسر الشين 
المعجمة وسكون الراء أي: مشاركة في إراقة دمء وذلك لأن البدنة أو البقرة تجزىء عن سبع 
شياهء فإذا شارك غيره في سبع إحداهما أجزأ عنه. وروى مسلم عن جابرء قال: خرجنا مع 
رسول الله عَكُهِ مهلين بالحج؛ فأمرنا رسول الله عَوهِ أن نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة 
منا في بدنة6. قوله: «قال وكأن ناساء أي: قال أبو جمرة. قوله: د أي: المتعة, 
قوله: «ومتعة متقبلةه. قال الإسماعيلي وغيره: تفرد النضر بقوله: «دومتعة». ولا أعلم أحداً من 


 »٠‏ كتاب الحجٌ / باب ( 1٠١4‏ ) ين 


أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال: عمرة. وقال أبو نعيم: قال أصحاب شعبة كلهم: عمرة. إل 
النضر قال: متعة. وقد أشار البخاري إلى هذا بما علقه بعدء كما يأني عن قرّيب. قوله: 
«فقال: الله أكبر» إنما يقال هذا حين يسمع المرء بما يسر به وفي الحقيقة إنما هو تعتّب عن 
رؤياه التي اتفنقت ت مع فتواه الني نعي السسنة. قوله: وسنة أبي القاسم»: ارتفاع سنة علئ أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي: هذا سنة أبي القاسم. أي: طريقته» وهو المبين عن ربه عز وجل لما 
أجملء وإنما حدث به ابن عباس ليعرفه أن فتواه حق. 

فإن قلت: المتعة في الآية للمحصرين بالحج ولم يذكر معهم من لم يحصر؟ قلت: 
في الآية ما يدل على أن غير المحصر قد دخلوا فيها بما قد اجتمعوا عليه» وهو قوله تعالى: 
ولا تحلقوا رؤوسكم4 [البقرة: .]١97‏ الآية» فلم يختلف أهل العلم في المحرعم بالحج 
والعمرة ممن لم يحصر أنه ا ا وأن عليه الفدية 
المذكورة في الاية التي تليهاء وأن القصد بها إلى المحصر لا يمنع أن يكون غيره فيه كهى 
بزن غو الال معطا د كرنا من الشعتن الول الذي في الآبة» لأنه 0 في المع الاول: ؤوفمن 
كان متكم» [البقرة: .]١97‏ ولم يقل ذلك في ار الثاني منها. 


قال: وقال آدَمْ وَوَهُْبُ بن جَرير وغَندَرٌ عن سُعْبَة: عُدْرَة مُتَقَبَلَةَ وحَجٌ مَبْرُورَ 
أي : قال البخاري: وقال أدم بن 5 إياس» ووهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري 
وغندر هو محمد بن جعفر البصري ابن امرأة شعبة عن شعبة: عمرة متقيلة وحج مبرور» وقد 
ذكرنا أن البخاري 5 بهذا إلى ما قاله الإسماعيلي وأبو نعيم أن أصحاب شعبة كلهم قالوا: 
0 النضر فإنه قال: متعة» أما طريق آدم فوصلها البخاري في: باب التمتع والإقران» قال: 
حدثنا آدم حدثنا شعبة أخيرنا أبو جمرة نضر بن عمران الضبعيء قال: تمتعت فنهاني ناس... 
الحديث» وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب 
ابن جرير. وأما طريق غندر فوصلها أحمد عته. وأخرجها مسلم عن أبى موسى ويندان 
كلاهما عن غتدر. 


٠ 3‏ باب وكوب الْبِدّنِ ِمَوْلِهِ تغالئم: ووالباق ععلاعا لحم من اشجازر اه لحر 
فيهًا عير فاذ كوا اشع الله علَيِهَا صَوَافُ فإِدًا وجَبثْ - جنويع نهَا فكلوا مثمًا منْهَا وأطعمُوا 
العَانِحَ وَالمُعْمَرٌ كذَلِك سَخَرْنَاهَا لَحُمْ َعَلّحْ تفكورع. ‏ َن ينال الله لْحُومها ولا 
دمَاؤها ولكن يَتَالُهُ التّقَوى مدكم كذليك سَخْرهَا لَكمْ لِتُكبروا الله على ما هداكم 
وبَشْرِ المخينين» [الحج 307-5] 

أي: هذا باب في بيان جواز ركوب البدن؛ واستدل على ذلك يقوله تعالى: 
#والبدن جعلناها لكم...ك» [الحج: **ع. إلى أخحعرهء وهاتان الآيتان مذ كورتان 
بعمامهما في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت المذكور منهما من قوله: 
«ؤوالبدن جعلتاها لكمك [العحج: 1 .]1١‏ إن قوله: طإنإذا وحيث جنويها [الحج: .]١ ١‏ 
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ثم المذكور بعد #جنوبها إلى قوله: #وبشر المحسنين» [اللتصجيج: 707-77ع. 
وموضع الاستدلال في جواز ركوب البدن في قوله: «ولكم فيها خير» [البحج: 77]. 
يعني: من الركوب والحلب لما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيد عن إبراهيم 
النمشعي : وإلكم فيها خخير 4# [المحج: 5"). من شاء راكب ومن شاء حلب» وفي (تفسير 
النسفي) في قوله: «لكم غيها خير» [الحج: 7*]. من احتاج إلى ظهرها ركبء ومن 
اتاج إلى لبنها شرب. وقيل: في البدت حير وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة» 
ومن شأن الحاج أن بحرص على شيانيه بين وبنائع. وعن بعض السلف: أنه لم 
يملك إلا تسعة دنانيرء فاشترى بها بدنة» فقيل له في ذلك» فمّال: سمعت ربي يقول: 


«إلكم فيها خير» [الحج: 57]. 


قوله: «والبدن» بضم البئاء جمع بدنة» سميت بذلك لعظم بدنهاء وهي الربل 
العظام الضخام الأجسام» وهي من الإبل خاصة وقرىء «والبدن» بضمتين كتمر في 
جمع: تمرة» وعن ابن أبي إسحاقء» بضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف» وقرىء: 
البدن بالرفع والنصب كما في قوله: «9والقمر قدرناه» [يس: 595]. قوله: «ومن شعائر 
الله [الحج: +"ع. أي: من أعلام الشريعة التي شرعها وأضافها إلى اسمه تعظيماً لها. 
قوله: إلكم فيها» أي: في البدن. قوله: إفاذكروا اسم الله عليها» عن ابن 0 
رضي الله تعالى عنهما: ذككر اسم الله عليها أن يقول عتد النحر: بسم الله الله أكبرء لا 
إله إلا أنه وأنله كم أللهم منلك وإليلك. قوله: (صواف) أي : قائمات قد صففن أيديهن 
وأرجلهن. وقيل: أي قياماً على ثلاثة قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها 
اليسرى معقولة» وقرىء: صوافن» من: صفون الفرس وهو: أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنيكه, لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء: 
صوافيء أي خخوالص لوجه الله تعالى. وعن عمرو بن عبيد: صوافاء بالتنوين عوضاً عن 
حرف الإطلاق عند الوقف. وعن بعضهم: صوافء نحو مثل قول العرب: أعط القوس 
باريهاء بسكون الياء. قوله: إفإذا وجبت* قال الزمخشري: وجوب الجتوب وقوعها 
على الأرضء من: وجب الحائط وجبة إذا سقطء ووجبت الشمس وجية غربت» 
والمعنى: فإذا وجيت جنوبها وسكنت نسائسها حل لكم الأكل منها والإطعام» وسيأتي 
تفسير القائع والمعتر. قوله: «كذلك سخرناها لكم» هذا منّ من الله تعالى على 
عباده بأن سخر لهم البدن مثل التسخير الذي رأوا وعلموا أن يأخذونها منقادة للأخذء 
فيعقلونها طائعة ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في لباتهاء ولول تسخير الله تعالى 
لم تطق. قوله: «لن ينال الله رم وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن 
لطخوا حيطان الكعبة بدمائهاء فهم المسلمون مثل ذلكء فأنزل الله تعالى: «إلن ينال 
الله لحومها» أي: لن يصل إلى الله تعالى لحومها المتصدق بها ولا الدماء المهراقة 
بالنحرء إولكن يناله التقوى منكم# والمعنى: لن يرضي المضحون والمقريون ربّهم 
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إلا بمراعاة النية والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى. قوله: #كذلك سخرها لكم» 
أي : سخر البدن» وكرر تذكير التعمة بالتسخيرء ثم قال: «لتكيروا الله على عناأهداكم»ه 
يعني: على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللواء وضمن التكبير 
معنى الشكرء وعدي تعديته. قوله: #وبشر المحسدين» الخطاب للنبي عق أمرة 
بأن يبشر المحسنين الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونهء فإن لم يروه فإنه يراهم 
بقبولهء وقيل: بالجنة. 


قال مجاهد: سَمْيِتِ الْبَدْنَ لِبِدْتِها 

بضم الباء وسكون الدال في رواية بعضهم. وفي رواية الأكثرين: بفعح الباء وقح 
الدال» وفي روأية الكشميهني: ليدانتها أي : لضحامتها. وأخمرج عيد بن حميد من طريق ابن 
بين نجيح عن مجاهدء قال: إنما سميت اليدن من قبل السمانة. وقال الجوهري: البدنة ناقة 
تنحر بمكةء سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والبدن التسمين والاكتنازء وبدن إذا ضخم 
ويدن بالعشديد إذا أسنء وقد ذكرنا عن قريب أن اليدن من الإبل خاصةء وقال الداودي قيل: 
إن البدنة تكون من البقرء وهذا نقل عن الخليل. 

وَالْقَانِعٌ الشائل, وَالْمَعْمَدُ ب 7 يعْقَرُ بالبدن من عَْنِيَ أو فقير فقير 

هذا من كلام البخاري» وكذا قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري» 
القانع: السائل والمعترض الذي يتعرض ولا يسأل. وقال مالك: أحسن ما ت فيه أن 
القانع الفقير والمعتر الدائرء وقيل: القانع السائل الذي لا يقنع بالقليل. وفي (الموعب) قال 
أبو زيد: القانع هو الستعرض لما في أيدي الناس» وهو ذم لف وهو الملمعء وقال صاحبي 
(العين): القنوع الذلة للمسألة. وقال إبراعيم: قنع إليه مال وضع وهو السائل والمعتر الذي 
يتعرض ولا يسأل» وقال الزجاج القانع الذي يقنع بما يعطاهء وقيل: الذي يقنع باليسير. وقال 
قطرب: كان الحسن يقول: هو العاتئل الذي يقنع بما أوتيه ويصير القانع من معنى القناعة 
والرضى. وكال الطوسي: فنع يقنم قنوعاً إذا يال وتكففء ه وقنع يقنع قناعة إذا وى . ل 
الأول من بابء قتح يفتحء والثاتي من باب: علم يعلمء قال إسماعيل: وقالوا: رجل قئعان, 
بضم القاف يرضى باليسيرء وقال صاحب (العين): القانع نخادم القوم وأجيرهم: وقرأ الحسن 
والمعتري» ومعتاه: المعترء يقال: أعتره واعتراه وعره وعراه إذا تعرض لما عنده أو طالبه 
وأخمرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان ين عييئة عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال: القانع 
هو الطامع؛ وقال مرة: هو السائل» ومن طريق الشوري عن فرات عن سعيد بن جبير: المعتر 
الذي يعريك يزورك ولا يسألك؛ ومن طريق ابن جريج عن مجاهد: المعتر 0 يعتر بالبدن 
من غني أو فقيرء يعني: يطيف بها متعرضاً لهاء وهذا الذي ذكره البخاري معلقاً. 

وشعَائر الله اسْتغظامُ البدذن واشيختائها 


أشار به إلى تفسير ما ذكر في الأية المذكورة من شعائر اللهء وأخرجه عبد بن حميد 
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من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «وومن يعظم شغائن الله [الحج» 
ا قال: استعظام البدن استحسانها وإسمانهاء ورواه ابن أبي شيبة من وجذة آخر عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن أبن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحوه. 
َالْعَتِيقُ عِنْقَهُ مِنَ الْجَبَابِرَةٍ 

أشار به إلى ما ذكر قبل الآيتين المذكورتين من قوله تعالى: «#وليطوفوا بالبيت 
الععيق 4 [الحجح: ]] وقسر- العتيق: بقوله: عتقه من الحبابرة, وعن قتادة: أعتق من الجبابرة 
الجبابرة. وقيل: سمي العتيق تقدمه. وقيل: لأنه لم يملك قط 

ويْقَالُ وجَجث سَقَطَْتْ إِلَى الأزض ومِئهُ وجَبتِ الشمسش 

إشار به اتن ماذكر في الاية المذكورة من قوله: «إنإذا وجبت جنويهاء» [الحج: 
دع]. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: 
فإذا وجبت أ سقطتء» وكذا أخر جه الطبري من طريقين عن مجاهد. قوله: (وهنهي, أى: 

1 | حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أحبرنا مالِك عن أبي الرّنَادٍ عن 
الأغرج عن أبي عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عيكه رَأى رج 
ازْكبها فقال إِنّهَا بَدَتَدّ فقالل ازْكَبهَا قال إِنّهَا بَدَندَ قال اؤْكبهَا ويلك فِي الثالَة 
[الحديث ١583‏ - أطرافه في: 31115 2170/68 .]11١31٠6‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو الزناد بكسر الزاي والنون 
وأسمهةء يك ألنّه بن ذكوان» والأعرج عبد الى حمن بن هرمزء ولم تختلف الرواة عن مالك عن 
ال الزناد فيةغ) وروأه ابن عييئة عن أت الزناد فتمال: عن الاعرج عن أبي عريرة أوء عن أبي 
الرتاد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن ابي هريرة أخخر جه سعيد بن منصور عنهء وقد رواه 
الثوري عن ألين الزناد بالإأسنادين مغرقاً. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن إسماعيل بن أبي أويس» وفي الأدب: عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم في الحج أيضا عن يحيى بن يححيى . وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة» خمستهم عن مالك به . 

ذكر معناة: قوله: «رأى رجلا لم يدر اسمه. قوله: «يسوق بدنة» كذا وقع في أكثر 
الروايات» وفي وزواية لمملة عن ابن الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد. قال: «بينما رجل يسوق 
بدنة مقلدة»» وفي رواية له عن همام بن منبه قال: ذهذا ما حدثنا أبو هريرة عن متحمد رسول 
الله عله ). فذكر أحاديث منهاء وقال: «بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله 
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يه : ويلك إركبهاء فقال: بدنة يا رسول اللهء قال: ويلك إركبهاء ويلك إركبّها». . وفي رواية 
لاحو ند شدي ع عياف ال رسن بن إسحاق والثوري» كلاهما عن أبي الزناد. ومن طريق 
عجلان وعن اس هريرة قال: ار كيها ويحكء. قال: إنها بدنة. قال: أركبها ويحلكئ». وزاد أبو 
يعلى من رواية الحسن: «فركبها» وللبخاري من طريق عكرمة عن أبي هريرة: «فلقد رأيته 
راكباً يساير النبي عَيهُ والنعل في عنقها». قوله: «ويلك» قال القرطبي: قالها له تأديباً لأجل 
مراجعته.له مع عدم خفاء الحال عليه» ولهذا قال ابن عبد البر وابن العربي: وبالغ حتى قال: 
الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا. قال: ولولا أنه مُه اشترط على ربه ما اشترط لهلنك 
ذلك الرجل لا محالة» قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنته أنه يترك ركويها على عادة 
الجاهلية في السائبة وغيرهاء فزجره عن ذلكء فعلى الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض 
وغيرء وقالوا: والأمر ههنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه أستسحق الذم بتوقفه عن امتثال لاد 
والذي يظهر أنه ما ترك عناداًء ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم» وأن الإذن 
الصادر له بركويها إنما هو للشفقة عليه؛ فتوقفء فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقيل: لأنه 
كان أشرف على هلكة من الجهد. وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة, فالمعنى: أشرفت 
على الهلكة فاركب. فعلى هذا هي إخبار» وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا 
تقصد معناها كقولهم: لا أم لكء ويقويه ما تقدم فى رواية أحمد: ويحك بدل ويلك. وقال 
الهروي: ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة لا 
يستحقها. وفي (التوضيح): ويلك مخرجة مخرج الدعاء عليه من غير قصد إذ أبى من ركوبها 
أول مرة. وقال له: إنها بدنة» وكان عََينهُ يعلم ذلك فخاف أن لا يكون علمهء فكأنه قال له: 
الويل لك في مراجعتتك إياي فيما لا تعرف وأعرف» وكان الأصمعي يقول: ويل» كلمة 
عذاب» و: ويح» كلمة رحمة. وقال سيبويه: ويح زجر لمن أشرف على هلكة. وفي الحديث 
#ويل واد في جهنم» ‏ قوله: دفي الشالكة» أي : في المرة الثالئة. قوله: دأو في الثانية» أي - أو 
قال ذلك في المرة الثانية» وهذا شلك من الراوي. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز ركوب البدنة المهداة سواء كانت واجية أو متطوعاً 
بهاء لأنه يه لم يفصل في قوله ولا استفصل صاحبها عن ذلكء فدل على أن الحكي لا 
يختلف بذلك» ويوضح هذا ما رواه أحمد من حديث علي, رضي الله تعالى عتهء أنه سكل: 
هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأسء قد كان النبيء عَْله يمر بالرجال يمشون فيأمرهم 
بر كوب هديهم. 

وقد اختلفوا في هذا على أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاًء وبه قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق» 
وبه قالت الظاهرية» وهو الذي جزم به النووي في (الروضة) تبعاً لأصله في الضحايا ونقله في 
(شرح المهذب) عن القفال والماوردي. 

الثاني: ما قاله النووي؛ ونقل عنه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما مقيدة بالحاجة. 


٠ 4.‏ كتاب الحصٌ / باب ( 1١١4‏ ) 


ل م م سس يك 


9 0 تجحويزه 0 مخالفة 0-6 وهو الذي 2 ل 
احتاج إلى 00 وضو قول امي وأحمد وإسحاق. وهنا هو المنقول 2 جماعة سن 
لسري وعطاء ا رباح» وهو قول أبي حديفة وأصحابه: فلذلك قيده 6 (الهداية) 

الثالث: ما ذكره أبن عبد البر من كراهة الر كوب من غير حاجة» ونقله عن الشافعي 
ومالك. ظ 

الرابع: ما قاله ابن العربي. 0 00 فإذا استراحم نزلءع 00 
0 إركبها م سي ما 0 فإن مغهومه أنه إذا وجد 
غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم الدخعي» قال: يركبها إذا أعيي قدر ما 
ا 
٠ 0‏ لأن مذعيه هو الذي 7 لطحاري / وغيره: 5 اجوز بر احاجة إل أنه قال: َ وقع 
الواجيت 0 قلت: الذي تقله الحاري وغيره: أن مذهب أبي حنيفة ما ذكره سه 
مو 50 دن 0 
يغرع» وكذا إن ركب للحاجة لا يغرم شيئاً. 

000 ا ا 

ويجوز في 5 الأنفى 556 وإليه ذهب مالك» - ابن الحين: أنه ا يهدي إل 
الإناثى نقله عن الشافعي . . وفي (التوضيح): يجوز إهداء الذ كر والأنى من الوربل. وهو مذهينا. 
وقول جماعة من الصحابة؛ رصي أيه تعالى خنهم: ٠‏ ابأ الهدي جهة من جهات القرب فلم 
يختص بالذ كور ولا الآئناث كالضحايا. 


فيه: من العلم تكرير العالم الفتوى وتوبيخ من لا يأتم بها وزجره. 
م اا حدّثنا مُسْلِم بن إبْرَاهِيم قال حدّثنا هشامٌ وسُعْبَةٌ بن الاج قالا 


كتاب الج / باب ( ١٠١8‏ ) 7 


حدّثنا قَنَادَةٌ عن أنّس رضي الله تعالى عنه أن النبيع عه رَأى رَجلا يَشُوق بَدَنةٍافقال ازْكبها 
قال إِنهَا يَدَنةَ قال ازكتها قال إِنّهَا بَدَئةٌ قال اركبها ثلاثاً. [الحديث ١54٠‏ - طرفاه في: 
5 64٠ل‏ 

مطايقته للترجمة ظاهرةء ورجاله قد مضواء وهشام هر الدستوائي» وقد روي هذا 
الحديث عن قتادة عن أنس وشعبة وهشام وسعيد بن أببي عروبة وهمام والحكم بن عبد 
الملك وأبو عوانة: أما حديث شعبة وهشام فانفرد به البخاري. وأما سعيد بن أبي عروية فاتفرد 
ياخخراجه النسائي. وأما حديث همام فأتخحرجه اليخاري منقرداً به في الأدب. وأما حديث 
الحكم بن عيد الملك فرواه أبو الشيخ ابن حبان في الضحايا. وأما حديث أبي عوانة فأخرجه 
الترمذي. فقال: حدثنا قتيبية حدثنا أبو عوانة عن قعادة وعن أنس: أن النبي َيه رأى رجلا 
يسوق بدنةء فقال: إركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة! فقال له في الثالثة أو الرابعة: إركبها 
ويححكك أو ويلك». ورواه أيضأ عن أنس جماعة منهم: ثابت البناني؛ وبكير بن الأختس 
وعكرمة والمختار بن فلفل. أما حديث ثابت فرواه مسلم والنسائي من رواية حميد عن ثابت 
دعن أنس» قال: مر رسول الله مُه برجل يسوق بدئة فقال: إركبها! فقال: إنها بدنة. قال: 
إركبهاء مرتين أو ثلاثأ». وأما حديث بكير بن الأخنس فانفرد يإخراجه مسلم من رواية مسعر 
عنه عن أنسء» قال: سمعته يقول: مر رجل على النبي 8 بندنة أ هدية؛ فقال: إر كبها. 
قال: إنها بدنة أو هدية. قال: وإن». وأما حديث عكرمة والمختار بن فلفل فأخرجهما أبو 
الشيخ ابن حيان في الضحايا. 

قوله: وقتادة عن أنس». وعند الإسماعيلي: سمعت أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: وقال: إركبها...» إلى خرف وفي رواية أبن ذرء رضي الله تعالى عنه: «إركبها 
ثلاثاً مختصرأ). قوله: وثلاثا» أي : قالها ثلاث مرات» ويقية الكلام مرت في الحديث السابق. 

ه١١‏ باب من سَاقَ الْبِدْنّ مَعَهُ 

أي: هذا باب في بيان من ساق البدن معه من الحل إلى الحرم. وقال المهلب: أراد 
البخاري أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرمء فإن اشتراه من الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة وهو قول مالكء فإن لم يفعل فعليه البدلء وهو قول الليث» وهو 
مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير. وروي عن ابن القاسم أنه أجازه وإن لم يقف به بعرفة» وبه 
قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور. وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا 
لم يسقه من الحل. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة لأنه عَْيله إنما ساق الهدي من الحل لأن 
مسكنه كان تخارج الحرف وهذا كله في الإبل؛ فأما البقرة فقد يضعف عن ذلك والغنم 
عق ومن ثمة قال مالك. رحمه الله: إلا من عرفة أو ما قارب منها لأنها تضعف عن 


القطع طول المسافة. 
أ حهدثنا يحبى بن بكر قال حدَّثنا اللَيتُ عن عُقَيْل عن ابن شِهَاب عن 
ب - 3 ب 2 


4 ه؟ ‏ كناب الحجٌ / باب ( 1٠١١‏ ) 


سَالِمِ ابن عبد الله أنّ ابن تمر رضي الله تعالى عنهما قال تمْنْعَ رسول الله عه في ححجةٍ 
الودتاع بالغئرة إِنَى الحَجٌ وأَهْدى فاق مَعَةُ الهَذيَ من ذِي الحُلَيقَةٍ وبدأ رول الله عله 
مَل بالغغرة ثُعٌ أَمَلٌ بالج فتميْع النَّاسُ مَع النبي عَيلئه بالغهرة إِلَى الح فكان بِنْءالناس 
مَنْ أُهْدَى فسَاقٌ الْهَدْيَّ ومِنْهُمْ من لع يُهْدِ فلَمًا قَدِمَ البئ َيه مكة قال لِلئّاسٍ من كان 
متك أفدى فإنهُ لأ يحل لِشَيْءِ رع مِنْهُ حَتّى يَقْضِي ححجةُ ومن لَعْ يَكُنْ مِنْكُم أهدى 
لف بِالْبِئِتِ وبالصُمًا والمزوة ولَيِقَصُو ولْيَخيلُ ثُمْ ليل بالحجٌ فم لَمْ يَجِدْ هَذياً دَلْيصْمْ 
لاه يام في الححجٌ وسَبعة إِذّا رَجَعَ إلى أَمْلِهِ فطَافٌ جِينَ قَدِمَ مكة واسْئلّع الوكن أوّل شَيْءٍ 
ع حت ثلاة أطْوَافٍ وعقى أزبعاً فركع حِينَ قَضَى طَوائَهُ بِالْبِِتِ عِنْدَ العَمَامٍ ركعتينٍ ثُمْ 
سَنّمَ فانْصَرَفَ فأتى الصّمًا قَطافٌ بالصّمًا َالمَررَةٍ سَبِعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَ لَّمْ يَْلِلٌ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ 
ما كَعَلَ رسول الله عَِقُهِ من أُهُدَى وسَاقَ الْهَدْيَ مِنّ النّاس. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فساق معه الهدي». 

ذكر رجاله: وهم ستة: كلهم قد ذكروا غير مرة» والليث هو ابن سعدء وعقيل» بضم 
العين: ابن نحالدء وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث ا الجمع في موضعين. وقيه: العتعنة في 
ثلاثئة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. قوله: وعن عقيل»»؛ وفي رواية مسلم من طريق 
شعيب بن الليث عن أبيه: حدثني عقيل. وفيه: أن شيخه يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد 
الله بن بكير أبو زكرياء المخزومي المصري. وفيه: أن الليث أيضاً مصري وعقيل أيلي» وابن 
شهاب وسالم مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم وأيو داود جميعاً في الحج أيضاً عن عبد الملك 
اين شعيب بن ألليث عن أبيه عن جده به. وأخخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن 
الميارك المخزومي عن حجين بن المثنى عن الليث به. 

ذكر معناة: قوله: (جمتع رسول الله جيم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج», قال 
المهلب: معناه أمر بذلك كما تقول: رجم ولم يرجم لأنه كان ينكر على أنس. قوله: وإنه 
قرن») ويقول بل كان مفرداً. وأما قوله: فانذا بالعمرة فمعناه: أمرهم بالتمتع» وهو أن يهلوا 
بالعمرة أولاًء ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قيل: هذا التأويل من أبعد التأويلات» والاستشهاد عليه بقوله: رجمء 
وإما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم وظيفة الإمامء فالذي يتولاه إنما يتولاه نيابة 
عنه» وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون معنى قوله: تمتع» محمولا على مدلوله اللغوي وهو: الانتفاع بإسقاط عمل 
العمرة والخروج إلى ميقاتها. انتهى. قلت: كل هذا الذي ذكر لا يشفي العليل ولا يروي 
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الغليل» بل الأوجه هنا ما قاله النووي وهو أن معنى: تمتع أنه عَرَلُه أحرم بالحجج مفرداً ثم أحرم 
بالعمرة» قصار قارناً في أخر عمرة والغارت ورسخ بوب اللغة ومن حيث الشعنى لأنه 
ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعاً بين الأحاديث. وأما لفظ: وقأهل بالعمرة نم أهل 
بالحج» فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحرم أول مرة بالعمرة ثم 
أحرم بالحج» لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأخرء ويؤيد هذا التأويل لفظ: وتمتع 00 
مع النبي لله ومعلوم أنهم أحرموا أولاً بالحج مفرداء وإتما فسخوا إلى العمرة آخيراً وصاروا 
متمتعين. وقوله: وفتمتع الناس» يعني : في أخخر أمرهم قلت: هذا الحديث أخخر سجاه البيهقي في 
(ستنه الكبرى) من حديث الليث عن عقيل إلى آخعره نحوه؛ ثم قال: وقد روينا عن عائشة 
وابن عمر ما يعارض هذاء وهو الإفرادء وحيث لم يتحذل من إحرامه إلى أخمر شيء ففيه دلالة 
على أنه لم يكن متمتعاً. قلت: هذا لا يرد على فقهاء الكوفة لأن عندهم المتمتع إذا أهدى لا 
يعحلل حتى يفرغ من حجه: وهذا الحديث أيضاً ينفي كونه مفرداً لأن الهدي لا يمنع المغرد 
من الإحلال فهو حجة على البيهقي. 
وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا تمتع قرانء لأنه لا خلاف بين 
العلماء أنه ْله لم يتحلل من عمرت وأقام محرماً من أجل هدي وهذا حكم القارن لا 
ل وفي (شرح الموطا) لأبي الحسن الإشبيلي: ولا يصح عندي أن يكون. مَل 
متمتعاً إلا تمتع قران» لأنه لا حلاف أنه لم يحل من عمرته 3 حتى أمر أصحابه أن يحلوا 
واحض بحاي ان عدرة اسع الحيع لى السو ان بات 40 001 فلا 
يجوز اليوم أن يفعل ذلك عند أكثر الصحابة وغيرهم لقوله تعالى: طإوأتموا الحج# [البقرة: 
5م يعنى لمن دتحل فيهء وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك 0 ابن عبئّاس» وتابعه 
أحمد وداود دوت سائر الفقهاءء وقد مر الكلام فيه مستقصيئء في: باب التمتع والقران. قوله: 
«فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وهو الميقات. قوله: «وبدأ رسول الله عَيدهِ فأهل 
بالحج». قال ابن بطال: إنها يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أول» ويقدموها 
قبل الحجء وأن ينشئوا الحج بعدها إذا حلوا منها. قوله: «وبالصفا والمروة». ظاهر في 
وجوب السعي. قوله: «فتمتع الناس مع النبي عه أي: بحضرته. قوله: «وليقصر» على 
صورة أمر الغائب» وكذا في رواية مسلم وفي رواية أبي ذر: «ويقصره» على صورة المضارعء 
وقال الكرماني» بالرفع والجرم. 


قلت: وجه الرفع أن يكوت المضارع على أصله لتجرده عن التواسخء والتقدير: وبعد 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يقصرء من التقصيرء وهو أخذ بعض شعر رأسه. 
ووجه الجزم أن يكون عطفا على المجزوم قبله» ويكون في التقدير: وليقصر. وقال الكرماني: 
لِم خصص التقصيرَ والحلقٌ جائز بل أفضل؟ وأجاب: بأنه أمره بذلك ليبقى له شعر يحلقه في 
الحم فإن الحلق في تحلل الحج أفضل مته في تحلل العمرة. قوله: «وليحلل»: صورته 
أمرء ومعناه الخبر يعني صار: حلالأء فله فعل كل ما كان مسحظوراً عليه في الإحرام. قوله: 


45 عطس األدسة فط 


وثم ليهل بالحجه أي: بعد تقصيره وتحلله يحرم بالحج:؛ وإنما أتى بلفظ: ثم؛ الدال على 
التراخي ليدل على أنه لا يلزم أن يهل بالحج عقيب إحلاله من العمرة. قوله: «فمن لم يجد 
هديا» أي: لم يجده هناكء إما تعدم الهديء وإما لعدم ثمنهء وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن 
المثل. قوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحج». وهو اليوم السابع من ذي الحجة. والثامن 
والتاسع. قوله: «وسبعة»أي: وليصم سبعة «أيام إذا رجع إلى أهله؛ بظاهره أخذ الشافعي. لأن 
المراد حقيقة الرجوعء وقال أصبحايئا في قوله تعالى: لإوسبعة إذا رجعتم # [البقرة: .]١95‏ 
معناه: إذا فرغتم من أفعال الحج. والفراغ سبب الرجوع» فأطلق المسبب على السبب» فلو 
صام هذه السبعة بمكة فإنه يجوز عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن. ينوي الإقامة بهاء فإن 
لم يصم الثلاثة في الحج إلى يوم الحر تعين الدمء فلا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة 
بعدها. وقال الشافعي: يصوم الثلاثة بعد هذه الأيام: يعني أيام التشريق. وقال مالك: يصومها 
في هذه الأيام. 

قلنا: النهي المعروف عن صوم هذه الأيا ولا يؤدى بعدها أيضاً لأن الهدي أصل وقد 
نقل حكمه إلى بدل موصوف بصفةء وقد فاتتء: فعاد الحكم إلى الأصل وهو الهدي. وفي 
(شرح: الموطأ) للإشبيلي: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخخر أيام التشريق» 
والاختيار تقديمه في أول الإاحرام؛ رواه ابن الجلاب» وإما اتار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة 
ولأنه وقت متفق على جواز الصوم فيه. فإن فاته ذلك قبل يوم النحر صامه أيام منئ» فإن لم 
يصم أيام منئ صام بعدها. قاله على وابن عمر وعائشة وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء 
وبه قال الشافعيء وروي عن عطاء بن أبي رياح أنه أجاز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو 
حلال. وقال مجاهد وطاوس: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه, وهذان القولان شاذان. وقال 
أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام 
الثلاثة قبل يوم الدحرء فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس» 
رضي الله تعالى عنهم: لا يجزيه إل الهدي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوس ومتحمدء وقال 
ابن عمر وعائشة؛ رضي الله تعالى عنهماء يصوم أيام منئ: وهو قول مالك. وقال علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه: يصوم بعد أيام التشريق» وهو قول الشافعي. انتهى. 

فإن قلت: روى البخاري في (كتاب الصوم) من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
وعن سالم عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن 
0 لمن لم يجد الهدي» وروى الطحاوي من حديث الزهري عن سالم عن أبيه: أن رسول 
الله عه قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق» 
ورواه البيهقي أيضاً في ستنه؟ قلت: روي عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: 
أنه ييه قال: إن هذه الأيام أيام أكل وشربء وأراد بهذه الأيام أيام العشريق» منهم علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ أخخرج حديفه الطحاوي بإسناد حسن عن أنه قال: #خرج 
منادي رسول الله عَْيِله في أيام العشريق فقال: إن هذه الأيام أيام وأكل وشرب». وقد أخرج 
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الطحاوي أحاديث نهي الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفساً من الصخابة, ذكرناهم في 
(شرحنا لمعاني الآثا) للطحاوي؛ وقال الطحاوي: لما ثبت بهذه الآثار عن رسُول الله عله 
النهي عن صيام أيام التشريق» وكات نهيه عن ذلك بمنين والحاج مقيمون بها وفيهم المتِمّتعون 
والقارنونء ولم يستثئن منهم متمتعاًء ولا قارنأء دل فيه المتمتعون والقارنون في ذلك 
النهي. 

وأما الحديث الذي رواه سالم عن أبيه مرفوعاً فهو ضعيف» وفي سنده يحيى بن سلام 
نزيل مصرء قال الدارقطني: ضعين» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه مقال. 
وذكر الطحاوي عن شعبة أن حديث يحيى بن سلام حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعف يحيى بن سلام واين أبي ليلى وسوء حفظهما. قوله: «فطاف حين قدم مكة» أي: 
فطاف رسول الله مده وصرح به هكذا في (صحيح مسلم) قوله: «واستلم الركن أول 
شيء» أي: استلم الحجر الأسود أول ما قدم قبل أن يبتديء بشيء. قوله: «ثم خب)»» بفمعح 
الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي أسرع في الثلاثة الأول من الأطواف» ورمل. قوله: 
دومشى أربعا» أي: أربع مرات أراد أنه لم يرمل في بقية الأطواف» وهي الأربعة. قوله: 
«فركع حين قضى طورافه بالبيت عند المقام ركعتين» أي: لما فرغ من أطوافه السبعة صلى 
عند مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء راكعتين وقضى بمعنى: أدى» ور كعتين هعنصوب بقوله: 
فركع. قوله: «ثم سلم» أي: عقيب الركعتين فانصرف وأتى الصقاء فظاهر الكلام أنه حين 
فرغ من الركعتين توجه إلى الصفا ولم يشتغل بشيء أخخر. وحديث جابر الطويل عند مسلم: 
ثم رجع إلى الحجر فاستلمهء ثم ترج من باب الصفا). 


قوله : دحين قضى حجهه أي: بالوقوف بعرفة لأنه من أركان الحج وبرمي الجمرات 
ونحره هديه يوم النحر. قوله: «وأفاض» أي: بعد الإتيات بهذه الأفعال أفاض إلى البيت قطاف 
به طواف الإفاضة. قوله: «وفعل مغل ها فعل رسول الله عله كلمة: ماء مصدرية أي: مثل 
فعل رسول الله عي وفاعل: فعلء هو قوله: ومن أهدى» يعني: ممن كان مع رسول الله عل 
وساق الهدي؛ وكلمة: منء في من الئاس للتبعيض لأن كل من كانوا لم يسوقوا الهدي,. 
وقائل هذا الكلام أعني قوله: وفعل... إلى آخمرهء هو عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وقال بعضهم: وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي العخير. 
قلت: لم يشرح الكرماني بهذا الشرح إلا بناء على النسخة التي فيها: باب من أهدى وساق 
الهدي على ما نذاكره الآن ولهذا قال: والصحيح هو الأول» يعني : أن فاعل: فعل» هر قوله: 
ومن أهدى». 


.1 ل وعن عَوْوَةَ أن عائَِةَ رضي الله تعالى عنها أَخمرثهُ عنٍ النبئ عله ِي 
مكمه بالشغرة إِلَى الح فتمنّع الثائ معة فل الذي أبرني سَالِمْ عنٍ ابن مُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما عن رسول الله عَيللله. 
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هذا عطف على قوله: عن سالم بن عبد الله أن ابن عمرء رضي الله تغالى عنهماء وهو 
ول ابن شيات هده هي النسحخة الصحيحة:؛ والنسخة التي وقع فيها لفظ: بَانكِ بين قوله: 
«وفعل مثل ما فعل رسول لله عَلَهه: وبين قوله: ومن أهل وساق الهدي من الناس»» وضورتها: 
باب من أهل وساق الهدي وعن عروة أن عائشة أخبرته إلى آخره؛ وهذا خخطأ فاحش» ونسيت 
هذه رواية إلى أبي الوقت والظاهر أنه من تخبيط الناسخ. 

وقد أخرجه مسلم مثل النسخة الصحيحة حيث قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن 
الليث حدثني أبي عن جديء قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله أن عبد الله بن عمرء قال: تمتع رسول الله عد في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وساقه 
إلى أن قال: وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم فيه» وفعل مثل ما فعل رسول 
الله نه من أهدى فساق الهدي من الناس. ثم قال: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب يعني 
ابن الليث» قال: حدثني أبي عن جدي؛ قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير أن عائشة زوج النبي عله أخبرته عن رسول الله عَيْمِ في تمتعه بالحج إلى العمرة» وتمتع 
الناس معه مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله عيله. انتهى. وهذا 
كما رأيت ياسناد وأحد عن سالم وعن عروةء وكذلك أبو نعيم ساق الحديث بعمامه في 
(المستخرج) ثم أعاده بمثله عن عائشة بترجمة مستقلة بمثل الإسناد الأول + م قال في كل 
منهما: أخرجه البخاري عن يحبى بن بكير عن الليث. قلت: وكذلك أخرج مسلم كلا متهما 
غد غيد المللف ين شعيب :ين اللينت: كما رايعه. 


٠6‏ باب من اشترى الْهَدْيَ مِنَ الطريق 

أي: هذا باب في بيان من اشتر ى الهدي في طريقه عند توجهه إلى الكعبة» » سمواء كات 
في الحل أو الحرم. 

د / ١15‏ حدّثنا أثر الثّعْمَانِ قال حدّثنا حَمادٌ عن أيُوبَ عن - قال قال عَبْدَ 
الله بن عَبِدٍ الله بن * و رضي الله تعالى عنهم لأييه أغ فال لذ آمثها أن ب سَخُصَدٌ عن الْعِيتِ 
قال إذاً أُفْعَلّ تمما فعل رشول الله عه وقذ قال الله دِلنذ أكان كم في رسول الله أَسْوَةٌ 

حستة#» فأنًا 0 ني قد أُوْجَهْتٌ عَلى َفسي الْمُْرَةٌ فأمَلٌ العهْرَة 0 ثُمٌ خَرَجٍ عَكّى إِذَا 
كان بالتهداء هَل يالحسٌ وَالْمْمْرَةٍ وقال ما شأن الْححجٌ والعدر إل وَاحِدٌ ثم اشْتَى الهَدْيّ مِنْ 
قَُنِدِ نم قِيمَ مطاف لَهُمَا طُوافاً واجداً فلم يحل حتى يا [انظر الحديث 
١ 8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وثم اب شترى الهدي من قديد»., فإن القديد في الطريق في 
الحل. قال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي ما أدخل من الخل إلى 
الحرم: لأن قديداً من الحل؛ ورد عليه بأن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف يكون بيانا 
له وقد مضى هذا الحديث في: باب طواف القارن؛ فإنه رواه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 
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عن ابن علية عن أيوب عن نافع. .. إلى أخره» فاعتبر التفاوت في السند والننتن والمعنى 
واحد؛ وهنا أخترجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن يزيد عن أيوب 
البتعتيانيء وقددمر البيجك" فيه .هداك. قوله: ولأبيه» هو: عبد الله بن عمر. رضي الله تغالى 
عنهما. قوله: دأقم»ءأمر من الإقامة» أراد أنه قال لأبيه لما أراد التوجه إلى الكعبة: أقم عندنا لا 
ترح هذه السنةء فإن فيها قتنة الحجاج؛ فيكون فيها قتال يصدك عن البيت. قوله: «فإني لاا 
آمنهاء أي: لآ أمن الفتنة» وهو بفعح الهمزة الممدودة وفتح الميم المخففة؛ وقد مر في 
حديث الباب المذكور بلفظ: لا أمن» وفي رواية المستملي والسرخسي: لا أيمنهاء بكسر 
الهمزة وسكون الياء. وقال سيبويه: من العرب من يكسر زوائد كل فعل مضارع فعل ومستقبله 
يفعل» فتقول: أنا أعلم وأنت تعلم ونحن نعلمء وهو يعلم. قوله: أن ستصد» أي: أن ستمنع» 
هذه رواية ال مسي وفي روأية غيره: + دأن تصدق بنصب الدال» ويروىي وأن ستصد» بالرفع. 
قوله: «إذا أ أفعل» بالنصب. قوله: وكما فعل رسول الله ع يعنى: من الإهلال حين صد 
بالمحديبية, 


قوله: «فأهل بالعمرة»» وفي رواية أبي ذر: «فأعل بالعمرة من الدار»» وكذا رواه أبو 
نعيم من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان: شيخ البخاريء وفيه حجة على من لم ير 
بجواز الإحرام من خخارج المواقيت» ونقل ابن المنذر الإجماع على الجوازء ثم قيل: هو 
أفضل من الميقات» وقيل: من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره أفضل؛ 
وللشافعية في أرجحية الميقات من الدار اختلاف. وقال الرافعي: يؤخذ من تعليلهم أي: من 
أمن على نفسه "كان أرجح في حقه» وإلا فمن الميقات أفضل. قوله: وما شأنهما إل وأحدة 
يعني: في العدل لأن القارن لا يطوف عنده 3 طوافاً واحداً كا واحداً. وقام الإجماع 
على أن من أهلٌ بعمرة في أشهر الحج أن له أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف 
بالبيت»: لأن الصحابة أهلوا بعمرة في حجة الوداع» ثم قال لهم رسول الله 0 من كان معه 
هدي فليهل بالحج ساق الات ع يدل عي بدي رونا ل لان 
(موطفه). واخختلقوا في إدخاله عليها إذا افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه ذلك. ويكون قارناء 
وذكر أنه قول عطاء, وبه قال أبو ثورء وأما إدخخال العمرة مع الحج فمئع منه مالك. وهو قول 
إسحاق وأبي ثور والشافعي في الجديد» وأجازه الكوفيون» وقالوا: يصير قارتأء وذكر أنه قول 
عطاء ولكنه أساء فيما فمل. قلت: القياس عند أبي حنيفة أن لا يمنع من إدتمال عمرة على 
حجء لأن من أصله أن على القارن تعدد الطواف والسعي. قوله: «فلم يحل حتى خل» وفي 
رواية السرحسي: حتى أحلء بزيادة ألف في أوله وفتح الحاءء وهي لغة مشهورة؛ يقال: حل 
وأحل. قوله: ومنهماه أي : من العمرة والحجة. 

٠‏ باب من أَشْعَرَ وقَلدَ بذي الْحُلَيِفَة ثم أخْرم 


أي: هذا باب في بيان من أشعر هديه. وفي بيان من قلده والكلام في هذين الفصلين 
على أنواع. 


عندة القارىءم / ج١١‏ مخ 
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الأول: في تفسير الإشعار لغة؛ وهو: من الشعور في الأصل وهوالعلم بالشيء: من 
شعر يشعر: من بابب نصر ينصرء إذا علم وأشعر من الإشعار بكسر الهمزة وهر الإعلام. 

النوع الثاني: في تفسيره شرعاء وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديّدة حتى 
تعلطخ بالدم ظاهراء ولا نظر إلى ما فيه من الإيلام لأنه لا منع إلا ما منعه الشرع» وذكر 
القزاز: أشعرها إشعاراً وإشعارها أن يوجاً أصل سنامها بسكين» سميت بما حل فيهاء وذلك لأن 
الذي فمل بها علامة تعرف بها. وفي (المحكم): در ان رشي بجلدها أرروكلديها حتى طابر 
الدم؛ وزعم أبن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضاً من الجانب 
الأيمن» هذا عند الحجازيين وأما العراقيون فالإشعار عتئدهم تقليدها بقلادةء وقيل الإشعار أن 
يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلتهء فيكون ذلك علامة على كونها هديا. 

النوع الثالث: في كيفية الإشعار, والاختلاف الذي فيها قال أبو يوسف ومحمد: 
كيفية الإشعار أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدمء وعند الشافعي 
وأحمد في قول: الأيمن؛ وقال السفاقسي: إذا كانت البدنة ذللاً أشعرها من الأيسرء وإن كانت 
صعبة قرن بدنتين» ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر. وقال ابن 
قدامة: وعن أحمد من الجانب الأيسر, لأن ابن عمر فعله؛ ويه قال مالكء وحكاه ابن حزم 
عن مجاهد» يقول: كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر. وفي (شرح الموط ' 
للإشبيلي: وجائز الإشعار في الجانب الأيمن؛ وفي الجانب الأيسرء وكا ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء ربما فعل هذا وربما فعل هذاء وأكثر أهل العلم يستحبون في الجاتب الأيمنء 

منهم الشافعي وإسحاق لحديث ابن عباس: أن رسول الله عله صلى الظهر بذي الحليفة ثم 
دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمنى» ثم سلت الدم عنها وقلدها بتعلين» أخرجه 
مسلمء وعند أبي داود: ثم سلت الدم بيده وفي لفظ: ثم سلت الدم بإصبعه. وقال ابن 
حبيب: يشعر طولاء وقال السفاقسي عرضاء والعرض عرض السنام من العنق إلى الذنب» وقال 
مجاهد: أشعر من حيث شكتء ثم قال: والإشعار طولاً في شق البعير أخذاً من جهة مقدم 
البعير إلى جهة عجزه؛ فيكون مجرى الدم عريضاً فيتبين الإشعارء ولو كان مع عرض البعير 
كان مجرى الدم يسيراً خفيفاً لا يقع به مقصود الإعلان بالهدي. 

النوع الرابع: في صفة الإشعارء ذهب جمهور العلماء إلى أن 00 ا وذكر 
اين أبي سيبة في (مصنفه) بأسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس: إن ث عقت فاأكعر واندشعت 
فلاء وقال أبن 0 في (المحلى): قال أبو حنيفة: أكره الإشعار وهو مثلةء وقال: هذه طامة 
من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله عَِّ أفٍ لكل عقل يتعقب حكم رسول 
الله مولت ويلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثله فيمنع من ذللك. وهذه قولة لا نعلم 
لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف» ولا موافق من فقنهاء عصره إلا من ابتلاه الله تعالى 
بتقليده. قلت: هذا سفاهة وقلة -حياء. أن الطحاوي الذي هو أعلم الناس ممذاهب الفقهاء. 
ولا سيما بمذهب أبي حنيفة: ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعارء ولا كونه سنة» وإنما 
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كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح؛ لاا سيما في حر الحجاز مع الطعن 
بالستان؛ أو الشفرة» فأراد سد الباب على العامة» لأنهم لا يراعون الحد في ذلك»6 وأما من 
وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرههء وذكر الكرماني صاحب المتاساك إعنه 
استحسانه: قال: وهو الأصح: لا سيما إذا كان يمبضع ونحوةهء فيصير كالقصد واللحجامة» 
وأما قوله: وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف» » فقول قاسدء لأت ابن بطال 
ذكر أن إبراهيم الشخعي أيضاً لا يرى بالإشعارء ولما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن 
النجي نه قلد نحلين» وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم: قال: 
سمعت يوسف بن عيسى» يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى 
قول أهل الرأي في هذاء فإن الإشعار سنة» وقولهم بدعة. قال: وسمعت: أبا الساكب يقول: كنا 
عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله َيه ويقول أبو حنيفة: هو مثلة. 
قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعاً غضب 
غضباً شديدا وقال: أقول لك: قال رسول الله عت وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن 
تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ انتهى. 

وقال الخطابي: لا أعلم أحداً يكره الإشعار إلا أبا حنيفة قال: وخالفه صاحياهء وقالا 
بقول عامة أهل ا قلت: الجواب عما تقله الترمذي عن و كيعع وعما قاله الخطابي» وعن 
قول كل من يتعقب على أبي حنيفة بمثل هذا يحصل مما قاله الطحاوي؛ وقد رأيت كل ما 
ذكرهء وفيه أريحية العصبية والحط على من لا يجوز الحط عليه؛ وحاشا من أهل الإنصاف 
أن يصدر منهم ما لا يليق ذكره في حق الأئمة الأجلاء على أن أبا حنيفة قال: لا أتبع الرأي 
والقياس إلا إذا لم أظفر بشيء من الكتاب أو السنة أو الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وهذا 
ابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» قد خير صاحب الهدي في الإشعارء وتركه على 
ما ذكرنأه عن قريي» وهذا يشعر منهما أنهما كانا لا يريان اللإشعار سنة ولا مستحيا. 

النوع الخامس: في الحكمة في الإشعار: منها: أن البدنة التي أشعرت إذا اختلطت 
بغيرها تميزت: وإذا ضلت عرفت» ومنها: أن السارق ربما ارتدع فتركها. ومنها: أنها قد تعطب 
فتنحرء قإذا رأى المساكين عليها العلامة أكلوهاء وأنهم يتبعونها إلى المنحر ليثالوا منها 
ومنها: أن فيها تعظيم شعار الشرعء وحث الغير عليه. 

النوع السادس: أن الإشعار مختص بالإبل أم لا؟ فقال ابن بطال: استلفوا في إشعا 
البقرة فكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يشعر في أستمتهاء وحكاه ا 
لد رضي الله تعالى عنه؛ أيضاً وقال الشعبي: تقلد وتشعرء وهو قول أبي ثورء وقال ماللك: 

تشعر التي لها سنام. وتقلد ولا تشعر التي لا سنام لها. وقال سعيد بن جبير تقلد ولا تشعر 
وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها ولأن صوفها يستر موضع الإشعار» وقال ابن العين: وما 
علمت أحداً ذكر اللخلاف في البقرة المسمنة إلا الشيخ أبا' إسجطاف: وها أراة مو هود . 


النوع السابع: في التقليد. وهو سنة بالإجماع, وهو تعليق نعل أو جلد ليكون عبان عا 
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الهدي. وقال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك جنا لحصول العلامة 
وذهب الشافعي والشوري إلى أنها تقلد بنعلين» وهو قول ابن عمرء وقال آلزهري ومالك: 
يجزىء واحدةء وعن الثوري: يجزىء فم القربة» ونعلان أقضل لمن وجدهما. وقال' ثب بطال: 
ا 1 المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلآ.في 
ميقات بلده. وقيل: الذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد, فإنه قال: لا يشعلد 
حتى يحرم. وهو عكس ما في الترجمة. 


وقال نافع كان أبن غْمَرَ رضي الله لي عنهما إذَا أهدّى مِنَّ المَدِيتة قَلَدَهُ وأَشْعَنَ 
بذي الحليفَةٍ يي شْث سَنامِهِ الأين بِالشَفْرَة وو وَجهُهَا قبل الْقِبِلَةِ تاركة 

ل 57 يبعذث الإشعار والتقليد أحرم» وهذأا التعليق وصله مالك في 000 اه عن 7 
عن عبد اله بن عمر أنه إذا أهدى هديا عم المدينة قلده بذي الحليفة») يقلده قبل أن يشعرهغ 
وذلك في مكان واحدء وهو متوجه إلى القبلة يقلده بتعلين» ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم اوح ا م ان الجر كر فان قلت: الذي 
علقه اليخاري يدل على الأيمنء والذي رواه مالك يدل على الأيسر. قلت: قال ابن بطال: 
روي أن 7 حت - رضي أنه تعالى عنهماء كان ا همرة الي الأمن. ومرة في الأبيت: 
وعن نافع عن أبن صر ب رصي أنه تعالى عنهما: كان إذا طعن في ستام هديفى وهر يشسعر 5 
قال: بسم الله والله أكبر. قوله: وإذا أهدى من المدينة) أي: هديه قلده. والضمير المنصوب 
في قلده. وأشعرة ير جع إلى الهدي المقدر الذي هو مفعول: أهدى. وقد صرح يه في رواية 
مالك كما وفققث عليه . قوله: «ريطعن», بصم العين من الطعن بالرمحء وتسحوفى قوله: دفي 
شق سناههي يكبيسن الشين المعحجمة وهر الناحية والنصف. قوله: «بالشفرة» بمصح الكسن 
المعجمة وهي السكين العظيم. قوله: «ووجههاء الضمير المنصوب فيهء يرجع إلى البدنة التي 
هي الهدي. وليس ياضمار قبل الذكر لدلالة القرينة عليه. قوله: «باركة»» نصب على الحال. 


١1980 -7‏ ل حدّثفا أَحْمَدٌ بن مُحَمَدٍ أحبرنا عَبِدُ الله أخبرنا مَعْمَدٌ عن 
الزْهْرِيُ عن عرْوَةَ بن الزْبَيْرٍ عن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة وَمَؤْوانَ 000 النبئ ميك مِنَ المديئة 
في بطع عَشْرَةَ ماقدٌ مِنَ أصحكابه حَتّى إِذَا كانُوا بذِي الحلَيفَةَ قَلْدَ النبئ عه الْهَذْيّ وأَهْعَرَةُ 
وَأْخْرَعَ يالعُغرَةٍ. [الحديث ١5914‏ - أطرافه في: 1١‏ كك ؟الالاء الالال ها4ء 4لااك4, 
١ل‏ ١غ‏ ]. [اللحديث ه5ه"؟! ‏ أطرافه في: اكلاك ؟"الاكء. لاهاىى 956لا ١ا:.‏ ١لمى ١‏ ], 


مطابقته ”0 بعل تقليده هديه. وإشعاره» والترجمة في 
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ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن محمد بن موسى أبو الععلؤي» يقال له: 
مردويه السمسار المروزي. العاني: عبد الله بن المبارك. الثالك: معمر بفتح الميمين: ابن 
راشد الرايع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوامء رضي الله تعالى 
عنهم. السادس: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو» وفي آخيره راء: أبن 
مخرمة: بفتبح الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ابن نوفل ين وهيب بن عبد مناف 
ابن زشرة بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب» ابن أخمت عيد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري؛ يكتى أبا عبد الرحمنء سمع النبي عه وعمر بن الخطاب وعمر بن عوف عندهماء 
والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم. قال ابن بكير: مات بمكة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية 
إلى ابن الزبير سنة أربع وستين؛ وصلى عليه ابن الزبير» وأصابه حجر المنجنيق وهو يصلي 
في الحجر.افمات في شهر ربيخ الأول وولد بعد الهجرة بسنعين؛ وتوفي النبي مَيْدُةِ وهو ابن 
ثمان سنينء وكان أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر. الانع مروان بن الحكم ابن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس أبو عبد الملك القرشي الأمويء يقال: إنه رأى النبي عَيْكُ قاله 
الواقدي» ولم يتحفظ عنه شيعأ وتوفي النبي عض وهوابن ثمان سنئينء قال خليفة: مات 
مروان بدمشق لثلاث خلت من شهر رمضان سنة خمس وستينء» وهو ابن ثلاث ونخعمسون 


- 


سدة: 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن 
شيخه وشيخ شيخه مروواراة وتطعيرا اتير سكن الع والقية مدنيونه خير أن مسورا أقام 
بمكة إلى أن مات بهاء كما ذكرنا. وفيه: أن هذا الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء قاله صاحب (التلويح) وقال: لأن سنه كان في الحديبية أربع سنين» وأما مروان 
فلم تصح له صحبة. وفيه: أن مروان من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
وعن التأبعي أيضاً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قال صاحب (التلويح) أخرجه اليخاري في 
عشرة مواضع يمرا من حديث طويل. وقال الحافظ المزي: أخرجه في كتاب الشروط 
عن عبد الله بن محمئه وفي الحج أيضاً عن محمود عن عبد الرزاق» وفي المغازي عن علي 
اين عبد الله مختصراً؛ وفيه عن عبد الله بن محمد أيضاً. وأخرجه أبو داود في الحج عن عبد 
الأعلى عن سفيان عن الزهري به. وأخرجه النسائى في السير عن يعقوب بن إيراهيم الدورقي 
عن يحيى بن سعيد عن أبن المبارك ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: (تخرج النبي. عل من المدينة» ويروى؛ «تحرج النبي عله زمن 
الحديبية من المدينة». وقال الكرماني: قوله: دمن المدينة» وفي بعضها بدله: امن 
الحديبية». قوله: (في بضع عشرة»: البضع بكسر الباء الموحدة ع ما بين الثللاث إلى 
التسع. قوله: «قلد النبي َيِه الهدي» وفي رواية الدارقطئي: «أن النبي عَيْكِ ساق يوم 
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الجديية سيعين يدنه عن ماله رجل». وفي رواية: دكانوا في الحديبية “لطبي عشرة ماثة , 
وفي روأية: «أربع عشرة ماثة) . 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تقليد الهدي وإشعاره قبل الإحرام. وفيه: مشروعية التقليد 
ومشروعية الإشعار» وقال ابن بطال: من أراد أن يحرم بالحيج والعمرة وساق معه هديا لا يقلذه 
إل ف عيعات: وكذلك يستحب له أيضاً أن لا يحرم إلا من ذلك الميقات, على ما عمل به 
النبي َه هذا في الحديبية» وفي حجته أيضاء وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت 
ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده فإنه يجوز له أن يقلده وأن يشعر في بلده. ثم يبعث به 
كما فعل النبي َه ؛ إذ بعث بهديه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهء سنة تسع ولم يوجب 
ولك خلبى الحبى ميد إحراماً ولا تجردا من ثياب ولا غير ذلكء. وعلى هذا جماعة أئمة 
الفتوى: مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وردوا قول 
ابن عياس» فإنه كان 0 الكعبة لزمه» إذا قلده. الإحرام» ويجتسب كل 
ما يجتئب الحاج حتى ينحر هديه. وتابع أبن عباس؛ على ذلك ابن عمرء رضي الله تعالى 
غنه؛ على خبتلاف عنه. وسعيد بن جبير ومجاهد. قال أبو عمر: وقيس بن سعد بن عبادة, 
وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه. وميمون بن شبيب» ويروى مثل ذلك في أثر مرفوع 
عن جابر» رضي الله تعالى عنه. عن النبي, عَدُك رواه أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل 
عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عنه. وابن أبي لبيبة شيخ 
حراط بح ب حا جر يح وكياك برما جاع افيه ون هر بيت منه؟ ولكنه قد عمل 
بمحديثه . بعض الصحابة. 


وقال أبو عمر: ولا يختلف العلماء أن هدي كل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له 
أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة:؛ وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربي والشامي. وفي 
(التلويح): وتابع ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً الشعبي والتخعي وأبو الشعثاء 
ومجاهل والحسن بن أبي المحسنء د كره في (المصنقي) ومكاه ايقن عر مم وعلي وابن 
إبراهيم عن ربيعة بن الهدير: رأى رجلا متجرهداً بالعراق» فسأل عنه ققالوا: أمر بهديه أن يقلد, 
فلذلك تجرد فذاكر ذلك لابن الزبير, فقال: بدعة ورساه الكعبة. وقال الطحاوي: يه يحور 
عندنا أن يكون حلف ابن الزبير على ذلك إدلمايم عاد السنة على خلافه. اق 

1/1 سه حدثنا أبُو ‏ نُعَيِم قال حدّثنا أفلح عنٍ القَايِم عن عَائِشَة رضي الله 
عا عباناك نك يه بذنٍ الب مه بِيَدَيّ ّم قَلْدَهَا وأَعْدَاهَا قا حم عَلَيْهِ شَيْءٌ 
كان ِل أ لهُ. [الحديث ١595‏ - أطرافه في: 1552 593 ل مللاك ادلاك لادلا 
أب 5علاث شدثات لاطكاا. ككمهل 


مطابقعه للترجمة في قوله: رقم قلدها وأشعرها؛, وأبو نعيم الفضل بن د كين» وأفلح سن 
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حميد مولى الأنصان والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي ايله تعالى غنهء يروى 

وأخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي. وأرجه مسلم وأبو داود جميعاً فيه عن 
2 لقعنبى. وأخخ ريه 0 فيه عن أحمد بن الحارث وعن عمرو بن علي. وأنمرجه ابن ماحة 

قوله: وبلدني النبي 5 بضم الباء الموحدة وسكون الدال: جمع بدلة. . قوله: وفما 
حرم عليه شيء» ويروى: (وما جرم بالواوء يعني الذي حرم عليه شيءع كان أحل له قبل 
ذلك أراد به ميحظورات الإحرام * 

وفيه: 0 ماين الجدى العام ومنه: ماد التقليد وال شعار 221 
وات خا للقةه لزنا جطووا ا --50 
دل اد قن در 

باب قَثل الْقَلَيِدٍ لِلْبِدْنٍ والْبَمَرِ 

أي: هذا باب في بيان فتل القلائد لأجل التعليق على البدن» وهو جمع قلادة. قوله: 

دوالبقره أي: وللبقر. 


الم د بوه نعل قال انا وختي اه ريو اع عن 
0 4 راب للك علبي قلا لبا عكي ابيز ين اله . [اتظر 
الحديث 5ه؟ وأطرافد]. 

مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران فإته أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
ل م ل ا 0 
عه ان أخجرة» وقد مضى الكلام فيه هناك. قيل : وليس في هذا الحديث ذكر البقرء فلا 
مطابقة بينه 1 سال الت جمة. قلت: لفظ الهدي يتناول الزبل والبقر جميعا لأنه صح أن التبى 
عِنهِ أهداهما جميعاً. وقال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم أجاب بأن التقليد 
لا بد له من الفعل» وتبعه بعضهم على ذلك» فقال: مناسبته للترجمة من جهة أن التقليد 
يستلزم تقدم الفعل عليه. قلت: هذا غير مسلم, لأن القلادة أعم من أن تكون من شيء يفتل 
ومن شيء لا يفتل. 

8 1154 ل حذّثنا عبد الله #الوكت فالوبيعانا انوك فال عدا بن شهاب 
عن غَرْوَة وعن عَدْرَةً بنْتِ عَبْدٍ الوؤخلن أن عائِسَةٌ رضي أزله تعالى عنهما قالتٌ كات ل 
الل عله يَهْدِي مِنَ المديئة فَأكْيلٌ قَلحَيدَ هذيه تع لا يَجْكَيبُ شيعا مِمًا يَجْمَيبَهُ الْمُحْرمٌ. [انظر 
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الحديث ١557‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذأكرهم. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمبح. وأخرجه 
أبو داود فيه عن قتيبة ويزيد بن خالدء وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجة افيه 
عن محمد بن رمح كلهم عن ليث عن الزهري عن عروة وعمرة. كلاهما عن .عائشة به. 

قوله: «وعن عمرة» عطف على عروة وأبن شهاب روى هذا الحديث عن عروة بن 
الزبير وعن عمرة بدت عبد الرحمن جميعاء كلاهما عن عائشة. قوله: دثم لا يجحب» أي 
النبي ل قوله: رمما يجتبه المحرمن. ويروى: (مما يجتنب المحرم» معناه أنه ملي كان 
يبعث بالهدي ولا يحرمء قلهذا لا يجسنب عن محظورات الو حرام. وقك بوب مسلم على هذا 
الحديث حيث قال: باب البعث بالهدي وتقليده من غير أن يعحرم , 

وقال النووي: وفيه: دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب 
لوستحب لجلا ابره رد لي الا ب ل ب ب 
لا ا 0 رضي لله 0 العلاني انض حن أهر 
والصحيح ما قاله الجمهورء ولهذه الأحاديث الصحيدحة. 

8 بابُ إشعار الْبِدنَ 

أي: هذا باب في بيان إشعار البدن وحكم الإشعار قد علم مما تقدمه من الأبواب» 
وإما ذكر هذا الياب مع أن فيه حديثين أحدهما معلق وقد ذكرهما فيما قبل لأجل اختلاف 
ستذدةءع ولبعض التفاوت في المتونى يذاهر لك عند الوقوف عليه . 


وقال عرْرَةَ عن المِشْوَّرٍ رضي الله تعالى عنه 
قَلّدَ البسئي ده اهدي وَأَشْعَرَهُ وأخرم بِالْغمْرةٍ 
بطابعنة بالريكمة في قوله: وأشعرهء وعلقه عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة» 
وأخرجه موصولاً عن قريب في: باب من أشعر وقلده بذي الحليفة. 

194/988 ل حدّثنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمَةٌ قال حدّثنا 0 
عَائْشَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث قَتَلتُ قَلدَئِدَ قذي البئ عله ثم شْعرَها وقلّدَها أؤ قَنْذئها 
نٌُ بَعكَ بهَا إلى الْبَيِتِ وأقامَ بالمديئة فمَا حَومَ عليه شيم ا لبع . #زافو اليحويت 
0 وأطرافه], 

قد ذكر هذا الحديث في: باب من أشعر وقلد بذي الحليفةء فإنه أخرجه هناك: عن 


ه؟ كتاب الححٌ / باب ( 1١١١‏ ) باه 
أبي نعيم عن أفلح: وههنا: : عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أفلح | لبى أشخره. قوله: «أو 
قلدتها» شك من الراوي. وفيه جواز الإستسابة في التقليد. قوله: «وأقام بالمديدة» يعني حلدلاً 
نما درم عليه شغ من محظورات لز حرام. قوله: وكان له حل») أي : حلال» وهذه البحملة 
في محل الرفم لأنها صنة لقوله شيع وهو مرقوم بقول: وكما مره ؛ بضم الراء. 

باب من قَنَّدَ الْقَلأَيْدَ بِيَدِهِ 


أي: هذا باب في بيان من قلد القلائد على الهدي بيده بدون استنابة لغيره بذلك. 


ةن كك حدّثنا عَبِدٌ الله بن ود أخبرئا مالك عن عبد الله بن أبي كن 

تحرو بن حزم عن تحهرةٌ بِنْتِ عَبِدٍ الؤخطنٍ أنّها أَحبَرَنهُ أنَّ زياد بن ن أبي سُفْيانَ كقب إلى 
عائِفَّةٌ رضي الله تعالى عنها أَنَّ عَبِدَ الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مَنْ أَمْدَى 

هَذياً حزم عَلَبهِ ما يَْرمٌ عَلَى الاج حَنَّى يُنْكَر هَديْهُ قالّتْ عَهْرَةٌ فقالث عائِشةٌ رضي الله 
كرسي عن ل ا ل اا لاد كد ور ل نُم قَلَدَمَا 
رسول الله عله بِعَدَنْهِ ثم به بعت يها مع أبي قَلَْ يَخْوْم عَلى رسو الله عَيه ب" شي أله اله 
حَتى تحر الْهَدَيُ. [انظر 506 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قلدها رصول الله َي بيديه). ورجاله قد ذ كرواء وعيد 
الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد مر في: باب الوضوء مرتين» وهذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي 0 سقط عمرو وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عننهاء ورجال الإستاد كلهم 
مدنيون إلا شيخ البخاري. وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء أخر الحروف وبعد الألف دال 
مهملة: ابن أبى سفيان أبو المغيرة» وهو الذي ادعاه معاوية أنناً له لأبيه فألحقه بتسبه. وقيل 
له: زياد ا 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوكالة عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم 
أيضاً في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأتحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور 
عن عيد الرحمن بن مهدي عن مالك بالحديث دون القصة. 

قوله: «إن زياد بن أبي سفيان». كذا وقع في (الموطأً) وكان شيخ مالك حدث به 
كذلك في زمن بني أمية. وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه. وقيل: استلحاق 
معاوية له لأنه كان يقال له: زياد بن عبيدء وأكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الكقفي 
تحت عبيد المذ كور فولدت زيادا على فراشه» فكان يتسب إلية فلما كات فئ انخلافة 
مغازية التي يما ع على اقزان اي نوفيان بآن كيادا .ولد قائي حقه بسعارية القللت ووس ابن 
ابنته, وأمر زياداً على العراقين: البصرة والكوفق جمعهما له.ء ومات في خخلافة معاوية ستة 
ثلاث وخمسينء ووقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك: أن ابن زيادء بدل قوله: إن 
زياد بن أبي سفيان. قالوا: إنه وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه ممن يتكلم على صحيح 
مسلم والصواب ما وقع في البخاري لأنه هو الموجود عند جميع رواة الموطأ وكذا وقع في 
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سان أبي داود وغيرها من الكتب المععمدة؛ ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة»: رضي الله تعالى 
عنها. قوله: ومن أهدى» أي: من بعث الهدى إلى مكة. قوله: «على الحاج»:ويروى: «من 
الحاج؛. قوله: «وحتى ينحر هدية) على صيغة المجهول. قوله: «قالت عمرة؛ أنئ: عمرة 
بدت عبد الرحمن المذكورة في السندء وإنما قالت بالسند المذكور. قوله: «ثم بعث بهاة)أي: 
ثم بعث رسول الله مُه بالهدي؛ وإنما أنث الضمير باعتبار البدنة لأن هديه عَرْقْلم الذي يعث به 
كان بدنة. قوله: ومع أبي». بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة المخشففة: وهو أبو بكر 
الصديق؛ رضي الله تعالى عنه. وكان بعثه مَيَُهُ بهديه مع أبي بكر سنة تسع عام حج أبو بكر 
بالناس. 


قوله: وحتى نحر الهدي» أي حتى نحر أبو بكر الهدي؛ ويررئ: «حتى نحر» على 
صيغة المجهولء. وقال الكرماني: فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغياً إلى النحر إذ هو باق 
بعده, فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها؟ قلت: هو غاية النحر لا لما يحرم أي: 
الحرمة المنتهية أي: النحر لم يكنء وذلك لأنه رد لكلام ابن عياس» وهو كان مثبتاً للحرمة 
إلى النحر انتهى. ووقعت زيادة في رواية مسلم هنا عن يحيى بن يحبى بعد قوله: «حعى يحر 
الهدي»؛, وهي: وقد بعث بهديي فاكتبي إلي بأمرك» ووقعت في رواية الطحاوي زيادة أخرى. 
وهي بعد قوله: دفا كتبي إلى بأمرك أو مري صاحب الهدي». أي : الذي معه الهدي» يعني : 
مري بما يصنعء وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً كلها في بيان حجة من 
قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه ولا يترك شيء مما يتركه المحرم إلا 
بدخوله في الإحرام» إما بحج وإما بعمرة» وقد مضى الكلام فيه مستقصئ في: باب من أشعر 
وقلد بذي الحليفة» وقد ذكرنا أنهم ردوا قول ابن عباسء رضي الله تعالى عنهء فيما ذهب 
إليه من قوله: إن من بعث بهديه إلى مكة وأقام هوء فإنه يلزمه أن يجتنب ما يجتنيه المحرم 
حتى يتحر هديه». وقال ابن الكين: خخالف ابن عباسء رضي الله تعالى عنه؛ في هذا جميع 
الفقهاء» واحعجت عائشة بفعل رسول الله عَقُّه وما روته في ذلك يجب أن يصار إليىف 
ولعل ابن عباس. رضي الله تعالى عنه. رجع عنه. انتهى. قلت: ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل 
تيح وتلق ع ماع" مرخ المحابة برطي الله تعالى عي حر الو لموايواة ان اب ليه 1 
عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق أبن جريج عن نافع عن ابن عمر, كان إذا بمث 
بالهدي يسك عما يمسك عنه المحرم إل أنه لا يلبي. ومنهم: قيس بن سعد بن عبادة» أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
ممحمد بن علي بن الحسين عن عمرء وعلى رضي الله تعالى عنهماء أنهما قالا في الرجل 
يرسل ببدنته: إنه يمسلك عما يمسك عنه المحرمء وهذا منقطع. وقال الكرماني: فإن قلت: ما 
وجه رد عائشة على ابن عباس؟ قلت: حاصله أن ابن عباس قال ذلك قياساً للتوكيل في أمر 
' الهدي على المباشرة لهء فقالت له عائشة: لا اعتبار للقياس في مقابلة السنة الظاهرة. 
انتهى . 


كاب الحجٌ / باب ( )1١١1١‏ 54 


قلت: لا نسلم أن ابن عباس قال ذلك» قياساء بل الظاهر أنه إنما قالةالقيام دليل من 
السنة عنده» ولم يقل ابن عباس هذا وحدهء كما ذكرناه الآن» آلا يرى أن جماعة من التابعين 
وظيجم- اله لشعبى والنخعي والمحسن البصرىق وممحيد بن سيريين ومجاهد وغطاء بن ابي رباح 
من حديث جابر بن عبد اللهء قال: كنت عند النبي يده جالساً فقد قميصه حتى أخرجه من 
رجليهء فنظر القوم إلى النبي عه فقال: إني أمرت ببدني التي بعدت بها أن تقلد اليوم وتشعر 
على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان 
بعثك 58 وأقام بالمديتق وإستادهة سحسسنءغ وأخر جه أبو عمر أيضا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: تناول الكبير الشيء بنفسه. وإن كان له من يكفيه إذا 
كان مما يهتم بهء ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفيه: رد بعض العلماء 
على بعض. وفيه: رد الاجتهاد بالنص. وفيه: أن الأصل في أفعال النبي 2 التأسي حتى 

باب تَقَلِيدٍ الْغَتَم 

أي : هذا باب ني بيان تقليد الغنم. 

45ل حدّثفا أَبُو نُعَيِم قال حدّئنا الأغمشٌ عن إبراهيم عن الأَسْوّدٍ عن عَائَِةَ 
رضي الله تعالى عنها قالَتٌ أُمْدى التبئ عَِتُهِ مَرَةٌ غتّما. [انظر الحديث ١5797‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتر جمة _- حيث أن عر لوازم الهدي التقليد شرعاء وأبو بعيم الفضل بن 
دكين: والأعمش سليمات» وإبراهيم التسخعي والأسود ابن يزيد. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضا عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب. وأخرجه أبو داود فيه عن هتاد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن ابن 
بشار وعن إسماعيل بن مسعود. واأخرجه ابن ماجه فيه عن ابن ابي شيبة وعن علي بن 
محمكد. واحتج الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلد» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأبن جبيسساء وقال مالك وأبو حتيقة: لأ تقاد لأنها تضعف عن التقليدف. وقال أبوا عمر: أحتج 
من لم يرة بأن الشارع إغا سمي حيجة وأحدة لم يبهد فيها غيم وأنكروا حدايثب الأسود الذي 
في البخاري في تقليد الغنم؛ قالوا هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة. وقال بعضهم: ما 
أدري ما وجحه الحجة منه لأن حديث الباب دل على أنه ارشلها وأَقام فكان ذلك قبل لجيحته 
قطعاء فلا تعارض بين الفعل والتركء لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجوازء» ثم من الذي 
صرح به من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى 

قلت: الهدي الذي أرسل به رسول الله عه من الغنم ليس هدي الإحرامء ولهذا أقام 
حلالا بعد إرساله» ولم ينقل أنه أهدى غنماً في إحرامه. وقوله: فلا تعارض بين الفعل والترك 
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كلام وادء لأن من ادعى التعارض بينهما والتعارض تقابل الحجتين؛ وههتًا. الفعل لم يوجدء 
فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه. وقوله: ثم من الذي صرح من “'الصحابة... إلى 
آخرهء يرد بأن يقال من الذي صرح عنهم بأنه كان في هداياه في حجته غنم. وقال هذا القائل 
أيضاً: والحنفية في الأصل يقولون ليست الغنم من الهدي. فالحديث حجة عليهم:قلت 
هذا افتراء على الحنفية» ففي أي موضع قالت الحنفية: إن الغنم ليست من الهدي؟ بل 
كتبهم مشصونة بأن الهدي اسم لما يهدى من الغنم إلى الحرم ليتقرب به. قالوا: وأدناه شاةء 
لقول ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما: ما استيسر من الهدي شاةء وعن هذا قالوا: الهدي 
إبل ويقر وغنمء ذكورها وإناثها» حتى قالوا هذا بالإجماعء وإنما مذهبهم أن التقليد في البدنة 
والغئم ليست من البدنة فلا تقلد تعدم التعارف بتقليدهاء إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوهاء 
وقالوا في الحديث المذكور: تفرد به الأسود ولم يذكره غيره على ما ذكرناء وادعى صاحب 
الميسوط أنه أثر شاذ. 

فإن قلت: كيف يقال: تركوها؟ وقد ذكر ابن أبي شيبة في (مصنفه) أن ابن عياس» 
رضي الله تعالى عنهماء قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة؟ وعن أبي جعفر: رأيت الكباش 
مقلدةء وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن الشاة كانت تقلدء وعن عطاء: وأيكة اناضا عرد 
الصحابةء رضي الله تعالى عنهمء يسوقون الغنم مقلدة؟ قلت: ليس في ذلك كله أن التقليد 
كان في الغئم التي :سيقت في الإحرام؛ وأن أصحابها كانوا محرمين» على أنّا نقول: إنهم ما 
منعوا الجوازء وإتما قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة. 

ام / اما ل حدثتا او النْعُمَان قال حذثنا عَيْد الوَأحد قال عفتنا الأَعمَسٌ قال 

حدّثنا اهم عن الود عن علوم أرضي الله تعالى عنهًا قال كنت أُقْيلُ الْقَلائِدَ لِلنْبِي 
عله كَيعَلدُ الْغَتَمَ وثُقِيمُ في أَهْلِهِ خلالاً. [انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر للحديث المذكور عن أبي التعمان. بضم التونء وهو محمد بين الفضل 
السدوسي عن عبد الواحد بن زياد» وإنما أردف الطريق السابق بهذا الطريق لأن فيه تصريح 
الأعمش بالتحديث عن إبراهيم. وفي هذا الطريق أيضاً زيادة» وهو التقليد. وذكر إقامته ع 
في أهله حلالأء وللحنفية أن يحتجوا بالزيادة إلثانية فيما ذهبوا إليه من أن تقليد الغنم إنما 
يكون إذا كان في الأحرام. 

0 حدّثنا أبُو النْعْمَانِ قال حدّثنا حمَادٌ قال حدّثنا منْصُورُ بن المغقمرٍ 
قال (ح) وحدّثنا محمد بن كهِير أخبرنا سُفْيانُ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن الْأسْوَّدٍ عن 
عَائِّسَّةَ رضي الله تعالى عنها الث كنت أُنْيلُ قَلائد الْمتم لِلئِيَ عه فيبعتُ يها نُمْ يمْكتُ 
خلالاً. رانظر الحديث ١5355‏ وأطرافه]. 

هذان طريقان أخران: أحدهما: عن أب النعمان المذ كور عن حجماد بن زيد عن منصور 
ابن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: والآخر: عن محمد بن كثير عن سفيان بن 
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عيينة عن منصور , بن المعتمر عن إبراهيم. 

وأخحرجه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن شتهيور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة: » قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي مين كلها غدماًة ثم لا 
يححرم. . وقال بعضهم: أردف رواية عبد الواحد برواية منصور عن إبرأهيم استظهاراً لرواية عبتدك 
الواحدء لما في حفظ عبد الواحد عندهمء وإن كان هو عنده حجة. 


06 هد ثنا أبُو تُعَيِمٍ قال ا ا ا 
رضي الله تعالى عنها قَالّتُ فكلْتُ لِهَذِي النبي عله تعد تَعْيي الْقَلائِدَ قَبْل أنْ يُخْرمَ. [انظر 

هذا طريق آخر لحديث عائشة المذكور عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زكريا بن 
ابن زأئدة عن عامر الشعبي عن مسسروق بن الاجدع عتها. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الضحايا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن 
إسماعيل به وعن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه عن ز كريا به» وعن ابي موسى عن عبد 
الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن 
يحيى عن إسماعيل به. فإن قلت: هذا الحديث لا يدل ظاهراً على كون القلائد للغنمء فلا 
يطابق الترجمة؟ قلت: لفظ الهدى يتناول الغدم أيضاً لأنه قرد من أفراد ما يهدى إلى الحرمء 
وأيضاً إرداف هذا الحديث بالحديثين السابقين يدل على أنه مثلهما في حكم قليد الغنم. 

١١‏ باب الْقَلائِدٍ مِنَ الْعِهْن 

أي: هذا باب في بيان حكم القلائد من العهن؛ بكسر العين المهملة وسكون الهاء 
وفي آخره نون: وهو الصوف المصبوغ ألواناً. ويقال: كل صوف عهنء والقطعة منه عهنة 
والجمع عهوت. ذكره في (الموعب) وفي (المحكم)ع: المصبوع أي لوت كان وقال اب 

ا حدّثنا عَمْوْو بن عَلِىَ قال حدّئنا مُعَاذ بن مُعَاذٍ قال حدّثنا ابنُ عَوْنِ 
عنٍ الْقَاسِمٍ عن أمّ المُْمِيِينَ رضي الله تعالى عنها قالّث قَتَلتٌ قَلائْدَه مِنْ عِهْنٍ كان عِنْدِي. 
[انظر الحديتث ١5985‏ وأطرافه]. 

مطابعته للترجمة ظاهرة وعمرو بن على بن كثير أبو حفص الصيرفي البصري» ومعاذ 
ابن معاذ بضم الميم وتحميف العين المهملة وبالذال المعجمة في اللفظين: أبن نصر بن 
حسان العنبري العميمي قاضي البصرة» ماك سئة سثت وتسعين ومائة, وابن عون هو عيد أله 
ابن عون أرطبان مر في كتاب العلم. 

وأتحرجه مسلم : في الحج أيضاً عن محمد بن المثنى بأتم من البخاري. وأخرجه أبو 
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داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن الحسن بن محمد الزعفراتي 

قوله: وعن أم المؤمنين4. هي عائشة» رضي الله تعالى عنهاء نيه أبو نعيم في 
(المستخرج) عن يحيى بن حكيم عن معاذء وكذا في كتاب الإسماعيلي من ونه ار عن 
ابن عون. قوله: دفتلت قلائدها», أي: اليدن أو الهدايا. وفي رواية يحبى المل كورة: وأنا: فتلت 
تلك القلائد»؛ ورواه جم من وجه آخخر عن ابن عون مثلهء وزاد: فأصبح فينا حلالاً يأنئاما 
يأتي الحلال من أهله 

وفيه: رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن يكون من نبات الأرض. وعو 
منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. 


١١‏ باب تَقَلِيدٍ التغل 

أي: هذا باب في بيان حكم تقليد الهدي بالنعل؛ وهو الحذاى مؤنثة وتصغيرها نعيلة» 
تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذديت» والألف واللام فيه لجنس يسناول الوألحدة وما فوقهاء وفي 
حكمها خلافء فعند الثوري: الشرط نعلان في التقليدء وعند غيره: تجوز الواحدة وقال 
آخرون: لا يتعين النعل في التقليد. بل كل ما قام مقامها يجزىء. حتى أذن الإداوة والقطعة 
من المزادة. والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجد فيه. وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتد 
التعل مركوبة لكونها تقي.عن صاحبهاء وتحمل عنه وعر الطريق. فكان الذي أهدى وقلده 
بالنعل خرج عن م ركوبه عَيْهِ تعالى حيواناء وغيره فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في 
التقليد. 

417 لب حداثنا مُحَيدٌ قال أخخبرنا عَبِدَ الأغلى بن عَيْدٍ الأغلّى عن مَعْمَر عن 
َحى بن أبي كثير عن عِكَرَمَة عن أبي هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنه أن نبي الله عله رَأى 
رججلاً يَشوق بَدَنةٌ قال ازكبهًا قال إِنّهَا بَدَنَةَ قال ارْكبْهًا قال فَلَمَّدْ رَأَئْتْهُ رَاكبَهَا يُسَايدْ النبئ 
عَلِلَهِ والتّغل في عُنُقَهَا. [انظر الحديث ١١85‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والنعل في عنقها). 

ذكر رجاله: وهم 2 الأول: ميحمد كذا وفع غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع 
ابن المثنى لأنه قال بعد هذا في: ياب الذبح قبل الحلق: حدثنا محمد بن المثنى حدئنا عبد 
الأعلى يؤيده مأ روأه الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما) من طريق الحسن بن سفيان 
الاعلى ابن محمد السامي» بالسين المهملة: من بشني سامة بن لؤي. الشالث: فعمر) بفتح 
غير ذلك. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس» وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي 
كثير لا شيخه. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضع واحد.وفيه: الإخخبار 
كذلك. وفيه: العتعنة فقي أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إن كان محمد بن لام فهو 
البيكندي البخاري» وهو من أفراده» وإن كان محمد بن المثنى فهو البصري وكذلك عيد 
الأعلى ومعمر بصريان ويحيى بن أبي كثير يمامي وعكرمة مدني. وفيه: ثلاثة مذكورون بغي 
نسبة. وفيه: من هو اسمه وإسم أبيه واحد. وفيه: رواية تابعي عن تابعي. وقيل: يحبى رأى 
آنضا يصلي ولم يرو عته شيثاً. 

ذكر معناه: قوله: «يسوق بدنةه جملة حالية. قوله: دقال» أي : أبو هريرة. قوله: 
«فلقد رأيته» أي: الرجل المذكور. قوله: «راكبها» نصب على الحال لأن إضافته لفظية» فهو 
نكرة ويجوز أن يكون بدلاً من ضمير المفعول في: رأيته» وقد مر البحث فيه في: باب 
ركوب البدن» فإنه أخرج هناك أيضاً عن أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي شريرة. 


ظاهر العبارة أن محمد بن بشار تابع محمد بن المثنىء وقال بعضهم: المتابّع بالفتيح 
هو معمرء والمعايع بالكسر عو محمد بن يشار ظاهرا ولكنه في التحقيق هو علي بن 
المباركء ثم قال: إنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن في رواية البصريين عنه مقالاً لكونه 
حدثهم اله من حفظه» وهذا من رواية البصريين. انتهى. قلت: الذي يقتضيه حق الْتركيب 
رما قاله على ها لا يشي والذي عله على هذا دكر علي ين السارك في الستد :الذي 
ا 1 ا الو غاية ما في الباب: أن السند الذى 
فيه علي بن المبارك يظهر أ نه تابع معمراً في روايته في نفس الأمر لا في الظاهرء لأن 
التركيب لا يساعد ما قاله أصلا. فافهم. 
84 حدّشا عُثْمانُ بن عُمَرَ قال أخبرنا عَلِئْ بن الْمُبارَكِ عن يَحَيى عنْ عكرمة 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي مله 

أشار بهذا الطريق إلى أن متابعة علي بن المبارك معمراً لما ذكرنا. وفي بعض النسخ: 
قال: حدثنا أي: قال البمخاري. ويروى: أخبرنا عثمان عن عمر بن فارس البصري. قال: أخيرنا 
علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

وأخمرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن علي الا بمتابعة عثمان بن عسر 
وقال: إن حسيناً المعلم رواه عن يحبى بن أبي كثير أيضاً. 

4 بابُ الجلال لِلْبِدْنِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الجلال المعدة للبدن» وهو بكسر الجيم جمع: جل» 

بضم الجيم. وهو الذي يطرح على ظهر الحيوان من الزبل والفرس والحمار والبغل» وهذا من 


3 6 كتاب الحجٌ / باب ( 1١1١4‏ ) 
حيث العرف» ولكن العلماء قالوا: إن التجليل 0 بالإبل من كساء وتيجوها. 


وكانَ ابنُ مْمَرَ رضي الله تعالى عنهما لآ يَشُقّ مر مِنَ الجلآلٍ إلا مَوْضِعٌ الشنام وإذًا 
و اسو الب حي ا 1 

هذا التعليق وصل بعضه مالك في (الموطأ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتخلل 
بدنه القباطي والجللء ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وعن مالك أنه سأل عبد الله 
ابن ديئار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعية هذه الكسوة؟ قال: كان 
يتصدق بها. وقال البيهقي؛ بعد أن أخرجه من طريق يحبى بن بكير عن مالك: زأد فيه غير 
بين عن تاللقة ل موضع السنام... إلى آخر الأثر المذكور. قال المهلب: ليس التصدق 
بجلال البدن قرضاًء وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله. ولا 
في شيء أضيف إليهء انتهى. وقال أصحابنا: ويتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه عَيْيهِ أمر 
عليء رضي الله تعالى عنه» بذلك؛ كما يجيء الآن. والظاهر أن هذا الأمر أمر اسعحباب. 
وقال ابن بطال: كان مالك وأبو -حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن. ثم اعلم أن فائدة شق 
الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار ولا يسعر تحتها. 

١10‏ ل حدّثقا قَيِيصةٌ قال حدّئنا سَمْيانٌ عن ابن أبي تجيح عن مُجَاهِدٍ عن 
عَعِدٍ ادن بن أبي لَيْلّى عن عَلِيَ رضي الله ا 00 
أُتَصَدق بجلال البِذن التي نَححَراتٌ ويججِلُودِها. [الحديث ١٠١07‏ أطرافه في: 5١171١ء‏ 
الال لمالاكء 954؟1)]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة:» بفتح القاف: ابن عقبة بن عامر السوائي العامري 
الكوفي» وسفيان هو الثوري وابن أبي نجيح. بفتح النون وكسر الجيم: واسمه عبد الله بن 
يسار المكي» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى: يسار بن بلال» له 

والحديث أشخر مجه ايا في الو كالة عن قبيصةء وأخخراجه أنغنا في الحج عن أبي نعيم) 
وعن مسدد وعن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الحج عن ابن أبي شيبة» وعمرو بن 
محمد الناقد وزهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم عن سفياك بن 
عيينة وعن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام وعن محمد بن حاتم ومحمد بن مرزوق 
وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو 
٠‏ ابن يزيد وعن عمرو بن علي وعن إسحاق بن منصور. وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
المثنى وعن محمد بن آدم؛ وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح وفي الأضاحي عن 
محمد بن معمر. وقال البخاري في: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئأء فأمرني فقسمت 
لحمومهاء ثم أمرني فنقسمت جلالها وجلودهاء ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتهاء وفي لفظ: 
وكانت ماثة بدنة» والجزارة» بكسر الجيم: اسم الفعل» وبالضم السواقط التي يأذها الجازر» 
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قاله اين التينء وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة» ما يأخذه الجزارمن الذبيحة من 
أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلات سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها 
عن أجرته وقال ابن الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة» يريد بها عمله فيها. 
6 ل بابُ من اشْترى هَذْيَهُ مِنَ الطريق وقَلَّدَهُ 

ذاكر هذا الباب قبل ثمانية أيواب بقوله: باب من اشترى الهدي من الطريق؛ وزاد في 
هذه الترجمة قوله: وقلده. قوله: «هديه»و. بسكون الدال وفتح الياء أخر الحروف» ويجوز 
بكسر الدال وتشديد الياء» وفي بعض التسخ: وقلدهاء بتأنيث الضميرء إما باعتبار أن الهدي 
اسم الجنسء أو باعتيار ما صدق عليه الهدي وهو البدنة» ويروى: ببدنة» بالقاء الفارقة بين 
اسم الجنس وواحدة. 

4/١‏ حت فد ةنا ِتْرَاهِيمُْ بن المنْذِر قال كنا ابو ضَهْرَة قال حِدثنا مُوسيٍ بن 
مق عن تافِع قال أَبَادَ اين غْمَرَ رضي الله تعالى عنهها الخ عام حَجةٍ الخروريّة في عَهْدٍ 
ابن الْزْبَيْرِ رضي الله تعالى عنهما فَقِيل [ لَه إن لئاس كائِنٌ بَيتَهُم قال وتَخخاف أن يَضِد سد 
فقال طِلقَدْ كان لكم في رول اله إشوة حسئة6 إذاً أضْتَعٌ كما صتع أَشْهِدُ كم أنّي أَؤْجَقِْتٌ 
تمَغْرَةٌ عتّى كان بظاهِر الْبَيِدَاءِ قال نا سَأث لح وَالْعْهْدَة إلا واحِدٌ أَشْهِدُ كم أن جَمعتٌ 
حجّة مَعَّ عُهْرَةٍ وأمُدَى هَذياً مُئَلّداً اشْكَرَاهُ حَتّى قَدِعَ فطَافٌ بِالْبَيِتِ وبالصّمًا ولَّم يرد عَلَى 
دَلِكَ ولّع يحلل مِنْ سَيْءِ عَرْمَ مِنْهُ عَمّى يَوْمَ الشّخر فحَلّقَ ونَّحَرَ ورأى أن قَدْ قَضَى طواقة 
الْحَم والْغمْرةً بِطَوَافِهِ الأول ثُمّ قال كَذدَلِكَ صَنَعَ النبئ عن [انظر الحديث ١1+89‏ 
واطرافة]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأهدى هدياً مقلداً اشتراه», وكان الشراء من قديدء كما 
صرح بن في الحديث الماضي المذ كور في : باب من اشترى الهدي من الطريق» وقد أخ رج 
هذا الحديث في الباب المذكور: عن أبي التعمان عن حماد عن أيوب عن تافعء قال: قال 
عيد الله بن عبد الله بن عمر... إلى آخرهء وهنا أخرجه عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق 
الحزامي المدني» وهو من أفراده عن أبي ضمرة: بفعح الضاد المعجمة وسكون الميم: واسمه 
أنس بن عياض الليثي المدني عن موسى بن عقبة عن أبي عياش الأسدي المدني عن نافع؛ 
مولى اين عمرء وهم كلهم مدنيون» فاعتبر التفاوت بين متني حديثي البابين. 

قوله: وعام حجة الحرورية»؛ وفي رواية الكشميهني: «عام حج الحرورية»؛ 
والحرورية» يفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى: منسوية إلى قرية من قرى الكوفة» والمراد 
بهم الخوارج: وقد مر تحقيقه في: باب لا تقضي الحائض الصلاة. قوله: دفي عهد ابن 
الزسير» يعني: في أيام عبد الله بن الزبير بن العوام. فإن قلت: هذا يخالف قوله في: باب 
طواف القارن» ومن رواية الليث عن نافع عام نزل المحجاج بابن الزبيرء لأن حجة الحرورية 
كانت في السنة العي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستينء وذلك قبل أن يتسمى ابن 


عبنة القارىء / ج١٠‏ رمه 
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الزبير بالخلافة؛ ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين؛ وذلك في آخخر أيام 
ابن الزبير. قلت: توجيهه بأحد الأمرين: أحدهما: أن الراوي قد أطلق على التتجاج وأتباعه: 
حرورية» لجامع ما بينهم من المخروج على أثمة الحق. والآخير: أن يحمل على تعد القصة. 
قوله: «فقيل له» الظاهر أن القائل لابن عمر بهذا القول هو ولده عبد اللهء لأنه صرح 'بذلك 
في رواية أيوب عن نافع الذي مضى في: باب من اشترى الهدي من الطريق. 

قوله: «إذأ أصنع كما صنع؛ أي: حيئذ أصنع في حجي كما صتع رسول الله عَيت 
في الحديبية. قوله: «-حصسى. كان بظاهر البيداءو., ويروكا: «وحين كان)ء والبيداء هطو الشرف 
الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكةء سمي به لأنها ليس فيها بناء ولا أثر» وكل مفازة 
بيداء. قوله: «اشتراه» أي: من قديد, كما ذكرنا. قوله: «وبالصفاء». ويروى: «وبالصفا 
والمروة». قوله: (ورأي أن قد قضى»؛ أي : أدى. قوله: «الحج). منصوب بنزع المخافضص أي 
الحج. قال الكرماني» كمأ هو مصرح به في بعضص النسخ» ويروى: وطوافب الحج))» متنصوب 
بنزع الخاقض أي الحج. قال الكرماني» كما هو مصرح به في بعض النسخ. ويروى: «طواف 
الحجن. بإضافة الطواف إلى الحج. قوله: «بطوافه الأول» أي: طوافه الذي وقع أولا. قال 
الكرماني: أي لم يجعل للقران طوافين» بل اكتفى بالأول فقط. وهو مذهب الشافعي حيث 
قال: يكفي للقارن طواف واحد. انتهى قلت: إنما فسر الكرماني بهذا التفسير نصرة لمذهب 
إمامهء ولكن لا يتم به دعواه لأنه لا يستلزم قوله: بطوافه الأول» أن يكون طوافاً واحداً في 
نفسهء لأن الطوافين يطلق عليهما: الطواف الأول بالنسبة إلى طواف الركن» وهو طواف 
الإفاضة» لأنه لا بد من الطواف بعد الوقوف. فافهم. قوله: «ثم قال: كذلك صنع النبي 
52 ويروى: «هكذا صنع التبي م . 

5 بابُ ذَبْح الرَجُلٍ الْبقَرَ عن نِسَائِهِ مِنْ غَيِرٍ أَمْرِهِنٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبح الرجل البقر... إلى آخرهء هذ! التقدير على أن يكون 
في معنى الترجمة استفهام بمعنى: هل يجزىء ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن إذ 
. وجب عليهن الدم؟ وجوابه يفهم من حديث الباب أنه يجزىء عنهن»؛ وعن هذا قال المهلب 
في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الفقه: وي ا عن 1 
كفارة ظهار أو قتل أو أهدى عنه أو أدى عنه ديئاً فإن ذلك يكون مجزئا عنه. أن نساء النبي 
ْله لم يعرفن ما أدى عنهن لما وجب عليهن من نسسلك التمتع. 


63 7 حذثنا عند الهاي توشق.عال أغبيرنا مالك عن يَحيى بن سَعِيدٍ عَنْ 
تمهْرَة بنْتِ ل ل ا ل ا 
الله عله بن مِنْ ذي القَهدَة لا ثرى إلا لحي فلا َنوْنَا مِْ مكة أمَرَ رسولٌ الله 
كل لع يكف به معَهٌ هَدْيٌّ إِذا طاف وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا وَالمَووَةٍ أنْ تجل قالث تَدَيِلَ لكا 
يَوْمَ اللخر يلخم : َقَرِ فقُلْتُ ما لهذا قال نكر رسولٌ الله عَيُهِ عن أَرْوَاجِهٍ قال ي: يخي لكر 
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قاسم فقال أَكثْكَ بِالحَدِيثٍ عَلَى وَجْهِهِ. [انظر الحديث 754 وأطرافهع. 


وأجيب: بأنه أشار بلفظ الذبح إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ: الذيح, وسيأتئ هذا 
بعد سبعة: ابواني فين : باب ما يأكل من البدن وما يتصدقء وللعلماء فيه خملاف سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر رجاله: وهم حي فد تكرر ذكرهمعء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرة بنت 
عيد الرحمن بن سعد بن زرارة الاتصارية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وأحد. وفيه: اللأخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجاله 
مدتيون ما خلا شيخ اليخاري فإنه تنيسي وهو أيضاً من أفراده. وفيه: رواية التابعى عن التابعية 
عن الصحابية. وفيه: عن عمرة» وفي رواية سليمان بن بلال: عن يحيى حدثتني عمرة 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد مو[ضعه ومن أخر جه غيرة: أتخر جه البخاري أيضاً في الجهاد عن القعتبي 
عن مالك» وقي الحج أيضا عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وأرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن القعتبي عن سليماتن بن بلال وعن محمد ابن أبي المثنى وعن ابن أبي عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن عمرو بن علي وعن 
هناد ,. 

ذكر معناة: قوله: ولخمس بقين).: كذا قالته عائشة لأنها حدئت بذلك بعد أن 
اتقضى الشهر فإن كان في الشهر فالصواب أن تقول: لخمس إن بقين. لأنه لا يدري الشهر 
كامل أو ناقص. قوله: «من ذي القعدة», بفتح القاقف وكسرهاء سمي بدذلك لأنهم كانوا 
يقعدون فيه عن القتال. قوله: ولا فرى»» بضم النون وفتح الراء: أي لا نظن إلا الحجء وهذا 
معدل أن تزية حي روجهم حر اطي قبل لزغلا اويسحتطل اد اريك إن جا من أسحرم 

منهم بالعمرة لا يحل حتى يردف الحجء فيكون العمل لهما جميعاء والإهلال منهماء ولا 

يصح إرادتهاء أن كلهم أحرم بالحج لحديثها الآخمر من وواية عمرة عنهاء فمنا من أهل 
0 ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بهما. وقيل: لا نرى إلا الحج أي: لم يقع في 
أنفسهم إل ذلك» وقال الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين: وترد عليه رواية: «لا نذاكر 
إلا الحج». قوله: «أن يحل». بكسر الحاء أي: يصير حلالاً بأن يتمتعء وأما من معه الهدي؛ 
فلا يتحلل حتى يلغ الهدي. قوله: وقد خخل عليناه على صيغة المجهولء بضم الدال. قوله: 
ويوم النحره. بالنصب على الظرفية أي: في يوم التحر. قوله: «نحر رسول الله مََكهُ عن 
أزواجه» مقتضاه نحر البقر. قوله: وفقال أتتلك» أي: قال القاسم بن محمد أب نكن 
الصديق؛ رضي الله تعالى عنهمء أتتك عمرةء رضي الله تعالى عنهاء بالحديث الذي حدثته 
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على وججهه. يعني: ساقته لك سياقاً تامأ لم تختصر منه شيئاء ولا غيرتة بعأويل ولا غيره» 
فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حتى وصلوا إلى مكة؛ وفيه تصديق لعمرة» وإنخبان عن حفظها 
وضيطها. 00 

ذكر ما يستفاد منه:فيه: أن نحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عَتَدَهِم 
لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة» [اليقرة: 717]. وخالف الحسن بن صالح 
فاستحب نحرها. وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة 
لم تؤكلء وكان مجاهد يستحب نحر اليقر. قلت: الحديث ورد بلفظ النحرء كما ههناء 
وورد أيضاً بلفظ: الذبحء وعليه ترجم البخاري على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قيل: يجوز أن 
يكون الراوي نما استوى الأمران عنده عبر مرة بالنحر ومرة بالذبح. وفي رواية ضحىء قال 
ابن التين: فإن يكن هدايا فهر أصل مذهب مالكء وإن يكنّ ضحايا فيحتمل أن تكون واجبة 
كوجوب ضحايا غير الحاج. وقال القدوري: المستحب في الإبل النحرء فإن ذبحها جاز 
ويكرهء: وإنما يكره فعله لا المذبوحء والذبح هو قظع العروق التى في أعلى: العنق تحت 
اللحيينء والتحر يكون في اللبة» كما أن الذبح يكون في الحلق. وفيه: احتجاج جماعة من 
العلماء في جواز الاشتراك في هدي التمتع والقران. ومنعه مالك. قال ابن بطال: ولا حجة 
لمن خالفه في هذا الحديث لأن قوله: «نحر عن أزواجه البقر»» يحتمل أن يكون نحر عن ' 
كل واحدة منهن بقرة» قال: وهذا غير مدفوع في التأويل» وردٌ يأنه يدفعه رواية عروة «عن 
عائشة: ذبح رسول الله؛ مَْهِ عمن اعتمر من نسائه بقرة, ذكره ابن عبد البر من حديث 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة. 

وفي (الصحيحين) من حديث جابر: «ذبح رسول الله عَيَيّهُ عن نسائه بقرة يوم النحر»ء 
وفى رواية: بقرة في حجته4. وفي رواية: «ذبحها عن نسائه). وفي (صحيح الحا كم) على 
شرط الشيخين من حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «ذبح رسول الله 
عله عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بيتهن». وقال ابن بطال: فإن قيل: إما نحر 
البقرة عنهن على حسب ما أتى عنه في الحديبية أنه نحر البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة. 
قيل: هذه دعوى لا دليل عليهاء لأن نحره في الحديبية كان عندنا تطوعاء والاشتراك في 
هدي التطوع جائز على رواية ابن عبد الحكم عن مالك, والهدي في حديث عائشة واجب» 
والاشتراك ممتنع في الهدي الواجبء فالحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل» وقال 
القاضي إسماعيل: وأما رواية يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنه ع تحر عن أزواجه بقرة واحدةء فإن يونس ائثفرد به وحده, ونخالفه مالك فأرسله. وروأه 
القاسم وعمرة عن عائشة» زضي الله تعالى عنها: أنه عه نحر عن أزواجه البقر» وحدثنا 
بذلك أبو مصعب عن مالك عن عيد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وحدئنا به 
القعنبى عن سليمات بن :بلال غن يحس عن عمرة عنها. انتهى. واعلم أن الشاة لا تجرىء إلا 
عن واحدء وأنها أقل ما يجبء وذكر بعض شراح (الهداية) أنه إجماع. وقال السكاكي وقال 
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مالك وأحمد والليث والأوزاعي: تجوز الشاة عن أهل بيت واحدء وكذا بقرة أو“يدنة» والبدنة 
تجزىء عن سيعة إذا كانوا يريدون بها وجه اللهء وكذا اليقرة. وإن كان أحدهم يزيد الأكل 
لم يجز عن الكل. وكذا لو كان نصيب أحدهم أقل من السبع» ويستوي الجواب إذ! كان 
الكل من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أحدهم يريد جزاء الصيد» والآخر هدي المتعة 
والآخعر الأضحية بعد أن يكون الكل لوجه الله تعالى» وهذا استحسان:؛ والقياس أن لا يجوز, 
وبه قال زفرء رحمه الله تعالى. وفيه: ما قاله الداودي وهو: النحر عمن لم يأمرء فإن الإنسان 
يدركه ما عمل عنه بغير أمره. وأن معنى قوله تعالى: لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 
[النجم: 9"]. أي: لا يكون له ما سعاه غيره لنفسه. وقد قال تعالى: «إولا تنسوا الفضل 
بينكم [البقرة: 7717]. مع قوله: «ؤلا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكون تنجارة عن 
تراض منكم» [النساء:ء 8 فمخرج هلأ عموماً يراد به الخصوص»؛ نم بينه بقوله: 17 
تنسوأ الفضل بينكم» [البقرة: 0707 وبقوله: جلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» 00 
الأحرايب: 1]. وبقوله: #ومن بعد وصية يوصى بها أو“دين» [النساء: ,]١١‏ فليس للإنسان إلا 
ما سعىء أو سبعى له. 
س باب الكخر في هنر البسيّ عه ينَى 

أي: هذا باب في بيان النحر في منحر النبي َيه المنحرء بفتح الميم: اسم 
الموضع الذي تنحر فيه الإيل» وقال ابن التين: منحر النبي عله هو عند الجمرة الأولى التي 
تلي عسيجد منئ» وأخرج الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء عن طاوس قال: كان منزل النبي 
عي بمنن عن يسار المصلى. وقال غير طاوس: وأمر بئسائه أن ينزلن جنب الدار بمنئ. وأمر 
الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار. انتهى. والشُعب» هو عتد الجمرة المذكورة» وللنحر في 
منحر النبي عَِيّهِ فضيلة لما روى مسلمء فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث,» قال: حدثنا 
أبي عن جعفرء قال: حدثني أبي «عن جابر أن رسول الله مُه قال: نحرت ههناء ومني كلها 
منحرء فانحروا في رحالكمء ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف» ووقفت ههناء وجمع كلها 

قف». وقال النووي: في هذه الألفاظ بيان رفق النبي مَيْللّهِ بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم 

عن مصالح دينهم ودنياهم فإنه 2 ذكر لهم الأكمل والجائن قالأكمل موضع نحره 
ووقوفهء والجائز كل جزء من أجزاء منئ للنحرء وجزء من أجزاء عرفات» وجزء من أجزاء 
مزدلفة. وقال في (شرح المهذب): قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدي ودمام 
الجيرانات في - جميع الحرم» لكن الأفضل في حق المحاج الدحر بمنيع» وأفضل موضع في منى 
للنئحر موضع نحر رسول الله عه وما قاربه؛ والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في 
المروة. لأنها موضع تحليلى كما أن من موضع تحليل الحاج. 

قوله: «فانحروا في رحالكمه أي: في منازلكم, قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله 
سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء ومعنى الحديث: متى كلها يجوز التحر فيهاء فلا 


تتكلفوا في النحر في موضع نحريء بل يجوز لكم النحر في منازلكم من مدئء والله أعلم. 


.؟ 6 كياب الحجٌ / باب ( ١١8‏ ) 


19809 ل حدّثقا إشحاق بن إيْرَاهِيم سَمِمَ خالدَ بن الكارِث' قال حدثنا عد الله 
ابنُ حْمَرَ عَنْ نافع أن عَبِدَ الله رضي الله تعالى عنه كان يَنْحَد في المئكر قال بيد الله مَنْكَرٍ 
رسول الله مَ. [انظر الحديث 9487 وأطرافه]. 

[ مطابقته للترجمة في قوله: ومبحر رسول الله متو وهذا الحديث من أقراده, 

وإسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بإسحاق بن راهويه» كذلك أخخرجه إسحاق في (مسندة) 

وأخرجه من طريقه أبو نعيم وخخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصريء وهو من أفراد 

البخاري» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال عبيد اللهوء هو ابن عمر المذكورء ومعناه أن مراد نافع بإطلاق التحر وهره 
منحر رسول الله يِه وقد أخرج البخاري هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذاء فقال: 
حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي, حدثنا خالد بن الحارث... فذكره. قال: قال عبيد الله: 
يعني منصر النبي» عَده. 

ل ل حذثنا ِبْرَاهِيمُْ 97 الْمُنَذِر قال -حدّثتا أَنَسٌ : بن عياض قال حدئنا 3 
ابن مفَْةَ عن نافع أن ابن تمر رضي الله تعالى عنهما كان يَبِعَتُ تبعت يِهَذِيه مِنْ ججمع من آخر 
اللّيل عَنّى يُدْحَلَ به منلكَر السئ َه مع محججاج فِيهِمُ الخو والمهلوك. انظ السحديت 
9/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإنما ذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع عقيب الحديث 
السابق لكونه مصرحاً بإضافة المنحر إلى رسول الله عَيْكهِ في نفس الحديث,ء وأقاد أيضا 
هذا الحديث أن وقت بعث الهدي إلى المدحر من المزدلفة من أخير الليل. 

قوله: «من جمعه:؛ بفتح الجيم وسكون الميم: هو المزدلفة. قوله: «ومحجاج» بضم 
الحاء: جمع حاج. قوله: وفيهم الحر والمملوك». أي في اللحجاج» يعني أن ابن عمر لم 
يكن يخص في بعث هديه مع الحجاج الحو منهم؛ ولا المملوك؛ وأشار به إلى أنه لا يشترط 
بعث الهدي مم الاأحرار دون العبيد. 


4 باب من تحر هَذَيَهُ بِيَدِهٍ 


ا ا 


أي : هلد! باب في بياب من نبحر هذيه بيلاةع ولم يعو ضه ل خيره > ويأنتي سيل يثك هنذأ 
الباب بعك باب أخجر بأتم متا بهذا الإإسئاد بعيئهة وهذا اليباب بهده الترجحمة لم يث يعبت إل في 


رواية أبي ذر عن المستملي» ولهذا لا يوجد في أكثر النسخ. 
56 7 حدئنا سَهْلٌ بن يكار قال حدثنا وُعَيِبٌ عن أو عن أبي قِلابَةَ عَنْ 
أي 0 قال ولعو لمن له يعدو تيع ذل قياما وضَكّى بالج 
مطابقته ب د ا ا ا 


1 
9 5 
باع 
ل 
05 
1 
3 
1 
1 


كتاب الحج / باب )1١١94((‏ 84 


ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: سهل بن بكار بفتح الباء الموحدة وتُشديد الكاف 
أبو بشر الدارمي مر في: باب خرص التمر. الثاني: وهيب بن خالد بن عجلان. الثالث: أيوب 
السمختياني. الرابع: أبو قلابةء بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: تسن بن 
ماللك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في الحج عن موسى بن 
إسماعيل عن وهيب ومسدد عن إسماعيل بن علية» وفي الجهاد عن سليمان بن حرب» وعن 
قتيبة بن سعيد مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في الجهاد. وأخحرجه مسلم في الصلاة عن 
خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد وأبي الربيع الزهراتي» وعن زهير بن حرب ويعقوب بن 
إبرأهيم الدورقىي. وأخمحقه اق داود عن عوسى بن إسماعيل عا باضه في الحج وبعضة في 
الأضاحي. وخر جه النسائي في الماة عن قتيية عن حماد بن زيد 

ذكر معناه: قوله: وقال» أي : ا قوله: و(سبع بذدن) بضم الباء جمع بدنةء ويروى: 
«سبعة بدن وقال العيمي: أراد بالبدن الأبعرة: فلذلك ألحى الهاء بالسبعة. قوله: «قياما” 
نصب على الحال من البدن. قوله: و«وضحى بالمدينة كبشين». قال ايبن التين: صوابه: 
يكيشث قال صاحب (التوضيح): و كذا هو في أصل اين بطال. قوله: «أملحين» تثنية أملح 
وهو الأبيض يحخالطه أدنى سواد. قوله: وأقرنين» تثنية أقرت» وهو الكبير القرن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: نحر الهدي بيد وهو أفضل إذا أحسن التحر. وفيه: نحره 
قائمة» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والغوري: تنحر ياركة وقائمة. 
واستمحب عطاء أن يتحرها يار كة معقولة» وروى ابن أبي شيبة عن عطاء: إن شاء قائمة وإن 
شاء باركةء وعن الحسن: ياركة أهون عليهاء وعن عمر: رأيت ابن الزبيرء رضي الله تعالى 
عنهء ينحرها وهي قائمة معقولة. وفي (سنن أبي داود) من حديث أبي الزبير عن جابر: أنه 
عر وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال أبو 
الزبير» رضي الله تعالى عنهء وأخبرني عبد الرحمن بن سابط مرسلا: أنه عَتُه وأصحابه.. 
الحديث. وفيه: الأضحيةء وسيجيء الكلام فيها. إن شاء الله تعالى. 

8 بابب 3 نخير الإبل مُقَيَدَةَ 
أي : هذا باب في بيان تحر الإيل حال 7 مقيدة. 


ا د ااا حدثنا ل 
ينحَوهَا قال ابْعدهَا قباماً مهد ؟ شل مد َي وقال شع عن وى أخرني زلة 
مطابقته للترجمة في قوله: «قياماً مقيدة). 


7 ه؟- كتاب الححٌ / باب ( )1١١9‏ 


ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين:“القعبي: الثاني: 
يزيد - من الزيادة ‏ ابن زريع تصغير زرع: أبو معاوية العيشي. الغالث: يونس:بن عبيد بن 
دينار. الوابع: زياد. بكسر الزاي: ابن جبيرء بضم اللجيم وفتح الباء الموحدة: ابن عخية» ضد 
الميئة. المخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: العو في وضع واءحف. وفيه: الرؤية. وفيه: أن شيخه مدني سكن البصرة» 
والبقية بصريوت. وفيه: أن زياداً ليس ه في الصحيحين إل هذا الحديث.» وحديث آخر أخرجه 
البخاري في النذر يهذا الإسناد. 0 في الصوم بإسناد آخر إلى يوئس بن عبيد» وقد 
5 زياد بن جبير مع زيد بن جبير في روايتهما عن ابن عمرء وليس بينهما أخوة» لأن زيداً 

ثي كوفيء وزياد ثقفي بصري» وقد سبقت رواية زيد بن جبير عن ابن عمرء رضي الله 
عنهء في أوائل الحج. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحبى بن يحبى. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن حنبل» وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر همعناه: قوله: (قد أناخ بدنته», أي : أبركها. قوله: وينحرها؛: جملة حالية» وفي 
رواية أحمد عن إسماعيل بن علية: (لينحرهاء. قوله: «قال» أي: ابن عمر. قوله: وابعثها» أي: 
أثرها. يقال: بعفت الناقة أي أثرتها. قوله: «قيام» مصدر بمعنى قائمة» وانتصابه على الحال 
المقدرة» ويقال: معنى ابعثها أقمهاء فعلى هذا انتصاب قياماً على المصدرية. وقال الكرماني: 
ا كائلة محترفف انج انصرهاء قله على مقا اقساب: قزاراً على التضال عن 'قانمة يدل 
عليه رواية الإسماعيلي: إنحرها قاكنة. قوله: ومقيدةة تصنب على التحالء من الأحوال 
المترادفة أو المتداخلة: ومعناه: معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث. قوله: «سنة محمد», 
نصب: بعامل محذوف تقديره: اتبع سئة محمد تَقُهُ في ذلك؛ ويجوز الرفع على تقدير أن 
يكون خبر مبتداً محذوف تقديره: هو سنة محمد يله ويدل على ذلك رواية الحربي في 
المناسك بلفظ: دفقال: انحرها قائمة فإنها سنة محمد عَلّه. وفيه: من القوائد استحياب 
نحر الإبل على الصفة المذكورة. وفيه: تعليم الجاهل وعدم السكوت على ممخالفة السنة وإن 
كان مباحاً. وفيه: أن قول الصحابي: من السنة كذاء مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث في صحيحيهما. قوله: «وقال شعبة...» إلى آخره تعليق أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده» قال: أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير» قال: 
انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال: اها شعنم ضضة 
محمد َه وقال صاحب (التلويح): الفعليق على شعبة رواه العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربي في كتاب المناسك عن عمرو بن مرزوق؛ -حدثنا شعبة عن يونس عن زياد بن 
جبير فذكره. وقال بعضهم: ليس فيه وفاء مقصود البخاري» فإنه أخخرج هناك طريق شعبة لبيان 
سماع يونس له من زيادة. انتهى. قلت: إما قصد صاحب (التلويح): ذكر مجرد الاتصال» مع 


ه؟ ‏ كتاب الحجٌ / باب ( ١١١‏ ) ا 


قطع النظر عما ذكره. 


بابُ تخحر الْبِدْنِ قَائِمَةَ 
أي: هذا باب في بيان نحر البدن حال كونها قائمةً. وفي رواية الكشميهني: «قياماة؛ 
وقال .ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما سُنَهَ مُحَمَدٍ ميكة 

مطابقعه للترجمة ظاهرة» وفي بعض النسخ: وقال ابن عمر: سنة محمدءه عَه. وهذا 

التعليق قد ذكره موصولاً في الياب السابق. 
وقال أبن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما مَ صَرَافُ قياماً 

أشار به إلى تفسير لفظ: صوافء, الذي في قوله تعالى: «إفاذكروا اسم الله عليها 
صواف #4 [الحج: ١‏ 5]: أي : قياماً. كنذا أتمر جه سيعييل سن متصور عل أبن عغيينة في (تفسيره) 
عن عبد الله بن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى: «إفاذكروا اسم الله عليها صواف# 
[الحج: 87]. قال: قيامأء وصواف» بتشديد الفاء: جمع صافة» بمعنى: مصطفة في قيامها. 
«إصوافن» أي: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة» وهي قراءة ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه 
تضطرب» وعن إبراهيم ومجاهدء رضي الله تعالى عنهما: الصواف على أربعة» والصوافن على 
ثلاثة) وعن طاوس وممجاهد: الصواف تنمحر قياها. 

7 ب هذثنا 0 يكار قال حدّثنا وُعَيِبٌ عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن 
نس رضي الله ا ا و 
رَكْعَتَينَ قَباتٌ بها فلا أضمخ م ل ا ا ا 
با عي قله لخر نلك اقح ا مار را ا ب و ل ل يا مأ وضَحَى 


قري 0-0 


بالمديتة كَبِشَينٍ أَمْلكَين أقْرَنَي. [انظر الحديث ٠١86‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونحر النبي َيِه بيده سبع بدن قياما». وقد تقدم هذا 
الحديث ملتخضيرا بهذا الإسناد بعينه في: باب من نحر بيده فل يدا الباب بباب» وقد ذ كرنا 
هناك أن هذا الباب» أعني: باتك امن تر يده غيل موخرة إلا ف :زراب أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنهء عن المستمليء وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصئ. 

قوله: وفبات بهاء فلما أصبحه وفي رواية الكشميهني: وفبات بها حتى أصبح» أي: 
فبات النبيء َيه بذي الحليفة» إلى أن أصبح. قوله: «لبى بهماء. أي: بالحج والعمرة, 
وهذا يصرح بأنه مله كان قارنء ولا اعتبار لتأويل من يؤول أن معنى قوله: «فلبى بهما» أمر 
من أهل بالقران لأنه كان هو مفرداء لأنه خروج عن معنى يقتضيه العركيب إلى معنى غير 
صحيح: يظهر ذلك بأدنى تأمل. قوله: (أمرهم أن يحلواه يعني: لمن لم يكن معهم الهدي. 


٠ 3‏ كتاب الحجٌ / باب ( 18١‏ ) 


قوله: «سبع بدن» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية كريمة وغيرها: فسيعة بدن»» وقد ذكرنا 
وجهه في: باب من لحر بيده. قوله: دقياماً» نصب على الحال بمعنى قائمة. 

17 16 ل حداقفا نسدد قال حدثنا إشْماعِيل عن عن أَيُوبَ عن أبِي قِلابَةَ عن أس 
ابن مَالِكِ رضي الله تعالى عنه قال صَلَّى النبئ َيِه الظهْرَ بالمديئة أزيعاً وَالْعَصْرَ بدي 


المحَلَيِفَةِ رَكعَتين. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 


هذا ام صدر حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء المذكور قيله فإنه أخرجه 
قبله عن سهيأ بن بكار عن وهيب ين خعالد عن أيوبه وهذا أخرجه عن مسدد عن إسماعيل 
ابر علب عن أبرث المخناتي عن أبي قلابة عبد الله بن زيدء وقد ذكرنا في: باب من تحر 
بنبدفيع أن البخاري» رصي أنه تعالى , عنف أخرج هذا الحديث عن جماعة مفرقا مختصرا 


ومطولاً. 


روس جا ايع اي عي لل د ليد رون 


قال ان هو إسناد مجهولء لكنه مذكور على سبيل المتابعة» ويحعمل 
في المتابعات ما لا يحتمل في الأصولء وقيل: المراد به أبو قلابة. انعهى. ونقل 
صاحب (التلويح)» عن الداودي أئة قال في أخخره: ليس يعمكسند) لذن بن بوت وأئس 
رجل مجهولء ولو كان عن أبي قلابة محفوظاأً لم يكنٌّ عنه لجلالة أبي قلابة وتنقته 
وإنما يُكنّى عمن فيه نظر. وقال ابن التين: يحعتمل أن يكون أيوب نسيهء وهو ثقة. بل 
هو أولى أن يحمل عليه لأنه لو علم أن فيه نظراً لوجب عليه أن يذكر اسمهء أو يسققط 
حديئه لا يرويه البعة. انتهى. وقيل: أشار به إلى اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب بن 
خالد عن أيوب» فساق وهيب عنه بإسناد واحدء وهو الذي روى عن وهيب سهل بن 
بكار شيخ البخاري. وإسماعيل روى مرة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وهو الذي 
روى عنه مسدد شيخ البمخاري ي المذ كور انق ومرة روى إسماعيل عن أيوب عن رجل 
عن أنس» رضي الله تعالى عنهء وهذه الطريقة كه ادي أشار إليها البخاريء» بققوله: وعن 
أيوب عن رجل عن أنس» أي: وروى إسماعيل عن أيوب عن رجل عن أنس. فافهم. 
60 باب لا يُغطى الْجَرَارُ مِنَ الهَذي سَيئاً 
أي: هذا باب يذكر فيه؛ لا يُعطي صاحب الهدي الجزار من الهدي الذي يذبحه 
شيعأء هذا التقدير على أن يكرن قوله: وله يعطي») على صيفة المعلوم, والجزار منصوب بف 
وعلى تقدير أن يككون: ولا يعطى)ء على صيفغة المجهولء يكون الفاعل مدا والجزار 
مرفوعاً لإسناد الفعل إليه 


1/4 ل حدّثنا مُحَمْدٌ بِنٌّ كثِيرٍ قال أخبرنا سَُفْيَانٌ قال أخيرني ابن أبي تجيح 
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الخاير ‏ لو ار اي لجلى عن ل كني الا 0 اي النبي 
َه فُمَعْتُ قَقْعْتٌ على البِدّنٍ فَأَمَرَئِي فقَسَفتٌ ارقا ٍ نع أُمَرَنِي فُقَسَيِتٌ جلالهَا وججلرقها. [انظر 
الحديث بلا.بة وأطرافه]. 


.7 م ل قال سُفْيَانٌ (ح) وحدّثني عَبِدُ الكرم عن مُجَاهِدٍ عن عَبِدٍ الوُخلنٍ 
ابن أبي لَِلَّى عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنه قال قال أمرَّني النبيئ يِه أنْ أُقُومَ عَلَى الْبِدْتٍ 
ولا أغطي عَلَيِهَا شّصاً فِي جِرَارَتِهًا. [انظر الحديث ١7١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا أعطي عليها شيئاً في جزار 4. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن كتير ضد القليل - أبو عبد الله العبدي. 
الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عبد الله بن يسار بن أبي نجيح. الرابع: مجاهد بن جبير. 
الخامس: عيد الرحمن بن أبي ليلى يسار. السادس: عيد الكريم بن مالك» مات سنة سبع 
وعشرين وماثة. السابع: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إستادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ستة مواضع. وفيه: 
أن شيخه بصري وسفيان كوفي وابن أبي نجيح ومجاهد مكيانء» وعبد الرحمن كوفي وعبد 
الكريم جزري. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدث موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البمخاري أيضاً في الحج عن أبي تعيم 
عن سيف وعن مسدد عن يحيى. وفيه وفي الوكالة عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه مسلم 
في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حربء ثلائتهم عن 
سفيان ابن عيينة, وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن حاتم وعن 
محمد بن مرزوق وعبد بن حميد. وأتعرجه أيو داود فيه عن عمرو بن عونء وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عمران بن يزيد وعن عمرو بن علي وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
المثنى» وعن محمد بن آدم. وأحرجه ابن ماجه: عن محمد بن الصياح» وفي الأضاحي عن 
متجمدت دين مكمه ظ ش 

ذكر معناه: قوله: وحعدثي ابن أبسي نجيح4) ويروى: أخبرني أبن أبي نجيح. قوله: 
«قال سفيان». هو الشرري» وليس بممعلق لأنه معطوف على قوله: أخبرنا سفيات» وقد وصله 
النسائي أيضاًء وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا 
سفيان فذكره. قوله: «فقمت على البدن» أي التي أرصدها للهدي» وفي الرواية الأخرى: أن 
أقوم على البدن. أي: عند نحرها للاحتياط يهاء ولم يقع هنا بيات عدد البدن» ووقع في 
الرواية الكالئة أنها: مائة بدنة» ووقع في رواية أبي داود من طريق بن إسحاق عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: نحر النبي مَرنهُ ثلائين بدنةع وأمرني فتحرت سائرها. والاصيح بر اللداها روا 
مسلم في حديث جابر الطويل: «ثم انصرف النبي َه إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بدن 
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ثم أعطى عليأء فنحر ما غير وأشركه في هديه...) الحديث» فعرف منه أث“البدن كانت ماثة 
بدنة» وأنه مله نحر منها ثلاثأ وستين؛ وأن علياً نحر الباقي. فإن قلت: كيتن"-الجمع بينه 
وبين رواية بن إسحاق؟ قلت: النبي يله نحر ثلاثينء لم أمر غلم أن بحر تر سبع 
وثلاثين» مغلا 9 تحن النبى ِنَم ئلاثاً وثلائين» هذا بطريق يتأتى ذلكء وإلاً فالذي زواه 
مسلم أصح والله أعلم. قوله: «في جزارتهاه قال ابن القين: الجزارة» بالكسر اسم للفعل». 
وبالضم اسم للسواقط» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب» الجلال للبدن. وعلى ما ذكره ابن 
التين ينبغي أن تقرأً: الجزارة» بالكسر. قيل: وبه صحت الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن 
يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزار. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذيحه 
وقسمة لحمه وغير ذلك. وفيه: قسمة جلاله وجلوده يعني بين الفقراء لقول علي» رضي الله 
تعالى عنه: أمرني رسول الله مُه أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي أجر الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وفيه: أنه لا يعطى أجرة الجزارة 
من لحم الهدي. وقال ابن خمزيمة: النهي عن إعطاء الجزار: المراد به أنه لا يعطى منها عن 
أجرته: وكذا قال البغوي في (شرح السنة): قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه 
إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقيل: إعطاء الجازر على سبيل 
الأجرة ممنوع لكونه معاوضة, وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجوازء 
ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لبلا تقع مسامحة فدي الأجرة لأجل ما 
يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. وقال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا 
الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. وفيه: من استدل به على منع بيع الجلد. قال 
القرطبي: وفيه: دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها 
حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع» فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي 
وأعكميت واشهاق بابق قو وهنو رجه فتن الساففينة»لالوا: موقي فك ينه سينك لصحن : 
واستدل أبو ثور على أتهم اتفقوا على جواز الانتفاع به فكل ما جاز الانعفاع يه جاز بيعى 
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي العطوع؛ ولا يلزم من جواز أكله جواز 
بيعه. وقي (التوضيح): واختلفوا في بيع الجلد: فروي عن ابن عمر: أنه لا بأس بأن يبيعه 
ويتصدق بثمنه؛ قاله أحمد وإسحاق, وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له 
وقال إبن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يميعه. سم وسالم: بصع بيع جلدها. 
وهو قول مالك: وقال الدخعي والحاكم: لا بأس أن يشتري به الغريال والمنخل والفأس 
والميزان ونحوهاء وقال القدوري ويتصدق بجلدها. وقال صاحب (الهداية) لأنه جزء منها أو 
يعمل مته آلة تستعمل في البيت كالتطع والجراب والغربال ونحو ذلك» وقال صاحب 
(الهداية): ولا بأس بأن يشتري بجلد أضحيته متاعاً للبيت لأنه أطلق له الانتفاع دون البيع 
فكل ما كان في معنى الانتفاع يجوز وما لا فلا. وقال محمد في (لوادر هشام): ولا يشتري 
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به الخل والبزر» وله أن يشتري ما لا يؤكل مثل: الغربال والثوب؛ ولو اشترى #اللحم خبزاً جاز 
لأنه ينتفع به كما ينتفع باللحم؛ إذ اللحم لا يؤكل مفرداً وإنما يؤكل مع الخبزء ولو اشترى 
' باللحم متاع البيت لا يجوز: وقال شيخ الإسلام سجواهر زاده: الجواب في اللحم كالجواب 
في الجلد: إن باعه بالدراعع تعبددف حجن وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجللا. 
انتهى. وقال عطاء: إن كان الهدي واجبا تصدق بإهابهء وإن كان تطوعاً باعه إن شاء في 
الدين. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يكسو جلالها الكعبة, فلما كسيت الكعبة 
تصدق بها. وقال النووي: قالوا: يستحب أن يكوت قيمة الجلال ونفاستها بحسب حال 
الهدي» وكان بعض السلف يجلل بالوشي» وبعضهم بالحيرة» ويعضهم بالقيباطي والملاحف 
والازر. 


5 باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودٍ الْهَدي 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه يتصدق صاحب الهدى بجلود هديه. 


مُسْلِم وعبتِدٌ د الكريم الْجَرْريٌ أن مجاهداً أُخبَرهُمَا 4 عَبْدَ فلن , 97 ان َيل أخيد هُ أنَّ عَلِجا 
ل نت 


ع اا اوح اماس رميات م غلى لذن وأ نع فذق كله 

مطايقته للترجمة ظاهرة: وأصل هذا الحديث مر في: باب الجلال للبدنء فإنه أخرجه 
عن علي» رصي الله تعالى عنه... إلى آأخخرهء وأتخر جه أيضاً في الباب السايق: عن محعحمك بن 
كشير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. 
ولهذا الحديث طرق مختلفة. وذلك لان في طريق هذا الباب: أن أبن جريج يروي عن 
الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري عن مجاهد, وفي طريق الباب السابق يروي سفيان 
عد ابل أبي نجيح عن مجاهدء وكذلك في طريق حديث: ياب الجلال للهدي. ويروي 
سفيان أيضاً عن عبد الكريم عن مجاهد؛ ويروي عن سفيان في أحد الطريقين قبيصة» وفي 
الكرعم فقد أخرجه مسلمء قال: حدثناً يحيى بن يحيى» قال: أخخبرنا بو لحرفمة عن عبد الكريم 
عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى «عن علىء رضي الله تعالى عنه؛ قال: أمرني رسول 
الله عَيْيدُهِ أن أقوم على بدنهء وأن أتصدق بلحمها وجلودهاء وأن لا أعطي الجزار منهاء قال: 
نحن نعطيه من عندنا». وبقية الكلام فيه قد مرت في الأبواب المذكورة. 


١٠‏ باب يُتَصَدَّقْ يجلالٍ البِدنٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه: يتصدق صاحب الهدي بجلال البدن. 
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اكيت 0 بر لني ال حدّئنا سيف بن ل تليقاد. قال"شِغتُ مجاهداً 
بَدَنَهِ فأعرني و 59 1 أمرَنِي بِحِلاَلِهَا 45 0 0 0 الهديث 
١1‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن مجاهد أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن أبي 
سليمان المخزومي المكي» ويقال: سيف بن سليمان» تقدم في أبواب القبلة» وابن أبي ليلى 
هو عبد الرحمن 

وفيه: من الفوائد: أنه عين كمية بدن النبي» عه بأنها مائة بدنة. 


١)‏ باب <وَإِذْ ونا لإْرَاهِيمَ مَكانَ البمَيِتٍ لآ تُشرِك بي شَيئاً طهر ب 
لطائفِينَ والْقَائِمينَ والؤكع السْجُودٍ وأذْنْ في الئاس بالحَجٌ يَأتُوك رجالا ل ع 
صَامِرٍ يَأَتِينَ مِنْ كل فَجٍ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُرا متافِع لَهُمْ ويَذْكُرُوا اسم الله في أَيّام 
مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رهم مِنْ بَهِيمَةٍ الأنَعَام فكَلُوا مِنْهَا وأطهِمُوا الْبَائْشٌ الفَقِيرَ ثُمّ 
لِيَقْصُوا تمَنْهُمْ وليوفوا ورم ولْعَطْوَهُوا بِالْمِيْتِ الْعَتِيقٍِ ذَلِكَ ومن يُعَظمْ خُرْمَاتٍ الله 
فَهْوَ خََيْدُ لَهُ عِنْدَ رَبْهِع [الحج: ك١‏ "ع. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إوإذ بوأنا» الآيات إلى قوله: خير له عند 
ربه هذا وقع في رواية كريمة» وقال بعضهم: والمراد منها ههنا قوله تعالى: لإفكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» ونذلك عطف عليها في الترجمة, وما يأكل من البدن وما يتصدق» 
أي لبيان المراد من الآية. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي أن لو لم يكن بين هذه 
الآيات وبين قوله: دما يأكل من اليدن وما يتصدق» بابء لأن المذكور في معظم التسخ بعد ' 
قوله: #فهو خير له عند ريه» باب ما يأكل من البدن وما يتصدقء, وأين العطف في هذا 
وكل واحد من اليابين ترجمة مستقلة؟ والظاهر أنه ذكر هذه الآيات ترجمة ولم ييجد فيها 
حديقاً يطابقهاء إما لأنه لم يجده على شرطه أو أدركه الموت قبل أن يضعه. ووجه آخر وهو 
أقرب منه: هو أن هذه الأيات مشعملة على أحكام: ذكر هذه الآيات تنبيهاً على هذه 
الأحكامء وهي تطهير البيت للطائفين والمصلين من الأصنام والأوثان والأقذارء وأمر الله تعالى 
لرسوله أن يؤذن للناس بالحجء وذلك في حجة الوداع على ما نذكره عن قريب» وشهود 
0 الدينية والدنياوية المختصة بهذه العبادة» وذكر اسم الله تعالى في أيام معلومات» وههي 

عشر ذي العدينة على قول» وشكرهم له على ما رزقهم من الأنعام يذبحونء والأمر بالأكل 
منها وإطعام الفقير. وقضاء التفث مثل حلق الرأس ونحوه:؛ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت 
العتيق وتعظيم حرمات الله تعالى. 

قوله: «وإذ بوأنا» أي: اذكر إذ جعلنا لإبراهيم مكان البيت مياءة ومرجعاً يرجع إليه 
للعبادة والعمارة؛ يقال: بوأ الرجل مدرلا أعده) وبوأه غيرة مول أعطاه وأصله: إذا رجع؛ واللام 
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في لإبراهيم» مقحمة لقوله تعالى: #بوأنا بني إسرائيل» [يونس: 47 ؤقوله: «وتُتوىء 
المؤمنين!» رَآل عمران: ١؟١ع.‏ قوله: «مكان البيت» أي: موضع الكعبة. قيل: الميكان جوهر 
يمكن أن يثبت عليه غيره» كما أن الزمان عرض يمكن أن يحدث فيه غيره. فإن قيل كيف 
يكون النهي عن الإشراك والأمر بالتطهير يرا للعبوئة؟ أحينن: ياه كات التبوئثة مقصودة من 
أجل العيادة» فكأنه قيل: وإذا تعبدنا إبراهيم قلنا له: لا تشرك بي * شيقاً وطهر بيعي من الأصنام 
والأوثان. قوله: «والقائمين», أي: المصلين» لأن الصلاة قيام وركوع وسجودء والكذكم جمع 
راكعء والشجد جمع: ساجدء لم يذكر الواو بين الركع والسجد: وذكر بين القائمين والركع 
لكمال الاتصال بين الركع والسجدء إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر في الصلاة فرضاً أو نفلاء 
وينفلك القيام من الر كوع, قلا يكون بينهما كمال الاتصال. قوله: «وأذن» أي: نادء عطف 
على قوله: #وطهر» والنداء بالحج أن يقول: حجوا. أمر إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء أن 
يؤذك في الناس بالحج وقال إبراهيمء عليه الصلاة والسلام: يا رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: 
أذن وعلي البلاغ؛ وعن الحسن أن قوله: «إوآذن في الئاس بالحج» كلام مسعانفء» وأن 
المأمور بهذا التأذين محمد عله أمر أت يفعل ذلك في حجة الوداع. 


قوله: «رجال أي: مشاة على أرجلهمء جمع راجل مثل: قائم وقيام» وصائم وصيام. 
قوله: «وعلى كل ضامره أي: وركباتأء والضامر البعير المهزول» واتتصاب وتكالة عل أنه 
حالء» وعلى كل ضامر أيضاً حال معطوفة على الحال الأولى. قوله: «يأتين»: صفة لكل 
ضامر في معتى الجمعع أراد: النوق. قوله: ومن كل فج عميق ) أي : طريق بعيد. قوله: 
«وليشهدواك. أي: ليحضروا مناقع لهم مختصة بهذه العبادة من أمور الدين والدنياء وقيل: 
المنافع التجارةء وقيل: العفو والمغفرة. قوله: «في أيام معلومات»., يعني: عشر ذي الحجة: 
وقيل: تسعة أيام من العشرء وقيل: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده: وقيل: أيام التشريق» وقيل: 
إنها خمسة أيام أولها يوم العروية: وقيل: ثلاثة أيام أولها يوم عرفة» والذكر ههنا يدل على 
القسمية على ما نحر لقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: 7 و54]. يعني: 
الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم والبهيمة» مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحرء 
فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. قوله: «فكلوا منها الأمر بالأكل منها أمر 
إياحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلوت من نسائكهمء ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من 
مواساة الفقراء ومساواتهمء واستعمال التواضع. قوله: ووأطعموا البائس»ه. أي: الذي أصابه 
بؤسء أي: شدة الفقرء وذهب الأكثروت إلى أنه ليس بواجبء قوله: وثم ليقضوا تفثهم»؛ قال 
عطاء عن ابن عباس: التفث؛ حلق الرأس وأعذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص 
الأظفار والأذ من العارضين ورمي الجمار والوقوف بعرفة, وقيل: مناسك الحجء والتفث في 
الأصل: الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث» وقضاوره نقضه؛ وإذهابه. وقال 
رسام أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسيرء وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 
قوله: «وليوفوا نذورهم. أي: نذور الحج والهدي؛ وما ينذر الإنسان من أعمال البر في 
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حجهم. قوله: 0 أراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة:؛ والزيارة الذي يطاف 
بعد الوقوف» أما يوم الدحر أو بعده. قوله: «بالبيت العتيق» أي: بالكعبة» سمي العتيق لقدمه 
أو لأنه أعتق من أيدي الجبابرة» فلم يصلوا إلى تطريه» فلم يظهر عليه بار ولع يسك عليه 
إلا من يعظمه ويحترمه. وقيل: لأنه لم يملك قط. وقيل: لأنه أعتق من الغرق يوم الطوفان. 
هؤ ‏ باب ما يأكل ٠‏ مِنَ الْبِدّنِ ومَا يَتَصَدٌَقٌ 
< أي: هذا باب فيه بيان ما يأكل صاحب الهدي من البدن وما يتصدق منها أراد ما 
يجوز له الأكل» وما يجب عليه أن يتصدقء وفي بعض التسخ: ياب ما يؤكل؛ على صيغة 
المجهول أي: باب في بيان ما يجوز الأكل منها وما يتصدق منهاء وهو على صيغة 
المجهول أيضاً على هذه النسخة. 
وقَالَ عُبَيدُ الله أخبرني نافع عَنٍ ابن مُمرَ رضي الله تعالى عنهما لا يُؤْكل مِنْ جَرَاءٍ 
الصَّيِدِ والبذْرٍ ويِؤْكَلٌ مما سِوَى ذَلِكَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري؛ وهذا تعليق وصله ابن أبي 
شيبة عن ابن ثمير عنه بمعناه. قال: وإذا عطبت البدنة أو 'كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها 
إل أن تكون نذرا أو جزاء صيد». ورواه الطبراني من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق 
المذكور. قوله: لا يؤكل» أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاعٌ لصيد الحرمء ولا من 
المنذورء بل يجب التصدق بهما. وبه قال امن في روايةء» وهو قول ماللث. وزاد: ال فدية 
الأذى» وعن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع والمتعة والقران؛ وهو قول أصحابناء بناء 
على أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» وذكر ابن المواز عن مالك أنه يأكل من 
اليدق التقر إل أن يكوق :ندو لا كر و كلدك نا اعرييية مقن االسلاقة لا اكز نيه 
وكان الأوزاعي يكره أن يأكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة» ويأكل النذور وهدي التمتع 
والتطوع- وفي (التوضيح): واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل محلهء فقالت 
طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه. روي ذلك عن ابن عباسء وهو قول مالك وأبي حنيقة 
والشافعي» ورمصت طائفة في الأكل منهء روي ذلك عن عائشة وابن عمرء رضي الله تعالى 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: يأكل من جزاء الصيد والنذرء ويطعم من المتعة أي من 
الهدي الذي يسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه؛ وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما 
جعل للمساكين من النذور وغير ذلك. ولا من الفدية. ويؤ كل 7 سوى ذلك» وروى عبد بن 
حميد من وجه آخحر عنه: إن شاء أكل الهدي والأضحية» وإن شاء لم يأكل. 

8 ل حداثقا مَسَدَةٌ قال حدّننا يعد يَحْهَى عَنِ ابن جرَئيج قال حدثنا عَطَاءٌ سَمِمَ 
ياي بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يَقُوْل نا لا نأكل من تُكُوم بُدْننا قُوقَ ثلاث مِنّى 
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فحص لنا النبيئ عي فقال كلُوا وتَرَودُوا فأكلنا وتَرَوُدْنا قُلْتُ لِعَطَاءِ أقال حكّئ بعتا المديئة 
قال لا. [الحديث ١١5‏ أطرافه في: ١٠98لاء‏ 84714 /5051]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكلوا وتزودوا..» إلخ. ورجاله قد تكرر ذ كرهمى ويححيى شيو 
أبن سعيد القطان البصري» وأبن جمر يج هو صبك الملك ين عيد العزيز بن جريج المكيء وعغطاء 
هو ابن أبي رياح المكي. 
يحيى بن أيوب عن أيوب عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وأخرجه 
النسائي في الحج عن عمرو بن على عن يحبى وعن عمراك بن يزيد. 

قوله: «فوق ثلاث هنئ» بإضافة: ثلاث» إلى: منئء أي: الأيام الثلاثة التي كنا بمنئّ 
وهى الأيام المعدودات. قوله: وكلت لعطاءم:. القائل هو اب جر يج . قوله: وأقال» الهمزة فبك 
للاستفهام أي: أقال جاير: حتى جثنا المدينة. قال جابر: لا يعنى لم يقل جابر حتى جئنا 
المدينة» ووقع في مسلم: «قال: نعم بدل قوله: «لا» فروى مسلم من حديت ابن جريج: 
وحدثئتي عطاى قال: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدنئا فوق 
ثلاثء فأرخص لنا رسول الله عَرِتُهُ فقال: كلوا وتزودوا». قلت لعطاء: أقال جاير حتى جهقنا 
المدينة؟ قال: نعم». والتوفيق بين قوله: ولاه وقوله: ونعم» أن يحمل على أنه نسيء فقال: لا 
رسول الله مُه نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث»» وفي لفظ: «أن رسول الله عَييت 
قد نهاكم أن تأكلوا لحوم تسككم قوق ثلاث ليالء قلا تأكلوا» وروى أيضاً عن اين عمر عن 

وقال الفاضي» اختلف العلماء في الأنعد بهده اللأحاديثف» فمال قوم: يعحرم إمساك 
لحوم الأضاحي والأكل متها بعد ثلاث» وأن حكم التحريم باق» كما قاله علي وابن عمرء 
منسوخ بعخل بسه جاير هذأ وعيره» وهذ! من لسع السيتة بالعنة )> وقال بعضيهم : لت هو سكا 
في أول الإسلام من أجل الدافة» فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا. 
عَلَهُ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة؛ 
رسول أنه ع فقال رسول ايه 2 : ادخروأ كاذنا ثم تصدقوا مم بهي ) فلما كات بعيل ذلك» 
قالوا: يا رسول الله إن الئاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك» فقال 
رسول الله عَيْيلّهِ: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفتء» فكلوا وادخروا وتصدقوا». قال أهل اللغة: الدافة» يتشديد الفاء: قوم 
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يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً من: دف يدفء بكسر الدال. ودافة الأعراب مر يرد منهم المصرء 
والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا 
للحريمء قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى يومنا هذاء ولكن لا يحرم. قالوا: ولو وقع مَدل تلك 
العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا ذهب علي وابن عمر» رضتى- الله 
تعالى عنهم؛ والصحيح : نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار 
فوق ثلاثة, والأكل إلى ما شاء لصريح ععدييةة حارر:: وسدي بيده أبعنا يدل على ذلك. 
وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول أللهء : (نهيتكم 
عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكم...» 
الحديث وأخرجه الترمذي والنسائي واين ماجه أيضاً. 

واختلف في مقدار ما يؤكل منها وما يتصدقء فذكر علقمة أن ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنهء أمره أن يتصدق بثلئه ويأكل ثلثئه ويهدي ثلثهء وروي عن عطاء. وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال الثوري: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل 
من الثلث. وقال صاحب (الهداية): ويأكل من لحم الأضحية قال: هذا في غير المندورة» أما 
في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسراً أو موسراء وبه قالت الثلاثة أعني: مالكاً 
والشافعى وأحمدء وعن أحمد: يجوز الأكل من المنذورة أيضاً. 

ثم الأكل من الأضحية مستحب عند أكثر العلماء وعند الظاهرية واجب» وحكي ذلك 
عن أبي حفص الوكيل من أصحاب الشافعي: قال صاحب (الهداية): ويطعم الأغنياء والفقراءء 
ويدخر. ثم روى حديث جابرء رضي الله تعالى عنه. الذي أخرجه مسلم عن أبي الزبير عنه 
عن النبيء مَيَيلهِ: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثء, ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
واد نحروا». انتهى. قال: ومتى جاز أكله ‏ وهو غني ‏ جاز أن يؤكله غنيأء ثم قال: ويسعحب 
أن لا تنقص الصدقة من العلف» لأن الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعام. قانقسم عليها 
أثلاثاً. 

ا حدّثنا خَائِدُ بن مَخَلَدٍ قال حدّئنا سُلَيِمَانٌ قال حدّثني يشْيّى قال 
حَدّتثني ع ره قل يفت عَائحَةٌ رضي الله تعالى عنها : ُو حرجنا عع رول الله 6 
لخمس بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَةِ ولا نَْى إلا الححجٌ إذَا ْنَا مِئ مَكَة مر رسول الله َيه مَنْ لم 
2 َع هدي إدَا طافّ بيت ثم يحل قالّث عَائِسَةُ رضي الله نعالئ اعنها جل علا نز 
لخر يلخم , َقَرِ مَقَلْتُ ما هذا ققيل ذَ ذتع البئ عَكه عن أَزْوَاحهِ قال يه يَحْيَى فذَّكوَتُ هذا 
الحَدِيتٌ لِلْقَاسِم قَعَالٌ أَتئكَ بالْحَدِيتِ عَلى وَجهِه. زانظر الحديث 514 الام 


هذا الحديث مضى في: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه» فإنه أحرجه هناك: عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» رضي 
50 تعالى عنها؛ وههنا أخرجه: عن خخالد بن ممسخلب. بقح الميم وسكون إلخاء المعحجحمة. وقد 
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مر في العلمء عن يحيى بن سعيد الأنصاري... إلى آخبره» والرجال كلهم مدنيوك»):وخائد وإن 
كان أصله من الكوفة ولكنه سكن المدينة» وقد مر الكلام فيه مستوفيع هناك. 

قوله: وإذا طاف بالبيت») جواب: إذاء محذوف» تقديره: إذا طاف بالبيت ايم 
عمرته» ثم يحلء ويجوز أن يكون إذا للظرفية المحضة. لقوله: ولم يكن4. وجواب: من لم 
يكن محذوفه» قال الكرماني: ويجحوز أن يكون: لم زائدة. قال الأحفش في قوله تعالى: 
لإوحعى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهمة [التوية: .]١١8‏ إن: تاب. جواب إذاء و:ثم زائدة. قال الكرماني 
أيضاً: وفي بعض الرواية لفظ: إذاء مفقود وهو ظاهر قلت: يكون التقدير: من لم يكن معه 
هدي طاف بالييت» فيكون: طافى جواب: من. وقوله: لم يحل» عطف»ء أي : بعد طواقه 
بالبيت يحلء أي: يخرج من إحرام العمرة. فافهم. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: من لم 
يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. 

5 2 باب الذّبْح قَبلَ الْحَلْق 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبح الحاج هديه قبل أن يحلق رأسه. واكتفى بما في 
الحديث عن بياك الحكم في الترجمة. 

1/0 هذثفا محَئد بن عَبِدِ الله بن حَؤْشب قال حدّثنا هُسَهْمْ أخبرنا مَنْصُودٌ 
عن عَطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سُكِلَ الب عََينَه عَمَنْ حَلَىَ قَبِلَ أنْ 
يَذْبَحَ توه فقال لذ حَرَحَ لا حَترَحَ. [انظر الحديث 84 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين ما في الترجمة من الذبح قبل الحلق يجوز أو لاء 
وقد بين الحديث أنه يجوزء لأن قوله عَيْته ولا حرج»؛ يدل على الجوازء وإن كان الأصل 
أن يكون الذبح قبل الحلق. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد بن عيد الله بن حوشبء» يفتح الحاء المهملة 
والشين المعجمة وفي أخخره باء موحدة. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن 
بشير السلمي. الثالث: منصور ين زاذان: بالزاي والذال المعجمتين» مات سنة ثلاث وثمانين 
وماثة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه طائفي 
وأنه من أفراده وأن هشيماً ومنصوراً واسطيان وأن عطاء محي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من أربعة طرق على ما نذكرهاء 
ومن ستة أوجه: عن منصور عن عطاء عن ابن عباس. عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن 
ابن عباس» عن ابن خثيم عن عطاء عن ابن عياس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن 
عكرمة عن ابن عباس. وعن عطاء عن جابر. وأرجه النسائي في الحج عن يعقوب الدورقي 


4م كناب الحجٌ / باب ( ١١5‏ ) 


عن هشيم به؛ ولفظه: وسكل عمن حلق قبل أن يذبحء أو ذبح قبل أن يرهي6. وأخخرجه أحمد 
ابن حنبل نحو النسائي» وعند مسلم عن طاوس: دعن ابن عباس أن النبي ع قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: لا حرجة. وعند الإسماعيلي سعل من ذبح 
قبل أن يحلقء وعمن حلق قبل أن يذبح. وحلق قبل أن يرمي أشياء ذكرها. قال: لا خرج. 
وعند ا داود: وكان يسأل يوم منئ فيقول: لا خرجء فسأله رجل. فقال: إني حلقت قبل أن 
أذبح. قال: إذبح ولا حرج؛ قال: إني أمسيت, ولم أرم. قال: إرم ولا حرج». وروى 5 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: «وقف رسول الله عليه الى د اوداع بي 
للناس يسألونهء فجاء رجل فقال: يا رسول اللهء لم أشعرء فحلقت قبل أن أذيح. فقال: إذيح 
ولا حرجء ثم جاءه رجل آتحر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» فقال: إرم 
ولا حرج. قال: فما سكل رسول الله يِه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: إفعل ولا حرج». 
وأخرجه مسلم من طرق كثيرة. 
ثم اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالآء فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه: إن 

قدم نسكاً قبل نسلك أنه لا حرج عليه: وبه قال الشافمي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عياس: 
من قدم من حجه شيئاً أو أخره فعليه دم وهو قول النخعي والحسن وقتادة. واختلفوا إذا حلق 
قبل أن يذبح؟ فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن 
جرير: لا شيء عليه وهو نص اللححديثء؛ ونقله ابن عبد البر عن الجمهورء منهم عطاء 
وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة» وقال النخعي وأبو جحينه وين 
الماجشون: عليه دم؛ وقال أبو حنيفة: إن كان قارنا فدمات» وقال زفر: إن كان قارنا فعليه 
ثلاثة دماء: دم للقران ودمان لتقدم الحلاق. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه واحعجا 
بقوله عَيْكة : دلا حرج وفي (التوضيح): وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث» فلا وجه 
له. قلت: با عالق إلا كن انق وأبو حنيفة احتج بما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): 

حدثنا سلام بن المطيع أو الأحوص ون إرراعم بن تماجر عن مجاجه عن ابن عباس كال 
من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق لذلك دماً. وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير وإيراهيم 
النخعي وجاير بن زيد أبي الشعثاء نحو ذالك, وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مهاجر نحوهء 
وأخرجه أيضأ عن ابن مرزوق عن الحصيب عن وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله. ثم أجاب أبو حديفة عن حديث الباب ونحوه: أن المراد بالحرج المنفئ هو 
الرثم» ولا يستلزم ذلك نفي الفدية. وقال الطحاوي: هذا أبن عباس أعق من روى عن النبي ' 
َه أنه: ما سكل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج ! إلا قال: لا حرج: فلم يكن 
معنى ذلك عنده على الإياحة في تقديم ما قدمواء ولا تأخغير ها أخرواء مما ذكرنا أن فيه الدم, 
ولكن معنى ذلك عنده: على أن الذي فعلوه في حجة النبي مَيّهِ كان على الجهل بالحكم 
فيه كيف هو فعذرهم تلجهلهم وأمرهم في النتعانك: أن يتعلموا مناسكه. 


4 177 ل حدّثنا مد بن يُونُس أحبرنا أبو بكر عَنْ عبدٍ العَزِيزٍ بنٍ رُفْهْع عَنْ 


ه” ‏ كتاب الح / باب ( 185 ) دم 
تَطَاءٍ عن ابن عَباس رضي الله تعالى عنهّما قال رججلٌ لِلنبِيَ عله رت قَبِلَ أذ أدمي قال لأ 
حَرَجَ قال حَلَّعُتُ قبل أنْ أذْبَح قال لا حَرَجٌَ قال ذَبَحْتُ قَبل أنْ أزمي قال لا خَرج. [انظر 
الحديث 664 وأطرافه]. 


هذا طريق ثان لحديث ابن عباس أخرجه عن أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله 
ابن يونس اليربوعي الكوفي عن أبي بكر بن عياشء؛ بتشديد الياء آحر الحروف وبالشين 
المعجمة: الأسدي الكوفيء قال البخاري» قال إسحاق: سمعت أبا بكر يقول: إسمي وكنيتي 
واحدء وقيل غير ذلك» هو من أفراده» يروي عن عبد العزيز بن رفيع؛ بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء وبالعين المهملة: أبو عبد الله الأسدي المكي» سكن الكوفةء وهو يروي عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 
وقال عَبِدٌ الرّحِيم الرَازِي عن ابن خُقَيْم قال أخبرني عَطاءٌ عن ابن عَبَاسِ رضي الله 

0 2 عن البسي عه 

هذا طريق ثالث معلق عن عبد الرحيم بن سليمان الأشل الرازي عن ابن خشيمء بضم 
الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثئة وسكون الياء ار الحروف. وهو عبد الله بن عثمان بن 
شيم أبو عثمان المكي عن عطاء عن أبن عباس» ووصله الإسماعيلي عن راطياء قال: حدثنا 
الحسن بن حماد حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرني 
عطاء عن اين عباس أن رجلا قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرم قال: إرم ولا حرج. 
وقال الْقَاسِمُْ بن يَخبى قال حدّثني ابن شُفَيِمِعنْ عَطاءٍ عن ابن عباس عن النبي عله 

هذا تعليق قاله القاسم بن يحيى عن عطاء الهلالي الواسطيء مات سنة سبع وتسعين 
ومائة. 
وقال عَفّانُ أَرَاهُ عَنْ وُهَيبٍ هيب قال حدثنا ابن خقّيم عن سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما عن النبسيّ له 

هذا أيضاً تعليق قاله عفان بن مسلم الصفار البصري. قوله: دأرأة»», بضم الهمزة أي : 
أظنهء والقائل بهذه اللفظة هو البخاري. وأحرجه أحمد عن عفان بدون قوله: وأراة» ولفظه: 
«جاء رجل فقال: يا رسول الله! حلقت ولم أنحرء قال: لا حرج فائحرء وجاءه آخر ققال: يا 
رسول الله! نحرت قبل أن أرمي. قال: فارم ولا حرج». 

وقال حَحمّادٌ عنْ قيس بن سَعْدٍ وعَيَادٍ بن مَنْضُورٍ عن غطاء 

هذا أيضاً تعليق قاله حماد بن سلمة» وطريق قيس بن سعد المعلق وصله النسائى 
والطلسحاوي والرسماعيلي وابن حبان من طريق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز 
ابن رفيع» وطريق عباد ين منصور وصله الإسماعيلي عن القاسم. حدثنا محمد بن إسحاق» 


3 8 2 كتاب الحجٌ / باب ( ١79‏ ) 


قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدئنا حماد بن سلمة بلفظ: وسعل عن “جل رمى قبل أن 
يحلقء وحلق قبل أن يرمي» وذبح قبل أن يحلق؟ فقال مَلتّه: إفعل ولا حرجة. 

11[ #111 حدّثنا محَمِّدُ بِنّ المُتتّى قال حدثنا عَبِدُ الأغلى قال حدثنا خالدٌ عن 
عِكْرمَة مَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سُيهِل ل النبئ مُه فقال رَمَفِتُ بَعْدَما 
سيت فقال لا عَررَجَ قال عَلَفْتُ قَبِلَ أنْ أنْكَرَ قال لآ حَرَج. [انظر الحديث 4 وأطرافه]. 

هذا طريق رابع لحديث ابن عباس» وعبد الأعلى هو أبن عيد الأعلى» وخالد هو 
الحذاءء وأخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله عن يزيد بن زريع وأخرجه أبو داود في 
الحج أيضأ عن نصر بن علي؛ وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن زريعء وأخم رجه 
ابن ماجه عن بكر بن لف ثلاثتهم عن يزيد بن زريع به. 

لل حذثنا عَبِدَانٌ قال أخحبرني أبي عن سُعْبَةٌ عن قَيْسٍ بن مُسْلِم عنْ 
طارِقٍ بن شِهَابٍ عَنْ أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال قَدِمْتٌ عَلَّى رشول الله عله وَهْوَ 
بالتطلكحاء فقال أَحَجَخْت ُنْتْ نعم قال بم أهللت كُلْتُ لبيك يإهلالٍ كإهلال النبي عله قال 
أخسئتٌ انطلق قَطف بالبيت, وبالصّفًا والمزوة ثُمْ أَنَيِتُ ا 0 
رأيسي ثم مل بالج فكُنث أَنْبي به الثان حَمّى خِلائةِ عر رضي الله تعالى عنه فذكرئة له 
فقال إِنْ أذ يكتاب الله فِإنّهُ يأمُونًا بِالكمام وَإنْ نَأَحذْ بِشَئَةِ رسولٍ الله عَم فَإنّ رسول الله 
ته لع يَجِلّ حثى يَلَمَّ الهذيّ مَجِلَةُ. [انظر الحديث ١١٠5‏ وأطرافه. 

مطايقته للترجمة تؤخذ من قوله: وحتى بلغ الهدي محله, لأن بلوغ الهدي محله 
عبارة عن الذبح؛ وتأخيره على سبيل الرخصة: وقد مضى الحديث في: باب من أهل في 
زمن النبيء عَم كإهلال النبي مَيُهِ أخرجه: عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن 
مسلم إلى أخخرهء وقد تقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «ففلت» الفاء الأولى للتعقيبء والثانية من نفس الكلمة لأنه من: فليت رأسه 
من القمل» إذا أزحته منهء تقول: فلّى الرجل؛ وفلّت المرأة؛ يفلي فليء حاصله: أنه تحلل من 
العمرة» ثم بعد ذلك أحرم بالحج فصار متمتعأ. لأنه لم يكن معه الهدي. قوله: وكنت أفتي 
بهه أي: بالعمعم المدلول عليه بسياق الكلام. قوله: «أن نأخحذ بكتاب الله وهو قوله تعالى: 
وإوأتموا الحج والعمرة للدي [البقرة: .]١9<‏ قوله: «محله»؛ بكسر الحاء. 

ةو باب مَنْ ليد رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرام وَعَلقٌ 

أي : هذأ باب في بيان من لبد رأسه عند الإحرام وحلق رأسه بعد ذلك عند الإحلال» 
قوله: «لبده؛ بالتشديد من التلبيد وهو أن يضفر رأسه ويجعل فيه شيعا من صمغ وشبهه 
ليجتمع ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يحصل فيه قمل» وإما يفعل ذلك من 
طول المكث فى الإحرام. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبدء هل يتعين عليه 
الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي: لا 


ه؟ ‏ كتاب الحج / باب ( ١١8‏ ) /الر 
يتعين» بل إن شاء قصرء وبه قال الشافعي في الجديد. 

ا د عَبِد الله بن يُوشْفَ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُحَمَرَ عَنْ 

عَفْصَة رضي الله تعالى عنهع أنها قالَتٌ يا رَ ع ل 
أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قال إني ليث رَأسِي وقلدتٌ هَذبِي قلا أجل عَشَى أنخر. رانظر الحديثٌ 
١ 5‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «إني لبدت رأسي». فإن قلت: الترجمة مشتملة على 
التلبيد. وعلى الحلق وليس في الحديث تعرض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال 
النبي َيه أنه حلق رأسه في حجهه؛ وقد ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماهء الذي يأني في أول الباب الذي بعد هذا الباب» والأوجه أن يقال: إن وجه 
المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفي به ولا تشترط 
المطابقة بين أجزائهما جميعاأء ألا يرى أن في الحديث ذكر تقليد الهدي وليس في الترجمة 
ذلك؛ وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد قد مر في باب التمتع والإقران» وقد ذكرنا أن هذا 
الحديث أخخر جه الجماعة غير العرمذي» وأنه يدل على أن عَيقٍ كان متمتعاًء لأن الهدي 
المقلد لا يمنعم من من الإلال إلا في المتعة خاصة» وإن كان قولهء مَك هذا بعد أن يطوف 
فلم يطف حتى أحرم صار قارناء فعلى كل حال إنه يرد قول من قال: إنه كان مغرداً بحجة 
لم يتقدمها عمرة» ولم تكن معها عمرة. 

م١‏ باب الْحَلْق وَالتّفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلال 

أي : هذا باب في بيان الحلق والتقصير عند إحلاله من الإحرام. قيل: أشار البخارى 
بهذه الترجمة عنية أن الحلق نسكُ لقوله: وعند الإاحلال», وهو قول الجمهرر إل في رواية ضحيغا 
عن الشافعي أنه استباحة محظور. ة قلت: وجمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه 
الحلاق» كما فعل النبي مُه وبذلك 7 الناس عمر بن الخطاب وابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وكذلك لو ضفر رأسه 
أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد» وفي (كامل) اين عدي من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من 
لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق»» وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر 
ولم يحلق أجزأه» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه كات يقول: من لبد أو 
عقص أو ضفر فإن نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإت شاء حلق وإن شاء قضر. وقال 
شيخنا زين الدين في شرح الترمذي: إن الحلق نسك. قاله النووي» وهو قول أكثر أهل العلى 
وهو القول الصحيح للشافعي. وفيه خمسة أوجه أصحها: أنه ركن لا يصح الحج والعمرة إلا 
به. والثاني: أنه واجب. والثالث: أنه مستحب. والرابع: أنه استباحة محظور. والخامس: 
آنه ركن في الحج واجب في العمرة وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من الشافعية. 


7/08 ل حدثقا أبُو الِمَمَانِ قال أخبرنا سُعَدِبُ بن أبي حَهْرَّةٌ قال نافِمٌ كان ابن 
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ُمَرَ رضي الله تعالى عنم | يَقُول حَلَقَ رسول الله عَيْذْهِ في حَحسعِه. [الحديث 55؟لا١ ‏ 
طرفاه في: .]44١١ 441١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حلق رسول الله عَيْْهَهء وأبو اليمان الحكم بن ناقع»,قال 
بعضهم: والحديث طرف من حديث طويل أوله: لما نزل الحجاج بابن الزبيرء نبه عليه 
الإسماعيلي. قلت: روى مسلم من حديث نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزول الحجاج 
بابن الزبير... الحديثء وفيه: «ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحرء فتحر 
وحلق4. 

قوله: «في حجته». وهي حجة الوداع؛ وقال العاضي عياض: كان يوم الحديبية حين 
أمرهم بالحلق؛ على ما نذا كره عن قريبء ويسحتمل أنه كان في الموضعين وهو الأشيه أن 
جماعة من الصحابة توقفت في الحلق فيهما. 

ثم الكلام في حلق النبي مَيدُهُ وما يتعلق به على أنواع. 

الأول في كيفية حلقه عله : روى مسلم من حديث أنس: «أن رسول الله ميد أنى 
من منيع فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنع ونحرء وقال للحلاق: حذء وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأحسنة ثى جعل يعطيه الناس». وروى الترمذي من حديث أنس أيضا قال: ولما رعى 
رسول الله يِه الجمرة نحر نسكهء ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقهء فأعطاه أبا طلحة» ثم 
ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: اقسمه بين الناس». ثم ظاهر رواية الترمذي أن الشعر الذي أمر 
أبا طلحة بقسمته بين الناس هو شعر الشق الأيسرء وهكذا رواية مسلم من طريق ابن عيينة 
وأما رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى ففيهما أن الشق الذي قسمه بين الناسء» هو الأيمن؛ 
وكلا الروايتين عند مسلمء وأما رواية حفص فقال أبو كريب عنه: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه 
الشعرة والشعرتين بين الناسء ثم قال بالأيسرء فصنع مثل ذلك. وقال أبو بكر في روايته عن 
حفصء قال للحلاق: وهاء وأشار بيده إلى الجانئب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه؛ 
قال: ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه: فأعطاه أم سليمء وقال يحيى بن يحيى 
في روايته عن حفصء ثم قال للحلاق: خحذء وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم للأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس؛ فلم يذكر يحيى بن يحيى في روايته أبا طلحة ولا أم سليمء وأما رواية عبد 
الأعلى فقال فيها: وقال بيدهء فحلق شقه الأيمِن فقسمه فيمن يليه؛ ثم قال: إحلق الشق 
الآخر. فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. 

وقد اختلف أهل الحديث في الاختلاف الواقع في هذا الحديث؛ فذهب بعضهم إلى 
الجمع بينهماء وذهب بعضهم إلى الترجيح لتعذر الجمع عندهء وقال صاحب الفهم: إن قوله: 
«لما حلق رسول الله ميته شق رأسه الأيمن أعطاء أبا طلحة): ليس مناقضاً لما في الرواية 
الغانية أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس؛ وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليمء وهي 
امرأة أبي طلحة وهي أم أنسء رضي الله تعالى عنها.. قال: وحصل من مجموع هذه 
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الروايات أن النبي يله لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين 'التاسء ففعل أبو 
طلحق وتأول شعن الكيق الآيسن ليكون عند أبى طلحة» فصحت نسبة كل ذلك إلى من 
نسب إليهء والله أعلم. وقد جمع المحب الطبري في موضع إمكان جمعه؛ ورجح في إمكان 
تعذرهء فقال: والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق الأيمنء وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم 
سليم. ولا تضاد بين الروايتين» لأن أم سليم امرأة أبي طلحة, فأعطاهء عله لهماء فنسب 
العطية تارة إليه وثارة إليها. انتهى. 


وفي رواية أحمد في (المسند) ما يقتضي أنه أرسل شعر الشق الأيمن مع أنس إلى أمه 
أم سليم امرأة أبي طلحة فإنه قال فيها: لما حلق رسول الله عيش رأسه بمنئ أذ 'شق رأسه 
الأيمن بيده فلما فرغ ناولني فقال: يا أنس إنطلق بهذا إلى أم سليمء قال: فلما رأى الناس ما 
خصنا به تنافسوا في الشق الآخرء هذا يأحذ الشيى. وهذا يأحذ الشيء. قال شيخنا زين 
الدين: وكأن المحب الطبري رجح رواية تفرقة الشق الأيمن بكثرة الرواة» فإن حفص بن 
غياث وعبد الأعلى اتفمًا على ذلك عن هشامء وخالفهما ابن عيينة وحده»ء ثم قال الشيخ: 
وقد ترجح تفرقة الأيسر يكونه متفقاأ عليه. وتفرقة الأيمن من أفراد مسلمء ققد وقع عند 
البخاري من رواية ابن عون عن ابن سيرين «عن أنس: أن النبي عَكتهُ لما حلق كان أبو طلحة 
أول من أذ من شعرهةء فهذا يدل على أن الذي أخذه أبو طلحة الأيمنء وإن كان يجوز أن 
يقال: أخذه ليفرقهء فالظاهر أنه إنما أراد الذي أخذه أبو طلحة لتفسهء فقد أتفق اين عون عن 
فكانت الرواية التي لا اختلاف فيها أولى بالقبول» والله أعلم. 

النوع الغاني: أن فيه ما يدل على وجوب استيعاب حلق الرأس, لأنه مََقدُهِ حلق جميع 
اق وقال: « تدوأ عني مناسككم): به قال ماللك عيرق في رواية, كالمسح فى الوضوءء 
وقال مالك في المشهور عنه: يحبا حلق أكثر الرأس» وبه قال ايد في رواأيق وقال عطاء: 
يبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغينء؛ لأنهما منتهى نبات ال؛ + لكوك سوبا 
الرأس» وذهب الشافعي إلى أنه يكفي حلق ثلاث شعرات» ولم يكتف بشعرة أو بعض شعرة: 
كما اكتفى بذلك في مسح الرأس في الوضوء. 

النوع الثالث: أنه يستدل به على أفضلية الحلق على التقصيرء وستبيته في الحديث 
الآتيء إن شاء الله تعالى. 

البوع الرابع: أن شبيه طهارة . شعر الادميء ؛ وهو قول جمهور العلماءء وهو الصحيح من 
مذلهب الشافعي» وخالف في ذلك 5 جعفر الترمذي منهمء؛ فتخصص فخصص الطهارة بشعره عقا 
وذهب إلى نجاسة شعر غيره. 


النوع الخامس: فيه التبرك بشعره عَيْهِ وغير ذلك من آثاره بأبي وأمي ونفسي هوء 
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وقد روى أحمد في (مسنده) بسئده إلى ابن سيرين أنه قال: فحدثنيه عبيدة الشلماني - يريد: 
هذا الحديث - فقال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلى من كل بيضاء وصفقْرَاءِ على وجه 
الأرض. وفي بطنهاء وقد ذكر غير واحد أن حالد بن الوليد» رضي , الله تعالى عنهء كان في 
قلدسوته شعرات من شعره َه فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا تح له ويؤيد ذللكانما 
ذكره الملا في (السيرة): أن خالداً سأل أبا طلحة حين فرق شعره مَيْيْيُهُ بين الناس أن يعطية 
شعر ناصيتهء فأعطاه إياهء فكان مقدم ناصيته مناسباً لفتح كل ما أقدم عليه. 

البوع السادس: أن فيه أنه لا يأس باقتناء الشعر البائن من الحي وحفظه عندى وأته لا 
يجب دفنه» كما قال بعضهم: إئه يجب دفن شعور بني آأدم, أو يستحب» وذ كر الرافعي في 
من السلىء فقالة:وإذا لق فالسشتحت أن يبدا بالق الآمن تو بالأيشرء وأن يكون مستقيل 
العيلة» ولعي د وأن يدقن شعره. وزاد المحب الطيري فذ كر من سننه صلاة 


3-5 اند فيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما يقسمه بينهم» وإن فاضل 

النوع الثنامن: اله لا بأس بتفضيل بعضهم على بعصحى في المقسمة لام يرأه ويؤدي 
إليه اجتهاده» لأنه يي خصص أيا طلحة وأم سليم بشعر أحد الشقين» كما تقدم. 

النوع التاسع: أن الحالق المذكور اختلف في تعيينه» فقال البخاري في (صحيحه): 
زعموا أنه معمر بن عبد الله» وقال النووي: إنه الصحيح المشهورء قال البخاري في (التاريخ 
الكبير): قال على بن عبد الله: حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي 
الله عو حين قضى حجهء وكان يوم النحرء جلس يحلق رأسهء فرقع راسه فنظر في وجهيء. 
فقال: يا معمر! أمكنك النبي عي من شحمة أذنه؛ وفي يدك الموسىء فقال: ذاك من الله 
تعالى علي وفضله. قال: نعم؟ فحلقته»» وقيل: إن الذي حلق رأسه عليه الصلاة والسلام هو 
تحراشس بن ع بن ربيعة» حكاه النووي في ( شرح مسلم): وقال شيخخنا زين الدين» رحمة 51 
تعالى: هذا وهمٌ من قائله» وإنما حلق رأسه حراش بن أمية يوم الحديبية» وقد بينه أبن عبد 
الب فقال في ترجمة خراش» وهو الذي حلق رأس رسول الله عَْلُهِ يوم الحديبية. انتهى. فمن 
ذكر أنه حلق له يوم التحر فى حجته فقد وهم, وإنما حلق له يوم الدحر معمر بن عبد الله 
العدوي. كما تقدمء وهو الصواب. 

النوع العاشر: أن عند أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق» قاله الكرمانى 
في (مناسكه) وعندك الشافعي: دا بيهن المحلوق؛ والصحيح عند ا حنيفة مثله. 

النوع الحادي عشر: ما ذكره صاحب (التوضيح)» فقال: يدخل وقت الحلق من 
طلوخ الفجر عند المالكية» وعندنا بنتصف. ليلة النحر؛ ولا آخر لوقته» والحلق بجني يوم الفيحر 
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أفضل. قالوا: ولو أخمره حتى بلغ بلده حلق. أو أهدى» فلو وطىء قبل الحلق.فعليه هديء 
بخلاف الصيد على المشهور عندهم؛ وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام الدحرء فإن 
أخخره عن ذلك ففغيه روايتان. ولا دم عليه ويه قال عطاء وأبو يوسفب وأبو ثوره ويشبه مل هب 
الشافعي» لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: «#ولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: 57١ع.‏ الآيةء 
ولم يبين أخيرهى فمتى 5 به أجزأه وعن أسيين: عليه دم يتأخيره» وهو مذهب أبي حنيقة 
لأنه نسك أخخره عن محله؛ ولا قرق في التأخير بين القليل والكثير» والساهي والعامد؛ وقال 
مالك والثوري وإسحاق وأبو حديفة ومحمد: من تركه حتى حل فعليه دم لأنه نسك فيأتي 
به في إحرام الحج كسائر متاسكه. 


5س حمذاظنا عَِدُ الله بِنٌ يُوشف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن 
مُمَرَ رضي الله عاك رسولَ الله عه قال الهم از حَمْ المحَلْقينَ قانُوا والمُفَصّرِينَ 
يا رسول الله قال اللّهُمٌ از حَم المُعَلْقَينَ قانُوا والمُقَصّرِينَ ا قال والْمُقَصرين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الحلق والتقصير. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم وأبو داود أيضاً بالإسناد المذكور. 

قوله: «أللهم ارحم المحلقين»؛ هذا الدعاء الذي وقع من النبي عه بالتكرار 
للمحلقين وإفراد الدعاء للمقصرين» هل كان ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ فقال أبو 
عمر بن عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ. وقال النووي: الصحيح المشهور أنه كان 
في حجة الوداع» وقال القاضي عياض: لا ييعد أن النبي و قاله في الموضعين؛ وما قاله 
القاضي هو الصواب يا بحن الأحاديث» ففي (صحيح مسلم) من حديث أم الحصين أنه 
قاله في حجة الوداعء وقد روي أن ابن إسحاق قال في (السيرة): حدثني ابن أبي نجيح عن 
مجاهد وعن ابن عباسء» قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخروت» فال رسول الله عَيْئاه : 
أللهم ارحم المحلقين» ثلاثاً. قيل: يا رسول الله! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: 
لأنهم لم يشكوا». فهذا يوضح أنه قاله في الموضعين. وقال الخطابي: كانت عادتهم اتخاذ 
الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتزيينهاء وكان الحلق فيهم قليلاء ويرون ذلك نوعاً من الشهرة 
كان يشق عليهم الحلقء فمالوا إلى التقصير. فمنهم من حلق ومنهم من قصر لما يجد في 
نفسه منض هُ فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة: وقصر» بالأخخرين إلبى أن ا عمطت 
عليهم, فعممهم بالدعاء بعد ذلك. فإن قلت: ما معنى قوله: لم يشكوا»؟ وما المراد بالشكُ 
ووجود الشك من الصحابة مشكل. قلت: معناه لم يشكوا أن الحلاق أفضل قيل: فيه نظر 
لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, إذا رأوا النبي عَيْيُهُ فعل فعلاً رأوه أفضلء وإنما كانوا 
يقصدون متابعته. قوله: «والمقصرين» عطف على محذوف تقديره: قل: وارحم المقصرين 
أيضاء ويسمى مثل هذا: بالعطف التلقيني» كما في قوله تعالى: #إني جاعلك للناس إماماً 
قال» ومن ذريتي» [البقرة: 5 ؟7١].‏ وفيه: ما يدل على أفضلية الحلق لأنه أبلغ في العبادة 
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وأدل على صدق النية في التذلل لله أن المقصر مبق على نفسه من زينته التي قد أراد الله 
نطالى أنايكوة النحاخ مجان لها. وقيل: ما ذكر من أفضلية الحلق على التقطنن إنما هي في 

حقٌّ الرجال دون النساءء لورود النهي عن حلق النساءء وروى أبو داود من حديث أبن .عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله مَيلل: «ليس على النساء الحلق» إنما على التشاء 
التقصيره. وروى الترمذي عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ قال: نهى رسول الله عه أن تحلق 
المرأة رأسهاة. وقال الترمذدي: وروي هذا الحديث: وو ا لفن كن ل وعن عائشة 


أن النبي عَيْكُمِ نهى أن تحلق المرأة رأسهاء. 


وقال اللَْعِتُ حدني نافع و حم الله الككلقين نه مَك أذ أؤ مَرَتيّن وقال عُبَيْد الله حدّشي 
نافع كه في الرَابِعَةٍ 0110 

هذا الععليق وصله مسلم ولفظه: ورحم الله المحلقين: مرة أو مرتين. قالوا: 
والمعصرية # قال .و المتسريوة العلف فيه من الليك ولا تاكن الرواة يرافقوة لما رواء عاللفه 
فإن معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف المقصرين عليه في 
المرة الثالئة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة (الموط) بإعادة ذلك ثلاث مرات نيه عليه ابن 
عبد البر في (التقصي) ولم ينبه عليه في (التمهيد) يل قال قيه: إنهم لم يختلفوا على مالك 
في ذلك. 

7_0 حدثفا عَيَاش ‏ بن الوَئِيدِ قال حدّئنا ممُحَمّدٌ بن بن فُضَيْلٍ قال حدّئنا مَمَارَة 
أبن العَغقاع 3 أبي لزع عَنْ أبي هُْرَيْرَة رضي الله 3 عنه قال قال رسولٌ الله عله للْهُ 
اغَفِز لِلْمْحَلّقِينَ قانُوا ولِلْمْمَصّرِينَ قال اللّهُمٌ اغفِر لِلْمُحَلْقِينَ قانُوا وِلْمْمَصّرِينَ قالَهَا ثلاثا 
قال وَلِلْمُقَصْرِينَ. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: هو الرقام» ووقع في رواية ابن السكن عباسء بالياء الموحدة والسين المهملة» وقال 
أبو علي الجياني» والأول أرجح. الثاني: محمد بن الفضيل» بضم الفاء - مصغر الفضل - بن 
غزوان أبو عبد الرحمن الضبي. الغالث: عمارة؛ بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن 
القعقاع» بفتح ألقاف الأولى وسكون العين المهملة: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبد الله البجلي» قيل: اسمه هرم؛ وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول مكرراً. وفيه: أن شيخه بصري ويقية الرواة كوفيون. وفيه: أن رواية 
محمد بن فضيل عن عمارة من أفراده؛ ورواية عمارة عن أبي زرعة من أفراده» وتابع أبا زرعة 
عليه عبد الرحمن بن يعقوب. 
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أخرجه مسلم بعد أن أرج حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» رضي الله.تعالئى عند 
قال: قال رسول الشف يَرْلِمِ: «أللهم اغفر للمحلقين...» إلى آخره نحو رواية البخاري» قال: 
وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبى هرايزة» 
رضي الله تعالى عنهء عن النبي مَهْكهُ بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» وأبو العلاء هو 
عبد الرحمن بن يعقوب المذكور وهو من أفراد مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «اغفر للمحلقين». وقد مر في -حديث ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما: «ارحم المحلقين؛» قال الداودي: يحتمل أن يكون بعض الناقلين رواه على المعنى أو 
إحدى الروايتين» وهيٌّ أو قالهما ل ا قوله: «قالها تلدنا» أي ؛ قال: اغفر للمحلقين» 
ثلاث مرات؛ وفي الرابعة قال: وللمقصرين؛: وفي حديث ابن عمر الذي مضى انفا قال: 
للمقصرين» بعد الثانية» وفي رواية الترمذي عن ابن عمر قال: رحم الله المحلقين مرة أو 
مرتين» ثم قال: والمقصرين: وفي حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه. «قيل: يا رسول الله! 
لم ظاهرت المحلقين ثلاثاً والمقصرين واحدة؟» وقد ذكرناه من رواية ابن إسحاقء» واين 
ماجه أخرجه من طريقه. وفي حديث أم الحصين أخرجه مسلم والتسائي: «دعا للمحلقين 
علدنا وللمقصرين مرة). وفي حديث أبي سعيد أخخرجه اين ابي كيية: قرابيف النبي ل يقول 
بيده: يرحم الله المحلقينء فقال رجل: يا رسول الله» والمقصرين؟ قال في الثالثة: 
والمقصرين». وفي حديث 5 هريما أخرجه أحمد في (مسنده) أنه سمع رسول الله عله 
يقول: «أللهم اغفر للمحلقين أللهم اغفر للمحلقين» قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين؟ 
فقال رسول الله عَِيّهِ في الثالئة أو الرابعة» والمقصرين. قال وأنا يومعذ محلوق الرأس؛ فما 
يسرني بحلق رأسي حمر الئعم). 


وفي حديث حبشي بن جنادة» رواه ابن أبي شيبة قال: قال رسول الله عَيله: «أللهم 
اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمقصرين). وفي حديث 
جابر بن عبدالله أخرجه أبو قرة يقول: حلق رسول اللهء َيه يوم الحديبية» فحلق ناس كثير 
من أصحابه حين رأوه حلق؛ وقال آخرون: والله ما طفنا يالبيت فقصرواء فقال رسول الله 
2 «يرحم الله المحلقينء وقال في الرابعة: والمقصرين). وفي حديث قارب أخرجه ابن 
منده في الصحابة من طريق أبن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله بن قارب 
عن أبيه عن جده أن النبي عَيتَهُ قال: ير حم الله المحلقين»: وقال أبو عمر: ولا أحفظ هذا 
الحديث من غير رواية أبن عيينة وغير الحميدي» والحميدي يقول: قارت أو مارب. وغير 
الحميدي يقول: قارب من غير شكء» وهو الصواب وهو مشهور معروف من وجوه ثقيف. 
انتهى. وقاردب هو: أبن عبد أله بن الأسوة بن مسعود الشقفي » ويقال له يشا : قارب ين 
الأسود. ينسب إلى جده؛ وأم الحصين المذكورة لا يعرف اسمهاء وهي صحابية؛ رضي الله 
تعالى عنهاء شهدت حجة الوداع, وهي من أحمس ثم من بجيلة» وأبو مريم اسمه مالك بن 
ربيعة السلولي صحابيء رضي الله تعالى عنه» سكن البصرة وهو والد يزيد بن أبي مريم» 
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وحبشي بن جنادة سلولي أيضاً صحابي سكن الكوفة. 


8/1 مس حدقا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ بن أسْمَاءَ قال حدثنا جوَيرية بق أشماءَ عَنْ 
نافع أن عَيِدَ الله قال حل ابد لله طاكقة مل اسشكابه وقصّرَ بَعْضّهُم. [انظراالحديث 
١ 4‏ وأطرأقه]. 


مطابقته 0 3 أزله ساس كير بن معخراق ادر 
بعن الذكور 558 وجويرية بعر الجارية اك 556 سس بيلك البصري» عا سيشة ثلاث أو 
أربع وسبعين ومائة» وقال المزي في (الأطراف) حديث حلق النبي عَيُْهِ وطائفة من أصحابه 
وقصر بعضهمء أخرجه البخاري في الحج عن موسى بن إسماعيل وعبد الله بن محمد بن 
امعناء كلاهما ععنه يده سكذا ذكره يتجلف وذاكره اود مسعوذ عن موسى, وعحدمى والذدي وجدناه 
في (الصحيح): عن عبيل أنله وجده اليه إثيات الحلق لا وقد ا فياه , 


000 بمو ف أبعم ب عور 


مطابقته للترجمة في قوله: «قصرت عن رسول الله عَيلهِِ وفيه: الإشارة إلى جواز 
التقصير وإن كان الحلق أفضل» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وابن جريج عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج والحسن بن مسلعم بن يناق مات قبل طاوس وقيل أبيه مسلمء 
والرواة كلهم مكيون سوى أبي عاصم شيخه فإنه بصريء ومعاوية هو ابن أبي سفيان. وفيه: 
رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: دعن ابن جريج عن الحسن». وفي رواية مسلم: عن جريج» قال: حدثني 
السو بن نام عن لازي سن انر عباس: أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن 
رسول الله يََلْنّهُ بمشقصء وهو على المروة» أو: رأيته يقصر عنه بمشقصء وهو على المروةء 
وفي لفظ له: قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قد قصرت من رأس النبي عَيله 
عند المروة بمشقص؟ نقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. وقال النووي: وهذا الحديث 
محمول على أن معاوية قصر عن النبي عَيكُهُ في عمرة الجعرانة لأن النبي عَلثَهِ في حجة 
الوداع كان قارناً» وثبت أنه حلق بمنئع» وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا 00 
تقصير معاوية على حجة الوداع. ؛ ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من 
الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو هر العتجيع 
المشهورء لا يصح قول من حمله على حجة الوداع؛ وزعم أنه عه كان متمتعاً لأن هذا 
غلط فاحش؛ فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي عَيته قيل له: ما شأن الناس 
حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إني لدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي» وفي 
رواية: حتى أحل من الحج. التهن: قيل: لعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد 
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ذلك» وظن أنه كان في حجته فإن قلت: قد وقع في رواية أحمد من طريق قيس بن سعد 
عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله عَيُهِ في أيام العشن بمشقص 
معي وهو محرم؟ قلت: قالوا: إنها رواية شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقيبها: والناس يتكزون 
ذلكء وقيل: يحتمل أن يكون في قول معاوية: قصرت عن رسول الله عله بمشقصء. حدذفت 
تقديره: قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله عيله. 

قلت: يرد هذا ما في رواية أحمد: قصرت عن رأس رسول الله مه عند المروة. 
أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون 
معاوية قصر رأس رسول الله عَيُْهُ بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحرء ورد عليه بأن 
الحالق لم يبق شعراً يقصرء ولا سيما وقد قسم َه شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» 
وأيضاً فالنبي َه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قدم» فماذا كان 
يصدع عند المروة؟ قوله: «يمشقص». بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وفي 
آخره صاد مهملةء قال ا عبيد: هو النصل الطويل وليس بالعريض» وقال ابن فارس وغيره: 
هو سهم فيه نصل عريضء وقال الجوهري: المشقص هو كل نصل طال وعرضء وقال أبو 
عمر: وهو الطويل غير العريض. 

68 _ بابُ تقصير المْتَمَتُع بَعْدَ الغمْرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان تة شعن اللمعنفع رحلا الحلالة اتن ات 

7ب حلذائنا مكحكدٌ بن أبي بكر قال حدّثنا مُضَيْلٌ بن سُلَيمَانَ قال حدَّئنا 
مُوسى بن عفة أخبرني كرَذْبُ ب عَنٍ ابن عَباسٍِ رضي الله اللا حيط لل د الي بي 
مَك أمر أَضْحَابَهُ أن يَطُومُوا لبهت وبالصّفًا والعؤوة ثُعْ يَحِنُوا ويَحْلِمُوا أو يُقَصّدُوا. [انظر 
الحديث ه4١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو يقصروا». والحديث من أفراده» ومحمد بن أبي بكر 
ابن علي بن عطاء بن مقدم أيو عبد الله الثقفي مولاهم المعروف بالمقدمي البصريء. وفضيل 
- تصغير فضل . بن سليمان البصري» وموسى بن عقية ابن أبي عياش الأسدي المديني, 
مانت سنة أربعين ومائة. 

وفيه: التخيير بين الحلق والتقصيرء وقد أجمع العلماء على أن التقصير مجزىء في 
الحج والحمرة هع لظ ماا كاد ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق 
في أول حجة ولا يجزيه التقصير. قلت: فيه نظرء لأن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن 
و ا و ا ا ا 
إسناد صحيح إلى الحسن يرد ما حكاه ابن المنذر عنه. نعم حكي ذلك عن إبراهيع يم السخعي؛ 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حج الرجل أول حجة حلقء 
وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصرء والحلق أفضلء» وإذا اعتمر الرجل ولم يحج 
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قط فإن شاء حلق وإن شاء قصرء فإن كان متمتعاً قصر ثم حلق» والظاهنبأن هذا الكلام من 
إبراهيم ليس على سبيل الوجوب, بل الفضل والاستحباب» بدليل ما رواه ابن أبي شيبة عن 
غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول نحجة وأول 
عمرة» وروي أيضأ عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للرجل 
أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق. 
ل باب الزيَارَةٍ يَوْمَ الشخر 

أي: هذا باب في بيان زيارة الحج البيت لأجل الطواف به يوم الشحرء والمراد به 

طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحجء: وسمي طواف الإفاضة أيضا. 
وقال أبُو الزْبَيْر عَنْ عائِضَة وائن عَبَاس رضي الله تعالى عنهم 
أخحَوَ النسيئ مله الزيارَةَ إِلَى اللَّيْلٍ 

أبو الزبيرء» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخبر الحروف: واسمه محمد 
ابن مسلم بن تدرس» بلفظ المخاطب من المضارع من الدراسة» مر في: باب من شكى 
إمام وهذا! تعليق وصله الترمذي عن محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة: أن النبي عَهْدُمِ أر طواف الزيارة إلى الليل» قال 
أبو يمت : هذا حديث حسن صححيح) وأخمر جه أبو داود أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه 
النسائي عن محمد بن المثنى عن ابن مهدي. وأخرجه ابن ماجه عن بكر بن خلف» وقال 
البيهقي في سننه: وأبو الزبير سمع من ابن عباس» وفي سماعه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها نظرء قاله البخاري» فإن قلت: هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله 
تعالى عتهمء عن النبي عله أنه طاف يوم النحر نهاراً؟ والحديثان عن بن عمر وسار طفن 
مسلم. أما حديث ابن عمر فإنه أخرجه من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله ابن عمر عن نافخ 
عن ابن عمره رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عي أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى» ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. وأما حديث جابر فإنه أخرجه من رواية جعفر بن محمد 
عن جابر في الحديث الطويل وفيه: «ثم ركب رسول الله عَيُهِ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظلهر...» الحديث. وأما حديث عائشة فأحرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة قالت: أفاض رسول الله مُه من آخر يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق». 

فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحرء وحديث الباب يدل على 
أنه أخره إلى الليل. قلت: أجيب عن هذا بوجوه. الأول: إن الأحاديث الثلاثة يحمل على 
اليوم الأول» وحديث الباب يحمل على بقية الأيام. الوجه الثاني: أن حديث الباب يحمل 
على أته أعر ذلك إلى ما بعد الزوال» فكان معناه: أخر طواف الزيارة إلى العشي» وأما الحمل 
على ما بعد الغروب فبعيد جداً لما ثيت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه ميك 
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طاف يوم النحر نهاراً وشرب من سقاية زمزم. الوجه الثالث: ما ذكره ابن أخبان من أنه يلاه 
رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة» ثم رجع إلى 
منى فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة بهاء ثم ركب إلى البيت.ثانيا 
وطاف به طوافاً آخر بالليل. فإن قلت: روى أحمد في (مسنده): عن عائشة وابن عمر أن 
رسول الله عَهْيه زار ليلا قلت: الظاهر أن المراد منه طواف الوداع أو طواف زيارة محضة: 
وقد ورد حديث رواه البيهقي أن رسول الله عَيُهُ كان يزور بويت كل ليلة ين العالي ,مت وات 
قلت: ما تقول في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن عائشة: أن رسول الله َيه أذن 
لأصحابه فزاروا البيت يوم السحر ظهرأء وزار رسول الله َه مع نسائه ليلا قلت: هذا 
سايق عريبه جد فل يعارن الأحاديت الند كروة المستهورة: 
ويُذْكر عن أبي حَسَانَ عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ النبيّ ميته كان 
يَرُورُ البَيِت أيّامَ منى 

أبو حمسات: اسمه مسلم بن عبد الله العدوي اليصري المشهور بالأجرد» ويقال له: 
الأعرج أيضاء وهذا التعليق وصله البيهقي عن أبي الحسن بن عبدات: أنيأنا أحمد بن عبيد 
الصقار حدثنا المعمري حدثنا ابن عرعرة كال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من 
أبي ولم يقرأ قال: فكان فيه: عن قتادة عن أبي حسان عن ابن ضباس» رضي ألله تعالى 
عنهماء أن النبي مَيَيْْهْ كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنيئ» قال: وما رأيت أحداً واطأه عليه 
ورواه الطبراني أيضا من طريق قتادة عنهء وقال ابن المديني في (العلل): روى قتادة حديثاً 
غريياً لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشاف فنسخته من كتاب ابنه معاذ 
ابن هشامء ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة: حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي عله 
كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال: كتبوه من كتاب معاذ. قلت: فإن هنا إنسائاً يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر 
ذلك وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن مسحمد بن عرعرة؛ فإن من طريقه أخرجه الطبراني 
بهذا الإسناد. قلت: ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخخرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي 
عيينة: حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النبي؛ عَيلتُهُ كان يفيض كل ليلة؛ يعني: ليالي منين. 

عو لماح بو في سر أ 9 حدّئنا ار 


ورقعَة عَبْدُ العِزّاق قال اعون يد الله . 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يأتي منى يوم النحر»؛ ومقتضاه أن يكون خرج منها 
إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين ودكين لقب عمرو بن 
حماد والد المفضل القرشي التيحي الكوفي اولان وسفيان هو أبن عييئة» وعبيد ابلّه بن عمر 


عمدة القارىيء /, جر١ ١‏ / عب 


قري ه؟ - كتاب الحسٌ / باب ( ١1١.١‏ ) 


قوله: «ورفعه قال» أي: أبو نعيم» رفع الحديث المذكور عبد الرزاق إلى رسول الله 
قله ووصل التعليق المذكور مسلم: أنبأنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: أن النبي» مه أفاض يوم الدحر ثم رجع فصلى الظهر بمنئ: :ويد كر أن 
البي مُه فعله. وهذا صريح أنه يه صلى الظهر يوم النحر بمنئ. وفي (الصحيح) أيضنا,من 
حديث جابر: فصلى يوم اللحر بمكة الظهرء قال ابن حرم: وكذا قالته عائشةء رضي الله تعالى 
عنهاء قال أبو محمد: وهذا هو الفصل الذي أشكل علينا الفصل فيه لصحة الطرق في كل 
ذلك: ولا شك في أن أحد الخبرين وهمء ولا ندري أيهما هو. انتهى. 

قلت: الأحاديث كلها صحيحة ولا شيء من وهم في ذلك أصلاء وذلك لأن 
رجوعه. عله إلى منئ» في وقت الظهر ممكنء لأن النهار كان طويلا. وإن كان قد صدر 
منهء مُه في صدر هذا النهار؛ وأحاديث عائشة ليست ناصة أنه عَْيْْهُء صلى الظهر بمكة, 
بل محتملة أن كان المحفوظ في الرواية حتى صلى الظهرء وإنك كانت الرواية؛ حين صلى 
الظلهىء وهو الأشبهء فإن ذلك على أنه عله صلى الظهر بمنىء قبل أن يذهب إلى البيت» 
وهو محتملء والله أعلم. وقال محب الدين الطبري: الجمع بين الروايات كلها ممكن. إِذ 
يحتمل أن يكون صلّى منفرداً في أحبد الموضعين؛ ثم مع جماعة في الآخمرء أو صلى 
بأصحابه بمنى» ثم أفاض فوجد قوماً لم يصلوا فصلى بهم ثم لما رجع إلى منى» وجد قوماً 
أخرين فصلى بهم لأنه د لا يتقدمه أحد في الصلاة, أو كرر الصلاة يمكة ومنى ليتبين 
جواز الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمة» ويجوز أن يكون أذن في الصلاة في أحد 
الموضعين فنسبت إليه. 

فإن قلت: كيف الجمع بين حديث الباب وبين الحديث الذي رواه أبو داود من 
حتديت ا أنه قال: إن هذا اليوم أرخص الله تعالى لكم إذا رميعم 
الجمرة أن تحلوا ‏ يعني: : من كل شيء - حرمتم إلا النساء؛ فإذا أمسيتم قبل أن تطوقوا صرتم 

ما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» ففي هذا الحديث إن من أخمر طواف 

الإفاضة حتى أمسى عاد محرماً كما كان قبل رمي الجمرةء يحرم عليه لبس المخيط وغيره 
من محرمات الإحرام. قلت: حديث أم سلمة هذا شاذء أجمعوا على ترك العمل به. وقال 
المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحداً قال بهء وإذا كات كذلك فهو منسوخ والإجماع؛ 
وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهرء والله أعلم. 


06 ب حدّئنا يَختى بن بُكَيرٍ قال حدّئدا اللَهِثُ عَنْ جعْفَر بنٍ رَبِيعَةَ عن 
الأغرج قال حدَّئني أبُو سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوَخلن أنَّ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قال حَجججتا 
ف مع لبي مَك فأقضها يؤم الكخر ححاضت صَفِيةٌ فأراة النبي َيه مها ما يريدُ الول من 
أَهْلِه فَقُلْتُ يا رسولٌ الله إِنّهَا حَائِضٌ قال حَابِسَيَُا هِي قالُوا يَا سول الله أَقَاضَتٌْ يَوْمَ النّخْرِ 
قال اخْرِجُوا. رانظر الحديث 754” وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فأفضدا يوم السحره. لأن معناه: طفنا طوافٍ الإفاضة يوم 
النحر. 

ذكر وجاله: وقسم سشة : الأول: يحصى بن بكير بصم الباء الموحدة. وهو يححبى بن عيل 
أنه بن بسكيو الغاني: الليث بن سعد. الغالثك: جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حستنة 
اين عوقب. السادس: أم المؤمنين» عائشة رضي أنه تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيخة الجمع لي موضعين ويصيغه الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة 
مصريون والاثتان مدنيان. وفيه: أن شيخه بنسبته إلى جده: والليث مذكور مجرداً وعيد 
الرحمن بن هرمز مذ كور بلقبه 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عرن يعذه به . 

ذكر معناه: قوله: وفأفضنا», من الإفاضة أىي: طفنا طواف الإقاضة. قوله: «صفية) هي 
بنت حيي بن أخحمطب أم المؤمنين. قوله: «فأراد النبي عَكلمِ منهاء أي : من صفية: «مأا يريد 
الرجل من اخلة أي : من زوجته؛ وهذا كناية عن إرادة الدع 0 من ده 7 
أسمية فقوله: هي » شعداء انه شخبر 68 ولا يحجور العكس إل أن 5 اله ممدرة 
قبل: حابستناء فيعجوز الأمر أن حينكدث أن كلمة: عي ع وإت كانت مضمرة لكتها ظاهرة. قوله: 
«قال: اخرجواه أي: قال رسول الله عله لما سمع منهم أنهم قالوا أفاضت صفية يوم الشحر: 
ا وكاد وعم 0 ا 06 ا أن 0 0 
الوداع لْرَ عه دم هذأ هو الصحيح عرل عي ووبه قال 0 العلماع فهو وأججيا. وقال مالك 


ومن فوائد هذا الحديث ما قاله القرطبي» قوله: «حابستنا هي» دليل أن الكري يحبس 
على التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهر, وهو قول مالك, وقال الشافعي: لا 
يحبس عليها كري, ولتكر حملها أو يحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأمن ووجود ذي 
المحرم. وأما مع الخوف أو عدم ذي المحرم فلا تحبس باتفاقء إذ لا يمكن أن يسير بها 
وحدهاء ويفسخ الكرى ولا يحبس عليها الرفقة. ومن فوائده: أن في قولها: «فأراد منها ما يريد 
الرجل من أهله»: أنه لا بأس بالإعلام بذلك» وإنما المكروه أن يغشاها حيث يُسمع أو يُرى. 


006 كناب الحسٌ / باب ( ١51‏ ) 
ويُذْكَرُ عَنٍ القَاسِم وَعرْوَةَ والأسوّدٍ عن عَائِْضَةَ رضي الله تعالى 
عنها أفاصّتٌ صَفِيةُ يَوْمَ الشخر 
أشار البخاري بهذه الصيغة إلى أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم ينفرد عن عائشة في 
روايته عنها بذلكء. أما طريق القاسم فقد أخرجه مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعناب 
قال: حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد «وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: كنا 
نعخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله َه فقال: أحابسحا 
صفية؟ فقلنا: قد أفاضت قال: فلا إذن». وأما طريق عروة فأخرجه البخاري في المغازي من 
طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أن صفية» رضي لله تعالى 
عنهاء حاضت بعدما أفاضت.. الحديث على ما يأني إن شاء الله تعالى؛ وأخرجه مسلم أيضاً 
من طريق الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة؛ قالت: حاضت صفية... 
الحديث؛ وفي آخرهء فقال رسول الله عَلُهِ: فلتفروا. وأما طريق الأسود فأخرجه البخاري 
0 في: باب الإدلاج من المحصبي»؛ بلفظ: حاضت صفية... الحديث؛» وفيه: أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. وأخرجه الطحاوي من تسع طرق وأتخرجه اليمخاري عا 
في كتاب الحيص من حديث عمرة بنت عبد الرحمن وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنها قالت لرسول الله عَِْتهِ: إن صفية بدت حيي قد حاضت. قال رسول الله عَيْيتُهِ لعلها 
تحبسنا إن لم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى. قال: فاخحرجي». وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
و٠‏ باب إِذَا رَمى بَعْدَ ما أُمسَى أؤ حَلَقَ قَبِلَ أنْ يَذْبَحَ ناسياً أؤ جَامِلاً 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعدما أمسسى» أي: بعد ما دحل 
في. المساء يعني إذا اها لل ويظلى الضاء على ما بعد الزوال أيها على ها يد كر إن 
شاء الله تعالى. أو ملق يوم النحر قبل أن يذبح هديه. قوله: «(نأسيان, نصب على التحال» 
«أوجاهلا» كذلك عطف عليه وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا حرج عليه» ولم يذكره 
اكتفاء بما ذكر في الحديث أو سكت عنه إشارة إلى أن فيه خلافاً. وهذه الترجمة تشتمل 
على حكمين: أحدهما: رمي جمرة العقبة بالليل» والآخخر: الحلى قبل الذبح» وكل منهما إما 
ناسياً أو جاهلا بحكمه. 
أما الأول: فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال 
وم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. وأجمعوا أن من رماها دوم النحر قبل المغيب 
فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسناً له» واختلفوا فيمن فيمن أخر رميها حتى 
غربت الشمس من يوم النحرء فذكر ابن القاسم أن. مالكاً كان مرة 00 عليه دم ومرة لاا 
يرى عليه شيئا وقال الغوري: من أخخرها عامداً إلى الليل فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي: يرميها من الغدو لا شيء علية: وقد آساف اسواء تركها غامداً أو ناسياً لا شيء 
عليه: وقال ابن قدامة: إن أخر جمرة العقبة إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد. 


ه؟ ‏ كتاب الحيٌ / باب ( ١١‏ ) ادا 


وبه قال أبو حنيفة وإسحاق. وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب: يري ,ليلآء لقوله: 
ولا حرجء ولأبي حنيفة: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: من فاته الرمي لختى تغيب 
الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد. وإذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجزيوم 
النحر فأكثر العلماء على أنه لا يجزىء وعليه الإعادة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ومالك 
وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن 
حعالد وجماعة المكيين: يجزيه ولا إعادة على من فعلهء وقال الشافعي ا إذا كان 
ارح ايخ تي الول جار فإن رماها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فجائر عند 
الأكثرين» منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال مجاهد 
والثوري والنمخعي: لاا يرميها إل يعد طلوع الشمس 

وأما الثاني: فإن من حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه. 
وكذلك قاله عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة» وهو قول مالك 
والأوزاعي والشوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير. وقال 
إبراهعيم: من حلق قبل أن يذبح اعراق دما. وقال أبو الشعاء: عليه الفدية. وقال أبو حنيفة: 
عليه دم وإت كات قارنا فدمان. وقال زفر: على القارن إذا حلق قبل الذبح ثلاثة دماء: دم 
للقرات ودمات للحلق قبل النحر. واختلقوا فيمن حلق قبل أن يرمي» فإن مالكاً وأصحابه 
اختلفوا في إيجاب الفدية» وروي عن ابن عياس» رضي الله تعالى عنهماء أنه: من قدم شيئاً أو 
أخمره فعليه دمء ولا يصح ذاك عتهء وعن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب 
الفدية على من حلق قبل أن يرمي» وهو قول الكوفيين» وقال الشافعي» وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق وداود والطبري: لا شيء على من حلق قبل أن يرميء ولا على من قدم شيئاً أو أخخره 
ساهياً مما يفعل يوم النحر. وعن الحسن وطاوس: لا شيء على من حلق قبل أن يرميء مثل 
قول الشافعي ومن تابعهه وعن عطاء بن أبي رباح: من قدم نسكا قبل نسلك فلا حرج» وروي 
ذلك عن سعيد ين جبير وطاووس ومجاهد وعكرمة وقتادة» وذكر اين المتذر عن الشافعي: 
من حلق قبل أن يرمي أن عليه دمأء وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي وهو خطأ عن 
الشافعي» والمشهور من مذهبه أنه: لا شيء على من قدم أو أخر شيئاً من أعمال الحج كلها 
إذا كان ساهيا. 

7/06 لس حذثنا مُوسئ بن إسْمَاعِيلٌ قال حَدّثّنَا 53" ل حدّثنا ابن طَاؤّس 
عن أببه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الب عله فيل آه في الذّبح والْحلَىَ 
والرّمئي وَالتمَدِيم لتخي فقال لا حَرَّجَ. [انظر الحديث 84 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها في التقديم والتأخيرء والحديث كذلك فيهما. فإن قلت: 
قيد في الترجمة كونه ناسياً أو جاهلا وليس في الحديث ذلك؟ قلت: جاء في حديث عبد 
الله بن عمرو ذلك» وهو الذي ذكره في الباب الذي يليه بقوله: «فقال رجل: لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح, قال: إذيح» ولا حرجء فجاء آخر فقال: لم أشعر فتحرت قبل أن أرمي. 
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قال: إرم ولا -حرج...» الحديثء؛ فإن قوله: لم أشعر» يقتضي عدم الشعونةء*وهو أعم من أن 
يكون بجهل أو بنسيان؛ فكأنه أشار إلى ذلك لأن أصل الحديث واحد. وإث“كان المخرج 
متعددا. 

ورجال الحديث المذكور قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن مخالد 
البصريء وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس. 
فيه عن عمرو بن منصور عن المعلى بن أسد كلاهما عن وهيب به. قوله: «والتقديم» أي: 
تقد بعض هذه الأشياء الغلاثئة على بعض وتأخيرها عنه. قوله: دفقال» أي: قال التبي » علو : 
دلا حرج أي: لا إثم فيه. وقال الطحاوي ما ملخصه: إن هذا القول له احتمالان أحدهما: 
أنه يحتمل أن يكون جيه أباح ذللك له توسعة وترفيهاً في حقه: فيكون للحاج أن يقدم ما 
شاء ويؤر ما شاء. والآخر: أنه يحتمل أن يكون قوله عَيْكُمْ ولا حرج معناه: لا إثم عليكم 
فيما فعلتموه من هذا لأتكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد منكم خلاف السنق 
وكانت السنة خخلاف هذاء والحكم على الاحتمال الثاني وهو أنه مَيَِيّهِ أسقط عنهم الحرج 
وأعذرهم لأجل النسياتن وعدم العلم, لا أنه أباح لهم ذاك حعى إن لهم أن يفعلوا ذلك في 
العمدء والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدريء قال: «سثل رسول الله عَيُّْهِ وهو بين 
الشنركين عر وجل حلق قيل أن يرمي. قال: لا حرجء وعن رجل ذبح قبل أن يرمي» قال: لا 
حرج ثم قال: عباد الله وضع الله عز وجل الضيق والحرجء وتعلموا مناسككم فإنها من 
دينكم...1 فذل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عز وجل عنهم إنما كان لجهلهم بأمر 
المناسك لا لغير ذلك. وذلك لأن السائلين كانوا أناساً أعراباً لا علم لهم بالمناسكء» فأجابهم 
رسول الله» ع2 بقوله: لا حرج, يعني فيما فعلتم بالجهل. لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد. 
ونفى الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية» فإذا كان كذلك فمن فعل ذلك فعليه 
دم. و انه اعلم. 

وقال بعضهم: وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل؛ ولو كان واجباً لبينه عَيهِ 
حيمل» لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره. قلت: إلا ثم دليل أقوى من قوله تعالى: «ؤولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: 97١ع.‏ وبه احتج التخعي؟ فقال: فمن 
حلق قبل الذبح اهراق دمأء رواه ابن أبي شيية عنه بسند صحيحء وقال هذا القائل: أجيب بأن 
المراد ببلوع محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه فقد حصلء وإنما يتم المراد ان 
لو قال: ولا تحلعوا حتى تتححروا. انتهى. قلت: ليس المراد الكلي معجرد البلوع إلى المحل 
الذي يذبح فيه» بل المقصد الكلي الذبح؛ ولهذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية. وقال 
هذا القائل أيضاً: واحتج الطحاوري افيا بقول ابن عياس من قدم شيعا من نسكه أو أخخره 
فليهرق لذلك دماً. قال: وهو أحد من روى أن لا حرسء فدل على أن المراد بنفي الحرج 
فى الاتم فنقط. أجيب: بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعفء فإن ابن أبي شيبة 
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أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال. أنتهى . فلت: لا نسلم ذلك» فإك إبراهيم ابن 
مهاجر روى له مسلمى رفي (الكمال) روى له الجماعة إل البمخاري»؛ وروي عنه 9 
وشعبة بن الحجاج والأعمش وآخرونء فلا اعتبار لذكر ابن الجوزي إياه في الضعفاءولعن 
سلمنا ما اإدعاه هذا القائل في هذا الطريق فقد روأه الطحاوي من طريق آخر ليس فيه كلام؛ 
فقال: حدثنا نصر بن مرزوق. قال: -حدثنا الخصيب.» قال: حدثنا وهيب ع أيونت عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مثلهء وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس نمحون. 

7 لس لددائقا علي بن عََبِدٍ الله قال حذئنا يَزِيد بن زَرَيْع قال داعال 

عَنْ عَخْرمةٌ عن أبن عَئاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال كات النبئ عله مأل تؤم اللخر يمي 

فقول لذ خَرَجٌ فَسَألَه َمل فقال عَلَقْتٌ قَبِلَ أن أَذْبَخْ قال : اذْبَخْ ولآ حَرَجٌ وقال رَعَيْتُ بَعْدَ 
ما أَُمْسَيِتٌ فقال لا خَرَج. [انظر الحديث 84 وأطرافه]. 

هذا طريق أخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني عن يزيد بن زريع ابي معاووية البصري عن خالد بن مهران اللحذاء البصري عن عكرمة 
مولى أبن عباس إلى أخخرة. إن قلت: مأ وجه المطابقة بين العرجمة والحديث؟ قلت: في 
قوله: «بعد مأ أمسيث» أي : بعل مأ دخعلت “في المساءع والمراد به ما لبتقبيلت الزوالع لأنه لغة 
العري» يسمون مأ بعده د وعشاء ورواحاء ورور نكسن ريد كن لماعم رن ميد 
أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيء وإنما يريد تأخيرها عن الوقت الذي 
في شدة الحر إلى وقت الإبراد الذي أمر به الشارعء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

؟" باب القتيا عَلَى الذَابّةِ عِنْدَ الجخْرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الفتيا على الداية عند جمرة العقبة» يقال: استفتيت الفقيه في 
منسالة فأفتاني, قال الجوهري: والاسم الغتيا والفتوة, وقد ذ كر البمخاري يابين في كتاب العلم 
أحدهما: باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرهاء وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. والآخر: باب السؤال والفتعيا عند رمي الجمارء وأورد فيه أيضاً حديث عبد الله 
أبن عمرو بن العاصء وأورد ههدا أيضاً حديث عبد الله بن عمرو المذكور في البابين» وهذا 
منه تدر غريب. 
صعى من طعا عن لد ل بن عدوو أذ رسو ل ون فى عي قا الرناع بزلل 
وو المي ا لان اماماي و يا 
3 ولا حَرَج. [انظر 59 م 0 

مطابعته للترجمة تؤخد من قوله: ارقف في حجة الوداع6, لذن معنأه: وقف على 


) ١1١8 ( ه؟ - تاب الحجٌ / باب‎ ١١ 


ناقته» وقد صرح به عبد الله بن عمرو في روايته الأخرى في هذا الباب'لأن البخاري روى 
حديثه في هذا الباب بثلاثة أوجه الأأول: وقف في حجة الوداع. والقاني: أنه.شهد التبي 
ْلَه وهو يخطب. والثالث: وقف رسول الله مه على ناقته. وقوله: «في الترجمة على 
الدابة» يتناول الناقة» وأما دلالته على أنه كان عند الجمرة فمن حديث عبد الله بن عتمرو 
أيضاً الذي أخرجه في كتاب العلم في: باب السؤال والفتيا عتد الجمارء عن عيسى بن 
طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي عله عند الجمرة وهو يسأل... الحديث» وهو 
وأحد والراوي وألحد. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: فالثلاثئة الأول ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي: مات سنة مائة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخخبار كذلك في 
موضمع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون إلا عبد الله بن يوسف 
فإنه تنيسي وأصله من دمشق وأنه من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

وقد ذكرنا في: باب الفتيا وهو على ظهر الدابة في كتاب العلى أن هذا الحديث 
أخرجه الأئمة الستة. وقد ذكرنا أيضاً تعدد موضعه لكل منهم؛ وتكلمنا على ما يتعلق به من 
الأشياء هناك ونتكلم أيضاً على بعض ما فاتنا هناك. 

فقوله: «مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وعند النسائي من طريق يحيى 
القطان: عن مالك حدثني الزهري. قوله: «عن 0 في رواية صالح بن كيسان: حدثني 
عيسى» قوله: وعن عبد الله». في رواية صالح: أنه سمع عبد الله؛ وفي رواية ابن جريج» وهي 
الكانية: أن عبد الله حدثه. قوله؛ دوقف» في رواية ابن جرير: أنه شهد النبي مََيلّْهُ أنه وقف» 
وقال ابن الثين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألعين المذكورتين 
المتسيو طن عليهما ني رواية مالك, لأنه صرح جواباً للسؤالء فلا يدحل فيه غيره. انتهى. 
قلت : هذا عجيب منهء فكأنه ذهل عن قوله: في بقية الحديث دفما سثل عن شيء وقدم 
ولا أخمر إلا قال: إفعل ولا حرج): فإن قلت: يمكن أنه حمل هذا المبهم على ما ذكر؟ 
قلت: يرد ذلك رواية ابن جريج وأشباه ذلك» كما يجيء في الحديث الذي يأتي عقيب هذا 
الحديث إن شاء ابله تعالى. 

اح دكا حويد بي ححني بر ضحد يان حدّثنا أبي قال حدثنا ابن 
ارا" عَنْ عِيسَى بن طلْححَةَ عن عَبِدٍ الله خاو فقا رشي ال 
تعالى عنة حَدَّتَهُ عَهِدَ البي ميته يطب يَومَ النخر فقام اليه قال قث اعبت 
0 ام تو فقال ملك أعيث أن تدا علفث قل أن ألْحرَ تحزث قبل 
أنْ أذمي وأشباة ذَلِك تقال النبيم عي افع ولا حرج لَهُنْ كله قا سيل يَرْمعِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلا 
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مطلابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ويخطب يوم النحره لأن في رواية صالح بن “كيسان 
ومعمر: على راحلته. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله و«غلى 
راحلته»؟ قلت: ليس كما قال. فقد ذكر ذلك يونس عند مسلم ومعمر غتد أحمد كلاهما 
عن الزهري» وقد أشان اليخاري إلى ذلك بقوله: وتابعه معمر عن الزهري» أي : في قوله: 
«ووقف على راخلته», 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
اين أمية بن عبد شمس. الثاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكرر. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد الله. 
السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج 
مكي والزهري وعيسى مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 


وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: ياب الفتيا وهو على 
ظهر الدابة. 

ذكر معناه: قوله: «شهد النبي 2 أي: حضره. قوله: ويخطب يوم النحره. جملة 
فعلية وقعت حالاً أي: يخطب على راحلتهء كما صرح به في رواية صالح بن كيسان ومعمر 
ابن راشد. قوله: وفقام إليه رجل» لم يدر اسمهء قال شيخنا زين الدين» رحمه اللهء اختلفقت 
ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو في مكان هذا السؤال» ووقفه فقي الصحيحين: «وقف في 
حجة الوداع بمنيع للناس يسألونهة. وفي رواية للبخاري: ورأيته عند الجمرة وهو يُسأل». وفي 
رواية له: «وقف على ناقته», وعند مسلم: وأتاه رجل يوع التدخر وهو واقف عند الجمرة)» وفي 
رواية له: درأيته على ناقته بمنة وفي رواية له: (بينما هو يخطب يوم النحر». وقال الدارقطتي 
في (ستنه): قال لئا أبو بكر النيسابوري: ما وجدت يخطب إلا في حديث ابن جريج عن 
الزهري وهو حسن. انتهى. وجه الجمع بينها أنه لا اختلاف في المكان. فقوله: ديمنئهءلا 
ينافيه قوله: وعند الجمرة». لأنها أول منى. وقوله: «على ناقته» مم قوله: «يخطب» لا منافاة 
أيضاً بينهماء إذ قد يكون خطب على راحلته. وقال الداودي -حكاية عن مالك: معنى يخطب 
أي : وقف للناس يعلمهم لا أنها من خطب الحج:ء قال شيخنا: ويحتمل أنه كان في خخطبة 
يوم النحرء وهي الخطية الثالثة من خخطب الحج. وأما قوله: «يوم النحره. فهو معارض لرواية 
البخاري لحديث ابن عباس: «رميت بعدما اسم فهذا يدل على أن السؤال كان بعد 
المساءء إما في الليل أو في اليوم أو في اليوم الذي يليه أو ما بعده. انتهى. قلت: لا معارضة 
لأنا قد ذكرنا أن المساء يطلق على ما يطلق عليه العشي والرواحء والعشي يطلق على ما بعد 
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الزوال» وذكر ابن حزم في حجة الوداع: أن هذه الأسعلة كانت بعد عوده إلئ: منى من إفاضة " 
يوم النحر. وقال المحب الطبري: يحتمل أنها تكررت قبله وبعده وفي الليل! والله أعلم. 
وكال القاضي عياض: يحتمل أن ذلك في موضعين أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة 
ولم يقل في هذا الوجه: إنه خمطبء وإثما فيه أنه وقف وسثل. والثاني: بعد صلاة الظهرايوم 
النحرء وقف للخطبة فخطبء وهي إحدى طب الحج المشروعة يعلمهم فيها ما بين 
أيديهم من المناسك. وقال النووي: وهذا الاحتمال هو الصواب. قوله: «فقال:كنت أحسب 
أن كذا قبل كذاء أي: كنت أظن مثلاً أن النحر قبل الرميء» وله نظائر أشار إليه بقوله: 
«وأشباه ذلك أي: من الأشياء التي كان ب على خخملاف الأصلء» ووقع ذلك بعبارات 
ممختلقة ففى روأية يونس عند مسلم: ولم أ شعر أن الرمي قبل المحلق؛ فنحرت قبل أن أرمي. 
وقال آخحر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر». وفي رواية ابن جريج: كنت 
أحسب أن كذا قبل كذا» ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم: 
«حلقت قبل أن أرمي وقال آخخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي». وفي حديث معمر عند 
أحمد زيادة الحلق قبل الرمي» وأيضاً: فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن 
أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح: والحلق قبل الرمي. والنحر قبل الرميء والإفاضة قبل الرمي. 
والأوّلانَ في حديث ابن عباس أيضاً وعند الدارقطني من -حديث اين عباس أيضأ السؤال عن 
الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر. وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي السؤال عن 
الرمي والإفاضة معأ قبل الحلق: رفي حديث جابر الذي علقه البخاري فيما مضى السؤال عن 
الإفاضة قبل الذيح وفي عسي أسامة بن شريك عند أ بي داود الال عن السعي قبل 
الطواف. قوله: «لهن كلهن». اللام فيه إما متعلق يقال: أي 17 لأجل هذه الأفعال كلهن إفعل 
ولا حرج؛ أو متعلق بمحذوف» نحو قال يوم النحر لهنء أو متعلق بلا حرج أي: لا حرج 
لأجلهن عليك. قوله: «عن شيءا أي : من الامو التي هي وظائف يوم التحر. 

/ م1 ل حَدّثنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا أبي عن 
صالح عن ابنٍ شِهَابٍ قال حدّثني عِيسى بن طلححة بن عُبيدٍ الله أنه سمع عد الل بن عَشْرو 
أبن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وثَفَ رسول الله عله على ناقَيِهِ مَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 
[انظر الحديث 9لم وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث للحديث المذكور عن إسحاق» كذا وقع في رواية الأكثرين: إسحاق 
مجرداً غير منسوبء» ونسبه أبو علي بن السكن. فقال: إستحاق بن متصور ورمع في رواية 
أبي نعيم في (المستخرج) من مسند إسحاق بن راهويه؛ وهذا هو الأقرب» لأن أبا نعيم يروي 
من حديث عبد الله بن محمد بن شيرويه عن إسحاق عن يعقوب» وأبن شيرويه يروي عن 
إسحاق بن راهويه بسنده. ولم يعلم له رواية عن إسحاق بن منصورء ويعقوب ين إبراهيم بن 
سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري؛ روى عن أبيه إبراهيم بن سعدء 
يروي عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» يروي عن محمد بن مسلم بن 
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شهاب الزهري» رضي الله تعالى عنهم. 

وفيه: من اللطائف: رواية الابن عن الأب» ورواية ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض» وهم صالح والزهري وعيسى. قال الواقدي: مات صالح بعد الأربعين والمائة» وكان 
تابعيأ» رأى عبد الله بن عمر رضي ابه تعالى عنهما. قوله: «وقف رسول الله لتر على ناقته) 
قال ابن عبد البر: في وقوف النبيء مه على ناقته مع ما روي عن جابر وغيره دلالة لما 
استحبه جماعة منهم الشافعي ومالك قالوا: رمى جمرة العقبة راكباء قال مالك: وفي غير يوم 
النحر ماشيأء وعن أبي حنيفة: يرميها كلها ماشياً أو راكباً. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي 
ينه رمى الجمرة يوم النحر راكباً. وقال اين حزم: يرميها كلها راكباً. قلت: يرد هذا ما رواه 
التعرمذي مصحصساً عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء إنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهباً وراجعاء ويعخبر أن النبي يِل يفعل ذلك؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: وقال 
بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد النحر. انتهى. 

وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين معاً واختلفوا في الأفضل:من ذلك» قذهب أحمد 
وإسحاق إلى استحباب الرمي ماشيأ وروى البيهقي بإسناده إلى جابر بن عبد الله أنه كان 
يكره أن يركب إلى شيء من السجبار إل من ضرورة» وذهب مالك إلى استحياب المشي في 
رمي أيام التشريق» وأما جمرة العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كان, وقال 
القاضي عياض: ليس من سنة الرمي الركوب له ولا الترجلء ولكن يرمي الرجل على هيئته 
التي يكون حيكذ عليها من ركوب أو مشيء ولا ينزل إن كان راكباً لرمي» ولا يركب إن 
كان ماشياء وأما الأيام بعدها فيرمي ماشياً لأن الناس نازلون منازلهم بمنئ فيمشون للرمي ولا 
يركبون؛ لأنه خروج عن التواضع حينئذ, هذا مذهب مالك. انتهى. 

واختار بعضهم الركوب في اليوم الأول والأخمير والمشي فيما بينهماء وروى البيهقي 
باسناده إلى عطاء بن أبي رباح قال: رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين» وحمله البيهقي 
على ركوب اليوم الأول والأخيره وحكى النووي في (شرح مسلم) عن الشافعي وموافقيه: أنه 
يستحب لمن وصل منئ راكيا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء ولو رماها ماشياً جاز, 
وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياء قال: وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميعاً الجمرات ماشياء وفي اليوم الثالث يرمي راكياً. انتهى. 
وقال أصحابنا الحنفية: كل رمي بعده رمي كرمي الجمرتين الأولى والوسطى في الأيام الثلاثة 
يرمي فاقيا وإن لم يكن بعده رمي كرمي ججمرة العقبة. والمجمرة الأخيرة في الأيام الثلاثة» 
فيرمي راكباً. هذا هو الفضيلة» وأما الجواز فثابت كيف ما كان. 


تابَعَهُ مَعْمَرٌ عن الرَّهْرِيٌ 


أي: تابع صالح بن كيسان معمر بن راشد في رواية عن الزهري. وأخرج مسلم هذه 
المتابعة عن ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: 
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درأيت رسول الله مَِنُهُ على ناقته بمنى فجاء رجل..) الحديث. 
١#‏ باب الخطبة أَيَامَ مني 

أي: هذا باب في بيات مشروعية الخطبة أيام منيع» قيل: أراد البخاري بهذا التد على 
من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج؛ وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوضايا 
العامة لا على أنه من شعائر الحجء فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها تحطبة كما 
سمى التي وقعت في عرفات خحعطبة» وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه ألحق 
المختلف فيه بالمتفق عليه. انتهى. قلت: أراد هذا القائل بهذا الرد على الطحاوي»؛ فإنه قال: 
الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيثاً من أمور الحج» وإتما 
ذكر فيها وصايا عامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم شيقاً من الذي يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج. انتهى. قلت: رد هذا القائل عن الطحاوي أو على غيره ممن قال مثل 
ما قال الطحاوي مردود عليه» وذلك لأنه لم يذكر شيا أصلاً في الحديث المذكور من أمور 
الحجء وإنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنياء 
هكذا قال ابن القصار أيضاء ثم قال: فظن الذي رآه أنه خطبء وقال بعضهم نصرة للقائل 
المذكور: وأجيب بأنه عَليقُهُ نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء وعلى تعظيم 
شهر ذي الحجة, وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة) رضي ابله تعالى عنهم 
بتسميتها خطية فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم. انتهى. 

قلت: ليت شعري ما وجه هذا الذي ذكره أن يكون جواباً؟ وتعظيم هذه الأشياء 
المذكورة ليس له دغل في أمور الحج» وتعظيم هذه الأشياء غير مقيد بأوقات الحج؛ بل 
يجب تعظيمها مطلقاً. وقوله: وقد جزم الصحابة... إلى آخرهء دعوى بلا دليل. على أنا 
نقول: إن تسميتهم للتبليغ المذكور خطبة ليست على حقيقة الخطبة المعهودة المشتملة 
عل اإشياءع شعي» وقال بعضهم في الرد على الطحاوي في قوله: ولم ينقل أحد أنهء عليه 
السلامء علمهم شيئاً من أمور الحجء » بقوله: وأما قول الطحاوي: ولم ينقل أحد... إلى آخره. 
لا ينفي وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمرء بل قد ثست ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» رضي الله تعالى عنه؛ أنه شهد النبيء مين 559 يوم النئحر وذكر فيه السؤال عن 
تقديم بعض المناسك على بعضء» فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع رؤايته هو 
حديث عبد الله بن عمرو؟ انتهى. قلت: كيف سام لهذا القائل أن يحط على الطحاوي 
بفهمه كلامه على غير أصله؟ فإنه لم ينف مطلقاء وإنما مراده نفي دلالة حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب على أنه خطبة وقعت يوم النحرء ولا يلزم من هذا أن ينفي نفياً 
مطلقاء وتأييد رده عليه بحديث عبد الله بن عمرو يؤيد ضعف ما فهمه من كلام لأن 
ديف هبن ادوم عفرنو لس نية نا يدل هدريها غلن لفظ: حخطب: فإن لفط البخاري 
ومسلم: «ووقف في حجة الوداع فجعلوا سال نه وفي رواية احرى لعضلم: «وقف رسول 
الث يلتم على راحلته فطفق ناس يسألونه)» وفي رواية الترمذي وأن رجلا سأل رسول الله 
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ا فقال: حلقت قبل أن أذبح. . .) الحديث؛» وليس في سي ء سن هذه الأ/28 ما يدل على 
أنه خطبة» وإنما هو سؤال وجواب وتعليم وتعلم فلا يسمى هذا خطبة» وكذلك ليس في 
أحاديف احرف غير فدية عينك ابد بن عمرو ما يدل على أنه تخحطبة. وروى أحند في 
(مسنده) عن عليء رضي الله تعالى عنه. وقال: جاء رجل» فقال يا رسول الله! حلقت قبل أن 
أندحر...٠‏ الحديث» وروى النسائي عن جابر: وأن رجلة قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن 
أرمي...) الحديث» وروى ابن ماسجه والبيهقي عن جابر أيضاً يقول: «قعد رسول الله 2 يمني 
يوم النحر للناس» فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح..») وروى الأئمة 
الستة» خملا العرمذي» عن ابن عباس من طريق وليس فيها ما يدل على أنه خطبة» فروى 
الشيخان والنسائىي من رواية ابن طاوس عن أبيه هعن ابن عباس: أن النبي يََيِلهُ قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء قال: لا حرج»» وروى البخاري وأصحاب السنن, نملا 
الترمذي» من رواية عكرمة عن ابن عباس قال: وكات النبي ع سال يوم الندحر بمنى...») 
الحديثء ورواه البخاري والنسائي من رواية متصور عن عطاء عن ابن عباسء» قال: وسعل 
البي عَيهِ عن حلق...» الحديث» وروى البخاري من رواية عطاء أيضاً عن ابن عباس» «قال 
رجل للنبيء ع زرت قبل أن أرمي..) الحديث» فهذه كلها سؤاللات وأجوبق وقد معضسى 
في الباب الذي قبله ما يوضح ما ذكرنتاه هنا. 


8/8 ل حدّشنا علي بن عبد الله قال حدثني يَشْيَى بن سَعِيدٍ قال حدّئنا 
َل بن خَْوَانَ قال حدثنا كرمة عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مَل 
تحطت النَّاسَ يَوْمَ الدخر تقال يا انها النّاسٌ أي يَوْم هذا قانُوا ‏ يَوْمٌ ترام قال فأي بَلدٍ هذا انوا 
بلدٌ عَرَامٌ قال فأي صَهْرٍ هذا قانُوا سَهْدْ حرام قال فَإنٌّ دما كم وأَعْوَالكم وأعْرَاضَكُم عَلَيَكُمْ 
حَرَامٌ كحزمَة يو هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُم هذا فَأْعَادَعَا مرَاراً ثم رَفْعَ رأَسَهُ فَقال 
ا َهُمٌ ل بَنْتُ الله هلٍ بَلْْتْ قال ابن عَاسٍ رضي الله تعالى عنهما فَوَالَذِي تفي يتده 
إنها لَوَصِيِدهُ صِيِنْهُ إلى أمَيه فَلْيبَلُعَ الشّاهِدٌ الغائت بت لا تَرْجِعُوا عدي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْصّكُمْ رقاب 
تبغض. [الحديث ١59‏ طرفه في: ١9/4‏ ل9], 


مطابقته للترجمة في قوله: «خطب الناس يوم السحره. وقد ذكرنا أن قوله: «خطب» 
ليس من الخطية المعهودة» وإطلاق اللخطبة عليه باعتبار أنها في الأصل كلام وقول» وعلي 
ابن عبد الله هو المعروف بابن المديني, ويحيى هو القطان» وفضيل» بضم الفاء وفتح الضاد 
المعجمة: ابن غزوانء بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وبالتون في آخخره. 

وفيه: أن شيخه وعكرمة مدنيان» ويحيى بصري» وفضيل كوفي. والحديث أخرجه 
البخاري أيضأ في الفتن عن أحمد بن أشكاب» وأخرجه الترمذي فيه عن عمرو بن علي عن 
يحس يه. 

ذكر معناه: توله: وخطب الناس يوم التحر». قد ذكرنا أن إطلاق لفظ الخطبة ليس 
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على حقيقية الخطبة المجوردة. لأنه ليس فيه ما يدل على أمر من أمور التحج. كما ذكرناه 
عن قريبهء والخطية أ لحقيقية في حديث ابن عباس ما روأه جابر بن زيد عنه؛ قال: سمعت 
النبي مه يخطب بعرفات» كما سيأني في هذا النا: قهدة التخظية التخقيقية 09 فيها 
تعليم الناس الوقوف يعرفة والمزدلفة والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة يوم النحر واللايح 
والحلق وطواف الزيارة» وليس في خخطبة يوم النحر شيء من ذلكء» وإنما هي سؤالات وأجوية 
كما ذكرنا وكذلك في حديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة عند أبي داود» وحديث جابر بن 
عبد الله عند أحمد: وتخطبئا رسول الله ا يوم النحرء فقال: أي يوم أعظم حرمة... ؟ 
الحديث وإطلاق الخطبة في كل ذلك ليس على حقيتته. قوله: وفقال يا أيها الناس». 
خطاب لمن كان معه: في ذلك الوقت» ووصية أيضاً للشاهدين بأن يبلغوا الغائبين» كما يأتي 
ذلك عن قريب قوله: «أي يوم هذاكي. خرج مخرج الاستفهامء والمراد به التقرير لأنه أبلغ» 
وكذئلك الاستفهامان الآخران. قوله:'وقالوا: يوم حراه» يعني: يحرم فيه القتال وتوصيف اليوم 
بالحرام مجاز مرسل عن قبيل قولهم رجل عدلء لأن الحرام ليس عين اليوم» وإتما هو الذي 
يقع فيه من القتال وكذلك الكلام في قوله: وبلد حرام, وشهر حرام وقال الكرماني: فإن 
قلت: المستفاد من الحديث الأول وهو حديث ابن عباس» أنهم أجابوه يأنه يوم حرام» ومن 
الشاني» وهو حديث أبي بكرة: أنهم سكتوا عنه وفوضوه إليه؛ فما التوفيق بينهما؟ قلت: 
السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ أتدرون؟ فلهذا سكتوا فيه بخلاف 
الأول أو أجابوا بأنة يوم كذآ بعد أن قال ع : اليك هذا يوم النحر؟ وكذا في أخويهع 
فالسكوت كان أولاء والجواب بالتعيين كان آخيراً. انتهى. 


ووقفق بعضهم بين الحديثين بقوله: لعلهما واقعتان» ورده بعضهم بقوله: وليس بشيء 
لأن الخطية يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة» وقد قال في كل منهما: إن ذلك كات يوم النحر 
انتهى. قلت: ليس لهذا الرد وجه: لأنه لا مانع من تعدد القضية. وقوله: لأن الخطية يوم 
النحر... إلى آخره بناء على أنه الخطبة في حديث أبن عباس على حقيقتها على زعمهم. 
وهذا يه يقول به لخحصمهم. قوله: «وأعراضكم؛ جمع عرض؛ بكسر العين: وهو مأ يحميه 
الإنسات ويلزمه القيام به. قاله أبو عمروء وقال الأصمعي: هو ما يمدح به ويذم؛ وقيل 8 
الحسبء» وقيل: النفس فإن العرض يقال للنفس وللحسبء؛ يقال: فلان : نقي العرض» أي 
بركاء أن يشتم أو يعاب والعرض: رائحة الجسد أو غيره طيبة أو تحبيئةة) وفي (شرح السنة): 0 
كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكراراً لأن ذكر الدماء كافي إذ المراد بها النفوس. 
وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض : الأحلاق النفسانيةء وذكر في «النهاية): العرض 
موضع المدح والذم من الإنسان؛ سواء كان في نفسه أو في سلفه. ولما كان موضع العرض 
النفس قال: من قال العرض: النفس إطلاقأء للمحل على الحال وحين كان المدح نسبة 
الشخص إلى الأخلاق الحميدة والذم نسبته إلى الذميمة سواء» كانت فيه أو لا. قال: من قال 
العرض: الخلق إطلاقء لاسم اللازم على المازوم. قوله: وكحرمة يومكم هذا إنما شبهها ني 


كتاب الحيٌ / باب ( 1١ ) ١١+‏ 
الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها.بحال» وقيل: 
مغل باليوم وبالشهر وبالبلد لتأكيد تحريم ما حرم من الدماء والأموال والأعراض. قوله: 
«فأعادها مرارأه أي: أعاد المذكورات مراراء وأقله أن يكون ثلاث مرات. قوله: وثم رفع 
رأسه». وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: ثم رفع رأسه إلى السماء. قوله: «اللهم مل 
بلغت؟؟» إنما قال ذلك» لأنه كان فرضاً عليه عَيْيهِ أن يبلغ» ومنه سميت حجة البلاغ. قوله: 
وإنها لوصيتهه أي: إن الكلمات التي قالها لوصيته إلى أمتهء يريد بذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فليبلغ الشاهد الغائب...» إلى أحر الحديثء والمراد بالشاهد الحاضر في ذلك 
المجلسء وقوله: دقال ابن عباس: فوالدي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته) قسم من ابن 
عباس صدر به كلامه للتأكيد» وهو إلى آخر كلامه معترض بين قوله عله دهل بلغت؟» وبين 
قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» واللام في قوله: «لوصيته» مفتوحة» وهي لام التأكيد» والضمير 
فيه يرجع إلى التبي عَِ. وذكرنا أن الضمير في: أنهاء يرجع إلى الكلمات التي قالها وهي: 
«فليبلغ الشاهد...» إلى آخعرهء والضميرء وإت كات مقدماً في الذكرء فالقريتة تدل على أنه 
لد 

قوله: دلا ترجعوا بعدي كفارأ قال الكرماني: أي كالكفار, أو لا يكفر يعضكم بعضاً 
فتستحقوا القتال. وقال الطييي: أي لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب 
المسلمين؟ قلت: ذكروا فيه أقوالا: الأول: كفر في حق المستحل بغير حق. الثاني: كفر 
التعمة وحق الإسلام. الشالث: يقرب من الكفر ويؤدي إليه. الرابع: فعل كفعل الكفار. 
الخامس: حقيقة الكقر يعني: لا تكفروا بل دوموا مسلمين. السادس: المتكفرين بالسلاحء 
يقال للايس السلاح كافر.. السابع: لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً. فإن 
قلت: ما معتى قوله: بعدي» وهم لو رجعوا في زمانه عه كان لهم هذا الذي ذكره لهم؟ 
قلت: إنه ييه قد علم أنهم لا يرجعون في حياتهء أو أراد: بعد فراقي من موقفي هذاء أو 
المعنى بعد حياني. 

قوله: ويضرب بعضكم رقاب بعض» الرواية يرفع الباء» ويصح يه المقصود»ء وقال 
عياض: وضبطه بعضهم بسكون الباء وقال أبو البقاء: على تقدير شرط مضمن أي: أن ترجعوا 
بعدي» وقال الطيبي: يضرب بعضكم رقاب بعضء» جملة مستأنفة مبينة لقوله: دفلا ترجعوا 
بعدي كفارأ» فينبغي أن يحمل على العموم: وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاً فلا تسفكوا 
دماءكم ولا تهتكوا أعراضكم ولا تستبيحوا أموالكم: ونحوه أي: في إطلاق الخاص وإرادة 
العموم» قوله تعالى: #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: .]٠١‏ انتهى. قلت: هذا 
كله في شرح قوله يََيكَه: ولا ترجعوا بعدي ضلالاه لأن المتن الذي شرحه وهو متن 
(المشكاة) وقع: دضلالا», ثم قال: ويروى: وكفارا». ثم نقل كلام صاحب (المظهر) بقوله: 
يعني إذا فارقت الدنيا اثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا تظلموا أحداء 
ولا تحاربوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل» فإن هذه الأفعال من الضلالة والعدول من 


| ه؟ - كناب الحجٌ / باب ( 1١+‏ ) 


الحق إلى الباطلء ثم قال الطيبي بعد ذلك: ما ذكرنا عنه من قوله جملة مستأئفة... إلى 
أخخره. 

ذكر ها يستفاد هنه: احتج به الشافعي وأحمد على أن الخطبة يوم النحر سنة>-وقال 
ابن قدامة: وعن بعض أصحابنا: لا يخطب فيهء وهو مذهب مالك. قلت: الخطبة عند 
أصحابنا في الحج في ثلاثة أيام: الأولى في اليوم السابع من ذي الحجة؛ والثانية بعرفات يوم 
عرفة» والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. وعند زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية: أولها يوم 
التروية. وقال ابن المنذر: خطب سيدنا رسول الله عه يوم السابع. وكذا أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنهء وقرأ سورة براءة عليهم, رواه ابن عمر. وفي (التلويح): وأما الخطب التي وردت 
في الآثار أيام الج تكنها خط يرع الروية رعو الم العام مق ولي الحو ٠‏ وجو يراك كول 
زفر لأن الجماعة لا يرون فيه حطية بل الخطبة الأولى قبل يوم التروية بيوم» وهو اليوم السابع 
من ذي الحجة»ء وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون بمكة: 
قال ابن المنذر: قول مالك كقول عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. وقال النووي: 
الخطب المشروعة في الحج عندنا أربعة: أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع» قال: وهي 
عستونة عند الشافعي» رضي أئله تعالى عنه بعد صلاة الظهر. والثانية: ببطن عرنة يوم عرلة. 
والثالثة: يوم الدحر. والرابعة: يوم النفرء وهو اليوم الثاني من أيام التشريق» وكلها إفراد إلا التي 
يوم عرفات فإنها نخطبتان بعد صلاة الظهر وقبل الصلاة. انتهى. 

ومنها: خطبة يوم عرفة لما رواه مسلم من حديث جابر: وحتى إذا زالت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت» فأتى بطن الوادي فخطب». وروى أبو داود من حديث زيد بن أسلم عن 
رجل من بني ضميرة عن أبيه اف بهن قال: «ورأيت رسول الله ل وهو على المتبر يوم 
عرفة.ء وروي أبو داود ا حديث ابن عمر يرقعه: وفلما أتى عرفة» فذاكر كلاما. وفيه: 
وحتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مهجراء فجمع بين الظهر والعصرء ثم طب الناس...) 
الحديث» وروى ابن أبي شيبة من حديث قيس بن المطلب: أن النبيء َيه خطب بعرفة. 
وروى أحمد من حديث نبيط أنه رآهء قله واقفأ بعرفة على بعير أحمر يخطب» فسمعه 
يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليومء قال: فأي يلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد قال: فأي شهر 
أحرم؟ قالوا: هذا الشهر..» الحديث؛ وعن العداء بن خالد: ورأيت النبيء عَيَلّه يخطب 
بعرفات وهو قائم وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! أي يوم هذا؟» الحديث؛. وروى 
الطبراني في (معجمه) من حديث ابن عباس: لما وقف النبي» ليده بعرفة أمر ربيعة بن أمية 
ابن خلف» فقام تحت ناقته فقال: أصرخ: أيها الناس! أتدرون أي يوم هذا؟ فصرخء فقال 
الناس: الشهر الحرام...؟ الحديث. 

ومنها: خخطية يوم النحر رواها جماعة من الصحابة: منهم الهرماس بن.زيادء رواه أبو 
داود قال: ورايت النبي ا يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى»»: وروى عن أبي 
أمامة قال: سمعت خخطبة رسول الله عه بمنى يوم النحرء. وروى عن عبد الرحمن بن معاذ 


ه؟ ‏ كتاب الححٌ / باب ( ١١‏ ) نال 


التيمي» قال: «خمطبنا رسول الله َوُه ونحن بمنى4. وروى عن رافع بن عمرؤ:المزني؛ قال: 
«رأيت رسول الله عله يخطب الئاس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء...» الحديث. 
وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أن التبي عَيْدِ خطبهم يوم التحر. 

ومتها: تخطية اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وقال ابن حزم: وخطب الناس أيضاً 
يعني سيدنا رسول الله عله يوم الأحد ثاني يوم النحرء وهو يوم الرؤوس» وهو مذهب أبي 
حنيقة» وهو أول أيام التشريق؛ وهو يوم النفر. وروى أبو داود من حديث سراء بنت تبهان» 
قالت: «خخطبنا النبي عَيُِْ يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس 
أوسط أيام التشريق؟4 وعن رجلين من بني بكر: «رأينا رسول الله عه يخطب بين أوساط أيام 
التشريق ونحن عند راحلته» وروى مد من حديث أبي حرة الرقاشى وعن عمر قال: كنت 
آخذ يزمام ناقة رسول الله عه في أوسط أيام العشريق أذود عنه الناس» فقال: يا أيها التاس! 
هل تدرون في أي شهر أنتم..؟ الحديث» وروى الدارقطتي من حديث كعب بن عاصم 
الأشعري: (أت رسول الله يله عطب بمتى أوسط أيام الأضحى». وقال ابن المواز: هذه 
الخطبة بعد الظهر من غير جلوس فيها ولا قراءة جهرية في شيء عن صلاتها. 

ومنها: خحطبة يوم الأكارعء وقال اين حزم: وقد روي أيضاً أنه عَيهِ خطبيهم يوم 
الإثنين» وهو يوم الأكارعء وأوصى بذوي الأرحام خيرأء وروى الدارقطني من حيث عبد العزيز 
ابن الربيع بن أبي سيرة عن أبيه عن جده: «أن رسول أنه 2 خحطب وسط أيام العشريق». 
قال ابن قدامة: يعنى يوم التقر الأول» وروي عن أبي هصريرة رضي أنه تعالى عنهء أنه كان 
يخطب العشر كلهء وقي (المصنف): وكذلك ابن الزبير» دضي الله تعالى عتهما. 

بقار إطبييا حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَمْرُو قال سَمِعْتُ 
جايو بِنَ رَئِْدِ قال س سَِعْتُ اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتُ النبي عله يَحْطت 
بَعَرَقَاتِ. [الحديث ١1٠‏ أطرافه في:31841:1417: 647./ 1ك 4عزمف ؟دمممع. 

ليس له مطابقة للترجمة ظاهرا أ ولكن لما روي عن ابن عباس خطبة النبي عَيْله يوم 
النحر وهو من أيام منئ مطابقاً للعرجمة» ذكر هذا الحديث أيضاً ههنا لكونه عن ابن عباس؛ 
ويستأنس بهذا المقدار في وجه المطابقة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث الحوضي. الثاني: شعبة 
ابن الحجاج. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي. 
الخامس: عيد الله بن عياس». رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيخه من أفراده وأنه بصري وأن شعبة واسطي وأن عمراً مكي وأن جايراً بصري. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصححابي. 


ممسلقٌ القارىء / ج١ ١‏ / فم 


٠ 1‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ١88‏ ) 


ذكر تعدد موضعه وهن أخرجه غيره: ا يا ا 
باب لبس الخفين للمحرم؛ وأخرجه البخاري عن حفص بن عمر وأبي الوليلا وآدم فرقهمء 
او ا واوا اا ا 1 6 
اموي سار كس ارا لير ار ع0 
محمد بن عمر الرازي وعن أبي كريب وعن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي الربيع الزهراني؛ 
ثلائتهم عن حماد بن زيد وعن يحبى بن يحبى عن هشيم وعن علي بن ختشرم وعن علي ابن 
حجر وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وعن أحمد بن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة وعن أيوب بن محمد الوزان وعن إسماعيل بن مسعود وفي الزينة عن محمد بن بشار 
وعن عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الحج عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباحء 
كلاهما عن سفيان بن عيينة. ويقية الكلام قد مرت عن قريب. 


أي: تابع شعبة سفيان بن عيينة وفي رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار» وقال 
صاحب التلويح: مراد البخاري بأنه تايعه في الخطبة خاصة دون ذكر عرفات ويوضحه قول 
مسلم: وأخرجه من طرق إلى عمرو بن دينار لم يذكر واحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة. 

لس حدائفي عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدثنا أ بو عابر قال حدثنا قَدَةٌ عن 
مُحَعَدٍ ابن سيرين قال أخبرني عَبِدُ الؤخدن بن أبي بكر وجل أنْضَل في تفْسِي من عَهِدٍ 
ال طن حَبِيدُ بن عبد الرُخلنٍ عن أبي بكرة هَ رضي الله تعالى عنه قال خَطيّنا النبئ عَيكه تَوْمَ 
الشّخَر قال أَتَدَرُونَ أي يَوْمِ هذا قلا الله ورشولة فل كت عثى ع أ تبسيه تر اده 
قال ألَيسَ يَوْمَ الشّحْرٍ قُلْنا بَلَى قال أي شَهْر هذا قُلنا الله ورسوله غلم فسكتٌ حَتَّى ظككًا أ 
سَهِسَعَيهِ بير اشمِهٍ فقال أَلَيِس دُو الْحَحةِ مُلْدا بَلَى قال أي بَلَدٍ هذا قُلْنا الله ور سُولهُ أَعْلَمُ 
سكت عَتّى طَتنا أنه سَهِسمِيه بر امه قال لهست بِالْبَلدةٍ الحرامٍ كُلتا بل قال فَإن 
دََاءَكُمْ وأموَالكُم عَلَيْكُمْ حرام كَحْرمةٍ يذ هذا في شَهْركُمْ هذا فِي بِلَدكم هذا إلى 
تؤم تَلْقَْنَ رَبَكُمْ آل هل بَلْفْتُ قَالُوا : نعم قال الل اشهد قيتع الشاجِد الاي فَرْبُ مل 
أؤْعَى مِنْ سَامِعِ قلا تَرْجِعُوا تغدِي كفاراً يَضْرِبُ بَعْصّكُمْ رِقَابَ تغض. [انظر الحديث 40 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي. الثاني: أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. الغالث: قرة» بضم 
القاف وتشديد الراء: ابن خالد أبو محمد السدوسي. الرابع: محمد بن سيرين وقد تكرر 
ذكره. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكرة واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة. 
السادس: حميد بن عبد الرحمن. قال الكرماني: هو حميد بن عوف القرشي الزهصري» وقال 
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بعضهم هو حميد بن عبد الرحمن الحميري» وإما كان عند ابن سيرين أفضل من “عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة لكون عبد الرحمن دخل في الولايات؛ وكان حميد زاهداً. قلت: كل واحد 
من حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري سمع من أبي بكرة 
وسمع منه محمد بن سيرين ولم يظهر لي أيهما المراد ههنا. السابع: أبوبكرةء يفتح الباء 
الموحدة: وهو نفيع المذكور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
ني موضعين. وفيه: أن شيخه بخاري وأن أبا عامر وقرة ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن 
أبي بكرة بصريون؛ وحميد بن عبد الرحمن إن كان هو الحميري فهو بصري وإن كات ابن 
عوف فهو مدني. وفيه: ثلاثة من التابعين وهم: محمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
وحميد بن عبد الرحمن, 

وقد ذكرنا تعدده ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: باب قول النبي عَيْقُهُ: رب 
مبلغ أوعى من سامع. 

ذكر معناه: مما لم نذكره هناك. قوله: دورجل»»؛ بالرفع لا غير عطفاً على عبد 
الرحمن. قوله: «أفضل في نفسي من عبد الرحمن» يعني من ابن أبي بكرة. قوله: وحميد 
بن عبد الرحمن»؛ ارتفاع حميد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو حميد بن عبد الرحمن 
الحميري. قوله: «أليس يوم النحره؛ بنصب يوم على أنه خبر: ليسء؛ أي: ليس اليوم يوم 
النحرء ويجوز الرفع على أنه إسم ليس والتقدير: أليس يوم النحر هذا اليوم. قوله: «أليس ذو 
الحجة» بالرفع اسم: ليس» وخبرها محذوف أي: ليس ذو الحجة هذا الشهرء ويجوز فيه 
فتح الحاء وكسرها. وقال صاحب (التوضيح): فتح الحاء أشهر. قلت: نقله عن صاحب 
(التلويح) وهو نقله عن القزازء وفي (المثلث) لابن سيده جعلهما سواءء ولكن في ألسن العامة 
الكسرة أشهر. قوله: «أليست باليلدة الحرام»؛ الضمير في: أليست؛ يرجع إلى البلد في 
قوله: «أي بلد هذاءو. قال الجوهري: البلد والبلدة واحد البلاد والبلدان» وإنما وصف البلدة 
بالحرام؛ والبلدة تؤنث لأن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار إسماً. قال 
الكرماني: وفي بعض الرواية لم يوجد لفظ الحرام؛ وقال التوربشتي: وجه تسميتها باليلدة 
وهي تقع على سائر البلدان أنها البلدة الجامعة للخير المستحقة أن تسمى بهذا الاسم لتفوقها 
سائر مسميات أجناسها تفوق الكعبة في تسميتها بالبيت سائر مسميات أجناسها حتى كأنها 
هي المحل المستحق للإقامة بها. 

وقال ابن جني: من عادة العرب أن يوقعوا على الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم 
الجنسء ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه بالكتاب؛ وقال الخطابي: يقال: 
إن البلدة خاص لمكة. أو: اللام, للعهد عن قوله تعالى: «إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرمها» [النمل: .]3١‏ إلى قوله: (إلى يوم تلقون)» بفعح يوم وكسره مع التنوين 
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وعدم وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبت به الرواية. قوله: «اللهم اشهد». لما كان 
التبليغ فرضاً عليه أشهد الله تعالى أنه أدى ما أوجبه عليه. قوله: وفرب مبلغ» بفتم اللام 
المشددة: أي: رب شخص بلغه كلامي كان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي تقله. قوله: 
«أوعى»: أي: أحفظ. فإن قلت: كلمة رب أصلها للتقليل. وقد تستعمل للتكثير فأيهما المراد 
هنا؟ قلت: الظاهر أن المراد معنى التقليل تدل عليه الرواية التي تقدمت في كتاب العلم 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تبليغ العلم على الكفاية؛ وقد يتعين في حق بعض 
الناس. وفيه: تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. وفيه: مشروعية ضرب 
المغل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع. 

0471# 9س حدشفأ مُحَمِدُ بن الْمْتَنّى قال حدثنا يَزِيدُ بن عَارُونَ قال أخبرنا 
عاصِمٌ بن مُحَمدٍ بن رَيْدٍ عن أبيه عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عيك 
يمن أتذْرُونَ أي يَوْمٍ هذا قالوا الله ورسْولهُ أُغلَّمُ تقال فإِنَّ هذا يوم حَرَامْ أفَْدْرُونَ أي بَلَدِ 
لهذا قانُوا الله وزنديولة غلم قال بَلَدُ حَحرَامَ أفتَذْرُونَ أي عَهْرٍ هذا الوا الله ورسوله أَعْلمُ قال 
شَهْرَ حرام قال فنّ لله حرم عَلَيكُمْ اكع وأموالكمْ وأغرَاضكم كحزمة ة يَوْمِكُمْ هذا في 
سَهْرِكُعٍ هَذَا في بَلَدِكم هذًا. [الحديث 5 2 أطراقه في: ا ل الت 
مغبات حلت /الاممل]. 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من قوله: وقال البي مه بحن ) أن قوله بهذه الكلمات أعني 
قوله: وأفتدرون...» إلى آخيره عبارة عن خحطبة بمنيع»؛ ولكن ليس المراد منه الخطبة الحقيقية 
التي فيها شيء من مناسك الحجء وقد استقصينا الكلام فيه في أول الباب. 

ورجاله: خمسة. منهم: عاصم بن محمد بن زيد يروي عن أبيه ممحمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمروء» رضي الله تعالى 

الحديث أخرجه البخاري أيضا في الديات عن أبي الوليد» وفي الفتن عن حجاج بن 
منهال» وفي الأدب عن عبد الله بن عبد الوهاب» وفي الحدود عن محمد بن عبد الله وفي 
المغازي عن يحبى بن سليمات. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة بن يحيى وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة؛ وأبي بكر بن حلاف وعن عبيد الله بن معاذ: وأخرجه أبو داود في السنة عن 
أبي الوليد به. وأخرجه النسائي في المحارية عن أحمد بن عيد الله بن الحكم وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن دحيم. 

قوله: وبمنىئ»: في محل النصب على الحالء والباءء بمعنى: في. قوله: «أفتدرون؟» 
وفي رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثنى شيخ البخاري قال: أوتدرون. 


وقال حِمَامٌ بن الْغَازْ أخبرني نافِمٌ عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وقف النبيُّ 
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م يد نو م الثخر بَينَ 0 : الجهرات في الْحجّة الي حَجٌ بهذا وقال هذا يده يَوْمُ الح 
الأخير فطق لنب عله يَقُول أَللّهُمٌ اشْهَدْ وودٌّعٌ الثّاسَ فقالوا هذه حَجّةٌ الوَدَاع 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام سن الغا بالغين المعجمة وتمتفيهضف الراي بلفظ الفاعل 
من الغرو بحذف الياء وإثباتها: اين ربيعة» بفمح الراء: 007 بم 0 3 الراء وبالشين 
تعالى عتهما: ا لمسرك لعن الح يا فقال: أي يوم 
هل |؟ فتمالوا: يوم النبحر. فقال* 57 يوم الحج الأكبر. وردأة ابن شأسجه اي والطبراني. 

قوله: (بين الجمرات»., بفشعح الجيم والميم: مم حمرة) وفيه تعيين المكان الذي 
وقف فيهء كما أن في الرواية التي قبلها تعيين الزمان» وكما أن في حديثي ابن عباس وأبي 
ل اك 5-5 ا عه 0 5_0 عضي لحيل ا ال د 1( د 
قوله: «في الححة الي دك ووقع في رواية الكشميهني: «في 0 التي ححا 
وللطبراني: «في حجة الوداع». قوله: «بهذاء». قال الكرماني: أي: وقف متلبسا بهذا الكلام 
المذكور» واستغرب بعضهم من الكرمانىي هذا التفسيرء وقال: بهذاء أي: بالحديث الذي تقدم 
من طريق محمد بن زيد عن ججعدة. قلثت:* في طريق محبد ابن زياد عن جد اقالواء 5 
ورسوله أعلم». وفي طريق م بن الغاز الذي وصله أيو داود وابن ماج قالوأ: «يوم النحر») 
وهذا كما ترى مشختلف.: لذن طريق محمد بن زيد فيه التفويض: وفي طريق هشام الجواب 
نيدم الندخر. فيمأ روأه أب داود وابن ماحة وغيرهماء وكاب لي طريق هشام: ورد اللفهلان 
المذكوران أعني التفويض والجواب. وفي تعليق البخاري عنه اللفظ هو التفويضء» فلذلك 
فسر الكرماني لفظة: بهذاء بقوله: أي وقف متلبسا بهذا الكلام المذكورء وأراد بالكلام 
المذكور قولهم: الله ورسوله أعلم» وهو التفويضء وهذا هو الوجه فلا ينسب إلى الاستغراب 
لأن كلمة: الباء» في قوله: بهذا. تتعلق بقوله: وقف النبي عَيْقُهِ. ومن تأمل سر التراكيب لم 
يزغ عن طريق الصواب. قوله: «وقال: هذا يوم الحج الأكبر) أي: يوم النحر هذا هو يوم 
الحج الأكبرء واختلفوا فيه فقيل: هو الذي يقال له: الحج الأكبرء والعمرة يقال لها الحج 
الأصغر. وقيل: الحج الذي كان رسول الله ته هو واقفاً فيه: الحج الأكبرء وقيل إنما قال: 
عليه الصلاة والسلام: «هذا يوم الحج الأكبر» لاجتماع المسلمين والمشركين فيهء وموافقته 
لأعياد أهل الكتاب, 


وقال الترمذي: باب ما جاء في الحج الأكير: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا 
أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الحارث «عن علي؛ رضي الله تعالى عنه» قال: سألت 
رسول الله عَقَْهِه عن يوم اللحج الأكبر؟ فقال: يوم النحر». ورواه الترمذي» رحمه الله تعالى 
أيضاً عن عليء رضي الله تعالى عنه. موقوفأء وقال: وهو الأصح. قلت: انفرد العرمذي 
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بإخراجه مرفوعاً وموقوفأء وقد روي من غير طريق ابن إسحاق عن أبي إسحاق مرفوعاء وروأه 
ابن مردويه في تفسيره من رواية مغيرة الضبيء ومن رواية الأجلح كلاهما عن:أبي إسحاق 
عن لحار يعن عدي رضي الله تعالى عنه؛ وني الباب عن عبد الله بن عمر»ه وقد ذكر الآن 
وعن أبي هريرة روأه أبو داود عنه؛ قال: «بعلتي أبو بكر رضي الله تعالى عنهء فيمن. يؤذن يوم 
التحر بمنى أن و بيجم ينه العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». ويوع الحج الأكبر يوم 
النحرء والحج الأكبر الحج. وعن عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن مردويه في تفسيره عنه عن 
النبي عََهِ قال: ويوم الأضحى يوم احج الأكبر؛. وفي إسناده ضعف. وعن عمرو بن 
الأحوص رواه الترمذي في حديث طويل قي الفتن والتفسير عنه قال: «سمعت رسول الله ميكل 
يقول في حجة الوداع: فقال: أي يوم هذا قالوا: يوم الحج الأكبرة. وعن رجل من أصحاب 
النبى َيه رواه الدسائي عنهء قال: «قام فيئا رسول الله عَوْيُهِ على ناقة حمراء مخطومة» فقال: 
أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم التحر, قال: صدقتم يوم الحج الأكبر». وقد ورد أن الحج 
الأكبر يوم عرفة» وهو ما رواه ابن مردويه في تفسيره من رواية ابن جريج عن محمد بن قيس 
وعن المسور ين مسخرمة) قال: ععمطينا رسول ازلّه ا وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإن هذا اليوم يوم الحج الأكبرة» ولا يعارض هذا الأحاديث المذكورة لمجيئها 
من عدة طرق صحيحة: بخلاف حديث المسور لأنه فرداء وتؤول هذا كتأويل قوله: «الحج 
عرفة4, على معنى أن الوقوف هو المهم من أفعاله, لكون الحج يفوت بفواته» وكذلك قوله: 
(يوم النحر يوم الحج الأكبر»» بمعنى أن أكثر أفعال الحج من الرمي والحلق والطواف فيه 
وفي (شرح الترمذي) لشيخنا زين الدين؛ رحمه الله تعالى. 


واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر على أقوال: أحدها: أنه يوم النحر» وهو قول 
على بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء وعبد الله بن أبي أوفى والشعبي ومجاهد. والقول 
الثاني: أنه يوم عرفةء ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر. والقول الغالث: أنه أيام 
الحج كلهاء وقد يعبر عن الزمان باليوم كقولهم: يوم بعاث ويوم الجمل ويوم صفين ونححو 
ذلك» وهو قول سفيان العوري. وقال مجاهد: الأكبر القران» والأصغر الإفراد»ء وروى ابن 
مردويه في تفسيره من رواية الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله عَيْكُهِ: ديوم الحج الأكبر 
يوع سحجم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه4. زاد في رواية: «بالتاس», 
قوله: «فطفق البيء يله يقول...» اعلم أن طفق من أفعال المقاربة» وهمي على 
ثلاثة أنواع: منها: ما وضع للدلالة على المشروع في الخبر» وكلمة طفق من هذا القبيل؛ 
وهو يعمل عمل كاد إلا أن خيره يجب أن يكون جملة» وههنا قول: يقول» جملة ة وقعت خخيرا 
له. وقال الجوهري: طفق يفعل كذا يطفق طفقأء أي: جعل يفعل. ومنه قوله تعالى: «ووطفقا 
يخصفان4 [الأعراف: ١+‏ وطه: ١5١ع].‏ قال الأحفش: وبعضهم يقول: طفقء بالفتح» يطفق 
طفوقاً. انتهى. قلت: الأول: من باب علم يعلمء والشاني: من باب ضرب يضربء فافهم. 
ووقع في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله: ويوم السحج الأكبر»ء وبين قوله: «فطفق» من الزيادة 
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وهي قوله: «ودماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم6:'قوله: «فودع 
الناس», لأنه علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخمرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك» وسلَيِب ذلك 
ما رواه البيهقي وهو: «أنه أنزلت 7 جاء نصر الله والفعح» [الفعح: ١ع.‏ على رسول الله 
عَبْدُهُ في وسط أيام التشريقء وعرف أنه الوداع فأمر براحاته القصواء فرحلت له فركب فوقفن 
بالعقبة واجتمع الئاس إليه. فقال: يا أيها الئاس إن كل دم كان في الجاهلية...» الحديث 
بيطوله. ورواه ابن 5 شيبة: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة: الربذدي حدثني 
صدقة بن يسار وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: إن هذه السورة نزلت على رسول 
الله عله أوسط أيام التشريق بمنئ وهو في حجة الوداع إإذا جاء تصر الله والفعح» [الفتح: 
.]١‏ حتى ختمهاء فعرف رسول الله. عََيلُهِ أنه الوداع» الحديث بطوله؛ وموسى بن عبيدة 
ضعيف. قوئه: «فقائوا» أي الصحابة: هذه الحجة حجة الوداعء والوداع بفعح الواوء وجاء 
بكسرها. 
٠4‏ باب هَلْ يَِيتٌ أَضْحَابٌ السْقَايَةَ أؤ غَيْرْهُمْ بمَكَةَ لَيَالِي منى 
أى: هذا باب يذكر فيه: هل يبيت أصحاب السقاية: وهي الماء المعد للشرب» 
وسقاية العباس في المسجد 77 مشهورة. قوله: «أو غيرهم»؛ أي: أو غير أصحاب السقاية 
ممن كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاة» والباء في: بمكة؛ تتعلق بقوله: 
يبيت. وليالي» منصوب على الظرفية. قإن قلت: ليس فيه جواب الاستفهام؟ قلت: الظاهر أنه 
اكتفى بم في حديث الباب عن ذكر الجواب. وقيل: يحتمل أن البخاري لا يرى ذلك إل 
لأهل السقاية خاصة وحدهمء كما ذهب إليه البعضء» ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك 
لأصحاب الأعذارء كما أبيح لأصحاب السقاية» فلذلك لم يذكر الجواب. 


146 ب حدذّثفا مُحَمَدُ بن عُبَيِدٍ بن مَيِمُونٍ قال حدثنا عِيسَى بن يُونْسَ عن 
عبد الله عن نافع عن ابنٍ مُممَرَ رضي الله تعالى عنهُمَا رَخْص النبين يَله. [انظر الحديث 
١ 74‏ وأطرافه]. 


أخرج حديث ابن عمر هذا من ثلاثة طرق» واقتصر عليه في الطريق الأول بقوله: 
رخخحص.ء وفي الغاني بقوله: أذن» ولم يعلم الثر خيص والأذن فيما ذاء وبين ذلك في الطريق 
الثالنث كما يجيء عن قريب» إن شاء الله تعالى. ومطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ورجال هذا خمسة: الأول: ممحمد بن عبيلد مصعر : العيد؛ أبن ميموب مولى هاروت 
أبن يزيد بن مهاجر بن قنفدذ المدني المشهور بمحمد 0 عباد وهو من أفراده. الغاني: 
الله العمري» وقد تكرر ذكره. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمرء رضي 
الله تعالى عنهم. 

وأخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن إسحاق بن إبراهيم. 
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قوله: ورخص النبي. عَيْدُهِ جملة من الفعل والفاعل» والمفعول متحذوف تقديره: 
. رتحص في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية. وقد مر الكلام في هذا الباب مسنتقصئ في: 
باب سقاية الحاج؛ فإنه أخرج حديث ابن عمر هناك من طريق عبيد الله عن نافع» رضي الله 
تعالى عنهماء عته 

0 7 حدّثنا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا مُحَكْدُ بن بكر قال أخبرنا أبن 
جرَئج قال أخبرني عُمَدُ الله عن ناقح عن ابن مُمر رضي الله تعالى عنهما أن البي عل 
أوْنَ. زانظر الحديث ١٠174‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثان عن يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم أبي زكريا السختياني البلخي 
الذي يقال له: حتء» وهو من أفراده عن محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري عن عبد 
الملك بن عيد العزيز بن جريج عن عبيد الله العمري عن نافع. 

وأتحرجه مسلم من حديث محمد بن حاتم وعبد بن حميدء كلاهما عن محمد بن 
بكر عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع. ‏ 

قوله: وأذن» أي: أذن للعياس بن عبد المطلب للسقاية بأن يبيت ليالي منى بمكة. 


عوواصاي و اود ماتيا عي 0 
اسْعَأَذّنَ يا 0 لَيانِي منئ مِن أجل سِمَاَيِهِ فأذِنَ لَهُ. [انظر الحديث ١٠114‏ 
هلدا طريق ثالث أخرجه عن محمد بن تمير» بضم التون وقتح الميم إلى أخخره» ومصى 
هذا في باب سقاية الحاج عن ابن عمر بلفظ: «استأذن العباس بن عيد المطلب رسول الله 
ع ا ل 0 ا ا 
ل وأرخص لرعاة ازيل وارتض لمن أراد التشهيل أن وتقر في النفر 
الأول. ظ 
واحتلف الفقهاء فيمن بات ليلة منئ بمكة من غير من رخص لهء فقال مالك: عليه دم» 
وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيئاء وإت بات ليالي منئ كلها أحببت أن يهريق 
0 وجعل بق -حثيفة سجمية أنه تعالى؛ وأصحابه لا شيع عليه إن كان يان مني ويرمي 
الجمارء وهو قول الحسن البصري؛ رضي الله تعالى عنه. 
تابعة بَعَهُ أَبُو أَسَامَةَ وعُقْبَة بن خَالدِ وأو ضَمْرّة 


المتابعة مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامةء قالا: حدثنا عبيد 
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الله عن نافع عن ابن عمر وحدثنا ابن تميرء واللفظ له. قال: حدثنا أبي قال: ححدئنا عبيد الله 
قال: حدثني ناقع وعن ابن عمر أن العياس بن عبد المطلب استأذن رسول الله عَيْكك أن يبيت 
بمكة ليالي عنئ من أجل سقايته» فأذت له», 

قوله: «وعقبة بن خالد» عطف على قوله: «أبو أسامة» أي: تابع ابن نمير أيضاً عقبة بنَ 
شاد أبو مسعود الكوفي. وأخرج متأبعته تمان بن أبي شييه في مستلق نك 

قوله+ «وأبو ضمرة) عطف على ما قبله أي: تابع وك قفن ابو مرق بفعح الضاد 
المعجمة وسكون الميىء واسمه أنس بن عياض. 

وقد أخرج البخاري في: باب سقاية الحاج عن عبد الله بن أبي الأسود عن أبي ضمرة 
عن عبيا. الله 0 الحديث. وإغا 7 00 هذه المتابعات هنا ع روى هذا 
الإجم عول. 590 هذا ل 3 شاك لماه ا وعلي يرن ملسبههر 0 جمزة وععية 

١‏ باب رَهَِي الجمّار 

أي: هذا باب في بيان وقت رمي الجمار.وقا قدرنا هكذا لآن -حديت البات: لا يدل 

إلا على بيات وقت الجمار. 


وقال جابرٌ رَمَى النبئ يله يَوْمَ الدخر ضحي ورمى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزّوَالٍ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من الوجه الذي ذكرناه الان. وهذا معلق وصله مسلمء وقال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي 
الزبير وعن جايرء قال: رمى رسول الله مَل الجمرة يوم النحر ضحي وأما يعد فإذا زالت 
الشمس؛»» قرواه أبو داود من رواية يحيى بن سعينه والترمدي عن علي بن ممشرع: حدثنا 
عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير دعن جابرء قال: كان البي عَيْله يرمي يوم 
النحر ضحي وأما يعد ذلك فيعد زوال الشمس». وأخرجه النسائى من رواية عبد الله بن 
إدريس 

قوله: وضحى» الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروف» وهو مذهب النحاة من أهل 
البصرة» سواء قصد التعريف أو التدكير. وقال الجوهري: تقول: لقيته ضحيع وضحى إذا أردت 
به ضحى يومك لم تنونه» وأما وقت الضحى بالضم والقصر. فقال الجوهري: ضحوة النهار 
لت" ثم بعده الضحى وهو حين تشرق الشمس مقصور يؤنث ويذاكرء فمن 
أنث ذهب إلى أنها جمع: ضحرة؛ ومن ذكر ذهب إلى أنه إسم على فعل مثل صرد ونغرء 
وهو ظرف غير متمكن مثل: سحر. قال: ثم بعده الضحاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع 
الثهار الأعلى. قوله: «ورهمى بعد ذلك بعد الزوال» يعني رمي الجمار أيام المقتروى: 
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ويستفاد من الحديث حكمان: الأول: أن وقت رمي جمرة العقبة يوم الدحر ضحئ 
اقتداء بهء عَِلهِ. وقال الرافعي: المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم يأنتي بناقى الأعمال 
فيقع الطواف في ضحوة النهار. انتهى. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: إؤما قاله 
الرافعى مخالف للحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أن ضحرة النهار متقدمة- على 
الع وهذا وقت الاختيار» وأما أول وقت الجواز فهو بعد طلوع الشمسء وهذا مذهبتا 
لما روى 5 داود عن ابن عياس عن النبي» ك2 أنه قال» وأي بي لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس». وأما آخره فإلى غروب الشمسء وقال الشافعي: يجوز الرمي بعد النصف 
الأخير من الليل» وفي (شرح الترمذي) لشيخنا: وأما آخر وقت رمي جمرة العقبة فاختلف فيه 
كلام الرافعي» فجزم في (الشرح الصغير) أنه يمتد إلى الزوال» قال: والمذكور في «النهاية) 
جزماً امتداده إلى الغروب» وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر: أصحهما: أنه لا يمتد. وكذا 
صححه النووي في (الروضة) وفي (التوضيح): رمى جمرة العقبة من أسباب العحلل عتدناء 
وليس بركنء خلافاً لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام منئ ولم يرم جمرة 
العقية بطل حجهء فإن ذكر بعد غروب شمس يوم الدحر فعليه دم. وإن تذكر بعد فعليه بدنة 
وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام منئ. وفي (المحيط) أوقات رمي جمرة العقبة 
ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمسء ومباح بعد زوالها إلى غروبهاء ومكروه وهو الرمي بالليل. 
ولو لم يرم حتى دحل الليل فعليه أن يرميها في الليلء ولا شيء عليه. وعن أبي يوسف. وهو 
قول الثوري: لا يرمي في الليل وعليه دمء ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد 
رماها وعليه دم عند أبي حنيفة: خلافا لهما. 


الحكم الثاني: هو أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمسء» وهو كذلك» 
وقد اتفق عليه الأئمة. وحالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه قبل 
الزوال استحساناً. وقال: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد» وفي الشالث 
يجزيه. وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال» واتفق مالك وأبو حنيفة والثوري 
والشافعي وأبو ثور: أنه إذا مضت أيام العشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي» 
ويجبر ذلك بالدم. 


7 7 حدّئنا ُو ُعَيم قال حدّثنا مِسْعَدٌ عَنْ وَيَرَةَ قال سألْتٌ ابنّ عُهَرَ رضي 
الله تعالى عنهما مُتَى أَْمِي الحَمَارٌ قال إِذَا رَمَى ِمَائكَ فاؤية نأعَدْتٌ عَلَيِهِ الْمَسْألَةَ قال كنا 
كي فَإِذًا رَالَْتِ الشَّمْسٌ رَمَيْنَا. 


مطابقته للترجمة من الذي ذكرناه قبل هذاء وأبو نعيم الفضل بن دكين ومسعر يكسر 

الميم وسكون السين المهملة وقتح العين المهملة وبالراء ابن كدام؛ مر في كتاب الوضوعع 

ووبرة» بالواو والباء الموحدة والراء المقتوحات على وزن شجرة: ابن عبد الرحمن لدي 
بضم الميم وسكون السين المهملة بعدها لام وكلهم كوفيون. 


ه" ‏ كتاب الحجٌ / باب ( ١ ) ١55‏ 


وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان ومسعر. 

قوله: «متى أرمي الجمار؟ه, يعني : في غير يوم الأضحى. قوله: وإذا رمى امامك» 
أراد به الأمير الذي على الحجء وكان ابن عمر خاف عليه أن يشالف الأمير فيحصل له منه 
ضررء فلما أعاد إليه المسألة لم يسعه الكتمان» قأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن البي يله 
قوله: «فارمه», بهاء ساكنة لأنها هاء السكتء» والحديث رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا 
الإسنادء فقال فيه: «فقلت له: أرأيت إن أخعر إمامي؟ أي: الرمي» فذكر له الحديث؛» أخرجه 
ابن أبي عمر في (مسنده) عنه ومن طريقه الإسماعيليء ولفظه: «قإذا زاغت الشمس»» أو 
زالت. قوله: «وكنا نعحينه على وزن: نتفملء من: الحينء وهو الزمان أي: نراقب الوقت. 
قوله: «وفإذا زالت الشمس رمينا» أي: في أيام التشريق» وعند الجمهور: لا يجوز الرمي في 
أيام التشريق» وهعي الأيام العلدئة إل بعد الزوال. وقال عطاء وطاوس: يجزيه فيها قبل الزوال» 
وقد ذكرناه عن قريب واتفقوا أنه إذا مضت أيام العشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات 
الرميء ويجير بالدم. وقال ابن قدامة: إذا أخر رمي يوم إلى يوم بعده أو أخر الرمي كله إلى 
آخخر أيام التشريق ترك السنةء ولا شيء عليه. وعند أبي حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو 
ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاعء وإن ترك أريعاً إلى الغد فعليه دمء والله 
أعلم. 

١٠5‏ - باب رَفِي الجمار مِنْ بَطُن الوَادِي 

أي : هذا باب في بيان رمي الجمار من يطلن الواديء وأراد به رمي جمار العقبة يوم 
النحرء وهذا هو صفة رمي جمرة العقبة وهي أن يرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى 
فإن قلت: روى ابن أبي شيية عن عطاء أن النبي عَْتهِ كان يعلو إذا رمى الجمرة؟ قلت: هذا 
في الجمرتين الآخرتين» وأما في جمرة العقبة فمن بطن الوادي. 

1/99 ل حذقنا مُحَكِدُ بن كثير قال أشيرنا سُفْيَانُ عن الأغمقش عن باهم 
عن عبد التخطن بن تزية قال وى عب الله من بَطْنٍ الزاوي عقُْتُ يابا عبد الخهن ان ثاضا 

يَومُوتها مِن قَوْقِهَا فمّال والَّذِي لآ إله غَيْدِهُ هذًا مَقَامْ الَْذِي أَنْرلت عَلَيْهِ سورةٌ الْمَقَرة علله. 

دياق ك١‏ أطرافه في: 109/48ء 11/45 .]١ 9/5٠.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ وقد تكرر ذكره. 
الغاني: سفيان الثوري. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: عبد 
الرحمن بن يزيد النخعي. السادس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعئة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان مكي والبقية كوفيون. 
وفيه: رواية الرجل عن خماله لأن عبد الرحمن هو خمال إبراهيم. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي 
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بعضهم عن بعضء وهو الأعمش وإبراهيم وعيد الرحمن. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضا عن مسدد وعن .حفص بن 
عمر. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن منجاب بن التحارث» 
وعن يعقوب بن إبراهيم وعن ابن أبي عمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبندار وابن المثنق» 
ثلاثتهم عن غندر وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى كلاهما 
عن أبي المحياة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه 
العرمذي فيه عن يوسف بن عيسىء, وهناد. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به 
وعن الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل وعن مجاهد بن موسي وعن هناد عن 
أبي المحياة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 

ذكر معناة: قوله: [رمى عبد الله أي : رمى جمرة العقبة من بطن الوادي» ولفظ 
الترمذي: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي» أي: وقف فى بطن الوادي. قوله: «يا 
با عبد الرحمن» أصله: يا أباء بالهمزة وعادتهم تسهيل الهمزة في ا وابو يف الرمعس: كنة 
عبد الله بن مسعود. قوله: «والذي لا إله غيره..) إلى آخرهء جلف ابن مسعود من غير داع 
لذلك لأجل تأكيد كلامه. وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن يزيد ما نقل عن هؤلاء 
الذين يرمون جمرة العقبة من فوق الوادي على خلاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك» 
وكرهه منهمء وأنكر عليهم غاية الإنكار حتى ألجأه ذلك إلى اليمين. ثم الحكمة في ذكر 
ابن شرن الشركة النشنة ور وها رن الور ولك كار افق اتن عليه ل الكيورو أن مسقك 
المناسك: مذ كور في سورة البقرة» فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك وأخذ 
عنه الشرع فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ولو رماها من 
أسفلها كره. وفي (التوضيح): ولو رماها من أسفلها جاز. وقال مالك: لا بأس أن يرميها من 
فوقها ثم رجعء فقال: لا يرميها إلا من أسفلها أو أسفلها أو أعلاها أو أوسطهاء كل ذلك واسع؛ 
والموضع الذي يختار بها يطن الوادي من أجل حديث ابن مسعود. وكان جابر بن عبد الله 
يرميها من بعلن الوادي» وبه قال عطاء وسالمء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال 
مالك» فرميها من أسفلها أحب إلي. وقد روى عن عمرء» رضي الله تعالى عنهء أنه جاء والزحام 
عند الجمرة» فصعد فرماها من فوقها. وفيه: أنه لا يكره قول الرجل سورة البقرة وسورة أل 
عمران» ونحو ذلك وهو قول كافة العلماء إل ما حكى عن بعض التابعين كراهة ذلك» وأنه 
ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيه كذاء والأصح قول الجمهور لقوله عَُه: «من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة المرفوعة. 

وقال عَبْدُ الله بنُ الوَلِيدِ حدثنا سُفْيانُ عن الأغمش بهذا 


هذا تعليق وصله عبد الرحمن بن هندهة يإسناده الو عبد أللّه سن الوليد العدني» هذا عن 


ه ‏ كتاب الحيٌ / باب ( ١ ) ١١9‏ 
سفيان الثوري عن سليمان الأعمش بهذا الحديث المذكور عن عبد الله بِنْ مُشِعودء رضي 
الله تعالى عنه. 
١‏ 7 باب رَمِي الجمّار يسبع حَصَياتَ 
أي: هذا باب في بيان أن عدد رمي الجمار إنما هو بسبع حصيات» بفتح الصاد والياء 
يجمخ حصاأة وهو الصواي بمخلاف ما وفع في رواية أبي الحسن: خصايات , 
ذكرَةٌ ابن ع عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن البيّ ع 
أي: ذكر السيع عيد الله بن عمر عن النبي عَقِنُهِ ووصله اليخاري في: باب إذا رمى 
الجمرتين» وهو الباب الرابع بعد هذا الباب على ما يأتى» إن شاء الله تعالى. 


1748/78 ل حدّثنا حَقْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا سُعْبَهُ 0 عن إِيْرَاهِيمَ عن 
ا ل ا ل اد إلى الجهرة 
الكبوى جَعَل الْبَيِتَ تن يَسَارهٍ ومِنى عَنْ 4 ينه ورَعَى يشئع وقال هكذا و الذي َنْرِلت عَلْيهُ 
سورّة التقّرة عَية. [انظر الحديث ١74107‏ اق 

مطابقعه للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحكم بفتحتين هو ابن عبينة» بضم العين وفتح التاء 
المثناة من فوق» وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ووقع في بعض النسخ 
مذاكوراً عن الحكم بن عتيبة وإبراهيم هو التخعي. 

قوله: «إلى الجمرة الكبرى» هى جمرة العقبة آخر الجمرات الثلاث بالنسبة إلى 
المتوجه من منئ إلى مكة. قوله: «ومنى عن يمينه» أي: وجعل منئ عن عيته. قوله: «ورمى 
بسيع)) أي : بسيع لخصيات. 

ويستفاد منه: أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسبع حصيات» وهو قول أكثر العلماء 
وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزاهء وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليهء وبه 
قال أحمد وإسحاق» واحتج من قال بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك رضى 
الله تعالى عنهء قال: «رجعنا في الحجة مع النبيء عَيْلُّهَ وبعضنا يقول: رميت بست 
حصيات» ويعضنا يقول: رميت بسبع؛ فلم يُعِبْ بعضّنا على بعض»» وروى أبو داود والنسائي 
أيضاً من رواية أبي مجلزء قال : سألت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء ؛ عن شيء من أمر 
العتفار اقفال ها ادزي) رماها رول الث لمعك أو سبع؟ والصحيح الذي عليه الجمهور 
أن الواجب سبع» ا نت ابن مسعود 05 وابن عباس ا 
ولحت عن حديث سعد: بأندا لين عستت وعرن تعد وك ابن عباس الفتوووق كلى: لقا عزن 
ابن عباس» وشلك الشاك لا يقدح في جزم الجازم, فإنه رماها بأقل من سبع حصيات؛ فذهب 


5؟! ه؟ -< كياب احج / باب ( 18107 ) 


الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلى أن عليه دمأء وهو قول ماللكوالأوزاعي وذهب 
الشافعي وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام: وفي اثنتين مدينء وَقَني ثلاث فأكثر 
ذماً. وللشافعي قول إخخر: إن في الحصاة ثلث دم, وله قول أخخر: إن في الحصاة در هنماً. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعلية دم. 
ار ا ل ا 00 
لقمة. وذكر الطبري عن بعضهم: أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع 
تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سبباً لحفظ التكبيرات السبع» 
كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سيباً لحفظ العدد. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه سقل عن 
الخرز والنوى يسيح به؟ قال: حسنء قد كانت عائشة: رضي الله تعالى عنهاء تقول: إنما 
الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. وقال الحكم وحماد: :امن تي بجمرة أذ حعير تين أو 
حصاتين يهريق دماً. وقال عطاء من نسي شيئاً من رمي الجمار فذكر ليلا أو نهاراً فيلزم ما 
نسيء ولا شيء عليه وإن مضت أيام التشريق فعليه دم. وهو قول الاوزاعي. وقال مالك: إن 
نسي -حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي ذيح شاة؛ وإن نسي جمرة تامة ذيح يقرة. 

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرة واحدة. فقال مالك والشافعي: لا يجزيه 
إل عن حصاة واحدة ويرمي بعدها ستاً. وقال عطاء: تجزيه عن السيعء وهو قول أبي حنيفة 
كما في سياط الحد سوطاً سوط ومجتمعة إذا علم وصول الكل إلى بدن هذا الذي ذكر 
عن أبي حنيفة ذكره صاحب (التوضيح). وذكر في (المحيط): ولو رمى إحدى الجمار بسبع 
حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاةء وكان عليه أن يرمي ست مرات. قلت: العمدة في 
التقل عن صاحب مذهب من المذاهب على تقل صاحب من أصحاب ذلك المذهب. 


ومن فوائده: أنه يرمي الجمرة وهو يجعل البيت عن يساره ومنئ عن يميته» وهو أحد 
الو جوه للشافعية. وقال النووي: هو الصحيح هن مذهبناء قال: وبه قال جمهور العلماءعء وفي 
وجه: أنه يستدير القبلة ويستقبل الجمرة مما يلى مكة؛ وتكون منئ أيضاً أمامهء وبه قطع 
الشيخ أبو حامكد»ء وفي وحجة. يستقبل القيلة ويجعل الجمرة على يمينه ومنيع خلف ظهره. 
وعدهاء أنه لا يذ'عن :عسفى الرمي وأنه لا يكفي الوضعء وهو كذلك عند الجمهورء وحكى 
القاضي عياض عن المالكية: أن الطرح والوضع لا يجزىء. قال: وقال أصحاب الرأي يجزىء 
الطرح ولا يجزء الوضع. قال :ووافقفا ابو تور إلا أنه قال: إن كان يسمي الطرح رمياً أجزأ 
وحكى إمام الحرمين أيضاً عن بعض أصحاب الشافعي أنه نه يكفي الوضع. قلت: قال صاحب 
(المسحيط): وضع الحصاة لجرو عن اردق ويجزيه طرحها لأنه رمي حقيقة. ومنها: أن 
اتعراد سبع جات وهي الخصيات . وقال أصحابنا: يجور الرمي بكل ما كان من جنس 
الأرطن: : هكالحجر والمدر:؛ والمراد السمبج واكسر الاجر ولا يجوز مما ليضن هن حفس الارض: 
كالذهب والفضة واللؤلؤ والعنبر» وذهب داود إلى جوازه بكل شيء حتى بالبعرة والعصفور 
الميت» وقال أبن الميارك: ل يجوز إلا بالحصى؛ وقال ألحيق» لا يجوز بالحجر الكيين: 


١*7 ) ١88 ( كتاب الح / باب‎ ٠ 
باب مَن رَمَى جَئْرَةَ العقبة فَجَمَل التيتَ عن يَسَارَهِ‎ ١م‎ 

أي : هذا باب ين كر فيه من رهى جمرة العقية وهي الجمرة الكبرى» وجعل المت عرل 
يساره وجعل منئ عن يمينه. قوله: «فجعل» ويروى: «وجعل» بالواو. 

14599 ل حدّثنا أَدَمُ قال حدثنا شُعْبَدٌ قال حدثنا الحكم عن إبْرَاهِيمَ عن عَبْد 
لخن بن ريت أنه عجٍ مع ابن تشغودٍ رضي الله تعالى عنه قزل تزبي الججمرة (أ نك 
خصّياتٍ فَجَعَلٌ الْيِيْتَ عَنْ يَسَارهِ ومن عن يمينه ثُمّ قال هذا مَقَامٌ الذي لك عَلَيْهِ سورة 
الْبَقَرَةِ. [انظر الحديث 17/47 وطرفيه]. 

ب 3 ظاهرق 0 م لحديث ابن مسعو دع ب أزنه 00 عنه 
عن عبك ا بن يزيلد 0 إلى الور 0 0 ا فيه مستوفقيٌ شي 1 
اليا بق 

١‏ باب م مَعَ كل حَضَاةٍ تكبيرة 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يكبر مع كل -حصاة تكبيرة. 

قالَهُ ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عن الب ع2 

أي : قال بالتكبير مع كل حصاة عبد الله بن عمرء رصي انه تعالى عنهماء اناهن 
النبي مَد وهذا ذكره البخاري موصولا في: باب إذا رمى الجمرتين» يقومء يأتي بعد هذا 
الياب الذي يلى هذا الياب. 

0/1 ل حدذّثنا مُسَدّدٌ عن عَبَدٍ الوَاحِدٍ قال حَدّثنا الأَعُْمَشٌ قال سَمِعْتٌ 
الخ َقُول على المثبر الشورة التي يذكُوُ فِيها الْمقَرة والشورة بي يُذْكد فِيها آل عِمْوَانَ 
ووه لبن 00 النَسَامٌ كال رت ذُلِكُ ده فقال 0 عَفِد 0 بن 
عتى إذَا حاى بالشجرة 1 اها وتى يميم عياب اج ا 
وانّذى لأ إل غَيْدهُ قامَ الْذِي أنْرلتْ عَلَيْهِ سورَةٌ البَقَرةِ عَظله. [انظر الحديث ١/447‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكبر مع كل حصاة» وهذا طريق آخر لحديث ابن 
مسسهو دع رصي ابه تعالى فنك وححيل. الواحد و أبن زياد البصري» واللاعمش هو سليمات» 
والحجاج هو أبن يو سشي نائبي عبد الملك بن مروات بالعراق . 

قوله: «قال سمعت الحجاج يقول» هذا حكاية عن الأعمش عن الحجاج لأجل 
إظهار < ا لذنئك» ارال القفضية أن لاحش 
ال عمران والسورة التي تذاكر فيها النساءء ولم يقل: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة 


١ 4‏ 8 تاكتاب الج / باب ( ١88‏ ) 


النساء» ولم ير بإضافة السورة إلى البقرة ولا إلى ال عمران ولا إلى النساءء ونحو ذلك. 
وروفق النسائي بلفظ: لا تقولوا: سورة البقرة؛ قولوا: السورة التي تذاكر فيها البقرة. وفي رواية 
مسلم عن الأعمش» قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على التمتير: ألفوا 
القرآن كما ألفه جبريل» عليه السلامء السورة التي تذكر فيها البقرة؛ والسورة التي تذكر,فيها 
آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم نأخبرته بقوله» فسبه» ثم قال: حدثني عيد الرحمن بن يزيد أنه 
حج مع عبد الله بن مسعود فأنى جمرة العقبة: فاستبطن الوادي فاستعرضها قرماها من بطن 
الوادي بسبع خصيات» يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يابا عيد الرحمن إن الناس يرمونها 
من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انتهى. ولما قال 
الأعمش لإبراهيم ما قال» وحدثه إبراهيم عن عبد الرحمن؛ رد عليه بذلك وأظهر خخطا 
الحجاج عليه ما يستحقء وقال عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله: كما ألفه جبريل» عليه 
السلام» تأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحفء فهو إجماع 
المسلمين: أجمعوا أن ذلك تأليف سيدنا رسول الله مَييهُ وإن كان يريد تأليف السورة بعضها 
على أثر بعضء فهو قول بعض الفقهاء والقراى وخخالفهم جماعة من المحققين» وقالوا: بل هو 
اجتهاد من الأمة وليس بتوقيف» وقال أبو الفضل: تقديم الحجاج سورة النساء على آل عمران 
في رواية مسلم دليل على أنه لم يرد إل نظم الآي. لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء ولا يخالقه. 


قوله: وحين رمى ججمرة العقبة»: هي الجمرة الكبرى وليست هي من منئ بل هي ححد 
مني من ججهة مكةء وهي التي بايع النبي دَرلتُهُ الأنصار عندها على الهجرة؛ والجمرة اسم 
لمجتمع الحصىء سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء فيقول: تجمر بنو فلان إذا اجتمعواأ. 
وقيل: : العرب تسمي الحصى الصغار جمارء فسمت الشيء بلازمه. قوله: «فاستبطن 
الوادي: أي: دحل في بطن الوادي. قوله: وحتى إذا حاذى بالشجرة» أي: قايلهاء والباء فيه 
زائدةء وهذا يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة. وقد روى ابن أب شيبة عن الثقفي 
عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالماً ونافعاً يرمون من الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن بن 
الأسود: أنه كان إذا جاور الشجرة رمى جمرة العقبة من تحت غصن من أغصانها. قوله: 
داعترضهاء أي: الشجرة. قال بعضهم: قلت: معناه أتاها من عرضهاء نبه عليه الداودي. قوله: 
(فرمى»4: أي : الجمرة. قوله: ديكبرة حملة حالية, 


ذكر ما يستفاد منه: منها: لا بد من رمي سبع حمصيات. ومنها: الكير مع كل 
حصاأةء وأجمعو!] على استصيابه فيما حكاة القاضي عياض ») وأنه لو ترك التكبير أجرأه إجماعاً 
وفيه نظرء لأن بعضهم يعده واجباً. وقال أصحاينا: يكبر مع كل حصاة» ويقول: بسم الله والله 
اكور رفيا للشيطان وحزبهء وكان علي» رضي الله تعالى عنس تقول كلما رس حتضيات: 
أللهم إهدني بالهدى؛ وقني بالتقوى؛ واجعل الآخرة خيراً لي من الأولى. وكادرابن ستيعرد 
وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم؛ يقولان عند ذلك: أللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً 


6 كباب الج / باب ( )1١14١‏ | 
باب من رَمَى جحَخفْرَةَ الَْقَبَةٍ ولّم يق 

أي : هذا باب يذاكر فيه من رهمى جمرة العقبة» والحال أنه لم يقف عندها. 

َالَّهُ ابن عْمَرَ رضي الله تعالمي عنهما عن النبى عله 

أي: قال عبد الله بن عمر عن النبيء مده أنه كان يرمي جمرة العقبة ولا يقف 
عتدها. أخرج البخاري هذا مسنداً في الباب الذي يلي هذا الباب» وقد روى أحمد في 
(مسنده) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحومء ولا يعرف فيه تخلاقب. 

١‏ باب إِذَا رَمَِ الجَنْرَتَين يد يَقُومُ ويُسهل مسقب[ القلَة 

أي: هذا ياب يذكر فيه إذا رمى مه وهما الجمرة الأولى والثانية غير جمرة 
العقية, قوله: ايقومه أي : يقف عتدهما طويلا. ولحتلقوا في مقدار ما يقف عند الجمرة 
الأو » فكان أبن مسعود يقف عتدها قدر قراءة سيورة اليقرة عرتين» وعن أبن عمر: كان يقف 
عندها قدر قراءة سورة اليقرة عند الجمرتين» وعن أبي مجلز قال: كان ابن عمر يشبر ظله 
ثلاثة أشبار ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر قراءة سورة يوسف» وكان ابن عباس» رضي الله 
تعالى عتهمل يقشف بقدر قراءة سيو ره ة من المثين» ولا توقيف في ذلك منت العلماعع وإععا هو 
و 0 ال ا 0 إل اوري فانه أستححي: 
المهملةء أي د ول و الارض ع المكاة 52 الذي لا ارتفاع فيه. قوله: 
«مستقبل القبلة» كلام إضافي وقع حالاً. وقال الكرماني: يُسهل أن ينزل إلى السهل من بطن 
الوادي» يقال: أسهل القوم إذا نزلوا من الجبل إلى السهل. 

0/0 ل حدقا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ قال حدّئنا طَلصَةٌ بن يَحْيَى قال حدثنا 
يُونسٌ عن الزّهْرِي عن سَالِمِ عن ابن مْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنْهُ كان يَرْمِي الجَمرة 
0 كواب جد ع و د 
مُشتقبل الْقَبِلَةٍ فينو طويلةً و ويَرقَمٌ يَذَيُه 0 ََ يري جشرة ات الْعَقّع 0 طن 
الاِي ولا يَقِفُ عَنْدَعَا ثُمْ يَنصَرِف فَيَقُول لكذَا رَأَئِتُ النبئ عله يَفْعَلُهُ. [الحديث ١75١‏ 
طرفاه في: ”ه١2‏ 000000 

مطابقته للترجمة ظاهرة. هذا الحديث من أفراد البخاري» وذكره أيضاً في بأبين بعدة» 
وعشمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وطلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي 
عياش الررقي الأنصاري المديني» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. فات ات : 
فيه مقال» فقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولهذا لم يخرج له مسلم شيعا قلت: وثقه ابن معين. 


عمدة القارىء م ج١٠‏ رعه 


٠ 00‏ ا كتاب الحجٌ / باب ( 1١47‏ ) 


على أن البخاري لم يحتج به وحده؛ فقد استظهر بمتابعة سليمات بن بلال.في الباب الذي 
بعدهء وبمتابعة عثمان بن عمر أيضأء كلاهما عن يونسء وتابعهم عبد الله بن عنم النميري عن 
يونس عند الإسماعيلي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. والزهري هو محمد بن<سلم بن 
شهاب. 

قوله: «الجمرة الدنيا». بضم الدال أو بكسرها أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف» 
وهي أولى الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النجرء وهي أقرب الجمرات من منئ وأبعدها 
من مكة. قوله: وعلى إثر كل حصاةة» إثر الشيى بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة: عقييه. 
قوله: «حتى يسهل»: بنصب اللام بتقدير: أن» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «فيقوم 
طويلا». وفي رواية سلميان بن بلال: فيقوم قياماً طويلا. قوله: «ويرفع يديه» أي: في الدعاءع. 
وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاءء وروى مالك منعه في جميع المشاعرء 
وروى في الاستسقاء: «رافعاً يديه وقد جعل بطونهما إلى الأرضء عَيّْه. وقال ابن المنذر: لا 
أعلم أحداً أنكر ذلك غير مالك فإن اين القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين 
هنالك قال واتباع السنة أفضل وقيل يرفع حكاه ابن التين وابن الحاجب. قوله: «ثم يرمي 
الوسطى» أي: الجمرة الوسطى. قوله: «ثم يأخذ ذات الشمال»؛ بكسر الشين أي: جانب 
الشمال. قوله: «ثم يرمي جمرة ذات العقبة»؛ هي جمرة العقبة. وفي رواية عثمان بن عمر: 
«ثم يأني الجمرة التي عند العقبة6. قوله: «ثم ينصرف». وفي رواية سليمان: «ولا يقف 
عند هاع. 


4 باب رفع الْيدَيْن ء عِندَ جَمْرَةٍ الدّنيا وَالؤْسْطى 

أي: هذا باب في بيان رفع اليدين عند جمرة الدنيا أي: القريبة إلى مسجد الخيف» 
والوسطى هي الجمرة الثانية بين الجمرة الأولى وجمرة العقبة. 

0/ 1/01 ل هتنا إسْمَاعِيل بِنُ عَبِدٍ الله قال حدّثني أخي عق شليمان عن يونس 
ابن يزيد عنٍ ابنٍ شِهَابٍ عن سالِم بن عَبدٍ الله أن عَبدَ الله بنَ تمر رضي الله تعالى عنهما 
كان عزبي الجهرةٌ الدُّنها يصع حصَياتٍ ثُمْ كبر عَلَى إثْرٍ كل عصاة ثم يتقَد نم فإُشهل 
مُشتقبل الْقِثِلَةِ قياما طويلا فَيَدْعُو ويَروفُعٌ يَذَيْهِ نم تاي الجَمْرَة الؤْسْطى كَذَلِكَ فَيَأَححُدُ ذَاتٌ 
الشَمَالٍ تُشهل ور يَقُومُ ممشتقبل الْقِعِلّةَ قِيَاماً كريد قَهَدْعُو وَبَوفَعٌ يَدَيْهِ ثُمٌّ يَرْمِي الجخرَةٌ ذَّاتَ 
الْعَقَمَةٍ 'مِنْ بَطنٍ الاي ولا يَقِفٌ عِنْدَهَا ويَقُولٌ هكذًا رَأَنِتُ رسول الله 5 يَفْعَلَ. [انظر 
الحديث ١إهلا١ا‏ وطرفه]. 

هذا الحديث بعينه هو المذكور قبله بطوله؛ وإنما أعاده لاختلاف طريقه. فإنه روى 
الحديث الأول عن عثمان عن طلحة عن يونسء وروى هذا عن إسماعيل بن عيذ الله 
المشهور بابن أبي أويس عن أيه عبد الحميد بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يونس 
ابن يزيد» ولما أعاد» لما ذكرناء وضع له الترجمة المذكورة» وتفسيره قد مر عن قريب. 


6 كتاب الحجٌ / باب ( ١47‏ ) 1 
١4‏ لس باب الذَّعَاءٍ عِنْدَ الجَمْرَتَينِ 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند الجمرتين الأولى والثانية. 


7/0/8 سب وقال تكد حدّثنا عُقْمَانُ بن عُمَرَ قال أخبرنا يُونْسُ عن الزُعْرِي أن 
ا ا تي ألنِي تبي تشجد بنى يزيهًا يع حصَياتٍ بِكَيْرُ كلما 

مَى بحخضاةٍ نُمٌ تَقَدَّمَ أمامها قوف مُشكقيل الْبلةَ رافِعا يَدَيْه يَدْعُو وكانّ يُطِيلٌ الؤقُوف تُمّ 

ني الجشرة 5 التانهة فيَزميهَا يسع حَصَهَاتٍ بُكَبرُ كُلّمَا رتى بِحَصَاةٍ ثُمْ يَنْحَدٍ حَدِرٌ ذَاتَ الْيَسَارِ 
ف سومار د مد يَذَيْهِ يدعو ثُمّ أي الجهرة الْبِي عنْدَ الْعَقَبَة 
برضا بشع سسا : جم عِنْد عنْدَ كل حصَاةٍ ثُعْ يَنْصَرِفُ ولا يَقِنُ عِنْدَهَا. قال الدُهْرِيُ 

سَمِقتُ سَالِمَ بن عَبِدٍ الله يُحَدّتُ مِئلَ نا عن أبيه عن الببِن مله وكانّ ابن مر يَعلّة. 

[انظر الحديث ١/5١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ورافعاً يديه يدعو». 

ووجاله أربعة: الأول: محمد ذكره مجرداً عن نسي واختلف فيه» فقال أبو علي بن 
السكن: هو محمد بن بشارء وقال الكلاباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى. قال: 
وروى البسخاري أيضاً في (جامعه) عن محمد بن عبد الله الذهلي» وقال بعضهم: وجزم غيره 
بأنه الهذئي. قلت: لم أر أحداً جزم به وإنما وقع الاختلاف في هؤلاء المحمدين؛ فقال أبن 
السكن: هو محمد بن بشار ولم يجزم به وقال الكلاباذي بالشك بين محمد بن بشار وبين 
محمد بن المثنى. قال: وروى البخاري في (جامعه) أيضاً عن محمد بن عبد الله الذهلي ولم 
يجزم بأحد منهم. الثاني: عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري. الثالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. 

فإن قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ هل هو مسند أم مرسل؟ قلت: قال الكرماني: 
هذا من مراسيل الزرهري» ولا يصمير مسنداً بما ذكره أخعراً لأنه قال: يحدث مثله لا ينفسه. 
اتتهى. وقال بعضهم: هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اخمتلاف بين أهل الحديث بأن 
الإسناد بمثل هذا السياق موصولء وغايته أنه من تقديم المئن على بعض السندء وإتما اتختلفوا 
في جواز ذلكء ثم قال: وأغرب الكرماني» فقال: ونقل ما قاله الذي ذكرناه عنهء ثم قال: 
وليس مراد المحدث بقوله: في هذا مثله إلا نفسه. ثم احتج في دعواه بما رواه الإسماعيلي 
عن ابن ناجية عن أبن المثتى وغيره عن عثمان بن عمرء وقال في أخيره: قال الزهري: سمعت 
سائمآ يحدث بهذا عن أبيه عن النبي عَيْله فعرف أن المراد بقوله: يمثله: نفسه. انتهى. 

قلي ليت اشسؤوق رمرم اود هذا التصرف» وكيف يصح احتجاجه في دعواه بحديث 
الإسماعيلي؛ » فإن الزهري فيه صرح بالسماع عن سالم» وسالم صرح بالتحديث عن أبيه؛ 
وأبوه صرح عن النبي مله فكيف يدل هذا على أن المراد بقوله بمثله نفسه؟ وهذا شيء 
عجيبء لآن يون قوله: يحدث بهذا عن أبيه. وبين قوله: يحدث مثل هذا عن أبيه» فرقا 


0 
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عظيماً لأن مثل الشيء غيره» فكيف يكوك نفسه؟ تيقظ فإنه ممه العأمل. قوله: درافعاً 
يديهه. نصب على الحال. قوله: ويدعو» جملة وقعث حالا أيضاً إما من الأخوال المتدائخلة 
أو المترادفة. وبقية الكلام قد مرث آنفاً. 
44 7 باب الطيب بَعْدَ رَمِي الجمَارٍ والأقٍ قَبِلَ الإقاصَةٍ 
أي: هذا باب. في بيان استعمال الطيب بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق قبل الإفاضة 
أي: قبل طواف الزيارة وهو طواف الركنء وإنما لم يشر إلى الحكم في ذلك في الترجمة 
لأجل الخلاف فيه. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة 
قبل الطواف بالبيت؛ فروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء وابن الزبير وعائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أنه يحل له كل شيء إل النساءء وهو قول سالم وطاوس والتخعيء وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشائعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور واحتجوا فيه بحديث الباب. وروى عن 
ابن عمر وأبنه: أنه يحل له كل شيء إل النساء والصيد. وفي (المدونة): أكره لمن رمى 
جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض فإن فعل فلا شيء عليه. قلت: مذهب عروة بن الزبير 
وجماعة من السلف» رضي الله تعالى عنهمء أنه لا يحل للحاج اللباس والطيب يوم النحر وإن 
رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساءء؛ ولا تحل له التساء حتى يطوف طواف 
الزيارة. واحتجوا في ذلك بما زواه الطحاوي: حدثنا يحيى بن عثمان» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: -حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس ينت محصن» قالت: 
دخل علي عكاشة بن محصن وأخر في عنئ مساء يوم الأضحى» فنزعا ثيابهما وتركا الطيب. 
فقلت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله مَك قال لنا: من لم يفض إلى البيت من عشية هذه 
فليدع الشياب 6 وقال علقمة وسائم وطاوس وعبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد 
وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في (الصحيح) وأبو ثور 
وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل شيء كان محظوراً بالإحرام إل 
النساء. ظ 
واختلفوا في حكم الطيب. فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد في 
رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس. وقال مالك وأحمد في رواية: 
ا اي ال ا ا واحتج أبو حنيفة ومن معه 
بيحديث الباب. وقال صاحب (التوضيح): واحتج م الطحاوي لأصحابه يحديث عائشة, رضي 
الله تعالى عنهاء مرفوعا: «إذا رميقم وحلقتم فقد حل لكم الطيب (الشياب وكل شيء إلا 
النساء». وفيه الحجاج بن أرطأة» وبحديث الحسن البصري عن ابن عباس ولم يسمع منه. 
«قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء؛. فقال له رجل: والطيب؟ فقال: 
أما أنا فقد رأيت رسول الله مله يضمخ رأسه بالمسك. أفطيب هو؟ قلت: سبحان الله. أثار 
التعصب الباطل لا تخلو عنهم») فلم لم يذاكر صاحب (التوضيح) حديث إلباب في احتسجاج 
الملحاوي لأبي حديفة وأصحابه؛ فإنه احج لهم أولاً بحديث الباب» وأخرحه من طرق» 


كتاب الحيٌ / باب ( ١ ) ١148‏ 


واحتج أيضاً بالحديث الذي ذكره صاحب (التوضيح) وصدر كلامه به؛ وغل بقوله: وفيه 
+ لوكا برك د اما ونا اه ع أرح ريجرج 
ب ا د ال ازيح ياي 
عرفء وقد ذهل صاحب (التوضيح) ولم يفرق بين البصري والعرنيء ومع هذا فحديث أبن 
عباس هذا أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. وأما الجواب عن حديث أم قيسء أخمت عكاشة 
بن محصنء فإنه لا يعارض حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء لأن حديث عائشة فيه من 
الصحة ما ليس في حديث أم قيس» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وحديئه هذا شاذ. 

الي اي - حدثنا ١‏ علي ب بن غعَيْدِ 5 0 0 عدار 2 عدن عَبِْدٌ الرشان 
رضي الله تعالى عنها " دل نت رول ل عله ب فج أن مله مز 

معلابقته اغرجمة ظاهرة من قله ا 5 أخخره؛ 00 باب 
القاسم عن أبيه عن اه إلى أخخرة) 0 58 امدق وسفيان 59006 عسينة ) والقاسم 
وال ااي مسا ام ا 
الصديق أفضأ ل أهل ا وبروى: حعدثنا سقباك حلا عبد الرحمن بن القاسم» و ا أفضل 
أهل زُهأنه أنه سمع أباء وكان أفضل أعل زممائهع وفى (التوضيح): وكان أفضل أهل زمانه فى 
0 دني حرا أن كلا من علي بن المديني وعبد لمان الي يقول 
سليمات ان لمر إلى يز يف ندبتها في عنق القاسمه يعني العخلافة. 0 00 
فريش» وله عبادة كخيرة واجتهاد وافر. قوله: حي أحره) أي : حين أراد الإإجرام. قوله: 
«ولحله حين أحل» ليس معناه إذا أراد ا لأذ التعلني لذ يعون إلا بعد ةلالدل ومن 
عكس الإحرام. قوله: دشل أن يطرف» أي : فالبيثت طواف الزيارةء 8 بشية ة الكلام عر ا هناك 

ت 4 باب طُدَافِ الوَدَاع 

أى: هذا باب في بيان حكم طواف الوداع» وإنما أضمر الحكم اكتفاعٌ بما في حديث 

الباب.. 


0 ب ل هد ثفأ مُسَدَّةُ قال حدثنا شفيان عن أبن طاوس عن أبية عن أبن 


الى ل 


عَِاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال أَمِرَ الثَاسُ أن يَكُونَ آجر عَهْدِهِع بالبيتٍ إل أنّهُ حُقْفَ عن 


) ١48 ( كناب الحجٌ / باب‎ - ٠6 ١ 


اس بإ بيب يبيج لا0العلا[شظشهّه عم 


الخائض. [انظر الحديث 559 وأطرافه]. 


. - 5 ل 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت»» وهو لا يكون إلا 
بالطواف؛ وهو في آخير العهد طواف الوداع. 
ورجاله: تكرر ذكرهم» وسفيان بن عيينة واين طاوس هو عبد الله بن طاوس. 
الطهارة عن معلى بن أسد. وأخرجه مسلم في الحج عن سعيد ين منصور وا وأبي بكر بن أبي 
شيبة» كلاهما عن سفيات به. وأخحرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
والحارث بسكي كلاهما عن سفيات به. وعن لقع رن عشاء مكهرا. 


قوله: «أمر الناس؛, على صيغة المجهولء وأصل الكلام: أمر النبي» َيِه الناس أن 

يكون اخرعيهم بالييت. ورواه مسلم نحوه عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباسء ورواه ع عن سليمات الأحول عن طاوس عن ابن عباس» قَال: وكان الثاس يتصرفوت 
في كل وجه؛ فقال رسول اللهء يله : لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهذده بالبيت». قال 
زهير: ينصرفون كل وجه ولم يقل: في. وروى مسلم أيضاً من رواية المحسن ابن مسلم عن 
طاوسء قال: كنت مع أبن عباس إذ قال زيد بن ثابت: : تعني أن تصدر الحائض س قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت؟ فقال 'له ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول 
الله ملهِ؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحكء» وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت]». وفي 
رواية: وقماليا ثئد يد ثم رجع وهو يضحكء» » فقال... الحديث كما حدثتني4. . وفي رواية 
البيهقي: وأرسل زيد إلى ابن عباس: إني 00 الذي قلت كما قلت» فقال ابن عباس: إني 
لأعلم قول رسول الله عله للنساء» ولكن أحببت أن أقول ما في كتاب الله سم 
هذه الآية: ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم لافنا يالبيت العتيق [الحج: .]١9‏ 
قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت فما بقي». 


قوله. وأما لاه بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفية» وهو الصواب المشهور. قال 
القاضي: ضبطه الطيري والأصيلي يكسر اللام» قال: والمعروف في كلام العرب فتحها إلا 
على لعقافن فيل وقال ابن الأنباري قولهم: إفعل هذا إما لاء معناه: إفعله إن كنت لا تقعل 
غيره. وقال ابن الأثير: أصل هذه الكلمة أن وماء فأدغمت النئون في الميمء وما زائدة في 
اللفظ لا حكم لهاء وقد أمالت العرب: لاء إمالة خخفية. قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير 
ألفها ياء» وهو خطأء 0 إن لم تفعل هذا فليكن هذا. قوله: «بالبيت» خحبر: ا 
طواف الوداع لا بد أن يكون أخخر العهد به. قال النووي: هو واجب يلزم بتر كه دم على 
الصحيح عندناء» وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في 
تركه. وقال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي والميقاتي» ومن دونهم. 
وقال أبو يوسف: أحب إليّ أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك» ولا يجب على الحائض 


ه» ‏ كتاب الحجٌ / باب ( 1١48‏ ) ا 


والنفساء» ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصاً في الحجء فيقتصر عليه ولا:على فائت 
الحج, لأن الواجب عليه العمرة وليس لها طواف الوداع؛ وقال مالك: إنما أمر الناى أن _يكون 
أخمر نسكهم الطواف لقوله تعالى: #ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
[الحج: ؟"]. وقال: «وثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: 7”ا]. فمحل الشعائر كلها 
وانقضاؤها بالبيت العتيق. قال: ومن أتُر طواف الوداع وخخرج ولم يطف» إن كان قريباً رجع 
فطاف. وإت لم يرجع فلا شيء عليه. وقال عطاء والثوري وأبو حتيفة والشافعي في أظهر 
قوليهء وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن كان قريياً رجع فطافء وإن تباعد مضى وإهراق دما. 


واحتلفوا في حد القرب». قروي أن عمرء رضي الله تعالى عنهء رد رجلا من مر الظهران 
ولم يكن ودعء وبين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلاء وعند أبي حنيفة يرجع ما لم يبلغ 
المواقيت» وعند الشافعي: يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وعند الثوري: يرجع ما لم 
يخرج من الحرم. واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه. فقال عطاء: يعيد حتى 
يكون آحر عهده الطواف بالبيت وينحوه. قال الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثورء وقال مالك: 
لا بيأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق» ولا شيء عليه وإت أقام يوما أو نحوه 
أعاد. وقال أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهرا أو أكشر أجزأه. ولا إعادة عليه. 


8 حذثنا أَصبَمٌ بن القّوَجَ قال أَشبرنا ابن وَههب عن عَمْرو بن الحارث 
تمن قَعَادةَ أن أنَسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عته حدّثة أن النبئ َيه صَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْدَ 
والمَعْرِب والْعِضَاءٍ ثُمٌْ رَقَدَ رَقْدَةَ بالمخصّب مُمْ ركب إِلَى البَيِْتِ قَطَافَ به. [الحديث 
7 طرفه في: .]١054‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «هثم ركب إلى البيت فطاف به لأن المراد به طواف 
الوداع. فإن قلت: ما وجه قوله: إنه صلى الظهر بالمحصب ورمي هذا اليوم يكون بعد 
الزوال؟ قلت: لا بُمد في هذاء لأنه عَيْهُ رمى فثفر فنزل المحصب فصلى الظهر يه 
والحديث من أقراده. ورجاله قد ذكروا وابن وهب هو عبد الله بن وهبء وقال الإسماعيلي 
تكلم أحمد في حديث عمرو عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: حدث أن 
رسول الله عَكق فلهذا أتى البخاري بالمتابعة أيضاً. قوله: وبالمحصب» الباء فيه متعلق 
بقوله: صلىء وقوله: ثم رقد عطف عليه؛ والمحصبء بفتح الصاد المشددة: اسم لمكان 
متسمع بين هن ومكة وهو بين الجبلين إلى المقابرء سمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل 
السبيل إليه. 
تابعة اللّيِثُ قال حدّشي خالِدٌ عن سَهِيدٍ عن قَنادَةَ أن أنّسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى 

أي : تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة الليث بن سعد وذ كر 
هذه المتابعة البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن شائد 


٠ 8‏ - كناب الحسٌ / باب ( 1١145‏ ) 
أبن يزيد عو 0 بن أبي - وهما 0 ول كعابث 0 وذكر 
يب ايا 


باب إذَا حاضّت المّرأة بَعْدَما أفاض* 


أي : هذا باب بكر فيه المرأة إذا حاضت بيعدما أفاضت» يعنى : : بعدما طافت طواف 
الإفاضة الذي 0-0 وجواب إذأ معئلو ف 0 هل يمحب عليها طواف الوداع أم يسقط 


1" / /ان/اة ل حداشفا عَعدٌ اش'ية وشت قال الخيرنا مالك عن عَبْدِ الوخمن بن 
اقيم عن بمو عن َالِعَة رضي له تعالى عنها أ صَفهة بلث من رع لدبي غ8 
حاصضّتٌ مُذَّكدث ذَلِكَ لِرَشُولٍ الله عَم فقال أَحَابِسَمُنَا هي قالوا إِنْهَا قَدْ أُقاضَتُ قال قلا إذا. 
[انظر الحديث *9485؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دإنها أفاضت قال: فلا إذأه, وجه ذلك أن حاصل المعنى 
أن طواف الوداع ساقط عن الحائض لأنه َيه لما أخبر عن صفية أنها حاضت قال: أحايستنا 
هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت من قبل أن تحيضء قال: فلا إذاء أي: فلا تحبسنا حيعذ, 
لأنها أدت الفرض الذي هو ركن الحج. وهذا قول عوام أهل العلمء وخالف في ذلك طائفة 
فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع» ولم يعذروا في ذلك حائضا 
بحيضهاء ذكره الطحاويء» وقال ابن المنذر: روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت». 
فإنهم أمروا الحائض بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداعء فكأنهم أوجبوه عليها كما 
يجب عليها طواف الإفاضة» وأسند ابن المنذر عن عمرء رضي الله تعالى عنه» ياسناد صحيح 
إلى نافع «عن ابن عمر» ققال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضتء فأمر عمر بحيسها 
يمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت»6. ثم قال: وقد ثبت رجوع أبن عمر وزيد 
بن ثايت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه لغبوت حديث عائشة؛ رضي انك تعال عنهاء وأشان 
بذلك إلى أحاديث هذا الباب» وقد روى أبن أبي شيبة من طريق القأسم بن محمد: كات 
الصحابة يقولوت: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغتء إلا عمرء رضي الله تعالى عنه 
فإنه كان يقول: أخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي عه غيرهء 
فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاويء واللفظ أبي داود. من طريق الوليد بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفيء ؛ فقال: أنيت عمرء رضي الله تعالى عنه. 
فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض؟ قال: ليكن أخر عهدها بالبيت. فقال 
الحارث. كذلك أفتاني رسول الله 7 فتمَال عمر: أربت عن يديك! سألتني عن شيء 
سألت عنه رسول الله عه لكيما أخالفه؛ ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: «خررت عن يديك؛؛: 
ومعنى: أربت عن يديك» سقطت إرابك» وهو جمع إربء وهو العضوء ومعنى خررت 


كتاب الحجٌ / باب ( ١ ) 1١43‏ 


سقطتء؛ وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث بأنه نسخ بحديث عائشة المذاكؤرء ويحديث 
ابن عباس » رواه الطحاوي فقال: حدثنا يونسء قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن.أبيه عن 
ان باق أن الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيتء إلا أنه قد خفف عن المرأة البخالاض. 
وأخمرجه مسلم أيضا. 

فإن قلت: روى الطحاوي أيضاً عن اين عباس» فقال: حدثنا يونسء» قال: حدثنا سفيان 
عن سليمان وهو ابن أبي مسلم الأحول عن طاوس «وعن ابن عباس» قال: كان الناس ينفروت 
من كل وجهء فال رسول الله مَْيْهِ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت): 
وهذه الرواية لا تدل على سقوط طواف الوداع عن أحد. قلت: هذا مطلق» والأول مقيد 
فيحمل المطلق على المقيد. 

قوله: وحاضت» أى: بعد أن أقاضت يوم النحر. قوله: «قذ كرت» أي: عائشق وروى: 
«(قذكر» على صيغة المجهولء قوله: «أحابسصا؟» الهمزة فيه للاستفهام» أي: أمائعتنا من 
التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظناأ منه عار أنها ما طافت طواف الإفاضة. 
قوله: وإنها الاجم أي: طافت طواف الإقاضة. قوله: وقال: فلا إذا» أي: قال عه : أي فلا 


معام / حرا ل 907654 ل حدّثنا أب التّعَمَانِ قال حدّثنا حَمادٌ عن أيُوبَ عن عِكَرِمَة 
8 أغل الْمَدِيتَةَ سألُوا ابي عَجَاسَ رضي الله ”ا طَاقْتْ ثم حاضَتث قال لَهُم 
تتْقِدُ قَانُوا لا تَأَْحَد بقَوْلِك وتَدَحُ ول رَيْدِ قال إِذَا قَدِمْقُمٌ المَدٍ يتَة قَسَلُوا قَقَدِمُوا المَدِيئةٌ هُسَألُوا 
كان فِيحَن سَأنُوا أمّ لهم مَذَّكَرَتْ حَدِيتٌ صَفِئة. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وفذكرت حديث صفية» على ما لا يخفىء» وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي وحماد هو اين زيد»ء وأيوب هو السحنعياني. 


قوله: وإن أهل المدينة: أي: بعض أعلهاء لأن كلهم ما سألوء وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ: وإن ناسأ من أهل المدينة». قوله: «قال لهم: 
تنفر» أي: قال ابن عباس للذين سألوه: تنفر هذه المرأة التي طافت ثم حاضت. قوله: 
وقند ع4 بالفاء وتصب: تدع لأنه جواب النفي»ء ويروى: «وندع»» بالواو. قوله: «قول زيده. 
هو زيد بن ثابتء رضي الله تعالى عنهء وفي رواية عبد الوهاب الثقفي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد 
ابن ثابت يقول: لا تنفر. قوله: «فكان فيمن سألوا أم سليم» وفي رواية الثقفي: «فسألوا أم 
سليم وغيرها». وأم سليم: بضم السين: هي أم أنس رضي الله تعالى عنهماء قوله: دفذ كرت» 
أي: أم سليم كذا ذكره مختصراً. وساقه الثقفي يتمامه. قال: «فأخبرتهم أن عائشة قالت 
لصفية أفي الخيبة أنت أنك أحابستنا؟ فقال رسول الله ملك: ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية 
حاضت. قيل: إنها قد أفاضت قال: فلا إذأء فرجعوا إلى ابن عباسء» فقالوا: وجدنا الحديث 
كما حدسناي. 


)١45 ( كتاب الحجج / باب‎ - "1 « ١ 
رَوَاهُ خََالِدٌ وقحادة عنْ عِكْرِمَةَ‎ 

أي: روى الحديث المذكور خالد الحذاءء وقتادة أيضاً عن عكرمة مولي ابن عباس,؛ 
فرواية خائد وصلها البيهقي من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن 
عباسء قال: إذا طافقت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر؛ وقال زيد بن ثابت: لا تنفر حعى 'تظطهر 
وتطوف بالبيت» ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى اين عباس» رضي الله تعالى عنهم؛ أني وجدت 
الذي قلت كما قلتء ورواية قتادة وصلها أبو داود الطيالسي في (مسنده) قال: حدثنا هشام - 
هو الدستوائي ‏ عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا 
حاضت وقد طافت بالبيت يوم التحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: 
تنفر إن شاءت» فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداًء فقال: سلوا 
صاحبتكم أم سليم؛ فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت» فأمرني رسول الله عَإلت: أن انفري» 
وحاضت صفية:؛ فقالت لها عائشة: حبستنا! فأمرها النبي عَيقُهِ أن تنفر. وقال بعضهم: طريق 
قتادة هذه هي المحفوظة. وقد سد عياد بن العوام فرواه من سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن 
أنس مختصراً في قصة أم سليمء أخرجه الطحاوي من طريقه؛ انتهى. قلت: قال الطحاوي: 
حدثنا ابن أبي داود حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد 
عن قتادة «عن أنس أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت يوم النحرء فأمرها النبي مُه أن تنفر»: 
إسناده صحيحء ورجاله ثقات» فما باله أن يكون شاذاء وطريق قتادة لا ينافي أن يكون طريق 
غيره مححفوظة. 


حدّئنا مُشلِع قال حدّثنا وُعَيِبٌ قال حدّثنا ابن طَاوْسٍ عن أبيهِ عن 
ابن عَئاس رضي الله تعالى عنهما قال رُنحصٌ للخائض أن تَنْقِرَ إِذّا أقَاضَتُ. [انظر الحديث 
9 “اوطرفه] . 

ل قال وَسَمِعْتٌ أبن مُمَرَ يَقول إنها لآ تَنفِد ثُمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدٌ إن النبيئ 
َيه رَخُْصٌ لَهُنّ. [انظر الحديث .]17١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ورخص للحائض أن تنفر إذ! أقاضت» لأن اللحاصل 
من معناه أن الحائض إذا طافت طواف الزيارة؛ تنفر ولا شيء عليها. ومسلم هو ابن إبراهيم 
الفراعيدي» ووهيب بضم الواو: وهو ابن خخالد وابن طاوس هو عبد الله» والحديث قد مضى 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة في كتاب الحيضء فإنه أخرجه هناك عن معلى بن أسد 
عن وهيب إلى آخره نحوهء ومر الكلام فيه هناك مشتوفئ. 

قوله: «رخص» على بناء المجهولء ووقع في رواية النسائي: «رختص رسول الله مَرَله». 
قوله: «بعده. بضم الدال أي: بعد أن قال: لا تنفرء وكان ذلك قبل موت ابن عمر يعام على 
ما يجيء. قوله: «إن النسيء, يده رخص لهن» أي: للحيضء وهذا من مراسيل الصحاية. فإن 
ابن عمر لم يسمعه من النبي عَْْهء والدليل عليه ما رواه الطحاوي» فقال: حدثنا ابن أبي 
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داودء قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا عقيل وعن ابن :شهابء قال: 
أخبرني طاوس اليمائي أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطوافك بالبيت 
إذا حضن قيل النفر وقد أفضن يوم النحر؟ ققال: إن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء "كانت 
تذكر من رسول الله مَل رخخصة النساءء وذلك قبل موت عبد الله بعام4 إسناده اعت وأو 
صالح عبد الله بن صالح وراق الليث وشيخ اليخاري» وهذا يدل على أنه كان يفعي بمنعهن 
عن النفر إلا بالطواف» ثم رجع عن ذلك حين بلغه حبر عائشة قبل موته يسنة. . قوله: «قال: 

وسمعت أبن عمرة أي: قال طاوس: سمعت عبد الله بن عمرء وقوله هذا بالإسناد الأول بينه 
النسائي في روايته» وكذلك القائل في قوله: سمعته يقول بعد هو طاووس المذكور فيه. 
وليس فيه أن ابن عمر سمع ذلك عن النبيء عََْهء وإما أخبر عن النبي عَيْه أنه رخص لهنء 
أي: للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداعء وهذا هو عين 
الإرسال. قافهم. 

سب حتدّقفا أَبُو التّعَمَاتِ قال حدّثنا بو عوَانَة عن مَنْصُورَ عن إِنْرَاهِيمَ عن 
الأشق وَدِ عن عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتٌ عََرَجْنَا م مع النبئ عله ولا ُرى إل الع كيم 
00 2 فطافٌ بالْبَقْتٍِ وبَينَ الصِّفًا وَالمَرْوَةَ وَلْم يحل وكانّ مَعَدُ الْهَدْيُ قَطافٌ عَنْ كان 
مَعََهُ ناه وحَلٌ منهُع من لع يَكنْ معة الْهَدْيْ مَحَاضَت هِي فُتسَكتا مَتَاسِكتَا مِنْ ع تا 
8 هله الحضْبة لَيلهُ التفْرِ قالّت يا رسولٌ الله كل أضكايك َرْجِعُ يحي وعَهْرَهٍ 
يري قال ما كنت تطوفي بِالبَيتٍ لَيالِي قَيمتا قلت لأ قال فاخرجي مع أجيك ك إلى 
التميم فأجِلي + مج بِعَمْرَةٍ ومَوْعِدُك مَكانَ كذا وكذًا مَحَرَجْتٌ مَعَ عَبِدٍ التخفن إلى التنيم فأْللتُ 
بده عرو وحاطت صَفُِ نت من فقال النبئ عله عفر حلقى إن لَحَابِسَتنا أمَا كنت 
طَفْتٍ يَوْم الخرٍ قث بَلَى قال فلا َس اثفري كَلَقِيئهُ مضعداً عَلَى أقلٍ مكة وأنا منقيطة أ 
أنا مُصْهِدَةٌ وهْوَ مُتْهَبِطً. وقال مُسَدَّدٌ قُلْتُ لا. وتَابَعَهُ جَرِيد عَنْ مَنْصُورٍ في قَوْلِهِ لا. [انظر 
الحديث 5984 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ووحاضت صفية». إلى قوله: (إنفري) فإن فيه: 
حاضت صفية بعدما أفاضت» والتعرجمة: ياب إذا حاضت المرأة يعدما أفاضتء وهذا 
التعديظة مر لي أزل بيات الستع والإتزاةه ؤاته أخريعة :هلاجر راب صقر عن مدير خن 
منصور عن إبراهيم... إلى آخره نحوه. وههنا أخرجه: عن أبي النعمان بن المتذر عن 
السدوسي عن أبي عوانة؛ بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون ساكنة» واسمه 
الوضاح بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد» وتكلمنا 
هناك بما يتعلق به من الأمورء ولنتكلم هنا بما لم نذكره هناك وإن وقع بعض التكرار. 

فقوله: وليلة الحصبة». بفتح الحاء وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة» وفي 
رواية المستملي: ليلة الحصباء. قوله: «ليلة النفره, عطف بيان لليلة الحصبة. والتفرء بفتح 
النون وإسكان الفاء وبفسحها أيضاً. قال الجوهري: يقال: يوم التفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر 
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النأس فيه من منئء وهو بعد يوم النفر؛ وقيل: ليالي المبيت بمنئ التي تتفم النفر من مني 
قبلهاء فهى شبيهة بليلة عرفة. وقيل: فيه رد على عن قال: كل ليلة تسبق يومها !إلا ليلة عرفة, 
فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. قوله: «ما كنت تطوفي بالبيت66 _أصل: 
تطوفي: تطوفين. فحذفت منه النون تخفيفاً. وقيل: حذفها من غير ناصب أو جازع لغة 
فصيحة. قوله: «قلت: لاه هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: 
«قلت: يلى6. وهي مححمولة على أن المراد: ما كنت أطوف. وقال الكرماني: ما توجيه بلى» 
إذ تكون حينتذ متمتعة. فلم أمرها بالعمرة؟ فأجاب: بأن: بلى» تستعمل بحسب العرف 
استعمال نعم. مقرراً لما سبق» فمعناه كمعنى كلمة النفي. قوله: ووحاضت صفية» أي: في 
أيام منئ» وسيأتي في: باب الإدلاج من المحصبء أن حيضها كان ليلة النفر» وعند مسلمء 
زاد الحكم عن إبراهيم: «لما أراد النبي مَْيتُهُ أن ينفر إذا صغية على باب خحبائها كثيبة حزينة» 
فقال: عقرى...؛ الحديث. 


قوله: وعقرى حلشى) على وزن: فعلى: بغير تنوين» هكذا في الرواية» ويجوز في اللغة 
التنوين» وصوبه أبو عبيد لأن معناه الدعاء: بالعقر والحلق» كما يقال: سقيا ورعياء ونحو ذلك 
من المصادر التي يدعى بها. وقد مر تفسيره على أقوال متعددة في: باب التمتع والإقران. 
قوله: «فلا بأس انفري» هذا تفسير لقوله في الرواية التي مضت في أول الباب» فلا إذأء وفي 
رواية أبي سلمة قال: اخرجوا. وفي رواية عمرة قال: امرجيء وفي رواية الزهري عن عروة 
عن عائشة في المغازيء فلتنفر» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منئ إلى جهة 
المدينة. قوله: «مصعدا» بمعنى» صاعداً إذا صعد لغة في صعد. قوله: «وقال مسدد...» إلى 
آخرهء تعليق لم يقع في رواية أبي ذرء وثبت لغيره. قوله: دوتابعه جريره. أي: تابع مسدداً 
جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر في قوله: ولاه أما رواية مسدد ففي مستده 
برواية أَنِي خليفة عنه: قال: حدثنا أبو عوانة فذكر الحديث بسنده ومتنهء وقال فيه: وما كنت 
طفت ليالي قدمناك»» وأما رواية جرير عن منصور فوصلها اليخاري في: باب التمتع والإقران 
عن عثمات بن أبي شيبة عنهء وقال فيه: دوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لاع. 
والغرض من السؤال أنك ما كنت متمتعة: فلما قالت: لاء كما رواه مسددء أمرها بالعمرة. 
فإن قلت: لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى العمرة لاحتمال أن تكون قارنة. قلت: الأكثر 
على أنها كانت قارنة؛ ورواية مسلم صريحة بقرانهاء وأمرها رسول الله مَك بالعمرة ناقلة 
تطييباً لقلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة منفردة مستقلة: وأما إن كانت مفردة فالأمر 
بالعمرة إنما هو على سبيل الإيجاب. 

ومن فوائد هذا المحديث: أن طواف الإفاضة ركنء وأن طواف الوداع واجب. وقال 
بعضهم, وأن الطهارة شرط لصحة الطواف. قلت: لا نسلم ذلكء فإن هذا الحديث لا يدل 
على ذلك. ومنها: أنه يلزم أمير الحاج أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف 
للإفاضة» ورد هذا باحتمال أن إرادة النبي عَيلَهِ تأخير الرحيل إكراماً لصفية» كما احتبس 
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بالناس على عقد عائشة؛ رصي الله تعالى عنها, كلت: ررى البزار من حديث حابر وأخخمرجه 
الثقفي في فوائده هر طريق أبي عريرة مر فوعا: تأميران وليسا بأميرين: من تبع ججنازة فئليس له 
أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة 7 نحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طوّاف 
الركن» فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهمة. قلت: إسناد كل منهما إسناد ضعيف 
عدا ولعن سلمنا صحتهما ولب" دلالة لهما على الوجوب» وقد ذكر ماللكي في (الموطأ) أنه 
يلزم الجمال أن يححبيس, لها إلى انقضاء أكثر لبق الحيض» وكذا على النفساء» واعترص عليه 
اين المواز بأن فيه تعريضاً للفساد: كقطع الطريق» وأجابه القاضي عياض بأن محل ذلك أمن 
الطريق» كما أن موحلة أن يكون مب المرأة محجرم وأللّه أعلم. 
٠7‏ باب من صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَفْرِ بالأنطح 

أي : هدا بأب يذكر فيه من صلى صلاة العصر يوم النفرء وهو يوم الرجوع من عنئ. 
قوله: «بالأبطح» وهو البطحاء التي بين مكة ومنئء وهي ما انبطح من الوادي واتسعء وهي 
الحين يقال لها: المجحمهصب والمعرس» وحدها ما بين الصحبلين اين المقبرة. 

لق حذّثنا مححائة بن المْتَئّى قال حدّثنا إشحاق بن يُوسْفَ قال حدّثنا 
سَفْعَانٌ التُورِي عَنْ عَبدٍ العَزيرٍ بن (5 َيِعِ قال سألْتُ نس بِنّ مالك قال أحيزني بِضَيْءِ عَمَلَْهُ 

عن النبي ميل أبن صَلَّي الظهر َوْمَ التّووية يَةِ قال بمنى قلت فَأَئِنَ ع صَلَّى العَصْرَّ يَوْمٌ التَفْر قال 
بال بطح افْعَل كما 0 أمَرَاؤك.. [انظر الحديث ”ه١١‏ وطرفة ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: 00 أي : صلى العصر 2 ا قد هر 
ا عن سفيات عن عيد الي بن رقيع إلى أعهء وأعرجه ههنا عن محمد بن المخر عن 
إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق الواسطي عن عبد العزيز بن رُفيع: بضم الراء وفتح الغاء 
وسكون الياء آخخر الخروف وبالعين المهملة؛ ولما أخم رج هذا الحديث من طريقين د كرهما 
ووضع لكل طريق ترجمة» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «يوم التروية»» وهو اليوم الثامن من 
ذى الحبحة. 

5 ل حدّثنا عَتِدٌ المُثَعَالٍ بِنْ طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني 
مرو بن الحارِث أن قَتَادّةٌ حَدثهُ عن أنّس بنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه حدَّثة عن النبيئ 
َيه أنّهُ صَنّى الظهر والْمَضرّ والْحَغْربَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ قاد بالمخحصب ” ا ان التثنت 
قطاف به. [انظر الحديث .]١785‏ 

مطابعته للترجمة في قوله: دوالعصره أي: وصلى الهم أنفنا با لسخصب وهو الأبطح. 
وقد مخبى هذا الحديث أيضا في : باب طوافب الوداع؛ فانه أنخر جه هناك : عن أصبغ فر الفرج 
عن عمرو بن الحارث إلى أخمره؛ وأخرجه ههنا؛ عن عبد المتعال بالياء» وحذفها ابن طالب 
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الكلام فيه. قوله: وقطاف بده أي : بالبيت طواف الوداع. 
4 باب المحخصّب 

أي: هذا باب في بيان حكم النزول بالمحصبء وهو الأبطح, وهو يضم الميم وفتح 
الحاء وتشديد الصاد المهملتين وفي أخره باء موحدة» وقال التووي: الأبطح والبطحاء وختيك 
بني كتانة أسم لشيء وأحك. 

7 دنا أبُو نُعَهِمٍ قال حدّثنا سُفْيَانَ عن هشام عن أبيه عن عائِشَة 
رضي الله تعالى عنها قالَتْ إِنما كان مَنْرِلٌ ننه لبك مره لِمكون أشمع لْحُْرْوجِهِ تَعْنِي 
بالأبطح. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث, وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو 
الثوري: وهشام هو ابن عروة بن الربير بن العوام» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن 
هاروت عن سفيان حدثنا هشام. 

قوله: وإنما "كان منزل»؛)؛ ويروى: 55070 كان, أي: إغا كان المحصب 
منزلاً ينزله النبي َيه وليس من السنة؛ والدليل عليه ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن نمير 
عن هشام عن أبيه «عن عائشة؛ قالت: نزول الأبطح ليس بسنةء إثما نزله رسول الله َيه لأنه 
كان أسمح لخروجه إذا خرج). قوله: وأسمح» أي: أسهل لتوجهه إلى المديئة ليستوي في 
ذلك البطيء والمعتدل» ويكون عبيتهم وقيامهم من السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 
فإن قلت: ما وجه الرفع في: منزل؟ قلت: فيه وجوه: الأول: أن يجعل: ماء في: إنماء بمعنى: 
الذي» واسم كان الضمير الذي فيه يعود على المحخصبء وخبره محذوف تقديره: إن المنزل 
الذي كان المحصب إياه منزل» فيكون ارتفاع منزل بكونه خبر: إن. الغاني: أن تكونت: ماء 
كافة» ومنزل اسم كان؛» وخمبرها ضمير عائد إلى السمحصب» فحذف الضمير لكن يلزم أن 
يكون الاسم نكرة والخبر معرفة» وذلك جائز. الغالث: أن يكون منزلاً منصوباً في اللفظ إلا 
أنه كتب بالألف على اللغة الربيعية. 

قوله: «بالأبطح»؛ وفي رواية الكشميهني: «الأبطد». بلا باء؛ والباء في الرواية التي حي 
فيها تتعلق بقوله: «ينزل». وقال الخطابي: التحصيب هو أنه إذا نفر من منئ إلى مكة للتوديع 
يقيم بالمحصب حتى يهجع به ساعة؛ ثم يدخل مكة, وليس بشيء: أي: ليس يتسلك من 
مناسك الحجء إنما نزل رسول الله عَيهِ للاستراحة. وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم 
المنذري: اللمحميي مسي عد حب ملعا ؛ وقال شيخدا زين الدين: وفيه نظر لأن 
الترمذدي حكى استحبابه عن يعض أهل العلمء وحكى النووي استحبابه عن مذهب الشافعن 
ومالك والجمهورء وهذا هو الصواب» وقد كان من أهل العلم من لا يستحيه.فكانت أسماء 
وعروة ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهاء لا يحصبان» حكاه ابن عبد.البر في (الاستذكار) 
عنهماء وكذلك سعيد بن جبيرء فقيل لإبراهيم: إن سعيد بن جبير لا يفعله» فقال: قد كان 
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يفعله. ثم بدا له وقال ابن بطال* وكانت عائغة لا تعخصب ولا ايا وهو مهيب عروة 


4 لل حدّثنا عَلِن بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُفْيَادٌ قال عدر عل عبان عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لَيْسَ التُخُْصِيبٌ بِشِيْءٍ إنما هُوَ مَْزِل رَلَهُ رسول ألله 
2 

مطابقته 0 بيان حكم المحخصب» وعلي بن عبد الله المعروف يابن 
المديني» وسقيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينارء وعطاء هو ابن أبي رباح. 

و 111ص 
نحوهء وأخرجه النسائي عن علي بن حجر عن سفيان» وأعرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن عمرو إلى آخره. وقال: هذا حديث حسن صحيم. وذكر الدارقطني أن هذا 
حديث علي بن حجرء قال ابن عساكر: يعني تفرد به» وابن عيينة سمعه من حسن بن صالح 
عن عمروء ولكن كذا قال ابن حجرء وهو وهم منه. فقد رواه ابن أبي عمر وعبد الجبار بن 
العلاء وجماعة غيرهماء ورواه الإسماعيلي من حديث أبي محيئمة حدثنا ابن عييئة حدثنا 
عمروء وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من طريق عبد الله ابن الزبير: حدثنا سفيان حدثنا عمرو, 
فقد صرح أبو خخيغمة والحميدي عن سفيان بالتحديث من عمرو فانتفى ما قاله الدارقطني؛ 
ولما روى الترمذي حديث ابن عمر قال: دكان النبيء مه وأبو بكر وعمر وعثمات» رضي 
الله تعالى عنهم, ينزلون بالأبطح4». قال: وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس. قلت: 
حديث عائشة أخرجه الأئمة الستق و لد 1 داود من رواية 
سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار «عن أبي رافع: قال: لم يأمرني 
رسول الله مَك أن أنزل بالأبطح حين خرج من منئ» ولكن جعت فضربت قبته فجاء فنزل» 

قلت: وفي البابدبعن ابي هريرة وأبي أسامة وأنس» رضي الله تعالى عنهمء وأخرج البخاري 

حديئهم» وقال بعض العلماء: كان نزوله مه بالمحصب شكراً لله تعالى على الظهور بعد 
الاختفاءء وعلى إظهار دين الله تعالى بعدما أراد المشركون من إنحفائه» وإذا تقرر أن ول 
المحصب لا تعلق له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل فيه إذ أمر به؟ يحعمل أن 
يقال باستحبابه مطلقأء ويحتمل أن يقال باستحيابه للجمع الكثير» وإظهار العبادة فيه إظهاراً 
لشكر الله تعالى على رد كيد الكفارء وإبطال ما أرادوه. والله أعلم. 


باب الثْزُولِ بذي طُوى قَبْلَ أن يَدَحْلٌ مك والتزُول بالتطحاء الي بذي 


أي: هذا باب في بيان نزول الحاج بذي طوى قبل دخوله مكة اتباعاً للنبي عله في 
نزوله بمنازله جميعاء ولا يختص ذلك بالمحصب. قوله: «بذي طوىه بدون الألف واللام في 
رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرحسي: بذي الطوىء بالألف واللام» ويجوز في 
المطاء الحركات الثلاث» والأفصح فتحهاء ويجوز صرف طوىٌ ومنعه» وهو موضع بأسفل مكة 
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في صوب طريق العمرة المعتادة» وقيل: هو بين مكة والتنعيمء وكلمة: أن في قوله: قبل أن 
يدخل؛ مصدرية أي: قبل دخوله مكة. قوله: «والنزول»؛ بالجر عطف على التزول 0 
قوله: «السي بذي الحليفة؛ صفة البطحاى واحترز به عن البطحاء التي بين مكة)وم: 
وقيل: اليطحاء بالمد: هو التراب الذي في مسيل الماء. وقيل: إنه مجرى السيل إذا جف 
واستحجرء والبطحاء التي بذي الحليقة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالعرس. قوله: «إذا 
رجع». أي: الحاج من مكة وتوجه إلى المدينة. 


5 حدّئنا إِبْرَاهِيمٌ بن المَئذِر قال حدّئنا أو ضَعْرَةٌ قال حدثنا مُوسى بن 

ع ا الوا ب اد ماود ود وار ات سي 4 
0 بن الت ابي يأغلّى عكة وكات إذا َم مكَة حايماً أ مغ مغكمراً لم ييخ َنَهُ إلا عِنْدَ 
باب العشجدٍ 5 م يدل فَيَأئِي الك الأشو فيتدأ به م تلوف تيا لان سما وأناً عقا 
َع يَنُصَرِفٌ فَيَصَنْي سَجِدَتَينَ ألم تنطيق كل أذ توجع إلى طول ملو َذد الا والعروة 
00 إِذَا صَدَرَ عن الححجٌ أو الغئْرَةٍ ناح بِالْتَطِحَاءٍ التي بيذي المخليقة الْبِي كات النبك عه 
ُنِيحُ بها. [انظر الحديث 45١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دكان يبيت بذي طوى». وفي قوله: «وكان إذا صدر عن 
الححج...» إلى أخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة: وأبو ضمرة؛ بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» واسمه 
أنس بن عياض الليئي مشهور باسمه وكنيته. 

قوله: وبين الشسيتين») رهي تثئية ثنية وهي طريق العقبة. قوله: ولم ينخ»؛ بضم 0 
أخر الحروفف واكسر الثنوكث: من أناخ ينيخ إذا برك جمله؛ والراحلة الناقة التي تصلح لأن 
ترحلء وقيل: هي الم ركب من الإبل ذكراً كان أو أنفى. قوله: «باب المسجد» أي: 
المسجد الحرام . قوله: «فيأتي الركن الأسودي. الر كن الذي فيه المحجر الأسود. قوله: 
وسبعاع أي : سبع عرات. قوله: وللحاع أي؛: يطورف من السبع ثلاث هراتء قوله: وسعيا» أي: 
ساعيا نصب على الحال؛ ويجوز أن يكون انتصابه على أنه صفة لثلاثاً. قوله: «وأربعا» أي: 
يطوف أربع مرات من السبع مشياً. ويجوز فيه الوجهان المذ كوران في: سعياً. قوله: 
«سجدتين» أي: ركعتين» من باب إطلاق اسم الجزء الكل» وفي رواية الكشميهني: 
ور كستين4 على الأصل. قوله: دوكان إذا صدر» أي: رجع متوجهاً نحو المدينة. قوله: وبها» 
أي: بذي الحليفة» ثم اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدل مكة والنزول بالبطحاء التي 
بذي الحليفة عدد رجوعه ليس بشيء من مناسك الحجء فإن شاء فعله وإن شاء تركه. 


7 لس حدذاثنا عَبِدُ الله بن عَبِدٍ الوَعُاب قال حدّثنا خالِدُ بن الخارثِ قال 
شيل عُبَيدُ الله عن الشخصّب قال فحدثنا عَُهدُ الله عن نافع قال َل بها رسول الله ع 
وحُمَرٌ وابنٌ عُمَر. وعن نافع أن ابن ء عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما كان يُصَلِّي بها يَمْنِي 
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الْمُخَصّب الظهْرَ والعضر أَحيبهُ قال والْمَغْربَ قال خالِدٌ لآ أشّكُ فِي المِمَاءِ وَيَهْجَعٌ هَجْعَةٌ 

لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة إلا من وجه يؤخذ تقريباء وهو أن بين حذيكي 
الباب مناسبة من حيث إن كلا منهما يتضمن أمرأً غير لازم» وذلك أن الحديث الأول فية 
النزول بذي طوىٌ قبل الدخحول في مكة» وبالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة وكل 
منهما غير لازم» ولا هما من مناسك الحجء وكذلك الحديث الثاني فيه النزول بالمحصبء» 
وهو أيضاً غير لازم ولا هو من مناسسك الحجء وكذلك في كل منيماء يرويه اقم عن قبل 
ابن عمرء فبهذين الاعتبارين تحققت المناسبة بين الحديثين» والحديث الأول مطابق للترجمة 
والثاني مطابق للأول» ومطابق المطابق لشيء مطابق لذلك الشيء. فافهم فإنه دقيق. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبدالله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» مات 
سنة ثمان وعشرين ومائتين. الفاني: خالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي. القالث: عبيد الله 
اين عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الرايع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أقراده وأنه وخالد بصريات وعبيد الله وناقع مدنيان. 

قوله: «نزل بها»» أي: بالمحصبء وهذا من مرسلات نافع» وعن عمر منقطع وعن ابن 
عمر موصول؛ ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمرء فيكون الجميع موصولاً. قوله: 
وأحسبهه. أي: أظن يعني الشك إنما هو في المغرب لا في العشاء. قوله: «وعن نافع» غير 
معلق لأنه معطوف على الإسناد الذي قبله. قوله: ويهجعاء أي : ينام من الهمجوع. وهو النوم. 
قوله: «ويذكر ذللك». أي: يذكر ابن عمر التحصيب عن النبي عله والدليل عليه ما رواه 
مسلم عن محمد بن حاتم عن روح عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى 
التحصيب سنة؛ وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة» قال: قد حصب رسول الله يَيل 
والخلفاء بعده. والله أعلم. 

7 باب مَنْ تَرَلَ بذِي طوى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية نزول من نزل بذي طوىٌ إذا رجع من مكة متوجهاً 
إلى مقصدف وأما النزول بذي طوىٌ للداخل مكة فقد مر بيانه في: باب الاغتسال عند 
الدخول في مكة) وفي: باب دغخول مكة ليلا أو تهاراء وقد ومع سهو عن الداودي حيث 
جعل ذا طوىٌ هو المحصبء وظن أن المبيت متتحد فيهما. 

1 لس وقال محمد بن عِيسَى قال حدّثنا حَقادٌ عن أَيُوب عن نافع عن ابن 
عُعَرَ رضي الله تعالى عنهما أنْهُ نْهُ كان إذَا قل بات يذي طوىّ عَمّى إِذّا أضبح بع دَخَلَ وإِذًَا تَقَرِ 

مد يذِي َي وبات بها عَنّى يُضيع وكان يَذْحُو أنّ التِئ لله كات يَفْعَلُ كَلِكَ. [انظر 


عيدة القارى, / ج١٠‏ رم١٠١‏ 


!| كتات الحجٌ / باب ( 1١١‏ ) 


الحديث 45١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نفر مر بذي طويٌ» إلى آخره. 

ورجاله حمسة: الأول: محمد بن عيسى بن الطباع أبو جعفر أخو إسحاق البضريء 
سكن الشام ومات في سدة ثمان وعشرين ومائعين» وهو من أفراد البخاري» وروى عنه في 
الردة. الغاني: حماد: واختلف فيه فجزم الإسماعيلي أنه حماد بن سلمة» وجزم المزي أنه 
حماد بن يزيد الثالث أيوب السختياني. الرابع: تافع. الخامس: عبد الله بن عمرء وقد مضى 
طرف من هذا الحديث في: باب الاغتسال لدخول مكة. 

قوله: «وإذا نفر مر بذي طوئٌ» وفي رواية الكشميهنيء «وإذا نفر مر من ذي طوىٌ) 
إلى آخخره» قال ابن بطال: وليس هذا أيضاً من مناسك الحج. 

وؤهؤة ‏ باب التُجَارَةٍ أَيامَ الْمَوْسِمٍ والْبيع ف في أشواقي الجَامِلية 


أي: هذا باب في بيان جواز التجارة في أيام الموسم؛ بفتح الميم وسكون ألواو وكسر 
السين» وقال الأزهري: سمي موسم الحج موسماً لأنه معلم يجتمع إليه الناس» وهو مشتق من 
الّمة؛ وهي العلامة. قوله: «والبيع». الو ا أي : وفي بيان مشروعية 
البيع أيضاً ني أسواق الجاهلية؛ وأسواق الجاهلية أربعة» وهي: عكاظء وذو المجازء» ومجنة 
وحياشة 

وأما عكاظ فهوء بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبعد الألف ظاء معسجمةء قال 
الرشاطي : ع سواه يني 3 عتررهها ولاجيل إلأنا كاد بي الالسان التي كانت بها 
ف الجاهلية؛ وبها من دماء البدن >الأرحام العظام: وقال محمد بن حبيب: عكاظ بأعلى 
نجدء قريب من عرفاتء وقال غيره: عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاءء وهي 
من عمل الطائف» وعلى بريد منها وأرضها لبني نصرء واتخذت سوقاً بعد الفيل بخمس 
عشرة سئة» وتركت عام خرجت الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين 
ومائة إلى هلم جرا. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له: 
الفتق» بضم الفاء والتاء المثتاة وبالقاف» وبه أموال ونخخل لثقيف» بيته وبين الطائف عشرة 
أسيال» فكان سوق عكاظ يقوم صيح هلال ذي القعدة عشرين يوما. وعكاظ مشتق من قولك: 

عكظت الرجل عكظاً | إذا قهرته بحجتك» لأنهم كانوا يتفاخرون هناك بالفخر وكانت بعكاظ 

وقائع مرة بعد مرة» ويعكاظ رأى رسول الله َه قس بن ساعدة؛ وحفظ كلامه وكان يتصل 
يعكاظ بلد تسمى: ركبةء بها عين تسمى: عين خليصء» وكان ينزلها من الصحابة: قدامة بن 
عمار الكلابي: ولقيط بن ضمرة العقيلي» ومالك بن نضلة الحبشي. 

وأما ذو المجاز: فقد ذكر ابن إسحاق: أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبهاء وعن ابن 
الكلبي أنه كان لهديل على فرسخ من عرفةء وقال الرشاطي: كان ذو المجاز موق من أسواق 
العرب» وهو عن يمين الموقف بعرفة قريباً من كبكبء وهو سوق متروك. وقال الكرماني: ذو 
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المجاز بلفظ ‏ ضد الحقيقة ‏ موضع بمنئ كأن به سوق في الجاهلية, وهذا غير صحيح» 
أن الطبري روى عن مجاهد ون كانوا لا بيعو ولا يمتاعو ن في الجاهلية بعرفة ولا هنيح - 


وأما مجنة» فهي: بفتح الميم والجيم وتشديد النون؛. وهي على أميال: مسيرة من مبكة 
بناحية مر الظهران» ويقال: هي على بريد من مكة؛ وهي لكنانة وبأرضهاء وشامة وطفيل 
جبلان مشرفان عليهاء سميت بها لبساتين تتصل بهاء وهي الجنان. ويحتمل أن يكون من 
مجن يمجن؛ سميت بذلك لأن ضرباً من المجون كان بها. 

وأما حباشة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف شين 
معجمةء وكانت بأرض بارق نحو قنوناء بفتح القاف وضم النون المخففة وبعد الواو الساكنة 
نون أخرى» مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل» ولم وباي 0 
لأنه لم يكن من مواسم الحج؛ وإنما كان يقام في شهر رجب. وقال الرشاطي: هي 
أسواق تهامة. كان يقوم ثمانية أيام في السنة. قال حكيم بن حزامء وقد رأيت رسول 5 8 
يحضرها واشتريت منه فيها بزأ من بز تهامة» وقال الفاكهي: ولم تزل هذه الأسواق قائمة في 
الإسلام إلى أن كان أول من ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين 
ومائة؛ وأخعر ما ترك منها سوق حياشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العياسي في سنة 
سبع وتسعين ومائة: وروى الزبير بن بكار في (كتاب النسب) من طريق حكيم بن حزام أنهاء 
أي: سوق عكاظء, كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يومأء قال: ثم 
يقوم سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال . المخصة ثم يشوم سوق ذو المجاز ثمانية أيام ثم 
يعوجهون إلى منئ للحج: وفي حديث أبي الزبير دعن جابر أن التبي عَيقلُه لبث عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه...) الحديث. أخخرجه 
احمد وغيرة. 

04 م حذائقا ْثْمَانُ بن الهَيِتم أححبرنا ابن جرَيْجٍ قال عَهْرُو بن دِيتارٍ قال ابن 
عَئاس رَضِيَ الله عنهما كان ذو الْسَجَازٍ وممكاظط مَنْجَرَ الناس ني الجَاهِلئة قلعا جاء الإِسْلدُمُ 
كأنهُمَ كَرِمُوا ذلك عَّى تَرَلْثْ ليس عَلَيْكُعْ ناخ أن ميتم 00-0 رَبُكن» [البقرة: 
8 . [الحديث ١/٠١‏ أطرافه في: 2509:506٠‏ 1518 في مَوَاسِم اللحجٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعثمان بن الهيفم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح القاء المثلثة: أبو عمرو المؤذن البصري»؛ مات سنة عشرين ومائتين. وهو من أفراد 
البخاريء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضأ في البيوع عن عبد الله بن محمد وعلى بن عبد الله 
وفي التفسير عن محمدء ثلائتهم عن سفيان عنه به. 

قوله: «متجر الناس»؛ بفتح الميم أي: مكان تجارتهم» وفي رواية ابن عيينة: أسواقاً 
في الجاهلية. قوله: «كأنهم أي: كأن المسلمين. قوله: «كرهوا ذلك»., وفي رواية ابن 


) ١١١؟‎ ( ه؟ - كتات الحجٌ / باب‎ ١ 


عيينة: «فكأنهم تأثمواة. أي: خخشيوا الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسلك بغير العبادة. 
قوله: «وحعى نزلت ليس عليكم جناح#» [البقرة: .]١548‏ وروى أبو داود وغيره من 
حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس» قالوا: كان يتقون البيوع والنجارة في 
الموسم والحج يقولونت: أيام ذكر) فأنزل ايه تعالى : ليس عليكم جنا أن تبتشو | فضاك جضن 
ربكم [البقرة: .]١54‏ وقال أبن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هيثم أتمبرنا 
حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 
[البقرة: .]١5.‏ في مواسم الحج؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية: لا 
حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعدهء وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. قوله: 
دفي فواسم الحج» هذه قراية أبن عباس» قال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرعي عن 
عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» [البقرة: 
4 -. في مواسم الحج ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن 
عبد الله بن أبي زيد: سمعت ابن الزبير يقرأء فذكر مثله سواءء وهكذا فسرها مجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم الدخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال 
الكرماني: قوله: «في همواسم الحج:» كلام الراوي ذكره تفسيراً للآية الكريمة» وقال بعضهم: 
فاته ما زاده المصنف في آخخر حديث ابن عييئة في البيوع. قرأها ابن عباس ورواه ابن أبي 
عمر في إمسنده) عن ابن عيينة. وقال في أخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤها. انتهى. 


قلت: نعوء ذهل الكرماني عن هذاء ولكن قوله ذكره تفسيراً للآية الكريمة له وجهء لأن 
مجاهداً ومن ذكرناهم معه فسروها هكذا فجعلوها تفسيراً ولم يجعلوها قراءة» ومع هذا على 
تقدير كونها قراءة فهي من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. وقال أحمد: 
حدئنا أسباط أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي «عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: 
إنا نكري» فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت فتأتون المعرف وترمون الجمار 
وتحلقون رؤوسكم؟. قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي عَهقهُ فسأله عن 
الذي سألتني نه فلم يجبه حتى نزل جبريل» عليه الصلاة والسللام. بهذه الآية: ؤليس 
عليكم جنا أن تبتهوا فضلاً من ربكم » [البقرة: الآية: 58 .]١‏ فدعاه النبي نر ثقال» أنتم 


حجاج». 
5 باب الإذلاج مِنَ الْمَحَضّب 


أي: هذا باب في بيان جواز الإدلاج من المحصبء وأصل الإدلاج الإدتلاج» فقلبت 
التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال» فصار: الإدلاج؛ بتشديد الدالء وهو السير في آخخر الليل. 
وأما الإدلاج بسكون الدال فهو السير في أول الليل» وهكذا وقع في رواية أبي ذرء والصواب 
التشديد لأن المراد هنا هو السير في آخمر الليل؛ لأن المقصود هو الرحيل من مكان المبيت 
بالمحصب سحراًء وقد ذكرنا أن المحصب هو الأبطح: ويسمى البطحاء أيضا. 


كتاب الحجٌ / باب ( ١! ) 15١‏ 


حقاافف- حدثنا عمد بن خفص قال حدّثنا ني قال حدثنا الأغمشٌ قال 
حدمي إِبْرَاهِيم عَنٍ الأَسْوَدٍ عن عَائِفَةٌ رضي الله تعالى عنها قالتْ 0000١‏ 
فقالَتٌ ها أرَانِي إل حايِسَتكةْ قال النبيع مَل عَفْرى حَلْقَى أطافَتٌ 3 يَوْمَ الخر قِيل تَمَمْ 
فانفري. [انظر الحديث 94؟ وأطرافه)]. 

لما كانت القصة في حديث حفص بن غياث وحديث محاضر متحدة؛ وكان حديث 
محاضر مطابقاً للترجمة من هذه الحيثية وإن لم يكن فيه مطابقة صريحاً. 

ورجاله ستة: الأول: عمر بن حفص أبو حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث 
ابن طلق بن معاوية. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: الأسود بن 
يزيد. السادس: أم المؤمنين عائشة؛ رضي الله تعالى عتها. 

وهؤلاء كلهم إلا عائشة كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين. وفيه: رواية الابن عن الأب 
ورواية الراوي عن خالهء وهو إبراهيم. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضأ عن يحبى بن يحبى, وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني؛ 
وأخرجه أبن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن ممحمد. 

قوله: «حاضت صفية» هي بنت حيي زوج النبي مَُْهِ معناه أن صفية حاضت قبل 
طواف الرداع» فلما أراد النبي عه الانصراق إلى المدينة؛ «قالت: ما أراني» أي: ما أظن 
نفسي إل حابستكم لانتظار طهري وطوافي للوداع: فإنىي لم اكلفك للوداع. وقد حضت فلا 
يمكنني الطواف الآن, وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائضء فقال النبي 2َلْه: أما 
كنت طفتٍ طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت؛ بلى. قال: يكفيك ذلكء لأنه هو الطواف 
الذي هو ركن لا بد لكل أحد منه. وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض» وتفسير: 
عقرى حلقىء قد مر غير مرة. قوله: «أطافت؟؟: الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 
قوله: «فانفري» أي: إرحلي. 

لل قال أبو عَبِدٍ الله ورَادَنِي ممحَقدٌ قال حدّثبا محَاضِك قال حدثنا 

الأَعمش عن إِبْرَاهِيمَ عن الأءا سْوّدٍ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالَتٌ حَتَرَجنَا مَعَ رسول الله 
َيه لا تذكر إلا الح كلما قينا أمرا أن نحل كَلَعَا كائث لَيلهُ التثرٍ حاضّث صَفِيةُ بنك 
ني نقالَ المي عه َلْقَى عَْرَى ما أََاها إل حابسيكُم كُمْ قال كُنتِ طفْتٍ يَوْمَ السَّحْر 
قال نَعَمْ قال فائفِري قُلْتُ با شول الله إِنّي َع أكن عَلَلتُ قال فاغتمري مِنّ اليم فْخَرَح 
مها أَحُوهَا فَلَقِيناةُ مُدُلجا فقال مَوْعِدّكِ مَكانَ كذا وكذًا. [انظر الحديث 544 وأطرافه. 

وقد ذكرنا وجه المطابقة للترجمة. قوله: «قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: 
اوزاذنهي محمذ) أي: في الحديث المذ كورء وقد اختعلف في متحمد هذاء فزعم الجياني 
أن محمداً هذا هو الذهليء واقتصر عليه المزي في (تهذيبه) فقال: يقال: الذهلي ووقع في 
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رواية أبي علي بن السكن: محمد بن سلام.. ومحاضرء بضم الميم على ورك :اسم الفاعل من 
المحاضرة من الحضور ضد الغيبة: ابن المورعء؛ بضم الميم وفتح الواو وكسر الزاء المشددة 
وفي آخيره عين مهملة: الهمداني اليامي: مات سنة ست ومائتين» استشهد به البخاري؛ وأخرج 
له مسلم فرد حديث «من يدعوني فأستجيب له؟6 الحديث؛ وهو صدوق مغفلء قال أستجي: 
كان امشفلة هذا وقيل: لم يخرج البخاري عنه إل تعلييا: لكن ظاهر هذا الموضع الوصل. 
قوله: دما أراهاء أي : ها أرى ضفي الا حابستكم عن النقر. قوله: وكنت طفت؟؛) 
أصله: أكنت طفت بالاستفهام عن طوافها يوم النحر. قوله: دفاعتمري» أي: قال لها النبي 
: فاعتمري» وإنما أمرها بالاعتمار لتطييب قلبها حين أرادثت أن تكون لها عمرة منفردة 
مسعقلة كما لسائر أمهات المؤمنين: وإنما خخص التنعيم بالذكر مع أن جميع جهات الحل سواء 
فيه والإحرام من التنعيم غير واجبم إما لأنه كان أسهل عليهاء وإما لغرض آخخر. وقال القاضي 
عياض بوجوب الإحرام منه. قال: وهو ميقات المعتمر من مكة. قوله: «فخرج معها أخوهاء. 
أي : فخرج مم عائشة أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهمء قوله: «فلقيناة» 
أي: لقينا النبي َكب قائل هذا هو عائشة أرادت أنها وأحاها لقيا النبي مُه مدلجاً أي: حال 
كونه مدلجاء أي سائراً من آخخر الليل فإنهما لما رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة 
صادقا النبي َيه متوجهاً إلى طواف الوداع: وقد ذكرنا أن مدلجاً بتشديد الدال وهو السير 
من آخمر الليل» وأما الإدلاج» .بسكون الدال فهو السير من أول الليل» وقد ذكرناه عن قريب. 
قوله: وفقال موعدك أي : قال النبي لعائشة: موعدك» وأراد به موضع المنزلة. وقال الكرماني: 
فإن قلت: الموعد هو موضع تكلم بهذا رسول الله َيه ووعدها الاجتماع لمكان كذا 
وكذاء فإنه مكاتن وقاء العهد. قلت: 0 مصدر ميمي بمعنى الموعود والمكان مقدراء 
والوعد الذي فى ضمن اسم المكان هو ؟ بمعنى الموعود. انتهى. قندت: فيه تعسف لا يخفى» 
والحاصل أنه عَيْكهِ لما لقيهما قال لعائشة: موضع المنزلة كذا وكذاء يعني تكون الملاقاة 
هناك حتى إذا عاد النبي مله من طوافه للوداع يجتمع بها هناك للرحيل» والله تعالى أعلم. 


5 أبوابٌ الشكْرَة / باب ١٠١ ) 1١١‏ 


بحسم الله ار حمن الرحيم 
 "»5‏ أبيوابٌ العْهمْرَةٍ 


١‏ وجوبٌ العئْرَةٍ وفَضْلْهَا 

أي: هذا باب في بيان أحكام العمرة» وليست البسملة مذكورة في رواية أبي ذر» وإتما 
الترجمة هكذا في روايته عن المستملي: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء وعند 
المستملي في روايته غير أبي ذر سقط. قوله: «أبواب العمرةه وفي كتاب أبي نعيم في 
(المستخرج): كتاب العمرة» وفي رواية الأصيلي وكريمة» باب العمرة وفضلهاء فقط أي هذا 
باب في بيان العمرة وفي بيان فضلها. 

والعمرة في اللغة: الزيارة» يقال اعتمر فهو معتمر أي زار وقصدء وقيل: إنها مشتقة من 
عمارة المسجد الحرام, وفي الشرع العمرة: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة؛ ذكرت 
في كتب الفقه. 

وقال ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ليس أحد إلا وعَلَيِهِ حَجُةٌ وتُهرَةٌ 

لما كانت الترجمة مشتملة على بيان وجوب العمرة وبيان فضلها قدم بيان وجوبها 
أولاء واستدل عليه بهذا التعليق الذي ذكره عن عبد الله بن عمرء ووصله ابن أبي شيبة عن 
أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: «ليس من خخلق الله تعالى 
أحبد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان»: ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن 
جريج عن نافع عنه مثله بزيادة: «من استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن زاد على هذا فهو تطوع 
وخخيرة. وقال سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج 
والعمرة فريضتان. وقال بعضهم: وجزم المصنف بوجوب العمرة: وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الآئر. قلت: قال الترمذي: قال الشاقعي: 
العمرة سنّة لا نعلم أحدا رخص في تركهاء ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقال شيخنا 
زين الدين: ما سمكاه الترمذي عن الشافعي لا يريد به أنها لبسية: بواجبةء بدليل قوله: لا نعلم 
أحداً رخص في تركهاء لأن السنّة التي يريد بها خلاف الواجب يرخص في تركها قطعاً 
والسثّة تطلق ويراد بها الطريقة» وغير سنة الرسول عَرَلِنُهِ اتتهى. 

قلت: كأن شيخنا حمل قول الشافعي: العمرة سنة, على معنى أنها سّة لا يجوز تركها 
بدليل قوله: 9ليس فيها شيء تابنت بأنها تطوعةء وذلك لأنه إذا لم يغبت أنها تطوع يكون 
معنى قوله: إنّها سنّة أي: سنة واجبة لا يرخمض في تركهاء والذي أشار إليه الشافعي أنه ليس 
بثابت هو مرسل أبي صالح الحنفي, فقد روى الربيع عن الشافعي أن سعيد بن سالم القداح 
قد احتج بأن سقيان الثوري أخبره عن يعقوب بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول 
الله مله قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع؛؛ قلت: هذا منقطعء فصح قوله أنه ليس يعابت. 
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وقال ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما إِنّها لَقَرِيتكُها في كاب الله ظإوأتُوا الححخ 
والعَمْرَة لله [البقرة: 95 .]١‏ ظ 

أي: قال عبد الله بن عباس: «إن العمرة لقرينة الحجة في كتاب الله تعالى) يعني: 
مذكورتان معاً في قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة»# [البقرة: 95 ١ع.‏ وقد أمر الله تعالئ 
ياتمامهماء والأمر الواجويةه ووصل هذا التعليق الشافعي في (مسنده) عن ابن عيينة عن عمرو 
ابن ديئار: سمعت طاوسا يقول: سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء يقول: والله إنها 
لقرينتها في كتاب الله: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١57‏ وقال المانعون للوجوب: 
ظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: «إفإن أحصرتم [البقرة: 
5 أي: صددتم عن الوصول إلى البيت» ومتعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء على أن 
الشروع في الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء وقال شعبة عن 
عاو فك غدزظ عترم عيك أزلد بن أبي سلمة عن عليء رضي الله تعالى عنه» أنه قال في هذه 
الآية: إوأتموا الحج والعمرة لله # [البقرة: 97 .]١‏ قال: أن تحرم من دويرة أهلكء. وكذا قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس عن سفيان الثوريء أنه قال: تمامهما أن تحرم من أهلك لا 
تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت 
يا من مكة. قلت: لو احتججت أو اعتمرت» وذلك يجزىى. ولكن التمام أن تمخرج له ولا 
تخرج لغيره. وقرأأ الشعبي: إوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: .]١97‏ برفع العمرةء قال: 
وليست بواجبة. 


وممن قال بفرضية العمرة من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعبد 
الله بن مسعود وجابر» رضي الله تعالى عنهء ومن التابعين وغيرهمو: عطاء وطاوس ومجاهد 
وعلي بن الحسين وسعيد بن جيير والحسن وابن سيرين وعبد الله بن شداد واين الحبيب 
وابن الجهمء واحتج هؤلاء أيضاً بأحاديث أخرى. منها: ما رواه الدارقطني من رواية إسماعيل 
ابن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
عله «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت». قلت: الصحيح أنه موقوف» 
رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن زيد. ومنها: ما رواه ابن ماجه من رواية حبيب بن 
أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة وعن عائشة, رضي الله تعالى عنهاء قالت: قلت: يا رسول 
الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم! عليهن جهاد لا قتال فيه الح والعمرة». قلت: أخرجه 
البخاري ولم يذكر فيه العمرة. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية قتيبة عن ابن 
لهيعة عن عطاء اعن جابر: أن رسول الله ع قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان». قلت: 
قال ابن عدي: هو عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظ» وأخرجه البيهقي» وقال ابن لهيعة: 
غير محتج به. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن أوس وعن أبي رزين العقيلي: أنه 
ان النبى َه فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» ولا الظعن» 
قال: حصج عن أبيك واعتمره. وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأبو رزين اسمه: لقيط بن 
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عامر قلت: أمره بأن يعتمر عن غيره. ومنها: .ما رواه الدارقطني من رواية يونسنأثن محمد عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحبى بن يعمر عن ابن عمر «عن عمر ين اللخطاب6:رضي الله 
تعالى عنه؛ قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله عََيُهِ في أناس» إذ جاء رجل ليساعليه 
سحناء سفر...) فذكر الحديثء» وقيه: «ققال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر». وقال 
الدارقطني: هذا إسناد ثابت أخرجه مسلم بهذا الإستاد وقال ابن القطان: زيادة صحيحة: 
وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) والجوزقي والحاكم أيضاء قلت: المراد بإخخراج مسلم له أنه 
أخرج الإسناد هكذاء ولم يسق لفظ هذه الرواية» وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى 
يحيى بن يعمر بقوله كنحو حديثهم» وذكر أبو عمرو عن الشافعي وأحمد في رواية: أن 
العمرة ليست بواجية وروى ذلك عن ابن مسعود»ء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وعنه 
أنها سنئة. قلت: قال أصحابنا: العمرة سنة ويتبغي أن يأني بها عقيب الفراغ من أفعال الحجء 
واحتجوا بما رواه الترمذي من -حديث جابر «أن النبي ع سقل عن العمرة أواجبة هي قال: 
لاء وإن تعتمروا هو أفضل». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


فإن قلت: قال المنذري: وفي تصحيحه له نظرء فإن في سنده الحجاج بن أرطاة ولم 
يحتج به الشيخان في (صحيحيهما). وقال ابن حبان: تركه ابن الميارك ويحيى القطان وابن 
معين وأحمدء وقال الدارقطني: لا يحعج يه. وإنما روى هذا الحديث موقوفاً على جاير» وقال 
البيهقي: ورفعه ضعيف. كلت: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب (الإمام): وهذا 
الحكم بالتصحيح في رواية الكرخي لكتاب الترمذي» وفي رواية غيره: حسن لا غير وقال 
شيخنا زين الدين» رححمه الله : لعل الترمذي إغا حكم عليه بالصحة لمحيئه من وجه أخخرع ققد 
رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير» «عن جابرء قلت: يا رسول الله! 
العمرة فريضة كالحج؟ قال: لاء وإن تعتمر خمير لك6. ذكره صاحب (الإمام)؛ وقال: اعترض 
عليه بضعف عبد الله ل قلت: رواه الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن 
عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير «عن جابرء قال: قلت: يا رسول الله! 0 واجبة 
فريضتها كفريضة الحج؟ قال: لاء وإن تعتمر خحير للك»6. ورواه البيهقي من رواية يحيى بن 
لا ا ل قال: وهو عبيد الله بن المغيرةء تفرد به 
عن أبي الزبير, ووعم الباغتدي فى قولة: عبيد اللدين عدر وروئ' ابن ماح من حلديت 
طالححة . بن عبيد الله أنه سمع رسول الله عَيتُهِ يقول: «الحج جهاد والعمرة تطوع»» وروى 
عبد الباقي بن قانع من حديث أبي هريرة عن النبي عَيه نحوه» وكذا روى عن ابن عباس 
عن النبي َيه نحوه. ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في الستة 
الواحدة مراراء وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدة 
وقال أبن قدامة: قال آخخروت: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة. وعند أبي حديفة: تكره 
العمرة في خخممسة أيام: يوم عرفةء والنحرء وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام 
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0 بادتنا عَقِدٌ الله بِنٌ يُوشْفَ أخخبرتا مالك عر سهيه سُمَيَ مَوْلَى أببي بكر بن 
عَبِدٍ التخمن عن أبي صالح السَمَانٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى 0 رسول الاحيتع 
قال الْعْعَْةٌ إلى الْعَمْرَةٌ كمَارَة لما بَتْتَهِمَا والح المَتْدُودُ لَهْسَ ل جاع إل الجيّة. 


قد ذكرنا أن الترجمة مشتملة على وجوب العمرة وفضلهاء وذكر ما يدل على وجويهاء 
وهنها:الأئزان انمد كوراة عن انك عسو واد غتاش + رضي الله تعالى عنهو ثم ذكر هنا عن 
أبي هريرة ما يدل على فضلهاء وقد بوب الترمذي باب في فضل العمرة» فقال: باب ما جاء 
في فضل العمرة؛ ثم روى حديث أبي هزيرة المذكور عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان 
عن سمي إلى آأخخرهء نحو رواية اليخاري» وأحرجه مسلم أيضاً كرواية الترمذي» وأخرجه أيضاً 
النسائي من روأية سفيان بن عيينة عن سمي» ومن رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي» 
وأمرجه مسلم أيضاً من رواية عبيد الله بن عمر عن سمي: وهو مشهور من حديث سمي» 
وهو بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء» وقد مر في الصلاة. 
ظ وأبو صالح السمان هو ذكوان الزيات» وقد تكرر ذكره. قوله: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء. أي: من الذنوب دون الكبائر كما في قوله: والجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهما». وقال ابن التين: يحتمل أن تكون إلى بمعنى: معء: كما في قوله تمالى: #إلى 
أموالكمي [النساء: ؟]. ومن أتصاري إلى الله آل عمران: ؟هء الصف: 4 .]١‏ فإن قلت: 
الذي يكفر ما بين العمرتين: العمرة الأولى أو العمرة الثانية؟ قلت: ظاهر الحديث أن العمرة 
الأولى هي المكفرة؛ لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفرء ولكن الظاهر من حيث 
المعنى 7 العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع 
الذنب خخلاف الظاهر. قوله: ووالحج المبروره؛ المبرور من: بره إذا أحسن إليه ثم قيل: بر 
الله عمله إذا قبله كأنه أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يرده. واختلفوا في المراد بالحج 
المبرور» فقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من مأئم: وقيل: هو المتقبل؛ 04 علد 
رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوقء وقيل: الذي لم يتعقبه معصية؛ وقد ورد تفسير الحج 
المبرور بغير هذه الأقوال» وهو ما روى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عَيْه «قال: 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء فقيل: يا رسول الله! ما بر الحج؟ قال: إفشاء السلام 
وإطعام الطعام). وفي رواية فيه بدل «إفشاء السلام: وطيب الكلام4: وفي رواية: «ولين الكلام» 
وهو في (مسند) أحمد. قوله: «وليس له جزاء إلا الجنة» أي: لا يقصر لصاحيه من الجزاء 
على تكفير بعض ذنويه؛ بل لا بد أن يدخل الجنة. 
ظ وقد ورد في ثواب الحج والعمرة أحاديث: منها: ما رواه الترمذي من حديث شقيق 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْهُ: «تابعوا بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, وليس 
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للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». ورواه التسائي أيضاًء ولما رواه الترمذي'قان: حديث ابن 
مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود؛ وقال: وفي:الباب عن 
عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبيش وأم سلمة وجابر» رضي الله تعالئ عنهم 
قلت: حديث عمر رواه ابن ماجه عنه عن النبي َيُّْ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة 
بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير بث الحديد». وحديث عامر بن ربيعة رواه 
أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيهء قال: قال رسول الله عَيلنه: 
«تابعوا»ء فذكره. وحديث أبي هريرة أحرجه الجماعة خلا أبا داود من طرق عن منصور. 
وحديث عبد الله بن حبيش الشثعمي رواه أحمد ا ا ا 
عمير وعن عيد الله بن حبيش الختعمي أن التبي يه سبل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا 
شلك فيه؛ وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة». وذكر الحديث, وأصله عند أبي داود رحمه 
الله. وححديث أم سلمة رواه الحارث بن أبي أسامة في (مسندم): حدثنا يزيد بن هارون حدئنا 
قاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ميته : والحج جهاد كل 
ضعيف». وأبو جعفر هو الباقر» اسمه محمد بن علي بن الحسينء ولم يسمع من أم سلمة. 
وحعديث جابرء رضي الله تعالى عنه؛ رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث محمد بن 
المنكدر عن جابر مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة». 
؟ ‏ باب مَنٍ امْحَمَرَ قَبلَ الحجٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم من اعتمر قبل أن يحجء هل يجزيه أم لا؟ 

700 للب حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَئدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا ابن مجرَئيج أن 
عِكْرَمَة َه بِنَ خالِدٍِ سأل ابنّ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهنا عن الققرة. : قبل الححجٌ فقال لا بأسّ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


الحسن المخزاعي المروزي المعروف بأبن شبو يه قال الدارقطمي: رفى عيه البخاري» مانت 
----5 هو ابن سردويه. قلت: هو أحمد بن هوسسى أبو العباس» يقال له مردويه اليسهسار: 
المروزي» وذاكرة ابن أي تخيثمةه فيمن قدم بغدادى ومات 0 سئة خمس, وثلانين ومائتين» 
المغيرة بن عبد أنه بن عمر بن محخزومء مأنت ستة 5 تمسر 5 50 7 عيدل اه بن 
عمر» رصي الله تعالى عنهما. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي عن أبي عاصم عن ابن جريج. وأخرجه أبو 
داود : في الحج أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة عن مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا , بن أبي 
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زائدة كلامماأ عن ابن جر يج . 

قوله: وأن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر». قيل: هذا السياق يقتضي أن هذا الإستاد 
مرسلء لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر. انتهى. قلت: عدم إدراك ابن 
بأس 06 يعني: 5-07 اعتمر قبل أن يحجء وفي رواية أحمد وابن نخزيمة: لا بأس 

ال كرا 500ص 
وقال إبِرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عن ابن إِسْحَاقٌ قال حدّثي عِكْرِمَةٌ بن خالِدٍ 
قال سألْتٌ ابن عُمَرَ مُْلَهُ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي 
00 ا بغداد: مات سئة ثلاث وثمانين ببغدادء ع ثلاث 3 سسيقيين 2-0 
إسحاق المصرح بالاتصال تقوية لما قبلهاء ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد بالإستاد المذكور» ولفظه: «حدثني عكرمة بن خبالد بن العاص المخزوميء قال: 
قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمرء فقلت: إنا لم نحج قطء أفتعتمر 
من المديئة؟ قال: نعمء وما يمنعكم من ذلك» فقد اععمر رسول الله مُه عمرة كلها قبل 
حجه؟ قال: فاعتمرنا) 
؟ون” ‏ حذثنا عَمْرْو بنُ عَلِيَ قال حدثنا أبُو عَاصِم قال أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال 

عِكرِمَةٌ بن خالِدٍ سألْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما مِثْلَهُ. 

عمرو بن علي بن بحر بن كبير أبو حفص الباهلي البصري الضيرفي» وأبو عاصم 
ّْ من ابن عمر قد يدل أن فرض الحج نزل قبل اعتماره؛ إذ لو اعتمر قبله ما صح استدلاله على 
ها ذكره شرع على ذلك ترص الحج: هل هو على الفور أو التراخمي؟ والذي جنح إليه ابن 
عمر يدل على أنه على التراخمي » فشو الذي تعصصبدة الأصول أن في فرض الحج سعة وتسيحهم 
ولو كان بعاد وتاك لوي 4 يكون قضاعءٌ لا أداءٌ» فلما ثبت أن 
يكون أداءً في أي أي وقت أتى به. علم أنه ليس على الفور. انتهى. قلت: هذا أعمذه من كلام 
ابن بطالء وفي دعوأه ه أنه على التراخخيء بما ذكره نظر لأنه وو ااا 
على الاخخر نفي الفورية» وفيه حلاف قد ذكرناه في أول الحج, والله 


أبواث المُمرة / باب 7١‏ ) ظ باه ١‏ 
 *‏ باب كم اعْتَمَرَ النبئ عي 
أي: هذا باب يذكر فيه: كم اعجمر النبيء عه يعني: كم له عمرة؟ 
770/10 سس حدّثنا ييه قال حدثنا جَريد عن منْصُورٍ عن مجَاهِدٍ قال در نا 
عو بن الربوِرٍ الْمَسْععِدَ فإذا عَْبِدٌ الله بن عم حمر رضي أزله تعالى عنهما جالِسٌ إلى حجر 
عائِشَة وإِذا ناس يُفَلرنَ في المَسجدٍ صَلاةَ الضّحى قال فَسَاْلْتَاهُ غ: عَنْ صَلابِهِمْ فَقَال دع 0 
لَهُ كم اعَمَّمَو 06 اذلّه عش قال أَرْبعٌ داهن في وجب فَكرِهْنَا أنْ تخد د عَلْيْهِ. 
داج هبابا ١‏ طرفه في: 25537]. 


لفن 00 عائِشَةٌ َم الْمُؤْمِدينَ ؛ في الخجرة ةِ فقال عُرْوَة 5 يا أَعَاهُ 


يا آَم العؤِيِينَ ألا تَسْعَِين ول و انو ادو تالت 0 / لول فال تل إن وشول انه 
أن ارين الا 7 َم الله أبَا عَبِدٍ التخلن ما أعْمَمَدَ غفرة 


إل وَهُرَ شَاهِدَةٌ وما اغْتَمَرَ في وجب قط. 

مطابقته في قوله: وكم اعتمر؟:. وفي قوله: «اعتمر أربع عمرات» وفي كونها ثلاثاً 
على قول عائشة 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة» وجريرء بفتح الجيم هو اين عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر, 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير... إلى أخره تحوهء فيه دقع 
لما ذكره يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم في آخرين أن مجاهداً لم يسمع من عائشة. 
قوله: والمسحد4. يعني : مسجد المدينة النبوية. قوله: «فإذاى كلمة: إذاء للمفاجاة عبل 
الله مبتدأء و: جالسء» خخيره وكذلك: وإذاء الثانية للمفاجأة والواو فيه للحال. قوله: وناس» 
بغير ألف في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «وإذا أناس» بالألف وهما بمعنى واحد. قوله: 
«قال: فسألناه عن صلاتهم» أي: فسألنا اين عمر عن صلاة هؤلاء الذين يصلون في المسجد. 
قوله: وبدعةن أعي : صلاتهم بدعةء وإنما قال: بدعةء وإنما اليدعة إحداث ما لم يكن فى عهد 
رسول الله عَيتّه وقد ثبت نبت أنه عَقْهِ صلى صلاة الضحى في بيت أم هانىى وقد مر في: باب 
صلاة الضحىء لأن الظاهر أنها لم تثيت عنده فلذلك أطلق عليها البدعةء وقيل: أراد أنها من 
البدع المستحسنة. كما قال عمر؛ رضى الله تعالى عنهء في صلاة التراويح. نعمت البدعة 
هذى وقيل: أراد أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة. لا أن نفس تلك الصلاة 
بدعةء وهذا هو الأوجه. قوله: «قال أربع». كذا هو مرفوعاً في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر: (أربعأم ولقد كن الحوياني وغيره عن أبن مالك في وجه هذا قر 0 مأ فيه 
تيك عدا لسن أن يقال: إن وجه الرفع هو أن يكون خخمبر مبتدأ محذوفا تقديره: 
الذي اعتمره النبي َه أربع أي: أربع عمرء ووجه النصب على أن يكون بر كان محذوفا 
تقديره: الذي اعتمره كان أربعاً. قوله: «وسمعنا استنان عائشة», قيل: استنانها سواكها. 


بغره ١‏ 5- أبوابٌ القشرة / باب ( 7 ) 


وقيل: استعمالها الماء. قال ابن فارس: سننت الماء على وجهي إذا أَرسلته إرسالاً إلا أن 
يكون استن» لم تستعمله العرب إلا في السواك؛ وقيل: معناه سمعنا حس مرؤز:السواك على 
أسنانها. قلت: قجداعا فيا وي زواية عطاع عن عررة عند نسم » قال: ووإنا لتستعي ضربها 
بالسواك تستن». قوله: «يا أماه», كذا هو بالألئف والهاء الساكنة في رواية الأكثرين: في 
رواية أبي 1 ويا أمهوه بحخذف الألف. فإن قلت: ما فائدة قوله: ديا أم المؤمنين؟ المعنى 
الأعم لكونها أم المؤمنين. قوله: «أبو عبد الرحمن): هو كنية عبد الله بن عمر. قوله: 
وعمرات4 يجوز ضم الميم فيها وسكونهاء وبضمها كما في عرفات وحجرات. قوله: 
وإحداهن في رجب»» أي : إحدى العمرات ا قوله: يرجم الله أبا عبد 
الرحمن»» ذكرته بكنيته تعظيماً له. قوله: «ما اعتمره أي: النبي َه : (عمرة قط إلا وهو 
أي: ابن عمر شاهده أي حاضر معجه؛ وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم كن 
عائشة على ابن عمر إلا قوله: «إحداهن فى رججصب». 


واعلم أن إحدى العمرات في رواية منصور عن مجاهد وكانت في رجب»»؛ وتعالفه 
أبو إسحاق فرواه عن مجاهد عن أين عمر قال: واعتسر النبي 2 مرتين» قبلغ ذلك عائشة 
فقالت: اعتمر أربع مرات». أخرجه أحمد وأبو داودء فجعل منصور الاحتلاف في شهر العمرة 
وأيو إسحاق جعل الاختلاف في عدد الاعتمار» وفي أفراد مسلم من حديث البراء بن عازب: 
أعتمر النبي ار في ذي التعدة قبل أن يسحج مرتين» وفي إسان أبي داود) بإستاد على شرط 
الشيخين» من ديك غائشة: انه عه اعتمر في شوال: أشهر عه ماللك في (موطفه) يفنا وفي 
(سان الدارقطني) من حديثها: «أنه عد اعتمر في رمضان؛: وهو غريب. قال ابن بطال: 
والصحيح أنه اعتمر ثلاث والرابعة إأما تجوز نسبتها إليه لأنه أمر الناس بهاء وعملت بحضرته 
لا أنه اعتمرها بنفسه» فيدل على صحة ذلك أن عائشة ردت على ابن عمر قوله» «وقالت: ما 
ل د وقال أبو عبد المللك: إنه وهم من ابن عمر لإجماع المسلمين أنه 
اعتمر ثلاثأ وروى البيهقي من رواية عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة «عن أبيه عن 
عائشة: أن الي 2 اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القعدةة» 
والحديث عند أبي داود من رواية داود بن عيد الرحمن عن هشامء إل أنه كال: «اعتمر عمرةٌ 
في ذي القعدة وعمرة في شوال» وروى البيهقي أيضاً من رواية عمر بن ذر عن مجاهد عن 
أبي هريرةء قال: (اعتمر النبي اه ثلاث عمر كلها في ذي المعدة6. وقال شيخنا: كأن 
عائشة تريد ‏ والله أعلم بعمرة شوال عمرة الحديبية؛ والصحيح إنها كانت في ذي القعدةع 
كما في حديث أنس في الصحيحء وإليه ذهب الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة وموسى 
ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهمء واختلف فيه على عروة بن الزبير» فروى هشام ابنه 
عنه: أنها كانت في شوال»: وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه: أنها كانت في ذي القعدة. 
قال البيهقي: هو الصحيح: وقد عد الئاس هذه في عمره تَهِ وإن كان صد عن البيت فتنحر 
الهدي وحلق. 


- أبوابٌ العُهْرَةٍ / باب ١13 ) <١‏ 


وأما العمرة الثانية» فهي أيضأ في ذي القعدة سنة سبع وهو متفق علية“قيما علمتء 
قاله نافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وسليمان التيمي وعروة بن الزبير وموسى بن 
عقبة وابن شهاب ومحمد بن إسحاق وغيرهم.؛ لكن ذكر ابن حبان في (صحيحة)؛ أنها 
كانت في رمضان, وقال المحب الطبري في (كتاب العرى) ولم ينقل ذلك أحد غير 
والمشهور أنها في ذي القعدة. وعند الدارقطني: وخرج معتمراً في رمضان». وقال المحب: 
فلعلها التي فعلها في شوال وكان ابتداؤها في رمضان. وروى أبو بكر بن أبي داود في 
(فوائده) من حديث ابن عمر: «أن النبي, عَيدْه اعتمر قبل حجته عمرتين أو ثلاث إحدى 
عَمَرِهِ في رمضات»؛ ولعله أراد ابتذاء إحرامه بهء وتسمى عمرة القضاءء وعمرة القضيةء وعمرة 
القصاص. وسميت عمرة القضاءء لأنه. يله قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يعتمر 
العام المقبل» لأن المسلمين قضوها عن عمرة الحديبية. وعن ابن عمر: لم تكن هذه العمرة 
قضاءء ولكن شرطأ على المسلمين أن يعتمروا القابل في الشهر الذي صدهم المشركوت فيه. 
وسميت: عمرة القصاصء لأن اللهء عرز وجلء أنزل في تلك العمرة «إالشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص4 [البقرة: 514 .]١‏ فاعتمر رسول الله مَك في الشهر الحرام الذي 
صد فيه: وقيل: يحتمل أن يكون من القصاص الذي هو أحذ المحقء فكأنهم اقتصواء أي: 
احذوا في السنة الثانية ما منعهم المشركون من الحق في كمال عمرهم. 

وأما العمرة الثالئة فهي في ذي القعدة أيضاً سنة ثمانء وهي: عمرة الجعرانة» قال ذلك 
عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وغيرهماء وهو كذلك. وفي (الصحيح) من حديث أنس: أنها 
كانت في ذي القعدةء وقال ابن حبان في (صحيحه): إن عمرة الجعرانة كانت في شوال. 
قال المحب الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت» والمشهور أنها في ذي القعدة. 
وقال المحب الطبري: إن الثلاث كانت في ذي القعدة. 

وأما العمرة الرابعة فهي التي مع حجته. َه وكانت أفعالها في الحجة بلا خلاف, 
لأن انبي؛ كل قدم مكة في الرابع من ذي الحجة. وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي 
القعدة؛ لأنهم تخرجوا لشمس بقين من ذي القعدةء كما في (الصححيح). وكان إحرامه فيها 
في وادي العقيق كما في (الصحيح)؛ وذلك قبل أن يدخل ذو الحجة. وقيل: كان إحرامه 
لها في ذي الحجة؛ لأن في بعض طرق الحديث: «حرجنا موافين تهلال ذي الحجة». 
والصحيح الأول» وأسقط بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمرء وهو الذي صححه القاضي 
عياض . 

ولا شلك أنه َيه لم يعتمر عام حجة الوداع حعزه دده جيل لجح رد عدي أما 
قبله فلآته لم يحل حتى فرغ من الحج؛ وأما بعده فلم ينقل أنه اعتمرء فلم يبق إلا أنه قرن 
الحج بعمرةء وهذا هو الصواب ججمعاً بين الأحاديثء إلا أنه أحرم أولية بالحج: ثم أدخل عليه 
العمرة بالعقيق لما جاءه جبريل» عليه السلام. وقال: صل في هذا الوادي المبارك؛ وقل: 
عمرة في سحححطةء ولهذا اختلفت الصحابة في عدد عمرف فمن قال افا فهذا وجههء ومن 


1 5- أبوابُ الغْرَةٍ / باب ( 5 ) 
قال: ثلاثاً أسقط الأيرة لدخول أنعالها في الحجء ومن قال: اعتمر عشرتين أسقط العمرة 


الأولى؛ وهي ٠:‏ عمرة الحديبيةق لكونهم صدوأ عنهاء وأسقط الأحميرة لدححوالها في أعمال 
الحج. وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 


604 لل حدّثنا أبو عَاصِم قال أخبرنا ابن ريج قال أخبرني عَطاءٌ عَنْ عرزو 
٠‏ ابن الدبَيرٍ قال سألْتٌ عائِسَة رضي الله تعألى عنها قَالّتُ ما اكمر رسول الله َيل في رَيجبٍ 
[انظر الحديك 15 وطرفه]. 


هذا من تعليق الحديث السابق لإنكار عائشة على ابن عمر في كون عمرته في 
رجبء وهنا أيضاً أتكرت اعتماره يَرلِلُهِ في رجب بقولها: وما اعتمر في رجب قطء وأورده 
مختصراً عن أبي عاصم النبيل الضحاكء بن مخلد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن عطاء بن أبي رياح. وأخرجه مسلم مطولاء فقال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أنخبرنا 
محمد بن بكر البرساني» قال: «أخبرنا ابن جريج؛ قال: سمعت عطاء يخيرء قال: أخبرني 
عروة بن الزبير» قال: كنت أنا وابن عمر مسعندين إلى حجرة عائشة» وأنا أسمع ضربها 
بالسواك تستن» قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن! اعتمر النبيء عَييُّه في رجب؟ قال: نعم 
فقلت لعائشة: أي أماه! ألا تسمعين ها يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقمول: 
اععمر النبي» َه في رجب. . فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ لعمري ما اعتمر في 
رجصب»ء وما اعدمر في عمرة إلا وأنه لمعه. قال: وأبن عمر يسمععء » غما قال: لا ولا نعم 
سكت». 

فإن قلت: نفت عائشة. وأثبت ابن عمرء والقاعدة تقديم الإثبات على النفي» فهلا حكم 
لابن عمر على عائشة؟ قلت: إن إثباث 0 عمر كونها في رجب يعارضه إثبات أخر» وهو 
كونها في ذي القعدة. فكلاهما ناف لوقت و مثبت لوقت اخيرء فعائشة» وإ نفت رجبء فقد 
أثبتت كونها في ذي القعدة» وقد اتفقت عائشة 0 عباس على نفي الزيادة في 
عدد عمره يَريْلَهُ على أربع: وأثبتت عائشة كون الثلاثة في ذي القعدة خلا التي في حجته. 
فت رجح إثبات عائشة لذلك» فإن إثبات ابن عباس أيضا كذلك» وانفره أبن عمر يإثبات رجب» 
فكان إئيات عائشة مع ابن عباس أقوى من إثبات ابن عمر وحده؛ وانضم لذلك كون عائشة 
أنكرت عليه ما أثبته من الاعتمار في رجب» وسكت. فوجب المصير إلى قول عائشة رضي 
ابلّه تعالى عنها. فإن قلت: قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدعل في؛ باب كم أعتمرء» 
وإغما يدل في: باب معى اعتمره عَُهِ؟ قلت: أجاب بعضهم بأن غرض اليخاري الطريق 
الأولى» وإنما أورد هذا لينبه على الخلاف في السياق» وقال صاحب (التوضيح): بل داخل 
فيه والزمان وقع استطراداً. قلت: الأوجه في ذلك ما ذكرته في أول شرح الحديث أنه من 
تعليق الحديث السابق» وداخل في عداده؛ فالترجمة تشمل الكل. فافهم. 


مه" / ااا حدّثنا حساك بن عسانٌ قال حدّثنا مَكَامٌ عن قَتَادَةَ قال سَألْتٌ أنساً 


- أبواث الشدرة / باب 5١‏ )ع ١١‏ 


رضي الله تعالى عنهُ كم اغْتَمَرَ النبئ عَيله قال أَرْبَمٌ عُهْرَةٌ الحُذَئيية في ذِيْ/الِمَعْدَةِ حَيِثٌ 


صَدَهُ المُشْركُوتَ وتحغرةٌ مِن العام المُفْبلٍ في ذي القَعْدَة عيتُ صَالَحَهُعْ وعُمْرة الجِعرَاتةِ | 
قَسَمَ غَنِيمَة أَرَاهُ محتين قُلْتُ كم حَجٌ قال وَاحِدَةٌ. [الحديث ١778‏ أطرافه في: 11/97/64 
ملك 051" ث4 .]4١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحسان بن حسان أبو علي البصريء سكن مكة وهو من أفراد 
البخاري» وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.؛ وهمامء بتشديد الميم: ابن يحيى بن ديئار 
العوزي الشيباني البصري؛ مات سنة ثلاث وستين ومائة. 

وأخرجه أيضاً عن أبي الوليد فيهء وفي الجهاد وفي المغازي عن هدبة بن نخالب 
وأخرجه مسلم في الحج عن هدبة وعن أبي موسى عن عبد الصمد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن أبي الوليد وهدبة. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصورء وقال: حسن صحيح. 

قوله: «أربع) أي : الذي اعتمره أربع عمر. قوله: وعمرة الحديبية». أي : مل الأربع 
عمرة الحديبية» وهي يضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء 
الموحدة وفتح الياء آخر الحروف؛ وفي أخيره هاءء وكثير من المحدئين يشددون هذه الياء 
وقال ابن الأثير: هي قرية كبيرة من مكة» سميت ببغر هناك؛ وقال الصغاني: الحديبية 
بتخفيف الياء: مثال دويهية» بثر على مرحلة من مكة: مما يلي المدينة» وقال الخطابي: 
سميت الحديبية بشجرة حدباء هناك. قوله: وحيث صده)., أي: منعه المشركون من دخول 
مكة وهو في غرزوة الحديبية؛ وكانت في ذي القعدة سنة ست يلا خلاف» نص على ذلك 
الزهري واخرون. قوله: «وعمرة الجعرانة» فيها لغتان إحداهما: كسر الجيم وسكون العين 
المهملة وفتح الراء المخففة. ويعد الألف نونء والغانية: كسر العين وتشديد الراء» وإلى 
التخفيف ذهب الأصمعي وصوبه الخطابيء وقال في (تصحيف المحدثين): إن هذا مما 
ثقلوه وهو مخففء؛ وحكى القاضي عن ابن المديئي. قال: أهل المديئة يثقلونه» وأهل العراق 
يخففونه» وهي ما بين الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب. 

قوله: «إذ قسم» أي: حين قسم غنيمة: وغئيمة منصوب بلا تنوين بلفظ قسم لأنه 
مضاف في تقس الأمر إلى حنين. قوله: (أراى بضم الهمرة أي : أظنه معترض بين المضاف 
والمضاف إليه» وكان الراوي طرأ عليه شك فأدخحل لفظ: أراهء بين المضاف والمضاف إليف 
وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شكء فقال: حيث قسم غنائم حنين» ويوم حثين 
كانت غزوة هوازن. وحنين وادٍ بينه وبين مكة ثلاثة أميال؛ وكانت في سنة ثمان» وهي سنة 
غزوة الفعح» وكانت غزوة هوازن بعد الفتح في خامس شوال. فإن قلت: سأل قتادة عن أنس: 
كم اعتمر النبي عَيَكلُه؟ فأجاب بقوله: أربع» وليس في حديثه إلا ذكر ثلاث؟ قلت: سقط من 
هذه الرواية ‏ أعني: رواية حسان المذكورة ‏ ذكر العمرة الرابعة» ولهذا روى الينخاري يعد 
رواية أبي الوليدء وفيها ذكر الرابعة» وهو قوله: «وعمرة مع حجته» على ما يأني عن قريب» 
إن شاء الله تعالى, وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشامء فظهر بهذا أن 
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التقصير فيه من حسان شيخ البيخاري. 


وقال الكرياني فإن قلت: أين الرابعة؟ قلت: هي داخلة في الحج. لت رسول الله 
عه إما متمتع أو قازن أو مفردء وأفضل الأنواع الإفراد. ولا بد فيه من العمرة في تلك السنةء 
سال الله ل لا يدرك الأفضل. انتهى. وقال بعضهم: وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقا 
عليه بين العلماء؛ فكيف ينسب فعل ذلك إلى اللبي مَزه؟ انتهى. قلت: ما ادعى الكرماني 
الأفضلية عند الجميع؛ ؛ وإنما مراده أن الإفراد أفضل جعلا] بئاء على زعمه ومعتقد إمامى فله 
يتوجه عليه الإنكار. ولكن ترديد الكرماني بقوله: إما متمتع أو قارن أو مفرد؟ غير موجه لأنهم 
- وإن كانوا اخختلفوا فيه ولكن أكثرهم على أفضلية القران. وكيف لا وقد تظاهرت الروايات 
وتكائرت عن قوم خصوصاً عن أنس بأنه مله دخل في العمرة والحج جميعاً؟ وهو عين 
القران» فكان أفضل الأنواع الققران. وقد قال ابن حزم: ستة عشر من الثقات اتفقوا على أنس 
على أن لفظ النبي, عَيَييْهِ كان إهلالاً بحجة وعمرة معاً. وصرحوا عن أنس أنه سمع ذلك 
من عَتَم وهم: بكر بن عبد الله تنيع وأبو قلابة» وحميد الطويل» وأبو قزعة» وثابت 
البناني» وحميكد بن هللا لع وييحيى بن أب إأسحاق» وقتادة, وَأ ايا والحسن البصري» 
ومصعب بن سليم ومصعب بن عبد الله بن الزيرقات: وسالم بن أبي الجحعل وأب قدامة» 
وزيد بن أسلم؛ وعلي بن زيد. وقد أخخرج الطحاوي عن تسعة منهم: وقد شرحنا جميع ذلك 
في شرحنا (شرح معاني الآثار) فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إليه. ومن جملة من أخخرج 
منهم الطحاوي رواية أبي أسماء عن أنسء قال: حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا الحسن بن موسى 
وابن نفيلء قالا: حدثنا أبو خخيقمة عن أبي إسحاق عن أبي أسماء «عن أنسء قال: خخرجنا 
نصرح بالحجء » فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله مَك أن نجعلها عمرةء وقال: لو استقبلت من 
أمري ما استديرت لجعلتها عمرة» ولكني سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة». وأخرجه 
النسائي وأحمد أيضاً نحو رواية الطحاوي» فهذا مصرح بأنه عَكِتمِ ذكر بلفظ: أنه كان قارنأء 
ووافق قوله قعل فدل قطعاً أن القران أفضل فكيف يدعي الكرماني وغيره ممن نحى نحوه 
بأن أفضل الأنواع الإفراد» وليس ما وراء عبادان قرية» والوقوف على حظ النفس مكابرة. 


افيد حدّثنا أبُو الوَلِيدِ هِشَامٌ بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّثنا عَقَامٌ عَنْ قَتَادَةَ 
قال سألْتٌ أنساً رضي الله تعالى عنة 4 فقال تمر « َيِه حَيْتٌ رَدُوهُ ومِن القَابل عُْعْرَةَ 
الْحْدَيَيةٍ وعَمْرَة في ذي القَعْدَةٍ وعَهْرَةٌ مَعَ ححجّيه. [انظر الحديث 4لالا١‏ وأطرافه]. 


هذا بعيته هو الحديث الأول بالإسناد المذكورء غير أنه روي الأول عن حسات عن 
همام ؛ وروى هذا عن أبي الوليد الطيالسي» 0 ذكر العمر الأربعة بمخلذف الأول» فإن الرابعة 
فيه ساقطة» كما ذكرنا. قوله: «ومن القابل؛ أي: ومن العام القابل» وقال ابن التين: هذا أراه 
وهمآء لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية؛ وأما التي من قابل فلم يردوه منهاء ورد عليه 
بأن كلا منهما كان من الحديبية ئ 
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بام / محلا ل حذّثنا هُدَبَدٌ قال حدّننا هَعّامٌ وقال اعمتَسَرَّ أَزْبَمَ بَعَ غمَر في ذي الْمَعْدَةَ 
إل 5 ال حَصيِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَزِبيَةٍ ومِنَ العام المُقْيلٍ ومِنَ الجغرَائة خَيِتُ قَسمَ 
عَنائُم حتيل وعْهْرَةٌ مَمَّ ا [انظر الحديث 8/ا/ا١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وفتح ألباء الموحدة: ابن خخالد القيسيء مر في كتاب الصلاة عن همام بن يحيى. قوله: 
دوقال: اعتمر» أي : بالإسناد المذ كورء وهو عن قتادةٌ عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه 
مسلم عن هداب ين خائد وهو هدية المذكور فقال: حدثنا هداب بن خالدء قال: حدثنا 
همام قال: حدثنا قتادة أن أنسآ أخبره وأن رسول الله عه اعتمر أربع عمر كلهن في ذي 
القعدة إل التي مع حجته عمرة من الحديبيةء وزمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حتين في ذي القعدة, وعمرة مع 
مس 2 

قوله: «أربع عمر في ذي القعدة» يعني: كلهن كما في رواية مسلمء ثم اسعثنى 
ذلك عمرته التي كانت مع حجتهء فإنها كانت في ذي الحجة واعترض ابن التين في هذا 
الإستاد فقال: هو كلام زاثد لأنه عد العمرة التي مع حبحته في الحديث» فكيف يستثنيها أو 
لا؟ وأجيب: بأنه كأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث, والرابعة عمرته في حجته. انتهى. 
قلت: لا إشكال فيهء ولا هذا الجواب بسديدء وإتما الجواب: أنه استثناء صحيح لأن الاستثتاء 
بعض مما يتتاوله صدر الكلامء وصدر الكلام يشعر بأن عمره الأربع كانت في ذي القعدةق 
ثم استثنى منه عمرته التي كانت مع حجته لأنها كانت في ذي الحجقة ثم بين الأربع 
المذ كورة بقوله: وعمرته من الحديبية», أي : أولها عمرته من الحديبية. قوله: «ومن العام 
المقبل».: أي: والثانية عمرته من العام المقبل. قوله: دومن الجعرانة», أي: والثالثئة من 
الجعرانةء وهذه الثللاث كانت في ذي القعدة. قوله: (وعمرته مع حجتهي أ : الرابعة عمرته 
التي كانت مع حجته., وكانت في ذي الحجة. 

68 حدّثنا أَحْمَدٌ بن عُنْمَانَ قال حدّثنا شُرَئْحُ بن مَسْلَّمَةَ قال حدّئنا 
ايم بن يُوشفٌ عن أبيه عَنْ أبي لكان قال سألتٌ مشؤوقاً وعَطاءٌ ومجاهداً فَقانُوا اعمَمَرَ 
رسولٌ الله ع في ذي القَعْدَةٍ قبل أن يَحْجٌ وقال سَمِعْتُ البَرَاءَ بن عَازِبِ رضي الله تعالى 
عنهما يَقُولُ اعْثَمَرَ رسولٌ الله عله في ذي القَعْدَةٍ قبل أن يَحُمٌ مَوَتَينِ. [الحديث ١/81١‏ - 
أطرافه في: 18514 34لا 598 ملام رلك .]2151١‏ 


مطابقته للتر جمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم نسيعة: الأول: أحمد بن عثمان بن حكيم بن ديتار أبو عبد الله 
الأودي» مات في شاه ة إحسدىئى و سشون وماثتين. الثاني: شريح) بضم بتسم الشعن المعحجمة وفتح الراع 
وسكون الياع أخير الحروف وفي أخخرة جاع مهملة: ابن ملمة؛ بفتح الميسن واللام. الثاليث: 
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إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. الرابع::أبوه يوسف بن 
إسحاق. الخامس: أبو إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. السادس::مسروق بن 
الأجدع. السابع: عطاء بن أبي رباح. الثامن: مجاهد بن جبير. التاسع: البراء بن غازب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الدع في ثلاثة مواضع. وفيه: العدعنة:فئٍ 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن هؤلاء كلهم 
كوفيوك إل عطاء ومجاهداً فإنهما مكيان. وفيه: 7 الابن عن الآت وروى الترمذي من 
حديث أبي إسحاق (عن البراء أن النبي مه اعتمر في ذي القعدة». وقال: هذا حديث حسن 
صحيع قلت: ليس فيه ما يدل على عدد عمره في ذي القعدة» هل اعتمر فيه مرة أو مرتين 
أو ثلائأ». وروى أبو يعلى من حديث أبي إسحاق «عن البراء قال: اعتمر رسول الله عَيْكُه 
قبل أن يحجنء وليس فيه ما يدل على عدد عمره وها يدل على وقت عهرته هن اى شين 
والصحيح أن عمره الثلاث كانت في ذي القعدة؛ وقيل: اعتمر مرتين في شوال» وعمرة في 
ذي القعدة. 


4 باب عَمْرَةٍ في رَمَضَانَ 

أي : هذا باب في بيان فضل عمرة تفعل في شهر رمضانء دل على هذا حديث الباب 
8 اقتصر على هذا القدر من الترجمة» ولم يصرح فيها بشيء: وقال بعضهم: لم يصرح 
فى الترجمة بفضيلة ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي «عن عائشة» قالت: حرجت مع رسول 
لله ييه في عمرة في رمضان فأفطر وصمت» وقصر وأتممث...» الحديثء أتخرجه 
الدارقطني» وقال إسناده حسن: وقال ضاحب (الهدي) إنه غلط لآن التبى عي ثم يعتمر في 
رمضاتء ثم قال هذا القائل: ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها: خرجت 
ويكون المراد سفر فتح مكة, فإنه كان في رمضان. انتهى. قلت: هذا كله تعسف وتصرف 
بغير وجه بطريق تخمين» فمن قال: إن البخاري وقف على حديث عائشة المذ كور حتى يشير 
إليهء وقوله: ويمكن حمله إلى أخخره مستيعد جداً لآن ذكر الإمكان هنا غير موجه أصلاء لآن 
قولها في رمضات يتعلق بقولها: حرجت قطعاء فما الحاجة في ذكر ذلك بالإمكات؟ ولا 
يساعده أيضاً قوله؟ فإنه ‏ أي: فإن فتح.مكة - كان في رمضان في اعتذاره عن البخاري في 
اقتصاره في الترجمة على قوله: عمرة في رمضان لأن عمرته في تلك السنة لم تكن في 
رمضان» بل كانت في ذي القعدة» فإنه أرما صرح بقوله: واعتمر النبي ) 2 » في تللك السنة 

من الجعرانة لكن في ذي القعدة. 


2-2 00 1ض 


1889 ل حدثنا مُسَدّدٌ قال حدثنا 2 يَحْيَى عنٍ أبن مجرئيج عن عَطاءٍ قال 
ابْنَ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما يخيرُنا يَقُولُ قال رسول الله َيه لإغرأة من الأنصَارٍ سَكَاهَا 
ابْنُ عَجًا سب قَدَسِيتُ اشتها ما مَئعكِ أن تم نين معنا قالّثْ كان لَنَا ناضخ فَرَكبه أبُو فلاب وائلة 
لِرَرْجِهَا وائنهَا وتَرَك ناضحاً تَنْضَحْ علَّيِهِ قال فإدًا كان رَمضَانُ اغتمري فِيهِ فَإِنَ عُمْرَةٌ في 
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وكمَان خكة أؤ تخواً مما قال. [الحديث ١787‏ - طرفه في: 18571]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اعتمري فيه؛ أي: في رمضان... إلى آخره. 

ودجاله: قل ذكروا غير مرة: ويعححيى هو القطات» واين جريج هو عيد الملك بن عبك 
العزيز بن جريج؛ وعطاء هو ابن أبي رباح. 
النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب» وفي الصوم عن عمران بن يزيد. 

قوله: وعن عطاء» رفي رواية مسلم: #أخبرني عن عطاء». قوله: «يعخرنا يقول» 
حجملتان وقعتا حالا و ا ا 0 9 المتداخخلة. 00 «(فنسيت: 00-7 
بو ع ل ا لي ولققله باعي او 
ستات الأنصارية: 1 ..) الحديث. فعلم من هذا أن المرأة المبهمة في قوله 
ولامرأة من الأنصار» هي أم سناكت الأتصاريق وكد ورد فى بعض طرق لجدليتةه أبن عباس أنه 
قال ذلك لام اسليئ وواكاتن سياد حي امكاح مو ازرواءة اعتوب إن غطاء عق ابوه عق ارج 
عا قال: جاءت م سلمم إلى سا جح اولع وات وتركاني» فقال 
أبي 00 0 الى حماتةك : زروى 0 0 هذا سبد ريا وروكئف ؛ قل حون فيك 
بالتون في ا 1 00 وفي ا 0 أن تححبجي »> بيحذقف النونى وعذا هو 
الأصل: أن - أل نأصضية متحذقف التون اقمع وقيل: كقيرا رمشفي ]ون النتصب» كقوله 
تععالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيذم عملة النكاح» [البمرة ١‏ لش" على قراءة من قرأ 
كوا الواو في: يعفوء وكقوله: «إأن ر يتم الرضاعة» (البقرة: «7*؟]. بالرفع على قراءة 

قوله: وناضح). بالنون والضاد المعجمة المكسورة وبالحاء المهملة: هو البعير الذي 
يستقى عليه؛ وقال ابن بطال: الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه لكن 
المراد هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد المزني عن اين عباس في رواية أبي داود 
ا حماذة 0 ا ولو لم اد 2 0 فأن ليرا يك 0 ا ل 
5 وا ا المرأة ل فى الأنقيا 0 
وهي قوله: و(كقالت: ناضحاتن كانا لأبى فلوانى زوجهاء حج هو وايئه على أحدهماء وكان 
الآخعر يسقي نمخلا لناع. . وهو معتنى ‏ قوله: «وترك ناضحا نتضح عليه», بكسر الضاد وفي 
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رواية لمسلم: «قالت: لم يكن لنا إلا ناضحانء فحج أبو ولدها وابنها على ناضح؛ وترك لنا 
ناضحا نتضح عليه...» الحديث» قوله: «فإن عمرة في رمضان حجة:» وارتفاع الحجة على أنه 
حبر أن تقديره كحجة والدليل عليه رواية مسلم وهي قوله: «وفإن عمرة فيه تعدل حجة» 
وفي رواية أخرى لمسلم: «فعمرة في رمضان تقضي حجة: أو حجة معي». وكأن البخاري 
أشار إلى هذا بقوله: «أو نحواً مما قال؛ أي: النبي, عَّه وقال الكرماني: فإن قلت: ظاهره 
يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم مقام حجة الإسلام» فهل هو كذلك؟ قلت: معناه: كحجة 
الإسلام في الغواب» والقريئة الإجماع على عدم قيامها مقامها. وقال اين خزيمة: إن الشيء 
يشبه بالشيء» ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعهاء لآن العمرة لا يقضى بها 
فرض الحج.ء ولا النذرء ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما 
جاء أن #قل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ح.‏ تعدل ثلث القرآن» وقال ابن العربي: حديث 
العمرة هذا صحيح. وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام 
رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقتء» كما يزيد 
بحضور القلب وبخلوص القصد. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان 
كحجة فريضةء وعمرة نافلة في رمضات كحجة نافلة» وقال اين التين. قوله: وكحجة», 
يحعمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان؛ ويحتمل أن يكون مخصوصاً 
يذه العراة: وقد قال بعض المتقدمين: بأنه مخصوص بهذه المرأةء فروى أحمد بن منيع في 
ل(مستده) بإسئاد صحيح عن سعيد بن جبير عن افرأة من الاتصنان يقال لها أم سنات: أنها 
أرادت الحجء فذكر الحديث. وفيه: «فقال سعيد بن جبير: ولا نعلم لهذه المرأة وحدها»» 
ووقع عند أبي دأود من حديث يوسف بن عيد الله بن سلام عن أم معقل في آأخر حديئها: 
«وفكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله عَم لي» فما أدري إليّ 
خاصة أو للناس عامة؟؟ انتهى. والظاهر حمله على العموم. 


وروى العرمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي 
جلثم قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة», وأخحرجه أبو داود من وجه أخر من رواية إبراهيم 
ابن مهاجر «عن أبي بكر بن عبد الرحمنء قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم 
معقل» قال: قالت أم معقل: كان أبو معقل حاجاً مع النبي َيه فلما قدم قالت أم معقل: قد 
علمت أن علي حجة...) الحديث. وفيه: «عمرة في رمضان تعدل حجة». وأخرجه النسائي 
من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها: أم معقل» 
فذكره ولم يذكر رسول مروان؛ ورواه ابن ماجه فجعله من مسند أبي معقل» ولم يقل عن أم 
معقل وابن أبي معقل الذي لم يسم في رواية الترمذي اسمه معقل كذا ورد مسمى في كتاب 
الصحابة لابن منده من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي. عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن معقل ابن أبي معقل عن أم معقل. قالت: قال رسول الله عَيْكُهِ: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة).: ومعقل هذا معدود في الصحابة من أهل المدينة» قال محمد بن سعد: صحب النبي 
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عله وروى عنه: وهو معقل بن أبي معقل بن نهيك بن أساف بن عدي بن زيق ابن جشم بن 
حارثة» وقيل: إن اسم أبي معقل الهيثمء وأم معقل لم يدر اسمهاء وهي أسدية من أبني أسد 
أبن خعريمة» وقيل: أنصارية. وقيل: اختسفية قال الترمذي: بعد أن روى حديث أم مغمل » 
وفي الياب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن محنيش ويقال: هرم ابن 
خنيش قلت: حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وقد مر. وحديث جابر أحرجه ابن ماجه 
عنه: أن الي عَيله قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة). وحديث أبى هريرة. وحديث أنس 
رواه أبو أحمد بن عدي كفي (الكامل) عنه أنه سمخ النبي ا يعول: وعمرة في رمضان 
كحجة معي» وفي إستاده مقال. وحديث وهب ين خنبش رواه ابن ماجه من رواية سفيان عن 
بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن ختبشء قال: قال رسول الله عه : «عمرة في رمضان 
تعدل حدة. 


قلت: وفي الباب أيضاً عن يوسف بن عيد الله بن سلام وأبي طليق وأم طليق. 
فحديث يوسف بن عبد أله خم جه النسائي عن حديث ابن المتكدرع قال: سمعت يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: «قال النبي َه لرجل من الأنصار وأمرأته اعتمرا في رمضان: فإن 
عمرة فيه كحجة». وحديث أبي طليق رواه الطيراني في (الكبير) من حديث طلق بن حبيب 
دعن أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله! ما يعدل الحج معنلك؟ قال: عمرة في 
رمضان». وحديث أم طليق رواه ابن منده في كتاب (معرفة الصحابة) من رواية أبي كريبء 
قال جدثنا عيد الرحيع بن سليمان عن السحار ين قلفل عن طلق بن اخبوبي لاعن أبيطليق: 
أن امرأنه ‏ وهي أم طليق قالت له وله جمل وناقة: أعطني جملك أحج عليه! فقال: هو 
حبيس في سييل الله ثم إنها سألت رسول الله عَوْلهِ: ما يعدل الحج؟ فقال: عمرة في 
رمضان». قال شينخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكون هذا الطريق أيضاً من 
حديث أبي طليق لا من حديثهاء وقد قيل: إن أم طليق هي أم معقل» لها كنيتان حكاه ابن 
عبد البر عن بعضهم في ترجمة أم معقلء وقال شيحخناء وقد رأيت في كلام بعضهم أن أم 
سنان المذكورة في حديث ابن عياس هي أم معقل هذى قال: وفيه نظر. قلت: يمكن أن 
يكون وجه النظر ما قاله بعضهم أن أم سنان أنصارية» وأم معقل أسديق ولكن قد قيل: إنها 
أنصاريةء فعلى هذا القول تكون المرأة المذكورة في حديث ابن عباس هي أم عقيل. 

ه ‏ باب العُمْرَةٍ لَْيْلَةَ الخضبة وغَيرهَا 

أي : هذا باب في مشروعية العمرة ليلة الحصبة» يفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين 
وفمح الباء الموحدة وهي الليلة التي تلي ليلة النفر الأخيرء والمراد بها ليلة المبيت 
بالمحصب. قوله: ووغيرهاه» أي : وغير ليلة الحصبة» وأشار بذلك إلى أن الدج إذا تم حجه 
بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمرء واختلف السلف في العمرة : في أيام الحجء فروى 
عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد, قال: سثل عمر وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم» عن 
العمرة ليلة الحصبة؛ فقال عمر: هي خير من لا شي وقال علي: من مثقال ذرة» ونحوه. 
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وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. انتهى. كأنها أشارت بذلك إلى ”أنة الخروج لقصد 
العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل؛ وذلك أنه. يحتاج إلى 
نفقة كثيرة في نحروجه من بلده إلى مكة لأجل العمرة؛ بخلاف حالة نعروجه منّافكة إلى 
الحل» وعن عائشة أيضاًء لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من 
أن أعتمر بالعمرة الي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس فيمن اعتمر بعد اللحج: لا أدري 
أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحجء فعاب ذلك علينا سعيد 
ابن جبير وأجاز ذلك آخرون. وروى ابن عيينة عن الوليد بن هشامء قال: سألت أم الدرداء 

عن العمرة بعد الحج, فأمرتني بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم قال هي تامة وتجزيه وقال 
القاسم بن محمد عمرة المحرم تامة وقد روى مثل هذا المعنى اا ل 0 
إلا يوم عرفة والنحرء وأيام التشريق للحاج وغيرهء وقال أبو حنيفة: العمرة - ئزة السنة كلها إل 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. قلت: فذهب أصحاينا أن العمرة تجوز في جميع السنة إل 
أنها تكره ه في الأيام المذكورة. وقال الشافعي وأحمد: لا تكره #الي وتام وعند مالك: 
تكره في أشهر الحج. 

8/1 ل دشنا مُحَمِّدُ بن سَلام قال أحبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال حدّثنا هشامٌ عَنْ 
أبيه عن عَائْضْةٌ رضي الله تعالى عنها قَالّتْ ترجتا مع رشول الله عله مُوَافِينَ هلال ذي 
الحكة فقال لتااعة أعبق ك مِنكم أن يهل بالخ فَلْمِهلٌ ومن أحبٌ أن يهل يغهرة مَلهِهِل 
اوسا ب جه ا عور ا يي 
مِكَنْ أقل بغر فظني يزع عَرََةَ وأا حائش مَسَكَوْتُ إِلَى النبيّ عَيْظهِ فقال ازفضي غُمْرَتكِ 
وَانْقُضِي َأسَكِ وامقشيلي وأهِلّي بالخ فلغا كات يله الحضبةٍ سل توي عبد الؤخدن 
إلى انيم فَأَهْلأتٌ بِحَهْرَة كان عْعْرَتي. [انظر الحديث 5984 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفلما كان ليلة الحصبة...» إلى أخرهء وهذا الحديث قد 
مر غير مرةء وذ كره في كتاب الحيض في ثلاثة أيواب» وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير 
البصريء وهشام هو ابن عروةء وأبو عروة ابن الزبير بن العوامء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «موافين؛ أي : مكيل ذا القعدة مستقيلين لهلال ذدي الحجة. قال الجوهري: 
يقال: وافى فلان: إذا أنى. ويقال: وفي: إذا تم. وقد سبق الكلام فيه هناك مستوفئ وعتد 
الترجمة أيضاً» ومن حديث الباب استحب مالك للحاج أن يعتمر حتى تغيب الشمس من آخخر 
أيام التشريق» لأنه مله قد كان وعد عائشة بالعمرة» وقال لها: كوني في حججكء عسسى الله 
أن يرزقكهاء ولو استحب لها العمرة في أيام العشريق لأمرها بالعمرة فيهاء ويه قال الشافعي» 
وإنما كرهت العمرة فيها للحاج خاصة لعلا يدخل عملاً على عمل» لأنه لم يكمل عمل 
الحج بعدء ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة» لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند مالك 
وطائفة من العلماء. وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك. فإن قلت: قد روى أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الباب: : ووكنت ممن أهلّ بعمرة». وروى مثله 
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يحيى القطان عن هشام في الباب بعد هذا وهذا بخلاف ما تقدم عن عائشة أنها أهلت 
بالحج. قلت: أحاديث عائشة قد أشكلت على الأئمة قدأ فمنهم من جعل الاضطزاب فيها 
من قبلهاء ومنهم من جعله من قبل الرواة عنهاء وقد مر الكلام فيه فيما مضى غير مرة. 

5 ل بابٌ عَمْرَةٍ التشعيم 

أي: هذا باب في بيان العمرة من التنعيم: هل يتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم 
يتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ وتفسير التنعيم مر غير 
مرة. 

د د علي بِنُ عَبِدِ الله قال حدّثنا سُغيات 1 ل 1 0 
أؤس أن عَبِدَ الوخطنٍ ان بنّ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال أخبره أن النبئ عله أمرة 
يدف عائِضَة ويُعْمِرَمَا , رايس ويب وا اا 
[الحديث ١١/85‏ طرفه في: .])١5/88‏ 

مطابقته للعرجمة في 0 «ويعمرها من التنعيم)؛ وعلي 1 عبد الله المعروف باين 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديئار» وعمرو بن أوسء بفتح الهمزة وسكون 
الواو وفي أخخره سين مهملة؛ الثقفي المكي. 

ذاكر تعدث موضعه ومن أخرجه غيرة: أنخ رجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله 
ابن محمد. وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وممحمد بن عبد الله بن ثمير. 
وأخرجه الترمذي» رضي الله تعالى عنه؛ فيه عن يحيى بن موسى ومحمد بن يحيى بن أبي 
عمرو. وأخخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه رحمه الله 
تعالى فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: وأن يرداف» أي : بأن يردفء وأنع مصدرية أي : بالإردافء ومعناء 
أمره أن يركب عائشة أخته وراءه على ناقته. قوله: «ويعمرها»: بضم الياء من الإعمار أي: 
وأن يعمرهاء وقال بعضهم: ويعمرها من التنعيمء؛ معطوف على قوله: «أمره أن يردف». وهذا 
يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي عه قلت: هذا كلام عجيبء لأن كون 
عطف: يعمرها على قوله: يردف لا يشلك فيه أحد ولا نزاع فيه. وقوله: وهذا يدل على أن 
إعمارها من التنعيم» كأن بأمر النبي عله أعجب من ذاك, لأن قوله: «ويعمرهاه داخل في 
حكم: أن يردف بأمر رسول الله عدف ير قوله: يعمرها أيضاً بأمر رسول الله عَيقُه وهذا 
صريح: ولم يكتف هذا القائل بهذا حتى قال: وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها: «أن رسول الله َيه قال: يا عبد الرحمنء 
أردف أنخعك عائشة, فأعمرها من التنعيم...؛ الحديث. قوله: وسمعت عمراه إما قال هذا لأن 
فيه ثبوت السماع صريحاً بخلاف الذي في السند المذكور, لأنه معنعن حيث قال سفيان: 
عن عمروء مع أن جميع معنعنات البخاري محمولة على السماع. ووقع عتد الحميدي عن 
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سفيان» حدثنا عمرو بن ديناره وقال سفيات: هذا مما يعجب شعبة؛ يعني التصريح بالإخبار 
في جميع الإإسناد. 
ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم)يجرم 
منهء وإنما عين التنعيم هنا دون المواضع العي خارج الحرم لأن التنعيم أقرب إلى الحل من 
غيرها. وفي (التوضيح): ويجزىء أقل الحل وهو التنعيمء وأقضله عندنا الجعرانة» ثم 
الحديبية. وقال الطحاوي: وذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيمء 
وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة. وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه» كما لا ينبغي 
لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتاً وقته لهم رسول الله َيف وخعالفهم في ذلك آخخرون ققالوا: الوقت 
لأهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحجل فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك» والتنعيم 
وغيره عندهم في ذلك سواءء واحعجوا بأنه قد يجوز أن يكونء عَيْكُه قصد إلى التنعيم في 
ذلك لقريه لا أن غيره لا يجزىىء وقد روي من حديث عائشة أنه عل قال لعبد الرحمن: 
ادل أختك فأخرجها من الحرم». قالت: 0 الجعرانة ولا التنعيمء فكان أدنى ما 
في الححرم التنعيم» قأهللت 7 فأخبرت أنه ميد لم يقصد إلا الحل لا موضعاً معي 
وقصد التنعيم لقرب فثبت أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي. ومن ذلك: ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم» ورد بأن 
إحرام عائشةء رضي الله تعالى عنهاء من التنعيم إثما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم؛ 
كما ذكرناء لا أنه الأفضل. ومن ذلك: جواز الخلوة بالمحارم سفراً أو حضراء وإرداف 
المحرم لمحرمه معه. فافهم. 


فلاحت نكا ما بن المقثى قال حدثنا عَبِدُ الوَهّاب بن نٌّ عَثِثِ الْمَحِيدٍ 
عن حبيب المُعَلَمِ عن عَطاءٍ قال حدّثني جايد بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما أَنَّ النبِي 
عله أعل 1 ا مَعَ أحدٍ بِنْهُمْ هدي غير النبي مَيْْهِ وطلححة وكات عَلِيْ 
قم مِنَ الِمنٍ ومَعةُ الذي فَقالَ أهلَلث بما أمل يِه رسول الله َه أن السئ ميكل أذ 
لأضكايه أن يَجْعَلُوهَا عُهْرةٌ يَطوقُوا بِالبَهتِ ثُمْ يُقَصُرُوا ويَحِلُوا إلا من مَعَةُ الْهَدْيْ مَمَانُوا تَنطَلِقْ 
لى مني ودحو أدنا يق فل ادبي ملك فال َو اشتفيلث ين أفري ما اشتذيزث ما 
َهَدَيْتُ ولؤلا أن مهي الْهَدْيَ لأخللت وأنّ عائِقَة اه عات نكل العتاييك 112121417 
لَعْ تَطف بالبَيِتِ قال قَلَعَا طهُرَتُ وطاقّث قالّتٌ يا رَ شول الله أَتَنْطَلِقُونَ به بغَمرَة وحجّة وأنْطلِىٌ 
بالححجٌ فأمَرَ عَبِدَ اومن بن أبي بكر أن يوج معها إلى التنجيم فاغكعرث بعد الح في ذي 
الشكة وأن شزافة رك ماللن بن 07 عشم لَقِي النبئ مله وهْرَ بالعمَبةِ وهْوّ يَرْمِيهَا فقال أُلَكُمْ هْذِهٍ 
خَاصّةٌ يا رسول الله قال له بَلْ لِلأْبَدٍ. انظر الحديث لاهه ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دفأمر عبد الله بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التتعيم»» 
ورجاله قد ذ كروأ غير عرةع وعطاء هو ابن أبي رباح المكي . 
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والحديث أخعرجه البخاري أيضاً في التمني عن الحسن بن عمر ‏ هو ابن شقيق ‏ عن 
يزيد بن زريع عن عطاءء وأخرجه أبو داود في الحج أيضاً عن أحمد بن حنبل؛عن عبد 
الوهاب الغقفي به, 

قوله: ووطلحة» هو ابن عبيد الله بن عفثمات التيمي القرشي المدني أبو محم اج 
المشهود لهم بالجنة, ودر حك على الى قد أي: وغير طلحة؛ والحاصل أنه لم يكن 
هدي إلا مع النبي يِه ومع طلحة فقطء فإن قلت: ما تقول فيما رواه أحمد ومسلم 
وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن عائشة: إن الهدي كات مع النبي 
َيه وأبي بكر وعمر وذوي اليسار»؟ وروى البخاري أيضاء على ما سيأتي» من طريق أفقلح 
عن القامم بلفظ* «ورجال 0 أسنيفانة ذوي قوة...»: الحديث. وهذا يخالف ما رواآاه جاب 
رضي الله تعالى عنه؟ قلت: التوفيق بينهما بأن يحمل على أن كلا منهما قد ذكر ما شاهده 
واطلع عليهء وقد روى مسلم أيضاً من طريق مسلم القري» بضم القاف وتشديد الراء» عن أ 
عباس في هذا الحديث» وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل» وهذا يشهد لحديث جابر 
في ذكر طلحة في ذلك» ويشهد أيضاً لحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في أن طلحة 
لم ينفرد بذلكء وداخل في قولها «وذوي اليسار»» وروى مسلم أيضا من حديث أسماء بنت 
أبي بكر أن الزيير كان ممن كان معه هدي قوله: «ووكان علي قدم من اليمن)» وفي رواية 
اين جريج عن عطاء عند مسلم «من سعايته». قوله: «ومعه الهدي» جملة وقعت حالا. قوله: 
وأهللت بما أهل به رسول الله يمهو ويروى هبما أهل به النبي يَهْهاء وفي رواية ابن جريج 
عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند البخاري 
في الشركة: «فقال أحدهما يقول: لبيك با أهل به رسول الله ع وقال الآخر: لبيك بحجة 
رسول اللهء يَقّفَ فأمره أن يقيم على إحرامه وإشراكه في الهدي» وقد مضى بيان ذلك في: 


باب من أهل في زمن النبيء عله بإهلال النبي» عيك. 


قوله: دوأن البيء عل أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرةه. زاد ابن جريج عن عطاء 

فيه «وأصيبوا النساء. قالى عطاء: ولم يعزم عليهم: ولكن أحلهن لهم؛ يعني إتيان النساءء لأن 
لازم الإحلال إباحة إتيان النساءء وقد مضى البحث فيه في أخعر: باب التمتع والقران. 
قوله: «أن يجعلوهاه»» الضمير فيه يرجم إلى الحج في قوله: «أهلٌ وأصحابه بالحج إلا أنه 
أنئه باعتبار الحجة. قوله: «يطوفوا بالبيت». قوله: «ثم يقصرواه عطف على: «ديطوفوا» 
وقوله: «ويحلواه عطف على ما قبله إلا من كان معه الهديء فلا يحل. وفي رواية مسلمء 
«قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي مَْلُِهِ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن تحل. 
قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهمء ققلنا: 
نبا له برك :يننا وبين عرفة لذ + خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائتا فتأني عرفة تقطر مذاكيرنا 
بالمني» » قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قال: فقام النبي» عد فينا 
فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركمء ولولا هديي لحللت كما تحلونء ولو 
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استقيلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي, فحلوا. فصللنا وسمعنا وأطعما...» الحديث. 
قوله: «فقالواه أي: أصحابه. قوله: «وذكر أحدنا يقطره جملة حالية أي: يقظ نز بالمني» إنما 
قالوا ذلك لأنه شق عليهم أن يحلوا ورسول الله مُه محرم» ولم يعجبهم أن يرغبواً!بأنفسهم 
عن نفسه ويتركوا الاقتداء به؛ ؤقال الطيبي ولعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلى النساء قبل 
انقضاء المناسك. 


قوله: «فبلغ النبسي ريه أي: بلغه ما قالوا من القول المذ كور قوله: وفقال» أي: النبي 
ينه قال تطييباً لقلوبهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت»؛ أي: لو علمت 
في الأول ما علمت في الآخر ما سقت الهدي وأحللت وتمتعت» والمقدمة الأولى للتمني 
عما فاتء والثانية لحكم الحال» وقال ابن الأثير: أي لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً 
لأمرتكم به في أول أمري. قوله: «وأن عائشة حاضت»؛ عطف على أن المذكورة في أول 
الحديث» وكان حيضها بسرف قبل دخولهم مكة» وفي رواية مسلم عن أبي الزبير «عن 
جابر: أن دخول النبي عله عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية». وروى مسلم أيضاً من 
طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة» وفي رواية القاسم عنها: «وطهرت صبيحة ليلة 
عرفة حين قدمنا منيع4: وله من طريق أخخر: «فخرجت في حجتي حتى نزلنا منئ فتطرهت ثم 
طفنا بالبيت..4 الحديث» واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم الشحر. 
قوله: «وأن سراقة). عطف على أن التي قبله. وسراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف: ابن مالك بن جعشمء بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين بينهما: الكناني 
المدلجي. مر في: باب من أهلّ في زمن النبي عََل. قوله: دوهو بالعقبة) جملة حالية أي: 
والنبي 2َْةِ كان بعقبة منئ. قوله: «وهو يرميها» جملة حالية أيضأ أي: والنبي» عََلْله يرمي 
جمرة العقبة. قوله: دفقال» أي: سراقة. قوله: وألكم هذه؟؟» أي: هذه الفعلة» وهي جعل الحج 
عمرة أو العمرة في أشهر الحج, والألف في: لألكم؟ للاستفهام على سبيل الاستخبارء أراد 
أن هذه الفعلة مخصوصة بكم في هذه 0 أو لكم ولغي ركم أبداً؟ فأجاب النبيء يِل 
بقوله: «للأبد» وفي رواية يزيد بن زريع «لنا هذه خاصة؟») وفي رواية جعفر عند مسلم: (فقام 
سراقة فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرىء وقال: 
دخلت العمرة في الحجء مرتين لا بل لأبد الأبده. 


وقال النووي: انختلفي العلماء في معناو على أقوال: أصحهاء وبه قال ججمهورهم. معيثأة 
أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج. الثاني: معناه جواز القران» وتقدير الكلام دلت 
أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. والغالث: تأويل بعض القائلين بأن 0 8 
واجبة» قالوأ: معناه سقوط العمرة) ومعنى دضولها في الج سقوط 0 وهذا د ضعيف أو 
باطل» وسياق الحديث يقتضي بطلا نه والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناج 8 فسمخ 
الحج إلى العمرة» وهذا أيضاً ضعيف» ورد هذا بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل 
الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» وفيه نظر. 
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وقال النووي أيضاً اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصتخابة تلك السنة 
خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معة-.هدي أن 
يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها؟ وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من 
السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة»؛ لا يجوز يعدهاء وإنما أمروا به تلك المنثة 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. ومما يستدل به للجماهير 
حديث أبي ذر الذي رواه مسلم كانت في الحج لأصحاب محمد عَهُِ خاصة يعني: , 
ببح الك إلى العدرة وروى النسائي عن الخارث بن بلال عن أبيهء قال: «قلت: يا رسول 
الله أ ة تسح البح لا جاه أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة». وأما الذي في حديث سراقة 
وألعامنا هذا أم للأبد؟. فقال: لا بل للأبد». فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج والقرات كما 
ذ كرناه. 
ومنل قوائد الحديث المذ كور جواز التمتع وتعليق ال حرام يأحرام الغير» وحجواز قول: لو 
في التأسف على فوات أمور الدين» والمصالح. وأما الحديث في: أن لو تفتح عمل الشيطان» 
فمحمول على التأسف في حظوظ الدنيا. 
با ديات يه 5 
0000 
ل حدّئنا محمد , بخ الفكثى قال هذتنا بخص قال حدتنا هشامٌ قال 
شهني أبي قال أشجرئبي عَائِسَةٌ رضي الله ا ا ل 
ا 0 د أن يهل بعٌهْرَةٍ مَلْفِهلٌ ومن أحبٌ 
أن يهل يح لهل وآؤلاًاني أخدنث لأمْلُ بغعرة ممه عن عل يفعرة وينهع من هل 
بِحَجّة وكنتٌ كنت بِعْنْ أهَلّ بغفرة نَحِضْتُ قَبِلَ أن أذل مكة نأذركبي يَؤمُ عَرَمَةَ وأنا حائِض 
فَشَكوْتٌ إِلَى ل الله عي فقال دعي عُمْرَنَكِ والقضي َأْمَكُ وامْتَشِطي وأهلي الك 
َمَعلْتُ هَلَمَا كاتث لَيلّة الحضْبَةٍ سل معي عَبدَ الوُخلن إِلَى التنيم فأزدفهَا فأهَلّث يعُهر مشر 
َكانَ غخرتها فقَضَى الله حجّهَا ومرتها لم يكن في شَيْءٍ بن ذَلِكَ هَذي ولا صَدَفَة 00 
صََوْمٌ. زانظر الحديث 5154" وأطرافه]. 
معطابقته للترجمة في قوله: وفأهلت بعمرة...) إلى أآخر الحديث. 
وهذا الحديث قد أخرجه في مواضع خصوصاً بعين هذا المتن في كتاب الحيض في: 
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيضء؛ عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة» وأخرجه أيصا في الباب الذي قيله وهو: ياب امعشاط المرأة عند غسلها 
من المحيضء؛ عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وفي: 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن 
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شهاب عن عروة عن عائشة؛ وأخرجه أيضاً في كتاب الحج في: باب إذا.حاضت المرأة 
بعدما أفاضتء عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود:عن عائشة» 
وأخرجه أيضأ في: باب العمرة ليلة الحصبة؛ عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام ' 
عن أبيه عن عائشة؛ .وأخرجه أيضا في: باب عمرة القضاء عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر» وفيه قصة عائشة. وأخرجه عن محمد بن 
المثنى عن يحبى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة؛ وقد 
مر الكلام في هذه الطرق كلها مستوفئ» ولنذكر بعض شيء من ذلك. 

قوله: وموافين لهلال ذي الحجةه.: أي: قرب طلوعه. وقد مضى أنها قالت: وخرجنا 
لخمس بقين من ذي القعدة) والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. قوله: «لأهللت بعمرة. وفي رواية السرخحسي: 
ولأحللت»» بالحاء المهملة أي: بحج. قوله: «فأردفها». فيه التفات لأن الأصل أن يقال: 
ف دفني. قوله: ومكان عمرتها؛. يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج. 
قوله: وفقضى الله حجتها وعمرتها...» إلى آخره؛ قيل: الظاهر أن ذلك من قول عائشة» لكن 
صرح في كتاب الحيض في: باب نقض المرأة شعرها في أخر هذا الحديث» قال هشام: 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وقال ابن بطال: قوله: «فقضى الله 
حجها...؟ إلى أخخرهء ليس مِن قول عائشة» وإتما هو من كلام هشام بن عروةء» حدث به هكذا 
في العراق. وقال صاحب (التوضيح): ولم يذكر ذلك أحد غيره» ولا يقوله الفقهاء» واستدل 
بعضهم بهذا أن عائشة لم تكن قارنة» إذ لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران. وأجيب: 
بأن هذا الكلام مدرج من قول هشام؛ كأنه نفى ذلك بحسب علمه ولا يلزم من ذلك نفيه 
في نفس الام وقال ابن خزيمة: معنى قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدي»ه أي: في 
تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم 
أيضاً. انتهى. قلت: لأن عمرتها بعد انقضاء الحب. ولا خلاف بين العلماء أن من اعتمر بعد 
انقضاء الحج وخخحروج أيام التسريق أئه ل هدي عليه في عمرئه لأنه يعن بمتمتع: وإنما 
المتمتع من اعتمر في أشهر الحج وطاف للعمرة قيل الوقوف»ء وأما من اعتمر بعد يوم النحرء 
فقّد وقعت عمرته في غير أشهر الحجء فلذلك ارتفع حكم الهدي عنهاء فإن قلت: الصحيح 
من قول مالك أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» ومع هذا لم 
يكن عليها هدي في حجها؟ قلت: لأنها كانت مفردة» على ما روى عنها القاسم وعروة» 
ولم يأخذ بذلك مالكء؛ بل كانت عنده قارنة ولزمها لذلك هدي القران» ولم يأخذ أبو حديفة 
أيضاً بذلك لأنها كانت عنده رافضة لعمرتهاء والرافضة عنده عليها دم للرفض» وعليها عمرة. 
والله المتعال أعلم بحقيقة الحال. 


م بابُ أجر العُمْرَةٍ عَلَى قَدْرٍ النضب 
أي: هذا باب في بيان أن أجر العمرة على قدر النصبء بفتح النوت والصاد المهملة: 
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أي التعب. 

1 لل هفنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن رُدَئْع قال حدّثنا ابن عََوْنِ عن 
العام بن مُحَكٌدٍ وعن ابن عَوْنِ عن إِيْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ قالا قَانْتُ عائشَة رضي أله تغاى 
عبها يا رسول الله يَصْدُ دُرُ النّاسُ بتُشكين وأَصِنُرُ بسك فَقِيلَ لَهَا التطري فإِذًا طهّدت فا وجي 
إلى التَنْمِي فأجِلّي ثُمٌ ائييتا كان كذدًا وكذًا ولَكِنَهَا عَلَى كدر تَمَقَيكِ أؤ نَصَبِكُ. ['ظر 
الحديث 554 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أخخر الحديث. وأخخر جيه من طريقين. أحدهما: عن مسدد عن يزيد 
ابن زريع العيسي البصري عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق عن عائشة. والآخر: عن مسدد عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون عن 
إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة. وأخرجه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 
قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين» وعن القاسم لاعن 
أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله! يصدر الناس بتسكين وأصدر بنسلك واحد؟ قال: 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منهء ثم القينا عند كذا وكذاء قال: أظنه قال: 
غدأ ولكتها على قدر نصيك أو نفقتك». وحدثنا ابن المثتى» قال: حدثنا ابن أبي عدي عن 
ابن عون عن القاسم وإبراهيم» قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخحر إن أم المؤمنين 
قالت: يا رسول الله يصدر الناس بتسكين... فذكر الحديث. وأخرجه النسائي في الحج أيضاً 
عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن علية عنه بالإسنادين جميعاً عن أم المؤمنين» وقال: لا 
أحفظ حديث هذا من حديث هذا. وعن الحسن بن محمد الزعفراتي عن حسين بن حسن 
عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم كلاهماء عن أم المؤمنين» ولم يذكر الأسود. 

قوله: دقالا» أي: القاسم والأسود. قوله: ويصدر الناس»., أي: يرجم الناس» من 
الصدور وهو الرجوع؛ وفعله من ياب نصر ينصر. قوله: «بدسكين» أي: بحجة وعمرة. قوله: 
ووأصدر بتسلك؟و أي : وأرجع أنا بحجة. قوله: رفقيل لها أي : لعائشةء ويروى: «فقال لها 
البي َه قوله: «فإذا طهرت»؛ بضم الهاء وفنتحها. قوله: وثم اثتينا»» بصيغة المؤنث من 
الإتيان» وفي رواية مسلم: «دثم القينا» كما مر. قوله: وبمكان كذا وكذا». وأراد به الأبطح. 
وفي رواية الإسماعيلي: بحبل كذاك. بالحاء والباء الموحدةء ورواية غيره بالجيم. قوله: 
دولكنهاء أي: ولكن عمرتك على قدر نفقعك أو نصيك أي : أو على قدر نصبلك» أي: 
تعبك. وكلمة أوء إما للتنويع في كلام الرسول عَّْف أو شك من الراوي» وقد روي فيه ما 
يدل على كل واحد من النوعين؛» فيدل على أنها للشك ما رواه الإسماعيلي أيضاً من طريق 
أحمد بن منيع عن إسماعيل: «على قدر نصبك أو على قدر تعبك6. وفي رواية له من طريق 
حسين بن حسن: «على قدر نتقتكك أو نصبك». أو كما قال رسول الله ته ويدل على 
أنها للتنويع ما رواه الدارقطني والحاكم من طريق هشيم عن ابن عون بلفظ: فإن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك»» بواو العطف» ثم معنى هذا الكلام أت الثواب في العبادة ' 
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يكثر يكثرة النصب والنفقة. 

وقال اين عبد السلام: هذا ليس بمطرد؛ فقد تكون بعض العبادة أخف من بعتض» وهي 
أكثر فضلا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان غيرها. وبالنسبة 
للمكان كصلاة ركعتين ني المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره. وبالنسبة إلئ 
شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو من 
قراءتهاء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع. 
انتهى. قلت: هذا الذي ذكره لا يمنع الاطراد, لأن الكثرة الحاصلة في الأشياء المذكورة 
ليست من ذاتهاء وإنما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة. فافهم فإنه دقيق» وقال 
النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمه الشرعء وكذا النفقة. وفي (التوضيح) أفعال البر كلها 
على قدر المشقة والتفقة» ولهذا استحب الشافعي ومالك الحج راكبأء ومصداق ذلك في 
2 الله عز وجل في قوله تعالى: إالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 

نفسهم أعظم درجة عند الله» [العوبة: ١٠ع.‏ وفي هذا فضل الغنى وإنفاق المال في 
0 ولما في قمع النفس عن شهواتها من المشقة على النفس» ووعد الله عز وجل 
الصابرين فقال: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: .]٠١‏ وبظاهر الحديث 
المذكور استدل على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجراً من الاعتمار 
من جهته البعيدة. وقال الشافعي في (الإملاء): أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانةء لأن النبي 
َيِه أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. انتهى. قلت: اعتماره مَيُْهِ من الجعرانة لم 
يكن بالقصد منهاء وإنما كان حين رجع من الطائف مجتازاً إلى المدينة» وأذنه لعائشة من 
التديعم لكونها أقرب وأسهل عليها من غيرها. 
4 باب المُعْتَمِرِ ِذَا طاف طَوَاف الْغهرَةٍ ثُمْ خَرَجَ هَل يُجْرْئَهُ مِنْ طَوَافٍ الوَدَاع 

أي: هذا باب في بيان حكم المعتمر إذا طاف إلى آخخرهء وجواب: هلء محذوف 
تقديره: يجزيه ويغني طواف العمرة عن طواف الوداع. وقال بعضهم: كأن البخاري لما لم 
يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يثبت الحكم في 
الترجمة. انتهى. قلت: الحديث يدل على أن طواف العمرة يغني عن طواف الوداعء وإن لم 
يدل على ذلك صريحاً إذ لو كان لا بد من طواف الوداع لذكره النبي عَهِ ني الحديث» 
ولم يلاك إلا عراف العدرة 

06 2 7 حدّقدا بو نُعَهِم. قال حدّثنا أفلّع بن ميد عن القَاسِم عن عَائِشَة 
رضي الله تعالى عنها قالْتُ حَرَجنَا مُهِلّْينَ بالحجٌ في أَشْهْرٍ مْرِ الحجٌ وفي حرم الج فتولتا. 
بسَرفٌ فقال لنب لله لأضابه من لم يَكُن معة عَذْيّ فأحبٌ أن يَجْعَلّهَا تممرَة فَلْيَفْعَل 
ومن كان مَعَهُ هَذْيٍّ فلا وكانّ مع النبِئ عَيْه ورجال مِن أصعابه ذّوِي قُوةِ الهَديَ مَلْمْ كن 
لَهُعْ عُعْرَةٌ نَدَحَلَ عَلَىَ النبيى مله وأنا أنكي نقال ها بِكِيكِ كُلْتُْ سَمِغْيِكَ تَقُولُ لأضكايكٌ ما 
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قلت ممعت الغهرة قال وها شأثك قُلْتُ لأ أَصَلّي قال فلا يُضِركِ أَنْتِ مِنْ بَناتِ أدَمَ كيت 
عَلَِكِ ما كيت علَيهِْ فكوني في حَجبيكِ غسى الله أن يَؤْفكهَا قلآث دكنث حَتى تقزن 
مِنْ منى فترَلنَا المخصّب فدَعَا عبد الوَخطن لي فقال اشزخ بأغهك إلى الخرم لهل يمترىائع 
افدعًا مِن طَوَافِكَمَا كما حَهنَا تيتا في جوف اللَّيْلٍ فال فرَغْكُمَا قلت ته تَعَمْ فنادّى ِالوَحيلٍ 
في أضحابه ارتل الثاش ومئ طاف بِالْبيت قبل صل البح كم ترج متوجها إلى المَدِيئهِ 
[انظر الحدتيث ١414‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخعذ من قوله: «فلتهل بعمرة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيى 
بضم التون: الفضصل بن د كين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي» وأخخرجه 
مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن عيد الله بن نمير عن إسحاقه بن سليمات؛ وأخخرجه 
النسائي فيه عن هناد بن السريء وغالب ما فيه من الأحكام قد ذكر فيما مضى مفرقاً. 

قوله: دوفي حرم الحج؛ بضم الحاء والراءء وهي الحالات والأماكن والأوقات التي 
تللحج وروي» بفتح الراء جمع جرمة أي محرمات الحج. قوله: وبسرف» أي : في سرفء 
وقد فسرناه غير مرةء وهو مكان بقرب مكة. وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: «سرف»»: 
بحذف الباء ل و ل 0 عن أفلح. قوله: 
«فقال البي عَرل لأصحابه: من لم يكن معه هدي» ظاهره أنه أمر لأصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة. فإن قلت: قوله هذا كان بسرف» وفي غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك كان بعد 
دخوله مكة؟ قلت: يحتمل التعدد. قوله: «ورجال»؛ بالجر عطف على النبي يلف قوله: 
«ذوي قوة) صفة لقوله: واأصحابه». قوله: «الهدي» مرفوع لأنه اسم: كان. قوله: «وأنا 
أبكي»: جملة حالية. قوله: «فمنعت». على صيغة المجهول. قوله: والعمرة»» منصوب على 
نزع الخانض أي: من العمرة. قوله: ولا أصلي». كناية عن الحيضء وهي من ألطف 
الكنايات. قوله: «كتب عليك» على صيغة المجهولء وهذه رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر: «كتب الله عليك». وكذا في رواية مسلم. قوله: «فكوني في حجتلك». وفي رواية 8 
ذر: في حجلك». وكذا في رواية مسلم. قوله: وفعسى الله»» ويروى «عسى الله)» بدون 
الفاء. قوله: «فنزلتا» المحصب وهو الأبطح. وفيه اختصار أظهرته رواية مسلم بلفظ: «حتى 
نزلدا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله يلل المحصب». قوله: «قدعا عبد 
الرحمن»؛ هو ابن أبي بكر أخو عائشة» رضي الله تعالى عنهم, وفي رواية مسلم: عبد ' 
الرحمن بن أبي بكر. 

قوله: «اخترج بأحيك إلى الحرم»» وفي رواية الكشميهني: «من الحرم» وكذا في ظ 
رواية مسلم. قوله: «فأتينا في جوف الليل»» ويروى: «فجئنا من جوف الليل»» وفي رواية 
الامماعيلي” ومن أخخر الليل». قوله: وومن طاف بالبيت»» هذا من عطف اللخاص على العام 
أن الناس أعم من الطائفين» قيل: يحتمل أن يكون: من طاف صفة الناس» وتوسط العاطف 


عمنة القارى؛: / ج١٠‏ رم؟١‏ 


يالا #سسسىب 5 لت 
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يينهماء وهذا جائز. ونقل عن سيبويه أنه أجاز: مررت يزيد وصاحبكء إذا أريدبالصاحب زيد 
المذكور فوقع الواو بين الصفة والموصوفء وقيل: الظاهر أن فيه تحريفأء والصواب فارتحل 
الناس ثم طاف بالبيت: أي النبي ينه قبل صلاة الصبحء وكذا وقع في رواية أبي داود من 
طريق أبي بكر الحتفي عن أفلح: بلفظ: «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل قمر بالبيت'قبل 
صلاة الصبح؛ فطاف به حتى خخرج ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة). وفي رواية مسلم: 
«فأذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى 
المدينة4: وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه في:باب: #الحج أشهر معلومات#» [البقرة: 
.]١17‏ بلفظ: «فارتحل الناس متوجهاً إلى المدينة؛. قوله: «متوجها؛ من التوجه من باب 
التفعلء هذه رواية ابن عساكرء وفي رواية غيره: «موجها»ء بضم الميم وفتح الواو وتشديد 
الجيم: من التوجيه؛ وهو الاستقبال تلقاء وجه. فافهمء والله تعالى أعلم. 
٠‏ باب يَفْعَلُ في العُفرَةٍ ما يفقل في الحجٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه أنه يفعل في العمرة من التروك ما يفعل في الحج: أو ما يفعل 
في العمرة بعض ما يفعل في الحج لا كلهاء ويفعل» في الموضعين يجوز أن يكون على 
صيغة المعلوم؛ وأن يكون على صيغة المجهولء وهذا بكلمة: في العمرةء وفي الحج» رواية 
المستميلي والكشميهني» وفي رواية غيرهماء يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. | 

ده لتم حدثنا أبو تُعَيم قال حدّئنا هَمَامٌ قال حدّثنا عَطَامْ قال حدّئني صَفْوَانَ 
ابئُ يعْلّى بن أميِةً يَعْنِي عَنْ أبيه أن رجلا أتى النبئ مَيْْه وهُوَ بالجغرانة وعَلَيهِ جيه وعليه أثَر 
الكَثُرقٍ أؤ قال صُئْرَةٌ فقال حَبِف تَأَمْونِي أنْ أضتع في مربي فَأنْرَلَ الله على السبئ عله 
قَشْيَرٌ يقاب وَوَدِدْتُْ أني قَدْ رَأَئِتُ النبئ َيِه وقد أنزل علَيِهِ الوخي فقال عمد تعال أيَسْ4ِكَ 
أن تنغ إلى النبيع عه وذ أَْرَلَ الله علَبِه الوخي كُلْتُ نَعَم فرَقَعَ طرف الب فتظرتُ إِلَيْه 
لَهُ عَطيط وأَحْيبهُ قال حَمَطِيط التكر هلما شدي عَنْهَ قال أئِْنَ السَائْلُ عَن العُمْرَةٍ الحلّغ عنك 
الجْيّة واغْسِلْ أَرَ الْخُلُوقٍ عَنكُ وألق الصّهُرَةَ واضتغ في عُمْرَتِكُ كَمَا تَضتَعُ في حَجكَ. 
[انظر البحديث ١١8+‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «واصنع في عمرتك كما تصيع في حجك». وهذا! 
الحديث قد مر في أوائل الحج في: باب غسل الخلوقء فإنه أخرجه هناك: .عن أبي عاصم 
عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى إلى آخره وأخرجه ههنا: عن أبي نعيم الفضل 
ابن دكين عن همام بن يحبى البصري عن عطاء بن أبي رباح.. إلى أخخره. 

قوله: «الخلوق».؛ بفتح الخاء المعجمة وتضفيف اللام المضمومة وبالقاف ضرب من 
العليب. قوله: وصفر 6 بالجر عطف على المضاف إليه أو المضاف. قوله: «فأنزل الله على 
الب َه وهو قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله# [البقرة: .]١95‏ على ما روى 
الطبراني في (الأوسط): أن المنزل حينعذ قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 
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7 وجه الدلالة على ذلك هو أن الله تعالى أمر بالإتمام» وهو يتناول الهيقات والصفات. 
قوله: ا بهمزة الاستفهام وضم السين. قوله: «وقد أنزل الله», في موضع الحال. 
قوله: «غطيطه». بفتح الغين المعجمة وهو: النخير والصوت الذي فيه البحبوحة. قَوَلَه: 
ووأحسيه أي : 0 قوله: والبكره., بفتح الباءِ الموحدة وهو هو: الفتي 0 الوبل» والبكرة 
الفتاق» والقلوص بمنزلة الجارية» والبعير كالإنسانء والناقة كالمرأة. قوله: «فلما سُرّي» بكسر 
الراء المشددة والمخففة أي: كشفء وانسرى: أي: انكشف. قوله: «وأنق» ال 
وهو التطهير. وفي رواية المستملي: ووائق ق) من الاتقاءء بالتاء المثناة المشددة» وهو الحذر. 
ويروؤى: دألق» من الإلقاء وهو الرمي. قوله: «وأصنع في عمرتك كما تصنع في حججحك» 
أي: كصنعك في حجك من اجعناب المحرمات ومن أعمال الحج إلا الرقرفي قله ودر 
فيها ولا رمي: وأركانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. 


سس حلاقفا عَبِدٌ الله بن يُوسُّفَ قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوَةَ عن 
أبيه أَنَّهُ قال قلت لِعائِسَة رضي الله تعالى عنها رَوْجَ النبئ عَّْه وأنا يَومعِدٍ حدِيثٌ السشن 
أَرَأيّت قَوْلُ الله تبارَك وتَعَالى إن الصّمًا وَالمَوُوَة ص شعَائْرِ الله فَمَنْ حَج م اميت أو اغْثَمَرَ قلا 
مجتاع عَلَيِهِ أن يَطوْفَ هما (المقرة: 4 قلا أرى عَلَى أحدٍ سَيعاً أن لآ يَطَوْفَ هما 
َقالت عائِسَةُ كلا ل كائث كما 7 تقُولٌ كانث قلا مجناع عَلَيِهِ أذ لا يلوف يها إِما أَنِْنَثْ 
هذه الايَةٌ يَهُ في الأنْصَار كاثوا هلوت لِمَنَاةَ وكانتٌ مَنَاةٌ حَذْوٌ قَدَيْد وكانوا يَتَحَدْجُونَ أنْ يعو فوا 
بيْنَ الضّمًا والمَرْوَةٍ هلعا جَاءَ الإسْلامُ سَألَوا رسولٌ الله عله عن ذَلِك اول لله تعالى «إإنّ 
الصّفا وَالمَرْوَة مِنْ شَعَائْرٍ الله فَمَنئْ عدي الْمِيِتَ أو اعْكَمَرَ قلا مجناع عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفَ بهما» 
[البقرة: 3/8 .]١‏ [انظر الحديث ١11‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أنه يصنع في حجه من السعي بين الصفا والمروة» وقد مر هذا 
الحديث في: باب وجوب الصفا والمروةء بأطول منه فإته أخحرجه هناك: عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن عروة. .. إلى أخيرهء وقد همرت مباحثه هناك مستتوفاة. قوله: «وأنا يو مئذ 
حديث السن» يريد لم يكن له بعد فْقَهٌ ولا علم من سنن رسول الله مَل مما يتأول به نص 
الكتاب والسنة. قوله: دكلأ» هي كلمة ردعء أي : ليس الآمر كذللف. قوله: «كما تقول» أي: 
عدم وجوب السعي. قوله: «مناة», بفتح الميم وتخفيف النون: اسم صنم. قوله: «حذو 
قديد», أي : مححاذيه) و: قديد. بضم القاف: موضع بين مكة والمديتة. قوله: لإايتححر جو ن») 
يعني: يحترزون من الإثم الذي في الطواف باعتقادهم؛ أو يحترزونه لأجل الطواف؛ أو معناه: 
يتكلفون الحرج في الطواف ويرونه فيه. 


رَأدَ سْفْيَانٌ وَأبُو مُعَاوِيَة عن شام ما مم الله حَجٌ امْرىءٍ وله عُمْرَتَهُ هما نَم يَطْفْ 
الصّمًا والمَرْرَةٍ 
أي : زاد سفيأكت بن كيين وأبو معاوية محمل بن خاز * بالخاء المعحمة والزاي: الضرير 
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عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وما أتم الله حيج امرى»..» إلى آخره- أما رواية سفيان 
فوصلها العلبري من طريق وكيع عنه عن هشام فذكر الوقوف فقط. وأما رواية أبي معاوية 
فوصلها مسلمء فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن 
أبيه دعن عائشة» قال: قلت لها: إني لأظن رجلاً لم يطف بين الصفا والمروة» ما ضره؟ 
قالت: لِج؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر قلا جناح عليه» [البقرة: .]١594‏ إلى آأخعر الآية» قالت: (ما أتم الله حج امرىء ولا 
عمرته لم يطف بين الصغا والمروة؛ الحديث بعلوله. 
باب مقى يَحِلْ المُعْتَمِدْ 

أي: هذا باب يذكر فيه متى يخرج المعتمر من إحرامه؛ وقد أبهم الحكم لأن في حل 
المعتمر من عمرته تعلافاء» فمذهب ابن عباس أنه يحل بالطوافء وإليه ذهب إسحاق بن 
راهويه» وعند البعض: إذ دعل المعتمر الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع وله أن يفعل كل 
ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي ني حقه كالرمي والمبيت في حق الحاجء 
وهذا مذهب شاذ. وقال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى: أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى. 


وقال عَطاءً عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه أر النبئ عله أضحابة أن يَجْعلُوها محفرة 
< ويطوفوا ثم ر يُقَضّرُوا ويجلوا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه فهم من قوله عَيُهُ: «إن المعتمر لا يحل حتعى يطوف 
ويقصره. فإن قلت: لم يذكر السعي هنا؟ قلت: مراده من قوله «ويطوفواه أي: بالبيت وبين 
الصفا والمروة لأن جابراً جزم بأن المعتمر لا يحل له أن يخرج امرأته حتى يطوف بين الصفا 
والمروة» فعلم من هذا أن المراد من الطواف في قوله: «ويطوفوا» أعم من الطواف بالبيت 
ومن الطواف بين الصفا والمروة» وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في: باب 
عمرة التنعيم. 

١‏ حدثتا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ عن بحري عن إسْعَاعِيلَ : عن عبد أبله بن 
أبي أَؤْفَى قال عتَمَرَ رسول لله عيكه واغْكمَزنًا مَعَهُ فلّكا دحل مكة وطفْتا مَعَهُ وأتى الصّمًا 
وَالمَرْوَة وأتيتاها مِعَهُ وكثًا تَسْمُدهُ من أهل وك أن يميه أَحَدٌ فقال لَه صاحبٌ لي أكانَ دحل 
: الْكَعْبَةَ قال لا. [انظر الحديث ١١٠٠١‏ وطرفيه]. 


9 قال فَحَدَّئْنًا ما قال لصديحة ةَ قال بَشُرُوا حَدِيجَةَ بِديتٍ » مِنَ الجَنْة من 
قَصَب لآ صَحْبَ فِيه ولا نَصَبَ. [الحديث 75 - طرفه في: 5ك أ]ء 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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القالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي. واسم أبي عالت سبعد» ويقال: 
هرمزء ويقال: كثيرء مات سنة أربع أو عمس أو ست وأربعين وماثة. الرابع: عبد الله .بن أبي 
أوفى» واسم أبي أوفنى علقمة» مات سنة ست وثمانين» وهو أحد من روى عنه أبو أخئيفة 
رضي الله تعالى عنه. ولا يلعفت إلى قول المتكر المتعصب. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الحج عن مسددء 
وفي المغازي عن محمد بن عيد الله بن تمير وعن علي بن عبد الله عن سفيان» وأخرجه أبو 
داوة فيشعن يصده وعن كب ابن السعصير وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وعن 
إبراهيم بن يعقوب» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبن نمير. 
ذكر معناه: قوله: «وعن جرير»» وقال ابن راهويه في (مسندم): أخبرنا جرير. قوله: 
«اعتمر رسول الله 21 أي : عمرة القضاء. قوله: «وأتيناها», ويروى: «وأتيتاهما» أي : الصما 
والمروة» وهذا هو الأصل؛ ووجه إفراد الضمير على تقدير: أنينا بقعة الصفا والمروة. قوله: 
«وأتى الصفا والمروة» أي : سعى بينهما. قوله: (أن ير هيد أحد؛ أي : مفافة ان يرهميه الماك 
من المشركين. قوله: «قال له صاحبي لي أي: قال إسماعيل المذ كور لعيد الله بن أبي 
أوفى؛ رضي الله تعالى عنه. قوله: وأكان» أي: : أكانت النبي ا «دخل الكعبة؟ قال: له, ف 
لم يدحل الكعبة في تلك العمرة» وليس المراد نفي دخوله مطلقاً ٠‏ لأنه ثيت دخخوله في غير 
هذه الحالة. قوله: و«فحدثيا» بلفظ الأمر. قوله: ولخديحة) هي: بنت خويلد زوج النبي له 
قوله: «ببيت» قال الخطابي: أي بقصر. قوله: «من الجنة). ويروى: «في الجنة؛. بكلمة: 
في قوله: ولأ صخب»: بفتح الصاد المهملة والخاء المعجمة والياء الموحدة: وهو الصياح 
«والنصب» بالنون التعب؛ ومعنى نفي الصخب والنصب أنه ما من بيت في الدنيا يجتمع فيه 
أهله إل كان بينهم صخب وجلبة إلا كان اف :يثاتة بوإصاللاية فصن وتمين: فأحير أن 
0 أمل الجنة بخلاف ذلك ليس فيها شيء من الآقات التي تعتري أهل الدنيا. 
من الغوائكد: أن العمرة لا بد فيها من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. وفيه: 
18ا00ظ رضي الله تعالى عنها 


1/5989 مل حدثنا الْحُمَيِدِيٌ قال حدَّئنا سُفْيَانٌَ عنْ عَمْرِو بن دينار قال سألنا ابنّ 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن َمل طاف بالَْتٍ في عُغرَة ولع يَف بَيْنَ الصّفًا والعزوة 
يبي امْرَأَتَهُ فقال قَدِءَ النبي مله قَطاف بالْبيت سَيعاً وصلي خَلْفَ المَقام رَكعَمَينٍ وطافٌ 
بَينَ الضَّفًا وَالمَووَةٍ سَبعاأ وقد كات لَكَمْ في رسول الله أَسْوَةٌ حَسَئَة 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 
ا الحديث موم وأطرافه]. 


- قال وَسَألْتا جاب بن عَبِبدِ الله رضي ايلّه تعالى عنهما فقال لا يَهْرَيَتُهَا 
حَتَى يلوف بَعنَ الْصّمًا وَالمَووَة. [انظر الحديث 585 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن المعتمر لا يحل حتى يطوف بين الصفا والمروة سبعاًء 


ىا 75> - أبواب العْمْرَةٍ / باب ( 1١١‏ ) 


بعدما طاف بالبيت سبعاء كما يخبر به حديث ابن عمر وجابر» رضي"اللم تعالى عنهم. 
والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب قول الله عرز وجل: واتخذوا من 'نقام إبراهيم 
مصلى» [البقرة: .]١”‏ فإنه أخحرجه هناك بعين هذا الإسنادء ويعين هذا المتن من غير زيادة 
وهذا نادر جداً. والحميدي, بضم الحاء وفتح الميم: هو عبد الله بن الزبيرء نسبة إلى أجد 
أجداده: حميد وسفيان هو ابن عيينة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. قوله: «في عمرةة 
وفي رواية ل ذر: (في عمرته». قوله: «أيأتي امرأته؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبارء أي: يجامعها. قوله: دلا يقربنها» أي: ةياعر نهنا بيناء وهو عون التاكيد» 
والمراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها. قوله: «إسوة». بكسر الهمزة 
وضمها. قوله: «قال: وسألنا جابرا» القائل هو عمرو بن دينار. 

وفيه: وجوب السعي بين الصفا والمروة» وصلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام. 

باس / قا عد كنا تكد بن بشار قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدَّثنا شعبة عن قيس 
ابن مُشلم عن طَارِقٍ بن شِهَابٍ عن أبِي مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي الله تعالى عنة قال قَدِمْتٌ 
على النيي عه بالبطلكاء وق شنمخ فقال, أحججت كلت ملو 
بإغلال كَإمْلالٍ النبي عم قال أخسَنت طف بالبَيْتٍ وبالصّفا والمَرْرَةٍ ثُمّ أحل مُطِفْتٌ 
بالبت وبالصّمًا والمووةٍ تع أَنَيِتٌ امْرَأةٌ من فيس قَمَلْتْ رَأسِي م أَهْلَلتُ بالحجٌ فكنتُ أفتي به 
حَتّى كان فِي جلائة تممَرَ فقال إِنْ أحَذْنَا يكتاب الله فإنّهُ يأَمُْنًا بِالتّمَام ون أََذْنَا يقَْلٍ النبي 
َيه فاه لَمْ يجلٌ حَتّى يَِلُمَ الهذيُ مَجِلَُ. [انظر الحديث ١١99‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل» فإنه يخبر أن 
المعتمر يحل بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروةء والحديث مضى في: باب من 
أهل في زمن النبي عله كإهلال النبي عي فإئه أخرجه هناك: عن مدحمك بن يوسف عن 
سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسىء» وهنا أخرجه: عن محمد بن 
بشار عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري... إلى أخرهء وقد مر الكلام فيه هناك 
همسمت جع بسي . 

| قوله: «منيخ: أي: راحلته, وهو كتاية عن النزول بها. قوله: «أحججت؟» الهمزة فيه 

للاستفهام أي: هل أحرمت بالحج أو نويت الحج؟ قوله: «ففلت رأسي» أي: ففتشت رأسي 
واستخرجت منه القمل؛ وهو على وزن: رمتء وأصلهء فليت» قليت الياء ألفا لتحركها 
واتفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار: فلت» على وزن: فعتء لأن المحذوف 
منه لاع الفعل» وذلك كما فعل في رمث ونحوه من معتل اللام. قوله: «يأمرنا بالتمام) وفي 
رواية لكشميهني: يأر . قوله: «حتسى يبلغ». وفي رواية الكشميهني: وحتى بلغ4. بلفظ 
الماضى. ا 


واحتج الطبري بهذا الحديث على أن من زعم أن المعتمر يحل من عمرته إذا أكمل 
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عمرته ثم جامع قبل أن يحلق أنه مفسد لعمرته فقال: ألا ترى قوله عه لأبي مموسى: «طف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل». ولم يقل: طف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصر من 
شعرك أو إحلق ثم أحل: فتبين بذلك أن الحلق والتقصير ليسا من النسكء وإنما هما من ماني 
الإحلال» كما أن لبس الثياب والطيب بعد طواف المعتمر بالبيت وسعيه من معاني إخلاله؛ 
فتبين فساد قول من زعم أن المعتمر إذا جامع قبل الحلق بعد طوافه وسعيه أنه مفسد عمرته, :' 
وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: ولا أحفظ ذلك عن غيره. وقال مالك والثوري ' 
والكوفيوت: عليه الهدي. وقال عطاء: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال الطبري: وفي حديث 
أبي موسى بيان فساد من قال: إن المعتمر إن خخرج من الحرم قبل أن يقصر أن عليه دمأء وإن 
كان طاف وسعى قبل خروجه منه. وفيه: أيضاً أنه عَيّْه إنما أذن لأبي موسى بالإحلال من 
عمرته بعد الطواف والسعي» قبان بذلك أن من حل متها قبل ذلك فقد أخطأ وخالف السنة. 
واتضح به فساد قول من زعم أن المعتمر إذا دخل الحرم فقد حلء وله أن يلبس ويتطيب 
ويعمل ما يعمله الحلال. وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعروة والحسنء واختلف العلماء 
إذا وطىء المعتمر بعد طوافه وقبل سعيه؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: عليه الهدي 
وعمرة أخخرىقى مكانهاء ويتم عمرته التي أفسدها. قال صاحب (التوضيح): ووافقهم أبو حتيفة 
إذا جامع بعد أريبعة أشواط بالبيت» أنه يقضي ما بقي من عمرته وعليه دمء ولا شيء عليه. 
وهذا الحكم لا دليل عليه إلا الدعوى قلت... . 

00 ل حذثنا أَحْمَدٌ بن عيسى قال حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرنا عَمْدُّو عن 
أبي الأسوّدٍ أنَّ عَبِدَ الل مَوْلَى أسْمَاءًَ بنتِ أبي بكر قال حَدَّتّهُ أنهُ كان يَسْمَعٌ أَسْمَاء تقو 
كلما موث بالحججونٍ صَنَّى الله على مُححكدٍ لَقَدْ َرَلْنَا مد هنا وََحْنٌ يَْميِذٍ عِفَافٌ َلِيدٌ 
طَهْْنا ليله أَرْوَادُنا فاعْممَزتٌ أنا وأَخِْي عائطّةٌ والرِيد وثُلانٌ وثُلآن هلعا مسخها الْبِيِتَ أُخلك 
نع أَعْلَلنا مِنَ العَشِن بالحَحٌ. [انظر الحديث ١5186‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما مسحنا البيت أحللنا». لأن معناه: لما طفنا باالبيت 
أحللنا أي: صرنا حلالا. والطواف ملزوم للمسح عرفاً. فإنت قلت: المعتمر إثما يحل بعد 
الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة والحلق أيضأء فكيف يكون هذا؟ قلت: حذف ذلك 
منه للعلم به كما يقال: لما زنى فلان رجمء والتقدير لما أحصن وزنى رجم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: اي بن عيسى» كذا وقع في رواية كريمة: اححية بن 
عيسى منسوباً وهو أحمد بن عيسى بن حسان أبو عبد الله التستريء مصري الأصل. كان 
يعجر إلى تستر» مات سنة ثلاث وأربعين وماثتين. وقال ابن قانع: مانت بسر من رأى» تكلم 
فيه يحيى بن معين» وروى عنه مسلم أيضاً وفي رواية الأكثرين: حدثنا أحمد غير منسوب 
يحدث عنه البخاري في غير موضعء كذا من غير نسبة» واختلفوا فيه فقال قوم: إنه أحمد بن 
عبد الرحمن أبن أخبي عبد الله بن وهبء وقال أمحرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد سن 
عيسىء وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري؛ أحمد بن وهب هو ابن أخي ابن وهبء وقال أبو 
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عبد الله ابن منده: كل ما قال البخاري في الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب هو احمد بن 
صالح المصريء ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في (الصحيتخ). شيكاً وإذا 
حدث عن أحمد بن عيسى نسبهء ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا أحمد بن صالح, وقد 
أشخر جه مسلم عن أحمد بن قيس عن ابن 0-0 الكاني: غيل انله يون و لبسياء الغالث: ععمراة» 
بفتح العين: أبن الحارث. الرابع: أبو الأسود هو محمد عن بك الر حمن المشهور بيتيم روه 
ابن الزْبير. الخامس: عيبل أنه سس كيسان أبو مر وء مولى أسماء بئنب ب بكر. السادس: 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه : التصديث بصيفة الجمع في مو ضعين» وبصيغة الإغراد في 
مو فبسع. وفيه: الإخحيار لتسيشةه الجمع في موضيع. وفيه: العتفئة في مسو بست . وفيه: السماع. 
وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رجال هذا الإسناد نصفهم مصريون ونصفهم مدنيون. وفيه: 
أن عبد الله المذكور ليس له عند البخاري غير حديثين: أحدهما هذاء والآخر مضى في: باب 
من قدم مرعفة أهله فافهم. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى؛ 
كلاهما عن أبن وهب. 
نونت» قال البكري: الحسجوت على وزتث: فعول» مو ضع بمكة عنك المسحصب» وهو الجبل 
عوف وعلى الحجون سقيفة زياد بن عبد الله أحد بني الحارث بن كعب»ء وكان على مكة. 
ويقال: الحجون مقبرة أهل مكة تجاه دار أبي موسى الأشعري؛ رضي الله تعالى عنه» وهو 
على ميل ونصف من مكة» وأغرب السهيلي فقال: الححون على فرسخ وثلث من مكةء وهو 
غلط ظاهرء والصحيح ما ذكرناه وعند المقبرة المعروفة بالمعلاة على يسار الدامل إلى مكة 
ويمين المخارج منها. وروى الواقدي عن أشياخه: أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون 
فتدافن الئاس بعده به. قوله: «صلى الله على محمد». مقول قوله: «تقول كلما مرت» وفي 
روآية مسملم: وكلما مرث بالحجوت تقول: صلى ايه تعالى عللى رسوله وسلم). قوله: 
وعقاف»: يككسر الحقاع جمع حفيف؛ وزات مسنم في رفاية: وخفاف الحقائب)» وهو جمع 
حشيبة» بفشح الحاء المهملة وبالقاف والباء الموحدة: وهي ما احتقبه الراكب تخلفه من 
حوائحه في موضع الرديف. قوله: دقليل ظهرنا» أي : مرا كينا. 

قوله: «فاعتمرت أنا وأختية أي: بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. قوله: «والزبير» 
أي: الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: روى مسلم من حديث صفية بدت شيبة 
«١عن‏ أسماء بست ك2 بكرء قالت: خخرجنا محرمين؛ فقَال رسول اللّه» : من كان معه هدي 
فليقم على إحرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت؛ وكان مع 
الزبير هدي فلم يحل...) الحديث. فهذا يخائف رواية عبد الله مولى أسماءء لأنه ذكر الزبير 
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مع من أحل. قلت: أجاب النووي بأن إحرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان)في غير حجة 
الوداع» واستبعده بعضهم,؛ وقال: المرجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسناى فلذلك 
اقتصر على إتعراجها دون رواية صفية بنت شيبة. قلت: هذا مسلم قد أخرج كليهماآ مع ما 
فيهما من الاختلاف, ولا وجه في الجمع بينهما إل بما قاله الدنووي. فإن قلت: فيه إشكالَ 
آخرء وهو أن أسماء ذكرت عائثة فيمن طاف, والحال أنها كانت حيئذ حائضاً. قلت: قيل: 
يحتمل أنها أشارت إلى عمرة عائشة التي فعاتها بعد الحج مع أخخيها عبد الرحمن من التنعيم. 
قال القاضي: هذا خلا لأن في اليحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة ا قيل: لا 
وجه في ذلك إلا أن يقال: إما لم تستئن أسماء عائشة لشهرة ة قصتهاء وفيه بُعد أيضأء نعم إنما 
هدأ يتآتى إذا قلتا: كانت عائشة طاهرة حين ذ كرت اننا إياها وعطفتها على نقسها في 
قولها: «اعتمرت أنا وأختى عائشة» ثم طرأ عليها الحيض»؛ : لم إنها لم تستثنها في قولها: 
«وفلما مسحنا البيت»., لشهرتها أنها كانت حائضاً في ذلك الوقت» أو نسيت أن تستثتيهاء 
قافهم. قوله: ووفلان وفلان») كانه شكتف»صفاعة عرفتهم ممن لم يسق الهدي» ولم توقف 
على تعيينهم. قوله: «فلما مسحنا البيت.» أي: طفنا بالبيت» وقد ذكرنا أن من لازم الطواف 
المسح عادة؛ فيكون من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم» وقد ذكرنا وجه طي ذكر السعى 
عن قريب. فإن قلت: لم تذكر أسماء الحلق مع أنه نسك؟ قلت: لا يلزم من عدم ذكرها إياه 
ترك فعلهء فإن القصة واحدة» وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث.. والله أعلم. 
١‏ باب ما يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ ا حص أو العْمْرَةٍ أو الغَرُو 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الحاج إذا رجع من حجه أو عمرته. قوله: «أو الغزو)؛ 
أي: وفيما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 

ف عَتِدُ الله بن ركفو قال أخبرنا عالك عن نافع عن عَتِدٍ لله بن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عنهما أن رسول الله عله كات إذَا قَمَلَ من غَرْرٍ أؤ حخ أؤ عهرة يكبر 
عَلَى كل شَرَفِ مِنَ الأزضٍ ثلاث تكبيراتٍ مع ُ يَقُولُ لا إلة إلا الله وخدّة لا ضَرِيكٌ لَهُ لَه 
المُلك ولَهُ الحَمْدُ وهْرَ علّى كل شيءٍ فَدِيرُ آيبونَ تَائبُونَ عابدونَ سَاجِدُونَ لِرَتَا حامِدُونَ 
صدق الله وغَدَةُ وتَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخرّابت وخدة. [الحديث /919/ا 1‏ أطرافه في: 
اا اخلط 5١١اكء‏ ها ]. 

مطابقته للترجمة هي أنه تفسير لهاء وهو ظاهر. 

والحديث أخخر جه البخاري أيضاً ني الدعوات عن إسماعيل» وأخرجه مسلم ة 0 
أيضا عن ابن أبن عنس عرب مغن بن اعيسئ: وأرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي. :اواك 
النسائي في السير عن محمد بن سلهة والحارث: بن عسكينء ولع سم 0 
َيه إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثأ 


, ثم قال: لا إلةَ إلا الله. آلو أخخرة» وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصححه. وروى أبو 
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تعيم المحافقظ عن أبي هريرة: أن رسول الله 2 قال لرجل يريد سفراً: أوضيك بتقوى الله 
والتكبير على كل شرف». وعن أنس: كان النبي عله إذا علا شرفاً قال: أللهماءلك الشرف 
على كل شرفء ولك الحمد على كل حال». وعن ابن عباس: «أن النبي َه كات إذا رجع 
من سقره قال: آيبون تائبون لرينا حامدون. فإذا دحل على أهله قال: توباً توباً أوباً أوأكا لا 
يغادر علينا حوبأه. وروى الدارقطني دعن جابر: كنا إذا سافرنا مع النبي عَْكُ إذا صعدتا 
كبرناء وإذا هبطنا سئحتا). 


ذكر معناه: قوله: «إذا قفل»»: قال في (المحكم) قفل القوم: يقفلون قفولاء ورجل 
قافل من قوم قفال. والقفول: الرجوع. وفي إشرح الفصيح) لابن هشام: القافلة الراجعة. فإن 
كانت خارجة فهي الصائبة. سميت بذلك على وجه التفاؤل كأنها تصيب كل ما خرجت 
إليه. وفي (الجامع): يقفلون ويقفلون ولا يكون القافل إلآ الراجع إلى وطتويوقي والمضيع) : 
أقفلت الجند وقفلوا هم, وفي (النهاية): يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء. وأكثر مأ 
يستعملون في الرجوعء ويقال: قفل إذا رجعء ومنه تسمى القافلة. قوله: «وعلى كل شرف». 
بفتحتين وهو المكان العالي. وقال الجوهري: جبل مشرف عال. وقال الفراء: أشرف الشيء 
علا وارتفع. وفي 0 أشرف الشيء وعلا الشيء: علاهء» وأشرف عليه. قوله: «اييون»: 
أي : راجعون إلى الله. وفيه إيهام معنى الرجوع إلى الوطن؛ يقال: أب إلى لى الشيء أوبا وإياباً 
أي: رجعء وأوبته إليه 0 به. وقيل: لا يكون الإياب إل الرجوع إلى أهله ليلا وفي 
(المعاني) عن أبي زيد: أب يؤوب إياباً وإيابة إذا تهيأ للذهاب وتجهز. وقال غيره: أب يعيب 
آييبآ وإيتيب إيتاباً إذا تهيأ وارتفاع «أيبون» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: تحن آيبون» وكذا 
ارتفاع «تائبون» ودعابدون» و«ساجدون!. قوله: «تاثبون» من التوبة» وهو رجوع عما هو 
مذهوم شرعاً إلى ما هو محمود شرعاً. قوله: «لرينا؛ إما حاص بقوله: وساجدون». وإما عام 
لسائر الصفات على سبيل التنازع. قوله: «وهزم الأحزاب» أي: هزمهم يوم الأحزاب. 
والأحزاب هم الطائفة المتفرقة الذين اجتمعوا على رسول الله عَقْته على باب المديئة 
فهزمهم ابه تعالى بلا مقاتلة وإيجاف خميل ولا ركاب. وقال عياض: ويحتمل أن يريد أحزاب 
الكفرة في جميع الأيام والمواطن؛ ويحتمل أن يريد الدعاء كأنه قال: أللهم افعل ذلك وحدكء 
وخص استعمال هذا الذكر هنا لأنه أفضل ما قاله النبيون قبله. 

وفيه من الفقه: استعمال حمد الله تعالى والإقرار بنعمه واللخضوع له والثناء عليه عند 
القدوم من الحج والجهاد على ما وهب من تمام المتاسك؛ وما رزق من النصر على العدوء 
والرجوع إلى الوطن سالمين» وكذلك إحداث حمد الله تعالى والشكر له على ما يحدث 
لعباده من تعمه) فقد رضي من عباده بالإقرار له بالوحدانية والخضوع له بالربوبية» والحمد 
والشكر عوضاً عما وغبهم من نعمه تفضلاً عليهم ورحمة لهم. وفيه: بيان أن نهيه عن السجع 
في الدعاء على غير التحريم لوجود السجع في دعائه ودعاء أصحابه. ويحتمل أن يكون نهيه 
عن السجع مختصاً بوقت الدعاء حشية أن يشتغل الداعي بطلب الألفاظ المناسية للسجع 
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ورعاية الفواصل عن إخلاص النية وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. 
م« باب اسْيغْتالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ والثُلائةَ علّى الذَابَةٍ 

أي : هذا باب في بيان استقبال الحاج القادمين. قال الكرماني: لفظ القادمين بالجمع 
صفة للحاج. لأن الحاج في معنى الجمع كقوله تعالى: «إسامرا تهجرون4» [المؤمنون: 507]. 
قلت: الحاج في الأصل مفرد. يقال: رجل حاج وامرأة حاجة ورجال حجاج ونساء حواجء 
وربما أطلق الحاج على الجماعة مجازا واتساعا. وقال الزمخشري: السامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمع. قوله: «والثلاثة»: قال الكرماني: ولفظ الثلائة عطف على الاستقبال. 
قلت: تقديره على هذا استقبال الثلائة حال كونهم على الدابة. وقال الكرماني: وفي بعضها 
الغلامين» أي: وفي بعض النسخ: باب استقبال الحاج الغلامين» ثم قال: وتوجيهه مع إشكاله 
أن يقرأ بالحاج» بالنصب ويكون الاستقيال مضافاً إلى الغلامين» نحو قوله تعالى: «إقتل 
أولادهم شركاؤهم» [الأنعام: 1107]. بنصب أولادهم وجر الشركاء؛ ويكون الاستقبال مضافاً 
إلى الغلامين» والحاج مفعول. فإن قلت: لفظ استقبله يفيد عكس ذلك؟ قلت: الاستقبال إما 
هو من الطرفين. 


7177# 11/824 سس حدّثنا مُعَلَى بن أسَدٍ قال حدّثنا يَزيدُ بن رُرَيْع قال حدٌّئنا خالِدٌ عنْ 
عكرِمَة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لها قيع الئ لله عع انقيلتة أغيدء؛ 
بن قد الغطنت فخمل بوالجدءاً نك يدنه وأخد خلفة: [الحديث 58/ا١ ‏ طرفاه في 
5511 ]| 


الترجمة مشتملة على جزأين فمطابقة الحديث للجزء الثاني ظاهرة» ولهذا وضع 
البخاري ترجمة بالجزء الثاني قبيل كتاب الأدب, فقال: باب الثلاثة على الدابة» وأورد فيها 
هذا الحديث بعينه على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى» وأما مطابقته للجزء الأول فبطريق 
دلالة عموم اللفظء وليس المراد من طريق العموم ما قاله بعضهم بقوله لأن قدومه عَيَيِنّهِ مكة 
أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزوء لأن هذا الذي ذكره ئيس بداعمل في هذا الباب» 
وهو كلام طائح. وقال هذا القائل أيضاً: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحجء والحديث 
دال على تلقي 98 للحج وليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى. انتهى. قلت: 
لا نسلم أن كون الترجمة لتلقي القادم من الحج. بل هي لتلقي القادم للحج. والحديث 
يطابقه, وهذا القائل ذهل وظن أن الترجمة وضعت لتلقي القادم من الحج وليس كذلك» 
وذلك لأنه لو علم أن لفظ الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى مفعوله» والفاعل ذكره 
مطوي لما كان يحتاج إلى قوله: وكون الترجمة... إلى آخخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معلىء بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة: ابن أسد 
أبو الهيئم العمي. الثاني: يزيد بن زريعء» بضم الزاي؛ وقد تكرر ذكره. الغالث: خالد الحذاء. 
الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع ني ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة 5 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن الثلائة الأول بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن 'ممُسدد 
وأخرجه النسائي في الحج أيضاً عن قتيبة عن يزيد بن زريع. 

ذكر معناه: قرله: وأغيلمة؛»: بضم الهمزة وفتح الغين المعجمة. قال الخطابي: هو 
تصغير غلمة» وكان القياس: غليمة» لكنهم ردوه إلى أفعلة فقالوا: أغيلمةء كما قالوا: أصيبية 
في تصغير صبية. وقال الجوهري: الغلام جمعه: غلمةء وتصغيرها: أغيلمةع على غير مكبره 
وكأنهم صغروا أغلمة وإن كانوا لم يقولوه؛ وقال الداودي: أغلمة, يفتح الألف جمع غلام: 
والمراد بأغيلمة بني عبد المطلب صبيانهم. قوله: «فحمل واحدأه أي: فحمل النبي عله 
واحداً من أغيلمة يني عبد المطلب بين يديه ذو آخخره أي : وحمل أخخر مشهسم علفه. وكان 
عه على ناقته. 

وفيه: جواز ركوب الثلائة فأكثر على دابة عند الطاقة» وما روي من كراهة ركوب 
الثلاثة على دابة لا يصحء وقال صاحب (التوضيح). وفيه: تلقي القادمين من الحج إكراماً لهم 
وتعظيماً لأنه مَيْلْلَهُ لم يدكر تلقيهم؛ بل سر به.لحمله منهم بين يديه وخخلفه. انتهى . قلت: هذا 
أيضاً ذهل مثل ذاك القائل المذكور عن قريب» وذلك أنه ليس فيه تلقي القادمين من الحج. 
بل فيه تلقى القادمين للحج: كما ذكرناه» نعمء يمكن أن يؤخحذ منه تلقي القادمين من الحج. 
وكذلك في معناه من قدم من جهاد أو سف لأن في ذلك تأنيساً لهم وتطييباً لقلوبهم. 

4 باب القدُوم بِالعَدَاةٍ 
أي: هذا باب في بيان استحباب قدوم المسافر إلى منزله بالغداة أي بغدوة النهار. 


/ كفا ل حدّثنا أَحْمَدُ ب 1 الك قال حدثنا أنه 90-1 حماسن عن عبَئِد الله 
عن نافع عن اين مر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مُه كان إِذَا خَرَجٍ إِلَى مكة 
ِصَلَي في مشجدٍ الشّجَرَة وَإِذَا و م جَعَ صَلَّى بذِي الحَلَيفَةٍ يبطن الوَادِي وبات حَتّى يُصْيِمٌ. 
[انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهذا الحديث قد مر في: باب خروج النبي عَم على طريق 
الشجرة في أوائل كعاب الحج فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن 
عياض... إلى أخخره؛ وههنا أخرجه: عن أحمد بن الحجاج. بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الجيم الأولى: يكنى بأبي العباس الذهلي الشيباني» مات يوم عاشوراء من سئة ثنتين وعشرين 
ومائتين» وهو من أفراده. 


١٠‏ باب الدَّحُولٍ بِالعَشِي 
أي: هذا باب دخول المسافر إلى أهله بالعشي» وهو من وقت الزوال إلى غروب 
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الشمسء ويطلق أيضاً على ما بعد الغروب إلى العتمة. ولكن المراد هنا الأول وإئما ذكر هذه 
الترجمة عقيب الترجمة الأولى ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين؛ وإنها له الدنخؤل بالغداة 
والعشيء والمنهي عنه هو الدنخول ليلا كما سيأتني بيان العلة فيه في حديث جابرء زضي 
اللّه تعالى عنه. 


160 ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا هَمَامْ عن إشحَاق بن عَبْدِ الله 
ابن أبي طَلْحَةَ عَنْ أئئس رضي الله تعالى عنه قال كان النبئ عَيله لا يَطَدِْقُ أُهْلَّهُ كانَ لا 
يَدْخُلُ إل عُدْوَةٌ أؤ عَشِية. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو عشية»؛ وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري 
التبوذ كي» وهمام بن يحبى العوذي البصري. 

والحديث أحرجه مسلم أيضاً في الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن 
هارون» وعن زهير بن حربء؛ وأخرجه النسائي في 'عشرة النساء عن هارون بن عبد الله. 

قوله: لاا يطرق»؛ بضم الراء من الطروق» وهو الإتيان بالليل» يعني: لا يدل على 
أحله ليلا إذا قدم من سفرء وإنما كان يدحل غدوة النهار أو عشيته وقد مضى تفسيرها. وفي 
بعض النسخ: «كأن التبيي 2 لا يطرق أهله ليلا والأصح: لا يطرق أهله بدون لفظ ليلا 
لأن الطروق لا يكون إلا بالليل» كما ذكرناء فإن قلت: في حديث جابر الذي يأني عقيب 
هذا الباب: ونهى أن يطرق أهله ليلة؟, قلت؛ هذا يكون للتأكيد أو يكون على لغة من قال: 
إن طرق يستعمل بالتهار أيضأء حكاه ابن فارس. 

١5‏ ل باب لا يَطْوُقٌ أَهْلَهُ إِذَا بِلَعْ المديتة 

أي: هذا باب يذ كر فيه أن القادم من سفر لا يطرق أهله إذا بلغ المديئة, أي البلد 
الذي يقصد دخولهاء وفي رواية السرحسي: إذا دمل المديئة يعني إِذا أراد دخولها لا يطرق 
ليلاء والحكمة فيه مبينة في حديث جابرء ذكره البخاري مطولاً في: باب عشرة النساى 
وهي كراهة أن يهجم منها على ما يقبح عنده اطلاعه عليه» فيكون سيباً إلى بغضها وفراقهاء 
فنبه النبي عَيَلِنهِ على ما تدوم به الإلفة بيئهم وتتأكد المحبة» فينبغي لمن أراد الأخذ بأدب أن 
يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وغير النظافة» وأن لا يتعرض لرؤية عورة يكرهها منهاء ألا 
يُرَى أن الله تعالى أمر من لم يبلغ الحلم بالاستعذان في الأحوال الثلائة في الآبية» لما كانت 
هذه الأوقات أوقات التجرد والخلوة» خبشية الإطلاع على 0 وها يكره النظر إليه 


51 /01ا ل حدّثنا مُسْلِم بن 1 ُرَاهيم قال -حذثنا سْعْيَه شعْيَةٌ عن مكارب عن جابر رضي 
الله تعالى عنه قال نهّى النبئ تك أن يَطدق أَهْلَهُ لَيلاً. زانظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته لأترجمة ظاهرة. ومحارب» بصم الميم و جر الراءِ وفي أشخره بأء مو جلة: أبن 
دثار - ضد الشعار - السدوسي الكوفي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التكاح عن آدم؛ 6 مسلح في الجهاد عن 
أبي موسى وبئدار وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن أبي شيبة. ٠‏ وعد أبو داود في 
الجهاد عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن عمرو 
أبن منصور. 

قرله: «نهى النبيء عَيَه النهي للتنزيه لا للعحريم» وذلك علا يكون كمن يتطلث 
عثراتهاء أو يريد كشف أسثارها. قوله: «أن يطرىق» أي : عن أن يطرق» أي: عن الطروق 
وكلمة: أن» مصبدرية: وانتصاب ليلاً على الظرفية. 


٠‏ باب مَن أسْرَع ناقَتَهُ إذا بلع المَدِيتَة 

أي : هذا باب في بيان من أسرع ناقته قال يا أصله سس بناقته قنصب بتزع 
الخافض منه؛ وقال الإسماعيلي: أسرع ناقته ليس , بصحيح ؛ والصواب أسرع بناقته يعني : لي 
يتعدى بنفسهء وإنما يتعدى بالباء. قلت: كل منهما ا عما قاله صاحب (المحكم) إن أسرع 
يتعدى بنفسه ويتعدى بالباءء ولم يطلعا على ذلكء فأوله الكرماني يما ذكرهء وخطأه 
الإسماعيلي» فلو وقفا على ذلك لما تعسفاء وفي بعض النسخ: باب من يسرع ناقته» بلفظ 
المضارع. ْ 

0/0 سس حذففا سَعِيدٌ بن أبي مَوْيمّ قال أخيرنا مُحَقِدٌ بن جَعْمَر قال أخبرني 
محَمَيِدٌ أنه سَمِعَ أنسا نساً رضي الله تعالى عبه يقُولُ كان رسولٌ الله عله إذَا قم م سَفَرِ فنصم 
دَرَجَاتِ الهديتة أَوْضَعَ ناقَمَهُ وإث كاتث ذدَابْةٌ حواكها. [الحديث ١8٠١5‏ طرقه في: 
18 


مطايقته 0 في قوله: (أوضع ناكته» أي : أسرع السير؛ ومتحمد بن جعفر هو ابن 
أبي كثير المدني أ: حو إسماعيل» وحميد هو الطويل.. 

والحديث انفرد به البخاري نعم في مسلم: «عن أنس لما وصف فقوله؛ عليه الصلاة 
والسلام» من خيبر: فاتطلقنا حتى أتينا جدر المدينة» غشينا إليها فرفعنا مطيتناء ورفع رسول 
الله 2 مطيته) . 

قوله: «فأبصر ورجات المدينة». بفتح الدال المهملة والراء 5 جمع درجة) 
والمراد: طرقها المرتفعة. وقال صاحب (المطالع): يعني المنازل؛ والأشبه الجدرات. 
والدرجات هي رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «دوحات»؛ بفتح الدال وسكون الواو 
يعدها حاء مهملة: جمع دوحة, وهي الشجرة العظيمة المتسعة؛ ويجمع أيضاً على: دوح 
وأدواح جمع الجمع. وقال أبو حنيفة: الدوائح العظائم وكأنه جمع دائحة» وإن لم يتكلم به 
والدوحة: 0 العظيمة» والدوح بغير هاء البيت الضخم الكبير من الشعر» » وفي (شرح 
المعلقات) 56 بكر محمد بن القاسم الأنباري» يقال: شجرة دوحة إذا كانت عظيمة كثيرة 
الورق والأغصان. وفي (الجامع) للقزاز: الدوح العظام من الشجرة من أي نوع كان من 
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على السير السريع. قوله: «وإن كانت ذابة)» كان فيه تامةء والدابة أعم من الناقة وقوله: 
وحراكهاه جواب: إن. 
قال أَبُو عَبْدٍ الل رَّادَ الحَارِثُ بن عُمَيْر عن حُمَيِدٍ حَرْكَهَا من حُبهَا 

أبو عَبْد الله هو البخاري نفسهء والحارث بن ميم مشبيهم عمرو البصري» نزي حكة: 
روايته: «وحركها من حبهاه أي: حرك دابته بسبب حب المدينة وهذا التعليق وصله الإمام 
أحمد» قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل «عن أنس: 
أن النبي » 2 كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقتهء وإن كان على 
دابه حر كها من ححيهاأن. وروف قلة اللفظة أيضاً الترمذي عن علي بن حجر: أخهرنا انماما 
ابن جعفر عن حميد عن أتسء وقال: حسن صحيح غريب. 

ما" حدنا 3 قي قال حدثنا إِسْمَاعِيلٌ عن حُمَيدِ عنْ أنّس قال جَدَرَاتَ 

وإسماعيل هو ابن تعفر بن أبي كي المدني» والجدرات» بتسم الجيم والدال: مجسع 
جدر» بضمتين جمع: جدار. وأخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: جدران» بضم الجيم 
وسكون الدال وفي أخخرة نولء 00 جدار. وقد أورد البخاري طريق فتيية هذا في فضائل 
المدينة بلفظ الحارث بن مير > إل أنه كال: واحلته بدل: ناقته. 


أي: تابع إسماعيل الحارث بن عمير في قوله: جدراتءوروى أحمد رواية الحارث 
كما ذ كرئاها عن قريب. 

باب قَوْلٍ الله تعالى: «وأنُوا البيوتٌ مِن أَبْوَابِهَا)4 [البقرة: .]١85‏ 

لام / .ما حوّكنا أب الوَلِيدِ قال حدئنا سُعْيَدٌ عن أبي إشحاق قال سَمِعْتٌ الْبَرَاءً 
رصي انلّه تعالى عنة ول الت هذه الآيَهٌ فِيَا كانتت الأنصَادٍ إذًا كرا 0 
من قبل أثقات 0 كن س0 ظْهُوعا جا 2 ويل م 000 0 من نل 0 
سن ا 0 0 0 ١‏ 00 في : 0 

مطابقته [لتر جمة ظاعرة» وأبو الوليد هشام سن عبات المللك الطيالسيء وأبو أسحاق مرو 
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قوله: وكانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا»؛ قال بعضهم: هذا ظاهر في. اختصاص ذلك 
بالأنصار؟ قلت: لا نسلم دعوى الاختصاص في ذلك» لأن هذا إخبار عن الأنضار أنهم كانوا 
يفعلون ذلكء ولا يلزم من ذلك نفي ذلك عن غيرهمء وقد روى ابن خمزيمة والتحاكم في 
(صحيحيهما) من طريق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان دعن جابرء قال: كانت 
قريش تدعى الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرامء وكانت الأنصار وسائر العريب 
لا يدحلون من الأبواب» فبينما رسول الله عَيهه في بستان فخرج من بابه» فخرج معه قطبة ' 
ابن عامر الأنصاري» ققالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجرء فإنه مرج معك من الباب. 
فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلتء قال: إني يي أخمس. قال: 
فإن ديني دينك» فأنزل الله تعالى هذه الأية؛. . وفي (تفسير) مقاتل بن سليمان: كانت الأنصار ظ 
في الجاهلية إذا حرم لهم بالحج أو العمرة وهو من أهل المدر؛ وهو مقيم في أهله لم 
يدخل منزله من قبل الباب» ولكن يوضع له سلم فيصعد عليه وينحدر منهء أو يتسور من 
الجدار أو ينقب بعض جدره؛ فيدخل منه ويخرج» فلا يزال كذلك حتى يتوجه إلى مكة 
محرماء وإن كان من أهل الوبر دمل وخخرج من وراء بيته؛ وأن النبيء عَيْيُهِ دل يوما نخلاً 
لبني النجارء ودخل معه قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري السلمي من قبل الجدارء وهو 
محرمء فلما خرج النبي َيه من الباب وهو محرم خرج معه قطبة من الباب. فقال رجل: هذا 
قطية! تقال النبي ميك : ما حملك أن تخرج من الباب وأنت محرم؟ فقال: يا نبي الله رأيتك 
خرجمت من الباب وأنت محرم؛ فخرجت معك, وديني دينك. فقال النبيء عَيُْه: خرجت 
لأني من الحمس. فقال قطبة: إن كنت أحمس فأنا أحمسء وقد رضيت بهداك. فأنزل الله 
تعالى: #وليس البر» [البقرة: .]١84‏ قوله: «فجاء رجل»؛ قيل: إنه هو قطبة بن عامر 
المذكور. وقيل: هو رفاعة بن تابوت؛ واحتجوا في ذلك بما رواه عبد بن حميد وابن ججرير 
الطبري من طريق داود بن أبي هند عن قيس بن جرير أن الناس كانوا إذ! أحرموا ولم يدخحلوا 
حائطاً من بابه ولا داراً من بابهاء فدحمل رسول اللهء عه وأصحابه دارأء وكان رجل من 
الأنصار يقال له رفاعة بن تايوت» فجاء فتسور الحائط؛ ثم دغل على رسول الله 0-6 فلما 
تحرج من ياب الدار خرج معه رفاعةء فقال له النبيء عَيهِ: ما حملك على ذلك؟ قال: ر 
خرجت منه فخرجت. فقالء عَقِلَهِ: إني أحمس. فقال الرجل: إن ديننا واحدء فأنزل الله 0 
هذه الآية. 


قلث: هذا مرسلء وحديث جابر مسند وهو أقوى. فإن قلت: هل يجوز أن يحمل على 
التعدد؟ قلت: لا مانع من هذاء ولكن ثمة ايع أخمر لأن رفاعة بن تابوت معدود في 
المنافقين. وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما رقع في رصحي مسلم) فييا وفي 
غيره مفسراء فيتعين أن يكون ذلك الرجل قطبة بن عامرء ويؤيده أيضاً أن في مرسل الزهري 
عند الطيري: فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة» وقطبة من بني سلمة. بخلاف رفاعة. 
قوله: ومن قبل بابهه, بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. قوله: «فكأنه عير»» بضم العين 
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المهملة على صيغة المجهول من التعيير. وهو التعييب. وقال الجوهري: يقال» عيره كذاء 
والعامة تقول: عيره بكذاء قوله: «فدزلت» أي: هذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: «ؤوليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورهات» [البقرة: 184١ع.‏ الآية. وحديث الباب يدل على أن سبب 
نزول هذه الآية ما ذكر فيه. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في (تفسيره): حدثنا زيد بن 
حباب عن موسى بن عبيدة: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: كان الرجل إذا اعتكف 
لم يدخمّل منزله من باب البيت» فنزلت الآية. وحدثنا 500 رواد حدثنا أدم عن ابن شيبة 
عن عطاءء قال: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عندهم دخلوا البيوت من ظهورهاء ويريدون أن 
ذلك آدنى إلى البرء فقال الله تعالى: إوليس البريه [البقرة: 85١ع.‏ الآية. وحدثنا الحسن بن 
أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشارء حدئني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن 
الحسنء» قال: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو حرج من بيته يريد سقراء 
ثم بدا له من بعد خخروجه أن يقيم ويدع سفره الذي خخرج له لم يدل البيت من بابه» ولكن 
يعسوره من قبل ظهره تسوراء فنزلت الاية. وقال الزجاج: كان قوم من قريش وجماعة معهم 
من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها ولم يتيسر له رجع قلم يدخل من باب 
بيته سنة يفعل ذلك طيرة» فأعلمهم الله تعالى أن هذا غير ير. وقال التسفي: كانت الحمسء 
وهم المشددوت على أنفسهم من يني خزاعة ويني كنانة في الجاهلية وبدء الإسلام, إذا 
أحرموا أو اعتكفوا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء قإن كانت في بيوتهم من الخيام رفعوا 
ذيولهاء وإن كانت من المدر نقبوا في ظهور بيوتهم فدخخلوا منهاء أو من قبل السطح. وقالوا: 
لا ندتمل بيوتاً من البياب حتى ندخل بيت الله وكان منهم من لا يستظل تحت سقف يعد 
إحرامهء ولا يدخل بيتاً من بابه ولا من خخلفه ولكن يصعد السطح فيأمر بحاجته من السطح. 
وهذه الأشياء وضعوها من عند أنفسهم من غير شرعء فعرفهم الله تعالى أن هذا التشديد ئيس 
ببرء ولا قربة. وفي (التلويح) وقال الأكثرون من أهل اتفصير انيس الوعوين :وهم نوم من 
قريش» وبنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة كانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقطء ولا ينتفعون 
الوبر» ولا يسلون السمنء وإذا خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته» فنزلت الآية. 


فإن قلت: متى تزلت الآية المذ كورة؟ قلت: روى أبو جعفر في إتفسيرهة): حدثثا عمرو 
ابن هارون؛ -حدثنا عمرو ين حماد حدثنا أسباط وعن السدي: كان ناس من العرب إذا حجوا 
لم يدخحلوا بيوتهم من أبوابهاء كانوا ينقبون من أدبارهاء فلما حج سيدنا رسول الله ميك حجة 
الوداعء أقبل يمشي ومعه رجل من أولتك: وهو مسلمء فلما بلغ النبي َيه باب البيت احعيس 
الرجل خلفه» وقال يا رسول الله! إني أحمس. يقول: محرم» فقال رسول الله َيه وأنا أيضاً 
أحمس» فادخل فدحل الرجل فتزلت الاية؛ وروى ابن جرير من حديث ابن عياس أن القصة 
وقعت أول ما قدم النبي عَييهِ المديتة» وفي إسناده ضعفء وجاء في مرسل الزهري أن ذلك 
وقع في عمرة المحديبية, 


عمدة القارىء / ج١٠‏ م١‏ 
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أي: هذا باب يذكر فيه السفر قطعة من العذاب؛ قيل: أشار البخاري بإيراد هذه 
الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة إلى أن الإقامة في الأهل أفضل من المتجاهدة» ورد 
بأنه أشار إلى حديث عائشة الف وإذا 5 ا 0 قلت: لا 
يووا ا يي ديد ينامي و00 
حال السفرء فذكر هذا الحديث. «السفر قطعة من العذاب»» وترجم عليهء وزوي: «السفر 
قطعة من النار), ولا أعلم كب وى 


06/6 حدّئفا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةٌ قال حدّثنا مالك عن سمي عن أبي صالح 
عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي ألله تعالى عنه عن النبي َيه قال الصَفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَاب كْتَمْ أحد كع 
علقاقة وَسُرَابَةُ ونَوْمَهُ هُ فإِذًا قَضَى نَهْمَنَهُ فَلْيْعَجَلُ إلى أهله. [الحديث عثثر١ا‏ طرقاه في : 
فلل 2459]. 


مطابقته للترجمة هي أنه جعل الترجمة جزءاً من الحديث» ورجاله قد ذكروا غير هرة. 
وسمي. بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء أخعر الحروف: القريشي المخزومي أبو 
عبد الله المدنيء وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله بن يوسف. وفي الأطعمة عن 
أبي نعيم. وأخرجه مسلم في المغازي عن القعنبي» وإسماعيل ابن أبي أويس» وأبي مصعب 
الزهري ومنصور بن أبي مزاحم؛ وقتيبة بن سعيد ويحبى بن يحبىء كلهم عن مالك. وأخخرجه 
النسائي في السير عن قتيبة به» وعن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى؛ كلاهما عن يحيى بن 
سعيد عبن مالك به. 

ذكر رجال هذا الحديث: قال أبو عمر: هذا حديث تفرد به مالك عن سميء ولا 
يصح لغيرهء وانفرد به سمي أيضاً فلا يحفظ عن غيرهء وهكذا هو في (الموطأ) عند جماعة 
الرواة بهذا الإسنادء ورواه ابن مهدي عن بشر بن عمر عن مالك مرسلاً؛ وكان وكيع يحدث 
به عن مالك حيناً مرسلاً. وحيئاً يسنده كما في (الموط والمسند صحيح ثابت احتياج 
الناس إليه عن مالك» وليس له غير هذا الإسناد من وجه يصح. وروى عبيد الله بن المنتاب 
عن سليمان بن إسحاق الطلحي عن هارون الفروي عن عبد الملك بن الماجشون, قال: قال 
مالك: ما بأل أهل العراق قن عن حديث: «السفر قطعة من العذاب», قيل له: لم يروه 
غيرك, فقال: لو استقبلت من أمري ما اسعدبرت ما حدثت به ورواه عصام بن رواد بن 
الجراخ عن ابية عق #تاللكه هق ربيعة عن الفاس عن عائقة» رضي الله تغالى عنهاء وعن مالك 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» قالا: قال رسول الله يإل: «السفر قطعة من 
العذاب» قال أبو عمرو: حديث رواد عن مالك عن ربيعة عن القاسم غير متحفوظ» لا أعلم 
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رواه عن مالك غيره» وهو (خطام وليس رواد ممن يحتج ولا يعول عليه؛ وقلد:رواه خمالد بن 
مخلد ومحمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة؛ ولا يصح 
لمالك عن سهيل عندي إلا أنه لا يبعد أن يكون عن سهيل أيضاء وليس بمعروف لمالك: عنه 
وقد روى عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعأء ولا يصح أيضاً عنديء وإنما هو مالك عن سمي لا عن سهيل 
و زربيعة» ولا عن أبي ار وقل - 0 00 ماللكء فقال: واد لأهله 8 
لمرو ل 5 لا تصح. و اا رم 
هريرة» يرفعه: «السفر قطعة هن العذاب» وابن سمعان كان مالك يرميه بالكذبء قال: وقد 
رويناه عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بإسناد صالح لكن لا تقوى اللحجة 
به وقيه: ووإذا عرستم فتجنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام والدواب». 

قوله: والسفر قطعة من العذاب» أي: جزء منهء والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة. قوله: (جمدع أحد كم )؛ جملة استعنافيةء فلذلك فصلها عما كبلهاء وهي في الحقيقة 
جواب عما يقال: لم كان السفر 'كذلك؟ فقال: لانه يمنع أحد كم طعامه أي لذة طعامه. وقال 
الخطابي: يريد أنه يمنعه الطعام في الوقت الذي يستوفيه منه لغدائه وعشائه» والنوم كذلك 
طشهه في وقتد واستيفاء القدر الذي يعحتاج إليةه. وقد درك التعليل في رواية سعيلك المقبري 
بلفظ: «السفر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه..,) الحديث» 
والمراد بالمنع في الأشياء المذ كورة ليس 6 حقيقتهاء وإتما المراد منع كمالها على ما لا 
يسخمي »> ويؤيد ما رواه الطبراني بلفظ: ولا يهنأ أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابهعم» وفي 
حديثكث أبن عمر عند ابن عداي: وقانه ليس له دواع (ألا سمرغة الشبير 0 قوله: وفإذا قضصى 
نهمته): بفتح النون وسكون الهاء أي : حاجته: وقال ابن التين: وضبطناه أبشا يكشيرن! الكوق: 
وفي (الموعب): النهمة: بلوغ الهمة بالشيءء وهو منهوم بكذاء أي مولع لا يدشرح وتقول: 
قضيت منه نهمتي؛ أي : حاجتي» ومن أبي زيد: المنهوم, الذي يمتلىع بطنه. ولا تنتهى 
حاجته وعن أبي العباس: نهم ونهم. بمعنى. قوله: «فليعجل إلى أهلهع, وفي رواية عتيق بن 
يعضو ب و سعيد المقبري: «فليعجل الرجموع لعن أهله), وفي رواية ششب عب #فليعسجل الكرة إلى 
أهله», وفي حديث عائشة: دفليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره؛. 

ومما يستفاد من الحديث: كراهة التغرب عن الأهل بغير حاجة: واستحياب استعجال 
الرجوع:؛ ولا سيما من يمخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة 
المعيثة على صلا الدين والدنياء» ولما فيها م تمحصيل الجماعات والجمعات والقوة على 
العبادات. والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير. وقيل: في قوله تعالى: #وجعلكم ملوكا»ك 
[آل عمران: ١؟].‏ قال: من كان له دار وخمادم فهو داخمل في معنى الأية. وقد أخير أئله تعالى 
بلطف محل الازواج من أزواجهن بقوله: وو وجعل بينكم موده ورحمة [الروم: 51]. فقيل: 
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المودة العججا ع وار كمة الولن. فإن قلت: روى وكيع عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» قال رسول الك. مَللّهِ: «لو يعلم الناس ما لمسافر لأصبحوا على الظهر سفرا 
إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين». وفي حديث ابن عباس وابن عمرة رضي الله 
تعالى عنهم. مرفوعاً: وسافروا تغنموا». وفي رواية: «ترزقواة. ويروي: وسافروا تصحوا»: فهذا 
معارض لحديث الباب. قلت: حديث أبي هريرة» قال أبو عمر: هذا حديث غريب لا أصل أله 
من حديث مألك ولا غيره. وأما حديث ابن عباس وابن عمر فقّد قال ابن بطال: لا تعارض 
بينه وبين حديث الباب» لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة 
من العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة؛ وإن كان في تناوله 
الكراهة. 

واستنتبط منه الخطابي: تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه؛ والسفر من جملة العذاب» 
وفيه ما فيه على ما لا يخفى. 

٠‏ باب المُسَافِرٍ إذَا جد بهِ السَيرُ يُعَجلَ إلى أُمْلِه 

أي: هذا باب يذكر فيه المسافر إذا جد به السير أي: إذا اهتم به وأسرع فيهء يقال: 
جد يجد من باب نصر يتصرء؛ وجد يجد من باب ضرب يضرب. قوله: «يعجل إلى أهله» 
جواب: إذاء وفي رواية الكشميهني والنسفي: «ويعجل إلى أهلهة. بالواوء والجواب حيتقذ 
محذوف» تقديره: ماذا يصنع؟ ويعجل» بضم الياء من: باب التعجيل»: ويروى: «تعجل»» بفتح 
التاء المثناة من فوق من باب التعجل, 

048 حذّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرْتِمْ قال أخبرنا مُحَمّدُ بن جَغْفَرٍ قال أخبرني 
رَئِدُ بن أُسْلّع عن أبيهِ قال كُنْتٌُ عَم عَبْدٍ عب الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما بطري مك 
ا 0 إِذَا كان بَعْدَ غدوب الشف تَرَلُ 
؛ قَصَلّى المغْرت والعَثْمَة جَمَعٌ بَينَهُمَا نُ عن كُ النبئ مُه إذَا جَدّ به الشيد أَخْمرَ 
المعْرت وجِمَع بَيْتَهُمًا. > ٠١‏ وأطرافه]. 

سحلا شه نك سي اه وقد مضى هذا الحديث فى أبواب تقصير الصلاة في: باب 
يصلي المغرب ثلاثاً : في السفرء وقد مر الكلام فيه مستقصئع. وسكنة مك أ فقيل ققد 
زوجة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وكانت من الصالحات العابدات» توفيت في 
حياة عبد الله بن عمر. وأبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عبيدة بن غيرة 
ابن عوف بن ثقيفب الثتقفي» وذكر أبو عمر أبا عبيد هذا من الصحابيةء وقال الذهبي: أبو عبيد 
ابن مسعود الثقفي والد المختار الكذاب» وصفية: أسلم في عهد رسول اللهء ميد وأمره 
عمرء رضي الله تعالى عنه؛ على جيش كثيفء وقال: لا يبعد أن يكون له رؤية» وكان شاباً 
شجاعاً خخبيرآ بالحرب والمكيدة» مات في وقعة جسر الذي يسمى: جسر أبي عييدء و كان 
اجتمع جيش كثير من الفرس ومعهم أفيلة كثيرة» وأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة 


أبوابٌ القُئرة / باب ( 7٠١‏ ) باه ١‏ 


أو لآ فاحتوشوها فقتلوها عن أخرهاء وقد قدمت الفرس بين أيديهم فيلا أبيض متليماًء ققدم 
إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومهء فحمل الفيل وحمل عليه فتخبطه برجلَة فقعله 
ووقف فوقهء وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة؛ وابئه المختار ولد عام الهتجرة 
وليست له صحبة ولا رواية حديث» وكان مع أبيه يوم الجسرء وكان خارجياً ثم صار زيديا 
ثم صار شدهاء وكان ممسخرقاً ابتدع أشنا وكان يزعم أن جبريلء عليه الصلاة والسلام, يأتيه 
بالوحي» وكان قد وقع بينه وبين مصعب بن الزبير حروبء فآخحر الأمر قتلوه وجاؤوا برأسه 
إلى مصعب» رضي الله تعالى عنهء وذلك في سنة سبع وستين من الهجرة. 


)١( أبواب المخقصر وجرَاءٍ الصَّيْدِ/ باب‎ - 0 ١ 


بسم الله الرحهن الرّحيم 
ك5 المَخْصّر وجَرَاءٍ الصَّيْدِ 
أي : هذه أبواب في بيان أحكام الممحصر ا جراع العسيد الذي يشعر ص إلية 


المحرم» و 2 ثبعت البسملة لجميع الرواة. وفي روأية اب كوا أبواب» بلفظ الجمع وفي رواية 
غيره: باب» بالإفراد. 


١‏ وَقَوَلِهِ تعالى: إفإن أخصِرتم قَمَا اسْتَيْسَرَ ٠‏ مِنَ الهَذي ولا تَخْلقوا دُؤُوسَكمْ 
حَتَى َِلَع الْهَدَيُ مَجِلَةُ4 [البقرة: ]1١95‏ 
وقوله. بالجر عطف على قوله: (المحصر)ي. أى : روفي بيان المراد من قوله تعالى: 
و فإن أحصرتم 92[ البقرة: ١1‏ ]. 
الكلام ههنا على أنواع: 
الأول في معنى الحصر والإحصار. الإحصار: المنع والحيس عن الوجه الذي 
بيقصسدف يعال: اعتصدرة المرضص أو السلطات إذا منعرهء عن مقصصلة) فهو مححخصر» والحصر 
الحبس» تقال حخصيرة |1" خيسه فهو محصورء وقال القاضىي إسماعيل: الظاهر أت الاحصار 
بالمرض والحصر بالعدو ومنه: فلما حصر رسول ازلّهع ع وقال تعالى: موفإن أحص رتم 4 
[البعرة: لح 5 وقال الكسسائي: يقال من العدو: خصر فهو محصضورء ومن المرضص: العف 
فهو محصرء وحكى عن القراء أنه أجاز كل واحد منهما مكان الآخرء وأنكر المبرد والزجاجء 
وقالا : هما مختلفان في المعنى» 4 يقال في المرض: -حصرهة. ولا في العدو: اعحصيرة: وإتما 
هدأ كقولهم حيسة إذأ جسلة في الحبس» وأخيسه أي عرضه للحبس» وقتله أوقع يل المتل, 
وأقتله أى عر بيه للقعل» وكذلك حير 5. سحيسية ع وأخصره» عرصه للشحخصر. 
النوع الغاني: في سبب نزول هذة الأية: 5 كرا أن هذه الاية نزلت في سئة ست» 
أي: عام الحقامنة حم حال النشر قوق روك وسو ل الله علق وبين الرصول الن البيتة بوانزل 
أزنه في ذلك سورة الفح بكمالهاء وأنزل لهم رشخصة أن يذبحوا ما سعهم من القدف: وكات 
سبعين بدنة) وأن يتحلنوا من إحرامهمء فعند ذلك أمرهم؛ عليه السلام» أن يذبحوا ما معهم 
من الهدي وأن يحلقوا رؤّوسهم ويتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً للنسخء محتى, عر فخلق :راس 
00 وكان منهم من قص رأسه 00 يحلقه» فلذلك ا 0 عدا 
النوع الثالث في تفسير هذه الآية: قوله: «فإن أحصرتم» [البقرة: .]١95‏ أي: منعتم 


0 - أبواب القفخصّر وججرَاءِ الصَّيْدِ/ باب ١8 )١(‏ 


عن تّمام الحج والعمرة لتم «إفما استيسر» [البقرة: .]١55‏ أي: فعليكم عا استيسر هومن 
الهدي م4 [البمرة: 0-55 أي : ما ميسمر هندع يقال: د ست لاد وأستيسسر كما يقالي صعب 
واأستصعب. وقال الزمخشري: الهدي جمع هدية؛ كما يقال في جدية السرج جديء وقرئء: 
من الهديء بالتشديد جمع هدية» كمطية ومطي؛ وحاصل المعنى: فإن متعتم من المضي إلى 
البيت وأنتم محرمون يحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو 
بقرة أو شاة. قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم4» [البمرة: .]١55‏ عطف على قوله: «وأتموا 
الحج والعمرةلله6 [البقرة: .]١57‏ وليس معطوفاً على قوله: «إفإن أحصرتم» [البقرة: .]١57‏ 
كما زعمه ابن جرير, لأن النبي َْلُهُ وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن 
الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم؛ وأما في حال الأمن والوصول إلى 
الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله؛ ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن 
كان قارناً أو من فعل أحدهما إن كان مغرداً أو مشيعا. 


الدوع الرابع: اختلاف العلماء في الحصرء بأي شيء يكون. وبأي معنى يكون. 
فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم الدخعي وسفيان الثوري: يكون الحصر بكل حابس 
من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمتعه عن المضي إلى البيتء 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت. وقال أخرونء وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون 
الإحصار إلا بالعدو فقطء ولا يكون بالمرضء وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الجصاص في 
(كتأي الأحكام) كد اختلف السلف في حكم لمجم على ثلائة أنحاءء روي عن أبن 
مسعود واين عياس: العدو والمرض سواءء يبعث دمأء ويحل به إذا أنحر في الحرمء وهو قول 
أب حديقة واستحايه:..والعاتى: فول ابن عن إن السريش لآ يل .ولا يكرن محصورا إل 
بالعدوء وهو قول مالك والشافعي. والثالث: قول ابن الزبير وعروة بن الزبير: إن المرض 
والعدو سواء لا يحل إلا بالطوافء ولا نعلم لهما موافقاً من فقهاء الأمصار. وفي (شرح 
الموطأ): مذهب مالك والشافعي أن المحصر بالمرض لا يحل دون البيت. وسواء عند مالك 
شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط. وقال الشاقعي: له شرطه. وقال أبو عمر: 
الإحصار عتد أهل العلم على وجوه: منها: المحصر بالعدو. ومنها: بالسلطان الجائر. ومنها: 
المرض وشبهه. فقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف 
بالبيت» ومن حصر بعدو فإنه يدحر هديه حيث حصر ويتحلل وينصرف ولا قضاء عليه إلا أن 
تكون ضرورة فيحج الفريضة» ولا حلاف بين الشافعي ومالك وأصحابهما في ذلك. 

وقال ابن وهب وغيره: كل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض أو حصار من العدو 
أو خخاف عليه الهلاك فهو محصرء عليه ما على المحصرء ولا يحل دون البيت» وكذلك 
من أصابه كسر ويطن متحرق. وقال مالك: أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق» لأن الإحصار 
عنده في المكي الحبس عن عرفة خاصة, قال: فإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به 


55 1" أبواب' المخصّر وجَرَاءٍ الصَّيِدِ/, )١(‏ 


لل ل ل لل لل ير ا ل 
وافتدى؛ وهو على إحرامه لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه» فإذا: برىء من مرضه 
مضى إلى البيت فطاف به سبعاً وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو عتمرته. فال أنه 
عمر: هذا كله قول الشافعي أيضا . وقال الطحاوي. رحمه ألله: إذا تحر المحصرز هديه هل 
يحلق رأسه أم لا؟ فقال قوم: ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه السك كلهء وهدا؛قول 
أبي حنيفة ومحمد. وقال آخرون: بل يحلق فإن لم يحلق فلا شيء عليه» وهذا قول أب 
يوسف. وقال أخرون: يحلق ويجب عليه ما يجب على الحاج والمعتمرء وهو قول مالك. 


النوع الخامس في الاحتجاجات في هذا الباس: ألحمج الشافعى ومن تابعه في هذا 
36 ا 0 
97 0 ا الي 1 0 

حخصر العدو. بحا لوده مركن أو روجع د ل ا قال: وروي عن ابن 
رواه الإمام أحمد: عدا ىبن سعيد حدان ححا الصواف عن يمس بن أ كثير عن 
عوج فقد حل وعليه حبجة أخرعه قال: كرت ذلك لان عباس لأ هريرةئ فقالا : صدقٌ4. 
عرج أو ا أو مرض»» كر معناه» 9 عبد بن حميد في (تقسيره)؛ ثم قال: وروي عن 
أبن مسسيعيو 2 وأبن ع لز بير وعلهمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنشخعي وعطاء 
ومقاتل بن حبان أنهم قالوا: بالإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال النووي: الإحصار من 
كل شيء اذاه قلت: وفي المسألة قول ثالث حكاه اين جعرير وعيره» وهو أنه: لا حصر بعد 


النبي َه . 


الدوع السادس: في حكم الهدي: فقال ابن عباس: من الأزواج الشمانية من الإبل 
والبقر والمعز والضأن. وقال الشوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #فما استيسر من الهدي# [البقرة: .]١55‏ قال شاةء وكذا قال عطاء ومجاهد 
وطاوس وأبو العالية ومحمد بن الحسين وعيد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن 
وقتادة 00 ومغاتل بن 0 مثل ولك وهر مدهب الأئمة لدي وقال ابن أبي 00 
0 ان لا ا وا 
والقاسم وعروة بن بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذللك» وقيل: الظاهر أن مستند هؤلاء قيما 7 
ذهبوا إليه قصة الحديبيةء فإنه لم ينقل عن أحد منهم إنه ذبح في تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا 
الإبل والبققر. في (المسحيدة) عن جابرء قال: أمرنا رسول الله َيِه أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا في بقرة6. . وقال عبد الرزاق: اغرنا عععر عن ابن اظاوس تعن آبيه عن اين 


7 - أبواب المشخصّر وجَرَاءِ الصَّيِدِمْ باب )١(‏ 1" 


عباس في قوله تعالى: #إفما استيسر من الهدي» [البقرة: .]١97‏ قال: بقدر يشارته. وقال 
العوفي عيبن أبن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» كال شين لق وإلا قمن الغدم. 


وقال عطاءٌ الإخصَارٌُ من 03 شيع بحسيه 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح» وصله اذاي كه حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن 

جريج عن عطاءء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس. 
قال أبُو عَبِدٍ الله حَصُورا لا يَأْتِي النْسَاءَ 

أبو عبد ابله هو البعخاري نفسه. وكات دأبه أنه إذا ذكر: لفظا جاء في القرآان من مادة 
ذكر ما هو يصنده» وكان المذ كور هو لفظ المحصر في الترجمف وفي الآية لفظ : ألحص رتم ) 
وذكر: حصوراء الذي جاء في القرآن أيضاً. وهو في قوله عر وجل: إإن الله يبشرك بيحيى 
مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» [آل عمرات: 99]. ثم إنه فسر 
الحصور بقوله: «لا يأتي النساء» [آل عمران: 8”ع. وروى هذا التفسير ابن مسعود. وعن 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وأبي الشعثاء وعطية العوفي» وعن أبي العالية والربيع بن 
انيع : هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذي لا يولد له ولا مال له. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى ب المضرة أحدينا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عياس في 
الحصور الذي لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديئاً غريباً. فقال: حدثنا أبو 
جعفر بن غالب البغدادي حدثني سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو ‏ عن النبي لله 
في قوله: لإوسيداً وحصورا» [آل عمران: 8*]. قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال: كان 
ذكره مثل هذاء ورواه ابن المنذر في (تفسيره): حدثنا أحمد بن داود السجستاني حدثنا 
سويد بن سعيد حدئنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عه : دما من عبد يلقى الله ألا ذا 
ذنب إلا يحيى بن زكريا فإن الله يقول: إوسيداً وحصوراً» [آل عمران: 84].» قال: وإنما 
كان ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأمله وذبح ذبحأه. 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً بإاسناده إلى أبي هريرة أن النبي عي قال:«كل ابن آدم يلقى 
الله بذنب قد أذنبه يعديه عليه إد شاء أو يرحمه إل يحبى بن زكرياء عليهما السلام؛ فإنه كان 
طإسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» [آل عمران: 009 ثم أهوى النبي عله إلى قذاة من 
الأر ض فأخذهاء وقال: كان ذكره مثل هذه القذاة». وقال القاضي عياض: اعلم أن ثتاء الله 
تعالى على يحب :بأتة خصو لين كما قاله بعضهم: إنه كات هيوبا أو لا ذكر له بل أنكر 
حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: هذا نقيصة وعيب» ولا يليق بالأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» ا لا يأنيها كأنه حصر عنها. وقيل: مائعاً نفسه 
عن الشهوات». وقيل: ليست له شهوة في النساء؛ والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس 
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أنه لا يأتي النساء كما قاله بعضهمء بل معتاه: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع 
ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن؛ بل قد يفهم وجود التسل من دعاء 
زكرياء عليه الصلاة والسلام» حيث قال: #هب لي من لدنك ذرية طيبة4# [آل عمراث58]. 
كأنه سأل ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله تعالى أعلم. 
؟ ب باب إِذا أخصر الْمُعْتَمِرْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحصر المعتمرء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
قال: إن التحلل بالإحصار يختص بالحاج بخلاف المعتمر فإنه لا يمحلل بذلكء» بل يستمر 
على إحرامه حتى يطوف بالبيت» لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف 
الحج. روي ذلك عن مالكء وهو محكي عن محمد بن سيرين وبعض الظاهرية» واحتج لهم 
إسماعيل القاضى عا أخخر جه بإسناد صحيح عن أبي قلابةق قال: شرحت ودرا فوقعت عن 
راحلعي فانكسرتء فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمرء فقالا: ليس لها وقت كالحجء يكون 
على إحرامه حتى يصل إلى البيت» وقضية الحديبية حجة تقضي عليهمء والله أعلم. 

سس عذاثنا عَقِدُ أله ب يُوسشف أخخبرنا مالك عن 0 أن تبد الله بن عَُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما ين شرع إِلَى مَك شفقه ا سوام دي اي 


صَتَعْثُ كما صَتَعْتا مَع رَسُولٍ الله عله فأمَلٌ بعغهرةٍ مِنْ أل أنَّ رول الله عله كان مَل 
بِعَمْرَةٍ عا الحَدَئِيئَةِ. ا الحديث ١57559‏ 0 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر صنع في عمرته كما صنع رسول الله مَك عام 
الحديبية؛ وهي سئة ست؛ حين صده المشركون عن إيصاله إلى البيتء فإانه تحلل ونحر 
وحلق كما ذكرنا. ظ 

قوله: وعن نافع أن عبد الله بن عمر...». الحديث فيه امعتلاف؛ لأن هذا يدل على 
أن نافعاً روى عن عيد الله بغير واسطة, وإسناد الحديثين المذكورين في هذا الباب عقيب 
هذا الإستاد أولهما يدل على أن نافعاً روى عن سالم» وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن 
أبيهماء فذكر الحديث. والثاني يدل على أن نافعاً روى عن بعض بني عبد الله فلأجل هذا 
الاستلئف ذكر البخاري الإسنادين المذ كورين عقيب الإسناد الأول على ما يأني بيانه إن شاء 
الله تعالى. قوله: «معتمرأء وذكر في (الموطأ) من هذا الوجه: تخرج إلى مكة يريد الحجء 
فقال: إن صددت... فذكره ولا اتمتلاف فيه فإنه حرج أو ليآ يريد الحجء فلما ذ كروا له أمر 
الفعنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحد» فأضاف إليها الحج: فصار قارناًء قوله: 
«في الفسة) أراد بها فتنة الحججاج حين نزل بابن الزبير لقتاله» وقد مر في: باب طواف 
القارن» من طريق الليث عن نافع بلفظ: وحين نزل الحجاج بابن الزبيرة. وفي لفظ مسلم: 
وحين نزل الحجاج لقتال ابن الزبيرة. قوله: «إن صددت» أي: منعت» وهو على صيغة 
المجهولء وقال هذا الكلام جواباً لقول من قال له: إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» 


أبواب المخخصّر وجَرَاءٍ الصَّيْدٍ / باب )١(‏ 1 
كما أوضححته الرواية التي بعد هذه. 
قوله: وكما صنعنا مع رسول الله مله ». وفي رواية موسى بن عقبة» فقال: لقب كات 
لكم في رسول الله أسوة حسنة إذآ أصنع كما صنم». وزاد في رواية الليث عن نافع في: :باب 
طواف القارنء كما صنع رسول اللهء عَيهِ... قوله: «فأهل». أي: ابن عمرء والمراد أنه رف 
صوته بالإهلال والتلبية. قوله: «من أجل أن النبيء مَيه...» إلى آخرهء ويروى «من أجل أن 
رسول اللهء مأ4). قال النووي: معناه أنه أراد إن صددت عن الييت وأحصرت تحللت من 
العمرةء كما تحلل النبيء عَيْه من العمرة» وقال القاضي عياض: يحتمل أن المراد: أهل 
بعمرة» كما أهل النبيء ْله بعمرة. ويحتمل: أنه أراد الأمرين» أي: من الإهلال والإحلال» 
وهو الأظهر. قوله: «بعمرة» زاد في رواية جويرية: ومن ذي الحليفة؛: وفي رواية أيوب 
الماضية: وفأهل بعمرة من الذاره. والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» قيل: يحتمل 
أن يحمل على الدار التي بالمديئة. قلت: فعلى هذا التوفيق بينهما بأن يقال: إنه أهل بالعمرة 
من داغحل بيتهء ثم أظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. 


07/8 ل حَدّثنا عَنبِدّ الله بن محمد بنٍ أسشمَاء قال حدّثنا جُوَئْريَةٌ عن نافع أن 
عمد الله بن عَبدِ الله وسَالِمَ بن عَبدِ الله قال أخبراة أنهُمَا كَلّما عَبدَ الله بن مُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما لَيَالِيَ تَرَلَ الْجَيِش بائِنٍ الرُبيرٍ قال ل : يضُدُْكُ أن لا تَححجٌ الْعَامَ وإنا حاف أن 
بُحال بَيتلكُ وبَينَ البيتِ فقال حرجنا مَعَ رشول الله عله حال كُمَّارْ قُرَيِشٍ دُونَ الْبهتٍِ تر 
النبع مُه هَذْيَدُ ولق رَأْسَهُ وَاشْهِدُكم أنّْي قد أُوجَبِتُ الْعْمرَةً إن سأ الله أَنْطَلِقُ فإنْ خُلى 
تتني وبين المدتٍ طفْتٌ وإنّ حمل ني وبيقة فَعَلْتُ كما فَعَلَ النبي عه وأنا مع فأمل 
بالغمرة من ذي الْحْلَيتَةِ نُمْ سار ساعَةً ثُمْ قال إِمَا سَأنُهُمَا ا ل 
عحججةٌ مَعَ تمغرتي فُلَعْ يَحِلّ مِنْهُمَا عتّى كل يَوْمَ الئّخرٍ وأغدى وكات يَقُولُ لآ يحل حَتّى 
يعو ف مواقا واحدل؟ + يَوْمَ يوم يدحا مكة. [انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه)]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله 
يله ورسول الله عَلُه حل من عمرته حتى أنه نحر هديه وحلقء فدل أن المعتمر إذا أحصر 
يحل كما يحل الحاج إذا أحصرء وهذا الحديث قد مر في: باب طواف القارن بأوضح من 
وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري ابن أخي جويرية بن أسماءء 
وجويرية تصغير جارية بالجيمء وهو من الالفاظ المشتركة بين الرجال والنسماء. 

قوله: وأخبراه) أي : عبيد الله وسالم ابنا عبد الله بن عمرء وقال الكرماني: وفي بعضها 
بدل عبيد الله: عبد الله مكبرأء وهو الموافق للرواية التي بعده في باب النحر قبل الحلق وهما 
أخوان» والمصغر أكبر منه. قوله: «الجيش» هو جيش الحجاج بن يوسف الثقفي» كان ائب 
عبد الملك بن مروان. قوله: «أشهدكم الى قد أوجبت». أي: ألزمت نفسي ذللك؛ وكان 
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أراد تعليع من يريد الاقعداء به وإلاً فالتلفظ ليس بشرط. قوله: وإن شغ الله هذا تبرك 
وليس بتعليق؛ لأنه كان جازماً بالإحرام بقرينة: «أشهدكم»؛ ويحتمل أن يكولن منقطعاً عما 
قبله. ويكون ابعداء مشرط والجزاء: انطلق. قوله: دإن شأنهما واحد» أي: أن أمن العمرة 
والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار. قوله: «طوافاً واحدأ». قال الكرماني: أيي: لا 
يمحتاج القارن إلى طوافين؛ بل يحل بطواف واحد. قلت: هذا التفسير لأجل نصرة مذهبهء وقد 
قامت دلائل أخرى أن المارن يحتاج إلى طوافين وسعيين وتكلمنا في هذا الباب في (شرحنا 
لمعاني الاثا) بما فيه الكفايةء فلينظر فيه هناك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به. 
وأن المحصر بالعدو جاز له التحلل سواء كان عن حجة أو عمرة؛ وأنه ينحر هديه ويحلق 
رأسه أو يقصر منه. وفيه: جواز إدخال الحج على العمرة؛ لكن شرطه عند الجمهور أن يكون 
قبل الشروع في طواف العمرة» وعتد الحنفية إن كات قبل مضي أربعة أشواط صح. وعتد 
المالكية بعد تمام الطواف. ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شد فمنع إدخال الحج على العمرة؛ 
قياساً على منع إدخال العمرة على الحج. وفيه: أن القارن يهديء وقال ابن حزم: لا هدي 
على القارن. وفيه: جواز الخروج إلى النسلك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة» 
قاله أيو عمر بن عيد البرء رحمه الله. 

4 سل هدقفي مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قالّ حدثنا جُوَزْرِيُةُ عن ناقِع أنَّ بَعْض 
بي عَبِدٍ الله قال لَهُ لَوْ أَقَمْتَ يهذا. [انظر الحديث ١5755‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في الحديث السابق أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي 
عن جويرية بن أسماء عن نافع أن بعض بني عبد الله وهو إما سالم أو عيد الله أو عبيد الله 
أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال له أي: قال بعض بني عبد أنه لعبد الله بن عمر. قوله: ولو أقمت بهذا». 
أي : لو أقمت بهذا المكان أو في هذا العام وإنما قال له ذلك حين أراد عبد الله أن يعتمن 
فقالوا له: نخاف أن يحال بيتك وبين البيت» لأنه كان في تلك السنة نزول الحجاج بالجيش 
على اين الزبيرء كما ذكرناه. فإن قلت: أين جواب لو؟ قلت: محذوف تقديره: لو أقمت في 
هذه السنة لكان خيرأ» أو نحو ذلكء. ويجوز أن تكون: لوء للتمني فلا تحتاج إلى جواب. 

ا حدّثنا مُحَمّدٌ قال حدثنا يَخْيَى بن صالح قال حدثنا مُعَاوَيَة يَهُ بن الام 
قال حدّثنا يَحْيَى أبي كثير عن عر قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قذ 
سول الله ا رَأْسَهُ وجَامَعٌ نِسَاءَهٌ ونَكَر هَذْيَةُ عَتّى اعْعَمَرَ عاماً قايلا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه يدل على أن المعتمر يحصرف ذكر محمد هذا غير 
منسوب في جميع جميع الروايات؛ واحتلفوا فيهء فقال الحا كم: هو محمد بن يحيى الذهلي» وفي 

بعض النسمخ: حدئنا محمد هو الذهلي» فلذلك جزم الحاكم به وقال أبو مسعود. هو محمد 
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أبن مسلم بن وأرهء وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إفريس الرازي؛ 
وذكر أنه رأه في أصل عتيق» وقيل: يحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني» ويحبى 
ابن صالح أبو زكرياء الحمصيء ومعاوية ابن سلامء بتشديد اللام: الحبشي, مر في أزائل 
الكسوف. وهذا الحديث فيه حذف يدل عليه ما رواه ابن السكن في (كتاب الصحابة): 
قال: حدثني هارون بن عيسى وحدئنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم 
حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال سألت عكرمة 
فقال: قال عيد الله بن رافع مولى أم سلمة: أنا سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهو محرمء فقال: قال رسول الله مَيَلهِ: من عرج أو كسر أو حيس فليجزىء مثلهاء 
وهو في حلء قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدقء وحدثته ابن عباسء» فقال: قد حصر 
رسول الله عَيَينُّهُ فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر قابلاً»» فعرف بهذا المقدار الذي 
حذقه البخاري من هذا الحديث. وإنما حذفه لآن هذا الزائد ليس على شرطهء لأنه قد اختلف 
في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبى كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع 
ليس من شرط البخاري» مع أن الذي حذفه ليس بعيداً عن الصحة, لأن عبد الله بن رافع ثقة 
وإن لم يخرج له البخاري. وحديث الحجاج بن عمرو هذا أحرجه الأربعة أيضاء فقال أبو 
داود: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى عن حجاج الصراف» قال لي يحيى بن أبى كثير عن 
عكرمة» قال:- سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري» كقال: قال رسول الله عار . «من كسر أو 
عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» فسألت ابن عياس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق». 
وفي لغظ له: امن عرج أو كسر أو مرض». وقال الترمذي: حدئنا إسحاق بن متصور أخبرنا 
روح بن عيادة أخمير نا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمةء قال: حدثني 
الجاع يبن عرو قال: قال رسول الله عَكلَه: «من كسر أو عرج فقال حل وعليه حجة أخرىء 
فل كريتك ذللك د هريرة وأبين عياسء فقالا: صدق)». وفي لفظ: ومن عرج أو كور ان 
مرض6. وقال الترمدي: هذا حديث حسنء وقال النسائي: اونا اي بن مسعدة» قال: 

حدثنا سفيان عن الحجاج الصواف عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
الأنضاري أنه سمع رسول اله 256 رقول: «من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. 
بالة ابن عباتن واباءهره عن ذلك؟ فقالاً: صدق؛. وأخبرنا شعيب بن يوسف النسائي 
وأخبرنا محمد بن المثنى» قال" * : حدئنا يحمى بن سعيد عن حجاج الصواف عن يحبى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال رسول الله يَلهُ يقول: «من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه الحج من قابل» . وسألنا ابن عباس وأبا هريرة فقالاً: صدق وقال ابن ماجه: حدئنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان, قال: 
حدثني يحيى بن كثير. قال: .حدثني عكرمة, قال: حدثئي الحجاج بن عمرو الأتصاري, 
قال: سمعت النبي عَيْلُهُ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدث به اين 
عباس وأبا هريرة» فقالا: صدق». 


٠ "6‏ أبواب المحْصَشَ وجَرَاءٍ الصّيِدٍ / باب (5) 


قوله: «قال: قال ابن عباس». ويروى: «فقال ابن عياس». بغاء العطفت ووجهه أن يكون 
عطفاً على مقدر تقديره سألته عنهء فقال: قوله: وحتى اعتمرة ويروى: (ثم اعتمر. قوله: 
وعامأ» نصب على الظطرفء» دوقابلا» صفته. 


؟ ‏ باب الإغصارٍ في الححيخ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإحصار في الحج. قيل: أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد النبي مده إعارق لي العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من الإلحاق 
بنفي الفارق»؛ وهو من أقوى الأقيسة. قلت: لمأ بين في الباب السابق الإحصار في العمرةء 
بين عقيبه الإحصار في الحجء وذكر في كل منهما حديثاء فلا حاجة إلى إثبات حكم 
الإحصار في الحج بالقياس. 

8٠7‏ ل حذثقا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمّدٍ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا يُونُسُ عن 
الزُهْري قال أنخبرَنِي سَالِمٌ قال كان ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يه فول لسن سبكم شئة 
رسُولٍ الله مو إن حبس أعد كم عن الحَيٌ طاف بالْبِيِتِ ويالصّفَا والقؤؤة: نه حل مق كل 
50 نّى يَحُجٌ عاماً قابلاً نَيُهْدِي أؤ يَضُومَ إِنْ لَعْ يَجِدْ هَذْياً. [انظر الحديث ١7١9‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فوخ قوله: دان حبس أحدكم عن الحج».؛ والحبس عن الحج هو 
الإحصار فيه وأحمد بن محمد بن موسى 3 العباسء يقال له: مردويه السمسار المروزي» 
وهو من أقراد البخاريء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري 
محمد بن مسلمء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخخرجه النسائي عن أحمد عن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين 
كلاهما عن أبن وهب قوله: «أليس حسبكم سئة رسول الله 111 أي : أليس يكفيكم سئة 
رسول الله مَكلْدِ؟ لأن معنى الحسب الكفاية» ومنه: حسبنا الله أي: كافيناء وحسبكم مرفوع 
لأنه إسم: ليسء وسنّة رسول الله كلام إضافي منصوب على أنه خبر: ليسء وقال عياض: 
ضبطنا سنة بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعلء أي: تمسكواء وشبهه. وقال 
السهيلي: : من نصب سنة فهو بإضمار الأمر كأنه قال: إلزموا سنة نبيككم. وقال بعضهم: تخبر: 
حسبكم في قوله: «طاف بالبيت». قلت: ليس كذلك» بل خبر ليس على وجه نصب سنة 
على قول عياض والسهيلي. قوله: وطاف بالبيت» وهو أيضاً سد مسد جواب الشرط. وقال 
الكرماني: فإن قلت: إذا كان محصراأ فكيف يطوف بالبيت؟ قلت: المراد من قوله: «إن 
حيس» الحبس عن الوقوف بعرفة قلت: لا حاجة إلى هذا التقديرء أن ممنى: وطاف بالبيت» 
أي: إذا أمكنه ذلك؛ ويدل عليه ما رواه عيد الرزاق: «إن حبس أحداً منكم حابس عن البيت 
فإذا وصل إليه طاف بهغ. 


قوله: ووبالصفا والمروة». أي: طاف بهماء أي: سعى بين الصفا والمروة. قوله: 


لاما - أبواب المخصّر وجَرَاءِ الصَّيِدٍ / باب () ؟ 


«فيهدي» أي: يذبح شاق إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذيح والحلق» وإن لم يجد 
الهدي يصوم بدله بعدد أمداد الطعام الذي يحصل عن قيمته. قلت: هكذا ذكره الكرماني, 
ويسعى ويحل ولا عمرة عليه على ظاهر حديث ابن عمس واوجيها مالك على المحصررٌ 
المكي وعلى من أنشأ من مكة؛ وعند أبي حنيفة: لا يكون محصراً من بلغ مكة. لان 
المحصر عتده من متع الوصول إلى مكة وحيل بيته وبين الطواف والسعىء فيقعل ما دعل 
الشارع من الإحلال مد موضعة وأما من بلغها فُحكمه عغنذه كمن فاته الحج: يحل بعسرة 
وعليه الحج من قابلء» ولا هدي عليه لأن الهدي لجبر ما أدخله على نفسهء ومن حبس عن 
بعرقة» وإن تعسر بعشي. وفي حديث ابن عمر رد عليه لان المحصر لو وقف بعرفة لم يكن 
محصراء ألا يرى قول ابن عمر: طاف بالبيت وبين الصفا والمروةء ولم يذكر الوقوف يعرفة. 


وعن عَْتِدٍ الله قال أخبرّتا مَعْمَرٌ عن الزهْرِي قال حدني سالِمّ عن ابن عُمَرَ نَحْرةُ 

عبد الله هو ابن المبارك» وأشار به إلى أن عبد الله بن المبارك حدث به تارة عن يونس 
عن الزرهري» وتارة عن معمر عنه. فإن قلت: قوله: وعن عبد أله معطوفه على: ماذا؟ قلت: 
قيل: إنه معطوف على الإسناد الأولء وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. قلت: كأنه أراد 
بالبعض المحب الطيريء وقد أخرج الترمذي. فقال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن 
الميارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يتكر الاشتراط فى الحج 
ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم عَ؟ قلت: يريد به عدم الاشتراط كما هو مبين عند 
النسائي من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحجء 
ويقول: أما حسيكم سنة نبيكم أنه لم يشترط؟ وهكذا رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: 
وأما حسيكم سنة تبيكم عَيْثَّهُ أنه لم يشترط؟ 

فإن قلت: روى مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رياح عن ابن 
عباس «أن النبي؛ ٠‏ عق قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». وروآه 
الأربعة ايا فرواه أبو داود عن أحمد ين حنبل عن عباد بن العوامء وأخمر جه النسائى من رواية 
ثبت بن يزيد الأحول عن هلال ين خبياب» ورواه التعرمذدي عن زياد بن أيوب البغدادي: حدثنا 
عباد بن العوام عن هلال بن باب عن عكرمة عن ابن عباس : «أن ضباعة بنت الزبير أتثت 
النبيء عه فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ 
قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني). وأخرجه أيضاً مسلم 
والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس وعكرمة كلاهما دعن ابن 
عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنت رسول الله ع فقالت إني امرأة : 
فإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني»: ولمارواه 
العرمذي قال: وفي الباب عن جابر وأسماء بدت أبي بكر وعائشة؛ رضي الله تعالى عنهم 
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قلت: أما حديث جابر فرواه البيهقي من رواية هشام الدستوائي عن جابر أن االنبي عَيكه قال 
لضباعة بنت الزبير: (احجي واشترطي أن محلي حيث حبستني6. وأما حديث أسماء فرواه ابن 
ماجه على إلشك من رواية عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الربير عن حمدته 
قال* لا أدري الجماء منت الى بكر أو سعدى بنت عوف. وأن رممول الله عي دعل غلب 
ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ ققالت: آنا ادر اة :ستقيفة: وان 
أخاف الحبس! قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست». وهكذا أخرجه أحمد في 
(مسئده) والطبراني عن جدته لم يسمها. وأما حديث عائشة فمتفق عليه على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى. 


وحديث ضباعة له طرق: منها: ما رواه اين خخزيمة من طريق البيهقي من رواية يحمى بن 
شقية عل سيد نن السسيي واضى فباعة بسع الرديرء قالت» قلق يا رهول الله! إن اريد 
الحج فكيف أهل بالحج؟ قال: قولي: أللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي بهء وأعنتني عليه 
ويسرته.لي» وإن حبستني فعمرة. وإن حبستني عنهما فمحلي حيث حبستني»» وضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلبء وهي ابئة عم النبيء عدف ووقع عتد ابن ماجه: ضباعة بنت عيد 
المطلبء وذلك نسبة إلى جدهاء ووقع في (الوسيط) للغزالي عند ذكر هذا الحديث: أنها 
ضباعة الأسلمية: وهو غلطء وإنما هي هاشمية. 

وقد ضعف بعض المالكية أحاديث الاشتراط في الحجء فحكى القاضي عياض عن 
الأصيلي قال: لا يثبت عندي في الاشتراط إسناد صححيح؛ قال: قال النسائي: لد أعلم سنئدة 

عن الزهري غير معمرء وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وما قاله الأصيلي غلط فاحشء فقد 

ثبت وصح من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما على ما مر. 

واختلفوا في مشروعية الاشتراط» فقيل: واجب لظاهر الأمرء وهو قول الظاهرية. وقيل:. 
مستعحب وهو قول أحمدء وغلط من حكى الإنكار عنه. وقيل: جائزء وهو المشهور عتد 
الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد. ولما روى الترمذي حديث ضباعة بنت الزبير» قال: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء يرون الاشتراط في الحجء ويقولون: إن اشترط 
لغرض له كمرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه» وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق. وقيل: هو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال به عمر ين الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وجماعة من 
التابعين» وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه: لا يصح الاشتراط» وحملوا الحديث 
على أنه قضية عين» وأن ذلك مخصوص بضباعة. وقال الترمذي: ولم يَرَ بعذ بعض أهل 0 
الاشتراط في الحج. وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه فيرونه كمن لم يشتر 
قلت: حكى الخطابي ثم الروياني من الشافعية الخصوص يضباعة» وحكى إمام ا" أن 

معناه: محلي حيث حبسني الموت» أي: إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. وقال النووي: إنه 

ظاهر الفساد ولم بييين وجهه. والله أعلم. 


ا الشخر قل اللي في الحضر 
أي: هذا باب في بيان جواز النحر قبل الحلق في حال الحصرء ولم يشر إلتي..بيان 
الحكم في الترجمة اكتفاء بحديث الباب» فإنه يدل على جواز التحر قبل الحلق في خيالة 
الإحصار. 


/نه"/الما ل حدّئنا مَتحمودٌ قال حدثنا عَبِدُ الورّاقٍ قال أخبرنًا مَعْمَدٌ عن الرُمْرِيٌّ 
عن ممَْوَةَ عَنٍ ن المشوّر رضي الله تعالى عنه أن رسولٌ الله عله نكر قبل أن يَخلق وأمَر 
أصحاية بذْلِك. [انظر الحديث ١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرق ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي» ومعمرء 
بفتح الميمين: هو ابن راشدء والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو 
وبالراء: ابن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري أبو عيد الرحمن» له ولآبيه صحبة» مات سنة أربع 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في الشروط على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى» ولفظه في أواخر الحديث: «قلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله ع 
لأصحابه: قوموأ فاتحروكء ثم احلقوا. ..» الحديثت. 

وفيه: أن نحر المحصر قبل الحلق يجوزء والحديث حجة على مالك قي قوله: إنه لا 
هدي على المحصر. قال الكرماني: فإن قلت: قال تعالى: «#ولا تحلقوا رؤُوسكم حتى يبلغ 
الهدىي محلهه [اليقرة: 1]. والخطاب للمحصرين» ومقتضاه أن الحلق يا يعدم على 
النحر في محله قلثت: يلوع الهدىي المحل عا زماتا أو مكانا لا يسمتلزم لمخرمء ومحل عدي 
المحصر هو حيث أحصر ققد يلغ محل وثبت أنه عليه السلامء تحلل بالحديبية ونحر بهاء 
وى من الحل لا من العحرم. قلت: مدهي أبي -جنيفة: أن دم الإدحصار يتوقفت يالحرم وهو 
والمكان كما في الحلقء وهذا الخلاف في المحصر بالحج وأما دم المحصر بالعمرة قلا 
يتوقت بالزمان بلا خلاف بينهمء وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي يوسفء ولا بد له من 
الحلق بعد النحر لأته إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلقء؛ وقال أبو حنيفة 

لع و 6 8 0-7 0 قال أخبرنا أو عد 00 
ل تعالى عنهما فقال حي في ا ل كاد فُرئْش دُونَ العفة 
فتَكرَ رول الله يله بُدْنَهُ وحَلّقَ رَأْسَهُ. [انظر الحديث 1718 وأطرافه]. ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنحر رسول الله مَيْلهِ بدنه ولق رأسهه. والحديث قد 


عمدة القارىء كر جر١؟‏ رم4١‏ 
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يحيى كان يقال له: صاعقة صاحب السابري» وهو من أفراده وشجاع ابن الوليد بن قيس 
الكوفي سكن بغداد» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ من في: باب 
من لم يتعلوع في السفرء وعبد الله هو ابن عبد الله بن عمر. قوله: «بدنه»ء, يطبم الباء. 
الموحدة جمع: بذانة. 


ه ‏ باب من قال لَيْسَ على الْمخضر بَدَلَ 
أي: ع جيف ا سكين ليس على المحصرء بدلء» أي: عوض» أي: 


رقا جنا غن ان السديت عل مادق عن ين لانن ونني الد شاي نينا 3 

الْبدَلُ عَلَى من نَقَضّ حَجَهُ بالعلَدَّذِ فأمًا من حَبَسَهُ عُذْرَ أز غيرُ ذَلِكَ فإنهُ يَجِلَ ولا 

يَرْجَعْ وإن كان معَهُ هَذيّ وهْوَ مُخْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كان لا يَشتطيغ أن يَمِعَمتُ به وإِنْ 
اسْتَطاعَ أنْ يَبَعَتثٌ بهِ لَه يحل عَمّى يَبْلْغَ الْهَذيٌ ئ محلهة 

مطابقته للعرجمة في قوله: دإنما البدل على من نقص حجه». وروح: بفتح الراء 
وسكون الواو: أبن عبادة» بم العين وتعخفيقب الباء الموحدة وشبل» يكيو العدد المعجمة: 
ابن عياد» بفتح العين: المكي تلميذ ابن كثير في القراءة» وكان قدريأء وابن أبي نجيح عو 
عيد اليه بن أبي تسجيبح» بفتح التوث» وقد هر غير مرة. 
موقوف على ابن عباس. ظ 

ا «بالتلذذ» أي: بالجماع: قوله: كن بضم العين وسكون الذال المعجمةء 
الوصف ل م ولعله ا 
ليصح عطف «أو غير ذلك»؛ عليه نصحو تفاد نفقته أو سرقتها. قوله: دولا يرجع) أي: ولا 
يفحىء وعنااني لخدن إذ الفقريضة باقية في ذمته كما كانت» وعليه أن يرجع لأجلها في 
سنة أخرى» وقد روي عن اين عباس نحو هذاء رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عض وفيه: و«فات أكانيتتك حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإث كانت غير الفريضة فله قضاء عليه». 
قال الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع» فإنه يجب قضاومء 
والنغل الذي يفوت عنه بسيب الإحصار؟ قلت: ذلك بتقصيره. ود بدوك تقصيرهء وعند 75 

حنيفة: إذا تحلل المسحصر لزمه القضاء سواء كان نفل أو فرضاًء وهذه 1 اشعلافت بون 
ا ومن بيعل سم . . فقال الجمهور : يذبح المبحصر الهدى حيث يحلء سواء كان في 
الحل أو الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرع» وفصل الأخرون كما قاله ابن عباس 
هنا. فإن قلت: ما سبب الاختلاف في ذلك؟ قلت: منشأ الاختلاف فيه هل نحر النبي مَل 
الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم؟ وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في 
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المحرم» ووافقه ابن إسسحاق : وقال غير ه من أهل المغازي: نما تسحر م في الحل 0 حئيفةه أنحل 
بغول عطاء؛ وفي (الاستذ كار): قال عطاء وأبن إمسسحاق: 0 يوم الخخديية إلا 
في الحرم. 


وقال مالك وَغَيرَهُ ينحَرُ هَدَيَهُ ويَحْلِقُ في أي مَوْضِعٍ كان ولا قضاءً عَلَيِهِ لأنّ الي 
عد وأضحَابَة ِالْحَدَنيِئْةِ نَحَرُوا وحلّقُوا مِنْ كل سَيْءٍ قَبِلَ الطوَافٍ وقَبِلَ أن يَصِل 
الْهَدذيُ إلى الْجيتٍ ثُمَ لم ذكر أن النبي عله أمر أحبدا أن يَقضُوا سَيئاً ول يَعْودُوا 
لَهُ والححدَئِيةُ خارِج الكَرّم 
الذي قال مالك مذكور في (موطفه) ولفظه: «أنه بلغه أن رسول الث عَيْهء حل هو 
وأصحابه بالحديبية فتحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا 
بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي». ثم لم نعلم أن رسول الله مُه أمر أحداً من أصحابه ولا 
مسن كان معه أن يقضوا شيعاء ولا أن يعودوا لشيء ء. قوله: «وغيرة: أي غير مالك» قال 
بعضهم: الذي يظهر لي أنه عنى به الشافعي لأن قوله في أعره: «والحديبية خارج الحرم» 
هو كلام الشافعي في (الأم). انتهى. قلت: قوله: «والحديبية خارجح الحرم» لاا يدل على أن 
المراد من الغير هو الشافعيء لأن الشافعي نقل عنه أيضأ أن بعض الحديبية في الحل وبعضها 
في الحرمء فإذا كان كذلك كيف يجوز أن يترك الموضع الذي من الحرم من الحديبية 
وينحر في الحلء والحال أن بلوغ الكعبة صفة للهدي في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبةيه 
[المائدة: 35ع. وقد قال ابن أبي شيبة في (مصئفه): حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن 
عطاء قال: كان منزل النبي عه يوم الحديبية في الحرمء فإذا كان منزل النبي عَّهِ في 
المحرم كيف ينحر هديه في الحل؟ وهذا محال. قوله: وفي أي موضع كانفاء ويروى: لافي 
أي المواضع». وقال الكرماني: كان أي: الحصر لا الحلق؟ قلت: إنما فسر يهذا لأجل مذهيه 
وليس كذلك؛ بل الضمير في: كان يرجع إلى الحلق الذي يدل عليه كوله: «ويحلق». قوله: 
دولا يعودوا له كلمة: لاء زائدة كقوله تعالى: ظما منعك أن لا تسسجد» [الأعراف: ؟١].‏ 
قوله: «والحديبية خارج الحره4. قال الكرماني: هذه الجملة يحتمل أن تون من 
تتمة كلام مالك» وأن تكون من كلام البخاري» وغرضه الرد على من قالؤلا يجوز النحر 
حيث أحصرء بل يجب البعث إلى الحرم: فلما ألزموا بنحر رسول الله مَيْدهُ أجابوا يأن 
الحديبية إنما هي من الحرمى فرد ذلك عليهم. انلتقهى. قلت: هذه الجملة؛ سواء كانت من 
كلام مالك أو من كلام البخاري: لا تدل على غرضه لأن كون الحديبية خبارج الحرم ليس 
مجمعاً عليه: وقد روى الطحاوي من حديث الزهري عن عروة «عن المسور: أن رسول الله 
يد كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرمة. ولا يجوز في قول أحد من العلماء 
لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم» وروى البيهقي من حديث 
يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة؛ قالا: «خرج رسول الله 
ع زمن الحديبية في بضع عشرة ماثة من أصحابه...: الحديث بطولى وفيه: «وكان 
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0 رو في الأرض» ا ل لير رس 
أخبية» وإذا كان من شعر يسمى: بيتاً. 


ا حدئنا إشعايل قال علي مالك عن 0 أن ععِدَ ل سَ مر 
وا ايدو ا :مل ل المي جك عل أل بره 
عام الححدَئييئة ثُمْ أن عَبِدَ الله بن عُمَرَ نظرَ في العو ا الي 
أضحابه فقال ما أرما إلا وَاحِدّ أشْهدكُم أنّي كذ أؤبجبث سك مه مَعَ الْعَمْرَةٍ ثُمْ طاف لَهُمَا 
طوافاً واجداً ورأى أن ذلك مجزياً ع عَنْهُ وأمدّى. [انظر اكيت ا 

قيل: مطابقته للترجمة غير ظاهرة, لأنه ليس في لفظه ما يدل على الترجمة. قلت: لما 
كانت قصة صده. مله بالحديبية مشهورة وأنهم لم يؤمروا بالقضاء في ذلك علم من ذلك 
أن البدل لا يلزم المحصرء وهذا القدر كاف في المطابقة. وهذا الحديث وما فيه من 
المباحث قد مرا في: باب إذا أحصر المعتمر. 

قوله: وثم طاف لهماء أي: للحج والعمرة. قوله: «مجزثاً عنه؛. بطم الميم: من 
كان ممحذوقاء وفي رواية أبي ذر وشيرة: عمست كع ةا بالرفع على أنه حي أ وال بعصهم : 
والذي عندي أن النصب من خطأ الكاتب» فإِن أصحاب (الموطأ) اتفقوا على روايته بالرفع 
على الصواب. قلت: نسبة الكاتب إلى الخطأ خطأء وإئما يكون خطأ لو لم يكن له وجه في 
اتفاقهم على الرقع لا دليل نها. 

5 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى طقَمَنْ كان مِنْكُم مريضاً أؤ به أَذَىَ مِن رَأسِهِ فَفِذَيَةَ مِنْ 
صِيَام أؤ صَدَقَة أؤ نُسَلتك» [البقرة: .]١155‏ 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: إفمن كان منكم مريضا» [البقرة: .]١57‏ 
وهذه قطعة من آية أولها قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١97‏ وآعمرها: 
طواعلموا أن الله شديد العقاب» [البقرة: .]١96‏ وتشعمل على أحكام شعى. منها: قوله 
[البقرة: .]١55‏ فإن هذه نزلت في كعب بن عجرة لما حمل إلى النبي نر والقمل يتناثر 
في وجههء على ما يججيء بيائه عن قريب إن شاع أله تعالى . 

قوله: إفمن كان منكم مريضأً») [اليقرة: .]١35‏ أي: من كان به هرضن يسحو جه إن 
الحلق #أو به أذىٌ من الحلق»# [البقرة: 55١ع.‏ وهو القمل والجراحة. قوله: «إففدية» 
[البقرة: 155]. أي: فعليه إذا حلق فدية من صيام ثلائة أيام: أو صدقة على ستة مساكين 
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لكل مسكين نصف صاع من بر. قوله: «أو نسك» [البقرة: .]١5357‏ جمغ“نسيكة. وهي 
الذبيحة» أعلاها يدنف وأوسطها بصرةٌ. وأدناها سأة. وهل هي على التعخثيير أو لذ؟ فيه شولا" قب 
يأنى بياته إن شاء الله تعالى. 
وهو مُحيْرَ وأمًا الصّوْمُ فَعَلددَهُ أيام 

الضمير أعني قوله: «هوه يرجع إلى كل واحد من المريض ومن به أذى في رأسه. 
قوله: «(مخخير؟ يعني : بعن الأشياء الغلاثة المذ كورة. في الأية المذ كورة وهى : صوم للا نك أيام 
والصدقة على سيتة مسأ كين وذيح سأة. قوله: دوأما الصوم» كذا هو في رواية الا كثرين وفي 
القسيم وهو محذوف تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين؛ وأما النسلك فأقله شاة. 


1/6 ل حدثنا عمد الله بن يُوسُف قال أخيرنا مالِكُ عن حُمَيِدٍ بن قيس عن 
مُجَاهِدٍ عن عَبِدٍ الؤخلن بن أبي ليِلَى عَنْ كغب بن مجرة روصي الله اتغالى عنه عن رسيول 
الله عكته أَنَدَ قال لَعَلْكَ آذَاكَ هَدَاتكَ قال تَعَمْ يا رسول الله ققال رسول الله عيكلك املق رَأسَكَ 
وصُمْ ثلاثة أيّام أؤ أطعِم سِنَّةَ مَسَاكِينَ أو السك بشاة. [الحديث ١88١54‏ - أطرافه فى : 
همخضلا ككلضث لالأضك كلذل كتملف .قلق أحلك لالمى هحدم عابلافئ 
]. 

مطابقته للآية الكريمة ظاهرةء وحميد مصغر الحمد بن قيس أبو صفوان مولى عبد الله 
ابن الزبير الأعرج القاري؛ مات في خلافة السفاحء وكعب بن عجرة» يضم العين» وقد مر فى 
كتاب الصلاة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الحج عن أبى نعيم وعن 
أبي الوليد وعن إسحاق وعن محمد بن يوسفء فهؤلاء أربعة ومع عبد الله بن يوسف تخعمسة 
أخرج عنهم في الحج على التوالي» وأخرجه أيضاً في الطب عن قبيصة وعن أبي عبد الله 
وفي المغازي عن أبي عبد الله أيضاء وفي النذور عن أحمد بن يونسء وفي المغازي أيضاً 
عن الحسن بن خلف وعن سليمان بن حرب» وفي الطب أيضاً عن مسدد. وأخرجه مسلم 
في الحج عن عبيد الله بن عمر القواريري وأبي الربيع الزهراني وعن علي بن حجر وزهير بن 
حرب ويعقوب بن إيراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن عيد الله بن تمير وعن ابن 
أبي عمر وعن يحبى بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن وهب بن بقية وعن موسى بن 
إسماعيل وعن محمد بن منصور وعن قتيبة وعن القعنبي عن مالك وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن عمرء وفي التفسير عن علي بن حجر في ثلائة مواضع. وأخمرجه النسائي : في الحج عن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الأعلى» وفيه وفي التفسير عن 
عمرو بن علي. وأخخرجه ابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن محمد بن كمب القرظي عن 
كعب بن عجرةء رضي الله تعالى عته. 
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ذكر اختلاف ألفاظه: قد مضت رواية البخاري: دلعلك أذاك هواملك؟» وفي لفظ: 
وتؤذيك هوامك؟؛ وفي لفظ مسلم: وأتؤذيك هوام رأسك؟»). وفي لفظ أبي ذاود: «قد أذاك 
هوام رأسك؟». وفي لفظ: «أصابني هوام في رأسي وأنا مع النبي عه عام الحديبية حتى 
تخوفت على بصري»» ولفظ الترمذي: «أتؤذيك هوامك هذه؟». ولفظ الدسائي: «أُنَوْذَيكِ 
7 وفي لفظ أحمد: «تؤذيك هوام رأسلك؟» وفي لفظ له: «فأرسل إلي فدعانيء» فلما 

ني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعرء ادعوا إلى الحجام؛ فحلقني». ومن لفظه: دوقع 
ف في رأسي ولخيتي حتى حاجبي وشاربي»6» وفي لفظ للبخاري «وقف علي رسول الله» 
َيف بالحديبية ورأسي يتهافت قملأ». وفي لفظ: «والقمل يتنائر على وجهي»» وفي لفظ: 
ورآه وقمله يسقط على وجهه»» وفي لفظ النسائي: «والقمل يتنائر على وجهي أو حاجبي؛؛ 
وفي لفظ: «ورأسي يتهافت قملاً»., وفي لفظ للطبراني «مر بي وعلي وفرة من أصل كل شعرة 
إلى فرعها قمل وصيبان»» وفي لفظ: «حعى تخوفت على بصريءه فأنزل الله تعالى الاية». 
وفي لفظ للطبري: «فحك رأسي يإصبعه فاتتثر منه القمل»» وفي لفظ في (مقامات التنزيل): 
«فوقع القمل في رأسي ولحيي حتى وقع في حاجبي»»؛ ولفظ البخاري في اللحديث 
المذكور: «احلق رأسك وصم...» إلى آخره» وفي لفظ له: «فأمره أن يحلق وهو بالحديبية؛» 
وفي لفظ: «فدعا الحلاق فحلقه : ثم أمرني بالفداء), وفي لفظل: «فاحلق وصم ثلاثة أيام»» وفي 
لفظ مسلم: وفاأحلق رأسلك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين» وفى لفظ: «إحلق ثم اذبح شاة 
نسكاأ»؛ وفي لفظ: «فدعا الحلاق فحلق رأسه. وفي لفظ أبي داود: «فدعاتي رسول اللهء 
عَيْدمْء فقال لي: إحلق رأسك وصم ثلاثة أيام»» وفي لفظ للترمذي: «إحلق وأطعم فرقأة» وفي 
لفذل اساي وفاحلق رأسك وانسك نسيكة»4. وفي لفظ ابن ماجه: «أعرني النبي» علاشل جين 
آذاني القمل أن أحلق رأسي وأصوم ثلاثة أيام». وفي لفظ للطبراني : وإحلق واهد هدياة» وفي 
لفغظ له:«إهد بقرة وأشعرها وقلدها فاقتدى ببقرة4» وفي لفظ: دمر به فآمره أن يحلق» وجاءه 
الوحي فقال» عل : إن شعت فصم ثلاثة أيام». وفي لفظ: «أنسك مأ تيسر). وفي لفظ: «أو 
إذبح ذبيحة4». وفي لفظ: «فاحلق أو جزه إن شكت واطعم ستة مساكين». وروى الواحدي في 
(أسباب النزول) من رواية المغيرة بن صقلاب» قال: حدثنا عمر بن قيس المكي عن عطاء 
وعن اين عباس» قال: لما نزل الحديبية جاء كعب بن عجرةء تنثر هوام وأضية على جبهتهة» 
فقال: يا رسول الله! هذا القمل قد أكلنيء, قال: إحلق وافده. قال: فحلق كعب ونحر بقرة 
فأنزل الله عز وجل في ذلك الوقت: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه» [البقرة: 
م قال ابن عباس: قال رسول الله عَْلَهُ: «الصيام ثلاثة أيام والنسك شاة والصدقة الفرق 
بين ستة مساكين لكل مسكين مدّان). وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: هذا حديث شاذ 
منكرء وعمر بن قيس هو المعروف بسند منكر الحديث» ولم ينقل أن ابن عباس كات في 
عمرة الحديبية وقال الشافعي: إن ابن عباس لم يكن مع النبي يده ني إحرام إلا في حجة 
الوداع» ومن المنكر قوله: «ونحر بقرة»» ففي (الصحيح) (أن النبي عَْدُهُ قال له: أتجد شاة؟ 


7 - أبواب المخصر وجَرَاءِ الصّيِدٍ / باب (5) 1 


قال: لاء وإنه أمر بالصوم أو الإطعام4. انتهى. قلت: الحديث يدل على أن ابن عباس كان مع 
النبي» َيه في عمرة الحديبية؛ والشافعي ينفي» والمكيت مقدم. وأما نحر البقرة فقد رواه 
الطبراني أيضاً كما ذكرناه عن قريب. 

ذكر معناه: قوله: «لعلك آذاك؟: وفي لفظ له: «حملت إلى رسول الله عَيلهاء وفي 
لفظ ٠‏ (وقفب علي رسول اليّه 2 بالحديبية). وفي لفظ١‏ تأنه 8 رأه وأنه يسق ط على 
و هب وفي لفظ: فإنه عَيْيله رأه وأنه يسقط على وجههدى وفي لفظ: م ر بي النبي عه 
وفي لفظط لمسلم: وقال: فأتيتى قال: أدنه, روفي لفظط له : هم به النبي 0 وهو بالحديبية 
قبل أن يدل مكة وهو محرم». فإن قلت: ما الجمع بين اختلاف هذه الرواياته والقصة 
واحدة؟ قلت: لا تعارض في شيء من ذلكء أما لفظ: ولعلك آذاك؟» فساكت عن قيدء وأما 
بقية الألفاظ قوجهها أنه مر به وهو محرم في أول الأمر وسأله عن ذلكء» ثم حمل إليه ثانياً 
بأرساله إليهء وأما إتيانه فبعد الإرسال» وأما رأيته إياه فلا بد منها في الكل. وقال القرطبي: في 
قوله: «لعلك أذاك هوامك؟: هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكمء فلما 
أخخبره بالمشقة التي نالته أمره بالحلق» والهوام» يتشديد الميم: جمع هامة وهي ما تدب من 
الحا والمراد بها 6 00 سحسيك -- غالبا إذا طال عهدهة العا وقال 1-5 
أي : يدبي قلت: إعغا قال: والمراد بها 0 هو المذكور ني 0 ريات قوق 
وإاحلق رأسك4 أمره بالحلىق وهو إزالة شغير الرأس»ع أعم من أن يكون بالموسى وبالمقص أو 
بالنورة أو غير ذلك. قوله: وأو أطعم سئة مسا كين ليس فيه بيان قدر الإطعام. وسيأني البيات 
فيه عن فريسياه., قوله: وأو أنسك بشاة». هكذا وكعت رواية الأكثرين: بشاق بالباع, وفي ودواية 
الكشميهني: وأو أنسك شاةقء بغير بام وعلى الأول تمديره: تقرب بشاق فلذلك عداه بالياي 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: منها: جواز الحلق للمحرم للحاجة مع الكفارة 
المذ كورة ني الآية الكريمة» وفي الحديث لمحن وهذا مجمع عليه. 
الفدية بحلق ا 0 الوك 0 في معنى حلق الرأس إلا داود الظاهري فاه قال: 5 5-85 
الفدية إلا بحلق الرأس فقط. وحكى الرافعي عن المحاملي: أن في رواية عن مالك لا تععلق 
الفدية بشعر البدن. 


شير اللخلذل باذ قل :فيلك «صدنة: 


ومنها: أنه إذا حلق رأسه أو ليس أو تطيب عامداً من غير ضرورة» فقد حكى ابن عبد 
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البر في (الاستد كار عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابهماء وأبو ثور: أن علية ذماً لا غيرء وأنه 
لا يخير إلا في الضرورة»؛ وقال مالك: بعس ما فعل وعليه الفدية» وهو مخير فيها. وقال شيخنا 
زين الدين: وما حكاه عن الشافعي وأصحابه ليس بجيد» بل المعروف عنهم وجوب الفدية» 
كما جزم به الرافعي؛ كما أوجبوا الكفارة في اليمين الغموس» بل أولى بالوجوب. 

ومنها: أنه أطلق الحلق لكعب بن عجرة ولكن لضرورته؛ ولغير الضرورة لا يجوز 
للمحرم حعى إذا حلق من غير ضرورة يلزمه الفدية» سواء كان عامداً أو ناسياً أو عالماً أو 
جاهلاً. وذهب إسحاق وداود إلى أنه: لا شيء على الناسي. 

ومنها: أنه قدم الحلق على الصوم والإطعام؛ وفي الاية قدم الصومء فهل يفهم منه 
وجوب الترتيب أو المراد الأفضلية فيما قدم في الاية والحديث؟ والجواب أن الحديث 
اختلفت ألفاظه في التقديم والتأخير» ففي حديث الباب قدم الحلق: وفي الحديث الآخخر قدم 
الصوم» حيث قال: وصم ثلاثة أيام أو تصدق بغرق بين ستة مساكين أو أنسك ما تيسر). 
وهذا موافق للآية» وفي رواية لمسلم: «قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ». وفي رواية له: 
(إذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم..» الحديث؛ وعلى هذا فلا فضل في تقديم أحد 
الأنواع على بعضها من هذا الحديثء لكن قد يستدل بتقديم الشاة في الكفارة المرتبة على 
أفضلية تقديم الذبح في غير المرتبة, 

ومنها: أنه خيره بين الصوم والإطعام والذبحء وقال أبو عمر: عامة الاثار عن كعب 
وردت بلفظ التخييرء وهو نص القرآن العظيمء وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار 
ويؤيده ما رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره) عن أبي سعيد الأشج: حدثنا حفص المحاربي عن 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# 
[البقرة: 55 ١ع.‏ قال إذا كان أوء أو بأية أعذت أجرأك. قال: وروي عن مسجاهد وعكرمة 
وعطاء وطاوس والجنيد وحميد الأعرج والدضمي والضحاك نحو ذاك؛ وذهب أبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور إلى أن السخيير لا يكون إلا : في الضرورة؛ فإن فعل ذلك من غير ضرورة 
فعليه دم» وفي (صحيح مسلم) رواية عبد الكريم م صريحة في العخيير حيث قال أي ذلك 
فعلت أجرأك! كذا رواية أبي داود التي فيها؛ إن شعت وإن شفتء» ووافقها رواية عبد الواردث 
عن أبي نجيح: أخرجها مسدد في (مسنده) ومن طريقه الطبراني» لكن رواية عبد الله بن 
ا ا ا الا ل 
النسك. ولفظه: «قال: أتجد شاة؟ قال: لاء قال: فصم أو أطعمة . 

ولأبي داود في رواية أخرى: «أمعك دم؟ قال: لا. قال: فإن شعت قصم)) وتحوه: 
للطيراني من طريق عطاء عن كعبء ووافقهم أبو الزبير عن مبجاهة عند العطبراتي» اوراذ ينك 
قول: :ما أجد هدياً. قال: فأطعم!] قال: ما أجد؟ قال: صم»» ولهذا قال أبو عوانة في 
(صحيحه): فيه دليل على أن من وجد نسكاً لا يصوم؛ يعني ولا يطعمء لكن لا أعرف من 
قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطيراني وغيره عن سعيد بن جبير» قال: النسك شاةء فإن 
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لم يجد قومت الشاأة دراهوء والدراهم طعاماً فتصدق بى أو صام لكل نضبفب صاع ريما 
أخمرجه من طريق الأعمش عنهء قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله. فحيعذ 
يحتاج إلى الجمع بين الروايتينء وقد جمع بينهما بأوجه: منها ما قال أبو عمر: إن فيه الإشارة 
إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه» ومنها ما قال التووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا 
يجزىء إلا لقاقد الهديء, بل المراد به أنه استخبره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده 
أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام؛ وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. 

ومنها ما قاله بعضهم: يحتمل أن يكون النبي عَيْ لما أذن له في حلق رأسه بسبب 
أذىٌ أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه َيه أو بوحى غير متلق فلما أعلمه أنه لا 
يجد نزلت الأية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام؛ فخيره حيثذ بين الصيام والإطعام لعلمه 
بأنه لا ذبيح معهء فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث 
عبد الله بن مغفل حيث قال: «أتجد شاة؟ قال: لاء فنزلت هذه الآية: «إففدية من صيام أو 
صدقة أو نسلك# [البقرة: .]١45‏ فقال: صم ثلائة أيام أو أطعم». وفي رواية عطاء 
الخراساني» قال: «صم ثلائة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال: وكان قد علم أنه ليس عندي 
ما أنسك به). ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. فإن قلت: سياق الآية 
يشعر بأن يقدم الصيام على غيره؟ قلت: ليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيرهء بل 
السرٌ فيه أن الصحابة الدذين حوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما 
يقدر على الذبح والإطعام. 

ومنها: أن الصوم ثلاثة أيام» وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي عمران حدثدا عبد الله بن 
معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسلك» [البقرة: 
7 . قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاءء والصيام 
عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مكوكان مكوك من تمر ومكوك من برء 
والنسلك شاة» وقال قتادة عن الحسن وعكرمة. في قوله: «إففدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك#» [البقرة: .]١57‏ قال: إطعام عشرة مساكين, وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذاتن 
القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر, لأنه قد ثبعت 
السنة فى حديث كعب بن عجرة: «فصيام ثلاثة أيام لاا عشرة»» وقال أبو عمر في 
(الاستذكار): روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيامء قال: ولم يتابعهم أحد من 
العلماء على ذلك. 

ومنها: أن الإطعام لستة مساكين» ولا يجزىء أقل من ستةء وهو قول الجمهور. وحكى 
عن أبي حنيفة أنه: يجوز أن يدفع إلى مسكين واحدء والواجب في الإطعام لكل مسكين 
نصف صاع من أي شيء كان المخرج في الكفارة قمحاً أو شعيراً أو تمأ وهو قول مالك 
والكتائعي وإسحاق وأبي ثور وداودء وحكي عن الثوري وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح: 
وان الواجب من الشعير والعمر صاع لكل مسكين. وحكى ابن عبد الير عن أبي حنيفة 
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وأصحابه كقول مالك والشافعي» وعند أحمد في رواية: إن الواجب في الإطعام لكل مسكين 
مدّ من قمح أو مدان من تمر أو شعير. 

ومنها: ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاءء سواء في ذلك 
الصيام والإطعام والكفارة» لأنه لم يعين له موضعاً للذبح أو الإطعامء ولا يجوز تأخر البيان غن 
وقت البيان» وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمكة ولا 
بالحرم» وأما النسلك والإطعام فجوزهما مالك أيضاً كالصوم؛ وخخحصص الشافعي ذلك بمكة أو 
بالحرمء واختلف فيه قول أني - حنيفة» فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعامء وقال مرة: 
يعمان كمييها بذئلك قال هشيم: أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو 
إطعام فبمكة» وما كان من ا فحيث شاء. وكذا قال عطاء ومجاهد والجسن. 

ومنهاء ما قال شيخنا زين الدين: يستفنى من عموم العخيير في كفارة الأذى حكم 
العيد إذا احتاج إلى الحلق؛ فإن فرضه الصوم على الجديد سواء أحرم بغير إذن سيده أو بإذنه» 
فإن الكفارة لا تجب على السيد كما جزم به الرافعي: ولو ملكه السيد لم يملكه على 
الجديدء وعلى القديم يملكه. 

٠7‏ باب قَوْلٍ الله تعالى طأؤ صَدقَة) (البقرة: .]١67‏ وَهْيَ إِطَعَامٌ سِنَّةِ مساكين 

أي: هذا باب في بيان تفسير الصدقة المذكورة في قوله تعالى: «أو صدقة© [البقرة: 
١ 5‏ ]. لانها ميهمة. وفسرها بِعو له: «وهي إطعام سحة مساكين». 

01 ل حلثنا أَبُو 4 نَعَيِم قال جدثنا سَ سَيْفَ قال حدثني تمشاهن قال شيقة خعد 
الكحلن بن أبي لَيِلَى قال لجرك عر حَدَّنَهُ قال وقَفَ عَلَيَ رسول الله عَ 
بالْحدَيبكةٍ ورَأسِي يَتَهَافَْتُ قَمْلاً فقال يُؤذِيك هَوَامُكَ ُلْتٌ نَعَمْ قال فاخلِق رَأْسَكَ أو قال 
اخلق قال في يلت هذه الايه فَمَنْ ع كان مِنْكُمْ عريضاً أؤ يه أذى مِنْ رأْسِهِ» إلى آخجرمًا فقال 
العبي عَيله صم قَلانّة أيَام أؤ تَصَدَّقْ بَرَقِ يَيْنَ سِنَّةٍ أو انْسك ما تَهَسْرَ [انظر الحديث 
١84١ 4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو تصدق بفرق بين ستة؛ فإنه تفسير لقوله. تعالى: أو 
صدقة#» [البقرة: .]١95‏ في الآية المذكورء وأبو نعيمء بضم التون: الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكرهء وسيفء بلفظ الآلة القاطعة: ابن سليمان المكي تقدم في أبواب القبلة. 

قوله: «علي». بتشديد الياء المفتوحةء «ورسول أله بالرفع فاعل: وقف» والباء في: 
بالحديبية» بمعنى في ظرفية. قوله: «ورأسي ينع يتهافت» شيلة اندي قلعت ال رفن : 
يتهافت» بالفاء يتساقط شيئاً فشيكء وهو مأخوذ من: الهفت» بسكون الغاء. وفي (المحكم): 
الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة كالثلج والرذاذ ونحوهماء وتهافت الفراش في النار تساقطه. 
وتهافت القوم تساقطوا موتاًء وتهافتوا عليه: تتابعوا وانتصاب: قملآًء على التمييز. قوله: «أو 
احلق» شلك من الراوي ومفعوله محذوف. قوله: وفي»؛ بكسر الفاء وتشديد الياء المفتوحة. 
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قوله: «بفرق»؛ بفتح الفاء وسكون الراء وفتشحها: وهو مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر 
07 ْ 

وقال الأزهري: كلام العرب بفتح الراء» والمحدثون قد يسكنون. ووقع في رواية اين 
عيينة عن ايبن أبي نجيس عند أحمد والترمذي وغيرهما: «والفرق: ثلاثة أصع). وفي رواية 
مسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: «وأطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين»؛ 
وأصع» بمد الهمزة وضم الصاد: جمم صاع على القلب» أن القياس في «جمعه: أصوع» 

بقصر الهمزة وسكون الصاد بعدها واو مضمومة. قال الجوهري: وإن شعت أبدلت من الواو 
الي همزة؛ فقلت: أصؤع, وحكى الوجهان كذلك في ادور وأدرء جمع: دار» وذاكر 
ابن مكي في كتاب (تثقيف اللسان): أن قولهه: آصع, بالمد لحن من خعطأ العوام» وأن 
صوابه: أصوع وقال النووي: هذا غلط منه مردود وذهول. قلت: القياس ما ذكره ابن مكي» 
وأما الذي ورد فمحمول على القلبء» ووزنه على هذا: أعفلء فافهم. وفي الصاع لغتان: 
الحذ كير والتأنيث» حكاهما الجوهري وغيره. 

قوله: وبين ستة» قوله: وأو أنسلك» على صيغة اللأمر من نسلك إذا ذبح. وهو رواية 
كريمة؛ وفي رواية غيرها: وأو نسلك4: بلفظ الاسم والأول هو المناسب لأخوته أللهم إلا أن 
يقال: أو أنسك بنسيكء» قال الكرماني: أو هو من باب: 

: تحناتت يقي سن | فنا نحا برردا 

قوله: ديما تيسر». بالباء الموحدة في رواية كريمة» وفي رواية أبي غفرة سيا 
0-0-6 وأصله من مأ تيسرء فحذفت النون وأدغمت الميم في الميم أى : مما تيسر من أنواع 
الهدي. 

4 باب الإطعَامٌ في الْفِدْيَةِ نِضفٌ صَاع 

أي: هذا بابى التنوين» يذ كر فيه الإطعام في القفدية 5 صاعء فالإإطعام 0 
ونصف صاع خبره أي: نصف لكل مسكين. وقال بعضهم: يشير بذلك إلى الرد على من 
فرق في ذلك بين القمح وغيره. قلت: ليس فيه إشارة إلى ذلك. لأن قوله: «نصف صاع» 
يراد به نصف صاع من قمح. لآن نصف صاع عند الإطلاق ينصرف إلى القمح, ولا حلاف 
فيه» ويؤيد هذا ما في رواية مسلم من حديث كعب أيضا: دأو إطعام ستة مساكين نصف 
صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين». فقوله: «طعامأك» يبين أن المراد من نصف صاع هو 
القمحء وبه يفرق بين القمح وغيرهء ويرد بهذا على القائل المذكور في قوله: يشير بذلك إلى 
الرد على من فرق بين القمح وغيره. 

ل حذّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سَُعْبةُ سْعْبَهَ عن عَبِدٍ التخلن بن الأصْبَهَانِيَ عن 
او ا 0 
فقال نرَلَْتُ في خخاصّة وَهْيَ لكم عائةٍ حملت إِلَى رسول الله عله والْقَمْلُ يتا عَلَى وَجْهِي 
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نقال ما كن أرى الوججع بَلَمْ ِكَ ما أّى أؤ ما كنت أَى الجحهة بَلَعْ بك ما أرَى تَجدُ 
ا و البو ا [انظر 


مطابقته للترجمة في قوله: ولكل مسكين نصف صاع». وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» وعبد الرحمن بن الأصبهانيء بفتح الهمزة وكسرها وبالباء الموحدة والفاء 
أربعة أوجه: وهو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي. وأصله من أصبهان» وعبد الله بن معقلء 
بفتس الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وباللام: ابن مقرن» بفتح القاف وكسر الراء 
المشددة: التابعي الكوقي. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث أآخر عن عدي 
ابن حاتم» مات سنة لمان وثمانين من الهجرة. 

قوله: «وجلست إلى كعب بن عجرة». وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعية: 
«وهو في المسجذ؛. وفي رواية أحمد بن بهز: وقعدت إلى كعب بن عجرة في هذا 
المسجد؟: وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني: لايعني مسحد الكوفة)» ومعنى: 
جلست إلى كمبء. انتهى جلوسي إلى كعب. قوله: ونزلت فيع» بكسر الفاء وتشديد الياء 
أي: نزلت الآية المرخمصة تحلق الرأس» ومقصوده أنه من باب خصوص السبب وعموم 
اللفظ. قوله: وحملت» على صيفة المجهول. قوله: «والقمل يتاثر» جملة إسمية وقعت حالا. 
قوله: «أرى الوجمع؛: بضم الهمزة أي : أظن. «وأرى» الغاني» بفتح الهمزة بمعنى أبصر. قوله: 
«يبلغ بلك» بصيغة المضارع ني رواية المستملي والحموي, وعند غيرهما: «بلغ بك)) بصيغة 
الماضي. قوله: «الجهد». بفتح الجيم: المشقة؛ وفيه شلك من الراوي» هل قال: الوّجع أو 
الججهد؟ وقال النووي: ضم الجيم لغة في المشقة أيضاً. وكذا حكاه عياض عن أبن دريد. 
قال صاحب --00 بالضم: الطاقة» وبالفمح المشقة:؛ فتعين الفح هنا. قوله: وتحد شاأة؟» 
خطاب لكعبء» والمعنى: هل تجد شاة؟ قوله: وفقلت: لاه أي: لا أجد. قوله: «فقال: صم» 
أي : فعند ذلك قال: صمء وهو أمر من صام يصوم. قال الكرماني: فإن قلت: الفاء للترتيب» 
ولكن لفظ القرآن ورد على التخيير؟ قلت: التشيير إِنما هو عند وجود الشاق وأما عند عدمها 
فبين أحد الأمرين لا بين الثلاثة؛ وقال النووي: فليس المراد أن الصوم لا يجرىء إل لعادم 
الهدي؛ بل هو محمول على أنه سأل عن النسك» فإن وجده أخبره بأنه مخير بين الغلاث» 
وإث عدمه فهو مشير بين اثنين. قوله: الكل مسكين نصف صاع» أي : من قمح. والدليل 
عليه أنه في رواية أحمد عن بهز عن شعبة: «نصف صاع طعام» وأصرح منه ما رواه بشر بن 
عمر عن شعية: 9نصف صاع حنطة»» فهذا يدل على صحة الفرق بين القمح وغيره. فإن 
قلت: في رواية الطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي الوليد» شيخ البخاري فيه: 
«لكل مسكين نصف صاع ثمر». قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال: في الحديث «نصف 
صاع من طعام؛ والاختلاف عليه في كونه تمر أو غيره؛ من تصرف الرواة. 
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4 باب الشثلك شَاةٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه أن السك المذكور في الآية هو شاة» ووقع في رواية الطبري 
من طريق المغيرة عن مجاهد في آخحر هذا الحديث: فأنزل الله تعالى: إففدية من صيام أو 

صدقة أو نسلك» [البقرة: 5 والنسك شاة. وقال أبو عمر: كل من ذكر النسك في هذأ 
الحديث مفسراً فإنما ذكروا شاة» وهو أمر لا حلاف فيه بين العلماء. قال بعضهم: يعكر عليه 
ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصاب أذى, 
فحلق» فأمره النبي عَيَُهِ أن يهدي بقرة. وروى الطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع «عن ابن عمرء قال: حلق كعب بن عجرة رأسهء فأمره رسول الله عله أن يفتدي فافتدى 
بيقرة). وروى عبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع «عن اين عمرء قال: افتدى كعب 
من أذى كان برأسهء فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها». وروى سعيد بن منصور من طريق أبن أبي 
ليلى عن نافع عن سليمان بن يسارء قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أيوك حيث أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. قلت: : هذا كله لا يساوي ما ثبت فى (الصحيح) من أن 
الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة وقد قال شيخنا زين الدين رحمه الله: تفط 
البقرة منكر شاذء وقال ابن حزم: وخير كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى» 
والباقون روايتهم مضطرية موعوقة نريعب ترك ما اسطرت فيه والرجوع الئررواية عبد 
الرحمن التي لم تضطربء ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا شعى لوجب الأخحذ 
بجميعها وضم بعضها إلى بعضء ولا يمكن هنا جمعها لأنها كلها في قصة واحدة في مقام 
واحد في رجل واحد فى وقت وأحدء فوجب اقل فنا :رواه أبو قلابة والشعبىي عن عبد 
الرحمن عن كعبء لثقتهماء ولأنها مبينة لسائر الأحاديث. 


1ت حدّثنا إسشحَاق قال حدثنا رَوْح قال حدّئنا شِبل عن ابن أبي نجيح 
عن مُجاهِدٍ قال حدّثني عَبدُ الؤخلنٍ بِنْ أبي لَيِلَى عن كفب بِنِ تمجرةٌ رضي الله تعالى عنه 
أن برستل له كله رة لان فقال أَيُوُذِيكَ هَوَاتُكَ قال نَعَمْ فأمَرهُ أن يَخَلِقَ 
وهْو بِالْحدَئِييُة ولع يت تعن لهم أده يحِلُونَ بها وهم عَلَى طْمَع أَنّ تَدشلرا فكة فائدل أرث 
لفذية نأمرة رسول الله عق أن يلمع قرقا بين م أذ يدي كاه أو تضوع : ثلانة 11 م [انظر 
الحديث عإلمّرؤا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو يهدىي سأة0) وإسحاق», قال الكرماني: هو أبن منصور 
الكوسجء وقيل : هو ابن إبرأهيم المعروقف بابن راهويه بيوح بن خيادة. وشبل» يكير الشين 
المعجحجمة وسكون الباء الموححدة: ابن عباد المكي: واسن أبي لستيح : هو عبد الله بن أبي 

نجيح المحي. 

قوله: «رآه» أي: رأى رسول الله عوك كعب بن عجرة. قوله: «وأنئه»؛ الواو فيه للحال» 
والضمير فيه يرجع إلى العمل والسياق يدل علليه؛ قاله الكرماني. وقال: إما ير ججع إلى اكعبء 
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كأن نفسه تسقط مبالغة في كثرة القمل وكثرة الوجيم والأذى؛ وبعضهامجعل الضمير في: 
يسقط راجعاً إلى القمل» وأنه محذوف وأكد كلامه بما ثبت كذلك في بعنض الروايات» 
يعني : دوأن كعباً يسقط القمل على وجهه». وله وجه حسن دل عليه ما رواه ابن خخرزيمة عن 
محمد بن معمر عن روح بلفظ: ورآه وقمله يسقط على وجهه؛. وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق أبي حذيفة عن شبل: «رأى قملاً يعساقط على وجهه؛. قوله: «يسقط» كذا هر في 
رواية الأكثرين؛ وفي رواية ابن السكن وأبي ذر: «ليسقطهء بزيادة لام التأكيد. قوله: «ولم 
يتبين لهم». أي: لم يظهر لمن كانوا في الحديهية مع النبي؛ عه بعد في ذلك الوقت أنهم 
يجلزة: رياء أ بالخديية: لانيه كانوا على طمع أن يدخلوا مكة. قيل: هذه الزيادة ذكرها 
الراوي لبيان أن الحلق كان لاستباحة نضفا سيد الأذق لا لقصد التحلل بالحصر. 0 
ابن المنذر: فيه دليل أن من كان, على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى 
بيغس من الوصول إليه فيحل» واتفقوا على أن من ييئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى 
على إحرامه ؟ لم أمكنه أن يصل إن عليه أن مضي إلى البيت ليتم نسكه. قوله: «فأنزل الله 
الفدية» ظاهره أن التزول بعد الحكم. وفي رواية عيد الله بن معقل: أن النزول قبل الحكم. 
قال عياض: يحمل على أنه حكم عليه بالكفارة بوحي غير متلر. ثم نزل القران ببيان ذلك. 
قوله: «أن يطعم فرقاً بين ستة»؛ قد مر تفسير الفرق عن قريب» أي: أمره أن يطعم من الطعام 
قدر فرق منه بين ستة مسااكين. قوله: دأو يهدي شاة» أطلق على الغدية بالشاة اسم الهدي» 
وبه يرد على من منع ذلك. ظ 

ذكر ها يستفاد همنه: قد ذكرئا في اول الحاذييف البآنن أخكاما #فيزة من سعدية 
كعب»؛ ونذكر هنا ما لم نذا كره ه هناك فمن ذلك: ما احتج به مالك في قوله: «ولم يتبين 
لهم...» إلى أخرهء على وجوب الكفارة على المرأة تقول في رمضان., غدأ حيضعي. وعلى 
الرجل يقول: عدا يوم حماي» فيفطران ثم ينكشف الأمر بالحمى والحيض» كما قالا إن 
عليهما الكفارة. لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب 
الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن يتكشف الأمر. 

ومنه: أن قوله: «إحلق»» يحتمل الندب والإباحة. قال ابن التين: وهذا يدل على أن 
إزالة القمل عن الرأس ممنوعةء ويجب به الفدية؛ وكذلك الجسد عند مالك. ثم قال: وقال . 
الشافعي: أخذ القملة من الجسد مباحء وفي أخذها من الرأس ا 5 
القملة. وقال صاحب (التوضيح): وهذا غريب؛ فإنت الشافعي قال: من قتل قملة تصدق بلقمة؛ 
وهو على وجه الاستحباب. 

وهنه: : أن السك ههنا شاةء فلو تبرع بأكثر من هذا جاز. 

ومنه: : أن صوم ثلاثة أيام لا يجوز في أيام التشريق» وبه قال عطاء في رواية» وسعيد بن 
جبير وطاوس وإبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد وأبو حديفة وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد في رواية وهو قول عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 
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وقال أبو بكر الجصاص في (أحمكام القران) اختلفق السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم 
الأريام الثلائة قبل يوم النحرء فقال عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوسن: :لا يجزيه 
إل الهدي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال ابن عمر وعائشة: يصنوم:أيام 
منىّ» وهو قول مالك. وقال علي بن أبي طالب: يصوم بعد أيام التشريق» وبه قال الشافعي. 

وهنه: أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. 

وهنه: تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهمء وإذا رأى ببعض أصحايه 
ا 08 عته وأرشده | إلى الممخرج عنه. 

ومنه: أن بعض المالكية استنبطوا منه إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير 
عذرء فإن إيجابها على المعذور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك 
التسوية بين المعذور وغيرهء ومن ثمة قال الشافعي: وجمهور العلماء لا يتخير العامد» بل يلزمه 
الدم» وخالف في ذلك أكثر المالكية؛ واحتج لهم القرطبي»؛ بقوله في حديث كعب: «أو 
اذبح نسكأه. قال: فهذا يدل على أنه ليس بهدي. قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث 
شا ورد عليه بأنه لا دلالة فيهء إذ لا يلزم من تسميعها نسكاً أو نسيكة أن لا تسمى هدياً؟ أو 
لاا يعطى حكم الهدي؟ وقد وقع تسميتها: هدياء في هذا الياب حيث قال: «ويهدي شأة): 
وفي رواية لمسلم: «واهدٍ هديأى وفي رواية للطبراني: «هل لك هدي؟ قلت: لا أجده. وهذا 
يدل على أن ذلك من تصرف الرواةء ويؤيده قوله في رواية مسلم: «أو اذبح شاة». 


ماما ل وَعَنْ محَمّدٍ بن يُوسُْفَ قال حدّئنا ورْقَاكُ عن أبن أبي تيح عن ماهد 
00 بن عُجْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله 
عي رآه وقَعْلَهُ يَشقّط عَلَى وَجْهِهِ مثلَهُ. رانظر الحديث ١8١4‏ وأطرافه]. 

ظاهره التعليق ولكنه عطف على روح. وأشار بهذا إلى أن إسحاق رواه عن روح 
ورواه أيضاً عن محمد بن يوسف الفريابي» وكذا وقع في تفسير إسحاقء وورقاء هو أبن عمر 
ابن كليب أبو بشر اليشكري» ويقال: الشيباني؛ أصله من خحوارزمء ويقال: من الكوفة نزل 
المدائن» وقد مر في الوضوءء وفي الأصل الورقاء تأنيث الأورق. قوله: «وقمله» الواو فيه 
تلحال قوله: 7 عا مل التجديف اليلد كون. 


.]1 9107 بابٌ قَوْلٍ الله تعالى «إقلا رَفَتَ [البقرة:‎ ٠ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في الرفث في قول الله تعالى: إفمن‎ 

فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» [البقرة: .]١517‏ 
4 7- حدثنا . سْلَيْمَانُ 9 خب قال حدننا شغية عن مَنْصورٍ عن أبي 00 


عن أ ُزترة رضي الله تعالى حنه قال قال رسول لله عله من عي هذا المت َل َك 
ولم يَفْشقْ رَجَمَ كما وَلَدَنْهُ أَمهُ. [انظر الحديث ١؟0١١‏ وأطرافه]. 


؟؟ أبواب المخخصّر وجْرَاءٍ الصّيِدٍ / باب )٠١(‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرفث». 
ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: سليمان بن حرب» ضد الصلح أبو أيؤب الواشجي» 
وواشج حي من الأزد قاضي مكة, الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: منصور بن اللامتمر أبو 


غياث. الرابع: أبو حازم بالحاء المهملة والزاي؛ الأشجعيء واسمه سلمان مولئ'عرة 
الاشجعية. الخامس: أو هريرة. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي ومنصور وأبو حازم كوفيان» وعلل 
بعضهم هذا الإسناد بالاخعلاف على متصور لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان 
عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلا وأجيب: بأن منصوراً صرح 
بسماعه له من أبي حازم المذكور في رواية صحيحة حيث قال: عن منصور سمعت أبا 
حازم ويحتمل أيضاً أن يكون منصور قد سيك الل عد هلال عن أبي حازم» ثم لمي إيا 
حازم فسمعه مته» فحدث به على الوجهين. 


ل ل رس ا كاعري الس الفا ل ميد رس 
سفيان القوري. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وعن 
سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن المثنى عن غندر. وأخرجه الترمذي فيه 
عن ابن عمر عن سفيان بن عييئة. وأخرجه النسائي فيه عن أبي عمار المروزي» واخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


ذكر معناه: قوله: «من حج هذا البيت»» وفي رواية مسلم من رواية جرير عن منصور: 
ومن أتى هذا البيت»6. قيل: هو أعم من قوله: ومن حج). قلت: لفظ: حج., معناه قصد وهو 
أيضاً أعم من أن يكون للحج أو العمرة. قوله: «هذا البيت» يدل على أنهء عَيَُْ إنما قاله وهو 
في مكة, لأن: بهذاء يشار إلى الحاضر. قوله: «فلم يرفث؛»؛ بضم الفاء وكسرها وفتحهاء 
والمشهور في الرواية وعند أهل اللغة: يرفث» بضم الفاء من باب: نصر ينصرء ويرفث بكسر 
الفاء حكاهة ضاحب (المشاوق): فيكون من باب: ضرب يضربء ويرفث بفتح الفاء يكون 
من باب: علم يعلم؛ وفيه لقة امم يرفثء بضم الياء وكسر الفاء من: ارق حكاه ابن 
القوطية وابن طريق في (الأفعال)» على أنه جاء على فعل وأفعل» والرفث» بفتح الفاء الاسمء 
وأصله ذكر بإسكان الفاء» والرفث يطلق ويراد به الجماع؛ وهو الذي عليه الجمهور في قوله 
تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث» [البقرة: .]١4109‏ ويطلق وبراد به الفحشء» ويطلق ويراد 
به ذكر الجماع. وقيل: المراد به ذلك مع النساء لا مطلقهء وقد اختلف في المراد بالرفث 
في الحديث على هذه الأقوال: قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من 
المرأة» والفاء في: «فلم يرفث»), عطف على الشرطء أعني قوله: دمن حجه., وجوابه قوله: 
(رججع4) أي: رجعم إلى بلده. 
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قوله: «ولم يفسق؛؛ من الفسوق وهو الخروج عن حدود الشريعة'وأصله الخروجء 
يقال: فسقت الخشبة عن مكانها إذا زالت» فالفاسق خارج عن الطاعة» وقيل: لم/يفسق أي 
لم يذبح لغير الله تعالى على الخلاف في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق# [آليقرة: 
1. لم يذكر فيه الجدال مع أنه مذكور في القرآن. قلت: لأن المجادلة ارتفعت أبن 
العرب وقريش في موضع الوقوف بعرفة والمزدلفة» فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة» ووقف 
الكل بعرفة. قوله: «كما ولدته أمه»؛ الجار والمجرور حال؛ أي مشابهاً لنفسه في البراءة عن 
الذنوب في يوم الولادة» أو يكون معنى: رجعء صار والظرف خبره؛ وقوله في الحديث الآتي: 
«وكيومه بالفتح والكسر جائزء وفي رواية الترمذي: «غفر له ما تقدم من ذنيه)» ومعنى اللفظين 
قريب». وظاهره الصغائر والكبائر. وقال صاحب (المفهم): هذا يتضمن غفران الصغائر والكبائر 
والتبعات» ويقال: هذا فيما يتعلق بحق اللهء لآن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء الخصوم. 
فإن قلت: العبد مأمور باجتناب ما ذكر في كل الحالات» فما معنى تخصيص حالة الحج؟ 
قلت: لأن ذلك مع الحج أسمج وأقبح» كلبس الحرير في الصلاة. 
١‏ باب قَولٍ الله عر وجل «إولة فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَجٌ» رالبقرة: 1917]. 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى: «إولا فسوق» 


[اليقرة: ل51 .]١‏ 
1856 س حدثنا 22 بن يُو شف قال حدئثنا ناد عن مَمْصَمورٍ عن أبي حارم 
مرا ام لي سس وي ا حَجٌ هَذَا الْبَيِتَ فلم يَرْفْتْ ولَمْ 


يَفُسق وَجَعَ كَيَومَ ولدنة أَمّهُ. [انظر الحديث إلاه١‏ وأطرافه]. 
هذا بعينه هو الحديث السابق قبل هذا الباب غير أئه أخخ رج ذاك: عن سليماكن يبن حرب 
عن شعبة عن منصورء وهذا أخرجه: عن محمد بن يرسف الفريابي عن سفيان الثوري عن 
منصور إلى آخخره» وغير أن هناك: قال رسول الله َيه وهنا: قال النبي, عَْتهُء وغير أن هناك: 
كما والوكة اع وهئا: كيوم والدنة آمة: فإن قلت: من أين قللت: إن سقيان في الإسناد هو 
الثوري؟ وقد أخحرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن منصور؟ قلت: نص 
البيهقي على أن سفيان في رواية البخاري هو الثوري» لأنه رواه عن أبي الحسن ين بشران 
عن أبي الحسن علي بن بكر المصري عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن محمد بن 
يوسف الفريابي عن سفيان عن منصورء فذكر الحديث وقال: رواه البخاري في (الصحيح) 
عن الفريابي: وكذا قاله أبو نعيم الأصبهاني, فإذا كان كما نصا عليه فسفيان هو الثوري» قاله 
صاحب «التلويح) والله أعلم. 


عمدة القارى, /ر ج١٠‏ رمه ١‏ 
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يعبخ اله الرتمكن الرحيع 
م؟ ا كناب جزاء الصيد 


وقول الله تقالى 0 تَقْيُلوا الصيد وأنشع ْم ( المائدة: ه 5] 

هكذا وقع في رواية أبي ذر بالبسملة أولأء ثم بالباب المذكورء ثم بقوله تعالى: لإؤلا 
تقتلوا الصيد؟ه (المائدة: 45]. أي: هذا باب في بيان جزاء الصيد إذا باشر المحرم قتله 
وأشار بقوله: ونحوهء أي: ونحو جزاء الصيد إلى: تنفير صيد الحرم؛ وإلى عضد شجره» وغير 
ذلك مما يبينه باب بابأء ولغير أبي ذر هكذا. 
١‏ باب قَوْلٍ الله تعبالسى: إلا تَفْشُلُوا العَّيْدَ وأنكُم خُرْمٌ ومن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّداً 

فَجَرَاءْ مِثْلُ ما قعَلَ مِنَ العم يَحكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مِنكم هذياً باع الكغبة أؤ كفارة 
طُعامٌ مساكين أق, عَدَلَ ذَنِك صياماً لِيَدْوقَ وبال أهرِه عَفَا الله عَمَا سَلف ومن عاد 
فَينتقِمُ الله مئهُ والله عَزِيرٌ ذو اليقام. أجل لَكُمْ صَيِدُ البخر وطعَامةٌ متاعاً َكُمْ وللشيارة 
وحْحْرَمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ البَرْ ما دُنْكُمْ خزماً وانّقُوا الله الّذِي إِلَيْهِ تُخشَّرُونَ» [المائدة: 

11 ]ء 

سرد البخاري من سورة المائدة من قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
[المائدة: ه3ع. إلى قوله: «9إليه تحشرون» والمائدة: 35]. ولم يذكر فيه حديئاً إما اكتفاءً 
بما في الذي ذكرهء وإما أنه لم يظفر بحديث مرفوع في جزاء الصيد على شرطه. 

ثم الكلام ههنا على أنواع: 

الأول: في سبب النزول: قال مقاتل في (نفسيره): كان أبو اليسر» واسمه عمرو بن 
مالك الأنصاري» محرماً في عام الحديبية بعمرة فقعل حمار وحش» فتزلت فيه: «ؤلا تقتلوا 
الصيد وأنعتم حرم [المائدة: هقع. وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقديء واخخرون: 
تزلت في كعب بن عمرو وكان محرماً في عام الحديبية؛ فقتل حمار وحش. 

النوع الغاني: ( في المعنى والإعراب: قوله: «إوأنعم حرم» (المائدة: 46]. جملة 
إسمية وقعت حالا والحرم 1 كرد جمع رداح: يقال رجل عيرم وأمرأة حرام. 
«إمتعمداً» نصب على الحالء والتعمد أن يقعله وهو ذاكر لإحرامهء وعالم بأن ما يقتله مما 
حرم عليه قتله. قوله: «إفجزاء مثل ما قتل» برفع: جزاءء ومثل؛ جميعاً بمعنى: فعيله جزاء يمائل 
ما قتل من الصيدء وقرأ بعضهم بالإضافة أعني بإضافة جزاء إلى قوله: طومثئل# وحكى ابن 
جرير عن ابن مسعود أنه قرأها: إفجزاؤه مثل ما قتل#» وقال الرمخشري: راريء علي 
الإضافةء وأصله: فجزاء مثل ما قعلء بنصب: مثل» بمعنى: نعليه أن يجزىء مثل ما قتلء ثم 
امت “كس كولج عسحك عر شعنت ياك الى ع تعرس ينا ريرا املس على اس 
وقرأ محمد بن مقاتل: فجزاء مثل ما قتل بنصبهما بمعنى فليجز جزاء مثل ما قتل. قوله: طمن 
التعم؛ وهي الإبل والبقر والغنمء فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها: نعمء قال الفراء:: هو 
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ذكر لا يؤنث. وقرأ الحسن: من النعم» بسكون العين استثقل الحركة علىّ::جرف الحلق 
فسكنه. قوله: إهدياي4. حال عن ججزاء فيمن وصفه بمثل» لذن الصفغفة خصصتة'فقربته من 
المعرفة» أو بدل عن مثل فيمن نصبهء أو عن محله فيمن جره؛ ويجوز أن ينتصب خالا من 
الضمير في: به» والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: #بالغ الكعبة» صفة لهدياء 
ولا يمنع من ذلك» لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى: بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم. قوله: «إأو 
كفارة#, عطف على: #فجزاء» أي: فعليه كفارة» وارتفاعه في الأصل على الابتداء وخبره 
مقنها مقدرء قوله: «وطعام مساكين» مرفوع على إن خخير مبتداً ممحذوقف») أي: هي طعام 
مساكين» ويجوز أن يكون د د كفارة» أو عطف بيان وقرىء: 9 كفارة طعام عمسا كين © 
بالإضافة كأته قيل: أو كفارة من طعام مساكين. كقولك: خماتم فضق وقرأ الأعرج: وأو 
كفارة طعام مسكين». بالإفراد لأنه واحد؛ دال على الجنس. قوله: أو عدل ذلك» عطف 
على ما قبلهء وقرىء أو عدل ذلكث». بكسر العين» والفرق بينهما أن عدل الشيء بالفتح ما 
عادله من غير جنسه: كالصوم والإطعام. وعدله بالكسر ما عدل به في المقدار» ومنه: عدلا 
الحمل لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلاء كأن المفتوح تسمية بالمصدر 
والمكسور بمعنى المفعول به. كالذبح؛ ونحوهما الحمل والحمل. قوله: 9ذلك# إشارة إلى 
الطعام. قوله: «صياما» نصب على التمييز للعدل» كقولك: لي مثله رجلا قوله: #ليذوق 
وبال أمرهم اللام تتعلق بقوله: #إفجزاء» أي: فعليه أن يجازي أو يكفر ليذوق سوق عاقبة 
هتكه لحرمة الإحرامء والويال الضرر والمكروه الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله علي 

قوله: «إعفا الله عما سلف# أي عما سلف لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن 
تراجعوا رضول الله عكة وتسالءه عن جوازه وقيل: «وعفا أله عما سلم نه في زمات الجاهلية 
لمن أحسن في الإسلام واتيع شرع الله ولم يرتكب المعصية. قوله: ومن عاد» أي: إلى 
قعل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي عنه؛ فينتقم الله منه. قوله: «إفينتقم» خبر مبتدأً 
محذوف تقديره: فهو ينتقم الله من فلذلك دخلت الفاء» ونحوه: «ؤفمن يؤمن بريه فلا 
يخاف© [الجن: .]١*‏ يعني: ينتقم منه في الآخرة. وقال ابن جريج: «قلت لعطاء: ما عفا 
الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن 
عاد في الإسلام فينتقم منه. وعليه مع ذلك الكفارةء قال: قلت: فهل للعود من حد تعلمه؟ 
قال: لاء قلت: ترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنيه فيما بينه وبين الله عز 
وجلء ولكن يفتدي» روه ابن جريرء وقيل: معناه. فينتقم الله منه بالكفارة» وقال سعيد ابن 
جبير وعطاء قوله: «والله عزيز ذو انتقام© يعني: ذو معاقبة لمن عصاه؛ على معصيته إياه. 
قوله: «#أحل لكم )» أي : أحل الماكوق منه وهو السمك. وحده عند ابي حنيقة وعند ابن 
أبي ليلى: جميع ما يصاد فيه وعن ابن عباس في رواية» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
في قوله: ل#أحل لكم صيد البحريه ما يصاد منه طرياً وطعامه ما يتزود منه ملحا يابساً. وعن 
ابن عباس في المشهور عنه: صيده : ها لعن كد عا و: طعامه: ما لفظه ميتا. وهكذا روي 
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عن أبي بكر الصديقء. وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري. رضي الله 
تعالى عنهمء: وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وإبراهيم النخعي والحسن اليصري» وقال 
سفيان ابن عيينة: عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن أبي بكر الصديق» رضي الله :تعالى عنه. 
أنه قال: طعامه كل ما فيه؛ رواه أبن جرير وابن 5 حاتم ؛ وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما 
لفظه حياً أو حسر عنه فماتء رواه ابن أبي حاتم, وقال ابن جرير: وقد ورد في ذلك خَخبز 
وبعضهم يرويه موقوفا. حدثنا هناد بن السري, قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن 
عمرو حدثنا أبو سلمة وعن أبي هريرة» رضي الله تعالى عند قال: قال رسول الله َيه 
#أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم» [المائدة: 947. قال: طعامه ما لفظه ميتأه. ثم 
قال: وقد وقفه بعضهم على أبي هريرة. قوله: طإمتاعاً لكم» [المائدة: 47]. نصب على أنه 
مفعول لهء أي: أحل لكم لأجل التمتع لكم تأكلون طرياً ولسيارتكم يتزودونه قديداً كما ترود 
موسى» عليه الصلاة والسلام» الحوت في مسيره إلى الخضرء؛ عليه الصلاة والسلام» 
والسيارة: جمع سيار» وهم المسافرونء: وكان بنو مدلج ينزلون سيف البحر فسألوه عما نضب 
عنه الماء من السمك» فنزلت قوله: 9وحرم عليكم صيد البرك [المائدة: 47]. صيد البر ما 
يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء. قوله: ظإما دمتم حرماً» 
[المائدة: 45]. أي: ما دمتم محرمين أي: حرم الله عليكم؛ وقرىء: ما دمتم؛ يكسر الدال 
من: دام يدام. قوله: «إواتقوا الله الذي إليه تحشروت» [المائدة: 37]. أي: خخافوا الله الذي 
إليه تجمعون يوم القيامة فيجازيكم بحسب أعمالكم. 
النوع الثاث: في استنتباط الأحكام وبيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» وهو على وجوه: 


الأول:.في قتل الصيد في حالة الإحرام» وهو حرام بلا خحلاف. ويجب الجزاء بقتله 
لقوله تعالى: «ؤلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة: 48]. وسواء في ذلك كان القاتل ناسياً 
أو عامداً أو مبتدئاً في القعل أو عائداً إليه لأن الصيد مضمون بالإتلاف كغرامة الأموال» 
فيستوي فيه الأحوال وقيد العمدية في الآية المذكورة: إما لأن مورد النص فيمن تعمد أو 
لأن الأصل فعل المتعمدء والخطأ ملحق به للتغليظ. قال الزهري: نزل الكتاب بالعمد 
وجاءت السنة بالخطأ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بق فييك الأشج حدئنا ابن علية «عن 
أيوب» قال: نبعت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إما يحكم على من 
اعيانة تسيلا وهذا مذهب غريب وهو متمسك بظاهر الذية: ويه قال أهلن الظذاهر ا ور 
وابن المنذر وأحمد في رواية» وقال مجاهد: المراد بالمتعمد القاصد إلى قتل الصيد الناسي 
لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل 
إحرامه: رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه» وهو 
قول غريب أيضاً. وقال الزهري: إن قتله متعمداً قيل له: هل قتلت قبله شيئاً من الصيد؟ فإن 
قال: نعمء لم يحكم عليه؛ وقيل له: إذهب فينتقم الله منك. وإن قال: نم أقتل حكم عليه 
وإن قعل بعد ذلك لم يحكم عليه ويملاً ظهره ويطنه ضرباً وجيعاء وبذلك حكم النبي َيه 
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الوججه الناني: في وجوب الجزاء في قوله؛ #إفجراء مثل ما قتل من النعم*» [التبائدة: 
. فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالاية إخراج مثل الصيد المقتول من 
النعع إن كان له مثلء ففي النعامة بدئةي رفي بقرة الوحش وحماره بقرةء وفي الغزال عنزة 
وفي الأرنب عناق؛ وفي اليربوع جفرة؛ وقال أيو حديفة وأبو يوسف: الواجب القيمة فإن كان 
له مثل ثمة يُشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يُتَصَدَّق بقيمتهء وقال ابن كثير في (تفسيره) 
ممحتسجاً للشافعي ومن معه في قوله تعالى: د كن [المائدة: 86]. 
على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعيٍ واعنر اديور بن رت 
الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مئل من الحيوان الأنسي» خلافاً لأبي حنيفة حيث 
أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي؛ وهو مشيرء إن شاء تصدق بكمنه 
وإن شاء اشترى به هديأء والذي حكم يه به الصحابة في 0 أولى بالاتباع» فإنهم حكموا 
في النعامة بيدنةء وفي بيقر الوحش بيقرة؛ وفى الغزال بعنزء و أما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد 
يحم ابن عباس فيه يثمنه يحمل إلى مكة؛ رواه البيهقي»: وروى مالك في (الموطأ): أخيرنا 
أبو الزبير عن جاير أن عمره رضي الله تعالى عنهء قضى في الضبع بكبشء وفي الغزال بعنز 
وقي الأرنب بعناق؛ وفي اليربوع يجفرة. انتهى. وعن مالكء رواه الشافعي في (مستده) وعبد 
الرزاق في (مصنفه)» وأخر رواه الشافعي» ومن جهته البيهقي في (ستنه): عن سعيد بن سالم 
عن ابن جريج عن عطاء الخراساني: أن عمر وعثمان وعلياً وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية 
قالوا في النعامة: يقتلها المحرم بدنة من الإبل» وروى الشافعي في (مسنده) وعبد الرزاق في 
(مصنقه) قالا: أسحبرنا إسرائيل وغيره عن عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود» 
قال: 0 البقرة الوحشية بقرة؛. وروى عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن 
سبركن ان سورت أنه تعالى عنه الو اعرد الناقوه ا يال فى عدر را وروى 
إبراهيم الحربي في كناف (غريب الحديث): حدثنا عبد الله بن صالح أحبرنا أبو الأحوص 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في اليربوع حملء ثم نقل عن 
الأصمعي: أن الحمل ولد الضأن الذكره وروى البيهقي من حديث ابن عباسء؛ رضي الله 
تعالى عنهماء في حمامة الحرم شاة» وفي بيضتين درهمء وفي النعامة جزور» وفي البقرة بقرة 
وفي الحمار بقرة. 
واحتج أبو حنيفة؛ ب حمة أنه تعالى» فيما ذهب إليه بالمعقول ولاك اا أما 
المعقول: فهو أن الخيوان غير مضمون بالمثل فيكون ضهنا بالقيمة؛ كالمملوك, ومثل 
الحيوان قيمته. لأن المئل المطلق هو المثل صورة ومعنى» فإذا تعذر ذلك .حمل على المثل 
المعنوى وهو القيمة. وأما الأثر: فهو ماروي عن ابن عباس أنه فسر المثل بالعيمة» فحمل 
00 معنيع لكوئه معهوداً ١‏ في الشرعء؛ يوضحه أن الممائلة بين الشيئين عند اتحاد 
الجنس أيلغ منه عند اتتتلاف الجنس» » فإذا لم تكن النعامة مثلا للنعامة كيف تكون البدنة معلا 
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ل 00 


للنعامة؟ والمثل من الأسماء المشتر ة» فمن ضرورة كون الشيء مثلاً لغيزه أن. يكون ذلك 
الخير مثلاً لهء ثم لا تكون النعامة مثلاً للبدنة عند الإتلاف فكذلك لا تكون البدئة:مثلا للتعامة, 
وإذا تعذر اعتبار المماثلة صورة وجب اعتبارها بالمعنىء وهو القيمة» ولأن القيمة أريلات بهذا 
النص في الذي لا مثل له بالإجماع؛ فلا يبقى غيره مراداء لأن المثل مشترك والمشتلك لا 
عموم له فافهم فإنه دقيق. 

وأما الذي رواه الشافعي ومن جهته البيهقي» فضعيف ومنقطع لأن عطاء الخراسائي فيه 
مقال ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا علياً ولا زيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية» رضي الله 
تعالى عنهم لآن عطاء الخراساني ولد سئة نخحمسينء قاله ابن معين وغيرهء وكان في زمن 
معاوية بدا ولم يثبت يثبت له سماع من ابن عباس مع احتماله. فإن ابن عباس توفي سنة ثمان 
ستو اا الذي روا ب عيدة عن أي عد له بن مسعود قله لم يسيع من بيه شع فَإن 

قلت: قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هاشم الرفاعي, قالا: حدثدا وكيع بن الجراح عن 
المسعودىي عن عبد الملك بن غمير. وعن قبيصة بن جابر» قال: 0 
صلينا الغ' اة اقعدنا رواحلنا نتماشى تتحدثء قال: فبيتما نحن ذات غداء إذ سنح لنا ظبي» أو 
برح: فرماه رجل كان معنا بحجرء فما أخطأ حشاه» فركب ردعه ل 
فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء رضي الله تعالى عنه؛ قال: فقص عليه القصة. 
قال: وإذا إلى جاتبه رجل كان وجهه قلت فضة: يعني: عبد الرحمن بن عوفء فالتفت إلى 
صاحبه فكلمه ثم أقبل على الرجل فقال: : أعمداً قتلته أم خطأء قال الرجل: لقد تعمدت رميه 
وها أردت قتله؛ فقال عمرء رضي ألله تعالى عنه: 00 
إعمد إلى شأة تاذبيدها فتصدق بلحمها واستق عق إهابها. قال: فقمنا من عنده؛ فقلت لصاحبي: 
أيها الرجل؛ عظم شعائر لله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه إعمد إلى 
ناقتك فانحرها فلعل ذاك. قال: فتبعته» ولا أذكر الآية من سورة المائدة: طويحكم به ذوا عدل 
منكم» (المائدة: ه3قع. قال: بزو عب عاتن لثم اننا مدل ومعه الدرة» قال صاحبي: 
ضرباً بالدرة أقتلت في الحرم؛ وسفهت الحكي؟ : لم أقبل علي» فقلت: بااامير الهة معين لا 
أحل اليوم شيئقاً يحرم عليك منيء قال: ل الا د ات 
الصدر بين اللسانء وإث الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسبة وخخلق سيء فيفسد الخلق 
السىء الأسلاق الحسنةء فإياك وعثرات الشباب». قلت: روى هشيم هذه القصة عن عبد 
الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني 
ومحمد بن سيرين» ورواه مالك في (الموطا) من حديث ابن سيرين مختصرا. 

الوجه الغالك: في حكم الحَكَمَي فيه قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بِن 
الحسن: المخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين» فإذا حكما 
بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظيره من حيث الخلقة ما هو مثل؛ كما ذ كرناه: والمعاير وينا 
لا مثل له القيمة لقوله تعالى: «ويحكم به ذوا عدل متكم هدياك [المائدة: ©8]. نصب هديا 
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لوقوع الحكم عليه. وفي وجوب المثل فيما له مثل قوله تعالى: إفجراء كلما قتل من 
النعم4» [المائدة: 35ع. أوجب المثل من النعم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: العخياز للقاتل 
في أن يشتري بهاء يعني بقيمة المقتول لأن الوجوب عليهء كما في اليمين» فالخيار إليه 
وحكم الحكمين لتقدير القيمة» وهدياً نصب على الحالء أي: في حال الإهداء, فإن قلت: 
إذا كان القاتل أحد الحكمين هل يجوز؟ قلت: يجوز عند الشافعي وأحمدء وعند مالك: لا 
خرن أن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
نعيم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقات «عن ميمون بن مهران: أن أعرابياً أتى أبا 
بكرء رضي الله تعالى عنه. قال: قتلت صيداً وأنا محرمء فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو 
بكر ا بن كعبء وهو جالس عتده: ما ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابي: أتيتكٌ وأنت تخليفة 

رسول الك #لا4, أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وما 
[ تمكر بقول الله تعالى: للإفجزاء مثل ما قعل من التعم يحكم به ذوا عدل»» [المائدة: 35]. 
فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك يه). وهذا إستاد جيد لكته منقطع بين ميمون 
وبين الصديقء» ومثله يحتمل ههنا. وقال اين جرير: حدثنا وكيع حدثنا ابن عيينة عن مخارق 
عن طارق قال أرطأً: أريد ظبياً فقتله وهو محرمء فأتى ععمر) رصي الله تعالى عنه ليحكم 
عليه ققَال عمر: احكم معيء فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر». كلت مكار فدهو 
ابن خليفة الأحمسي الكوفي» من رجال البخاري, والأربعة» وطارق هو ابن شهاب الأحمسي 
أبو عبد الله الكوفي» رأى النبي مُه وأدرك الجاهلية» وروى عن النبي مَل وغزا في خلافة 
أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين من غزوة إلى سرية 
مات سنة اثنتين وثماتين من الهجرةء وكال يحيى بن معين: مات سنة ثللاث وعشرين وماثة 
وهو وهمء روى له الجماعة. 


الوجه الرابع: في بيان الكفارة إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من التعم؛ أو لع يكن 
الصيد المقعول من ذوات الأمثئال» أو قلا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام كما هوقول مالك وأبي حئثيقة وأبي يوسفي ومحملء وأحد قولىي الشافعي؛ 
والمشهور عن أحمد لظاهرء أو بأنها للتخيير» والقول الآخرء أنها على الترتيب» فصورة ذلك 
أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. 
وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً ثم يشعري به طعاماً ويعصدق به فيصدق 
لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وققهاء الحجاز؛ واحمتاره ابن جرير. وقال أبو حتيفة 
وأصححابه: يطعم لكل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة ومدان من 
غيره» فإن لم يجد قلنا بالتخيير؛ صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير. وقال 
أخرون: يصوم مكان كل صاع يوماء كما في جزاء المترفه بالحلق وتحوهء واتختلفوا في 
مكان هذا الإطعام: فقال الشافعي: محله الحرم وهو قول عطاءء وقال مالك: يطعم في 
المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه؛ وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في 
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الحرم وإنْ شاء في غيره. 

الوجه الخامس: في صيد البحرء وقد ذكرنا في قصل المعنى والإعَرَاب شيئاً من 
ذلك» وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بالاية المذ كورةء وبيحديث العتبر على 
ما يجيءء إن شاء الله تعالى: وقد احعج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل 
كل دواب البحرء ولم يستثن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ا 
في وقد اسعثنى بعضهم الضفادع: وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
من رواية ابن أبي ذئب: عن سعي بن خالد عن سعيد بن المسيب دعن عبد الرحمن بن 
عَفَمَان الديهي» أن رسول الله عَلْتَهِ نهى عن قتل الضفدع». وفي رواية للنسائي وعن عبيد 
الله بن عمرء وقال: نهى رسول اللهء عَكيّهِ عن قتل الضفدع. وقال: نقيقها تسبيح وقال 
أخرون: يؤ كل من صيد البحر السمكء» ولا يؤكل الضفدع. واختلقوا فقيما سواهماء فقيل: 
يؤكل كل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل؛ وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله: حرمت 
عليكم الميتة# [المائدة: ”]. قلت: اسطعنى منه الجراد» لقوله عَيْْ: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وقال الترمذي: باب ما جاء في 
صيد البحر للمحرم» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم 
«عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله عليه في حج أو عمرة» فاستقبلنا رجل من جراد 
فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا. فقال رسول الله عَُّه: كلوا فإنه من صيد البحر؛ قال: هذا 
حديث غريب. وأبو المهزم» بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي المشددة أسمه يزيد بن 
سفيان» وقد تكلم فيه شعبة. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد 
الجراد فيأكلهء وقد رأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله رواه أبو داود وابن ماجه 
أيضاً. وقوله: «من صيد البحر) ظاهر أنه من اليحر. 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه من صيد البحرء هو قول كعب الأحبارء وقد روى مالك في (الموطأ) عن 
زيد بن أسلم وعن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أمره عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه؛ على ركب محرمين؛ فمضوا حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة مر رجل من جراد 
فأفتاهم كمب أن يأخذوه فيأكلرهء فلما قدموا على عمرء رضي الله تعالى عنه. ذكروا له 
ذلك» فقال له: ما حملك على أن أفتيتهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟, 
قال جا أحي التتومعى]ءواللدي لسن بيده إن هو إلا نثرة حوت نثره في كل عام مرتين». 
واختلف في قوله: نشرة حوت»» فقيل: عطسته. وقيل: هو من تحريك النثرة» وهو طرف 
الأنف» قال شيخنا زين الدين: قعلى هذا يكون بالمثائة» وهو المشهورء وعليه اقتصر صاحب 
(المشارق) وغيره» وأنه من الرمي بعنف من قولهم في الاستنجاء: ينثر ذكره إذا استبرأً من 
البول بشدة وعنف» وأن الجراد يطرحه من أنفه أو من دبره بعنف وشدة» وقيل متولد من 


ولا مات 

القول الثاني: أنه من صيد البر يجب الجزاء بقتله» وهو قول عمر وابن عبانن_وعطاء 
ابن أبي رباح» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور. 

القول الثالث: أنه من صيد البر والبحر رواه سعيد بن منصور في (سننه) عن هشيم 
عن متصور عن الحسن. 

واختلف القائلون بأن الجراد من صيد الير وفيه الجزاء في مقدار الجزاء على أقوال: 
أحدهما: في كل جرادة تمرة» وهو قول عمرو وابن عمر روأاه سعيد بن المنصور في (ستته) 
يسئده إليهماء وبه قال أبو حنيفة واخحتاره أبن العربي. الغاني: أن فى الجرادة الواحدة قبضة 
من طعام: وهو قول ابن عباس: روأه سعيد بن منصور بسنده إليهء وبه قال مالك. الثالث: أن 
فى الواحدة درهماً. وهو قول كعب الأحبار. قيل: ومن الدليل أن الجراد نثرة الحوت ما رواه 
ابن ماعحاه : حدثني هارون بن عبد الله الجمال حدثنا هاشم 7 القاسم حدثنا زياد بن عبد الله 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه «عن جابر وأنس بن مالك: أن رسول الله عَيْطْك 
كان إذا دعا على الجرادء قال: أللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره 
وخذ بأفواهه عن معائشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد: يا رسول الله! كيف تدعو 
على جند من أجناد الله بقطع دايره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت في البحرء قال هاشم: قال 
زياد: فحدثئني من رأى الحوت يثره». تفرد به ابن ماجه. 

الوجه السادس: في صيد البر وهو حرام على المحرم لأنه في حقه كالميتة وكذا في 
حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في قولء وهو قول عطاء والقاسم 
وسالمى وبه قال أبو يوسف ومحمدء فإن أكله أو شيماً منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان 
للعلماء: أحدهما: نعمء وإليه ذعبت طائفة. والثاني: لا جراء عليه بأكله. نص عليه مالك. 
وقال أبو غير :عل هذا داهن افقياء الامهناز.وحتسهون العلفا.اوقال أن سفيفة عليه قببية 
ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا أني 
أكرهه للذي قتله» وإذا اصطاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم فقد ذهبت جماعة إلى إباحته 
مطلقأء ولم يفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى أبو عمر هذا القول عن عمر 
ابن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في روأية» وسعيد 
ابن جبير قال: ويه قال الكوفيون» قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيغ حدثنا 
بشر ابن المفضل حدثنا سعيد عن عبادة أن سعيد بن المسيب حدثه دعن أبي هريرة أنه سعل 
عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقي عمر بن الخطاب, 
رضي الله تعالى عنه. فأخبره بما كان من أمره» فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك 
رأسك». وقال آخحرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية؛ ومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم 
الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبي أمية عن طاوس 
عن ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم, قال: وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن 
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عمر أنه كان يكره أن يأكل لحم الصيد على كل حالء قاله أبو عمرء وبةا:قال طاوس وجابر 
ابن زيدء وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه. وقد روي نحوه عن علي بَن:أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهء وقال مالك والشافعي, وأحمد وإسحاق في رواية» والجمهور:: إن كان 
الحلال قد قصد للمحرم يذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جقفامة: 
على ما يأنى إن شاء الله تعالى» وإذا لم يقصده بالاصطياد يجوز له الأكل منه لحديث أبي 
قتادة على ما يأتي» إن شاء الله تعالى, 
؟ ب بابٌ إِذَا صَادَ الخلآل فأهدى للْمخرم الصَّيْدَ أكله 

هذه الترجمة هكذا ثبعت في رواية أبي ذرء وسقطت في رواية غيره» وجعلوا ما ذكر 
في هذا الياب من جملة الذي قبله. قوله: «باب» منون؛ تقديره: هذا باب يذ كر فيه إذا صاد 
الحلال صيداً فأهداه للمحرم أكله المحرم؛ وفيه خخلاف قد ذكرناه عن قريب في آخر الباب 
الذى قبله. 


وله يَرَ ابنُ عَبَاسٍ وأَنَس بالذابح تأسأ 
لا يطابيق ذكر هذا التعليق في هذه الترجمة:؛ وإإنما تعأتى المطابقة بالتعسف في الترجمة 
التبى قبل هذأ الياب على رواية غير أبي ذر. قوله: «بالذبح»., أي : بذبم المدجرم» وظاهر 
العموم يتناول ذبح الصيد وغيرهء ولكن مرادةه الذبح في غير الصيدء اال بقوله؛: (وهو في غير 
الصيد» على ما يجيء الآنء ووصل أثر ابن عباسء. رضي الله تعالى عنهء عبد الرزاق من طريق 
عكرمة أن ابن عياس أمره أن يذبح جزوراً وهو محرم وأثر أنس وصله ابن أبي شيبة من طريق 
الصباح البجلي: سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبس؟ قال: نعم. 
وهْوّ غَيْرُ الصَّيْدِ نحؤ الإبلٍ والغتم والبَقَرٍ والدجاج وَالخْيْلٍ 
هذا من كلام البخاري»: وأشار به إلى تخصيص العموم الذي يفهم من قوله: «بالذبح». 
قوله: «وهوء أي! الذبح. أي المراد من الذبح المذكور في أثر ابن عباس وأنس هو الذبح في 
الحيوان الأعليء وهو الذي ذكره بقوله: «نحو الإبل...» إلى آخيره. وهذا كله متفق عليه غير 
المناسك): يذبح المحرم الدجاج الأهلي ولا يذبح الدجاج السنديء ويذبح الحمام 
المستأنس ولا يذيح الطيارة» ويذبح الأوز ولا يذبح البط البري» ويذبح الغدم والبقر الأهلية» 
ويحمل السلاح ويقاتل اللصوص ويصضصرب مملوكه. ولا يمختسب بالحناي ويصيد السملك»ء 
وكل ما كاب لي البحر: ويجتئنب صيد الضفادع. 


قَالُ عَذلُ ذَلِكَ مفل فإذًا كُسِرَث عِذْلَ فَهْوَ َِهُ ذَلِكَ 
أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين؛ والعدل بكسرهاء وذلك لكون لفظ العدل 
مذكوراً في الآية المذكورة» قوله: «يقال»: يعني: في لغة العرب: «عدل ذلك» بفتح العين» 
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أي: هذا الشيء عدل ذلك الشيء أشار إليه بقوله: «مثل» أي: مثل ذلك الشئغ. قوله: «دفإذا 
كسرت»ه أي: العين» تقول: هذا عدل ذاك, بكسر العين؛ قوله: «فهو زنة ذلك» أي: موازنة» 
أراد بل في القدرء وقد مر الكلام فيه مستقهبي لي الباب الذي قيله, 


قَيَاما قَوَاماً 
أشار به إلى المذكور في قوله تعالى عقيب الآية المذكورة: «إجعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس» [المائدة: 3ع أي: قواماء بكسر القاف. وهو نظام الشيء وعماده. 
يقال: فلان قيام أهل البيت وقوامه, أي : الذي يقيم شأنهم. وقال الطبرىي في تفسير: قناع 
في الآية: أي: جعل الله الكعية بمنزلة الرأس الذي يقوم به أمر أتباعه» وقال بعضهم: قياماً 
قوامأء هو قول أبي عبيدة قلت: هذا ليس بمخصوص بأبي عبيدة؛ وإنما هو قول جميع أهل 
اللغة وأهل التصريف بأن أصل: قيامء قوام لأن مادته من قام يوم قواماً وهو أجوف واوي» 
قلبت الواو في قوامآء ياء كما قلبت في صيامء وأصله: صوامء لأنه من صام يصوم صوماء وهو 
أيضاً أجوف واوي» والذي ليس له يد في التصريف يتصرف هكذا حتى قال: قال الطبري: 
أصله الواوء فكأنه رأى أن هذا أمر عظيم حتى نسبه إلى الطيري. 
تعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَذْلِاُ 
أشار بهذا إلى المذكور في سورة الأنعام #ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» [الأتعام: 
.]١‏ أي: يجعلون له عدلاء أي: مثلاً تعالى الله عن ذلك» ومناسبة ذكر هذا ههنا كونه من 
مادة قوله تعالى: «إأو عدل ذلك [المائدة: 35ح بالفتح» يعني مثلهء وهذا الذي ذكره كله 
من أو الباب إلى ههنا يطابق ترجمة الباب السابق» ولا يئناسب هذه التعرجمة التى ثبعت في 
رواية أبي ذرء كما ذكرنا. ْ ْ 
0 وتنا مْعَادٌ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيى عن عَبْدٍ الله بن 
أبي قَيَادَةَ قال انْطْلَقَ أبي عاع الحَدَئيية فأخرمَ أُضكاية ولَمْ يخم وَخَدث التي عله أن عَدْداً 
م ا ا م إلى بَغض فتظرَتٌ فإِذًا أنَا 
بِجِمَارٍ وَخْش فَحَمَلْتٌ عَلَيْهِ فَطَعَئتُهُ فَأَتبتُهُ وَاسْتَعَئْتُ يه فأبزا أن يميثوني فأتملتا من يي 
وحَدِيتا أن تُفتطع فطل البئ عله أزمَغْ هرسي انا 5 يه شأوا قَلْقِيتُ رجلا من يبي غِفَارٍ 
في بز اللَهلٍ تُلتُ أنن ن كت النبيّ عه قال 3 تَعهُ عو وقد قار قفا قلتي 
رَسُولَ الله إن أَهْلَكٌ يَفْرَوُونَ عَلَيِكَ الشلام ورَحْمَة الله إِنهُعْ كَدْ حَسُوا أن يُفْعَطَعُوا دُوتَكَ 
فَالْتَطرْهُعْ قُلْتُ يا رَسشول الله أَصَعِتٌ حِمَارَ وَخش وعِنْدِي مِنْهُ فاضِلَة فال لِلْقَوْم كُلُوا وشم 
مُحْرموت. [الحديث ١85١‏ أطرافه في: اكاك الاك 4 كارك علاهلء 4دكراء 
1505م لا.كمف .5:وف إأؤقكف 1517ه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وكلواء وهم مححرمونه. فإن الذي صاد الحمار المذكور 
كان عاكلا وأهداه إلى النبيء يله وأباح النبي. 2 أكله وي أذ الذين مسق وهم 


م ”1 - كتانب جزاء الصيد 1 باب 222 


محرمون» فدل على أن الذي اصطاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه“غلى خلاف فيه 
قد ذ كرناأه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني. الغاني: هشام 
الدستوائي. الغالث: يحيى بن أشن 7 الرابع: عبد الله بن أن قتادة. الخامس: أبواة أبو 
قتادة بفتح القاف. واسمه الحارث بن ربيع الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في 
موضعين. وهذا الإسناد بعينه قد مر في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين في كتاب الوضوء. 
وفيه: أن شيخه. من أفراده وأنه بصري» وهشام يتسب إلى دستوا عن نواحي الأهوازء كان يسيع 
الثياب التي تجلب منها فتسب إليهاء ولكن أصله بصريء ويحيى طائي يمامي. قوله: «عن 
عبد الله بن أبي قتادة»» وفي رواية مسلم عن يحيى: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة» وساق 
عبد الله هذا الإسناد مرسلاً حيث قال: انطلق أبى عام الحديبية» وهكذا أخرجه مسلم من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وأخرجه أحمد عن ابن علية عنه. وأخرجه أبو داود الطيالسي 
عن هشام عن يحيى فقال: عن عبد الله بن أبي قعادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي عَيُه وهذا 
مستدء وكذلك في رواية على بن المبارك عن يحيى عن عيد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه 
قال: انطلقنا مع النبي» عَم على ما يأتي في الباب الذي يلي هذا الياب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخترجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضا في المغازي عن سعيد بن 
الربيع عن علي بن المبارك» وأخرجه في الجهاد عن عبد الله بن يوسفء وفي الذبائح عن 
إسماعيل» كلاهما عن مالك؛ وفي الحج أيضاً عن سعيد بن الربيع وعن عبد الله بين محمد 
وموسى بن إسماعيل وعبد الله بن يوسف أيضأء وفي الهبة عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي 
الأطعمة أيضاً عن عبد العزيز بن عبيد الله وأخرجه مسلم في الحج عن صالح بن مسمار عن 
معاذ بن هشام عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن حسات عن معاوية بن 
سللام» الكل عن يحيى بن أبى كثير ية: وأخمرجه أبو داود في الحج عن القعنبي عن مالك. 
وأخحرجه الترمذي عن قتيبة بن مالك. وأخرجه التسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن 
خالد بن الحارث عن هشام به وعن عبيد الله بن فضالة. وأحرجه ابن ماجه عن محمد بن 


يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير به. 

ذكر معناه: قوله: وعام الحديبية:؛ قيلء وفي رواية الواقدي من وجه أخر عن عبد 
الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية قلت: رواه عن اين أبي سيرة عن موسى بن 
ميسرة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه؛ قال: سلكنا في عمرة القضية على الفرع» وقد أحرم 
أصحابي غيركي فرأيت ا الحديث» وقال أبو عمر . كاك ذلك عام الحديبية أو بعذدة 
بعام) عام القضية. قوله: «فأحرم أصحابه؛ أي : أسكات أدئ قتادة؛ وفي رواية مسملم: وأجرع 
أصحابي ولم أحرم؛ وقال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من حديث أبي 
قتادة» ويقولون: كيف جاز 5 قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم» ولا يدرون ما وجهه 
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حتى رأيته مفسرأ في رواية عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قلت: رون الطحاوي. 
رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري فقال: حدثنا ابن أبي داود حدثنا عياش بن الوليدٍ الرقام 
حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن عياض بن عبد الله «عن أبي سعيد الخدري»: قال: (١‏ بعيبث 
النبيء َه أبا قتادة الأنصاري على الصدقة. وخرج رسول الل يله وأصحابه وهم 
محرمون حتى نزلوا عسفان» فإذا هم بحمار وحشء قال: وجاء أبو قتادة وهو حل» فنككسوا 
رؤوسهم كراهة أن يحدوا أبصارهم. فتفطن» فرآه فركب فرسه وأنعذ الرمح» فسقط منه فقال: 
ناولونيهء فقالوا: ما نحن بمعينيك عليه بشيىء فحمل عليه فعقرهء فجعلوا يشوون منى ثم 
قالوا: رسول الله, عشم بين أظهرنا. قال: وكان يتقدمهم فلحقوه فسألوهء فلم ير بذلك بأسأ». 
وأخمرجه البزار أيضاً. 


قوله: «على الصدقة») أي: على أذ الزكوات» وقال القشيري في الجواب عن عدم 
إحرام أبي قتادة» يحتمل أنه لم يكن مريداً للحج. أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت» وزعم 
المنذري أن أهل المدينة أرسلوه إلى سيدنا رسول الله. عَيلُهِه يعلمونه أن بعض العرب ينوي 
غزو المدينة. وقال ابن التين: يحتمل أنه لم ينو الدخول إلى مكة وإتما صحب النبيء مَك 
ليكثر جمعف وقال أبو عمر: يقال: إن أبا قتادة كان رسول الله عي وجهه على طريق البجر 
مخافة العدوء فلذلك لم يكن محرماً إذا اجتمع مع أصحايه. لأن مخرجهم لم يكن واحداً. 
انتهى. قلت: أحسن الأجوبة ما ذكر في حديث أي سعيد المخدري. رضي انه تعالى عنه. 
قوله: «وحدث». على صيغة المجهرل. قوله: «يغزوة» أي: يقصدوه. قوله: «فبينما». قوله: 
«يضحك بعضهم إلى بعض». جملة حالية؛ ووقع في رواية العذري في مسلم: «فجعل 
بعضهم يضحك إلي» يتشديد الياء في: إلي» قال عياض: هو خطأ وتصحيف وإنما سقطت 
عليه لفظة: بعضء واحتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكان أكبر إشارة منهم. وقد صرح 
في الحديث أنهم لم يشيروا إليه» وقال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صبيحت هي 
والرواية الأخرى» وليس في واحدة منهم دلالة ولا إشارة إلى الصيد, وأن مجرد الضحك 
ليس فيه إشارة منهم» وإئما كان ضحكهم من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه ومنعهم منه 
وكذا قال ابن التين» يريد أنهم لم يخبروه بمكان الصيد ولا أشاروا إليه. وفى الحديث ما 
يقتضي أن ضحكهم ليس بدلالة ولا إشارة» بين ذلك في حديث عثمان 5908 فقال- 
«أمنكم أحد أشار إليه؟ قالوا: لا4. فإن قلت: ما معنى: إلى» في قوله: «إلى بعض)؟ 

قلت: معناه منتهياً أو ناظراً إليه. قوله: «فنظرت». فيه التفات» فإن الأصل أن يقال: 
فنظرء لقوله: «قبينا أبي مع أصحابه»» فالتقدير: قال أبي: فنظرت» فإذا أنا يحمار وحشء. 
وهذه الرواية تقتضي أن رؤيته إياه متقدمة» ورواية أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة تقتضي 
أن رؤيتهم إياه قبل رؤيته؛ فإن فيها: «فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخحصف نعليء قلم 
يؤذوني بهء وأحبوا لو أني أيصرته؛ والتفت فأبصرته». قوله: «فحملت عليه). وفي رواية 
محمد بن جعفر: «فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: 
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وكيك وفي واية فضيل بن سليماة: تركب ارال لك الجردق هم أن 0 
فقالوا: لا نعينك عليه فنزلت فأحذته». قوله: ويج أي: 5 0 0 
حر أك به» وفي رواية أن حازم : وفشددت على الحمار فعقرته) ثم جفت به وقد مات4. وفي 
رواية أبي النضر: «حتى عقرته فأنيت إليهم فقلت لهمء قوموا فاحتملواء فقالوا: لاا نمسه. 
فحملته حتى جثكتهم بهة. وفأكلنا من لحمهه», وفي رواية فضيل عن أبي حازم: «فأكلرا 
فندموانخ, وفي رواية مريحيدلك بن جعفر عن أبي حازم : «فوقعوا يأكلون منهع 0 شكوا في : 
أكلهم إياه وهم سحرمرء فرحنا حيرت العصد معي وفي رواية مالك عن أ, بي النضر: 0 
مده بعصهم وأبى بعصهم! . وفي جلاي أب سهريك : «#فجعلوا يشوواب نه لإا وفي رواية المطلب 
عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور: «فظللنا تأكل منه ما شعنا طبيخاً وشواء ثم تزودنا منه.» 

وأخرج الطحاوي حديث أبي قتادة من خمس طرق صحاح. 

الأول: عن أبي سعيد الخدريء» قال: بعث رسول الله مَريْمِ أبا قتادة... الحديث» وقد 
ذ كرناه عن قريب. 

الثاني: عن عباد بن هيم لعن اين قعادة أنه كان على فرس وهو حلالء ورسول الله 
َيِه وأصحابه محرمون» فبصر يحمار وحشء فنهى رسول الله عَيُْهِ أن يعينوه, فحمل عليه 
قصرع أتاناً فأكلوا نه ) , 

الغالث: عن عقمان بن عبد الله بن موهب وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان 
ف كوم محرمين وليس هو بمحرم؛ وهم يسيرونء فرأوا حماراً فركب فرسه قفصرعههء فأتوأ 
النبي: ؛ متي فسألوه عن ذلك» فقال أشرتم أو صدتم أو قتلتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوا». 

الرابع: عن تافع مولى أبي قتادة عن أبي قعادة أنه كان مع رسول الث مف حتى إذا 
كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرمع فرأى حمارا وفيا 
فاستوى على فرسه) ثم سأل امنكاة أن يناو لوه سوطهع فأبواء فسألهم مده فأبواء فأخحذه كم 
شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أُصحاب النبي َه وأبى بعضهمء قلما أدركوا رسول 
الله نه سألوه عن ذلكء فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله». 
معكم من لحمه شيء؟ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون 
له خخاصةء وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه). 

قوله: «وخشينا أن نقتطع» أي: نصير مقطوعين عن النبي مَك منفصلين عنه لكونه 
وكا 2 اعم ا الك وعم 
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العدو عنكء: ومن حملتك. وقال القرطبي: أي؛ سخفبا أن يحال بيننا وبينهم ويقتطع بنا عنهم. 
قوله: «ارفع» بالتخفيف والتشديد أي: أرفعه في سيره وأجريه. قوله: «شأواه بالشين المعجمة 
وسكون الهمزة: وهو الطلق والغاية» ومعناه: أركضه شديداً تارة وأسهل سيره تارة. قوله: دمن 
بني غفار». بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وفي أخمره راءء منصرف وغين 
عشتيسر فساء, 

قوله: ابتعهن»؛ بكسر المثناة من فوق وفتحها وسكون العين المهملة وكسر الهاء 
000 وفي رواية الأكثرين بالكسرء وفي رواية الكشميهني بكسر أوله وثالثه. وفي رواية 
غيره بفتحهماء وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاي ومنهم 
من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاءء وضبطه أبو موسى المديني بضم أوله وثانيه وبتشديد 
الهاء» قال: ومنهم من يكسر التاءء وأصحاب الحديث يسكنون العين» ووقع في رواية 
الإسماعيلي: «بدعهن؛: بالدال المهملة موضع التاء. قلت: يمكن أن يكون ذلك من تصرف 
اللافظين لقرب مخرج التاء من الدال» وهوء عين ماء على ثلاثة أميال من السقياء بضم السين 
المهملة وسكون القاف وتخفيف الياء آخر الحروف, والقصرء هي قرية بين مكة والمدينة من 
أعمال الفرعء بضم الفغاء وسكون الراء وبالعين المهملة. وقال البكري: الفرع من أعمال 
المدينة الواسعة والصفراء وأعمالها من الفرض ومنضافة إليها. قوله: «وهو قائل» جملة إسمية 
وقال النووي: قائل روي بوجهين: أصحهما: وأشهرهما من القيلولة يعني: تركته بتعهن» وفي 
عزمه أن يقيل بالسقيا. القغاني: بالياء الموحدة؛ وهو ضعيف غريب» وكأنه تصحيف فإن صح 
فمعناه أن تعهن موضع مقابل السقياء فعلى الوجه الأول الضمير في قوله: «وهو» يرجع إلى 
النبي عَيْه وعلى الوجه الثاني يرجع إلى قوله: «تعهن». وقال القرطبي قوله: «قائل». من 
القول .ومن القائلة والآول عو المراد هئاء والسقيا مفعول بفعل مضمرء والتقدير: كان بتعهن 
وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقياء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق ابن علية عن 
هشام: ٠وهو‏ قائم بالسقيا). يعني من القيام» ولكنه قال: الصحيح: قائل» باللام. 

قوله: «فقلت». فيه حذف تقديره: فسرت فأدركته فقلت: يا رسول الله! وتوضحه 
رواية علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ: «فلحقت برسول الله مَيهِ حتى أتيته 
فقلت: يا رسول الله6. قوله: «إن أهلك» أراد إن أصحابك؛ والدليل عليه رواية أحمد ومسلم 
وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: دإن أصحابك». قوله: «فانتظرهم»؛ بصيغة الأمر من الانتظار 
أي: انتظر أصحابك. وفي رواية مسلم بهذا الوجه: فانتظرهم؛ , اعينة الات أي: انتظرهم 
رسول الله َيه وفي رواية علي بن المبارك: وفانتظرهم نس قوله: «فاضلة»؛ بمعنى: 

فضلة. وقال الخطابي: أي قطعة ة قد فضلت منه فهي فاضلة أي: بالية اميد قوله: «فقال 
للقوم: كلوا هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب؛ قال 0 : لأنها وقعت جواباً عن سؤالهم عن 
الجواز لا عن الوجوبء فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. قلت: الأوعده أن يقال: إن هذا 
الأمر إنما كان لمنفعة لهمء فلو كان للوجوب 0 » فكان يعود إلى موضوعه بالنتقض. 
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وفيه من الفوائد: أن لحم الصيد مباح للمحرم إذا لم يعن عليه وقال قشيري اختتلف 
الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب. 
أحدها: أنه ممنوع مطلقاً صيد لأجله أو لاء وهذأ مذا كور عن بعض السلف كد 


الثاني: فحت كه إن صادهة أو صيد ل سوام كان بإذنه أو بغير إذنه. وهر مذهب 
مالك والشاقعى. 


الغالث: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم عليهء وإن كان على غير ذلك لم 
يمحرع» وإليه ذهب أبو حنيفة. 


وقال أبن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال؛ ولا يأكل ما صيد بعد. وحديث أبي قتادة 
هذا يدل على جواز أكله في الجملة. وعزى صاحب (الإمام) إلى النتسائي من حديث أبي 
حنيفة عن هشام عن أبيه عن جده الزبيرء قال: «كنا نحمل الصيد صفيفاً ونتزوده ونحن 
محرمون مع رسول الله عَيِِْه رواه الحافظ أبو عبد الله البلخي في (مسند أبي حنيفة) من 
هذا الوجه عن هشامء ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنهء وروى أبو يعلى الموصلي في (مستنده) من حديث محمد بن المنكدر: 
حدثنا شيخ لنا هعن طلحة بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله عَيْكُه عن محل آثار الصيد 
أيأكله المحرم؟ قال: نعم؛. وفي رواية مسلم: «أهدى لطلحة طائر وهو محرم فقال: أكلنا مع 
رسول الله تَّ». وعند الدارقطني: أن رسول اللهء ع أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه 
في الرقاق». قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم فيه 
رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحدء وروى الحاكم على شرطهما من حديث جاير 
يرفعه: ولحم صيد البر لكم خلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكن». قال مهنىء: ذكر 
أبو عبد الله يعني : امد ين شيل هذا الحديث قفقال: إليه أذهب» ولما ذكر له حديث 
ا ا ا 7 ا ا 0 وأهدى التبيء 2 
وشيقة لحم وهو محرم فأكلهنء فجعل أبو عبد الله ينكره إنكاراً شديدأء وقال: هذا سماع 
مثلاء هكذا ذكره صاحب التلويح ببخطه: وفيه: فأكله. 
قلت: روى الطحاوي هذا الحديثء فقال: حدثنا يونس» قال حدثنا سفيان عن عيد 
. الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة: «أن رسول 
2-0 أهدي له وشيقة ظبي وهو محرم فرده»» ورواه أيضاً أحمد في (مسنده): حدثنا 
ظ عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد (عن عائشة قالت: : أهدي 
لرسول انك عَرْيْكُمِ ظبية فيها وشيقة صيدء وهو حرام فأبى أن يأكله». انتهى. وهذا يخالف ما 
ذكره صاحب (التلويح) فإن في لفظه: تفأكله والطحاوي لم يذكر هذا الحديث إل في 
صدد الاحتجاج لمن قال: لا يحل للمحرم أن ا قدت فيان لافيت لأن الصيد 
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نفسه حرام علي فلحمه أيضاً حرام عليه فإذا كان الحديث على ما ذكره صاحب 
(التلويح): لا يكون حجة لهم., بل إنما يكون حجة لمن قال بجواز أكل المخرم صيد 
المحلء والذين منعوا من ذلك للمحرم هو الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زد ا 
والليث بن سعد ومالك ني رواية» وإسسحاق في رواية. قوله: ووشيقة ظبسي». الوشيقة 
يؤخذ اللحم فيغلى قليلة ولا ينضج ويحمل في الأسفار وقيل: هي القديدء وقد وشقفت 
اللحم أشقة وشقأء ويجمع على وشق ووشائق. 

وذكر الطحاوي أيضاً أحاديث أخر لهؤلاء المانعين. منها: ما قاله: حدثنا ربيع المؤذن 
قال: حدثنا أسد (ح) وحدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج, قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة عن علي ين زيد عن عيد الله بن الحارث بن نوفل: أن عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عند نزل قديداء فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلهاء فأرسل إلي علي» رضي الله 
تعالى عنف وهو يلقن غير لهء فجاءه والخيط يتدحات من يديهء فأمك علي وأمسك التأاسع 
فقال عليء رضي الله تعالى عنه: من ههنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله عله جاءه 
أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحشء فقال: أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا: نعم6. وأخرج أبو 
داود حدثنا محمد بن كثير. قال: أحبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل وعن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث عن أبيه, وكان الحارث خليفة عثمان» رضي الله تعالى عنهء على 
الطائف» فصنع لعثمان طعاماً وصنع فيه من الحجل واليعاقيب يوم الوحش» قال: فبعث 
إلى علي بن أبي طالب ركني انهه تعالى عنهه فجاءة الرسول وهو يخيط الأباعر له وهو ينفض 
الخيط من يدىء عَمَالوا له: كل. قال أطعموا قومآ ادل فإتا -جرعع قال علي: أنشد ائلّه من 
كان ههنا من أشجع أتشهدون أن رسول الله عله أهدي إليه رجل حمار وحش وهو محرم 
فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم». قوله: يضفز بالضاد والزاي المعجمتين بينهما فاءء يقال: ضفرت 
البعير إذا أعلفته الضفائزء وهي اللقم الكبار» واحدتها ضفيزة والضفيز شعير يجرش وتعلفه 
الإيل. [ 

ومنها: ما رواه أيضاً الطحاوي: حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن عمرات» قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبن عباس 
وعن علي» رضي الله تعالى عته: أن النبي عَيّ أتي بلحم صيد وهو محرم: فلم يأكله». قال 
الطحاوي: وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هيء فقد يحتمل ذلك لعلة 
الإحرام» ويحتمل أن يكون لغير ذلكء فلا دلالة في هذا الحديث لأحد. 

وقال أبو عبد الله شأواً مَدَةَ 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه, وأشار بهذا إلى تفسير شأواً في قوله: لأرفع فرسي شأواً 
وأسير شأو ا وهو فمعنى مرة. كما ذ كرتا وانتصابه في الموضعين على أنه صفة لمصدر 
محذوف تفديرة: رفعا أ شأوا أو فبيزا شأوأء وليس هلا التفسير عو مود في د النسخ. 


عمدة القارىء / ج١١‏ / م١٠١‏ 


5 لم؟ - كتانت سجزاع الصيد / باب (8) 


م« بابب إِذا رأى المُخرمُونَ صَيْداً قَصَحَكوا ف فْقَطِنَ اتخلال 

أي : هذا باب يذاكر فيه إذا رأى القوم المسحرمون قدا وفيهم ا حلالن» فضحك 
المحرمون تعجباً من عروض الصيد مع عدم الععرض له مع قدرتهم على صيدهة وفطن 
الحلال الذي فيهم بذلكء أي فهمء من: فطنت للشيى بفتح الطاء وكسرها: فطنة وفظانة 
وفطائية» قال الجوهري: كالفهميء وجواب إذا محذوف تقديره: لا يكون ضحكهم إشارة 
منهم إلى الحلال بالصيد حتى إذا اصطاد ذاك الحلال الصيد الذي رآه المحرمون الذين 
ضحكرا 0 بارديم شي 

1070551 ست عدينا سعِيد بن الؤبيع قال حدّثنا عَلِيْ بن الْشبارَك عن يَحْيَى عَنْ 
عَبِد الله بن أبي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهٌ حَدَّنَهُ قال انْطْلَقْنَا م مع النبي َه عام الحَدَيْبِيَة فأخرمَ أَسْحَابَهُ 
لم أخرم عأنيفقا. بَعَدُو بِمَيِمَةَ تَوَجهْنَا نَحْوَهُغ فَبَصّرَّ أُصْحَابي بِحمَارَ وخش فجعل بَعْصَهُمْ 
يَضْحَلكُ إِلَى ب بغض فتظرث فَرَأَئئه موسي نمث فاسْعَعَئتُهُمْ فأبز وا أن 
يُعيُونِي فأكَلْنَا مث ؛ نع لْحِفْتٌ بِرَسُولٍ الله عيله وحَدشيتا أ نْ تُمْتطع أَرْقَعُ فَوَسِي شأوأ وأسين 
ا لس ع ل لد حي حرف لل قلت ار ع تو كت رسول الله ته 
فقال تركنَّهُ بِتَعْهُنَ بتَعهُنَ وَمُوَ قائل الشفيا هلَحُفْتُ يرول الله ميك عثى أتيثة نَييْهُ هَقُلْتُ يا رَسول الله 
إن أضْحَابَكٌ أَرْسَلُوا يَفْرَؤُونَ عَلَيِكَ الشلام ورَحْحمَةٌ الله وتركاته وإنّهُع قَدْ حَشُوا أَنْ يَنْتَطِعَهُمْ 
الْعَدْدُ دُونَكَ فَالْظرْمُع فَفَعَلَ فَمُلْثُ يا رسولّ الله نا اصّدْنَا حِمَارَ وَخْش وإنَّ عِنْدَنا مِنْهُ فاضلة 
فقال رسولٌ الله عه لأضكابه كُلُوا وهُمْ مُكْرمُونَ. [انظر الحديث ١87١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفبصر أصحابي بحمار وحشء فجعل بعضهم يضحك. 
فنظرت». 

ذكر وججاله: وهم نخمسة: : الأول: سعيد الت ضيه اند ريف ان الهروي» 
كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليهاء مات سنئة إحدى عشرة ومائثتين. الثاني: علي بن 
المبارك الهنائي» وقد مر في: باب الجمعة. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن 
أبي قتادة. الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعيء وقد مر عن قريب. 


ذكر لطائف إسنادة: فيه: الجديت ميته اللشيع في برسعيد و بصضيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه 
بصريان» وروي مسلم عن شيخه بواسطة ويحبى طائي ويمامي. 

وقد ذكرنا في الباب السابق تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرف وقد ذكر البخاري 
أحاديث أ بي قتادة ههنا في أربعة أبواب متناسقة. الأول: باب إذا صاد الحلال. القاني: باب 
إذا رأى المحرمون صيداً. الثالث: باب لا يعين المحرم الحلال. الرابع: لا يشير المحرم إلى 
الصيدء وقد رويت اشاذية أ قئادة بأسانيد مشتلفغة وألفاظ متباينةه. 

قوله: وولم أحرم» أي: لم أحرم أنا. قوله: «فأنبئنا» بضم الهمزة على صيغة المجهول 
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أي : أتخبرنا. قوله: (بغيشة4: به بفتح بفتح الغين المعجمة وسكون الياع أخخر الحروفء زفح القااف:* 
ياروم و0 قال أبو عبيد: هو موضع في رسم رضوئ' لببي غفار 
ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كئانة» وهو بين مكة والمدينة. قوله: وفبضره 
بفتحم الباء الموحدةء وضم الصاد. وفي رواية الكشميهني: «فنظر)» بنون وظاء مشالة. فَإِن 
قلت: فعلى هذه الرواية دخول الباء في: بحمارء مشكل؟ قلت: يمكن أن يكوك نظر حيقذ 
بمعنى: بصرء أو تكون الباء بمعنى إلى لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. قوله: «فأئبته» من 
الإثبات» أي: أحكمت الطعن فيه. قوله: وفاستعنتهم». من الاستعانة» وهو طلب العون. 
قوله: «فانظرهمة. بمعنى انتظرهم؛ يقال: نظرث أي: انتظرت. قوله: وقد خخشوا» أصله نخشيوا. 
كرضواء أصله: رضيواء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حرمة ما 
قبلهاء فالتقى ساكنان فحذفت الياء لأن الواو ضمير الجمع. قوله: «إنا اصّدنا» بوصل الألف 
وتشديد الصادء وأصله: اصتدناء من باب الافتعال» فقلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد فى 
الصادء وأخطأ من قال: أصله اصطدنا فأبدلت الطاء مثناة ثم أدغمت. ويروى: «أصدنا». 3 
الهمزة وتخفيف الصادء يقال: أصدت الصيد مخففاً أي: آثرتهء والإصادة إثارة الصيدء وأخطأ 
أيضاً من قال: من الإصاد. ويروى: (اصطدنا من الاصطياد؛ ويروى: «صدنان)) من صاد 
عندلة و تفسير يقنة الالفاظ قن مر فيما قبلة. 

وفيه: استحباب إرسال السلام إلى الغائب» قالت جماعة: تجب على الرسول تبليغه. 
وعلى المرسل إليه الرد بالجواب. 

4 بابٌ لا يعن الْمّحْرِمٌ الخلآل في قَثْلٍ الصَّيْدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يعين المحرم الحلال بقول أو فعل في قتل الصيدء وقال 
بعضهم: اقيل: أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يعم 
الصيد إلا بها قيحرم؛ وبين الإعانة قرم الود بدونها فلا يحرم. قلت: لا وجه لهذا 
الكلام» أن الترجمة تشمل كلا الوجهين جهين 


114 ل حدقا عَبِدُ الله بن مححَيَدٍ قال حدّثئا سُمْيَانُ قال حدّثا صَالِحُ بن 
كيسان عن أبي محمد نافع مؤلى أبي قتادة سَمِعَ أبا َادةَ رضي الله تعالى عنة قال كنا مع 
النبئ عَْه بِالْمَاحَةٍ مِن المَدِيئةٍ عَلّى ثلاث ح وحدّثنا عَلِينْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سُفْياتُ قال 

حدّئنا صَالِحُ بن كيسان عن أبي مُحَمدٍ عن أبي قَعَادةٌ رضي الله تعالى عنهٌ قال كنا مع 
النبي عَيْيُهِ بِالْقاحَةٍ حَةٍ ويا الْمُحْرِمٌ ويا غَيِدْ الفخرم قَرَأنتُ أضحابي كرا ونَ شيعا فَتظلدتٌ هإذًا 


فل 


جِمَارٌ وش تغني وقع سوطة فقالوا لا تنُك عله يشيع «لاتخرار مارك اشر در 
تيت الحمَانَ من وَرَاءِ أَكمَةَ ُ عقن فأتيث به لأضكابي فقال به 8 َعْصّهعٍ كلوا وقال بَعْضُهُمْ لآ 


كلا فَأَنَيِتٌ الي عله وهُوَ أمامتا هَسَألَتةُ فقال كنوه خلال قال لَنا عمدو اذْهَبُوا إلى صَالِح 
فَسَلُوةٌ عن هَدَا وغْيْرهِ وَقدِمَ عَلَينًا شَهنا. [انظر الحديث ١9علما‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: وفقالوا: لا نعيبك عليه بشيء». فأتمرج هذا بطريقين 
أحدهما: عن عبد الله بن محمد أبي جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان 
ابن عيينة عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزير عن أبي محمد نافع مولى أبي 
قتادة المدني. ووقفع في رواية ماسم عن صالح متسر انا محمد مولى أبي قتادة وفي زواية 
أحمد من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت رجلا كان يقال له مولى أبي قتادة» ولم يكن مولئٌ 
لاع قتادق و و بن أبي سلمة أن نافعاً مولى بني غَفارء 
فظهر من ذلك أنه لم يكن مولى أبي قتادة حقيقة» وقد صرح بذلك ابن حبانء فقال: هو 
مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال له: مولى أبي قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه. 
قلت: إذا كان الأمر كذلك يكون وجه ذلك أنه قيل: مولى أبي قتادة لكثرة لزومه إياه وقيامه 
بقضاء ما يهمه من باب اللخدمة, كأنه صار مولاه» فتكون نسيته بهذا الوجه على سبيل 
المجاز. وقد وقع مثل ذلك كثيرأء فمنه ما وقع لقاسم مولى ابن عباس. الطريق الثاني: عن 
علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان إلى أخيره. وقال بعضهم: هكذا حول 
المصنف الإسناد إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفياتن بقوله: حدثنا صالح بن كيسان. 
قلت: في كثير من النسخ: حدثنا صالح؛ في الطريقين فلا يحتاج إلى ما قاله. 

قوله: «بالقاحمة». بقاف وححاء مهملة خحفيفة: على ثلاثئة مراحل من المدينة قبل السقيا 
بنحو ميل: قال عياض: كذا قيده الئاس كلهمء ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهمء 
والصواف بالقاف» وزعم ابن إسحاق في المغازي أنها بفاء وجيم؛ ورد ذلك عليه أبن هشام: 
قيل: وقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان: بالصفاح؛ بدل: القاحة 
بكسر الصاد بعدها فاءء» ونسب ذللك إلى القصحيف أن الصفاح موضيع بالروحاء وبين 
الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة وقال البكري الروحاء قرية جامعة لمزيئة على ليلتين من 
المدينة بينهما أحد وأربعون ميلاً والسقيا أيضاً قرية جامعة. قوله: «على ثلاث» أي: ثلاث 
مراحل. قوله: ويتراؤون» على وزن يتفاعون صيغة جمع مذكر من الرؤية. قوله: «فإذا حمار 
وحش». كلمة: إذاء للمفاجأة وحمار مضاف إلى وحش. قوله: ويعني: وقع سوطه» 0 
الكرمائي: لفظ: يعني» كلام الراوي تفسير لما يدل عليه: ولا نعينك عليه “يعني : : قالواء لا 
نعينك على أذ السوط حين وقع سوطك. قلت: هذا التركيب لا ينضح إلا بأشياء تر 
تقديره: فإذا حمار وحشء فر كبت فرسي وأخمذدت الرمح والسوطء فسقط مني السوطء فقلت 
ناولوني! فقالوا: لا نعينك عليه. وكذا وفع في رواية أبي عوانة عن أبي داود د 
علي بن المديني. قوله: «فساولته فأذته». وفي رواية ابي عوانة «فتناولته بشيء فأحذته» وبهذا 
يندفع سؤال الكرماني التناول هو الأخذ فما فائدة فأحذته. 

قرله: دمن وراع أكمة» بفتحات» وهي التل من حجر واحد. قوله: : وأمامنا أي : 
قدامنا. قوله: «حلال»» مرفوع على أنه خبر مبعداً محذوف تقديره: فهو حلال» وقد ظهر 
المبتداً في رواية أبي عوانة. «فقال: كلوه فهو حلال؛: وفي رواية مسلم: «هو حلال فكلوه)» 
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ويروى: وخلالاى بالنصب. فإن صحت الرواية به فهو منصوب على أنة:“ضفة مصدر 
محذوفء أي: أكلاً حلالاً. قوله: «قال لنا عمروه أي: عمرو ابن دينار وصرح به 'أبو عوانة 
في روايته» والقائل سفيان» والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهوتاين 
كيسان. قوله: «قسلوةن أصله: فاسألوه. قوله: «وقدم علينا ههنان. يعسي : مكة وعراده أن 
صالح بن كيسان مدني قدم مكةء فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه هذا وغيره. 

وقيه: دليل على جواز الاجتهاد في المسائل الفرعية؛ والاختلاف فيها. 

ه ‏ باب لآ يُكِيرْ الْمُخْرمُ إِلَى الصَّيْدٍ لِكَئَ يَضْطَادَهُ الحَلال 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يشير... إلى آخره واللام في قوله: «لكي». للتعليل؛ 
ولفظة: كي» بمنزلة: أن» المصدرية معنى وعملاًء والدليل عليه صحة حلول أن محلهاء وأنها 
لو كانت حرف تعليل لم يدخمل عليها حرف تعليل» فافهم 

4/99 حدّثنا مُوسى بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ قال حدٌّئنا مَنْمَانُ هو 
ابن مَوْمَبٍ قال أخمرني عبن الله بة بن أبي قَتادَة أن أَبَامُ أخيرة أن رسول الله عَيِهِ حرج حاجاً 
فَحَرَجُوا معَهُ فصَرَفٌ طائفةٌ مِنَهُمْ فيه بُو قَقَادَةَ فقال خُذَُوا ساحِلّ الببخر حَتّى لقي فأحذوا 
ساجل اليخر هَلَكَا انْصَرَقُوا أَخْرَمُوا كلهم إلا أبو كَتَادَةَ لم يُحْرمٌ فْبَيْتَمَا هُمْ يَسِرُونَ إِذْ رأؤا 
حمر وخش فَحَمَل أبو قَتادَةَ عَلَى الششر فَعَمَرَ مِئها أنانا فتَرَلُوا فأكلُوا مِنْ لَحْمِهَا وقالوا أنأكل 
لحم م صَيِدٍ وتَحْنُ محرمونَ فكملنا ما َقِي مِنْ لحم الأتانٍ فَلَعًا أنَؤا رسول الله عَيك قالُوا يا 
سول له إن ا أغردا وذ كات بر كادة ع رم ونا خهر وعمر ش فكحَمَل عَلَيْهَا أبو 
َتادَة فعَمَرَ مِنْهَا أتاناً مترَلنَا فأكلنا من لَحْمِهَا ثُمٌّ أتأكل لخم م صَيْدٍ ونَسْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلتا ما 
بْقِيَ مِنْ لَحيِهًا قال أمنكم أحَدٌّ أمر هُ أن يَحمِلّ عَلَيها أؤ أَسَارَ إِلَيهَا قالوا لا قال فَكُنُوا ما 
تفي مِنْ لخْيها. [انظر الحديث ١87١‏ وأطرافه). 

مطابقعه للتعرجمة في قرله: وأو أشار إليها». والمفهوم منه أن إشارة المحرم للحلال 
إلى الصيد ليصطاده لا تجوزء فلو أشار له وقتل صيداً لا يجوز للمحرم أن يأكل منهء وقد 
ذكرنا ما فيه من الخلاف. وموسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذكيء وأبو عوانة بالفتح هو 
الوضاح بن عبد الله اليشككري» وعثمان هو ابن عبد الله بن وهبء بفتح الميم والهاء: الأعرج 
الطلحي؛ وقد مر في أول الزكاة. وقال الكرماني: وفي بعض الرواية بدل عثمان: غسات؛ وهو 
خطأً قعلعا. قلت: هو من الكاتبء» فإنه طمس الميم فصار عثمان غساناء وعثمان هذا تابعي 
ثقةع روى هنا عن تابعي. 

قوله: «خرج حاجا» قال الإسماعيلي: هذا غلطء فإن القصة كانت في عمرة؛ وأما 

الخروج إلى الحج فكان في خلق كثيرء وكائثوا كلهم على الجادة لا على ساحل البحر 
ولعل الراوي أراد: خرج محرماً فعير عن الإحرام بالحج غلطأً. وقال بعضهم: لا غلط في 
ذلك» بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج 
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قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. قلت: لا نسلم أنه من المتجازء فإن المجاز 
لا بد له من علاقة) وما العلاقة ههنا؟ وكون معنى الحج في الأصل قصداً لاايكون علاقة 
لجواز ذكر الحجء وإرادة العمرة. فإن كل فعل مطلقاً لا بد فيه من معنى القصدء ““أيد هذا 
القائل كلامه بما روأه البيهقي من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلقفظ: 
ورج حاجاً أو معتمرأة. انتهى. وأبو عوانة شكء وبالشك لا يقبت ما ادعاه من المجازء على 
أن يحيى ب بن أبي كثير الذي هو أحد روأة حديث أبي قتادة قد جزم بأن للع كان بن صمره 
الحديبية. قوله: وفيهم أبو قتادة», من يات لكر , وكذا قوله: وإ أبو قعادة», لأآن 
مقعضى الكلام أن يقال: وأنا فيهم: وإلا أناء ولا ينبغي أن يجعل هذا من قول ابن أبي قتادة» 
لأنه 0 يكون الحديث مرسل. قوله: رالا ا هكذ!ا هو بالرفع عند الأكثرين» 
وعند الكشميهني ١‏ وإلا أبا قتادة» بالنصبء؛ وكذا وقع عند مسلم بالنتصب» وقال ابن مالك: 
ع الم بالا من كلام نام موجب أن تمي ندا كان أو مكيل مياه عا يعد 
فالمفرد نحو قوله تعالى: جل الأ خلاء يو معذ بعضهم أبعض عدو إل المتقين؟ [الرخحرف: 17]. 
والمكمل نحو: «إإنا لمنجوهم اتعفية الا اعرانه لتنا أنها لمن الغابرين» [الحجر: ؤه) 
.م]. ولا يعرف أكثر المتأخيرن من البصريين في هذا النوع إلآ التفعب» وقق أخفدرا ورودة 
مرفوعاً مع ثبوت الخبر ومع حذفه» فمن أمثلة الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة: «أحرموا كلهم 
إلا أبو قتادة لم يحرم». نإلاً بمعنى: 9 وأبو قتادة مبتدأء و- لم يحرمء حبره» ونظيره من 
كتاب الله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأنك أنه مصيبها ما أصابهم» [هود: .]8١‏ 
فإنه لا يصح أن يجعل: امرأتك» بدلاً من: أحد, لأنها لم تسر معهم فيتضمتها ضمير 
المخاطبين» وتكلف بعضهم بأنهء وإن لم يسر بهاء لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفعت 
فهلكت. قال: وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين؛ ومن أمثلة 
المحذوف الخبر قوله عَيْلهُ: «دكل أمتي معافي إلا ا أي: لكن المجاهرون 
بالمعاصي لا يعافون. ومنه من كتاب الله تعالى: #فشربوا منه إلا قليل منهم# [البقرة: 
45 أىي: لكن قليل متهم لم يشريواء, قال: وللكوفيين في هذا الثاني مدهب أخخرة وهنو أن 
يجعلوا الأحرف عطف وما بعدها معطوفاً على ما قبلها. انتهى. 


وقال الكرماني: أو هو أي : الرفع على مذهب من جوز اتيقال: علي , بن أبو طالب. 
قوله: «حمر وحسن. الحمر بضمتين جمع: حمار. قوله: وأتانأ» هذا بين أن المراد بالحمار 
فى سائر الروايات الأنثى منه. قوله: «وفحملنا ما بقي من لحم الأنان, وفي رواية أبي حازم 
7 : باب الهبة» سيأتي: «فرحنا وخخبأت العضد معي4» وفيه: «معكم منه شيء؟ فناولته العضد 
فأكلها حتى تعرقها». وللبخاري أيضاً في الجهاد سيأني: «معنا رجلهء فأخذ فأكلها». ٠‏ وفي 
رواية المطلب: «قد رفعنا لك الذراع؛ فأكل منها». قوله: (منكم أحد أمرة؟» أي: أمنكم أحد 
أمره؟ أي : أمر أب قتادة» ويروى: وأمنكم؟) بإظهار همزة الاستفهام, وفي رواية مسلم: وهل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» ولمسلم في روايته من طريق شعبة عن عثمان: «هل 
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أشرتم أو أعنتم أو اضطررتم؟» وفي رواية أبي عوانة من هذا الوجه: «هل أشرتم أو اصطدتم أو 
قتلتم؟». قوله: «فكلواه, قد ذكرنا أن الأمر للإباحة لا للوجوبء ولم يذكر في هذه الرواية 
أنه ييل أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما ثَرَاه 
ولم يذكر ذلك من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمدذ 
وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة» ولفظه: «فقال: كلوا وأطعموا». فإن قلت: روى إسحاق وابن 
خزيمة والدارقطني من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث» وقال في آخره: 
#فذكرت شأنه لرسول الله عل وقلت: إنما اصطدته لك! فأمر أصحابه فأكلوه ولم يأكل مته 
حين أححبرته أني اصطدت لهه. فهذه الرواية تضماد روايتي أبي حازم. قلت: قال ابن خخزيمة وأبو 
بكر التيسابوري والدارقطني والجوزقي» تفرد بهذه الزيادة معمرء فإن كانت هذه الزيادة 
محفوظة تحمل على أنه عله أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده 
لأجله. فلما أعلمه بذلك امتنع. فإن قلت: الروايات متظاهرة بأن الذي تأر من الحمار هو 
العضدء وأند عَيهِ أكلها حتى تعرقهاء أي: لم ببق منها إلا العظم» ووقع للبخاري أيضاً في 
الهبة» ستأتي: «حتى نفدهاءء أي فرغها فأي شيء بقي منها حيقذ حعى يأمر أصحابه بالأكل؟ 
قلت: في رواية أبي محمد في الصيد ستأتي: «أبقي معكم شيء؟ قلت: نعم فقال: كلوا فهو 
طعمة أطعمكموها الله)ء وهذا يشعر بأنه بقي منها شيء غير العضد. 

وفيه من الفوائد: تفريق الإمام أصحابه للملحة» واستعمال الطليعة في الغزو. وفيه: 
جواز صيد الحمار الوحشي. وفيه: أن عقر الصيد ذكاته. وقيه: جواز الاجتهاد في زمن النبي 
َيه وقال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي عَيُْهِ لا قي حضرتهء وفيه العمل بما أدى 
إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان؛ ولا يعاب واحد متهما على ذلك. 

5 باب إِذَا أهدّى للمخرم جَمَاراً وَحْشِياً حَياً لَه يَقْبَلٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا أهدى الحلال للمحرم دارا وحشياً. قوله: «حياًع, صبقة 
لحمار بعد صفة» وليست هذه الصفة بموجودة في أكثر التسخء وقال بعضهم: كذا قيده في 
الترجمة بكونه حياء وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحاً موهومة. اتتهى. 
قلت: لم يذكر هذا القيد في حديث الياب صريحاء ولكن قوله: «أهدي لرسول الله للقي 
حماراً وحشياه: يحتمل أن يكون هذا الحمار حيأء ويحتمل أن يكون مذبوحاء ولكن مسلماً 
صرح في إحدى رواياته عن الزهري: من لحم حمار وحشء وفي رواية منصور عن الحكم: 
«وأعدى رجل حمار وحش». وفي رواية شعية عن الحكم: وعجز حمار وحش يقطر دمأ»» 
وفي رواية زيد بن أرقم: أهدي له عضو من لحم صيدء وهذه الروايات كلها تدل على أن 
الحمار غير حي» فكيف يقول هذا القائل: وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان 
مذبوحا موهومة. قوله: دلم يقبل». بمعنى: لا يقبل. 


“870/4 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن عُبَيِدٍ 
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لله بن عَبِدٍ الله بن عتْبةٌ بن مشغودٍ عن عَبدٍ الله بن عكاس عن الصّغب بن جئامة الليبِي أنه 
أمدى لول الله عله جِماراً وشجياً وهو بالأبواءِ أؤ بَِدَانَ كُرَدٌهُ عَلَيهِ فلقنا:رأى ما في 
ومجهه قال إِنا لع نَدْدُهُ عَلَيِكَ إلا نا حرعٌ. [الحديث ١8١٠‏ طرفاه في: 2581/7 19906]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأهدى لرسول الله عه إلى قوله: وفرده عليه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنس» ومحمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري؛: وعبيد الله بن عبد الله يتصغير الابن وتكبير الأب وعبد الله بن 
عباس»: وكلهم قد ذكروا غير مرة. السادس: الصعب ‏ ضد السهل - ابن جثامة» بفتح الجيم 
وتشديد الثاء المثلثة: ابن قيس الليثي الحجازي» أخو محلم بن جثامةء مات في خخلافة أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه؛ وكان ينزل أرض ودان بأرض الحجازء رضي الله تعالى 
عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العدعنة في أربعة مواضع؛ وهو من مسند الصعب إلا أنه وقع في (موطأ ابن 
وهب) عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى؛ فجعله من مسند ابن عباس» وكذا أخرجه 
مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أهدى له الصعبء» وكذا رواه مجاهد 
عن ابن أبي شيبة» وعتد مسلم أيضاً من حديث طاوس» قال: قدم ريد بن أرقمء فال له ابن 
عياس يستذكره: كيف أخبرتلي عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله عَيُْه وهو حرام؟ قال: 
أهدي له عضد من لصم صيد فرده؛ قال: إنا لا تأكلهء إن حرم). فجعله من مستد طاوس عن 
زيدء والمحفوظ هو الأول؛ وسيأتي في كتاب الهبة للبخاري» من بخارى» من طريق شعيب 
عن الزهري قال: أخبرني عند ابه أن ابن عباس أنخبره أنه مسميع الصعب.ء وكات من أصحاب 
السب يله يخبر أنه أهدى له.. وممن رواه عنه ابن شهاب» كما رواه مالك ومعمر وابن 
جرييج وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان وابن أخي ابن شهاب والليث ويونس 
ومحمد بن عمرو بن علقمة: كلهم قال فيه: «أهدي لرسول الله عَويهء حمار وحش». كما 
قال مالك» وخالفهم ابن عييئة وابن إسحاق فقالا: «أهدي لرسول الله مَك لحم حمار 
وحش»» قال أبن جريج في حديثه: قلت لابن شهاب: الحمار عقير. قال: لا أدري» فقد بين 
أبن جريج أن ابن شهاب شك» فلم يدر أكان عقيراً أم لا. إلا أن في مساق حديثه «أهديت 
ارسول الله مَرللُِ حمار وحش فرده علي». وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب عن 
حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن ابن عباس «عن الصعب: أن رسول الله 
عله أقبل حتى إذا كان بقديد» أهدى إليه بعض حمار فرده: وقال: إنا حرم لا تأكل الصيد»» 
هكذا قال عن صالح عن عبيد الله ولم يذكر ابن شهابء وقال: بعض حمار وحش» وعند 
حماد بن زيد في هذا أيضاً عن عمرو بن دينار عن ابن عباس «عن الصعب أنه أتى التبي مله 
بمجحمار وحش». 

ورواه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب» كما قدمنا وهو أولى بالصواب عند 
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أهل العلم» وقال الطحاوي: هذا الحديث مضطربء؛ وقد رواه قوم على ما“ذكرناء والذي 
ذكره هو قوله: حدثنا يونس» قال: سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عبيد الله بن-عمباس وعن 
الصعب بن جثامة قال: مي بي رسول الله عَْقّهِ وأنا بالأبواء أو بودان فقأهديت لحم لخمار 
وحش» فرده علي» فلما رأى الكراهة في وجهي قال: ليس بنا رد عليكء, ولكنا حرم». قال؛ 
ورواه أخمصرون فقالوا: «إنما أهدى إليه حمارا وحشياء ثم رواه بسنده: (إن الحمار كان 
مذيوحا». وروى أيضاً أنه وكان عجز حمار وحش أو فخذ حمار»» وروى أيضاً: وعجز حمار 
وحش وهو يقديد يقطر دما فرده»». ثم قال: فقد اتفقت الروايات عن ابن عباس في حديث 
الصعب عن رسول الله عه في رده الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي» فذلك 
حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد؛ وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا. وقال 
ابن بطال: اختلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة» وإنما كانت 
تحتاياة قيرة الى اله التعنان كلنه يوم #تعصرف ودرة رسلم لأذ عل عذال بيه على 
الرواة ضيطه حتى يقع فيه التضاد في التقل» والقصة واحدة» وقال القرطبي: بوب البسخاري 
على هذا الحديث؛ وفهم منه الحياة» والروايات الأخر تدل على أنه كان ميتأء وأنه أتاه يعضو 
منه. وطريق الجمع أنه: جاء بالحمار ميتأ فوضعه يقرب النبي عَي ثم قلع منه ذلك العضو 
فأتاه به فصدق اللفظان. أو يكون أطلق اسم الحمار وهو يريد بعضه: وهذا من باب التوسع 
والمجازء أو نقول: إن الحمار كان حياً فيكون قد أتاه به فلما رده وأقره بيده ذكاء» ثم أتأه 
بالعضو المذكورء ولعل الصعب ظن أنه إنما رده لمعنئ ييخص الحمار يبجملتهء قلما جاءه 
بجزئه أعلمه بامتناعه أن -حكم الجزء من الصيد لا يحل للمحرم قبوله ولا تمليكه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن إسماعيل بن 
عبد الله وعن أبي اليمان عن شعيب وعن علي بن المديني عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
الحج أيضأ عن يحبى بن يحبى عن مالك وعن يحبى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد» ثلائتهم عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن يحبى وقتيبة بن رمح ثلاثتهم عن الليث. 
وعن عمر بن حميد عن عبد الرزاق وعن الحسن بن علي الحلواني. وأخخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد» رضي الله تعالى عنه» وأرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار وآبن أبي شيبة. 


ذكر معناه: قوله: «أهدى لرسول الله عََلتَّهِ الأصل في أهدى التعدي يإلى» وقد تعدى 
ادم ويكون بممعناه. قيل: يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل وهو ضعيف. قوله: (وهو 
بالأبواء» جملة وقعت حالاء والأبواء» بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: جبل من 
عمل الفرع» بضم الفاءء بينها وبين الجحفة مما يلي المديئة ثلائة وعشرون ميلأ وفي 
(المطالع): سميت بذلك لما فيها من الوباء» ولو كان كما قيل لقيل: الأوباء» أو يكون 
مقلوباً منهء وبه توفيت أم رسول الله مَل والصحيح أنها سميت بذلك لتبوء السيول بهاء قاله 
ثابت. قوله: «أو بودان» شك من الراوي» وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق 
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وصالح بن كيسيان عن الزهري» : «بودات4: وجرزرم معمر وعيد الر حمن بن إستحاق ومحسكد بن 
عطاء عنه على الشلك أيضأء وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة: وفي آخره نوا' موضع 
نحو ستة أميال. قوله: «فلما رأى ما في وججهه؛؛ وفي رواية شعيب: «فلما عرف في وجهي 
رده هديتي4؛ وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي: «فلما رأى ما في وجهه من 
الكراهةيع وكذا في رواية ابن جمزمة من طريق 2 جر يع . قوله: ولم نردده عليك»ء هذا 
يفاك الإدغام ردوأيةه الكشميهني»؛ وقال عياض: ضبطلنا في الروايات لم رده بفتح الدال» ورده 
محققو شيوختا من أهل العربية: وقالوا: لم نرده يضم الدال» وكذا وجدته بخط بعض الأشياخ 
أيضاء وهو الصواب عندهم ف مذهب سيبويه في مثل هذا ٠‏ في المضاعف ٠‏ إذا دخله الاء 0 
الهاء. فكأت ما قبلها ولي الواوء 0 0 ما قبل الواو إلا ع هذا في المذكر وأما في 
الموّنث مثل: لم تردهاء فمفتوح الدال مراعاة للألف. قلت: في مثل هذه الصيغة قبل دخول 
الهاء عليها أربعة أوجه: الفتحء لأنه أخف الحركات؛ والضم: اتباعاً لضمة عين الفعل؛ 
والكسرء لأنه الأصل في تحريلك السا كنء والفلك. وأما بعد دخول الهاء فيجوز فيه غير 
الكسر. قوله: دالا أنّا حرم», بفعح الهمزة في ناه على أنه تعدى إليه الفعل بحرف التمليل؛ 
فكأنه قال: لأنًا. وقال أبو الفعح 0 أناء مكسور الهمزة لأنها ابتدائية. وقال الكرماني: 
ب 0 محدله فةع 0 فييك 0 أي إي* 7-7 لعلة م العلل | إل لأننا 0 00 
حرام ' تأكل - 5 ا سعيك عن ابن عباس : 0 أنا مجر هون ل 5207 


ذكر ما يستحفاد منه منه: أنه احج به الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والليث 
ابن سعد والثوري ومالك في روايةء وإسحاق في رواية» على أن المحرم لا يحل له أكل صيد 
ذبحه حلال؛ قيل: لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماء فدل على أنه سبب الامتناع 
خامة رع وقول علي وابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء وقال عطاء في رواية. 
وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: الصيد الذي اصطاده 
الحلال لا يحرم على المحرم» واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: حدثني زهير بن حرب. 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج؛ قال: أخبرني محمد بن المدكدر وعن معاذ بن 
عبد الرحمن بن عثمان التيعي عن أبيه» قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم» فأهدي 
له طير وطلحة راقدء فمنا من أكل» ومنا من تورع» فلما استيقظ طلحة وفق من أكلهء قال: 
وأكلنا مع رسول الله 2 وفق من أكله). أي : دعا له بالتوفيق» أي قال له: وفقت» أي: 
أصبت الحق. وبما رواه النسائي: حدثنا محمد بن سلمة وابن مسكين عن ابن القاسم عن 


م" كتاب جزاء الصيد / باب (5) 6١‏ ؟ 


مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلخة وعن عمير 
ابن سلمة عن البهزي: أن رسول الث مَقْتّ خرج يريد مكة وهو محرمء حتئ:إذا كان 
بالروحاء إذا حمار وحش عقيرء فذكر ذلك لرسول الله ملق فقال: دعوه فإنه يوشَلك أن 
يأني صاحيه: فجاء البهزي وهو صاحبهء فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار» فأمر رسول 
الل ميته أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. فقسمه بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية 
بين الرويثة والعرج: إذا ظبي حاقف في ظل» وفيه سهمء فرعم أن رسول الله عَيُ أمر رجلا 
يقف عنده لا يريبه أحف من الئاس حتى يجاوزوه». ثم قال: تابعه يزيد بن هارونث عن يحيى 
به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً وغيره وصححوه؛ وأخرجه الطوسي أيضاً محسناً. وفيه: «فلم 
يلبث أن جاء رجل من طيء ققال: يا رسول الله! هذه رميتيء فشأنك بها. وأتحرجه 
الطحاوي اي ولفظه: «فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم وهو حي قد مات». ولفظه 
أيضاً: «إذا هو بظبي مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حي» فقال رسول الله عَيُه لرجل: 
قف ههنا لا يريبه أحد حتى يمضي الرفاق6. قلت: عمير بن سلمة له صحبة» والبهزي» يفتح 
الباءع الموحدة وسكون الهاء بعدها الزايء نسبة إلى بهزء هو تيم بن امرىء القيس بن بهته بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان» وقال أبو عمر: اسمه زيد بن كعب 
السلمي ثم البهزي. 

قوله: «بالروحاء» هو موضع بينه ويين المدينة ميل» وفي -حديث جابر وإذا أذن المؤذن 
هرب الشيطان بالروحاء». وهي من المدينة يكون ميلاء رواه أحمدء وقال أبو علي القالي في 
كتاب (الممدود والمقصور): الروحاء موضع على ليلتين من المدينة. وفي (المطالع): 
الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلاً. وقي مسلم: على كد دوي وفي كتاب 
ابن أبي شيبة: على ثلاثين وقوله: «بالأثاية4» بفعح الهمزة وبالثاء المثلثة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف مفتوحة: موضع بطريق الجحفة؛ بينه وبين المدينة سبعة وسبعون ميلأ ورواه بعضهم 
بكسر الهمزة. وبعضهم يقول: الأثاثة: بثاءين» وبعضهم: الأثانة» بالنون بعد الألفء والصواب 
بالفقئح والكسر. والرويثة» بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وقتح الثاء المثلثة 
وفي آخره هاء: وهو منزل بين مكة والمدينة» والعرج» بفتح العين وسكون الراء وبالجيم: قرية 
جامعة من عمل الفرع على نحو من ثمانية وسبعين ميلا من المدينة» وهو أول تهامة» قوله: 
وحاقف» أي: نائم قد انحنى في نومه: والحقفء بكسر الحاء المهملة وسكون القاف: ما 
اعوجٌ من الرمل واستطال» ويجمع على أحقاف. قوله: ولا يريبه أحده أي: لا يتعرض له أحد 
ويزعجه؛ وأصله من رابني الشيء» وأرابني إذا شككني, وأجابوا عن حديث الباب بما ذكرناه 
عن الطحاوي عن قريب. 


وقال غعطاء في رواية» ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأنو ثور: الصيد الذي لأجل 
المحرم حرام على المحرم لم يجزأ كله. وما لم يصد من أجله جاز له أكله. وروي هذا 
الفول عع عثمات» زر ضصي 51 تعالى عونت 4 واحتجوا في ذلك عم زفاة بق داود: حدتنا كتسة سن 


ا" 4 - كتات جزاء الصيد / باب (97) 


سعيدء قال: حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب دعن جابر بن 
عبد اللهء قال: سمعت رسول الله ته يقول: صيد البر حلال لكم ما لم تطدلهوه أو يُصَدْ 
لكم». وأتخرجه التعرمذدي: حدئنا قثيبة» قال حدثنا يعقوب... إلى أخخره» ولكن قي روايته: 
«حلال لكم وأنعم غرم ٠‏ وأخيرجه النسائي وابن خمزيمة؛» وقال الترمذي: المطلب: لا نعرفة له 
سماعاً من جابر و تر جح ل حار اا داعي والمطلب بن عبلةه 
وهمما يستفاد من حديث الياب جواز كل ما صادة الحللال للمحرم. ومنه جواز 
الحكم بعلامة تقوله: وفلما رأى ما في وجهي». وهنه: جواز رد الهدية لعلة. ومنه: الاعتذار 
عن رد الهدية تطييباً نثقلب المهدي. ومنه: أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. ومنه: 
أن على المحرم أن يرسل ما فى يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. 
با ب باب ما يَقْقُلُ الْمُحْرمٌ مِنَ الدَّوَابٌ 
أي: هنذأ باب في بياك الشيء ء الذي يقتل الممحرم, يعني : ماله قتله عن الدوابى وهو 
جمع دابة وهىي م يدانب على وححيه الأرض. وقال صاحب (المنتهى): كل ماش 3 الأرض 
(* +2 داية ودبيب» والهاء للمبالغة والدابة في التي قب اكه وفي (المحكم): الدابة تقع على 
د د الصفة. ل 0 ا م يبكسا على و ستيه الأرض» ثم : 
عرفياً. فإن فك 5 في أحاديث لانت الغراب اه ليسا من ارات ا قال ٠‏ من الحيوان 
لكان اصوف: قلت: أكثر ما كراهن ي ألحاديث الباب الدواب فنظر إلى هذا الجانب. 


ل ا بن يُوسَفَ قال أخخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسول الله مُه قال تحمس مِنَ الدَّوَابٌ لَيِسَ عَلَى المخرم 
في قَتْلِهِنٌ جناح. [الحديث ١875‏ - طرفه في: 8 .]15١‏ 

مطابفته للترجمة من حيف إن قيه ما للمشرع قله من الدواب». ولكن أوردة مختضراء 
وآضال يدعلى طروق ماك على عاديانن عن تريبية: وأخبرجدا الظجاوع» نحداتا فرتس: قال: 

حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرني مالك عن ناقع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عدم قال: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفآرة 
والكلب العقور». وأخخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث عن ناقع «عن ابن 
عمر: أن رسول الله يله أذن في قتل حمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدأة والفأرة 


١‏ - كتاب جزاء الصيد / باب (/) ا 


قوله: ١‏ خمس 44 مرظوع على الابتداي وتمخصص بالصفة. وهي قوله: امن الدواب». 
قوله: «ليس على المحرم في قتلهن جناح» خيره» والجناح: الرثم والسحرج. وارتفاع: 
جتاح» على أنه أسم: ليس » تأخخر عن شخير 2. 

عن عَبِدٍ الله بن دِيتارٍ عن عَبِدِ الله بن مْمَرَ أنّ رسول الله عَره قال 

وعن عبد الله عطف على نافع؛ أي: قال ماللك عن عبد انه بن ديئار عن ابن عمرء 
وأخخرجه مسلم تمامه: حدئنا يححربى بن يحخيى وريححيى بن ايوب وكتبية وأبن سحسترل ع قال يححيى ‏ : 
أخبرناء وقال الأخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عيد ائلّه بن ديئار أنه سهمم عيل أبنّه سن 
والعقرب والكلب العقور والغراب والحديا». واللفظ ليحيى. 

قوله: «دقال»): مقوله محلو قب تقل بره : تحمس م الذواب. .. ان أخخره. 


0 حدّئنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا أبو عُوَانَهَ عن زرَيْدِ بن بير قال سَمِعْتٌ ابن 
لمروظئ ان الى ديسا : َقُولُ حدٌّكئبِي إخدى يشر البي عله عن الدبئ عله يَفْثل 
الْمْحْرمٌ. [الحديث7 م ١‏ - طرقه في: .]١8748‏ 

هذا طريق آخر ساق منه هذا القدرء وأحال به على الطريق الذي بعده. 

وأتخرجه عن مسدد عن أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زيد بن جبير» 

بضم الحيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخمر الحروف وفي أخخره راء: أبن حرمل 
سو و في الصحيح زواية عن غير ابن عمن ولا له فيه إلا هذا الحديث»: 
وحديث آخخر تقدم في المواقيت» وقد عنالت ثاقها وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين 
ابن عمر وبين النبي عتم في هذا الحديث, ووافق سالماء إلا أن زيداً أبهم الواسطة, وسالماً 
سعاها. وأتمرجه مسلم: ركنا اليد بن يونسء» قال: حدئتا زهيرء قال: «حدثنا زيد بن جبير 
إن رجلا سأل ابن عمر: ما يقعل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله 
مي أنه أمر أو أمر: أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب». هو من الرواية 
عن المجاهيل» لأنه بينه في الطريق الآخير بقوله: حغفصق رضي ابله تعالى عنهاء والأولي أن 
يقال: الجهل في الصحابة لا يضرء لان كلهم عدول. 


8/40 ل حدّثنا أَضبَع قال أخبرني عَيِدٌ الله بن وَهْبٍ عن بو عن أبن 


م را ل ل ل ل : ف شال تسيو 
الله عَيه خنسٌ مِن الذُوَابٌ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَ الْعْرَابُ والجدأةٌ والفأرةٌ وَالعَقْربُ 


وَالْكَلتُ الْعَقَورُ اد الحديث /ا؟لم .]١‏ 
هذا طريق آخر فيه تمام ما في الطرق المتقدمة» فلذلك عطفه عليها يالواو. وأخرجه عن 


+ م؟ - كتاب جزاء العبيد / باب ١‏ 


أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن فسلم بن شهاب 
ا ا و 
الصحابية» ورواية الأخ عن أخته. 

قو دقالت حخفصة؛. رفي روأية الود )7 وهذا والذي قبله كد و 
إسحاق عن تاع كذلك حيث قال وحائيه فضيل بن سهل. قال: حدثنا 000 08 
لبي عله يقول سس ل جاح في قل ما ل هن في الي نه وظهر من 
أيضاً يحدث به حين سغل, مس ل عا و 0 د 
وهبء أخبرنا يونس عن ابن شهاب» قال*٠‏ أخبرني سالم بن عبد الله أن عيد الله بن خمرء 
قال: الع ا قال رسول لله عيله: 6 اد 0 
أاً عن عيسى بن إواهيم عن ابن وضت 

ذكر معناه: قوله: «الغراب» أي: إحدى الخمس من الدواب الغراب: قال أبو المعاني: 
هو واحد الغربات د أغربة: وفيل: عد غرانا لأنه تأى واغترب لما تفقدم: توحء 
عليه السلاع. يمحي ام الطوفات» ويجمع على: غر لب ع اننا وعلى أغرب. ٠‏ وفي (الحيوات) 
للجاحظ: الغراب الأأبقع غريب» وهو غراب البين» وكل غراب فقد يقال له: غراب البين إذا 
أرادوا به الشوّع إل غراب البين نفسه غراب صغيرء وإئما قيل لكل غراب: غراب البين» لسقوطه 
في مواضع منازلهم إذا باتوا. وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد الطير» وإنها تزلق 
بالمناقير وتلقح من هنالك. وقيل: إنهم يتسائدوت كبني أدم؛ حكن بذلك جماعة شاهدوة. 
وفي (الموعب): الغراب الأبقع هو الذي في صدره بياض. وفي والمبحكم): غراب أبقع 
يمخائط سوادة بياضص » وضر أخبقهاء ع ويه يتبسر نبا المثل لكل خعييث: وقال أن عضر هو الذي 
في بعلنه وظهره بياض. قوله: «والحدأة») بكسر الحاء وبعدل الدال ال ممدودة بعدهأ همزة 
مقتو سحة وجمعها: حدء؛ مثل عنمباء وحدآن؛ كذ في رالدانكرن) وقال المجوهري: ولا يقال* 
حدأة» وفي ولمفع) التكر اناه يقال قفي لذ كن الساءة وقد شاع الحداء يعني بالفتحء 
وهو جمع حدأة) وجاع الحديا على وزت الثريا. قوله: «والفارة» والحدة الفيران وفيرة» ذكره 
ا وفي ده ا 0 قوله: ارت يد 0 


م؟ ‏ كتاب سراء الصيد / باب إ/ا) هه ؟ 


عقربائع» ممدود غير مصروفء وقيل: العقربان دويبة كثيرة ة القوائم غير العقرب:؛ وعشربة شاذق 
ومكان معقرب بكسر الراء ذو عقارب وأرض معقربة» وبعضهم يقول: معمرة) كأنه رد 
العقرب إلى ثلاثة أحرف ثم بنى عليه وفي (الجامع): ذكر العقارب عقربات, والدابة الكثيرة 
القوائم عقربان» بتشديد الباء. قوله: و«والكلب العقور», قال أبو المعاني: جمع الكلب أكلبٌ 
وكلاب وكليبء وهو جمع عزيز لا يكاد بوعل القليل» لمحو عيك وغييد وجمع الأكلب 
أكالب» وفي (المحكم): وقد قالوا في جمم الكلاب كلابات» والكالب ب الجاسس جماعة 
الكلاب» والكلبة أنثى الكلاب» وجمعها كليات ولا يكسري وستك كر معنى العقور وما المراد 
امع - 

ذكر ها يستشاد يتك - وهو على وجوه 

الأول: أنه يستقاد من الحديث حواز فتل هذه الخمسة من الدواي للمحرمء اذا أبيح 
المذكورات يذلك» ولكنه مفهوم عددء وليس بحجة عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره 
فيحتمل أن يكون قال عَيْقْه أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم 
فقد ورد في حديث أخرجه مسلم عن عائشة, رضي الله تعالى عنهاء تقول: سمعت رسول 
الله عي يقول: «أريع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة» والغراب والفارة 
والكلب العقورة. انتهى. وأسقط العقرب» ود عنها أيضا: سناع أخرجه أ عوائة في 
(المستسترج) من طريق المحارمي عن هشام عن آأبنة عته. فل كر الخمسة وزاذ- اتدحية. وكال 
عياض: جاء في غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبع وفيه نظرء لأن الأفعى تدخل 
في عرس هي , الحية دروف أبن جمزعة وأين المتذر زيادة على الخمسء وى - الذئب والتمر 
فتصير بهذا الإعتبار تسعراء ولكن قال ابن خزيمة عن الذهلي: أن ذكر الذئب والدمر من تفسير 
الراوي للكلي العقور وقد ماع حذديث أتخر جه ابو ماده عن أبي شيعيل الخدري. رضي أئله 
تعالى عنه» عن النبي مَيكه أنه قال: يقعل المحرم الحية والعقرب والسيع العادي والكلب 
العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لم قال لها: الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله مَك اسعيقظ 
لهاء وقد أحذت الغتيلة لتحرق بها البيتثء وهذا لم يذ كر فيها الغراب والحداق وذ كر 
عوضهما الحية والسبع العادي» وأخرجه أبو داود عنه أن النبي عَهْقُّهُ سئل عما يقتل المحرم؟ 
قال: الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور والحدأة» والسبع 
العادى. 

وقال الطحاوي: فهذا ما أباح النبي مَيهُ للمحرم قتله في إحرامه؛ وأباح للحلال قتله 

لي الجرمء وغل ذلك 00000 فذلك ينفسبي أن يكون إشكال مسي ع من ذلك كحكم شلة 

الخسي إأما فق عليه من ذلك أن لبي ع حنه . قلت: الحاصل مما قاله أن التنصيصٍ 
على الأشياء المذكورة بالعدد ينأفي أن يكون أمثاله وأنظاره كهذه الخمس في الحكمء أي 
ترى أنه ذكر الحدأة» والغراب وهما من ذوي المخلب من الطيور وعينهما؟ فلا يلحق بها 


؟ 8 - كتاب جزاء الصيد / باب (/ا) 


ئر ذوي المخالب من الطيور كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونيجوهماء وهذا بلا 
حلاف إلا أن من علل بالأذى يقول: أنواع الأذى كثيرة مختلفة» فكأنه نبه بالعقرب على ما 
يشاركها في الأذى من السيع ونحوه من ذوات السموم: كالحية والزنيورء وبالفأزة. على ما 
يشاركها في الأذى بالنقب والمرش كاين عرس » وبالغراب والحدإة. على ما يشار كهما. في 
الأذى بالاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر: 
كالأسد والفهدء ومن علل بعحريم الأكل قال: إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس 
بحيث يعم أذاها. فإن قلت: فعلى ما ذكرت عن الطحاوي ينبغي أن لا يجوز قتل الحية 
للمحرم؟ قلت: قوله: إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي عَقُهِ عناهء أشار إلى جواز قتلى الحية 
لأنها من جملة ما عناه من ذلك؛ وكيف وقد جاء عن ابن مسعود أن النبي َي أمرهم بقتل 
الحية في منئ» وجاء أن اذى اكمس هو الندية فيما رواة أبو ذاود واين ماجه عن أبى 
سعيد الخدري وقد ذكرناه؟ 


الوجه الثاني في حكم الغراب: فقال صاحب (الهداية): المراد بالغراب أكل 
الجيف» وهو الأبقع» روي ذلك عن أبي يوسف, واحتج في ذلك بما روأه مسلم من حديث 
سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي عََيّهِ أنه قال: وخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية والغراب الأبقع» ودش غن نريب ففجي ال لف وقال القرطبي: هذا تقييد لمطلق 
الروايات التي ليس فيها الأبقع» وبذلك قالت طائفة» فلا يجيزون إلا قتل الأبقع خاصة» 
وطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إثما جرى لأنه الأغلب. 
قلت: الروايات المطلقة محمولة على هذه الرواية المقيدة التي رواها مسلمء وذلك لأن 
الغراب إنما أبيح قتله لكونه ييتدىء بالأذى؛ ولا يكدعن بالأذئ إل الغراب الأبقع» وأما الغراب 
غير الأبقع فلا ييتدىء بالأذى» فلا يباح قتله: كالعقعقق وغراي الزررع. ويقال له: الزاغ» وأقتوا 
بجواز أكلهء فبقي ما عداه من الغربان ملتحقاً بالأبقع. ومنها: الغدافء على الصحيح في 
مذهب الشافعي» ذكره في (الروضة) بمخلاف ما ذكره الرافعي؛ وسمى ابن قدامة الشداقف: 
غراب البين» المعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع قلت: قال أصحابنا: المراد بالغراب في 
الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف, وأما غراب الزرع قلاء وعليه يحمل ما جاء 
في حديث ا سعيد الذي رواه أبو داودء وقد ذكرناهء وفيه: (ريرمي الغراب ولا يقتلهم, 
وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهدء وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنته 
العلم قتل الغراب في الإحرام إل ما جاء عن عطاءء قال في محرم كسر قرن غراب» قال: إن 
أدماه ة فعليه الجزاء! وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. انتهى. وعند المالكية 
أختلااف آخر في الغراب والحدأة: هل يتقيد جوازهما بأن يبتدثا بالأذى؟ وهل يختص ذلك 
بكبارهما؟ والمشهور عنهم ما قاله اين شاش: لا فرق وقاقاً للجمهور. 


ومن أنواع الغربان: العقيق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» وقيل: سمي يذللك 
لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم»؛ وبهذا يظهر أنه نوخ من الغربان» والعرب تعشاءم به أيضأء 


م١5‏ - كتاب جرزاع الصيد / باب إلا بات ؟ 


ردك فى رادي لاموك ام : من شرع الست تيع كوم يه د وقيل: حكمه 
حكم الأبقع. وقيل: حكم غراب الروع: وقال أحمد: إن أكل الجيف إلا فلا بأ به. فإن 
قلت: قال ابن بطال: هذا الحديث ع اعت حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذ كرتا عن 
قريب - لا يعرف إلا من حديث سعيدء ولم يروه عنه غير قتادة» وهو مدلسء وثقات أصحَاب 
سعيد من امل المدية د بريه يسرع هذا الكبا ع معاريتة كلك ابن عبر وس 0لا 
حجة فيه حَيشذ. وقال أبو عمر: لا تغيت هذه الزيادة ‏ أعني: قوله: «والغراب الأبقع» . 
وقال أبن قدامة: الروايات المطلقة أصح. قلت: دعوى التدليس مردودة لأن شعبة لا يروي عن 
شيوخحه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وفي الحديث عن شعبةء قال: سمعت قتادة يحدث 
ع سحا بن االسيوي ل ميرع اللبجالى الى لزوايحه بعر طري المصر رن للحن شف 
بسماع قتادة» ونفي ثبوت الزيادة مردود أيضأ باخراج مسلم. والزيادة مقبولة من الثقّة الحافظء 
وهو كذلك هنا. 

الوجه الثالث: في الحدأة: فإنه يجوز قتلها سواء كات للمحرم أو للحلال؛ لأنها 
تبتدىء بالأذى وتمختطف اللحم من أيدي الناس» وروي عن مالك في الحدأة والغراب أنه لا 
بقتليها ]لا أن :كنف بالأح» والتسسهون من مدهيه تلاقف وحن أبي معطي قينا 3 كزية أبن 
' العربي قتل الغراب والحدأة وإن لم يبتدثا بالآاذى. ويؤكل لحمهما عند مالك. وروي عنه 
المنع في الحرم سداً لذريعة الاصطياد. قال أبو بكر: وأصل المذهب أن لا يقتل من الطير إل 
ما أذى بخلاف غيرمء» فإنه يقتل ابتداءً,. 

الوجه الرابع: في الفأرة: قإته يجوز قتلها مطلقاء وقال ابن المتذرء لا خلاف بين 
العلماء في جواز قتل السمحرم الفآرة . التحيه ٠‏ فإنه منع المحرم من قتلهاء وهو قول شان 
وقال القاضي؛ وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يقتل المحرم الفأرةء فإن قتلها فداهاء وهذا 
خلاف النص وخلاف جميع أهل العلم» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد. 
قال: لما ذكروا له هذا القول» قال: ما كان بالكوفة أفحش ردا للآئار من إبراهيم التخعي لقلة 
بااسضي مها ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبي لكثرة اسع يا 
خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى» والفأرة أنواع منها: الجرذ يضم 
الجيم على وزن: عمرء والخلدء بضم الخاء المعجمة. وسكون اللا وفارة الإيلء وفأرة 
المسكء وفأرة الغيطء وحكمها في تحريم الأكل وجواز قتلها سواء. 

الوجه الخامس: في العقرب: فإنه يجوز قتله مطلقاً حتى في الصلاة» لأنه يقصد 
اللدغ ويتبع الحسء» وذكر أبو عمر عن -حماد بن أبي سليمات والحكم أن المحرم لا يقتل 
الحية والعقرب» رواه عنهما شعبة» قال: وحجتهما أنهما من هوام الأرضء وقال القاضي: لم 
يختلف في قعل الحية والعقرب ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرمء وقال أبو عمر: لا 
خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قعل الحية والعقرب في الحل والحرمء وكذلك 
الأفعى. 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ عا 


غخر م * م١‏ اكاب جزأع الصبيد / باب إفة 


الوجه السادس: في الكلب العقور: ذكر أبو عمر أن سفيان بن'عيينة قال: الكلب 
العقور: كل سبع يعقرء ولم يخص به الكلبء. قال سفيانء وفسره لنا زيد بن أَسَلِمء وكذا قال 
أبو عبيدء وعن أبي هريرة: الكلب العقور الأسدء وعن مالك: هو كل ما عقر الئاس وعدا 
عليهم مثل: الأسد والنمر والفهد» فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل: الضبع والشعلب 
وشبههماء فلا يقئله المحرم؛ وإن قتله فداه. وزعم النووي أن العلماء اتفقوا على جواز قتل 
الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرمء واختلفوا في المراد به فقيل: هو الكلب 
المعروف» حكاه القاضي عياض عن أبي حديفة والأوزاعي والحسن بن حيء وألحقوا به 
الذئب» وحمل زفر الكلب على الذثئب وحدهء وذهب الشافعي والثوري وأحمد وجمهور 
العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالباً. وقال مالك في (الموطأ): كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسد والدمر والفهد والذئب هو العقورء وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان, 
وقال بعضهم: هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا 
يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب» واحتج أبو عبيد بقوله عَيْه: «أللهم سلط عليه كلبا 
من كلابه, فقعله الأسده. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب عن أبيه, واحتج بقول الله تعالى: «إوما علّمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4]. 
فاشتقاقها من اسم الكلب» فلهذ! قيل لكل جارح: عقور. قلت: في (مراسيل) ذكر الكلب من 
غير وصفه بالعقورء فعلم أن المراد به الحيوان الخاص لا كل عاقرء وقال السرسقطي في 
(غريبه): الكلب العقور اسم لكل عاقر حقى اللص القاتل» وعلى هذا فيستقيم قياس الشافعية 
على الخمس ما كان في معناهاء ولكن يعكر على هذا عدم إفراده بالذكرء فإن قالوا: إنه من 
باب عطف الخاص على العام» وهو تأكيد للخاص كقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل 
ورمان» [الرحمن: 18ح. قلنا: قد جاء في بعض الروايات مؤخر الذكر ومتوسطأء هكذا في 
الصحيح وغيره؛ واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه» فصرح بتحريمه القاضيان 
حسين والماوردي وغيرهماء ووقع للشافعي في (الأم) الجوازء واختلف كلام النووي» فقال 
8 البيع من (شرح المهذب): لا تحلاف بين أصحابنا ني أنه محترم لا يجوز قتله» وقال في 
العيمم والغصب: إنه غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنئزيه» وهذا أنختللاف 
شديدء وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي» وتبعه في (الروضة) وزاد: إنها كراهة تنزيهء» وذهب 
الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم إلا أنهم اختلفوا في المعنى؛ فقيل: 
لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذء وقيل: كونها مما لا يؤكلء فعلى هذا كل ما يجوز قتله 
لا فدية على الحرم في قتلهء وهذا قضية مذهب الشافعي. 


كالخمس ومأ في معتاها ممأ يؤذي . وقسم: يجحوز: كسائر ما لآ يو كل لوحمة . وهو فسمات: 
ما يحصل منه نفع وضر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد. ولا يكره لما فيه من العدوان. 


م - كتاب جزاء الصيد / ياب (/) وح + 


قتلهء فلا يجوز وفيه الجزاء إذا قتله المحرم, 
قلت: أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم الحقوا بها: الحية لثبوت الخْيرة والذئب 
لمشاركته للكلب في الكلبية: وألحقوا بذلك ما ابتدأً بالعدوان والأذى من غيرهاء وقال 
بعضهمء وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو: الأذى الطبيعي والعدوان المركب, والمعنئ 
إذا ظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى. انتهى. قلت 
نص النبي عَهْدُهِ على قتل خخمس من الدواب في الحرم والإحرام» وبين الخمس ما هن» فدل 
هذا أن حكم غير هذا الخمس غير حكم الخمسء وإلا لم يكن للتنصيص على الخمس 
فائدة. وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيات ما سمى في هذا الحديثء وهو 
ظاهر قول مالك وأبي حنيفة» ولهذا قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ وإن قتله فدامء ولا 
يقتل خنزيراً ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم الكلب في اللغة إذ فيه جعل الكلب صفة لا 
اسمأء وهو قول كافة العلماء» وإنما قال رسول الله ييلُم: وخمس» فليس لأحد أن يجعلهن ستاً 
ولا سبعآء وأما قتل الذئب فلا يحتاج فيه أن نقول: إنه يقعل لمشاركته للكلب في الكلبية» بل 
نقول: يجوز قتله بالنص» وهو ما رواه الدارقطني عن نافعء قال: سمعت أبن عمر يقول: أمر 
رسول الله هم بقعل الذئب والفأرة. قال يزيد بن هارون» يعني: المحرم. وقال البيهقي: وقد 
رويئا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب مرسلا جيداء كأنه يريد قول ابن أبي شيبة: حدثنا 
يحيى بن سعيد عن ابن عمر عن حرملة عن سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن اين حرملة عن 
سعيد به قال: وحدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد عن ويرة عن ابن عمر: يقتل 
المحرم الذئب»؛ وعن قبيصة: يقتل الذئب في الحرم؛ وقال الحسن وعطاء: يقتل المحرم 
الذئب والحيةء وأما إذا عدا على المحرم حيوان» أي حيوان كان» وصال عليه فإنه يقتله» لأن 
حكمه حيئئذ يصير كحكم الكلب العقور. 
65 لل حدذّثفا يَحْيَى بن سُلْيِمَانَ قال حدّئني ابن وهب قال أخخبرني وس 
عنٍ ابن شِهَابٍ عن عُمروَةٌ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله مله قال حمس 
مِنّ الدَّوَابٌ كُلْهُنٌ فايِقٌّ يَفْتُلهُنَ في الكرّم. الْْرَابُ والجِدَأةٌ وَالْعَقَءبُ وَالْمَأْرَةٌ والكلت 


الْعَفُووُ. [الحديث ١855‏ - طرفه في: 75114]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحبى بن سليمان بن يحبى بن سعيد الجعفي المقريء 
قدم مصر وحدث بهاء وتوفي بها سنة ثمان أو سبع وثلاثين ومائتين. الغاني: عبد الله بن 
وهب. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة 
. ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيعة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة موأضيع. وفيه: أن 
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شيخه من أفراده» وأنه كوفي وأن ابن وهب مصري وأن يونس أيلي وأن-ابن شهاب وعروة 
مدنيان. وفيه: أن البخاري يروي عن يحيى بن سليمان بقوله: حدثناء ويروي» وحدثني. 
يحيىء, بالعطف وصيغة الإفراد. وفيه: يروي ابن وهب عن ابن شهاب عن عرؤة» وفي 
الحديث السابق: يروي ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن“عمر 
عن حقصة: فظهر من ذلك أن لابن وهب عن يونس عن الزهري إسنادين: سالم عن أبيه عن 
حفصة. وعروة عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن غروة. قال الحميدي 
عن سفيان: حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه؛ فقيل له: فإن معمراً يرويه: عن الزهري عن 
عروة عن عائشة: ققال: حدثنا والله الرهري» ولم يذكر عروة. انتهى. وطريق معمر الذي ذكره 
رواه البخاري في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عنهء ورواه النسائي من طريق عبد الرزاق 
عنهء ورواه أيضاً سعيد بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسائي» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظء وقد تابع الزهري عن عروة عن هشام بن عررة. وأخرجه مسلم عن 
الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن انيه وعن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: قال رسول الله عََِهِ: حمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفارة والحديا 
والغراب والكلب العقور». 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في ني ايد عن الى انانترء بن السرح وحرملة 
ابن يحنى. وأتخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى» كلهم عن ابن وهب عن يونس 
به» وروى أحمد في (مسنده) بسند صالح عن ابن عباس يرفعه: وخمس كلهن فاسقة يقتلهن 
المحرم ويقتلن في الحرم: الحية والغأرة..» الحديث. وروى الترمذي من حديث أبي سعيل 
عن النبي؛ عه قال: «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفآرة والعقرب والحدأة 
والغراب6. وروى البيهقي من رواية إبراهيم عن الأسود وعن ابن مسعود: أن رسول الله عَيك 
أمر محرماً بقتل حية بمنئ. 
ذكر معناة: قوله: «فاسق»., مرفوع على أنه خبر لمبعدأء وهو قوله: وكلهن»: وهذه 
الجملة في محل الرفع على أنها خبر لقوله: وخمس». وهو قد تخصص بالصفة. قوله: 
«يقتلن4., الصمير الذي فيه يرجع إلى قوله: وخمس».) وليس يرجع إلى معنى: كلء كما قاله 
بعضهم. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: وكلها فواسق»؛ وفي روايته التي نأني في بدء 
الخلق: وخمس فواسق». قال النووي: هو بإضافة: خمسء لا بتنوينه» وجوز ابن دقيق العيد 
الوجهين؛ وأشار إلى ترجيح الثاني» فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها 
في الخكم من طريق المفهومء ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة 
المعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على على ذلك وهو القعل ‏ معلل بما جعل وصفاً ‏ وهو 
الفسق فيد حل فيه كل فاسق من الدواب. قلت: هذا ميني على معرفة معنى الفسق» فَإن 
كان المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق خروجها عن حكم غيرها من الحيوان في 
تحرجم قتقه 0 معنى الكلبية فيه لاه ا وإك كان المعنى خمروجها عن حكم غيرها بالإيذاء 
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والإفساد لا يكون معدى الكلبية فيه ظاهراً. فافهم. والفسق في أصل كلام العرّنب: الخروجء 
ومنه فسقت الرطبة إذا رجت عن قشرهاء وقوله تعالى: «إففسق عن أمر ربه'[الكهف: 
-6]. أي: خرج؛ وسمي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربهء وهو خروج مخصوصء» 
وسميت هذه الخمس فواسق لخروجها عن الحرمة التي لغيرهن وأن قتلهن للمحرم وقي 
الحرم مباحء فالغراب ينقر ظهر البعير وينزع عينه إذا كان مسيراء ويختلس أطعمة اعاق. 
والحدأة كذتك تختلس اللحم والفراريج» والعقرب تلدغ وتؤلمء والفأرة تسرق الأطعمة 
وتفسدها وتقرض الثياب وتأنخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت» والكلب العقور يجرح 
الناس. قوله: «يقتلن في الحرمه على صيغة المجهولء وقد تقدم في رواية ناقع في أول 
الياب»: «ليس على المحرم في قتلهن جنا ح6» وفي رواية زيد بن جبير: 9يقعل المحرم»» وفي 
رواية حفصة: ولا حرج على من قتلهن»؛ وفي رواية مسلم من حديث الزهري عن عروة 
بلفقظ: (يقتلن في الحل والحرم»» وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: «خمس قتلهن 
حلال)ء وعند مسلم في حديث زمليث جبير أنه 2 أ النبي» عل - دأمر أوامر أن تقعل 
الفأرة. . .؛ الحديث. وفي رداية له: د كان اع بقل الكلب العقور»» وي رواية له: وخمس من 
قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة...» الحديث» وفي رواية الليث عن نافع بلفظ: 
لإذن»ء وحاصل الكل يرجع إلى أن قتل هذه الخمسة ليس فيه إثم على المحرم وفي الحرم؛ 
وعلى الحلال بالطريق الأولى» ويقية الكلام قد مرت عن قريب. 


6 ل هدّثنا عُمَدُ بن حَقُْص سن غْيَاتِ قال حدّئنا أبي قال حدّثنا الأَعَمَضٌ 
قال حدّئني إبْرَاهِيمْ عن الأَسْوَّدٍ عَنْ عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنه قال يَيِتَما تحن مع التبيئ 
ل في عار يمني إِذْ تَرَلُ عَلَيهِ والمؤسَلات 4 [المرسلات: .]١‏ وَإِنَّهُ لَيَتْلوهَا وإنّي لأتلقاهًا 
مِن فيه وَإِن ماك لَرَطت بها إِذْ وَكَبَتْ عَنَينَا حَيدٌ فقال البخ عَيك الْقُلُوها فَابَتَدَوْتَاها فَذَعَيَتٌ 
نقال النبئ عَلهِ وُقِيِتْ شَرَكُمْ كَمَا وُقِيثُمْ ضَرَها. [الحديث ١88٠‏ أطرافه في: 11«ع, 
4 "وف 3984 :4 ]. 


ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حالة الإحرام؟ قلت: كان ذلك فى ليلة عرفة» ويذلك 
صرح الإسماعيلي في روايته من طريق ابن تمير عن حفص بن غياث. وقوله: «في غار بمنى». 
يدل على أنه كان في الحرمء وعند ابن خزيمة من رواية أبي كريب وعن حفص بن غياث: أن 
ورجال الحديث قد مروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي والأسود 
هو ابن يزيدء وعبد الله هو أبن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن جرير وعن عمر بن حفص 
أيضا. وقال في الحفسيير وغيرة وقال حجق ص وابو معأاوية وسليمان بن كرم أربعتهم عن الااعمش 
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عنه به. وأخرجه مسلم في الحيوان عن عمر بن حفص به وعن قتيبة وعَقَمَان بن أبي شيبة» 
كلاهما عن جرير به القن عر ياس ني اد د الى اني اتن افيد 
إبراهيم أربعتهم عن أبي معاوية بهء وفي الحج عن أبي كريب عن حفص بن غياث ينعضه أن 
النبي عَِدّهِ أمر بقعل حية بمنئ. وأخرجه النسائي في الحجء وفي التفسير عن أحمد بن سَلِيمان 
الرهاوي عن يحبى بن آدم عن حفص بن غياث به. 

قوله: «بينما»» قد ذكرنا غير مرة أن: بينماء وبيناء ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل وميتداً وخخير» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هنا هو 
قوله: «إذ نزل عليهه. والأقصح أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء أحدهما في الجواب 
كثيراً. قوله: «إذ نزل عليه؛ أي: على التبي عله وقوله: #والمرسلات# [المرسلات: .]١‏ 
أي سورة إوالمرسلات» [المرسلات: .]١‏ وهو فاعل لقوله: «نزل»؛ والفعل إذا أسند إلى 
مؤنث غير حقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث. قوله: : «وإني لأتلقاها» أي: لأتلقنها. قوله: 
ومن فيه» أي: من فمه قوله: دوان فاه أي : وإن قمه. قوله: «لرطب بها أي: لم يجف ريقه 
بها. وقال التيمي: الرطب عبارة عن الغض الطري» كأن معناها: قبل أن يجف ريقه بها. قوله: 
«إذ وثبت» كلمة إذٍ للمفاجأة. قوله: «فابعدرناها» أي: أسرعنا إلى أخذماء وهو من بدرت 
إلى الشىيء ة ابقز ولورا: أميرغيت» وكذلك: بادرت إليهء ويقال: ابتدروا لاد 1 أي : تسارعوا 
إلى أخذه. قوله: «وقيت»)»: “أي : حفظت ومنعت. قوله: وش ر كماء بالنصب لأنه مفعول ثان 
للفعل المجهولء أي: إن الله سلمها متكم كما سلمكم منهاء ولم يلحقها ضرركم كما لم 
يلحقكم ضررها. قوله: وكما وقيتم»: على صيغة المجهول أيضاء «وشرهاه بالتصب مقعول 
ثان له. 

0 فيه: الأمر بقتل الحية سواء كان محرعماً أو حلالاً أو في الحرم؛ 
والأمر مقتضاه الوجوب. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل 
والحرم» قال: وأجاز مالك قتل الأفعى وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقورء وقال ابن 
المتذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتلى العقرب» وقال نافع: لما قيل: فالحية لا يختلشف 
فيهاء وفي رواية: ومن يشلك فيها؟ ورد عليه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
خعة: انه مال الحكم وحماداً فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: ومن حجتهما 
اليشامن هداة الارضن: فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام. قلت: نعمء يباح قتل 
سائر الهوام القّالة: كالرتيلاء وأم الأربعة والأربعين» والسام الأبرصء والوزغة» والنمل المؤذية 
ونحوها. وأما تهيهء 212 عن قتل حيات البيوت فقد اختلف السلف قبلنا قي ذلك» فقال 
بعضهم: : بظاهر الأمرء يقعل الحيات كلها من غير استثناء شيء منهاء كما روى أبو إسحاق 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله مط : داقتلوا الحيات 
كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني»؛ وروى أيضاً هذا عن عمرو بن مسعود» وقال أيو عمر 
روى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهابء قال: اعتمرت فمررت بالرسال؛ 
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فرأيت حياتك فجعلت أقتلهن, الت عمر فقال: هن عدونا فاقتلوهن». قال ابن عمبينة: 
سمعت الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أن عمر سثل عن الحية يقتلها المحرم؟ فقال: هي 
عدو فاقتلوها حيث وجدتموها. وقال زيد , بن أسلم: أي كلب أعقر من ع الدحية؟ وقال أخحرون: يد 
ينبغي أن تقتل عوامر البيوث وسكاتها إلا يعد مناشدة العهد الذي أذ عليهنء فإن ثبت ب2© 
إنشاده قتل: وذلك حذار الإصابة فيلحقه ما لحق الفتى المعرس بأهله» حيث وجد حية على 
فراشه فقتلها قبل مناشدته إياهاء واعتلوا في ذلك بحديث أبي سعيد المخدري مرفوعاً: دأن 
بالمدينة جنا قد أسلمواء فإن رأيتم منها شيعاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه». 
ولا تخالف بينهماء وربما تمثل بعض الجن ببعض صور الحيات فيظهر لأعين بني آدم كما 
روي ابن أبي مليكة وعن عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء 
رأت في مغتسلها حية فقتلتهاء » فأتيت في منامهاء فقيل لها: إنك قتلت مسلمأء فقالت: لو 
كان مسلماً ما دعل على أمهات المؤمنين؟ فين عا وخل عليك 0 وعليك ثيابك» 
تأصيعية فرعة ففرقت في المساكين إثني عشر ألفأه. قال ابن نافع: لا تتذر عوامر البيوت 
إل بالمدينة خاصة على ظاهر الحديثئء» وقال مالك: تنذر بالمدينة وغيرهاء وهو بالمدينة 
أو جبي» ولا تنذر في الصحارى» وقال غيره: بالسوية بين المدينة وغيرهاء لأن العلة إسلام 
الجنء ولا يحل قتل مسلم جني ولا أنسي. ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في هذا 
الباب عن اين مسعود» وعند الدارقطني من حديث ذر وعن عيد الله: من قعل حية أو عقرياً 
فقد قتل كافرأ». وقال: الموقوف أشيه بالصواب. 


لل حدّثنا إِسَمَاعِيل قال حدثني مالِك عن ابن شهاب عن غرْوَة بن الْزَبَيْر 
عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها رَوْجٍ النبيّ عله أن رسولٌ الله عه قال للْوَرَعْ مُوَنِسِيٌ ولغ 
أسْمَعْةُ أَمَرَ ب بعثله. [الحديث 1١8131‏ طرفه في: 905؟]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فويسق». لأن تسميته عه إياه فويسقاً يقعضي أن يكون 
قتله مباحاً. وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله أبو عامر الأشجعي المدنيء ابن أت مالك 
5 

والحديث أخرجه النسائي أيضأ في الحج عن وهب بن بيان عن ابن وهب عن مالك 
به مختصرا: «الوزغ فويسق6. 

قوله: «قال للوزغ» اللام فيه يجمعنى: عمن؛ لحو «ووقال الذين كفروا للذين امنوا»ه 
[مريم: «الاء والعنكبوت: +١٠١‏ يس: 47غ والأحقاف: .]١١‏ أي: عن الذين آمنواء والمعنى 
هناء قال عن الوزغ: فويسق. قلت: ويجوز أن يكون للتعليل؛ والمعنى: قال لأجل الوزغ: 
فويسق» والوزغ» بفتح الواو والزاي وفي أخخره غين معجمة: جمع وزغة» ويجمع أيضأ على: 
وزغان وأزغان على البدل. وقال ابن سيده: عندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو 
جمع وزغةء كورل وورلان. وفي (الصحاح): والجمع أوزاغ وفي (المغيث): والجمع أوزاغ. 


25 م - تتام ججزاء الصيد / باب (لإ) 


قوله: «فويسق»: تصغير: فاسقء تصغير تحقير. وهوان» ومقتضاه الذم 'له:<وقال الكرماني: 
الوزغ دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيشء قيل: إنها تأذ ضرع الناقة وتشزب من لبنهاء 
وقيل: كانت تنفخ في نار إبراهيم: عليه الصلاة والسلام؛ لتلتهب. وقال الجوهري: الوزغة 
دويبة. وقال ابن الأثير: وهى العي يقال: سام أبرص. قلت: هذا هو الصحيحء وهي التي تكون 
في الجدران والسقوف ولها صوت تصيح به» وقال ابن الآثير: ومنه حديث عائشة؛ رضي الله 
تعالى عنها: «لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه». قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله», 
هو كلام عائشة أي: لم أسمع النبي» متك أمر بقل الوزغ؛ وإنما ذكرت الضمير في: بقعله 
نظراً إلى ظاهر اللفظ وإن كان جمعاً في المعنى» وقول عائشة هذا لا يدل على منع قتله؛ 
لأنه قد سمعه غيرها. وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنف 
مرفوعاً «أمر بقل الأوزاغ». وفي حديث عروة «عن عائشة: أن النبي عَْْه أمر بقتله». وقال أبو 
الحسن الباغندي في (علله): أنه وهمء والصواب أنه مرسل» وروى مالك عن ابن شهاب عن 
سعد بن أبي وقاص أنه عله أمر بقتلهء وفيه انقطاع بين الزهري وسعد, وقال ابن المواز عن 
واللقع "قال عنعفيت اث فيل الله عَانُه أمر بقتل الوزغ. وعن أم شريلك أنه 2 أمر يقتلهاء 
على ما سيأتيء وعن ابن عباسء رضي الله تعالى عنه: ومن قتل وزغاً فله صدقة». وقال ابن 
عمر: «اقتلوا الوزغ فإنه شيطان»», وعن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى؛ 
وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله في الحرم؟ قال: لا بأس بهء ونقل ابن عبد البر الاتفاق 
على جواز قتله في الحل والحرمء لكن نمل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقعل 
المحرم الوزغء زاد أبن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلهاء وذكر 
أبن بزيزة في وأحكامه): قال الطحاوي: لا يقعل المحرم الحية ولا الوزغ شيئاً غير الحدأة 
والغراب والكلب العقور والفآرة والعقرب. 


قلت: قد ذكرنا فيما مضى أنه قال: للمحرم قعل الحية» وروى مسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنةء ومن قتلها في الثانية فله 
كذا وكذا حسنة» دون الأولى» ومن قتلها في الضربة الغالعة فله كذا وكذا حسنة دون 
الثانية). وفي لفظ: وكم قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسنةء وفي الثانية دون ذلكء 
وفي الثالئة دون ذلك». وفي لفظ: دفي أول ضربة سبعين حسنة)») وقال أبو عمر: الوزعٌ 
مجمع على تحريم أكله» وقال ابن التين: أباح مالك قتله في الحرمء وكره للمحرم. وقال ابن 
حزمء من طريق سويد بن غفلة» قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنيور ونحن محرمون؛ 
وعن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح» قال: «ليس في الزنبور جزاء». 

وقال ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا 
الضفدع لما رويئا من طريق عبد الرزاق: حدثئنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
وعن ابن عباس» قال: نهى رسول الله عله عن قتل أربع من الدواب: الئملة والنحلة والهدهد 
والصرد؛) وعننا أي داود من -حديث سعيد بن نخعالكد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن 
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ابن عثمان: أن طبيباً سأل رسول الله عَْتَه عن ضفدع يجعلها في دواء فتهآة؛:عليه الصلاة 
والسلام.»» عن قتلها». وفي (التوضيح): املف المدنيون في الزئبور فشبهه بعضهم بأالحية 
والعقرب» فإن عرض لرنسات قدفعه عن نقسة لم يكن فيه شيع وكان مر رضي الله تعالى 
عنةء» يأمرى بقعله. وقال امن وعطاء: " جراء فيه. وقال بعضصهم: يطعم شيكاء قال إسماعيل: 
وإنما لم يدمل أولاد الكلب العقور في حكمه لأتهن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن. 
لم باب لا يُعْضَد شّجَرُ الْحَرّم 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يعضد شجر الحرمء أي: لا يقطعء وهو على صيغة 
المجهول من: غصدت الشجر نشيدا و بأبي ضرنب يصياب إذأ قطعتفى والعضدى يشحححتبن : 
ف يكسر من الشجر أو يقطع. وفي (المحكم): والشجر معضود وعضيد واستعضده قتجلعه. 
محعحفضود وعمضد بالتحريلك. 

وقال اين عَبّاس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَله: لا يُعْضَدُ شَوْكة 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهنا التعليق ذ كره البخاري موضولا حق أب شريح فى هذا 
الباب» وذاكره كذلك عن اين عباس في الياب الذي يلى هذا اليباب» وسنذ كر ما يتعلق بك 
هناكء إن شاء ائله تعالى. 


ا داح حبقة د كل حدئنا اللَيِفُ عن م سَمِيدٍ بنٍ أبِي سعيدٍ المَقْثِرِيٌ عن 
إبي سْرَئْح الْعَدَوِي أنه قال لِعَسْرِو بن - ات إلى مكة انذِنْ لي أَبهَا الأميد 
نك مَؤلاً قام به د شول لله عل دين : وم المح فسَيِعقة أذناي ووَعَاه قلي وأَنِصَرَئة 
فاق عوة كام ,4 21 خب لذ وأنّتى عَلَيْهِ ثُمْ قال إِنّ مَك حَْمَهَا الله وَلَّم يُكَدِمْهَا التَّاسٌ 
َل َل لإثرىء وين بلله والهؤم الآحر أن يشهك يها قماً ولا تغضة بها حير ده فإنٌ أحَد 
تبصن لققال برسوول الله اه فتواءا َه إن الله أن إرشوله مَل ولع بأد لَكُم وما أذ بي 
سَاعَة مِن نَهَارٍ وقذ عَادَتُْ ححرسشهَا الْهوْمَ كَحُرْمَيِهَا بالأشس ْمل الشَاهِدٌ الْغَائِتَ مَقِيل لأبي 
رح قا لد زر قا أ للم وراك وتتري1ن تريح ز3 مقرم لا بورة اما رولا 
قا يدم ولا قَاكاً بُحْوبَةِ: حَوْيَةٌ بَلِكة. [انظر الحديث 4 ٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يعضد بها شجرة»؛ وهذا الحديث قد مر بتمامه في 
كتاب العلم في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» وقد ذكرنا هناك أكثر ما يتعلق يه 
ونستوفي ههنا جميع معانيه. وإن وقع فيه تكرار فإن التكرار يفيد الناظر قيهء خنصوصاً إذا لم 
يقدر على ما ذكر هناكء إما ليعد المسافة أو لوجه آخخر. 

وهذا الحديث قد أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليثك عن سعيدء وهما: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد. قوله: «عن أبي شريح العدوي» زاد هنا: العدوي» قيل: نظر 
فيه لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي» بطن من خزاعة؛ ولهذا يقال له الكعبي 
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أيضاً لا عدوي وليس هو من بني عديء لا عدي قريش ولا عدي مضر: :قلت: يحتمل أنه 
كان حليفا ليني عدي بن كعب من قريش. 


قوله: «عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح»؛ وفي رواية ابن أبي إذئب: 
وعن سعيك: دمعت أبا شريح)ء أخرجه من واتمتلف في أسمةع فالمشهور أنه خحويلد ابر 
عمروء أسلم قبل الفتح وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستينء وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديئين أخرين. قوله: «لعمرو بن سعيد4) هو عمرو بن سعيد بن العاص 
المعرو ف بالأشدق لطيم الشيطان» ليست له صحية» وعرت بالأشدق لذنه معد المنبر فبالغ 
في شتم علي» رضي الله تعالى عنهء فأصابه لِقْوَةٌ ولأه يزيد بن معاوية المدينة» وكان أحب 
الناس إلى أهل الشامء وكانوا يسمعون له ويطيعونه» وكتب إليه يزيد: أن يوجه إلى عبد اله 
ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهء جيشاء فوجهه واستعمل عليهم عمرو بن الزبير بن العوام» 
وقال الطبري: كان قدوم عمرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي 
القعدة سنة ستين؛ وقيل: قدمها فى رمضان منها وهي السنة التي ولي فيها يزيد المخلافة 
فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة. فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشاً وأمر عليهم عمرو بن 
الزبير وكان معادياً لأخيه عبد انلى وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطة ؛ ثم أرسله إلى قتال 
أخيهء فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتدعء وجاءه أبو شريح دعر القصة فلما نزل 
الجيش ذا طوئٌ خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخره 
بسجن عارمء وكان عمرو د بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المديئة ممن اتهمهم بالميل 
إلى أمحيهء فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. قوله: «وهو يبعث 
البعوث4. جملة حالية» واليعرث جمع البعث. وهو الجيش بمعنى: مبعوث» وهو من تسمية 
المفعول بالمصدرء والمراد به الجيش المجهز للقتال. قوله: «إيذن»؛ أصله: إئذنء» بهمزتين 
فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قوله: أيها الأمير؛ أصله: يا أيها الأميرء فحذف حرف النداء منه. قوله: «قام به 
رسول الله مَيْهِهِ جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «قولا». وانتتصاب: قولأء على 
المفعولية. قوله: «الغد» بالنصب أي الثاني من يوم الفتح. قوله: «سمعته أذناي» أي: حملته 
عنه بغير وأسطق وذ كر الأذنين للتأكيد. قوله: «ووعاه قلبي”» أي : حفظه عن تكفيق لفهمه 
وتثبته. قوله: «وأبصرته عيداي»؛: زيادة تأكيد في تحقق ذلك. قوله: «حين تكلم بدا أي: 
بذاك القول المذكورء وأشار بهذا إلى أن سماعه منه لم يكن مقتصراً على مجرد الصوتء؛ بل 
كان مع المشاهدة والتحقق بما قاله. قوله: وإنه حمد اللههء بيان لقوله: وتكلم». قوله: 
«وحرمها الله»» أي : حكم بتحريمهاء وقضاه به وفيه حجة لمن يرى الملتجىء إلى مكة ممن 
عليه دم لا يقعل فيها. لأن معنى تحرج الله إياها إن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا 
يتعرض لهء وهو معنى قوله تعالى: ومن دخخله كان آمنا4 [آل عمران: 47ع. فإن قلت: جاء 
ني حديث أنس أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلا حرم مكةء وسيجيء في اللجهاد؟ قلت: 
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قيل: إن إبراهيم: عليه الصلاة والسلامء حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهادة: وقيل: إن الله 
تعالى قضى يوم نلق السموات والأرض أن إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» سيحْزم مكة. 
وقيل: إن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس. وقال القرطبي: معناه أن الله حرم امكة 
ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدتمل. قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقولة: 
«ولم يحرمها الناس». والمراد بقوله: «ولم يحرمها التاس» أن تحريمها ثابت الشرع َ 
مدعل للعقل فيهء وقيل: المراد أنها من محرمات الل فيجب امتثال ذلك» وليس من 
محرمات الناسء يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم وقيل: معنتاه أن 
حرمتهأ مستمرة من أول الخلقء وليست مما اختصت به شريعة النبي» 2 قوله: دول" 
يعضد»: بصيغة المعلوم والضمير الذي فيه يرجع إلى أمرىءع» أي : ولا يقلح قوله: «بهاء أي : 
بمكة ووقع في رواية معمر ين شية بلفظ: ولا يخضد»عء بالخاء المعحمة بدل العين المهملةء 
وهو يرجع إلى معنى يعضدء لأن أصل الخضد الكسرء ويستعمل في القطع» وكلمة: لاء في: 
دولا يعضد». زائدة لتأكيد التفي. قوله: وفإن أحد ترخص». ارتفاع: أحدء بفعل مضمر يفسره 
ما بعده. وتقديره» فإن ترص أحدء وقوله: «ترخص» على وزن تفعل من الرخصة» وفي رواية 
ابن أبى ذئب عند أحمد: وفإن ترخص مترخص»» وهو المتكلف للرخصة. قوله: «لقعال 
رسول الله عَيْ4». يتعلق بقوله: «ترخص». أي: لأجل قتال رسول الل عَيُْ فيها يعني: لا 
يقول إن رسول الله مش قتلء وأنا أيضأ أقتل فإذا قال كذلك فقولوا له: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لك. قوله: «وإنمها أذن لي» بفتح الهمزة وكسر الذال على بناء الفاعلء والضمير فيه 
يرجع إلى الله ويروى يضم الهمزة على البناء للمجهول. قوله: «وساعة من نهاري. قد مضى 
في كتاب العلم أن مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وكان قتل من 
قتل يإذن النبيء عَْ: كابن خطلء وقع في هذا الوقت الذي أبيح فيه القعال للنبيء مَل 
ولا يحمل الحديث على ظاهره حتى يحتاج إلى الجواب عن 0 اين عل قوله: 
«اليوع». المراد به الزمن الحاضر يعني: عادت حرمتها كما كانت بالأمس حراما إلى يوم 
القيامة» ولم يبين غاية الحرمة هناء وبينها في حديث ابن عباس الذي يأتي بعد باب يقوله: 
«فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوع القيامة». 


قوله: «فقيل لأبي شريح» لم يدر هذا القائل م شريح المذكور من هو؟ وفي 
رواية بن إسحاق أنه بعض قومه من خزاعة. قوله: دما قال لك عمرو؟» وهو عمرو بن سعيد 
المذ كور فى السند. قوله: «قال: أنا أعلم:. أي : قال عمرو بن فيك !ا أعلم بذلك»ع أي : 
بالمذكور من قول أبي شريح: إن مكة حرمها الله تعالى.. إلى قوله: فقيل لأبى شريح. 
والعجب من عمرو بن سعيد حيث ساق الحكم مساق الدليل» وخصص العموم بلا دليل. 
قوله: «لا يعيذ», بالذال المعجمة أي: لا يجير عاصياً ولا يعصمه. قوله: دولا قار بالفاء من 
القرار وهو الهروب» والمراد من وجب عليه الحد لقتله» ثم هرب إلى مكة مستجيراً بالحرم. 
قوله: «بخربة4ى يضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح الباء الموحدة. وفي 
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(المحكم): الخربة: يعني بالفتحء والخربة يعني بالضمء والخرب والتخرب: الفساد في 
الدين» والخرية: الذلة» يقال: ما لفلان خخحربة: قال أبو المعاني: الخارب اللعنء والخرابة 
اللصوصية. وقال الأصمعي: الخارب سارق البعير خخاصة» والجمع خراب» وخحرب قلان بابل 
فلان يخرب خررابة. مثل: كتب يكتب كتابة» والخربة الفعلة منه. وقال اللحياني: خرب "فلان 
يابل فلان يخرب بها خرباً وخروباً وخرابةٌ وخرابةٌ: أي سرقهاء كذا حكاه متعدياً بالباء» وقال 
مرة: خحرب فلان أي: صار لصاء وأشار ابن العربي إلى ضبطه: بكسر الخاء المعجمة وسكون 
الزاي بدل الراء وبالياء آخر الحروف بدل الباء الموحدة: قيل: المعنى صحيح ولكن لا 
تساعده على ذلك الرواية. قلت: لم يظهر لي صحة المعنى مع عدم الرواية وحكى الكرماني: 
ججزية؛ بكسر الجيم وسكون الزاي وه اننا بعيد. قوله: دقال أبو عبد الى هو: البخاري 
نفسه؛ فسر الخرية بقوله: بلية» قال بعضهم: هو تفسير من الراوي» ثم قال: والظاهر أنه 
المصنف. قلت: صرح بقوله «قال أبو عبد الله»» ولم يبق وجه أن يقال: تفسير من الراوي 
على الإبهام. 

ومن الفوائد هنا: أن تعلم أن من عد كلام عمرو بن سعيد المذ كور عو واحتج بما 
تضمنه كلامه فقد وهم وهماً فاحشاء وعن هذا قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان أن 
يكون أعلم من صاحب رسول الله عَيّه قلت: أراد من لطيم الشيطان هو عمرو بن سعيدء فإنه 
كان يلقب بهء وأراد بصاحب رسول الله عَيْيهِ هو أبا شريح العدوي المذكور فيه فإن قلت: 
قال ابن بطال: سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد يدل على أنه رجع إليه في 
التفصيل المذكور؟ قلت: يرد هذا ما رواه أحمد في (مسنده): أنه قال في آغخره: «قال أبو 
شريح: فقلت لعمرو: قد كنتٌ شاهداً وكنتٌ غائباء وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غاثبناء وقد 
بلغتك». فهذا ينادي بأعلى صوته أئة لم يوافقه. وإنما ترك المشافهة معه لعجزه عته لأجل 
شوكتهء وقال ابن بطال أيضاً: ليس قول عمرو جواباً لأبي شريح لأنه لم يختلف معه: أن عن 
أصاب حداً في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرمء فإن أبا شريح 
أنكر بعث عمر والجيش إلى مكة؛ ونصب الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله بالحديث؛ 
وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن سؤاله» واعترض الطيبي عليه بأنه لم يحد في جوابه» وإتما 
أجاب بما يقتضيه القول بالموجبء كأنه قال له: صح سماعك وحفظكء لكن المعنى المراد 
بالحديث الذي ذكرته حلاف ما فهمته منه» قال: فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس 
بسبب قتل من استحق القعل خارج الحرمء ثم اسعجار بالحرم, والذي أنا فيه من القبيل 
الثاني . 

ومن فوائده: أنه لا يجوز قطع أغصان شجر مكة التي أنشأها الله فيها مما لا صنع فيه 
لبني آدمء وإذا لم يجز قطع أغصانها فقطع شجرها أولى بالنهيء وقام الإجماع كما قال ابن 
المنذر على تحريم قطع شجر الحرم. واختلفوا فيما يجب على قاطعهاء فقال مالك: لا شيء 
عليه غير الاستغفاره وهو مذهب عطاء وبه قال أبو ثورء وذكر الطبري عن مر مثل معناه وقال 
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الشافعي: عليه الجزاء في الجميع و المحم في ولت والحلال سواء ‏ في الشنجرة الكبيرة 
بقرة» وفي الصغيرة شاةء وفي الخشب وما أشبهه فيه قيمته بالغة ما 0 وقال القرطبي: 
خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدميء فأما ما ينبت 
بمعالجة أدمي فاختلف فيه؛ والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجراء. 
ورجحه اين قدامة» وقال اين العربى : اتفقوا على تحريم ف عر الحترع. إلا أن الشافعي 
أجاز قطع السواك من فروع الشجرة. كذا تقله أبو ثور عنهء وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا 
كان لا يضرها ولا يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجاز قطع الشوك لكونه 
يؤذي بطبعه» فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور. وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنم أدمي» ولا يما يسقط من الورق. نص عليه أحمذع 
ولا نعلم فيه خلافأء انتهى. وأجمع كل من يحفظ عته العلم على إباحة أذ كل ما ينيته 
الناس في 00 من البقول والزروع والرياحين وغيرها. وفي (العلويس) : واتلفوا في أذ 
السواك من شجر الحرم. فروينا عن مجاهد وعطاء وعمر بن عمير أنهم رخصوا في ذلك. 

وهن فوائده جواز إخبار الرجل عن نفسه بما يقتضي به ثقته وضيطه لما سمعه. ومتها: 
إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج. ومنها: الاقتصار 
في الإنكار على اللسان إذا لم يسعطع باليد. ومنها: وقوع التأكيد في الكلام البليغ. ومنها: 
جواز المجادلة في الامور الدينية. ومنها: الخروج عن عهدة التبليغ والصير على المكاره إذا 
لم يستطع بدا من ذلك. ومتها: جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة 
قد لزمه الإيلاغء وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم لهء فرض العمل با أبلغه 
كالذي لزم السامع سواءعء وإ لم يكن بالأمر بالتبليغ فائدة. ومنها: أن الحرم لذ يكين عا عييا: 
وفيه: أقوال للعلماعم وحجج قد ذ كرناها في كتاب العلمء و أنه أعلم بحقيمّة الحال. وإليه 
المرجع والمآل. 

ياب لا يْتَفْرُ صَيْدُ الحَرّم 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يتفر صيد الحرم» وينفر على صيغة المجهول من التنفيرء 
قيل: هو كناية عن الأصطياد. ركد على لااقره ارقال اللروي يقرع اير وهو الإرعا عن 
موضعةء كان تقرهة صصي »ع سواء تلف او لا فإن تلف فى نفاره قبل سكونه ضسرنل» وإلا فلا 
ويستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالطريق الاولى. 

المح ني كك حدّثنا مُحَمَدٌ بن المَتَنّى قال حدّئنا عَيِد الوَمّاب قال حَدّثنا حَالِدٌ 
عن كرمَةَ عن ابن عَبٌاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن النسي عَينه قال إنَّ الله حَوَمَ مكة فَلَمْ 
نحل لأَحَدٍ قيلي ولا قحل لأحَدٍ تغدي وا وما أَِلّثْ لي سَاعَةً من نهار لا يُختلَى علاقا 
ولا يُعْضَدٌ سَجَر ها ولا يُتفْرْ صَيِدُهَا ولا تقَط لقَطْتُهَا إلا لِمُعَرَفِ وقال الْعَكِاسٌ يَا رَسُول الله 
إلا الإذْعِرَ لِصَاغَينَا وقّبورنا فقال إلا الأذْخر. [انظر الحديث ١745‏ وأطراقه. 
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مطابقته للترجمة في قوله: دولا ينفر صيدهاه؛ وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز 
في: باب الإذخر والحشيش في القبر, فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد الله“بن حوشب 
عن عبد الوهاب وهو الثقفي عن خالد هو الحذاءء وههنا أخمرجه عن محمد بن المثني عن 
عبد الوهاب إلى أخمره» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. قوله: «فلم تحل لأحد بعدي0 وفي 
رواية الكشميهني: دفلا تحل» وفي الباب الذي بعده: «وأنه لم يحل القعال فيه لأحد بعدي): 
وعند البخاري في أوائل البيعم من طريق الد الطحان عن ضالد الحذاء بلفظ: وفلم تمجل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي») ومثله عند أحمد من طريق وهب عن خغخالد؛ وقال ابن 
بطال: المراد بقوله: «ول تقحل لأحد بعدي» الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما 
سيقع» لوقوع خخلااف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره. قوله: ولا يختلسي» أي: 
لا يجز ولا يؤحذ. قوله: وخعلاهاء,ء بفعح الخاء المعجمة مقصور : الرطب من الكلاً. قوله: 
دولا تلتقط؛. على صيغة المجهول وضمن لا تلتقط معنى: لا يحل الالتقاطي ويجوز أن 
يكون: لا تلتقطء على صيغة المعلوم فتكون اللام حيشذ في المعرف زائدة» وقال الكرماني: 
حكم جميع البلاد هذا وهو أن لا تلتقط إلا للتعريف. قلت: هذا للتعريف المجرد أي: لا 
يتملكها بعد التعريفء بل يعرفها ابد قوله: ولصاغتنا» جمع صائغ. قوله: دل الاذخرهء 
بكسر الهمزة» نبت معروف والمستثنى منه هو قوله: ولا يختلى خملاها)» ومثله يسمى 
بالاستثتاء التلقيني. 
وعن حََالِدٍ عَنْ عكرقة 5 قال هَل تذري ما لآ يتقو صَيِدُهَا هُوَ أن يُتَحْميهُ مِنَ الظلّ يَنَزِلُ مكالة 
وعن نخالد؛ عطف على قوله؛ عدثنا ا ا المذ كور. 
قوله: «قال: هل تدري: هذا حطاب من عكرمة لخالد» يريد أن ينبه عكرمة بذلك على المنم 
من الإتلاف وسائر أنواع الأذى؛ وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى كما في قوله تعالى: #ولا 
تقل لهما أي» بالإسراء: “##ع. فإذا كان الشخص ممنوعاً عن القول بأف لوالديه فمنعه عن 
نيما دين الول وواحالفي في ويك عطاء ومجاهد عكرمة فإنهما قالا: لا بأس بطرده 
ما لم يفض إلى قعله؛ رواه ابن أبي شيبة» وروى أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل 
مكة أن حماماً كان على البيت»: فذرق على يد عمرء فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض 
بيوت مكة؛ فجاوت حية فأكلت فحكم عمرء رضي الله تعالى عته. على نفسه بشاة. وروى 
من طريق آخر عن عثمان؛ رضي الله تعالى عنه. نحوه. قوله: دما لا ينفر؟», أي: ما الشيء 
الذي ينفر صيد مكةء وكلمة: ماء استفهامية فيستفهم بها عن مضمون الجملة التي بعدها 
أي: ما الغرض من لفظ: ما لا ينفر صيدها؟ قوله: دهوه أي: التنفير» دل عليه قوله: «ينفر» 
من قبيل قوله تعالى: #اعدلوا هوه [المائدة: مع. أي: العدل «أقرب للتقوى» [المائدة: 
م]. خوله: دأن ينححيه) من التنحيةء وهو الإبعاد من تححمى ينحني بالحاء المهملة» وهو على 
صيغة الغائب والضمير فيه يرجع إلى المنفر الذي يدل عليه لفظ ينفرء ويروى: تنحية 
بالخطاب. وقوله: «يتزل)» بالوجهين ا ومعنى: ينزل» مكانه أي : مكان الصيدء وهذه 
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جملة وعدت حمالا. 
٠‏ - باب لا يحل الْقِعَالُ بمَكةَ 

أي: هذا باب يذكر فيه لا يحل القتال بمكة أي في مكة. قوله: «القعال»: هكذا وقع 
في لفظ الحديثء وكذا وقع في رواية مسلمء ووقع في رواية أرى بلفظ: «القتل»» والفرق 
بون القعل والقتال ظاهرء أما القعل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على 
من أوقعه فيهاء وخص الخلاف بمن قتل في الحل؛ ثم لجأ إلى الحرم. وممن تقل الإجماع 
على ذلك ابن الجوزيء وأما القعال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء 
فلو بغوا على أهل العدل فإن أمككن ردهم بغير قتال لم يجزهء وإن لم يمكن إلا بالقعال. فقال 
الجمهور: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتهاء وقال آخرون: لا 
يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. 

وقال أبُو شُرَيْحَ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ ته لا يُسَفَك بها دما 

أبو شريح: هو الصحابي المذكور في الباب الذي قبل الباب السابق» .وقد مضى فيه 
هذا التعليق موصولا. 

9 ل حدثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيبَة قال حدّئنا جَريرٌ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاِدٍ 
عن طاؤس عنٍ ابن عََاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ ملل يم افتقح مكة لآ 
هِجرَةَ ولكن جِهَادٌ وني وإذا اسُْدفِ رم فَانْقُوُوا فإِنّ هذا بَلْدٌ حرم الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ 
والأْض وهْوَ حَرَامٌ بيخز مَةِ الله إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ إن ل جل القِكال فيه لأحَدٍ قيلي ولغ 
َحِلّ لي الأ سَاعَة من نهار َهُوَ حََامَ بخزمة الله إلى يَؤم القيامةٍ لا يُْضَدُ شَوْ كه ولا ير 
صَيْدُهُ ولا يَتتِط لْقَطْتَهُ إلا مَن عَرْقَهَا ولا يُخْتَلَى غلاهَا. قال الْعَكِاسُ يا رسول الله إلا الإذعه 
انه لِقَجنِهم ولبِيُوتَهِمْ قال إلا الإذخِرَ. [انظر الحديث ١71545‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وعثمان بن 
أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي 
الكوفي وهو أخو أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» مات في المحرم سنة تسع وثلاثين وماثتين, 
وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» وروى عنه مسلم أيضاً. وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومنصور هو ابن المعتمر يروي عن مجاهد عن طاوسء كذا يرويه موصولاء وخالقه الأعمش 
فرواه عن ممجاهد عن النبي, عَدهِ مرسلاء أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معمر عنه. 
ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله.. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في الحج وفي الجزية: عن علي بن عبد الله»ء وفي 
الجهاد: عن أدم عن شيبان وعن علي بن عبد الله وعمرو بن عليء كلاهما عن يحيى. 
وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى وفيه وفي الحبج عن إسحاق بن إبراهيم؛ 
وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع وني الجهاد أيضا عن أبي بكر وأبي كريب وعن عبد بن 
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سحميك . وأخرجه ا داود في الحج وأ لجهاد عن عئمان به تاها وأخم رجه التزمذدي في السَير: 
عن أحمد بن عبدة وأخخرجه النسائي فيه وفي البيعة عن إسحاق بن منصور في الحج عن 


قوله: ويوم افتصح مكة) منصوب لأنه ظرف: لمال. قوله: ولا هجرة»: أي: بعد الفتحء 
وكذا جاء عن علي بن المديئي في روايته عن جرير في كتاب الجهاد والهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام: باقية إلى يوم القيامة؛ ولم تبقّ هجرة من مكة بعد أن صارت دار 
الإسلام» وهذا يتضمن معجزة لرسول اللهء َه بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها 
الهجرة. قوله: وولكن جهاده؛, أي: لكن لكم طريق إلى تحصل الفضائل التي في معنى 
الهجرةء وذلك بالجهاد ونية الخير في كل ص من لقاء رسول اللهء عَيْيُه ونحوه. وارتفاع: 
جهادء على الابتداء وخيره محذوف قينا تقديره: لكم جهاد. قوله: «وإذا اسحفرتم) أي : 
إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليهء وقال الطيبي: «ولكن جهاد»» عطف 
على محل مدخول: (ولا هجرة» أي: الهجرة من الأوطان إما هجرة القرار من الكفارء وإما 
إلى الجهاد وإما إلى غير ذلك كطلب العلمء وانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتدموهما 
ولا تقاعدوا عنهماء وإذا استنفرتم فانفروا. قوله: وفإن هذا بلد: الفاء فيه جواب شرط 
محذوف تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. قوله: وحرم الله كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكتميهني «-خرمه ألله» بالهاى قوله: وبحرهة الله)ء أي: بتحرعى 
وهذا تأكيد للتحريم. قوله: «وإنه» أي : إن الشأن ولم يحل القتال فيه» هكذا ونع فى رواية 
الكشميهني بلفظ: «لم يحل»» وفي رواية غيره: «لا يحل»» يلظ : لاء والاول أشبه. لقولة: 
وفبلسي». قوله: دولا يلتقط»؛. على صيغة المعلوم وفاعله هو قوله: ومن عرفهاء. قوله: دخلاهاء 
بالقصر كما ذكرناء وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمدء وهو: الرطب من النبات» 
واختلاؤه وقطعه واحتشاشه؛ وتخصيص الفحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واخمتلاثئه وهو أصح الوجهين للشافعية, لأن التبت اليابس كالصيد الميت. وقال ابن قدامة: 
لكل في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيشء» ويدل عليه أن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: «ولا يحعش حشيشها». 

قوله: دقال العباس»: هو ابن عبد المطلب؛ كما وقع كذلك في المغازي من وجه 
آخر. قوله: ل الإذخره, قد ذكرنا أنه استثناء تلقيني والاسضناء التلقيني هو أن العباس لم يرد 
به أن يستثني هو بنفسه. وإغما أراد به أن يلقن النبي» عَيَليّك بالاستكناء» واستدل به بعضهم على 
جواز الفصل بين المستئنى والمستثنى منهء ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما 
حكماً كجواز الفصل بالتنفس مثلاً» وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاء واحمج له بظاهر 
هذه القصة. وأجاب الجمهور عنه بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون 
النبي» عه أراد أن يقول: إل الإذخرء فشفله العباس بكلامهء فوصل كلامه بكلام نفس 
فقال: إلا الإذعرء وقد قال مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستشناء متصلاً بالمستئنى منه. 


إن د اتاب عاد السحة اا ا 


فإن قلت: مط كات قله عَم دإلاً الإذخر؟» باجتهاد أو وحي؟ قلت: اختلفوا فيه 'فقيل: أوحى 
الله قبل ذلك ] نه إن طلب أحد استكناء شي امن دللت أ سؤالهى وقيل: كان الله تعالى 
فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً. وحكى ابن بطال عن المهلب: أن الاستكناء هنا 
للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنئ لأهل 
مكة عنهء ورد عليه بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيهء فلو كان الإذخحر مثل الميتة 
لامتنع استعماله إل فيمن تحققت ضرورته فيه والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد 
الضرورة» وقيل: الحق أن سؤال العباس كان على معنتى الضراعة وترخيص النبي عَم كان 
تبليغاً عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحيء ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج 
إلى أمد متسع فقد وهمء ويجوز في الإذخر الرقع على أنه يدل مما قبله» ويجوز النصب 
لكونه اسغناء وقع بعد النهيء وقال ابن مالك: والمختار التصب لسكون الاستغناء وقع متراخياً 
عن المستثتى متهء قبعدت المشاكلة بالبدلية» لكون الاستثتاء أيضا عرض في آخر الكلام» ولم 
يكن مقصوداً. قوله: «فإنه» أي:- فإن الإذحر. قوله: «لقينهم»» بفتح القافه وسكون الياء في 
آخر الحروف يعدها نونء وهو الحداد. وقال الطبري: القين عند العرب كل ذي صتاعة 
يعالجها بنفسه. فوله: «ولبيوتهم»؛ يعني: لسقوفه بيوتهم حيث يجعلونه فوق الخشبء وقال 
التيمى: معناه يوقدونه في بيوتهم» وفي رواية المغازي: «فإنه لا بد منه للقين والبيوت1ء2 وفىي 
الرواية الماضية: «فإنه لصاغتنا وقبورنا». ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شية الجمع بين 
الغلاثةء ووقع عنده أيضأء «فقال العباس: يا رسول الله! إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر 
لقيتهم وبيوتهمة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى 
ذلك في المسجامع والمشاهد. ومنها: عظم متزلة العياس عند النبي َك ومنها عنايته بأمر 
مكة لكونه كان منها أصله ومنشؤه. ومنها: رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة وإبقاء 
حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة. ومنها: أنه يشترط الإخلاص للجهاد ولكل نية فيها 
خخيرء وأللّه أعلم. 


أي : يي 0 
للضرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم. 
وكوى ابن عُمَرَ ابْنَهُ وهوّ شَحْرمٌ 
يستأنس مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن كلاً من الحجامة والكي يستعمل 
للتداوي غنك الضرورة» وأبن عمر هو عيد أبلّه» واسم ايه واقد بالقاف» ووصل هذا التعليق 
سعيل بن منصور من طريق مجاهب قال: اعنات واقد بن عيد الله بن عمر برسام في الطريق 
وهو متوجه إلى مكة؛ فكواه أبن عمر. 


عبدة القارىم / ج١٠‏ مم١‏ 


با 8 2 كباتك جراء الصيد / باب )١١(‏ 
ويَتَدَاوَى ما لَم يَكنْ فيه طِيبٌ 


أي: ويتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيبء وفي بعض النسخ: بما لم يكن فيه 
طيب» وقال بعضهم: هذا من تتمة الترجمة وليس في أثر ابن عمر كما ترىء» وأمنا قول 
الكرماني: يتداوى؛ فاعله إما المحرم وإما ابن عمرء فكلام من لم يقف على آثر ابن عم 
انتهى. قلت: أما قول هذا القائل: هذا من تتمة الترجمة؛ فليس بشيء لأن أثر ابن عمر فاصل 
يمنع أن يكون هذا من الترجمة؛ وأما قول الكرماني: وأما ابن عمر فكذلك؛ ليس بشيء لوقوع 
هذا أيضاً بعد أثر ابن عمر في غير محله؛ ومع هذا أشار به إلى جواز التداوي للمحرم بما 
ليس فيه طيبء وقد ذكر اليخاري في أوائل الحج في: باب الطيب عند الإحرام؛ وقال ابن 
عباس: يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة ويتداوى ويأكل الزيت والسمنء» وروى الطبري 
من طريق الحسنء قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم 
يداويها بما ليس فيه طيب. 

11١‏ / ماما ل حدثنا عَلِنُ بن عَيِدٍ الله قال حدّئنا سَفْيَانَ قال قال عَمْدّو أول شَيْء 
ا ل سَمِعْتٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ احْكَجم رسول الله عله 
أطراقه في: 194 1ك « 1ل الاك ؟لالالاء لككف كقكف 
مقكخكم 5555م يلاف أادلاه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: طاووس 
اليماني. السادس: عبد أللّه بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول في أريعة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخمر جه غيرة: أحرجه البخاري ل في الطب عن ملف 
وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي .شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم؛ 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
فيه وفي الصوم عن قتيبة ومحمد بن منصور وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر 
وابن عمر. أما حذايث اتن فأخخر جه أبو داود من رواية معمر «وعن قتادة غرن نتن أن رسول ائله 
عَلِنَهُ احتجم على ظهر القدم من وججع كان بهه رواه ابن عدي من رواية عبد الله بن عمر 
العمري عن حميد دعن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي» عَيْكُهء احتجم وهو محرم من 
وجع كان في رأسه». وأما حديث عبد الله بن بحينة فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث جابر فأخرجه النسائي وابن ماجه من رواية ابي الزيير «عن جابر أن النبي؛ 


٠4‏ كتاب جزاء الصيد / باب )١١(‏ بام 


عد احتجم وهو محرم من وثي كان به4. وقال ابن ماجه من رهصة أحذته::وأما حديث 
ابن عمر فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من رواية مسلم بن سالم البلخي عنْاغييد الله 
العمري دعن نافع عن ابن عمرء قال: احتجم رسول الله عَيْكُهُ وهو محرم صائم وأغنطى 
المحجام أجره. 


ذكر معناه: قوله: دقال عمروه» أي: عمرو بن ديئار. قوله: «أول شيعا أي: أول مرة 
بقرينة» ثم سمعته يقول: أي روى عطاء أولاً عن ابن عباس بدون الواسطة وثانياً بواسطة 
طاوسء كذا قاله الكرماني ورد عليه بعضهم, فقال: هذا كلام من لم يقف على طرق 
الحديثء ولا يعلم مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلاً. قلت: الردٌ له وجهء لأن إثئبات 
الواسطة ونفيها في رواية عطاء لا دخل له هناء وإنما الكلام في أن عمرو بن دينار تارة يقول: 
سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباسء» وتارة يقول: سمعت طاوسا عن ابن عباسء» فهذا يدل 
على أن عمراً سمع من عطاء وطاوسء وهو كذلك على ما نذكره عن مسلم وغيره. قوله: 
دوهو محرمة جملة حالية. قوله: وثم سمعته يقول». مقول سفيان والضمير المتصوب الذي 
فيه يرجع إلى عمروء وكذا قوله: «فقلت لعله سمعه»., أي: لعل عمراً سمع الحديث متهماء 
أي: من عطاء وطاوس» وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو 
مرتين فذكرهء لكن قال: فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما؟ وزاد أبو 
عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه سمعه منهما جميعاً. وفي رواية مسلم: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو عن طاوس 0 عن ابن عباس» وفي رواية أبي داود والترمذي كذلكء وفي رواية 
النسائي عن سفيان د يعني أبن عيينة. قال: قال لنا عمروء» يعني: ابن دينار: سمعت عطاء قال: 

سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء يقول: واحتجم النبيء عَوُه وهو محرم». ثم قال 
بعد: أخبرني طاوس عن ابن عياس: «احتجم النبيء عه وهو محرم؛ وفي رواية اين خمزيمة 
عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو رواية علي بن عبد الله وقال في آخرهء فظننت 
أنه رواة عنتهما جميعا. 

ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاء وبه قال عطاء 
ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة» وهو قول 5 وأحمد وإسحاق» 
وأخذوا يظاهر هذا الحديثء وقالوا: ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من 
ضرورة» وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك», وحجة هذا القول أن بعض الرواة يقول: 
دإن النبي» عَهُه احتجم لضرر كان به». رواه هشام بن حسان عن عكرمة وعن ابن عباس: 
أن رسول الله عَّْهُ إنما احتجم وهو محرم في رأسه لأذىّ كان بهه. ورواه حميد الطويل «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه؛ قال: احتجم رسول الله َيه من وجع كان به6. ولا لاف بين 
العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من 
ضرورة» وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله مَيِلُهِ على كعب بن 
عجرة» فإن لم يحلق المحتجم شعرأ فهو كالعرق يقطعه. أو الدمل يبطه؛ أو القرحة يتكؤهاء 


هف 48 - كتانيت ججزاء اليد / يان )١1١(‏ 


ولا يضره ذلك ولا شيء عليه عند جماعة العلماء. وعند الحسن البصري: "عليه الفدية. وقال 
أبن التين: الحجامة ضربان: موضع يحتاج إلى حلق الشعر فيفتدى من فعلهء والأصل جوازه 
لهذا الخبرء وفي الفدية قوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً» رالبقرة: ١815‏ و955١‏ الاية. 
وموضع يحتاج إلى حلق في غير الرأس فيفتدى؛ قال عبد الملك في (المبسوط): شعر الرأس 
والجسد سواءء ويه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أهمل الظاهر: لا فذية عالية إل أن يحلق 
رأسهء وإن كانت الحجامة في موضع لا يحتاج إلى حلق فإن كانت لضرورة جازت ولا 
فدية» وإن كانت لغير ضرورة فمنعه مالك وأجازه سحنوت» وروي نحوه عن عطاء. 

14 سدس حدّثنا خالِد بن تخلد قال حدّثنا سْلْهِمَانٌ بن بلالٍ عن عَلَقّمَة انه 
عَلقَعَةَ عن عَبِدٍ الوخطن الأغرّج عن ابن بُحَينَةَ رضي الله تعالى عنه قال احْكَجمَ التبيم ج28 
وهُوَ مُحْرمٌ يلخي جَمَلٍ فِي وسط رأسِه. [الحديث ١885‏ - طرفه في: 5359]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلد, بفتح الميم: البجلي. قال الواقدي: 
مات بالكوفة في المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين. الغاني: سليمان بن بلال أبو أيوب» 
ويقال: أبو محكد القرشي التيمي. الثالث: علقمة بن أبي علقمة واسمه يلال مولى عائشة أم 
الموؤعنين؛ مات في أول تخلا فة أبي جعفر. الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: 
عبد الله بن بحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء أخمر الحروف وفتح 
النون: وهو عبد الله بن مالك بن القشبء وبحيئة أمه وهي ببت الأرت. 

ذكر لطائف إسناده: فنيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي والبقية مدنيون. وفيه: أن علقمة ليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث. .وفيه: رواية التابعي عن التابعي لأن علقمة تابعي صغير سمع أنساً. وفيه: 
سليمان بن بلال عن علقمة وفي رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان أخبرني 
علقمة. وفيه: عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة» وفي رواية البخاري في الطب: عن 
إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع 
عبد الله بن بحيتة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الطب عن إسماعيل. 
وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخحرجه الدسائي فيه عن هلال بن 
بشر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محرهم». جملة إسمية وقعت حالاً. قوله:.«بلحي جمل». 
ويروى بكسرها ‏ وسكون الحاء المهملة بعدها ياء آخر الحروف» وفتح الجيم يعدها ميم 
ولامء وهو اسم موضع بين المديئة ومكة؛ وهو إلى المدينة أقرب» وقد وقع مبينأ في رواية 
إسماعيل «بلحي جمل من طريق مكة؛. وذكر البكري في (معجمه) في رسم العقيق قال: هي 
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يعر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم وهو الذي مضى في التيممء"وقال غيره: هي 
عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء ووقع في رواية أبي ذر: «بلحيي جمل#: بصيغة 
التثنية» ووقع لغيره بالإفرادء ومن زعم أنه فكا الجمل الحيوان المعروف, وأنه كان آلة الحتجم 
ققد أخطأء وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. قوله: «في وسط وأسهدةء 
بفتح السين. وقال الكرماني: المشهور أن الوسط بفتح السين هو كمركز الدائرة» وبسكونها 
أعم من ذلك؛ والأول اسم والثاني ظرف. وفي حديث (الموطأ): «احتجم فوق رأسه بلحي 
جمل»» وروي أنه قال: إنها شفاء من النعاس والصداع والأضراسء وقال الليث: ليست في 
وسط الرأس إنما هي في فأس الرأسء وأما التي في وسط الرأس فربما أعمتء وفي (الطيقات) 
لابن سعد: حجمه أبو ظبية لثماني عشرة من شهر رمضان نهاراً من حديث جابرء ومن 
حديث ابن عباس: احتجم بالقاحة وهو صائم مححرمء وفي لفظل: «محرم من أكلة أكلها من 
شاة سمتها امرأة من أهل خيبر»» وفي حديث بكير بن الأشج: احتجم في القمحدودة» وفي 
حديث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز كان يسميها منقداء وفي حديث أنس: المغيئة» وفي 
(المستدرك) على شرطهما: «عن أنس أن النبيء عي احتجم وهو محرم على ظهر القدم 
من وجع كان به». وقد مر عن قريبء وفي تعليق البخاري: «من شقيقة كانت به4. 

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع 
الضرس وغير ذلك من وجوه العداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من , 
تتاول الطيب وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من ذلك. 

يات بروج المخرع 

أي: هذا باب في بيان ترويج السحرم: ولم يبين هل هو جائز أو غير جائز اكتفاءً بم 
دل عليه حديث البياب فإنه يدل على أنه يجوزء وإشارة إلى أنه لم يعبت عنده النهىي عن 
ذلك؛ ولا ثبت أنه من الخصائص. 

805 سل حدّثنا أبُو المغِيرةٍ عَبِدُ القُدُوس بن السَصّاج قال حدّئنا الأؤْرَاعِيْ قال 
حدّئني عطَاءً بن أبي رباح عنٍ ابن عَيّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبئ عَيله تَرَوّج مَيمُوئة 
وهْوَ مُشْرمٌ. [الحديث ١89107‏ أطرافه في: 2458/8 4589: .)21١4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تزويج المحرمء وفيه بيان أيضاً لما أبهمه في 
الترجمةء وهو أنه جائز. 

وو المضرة بضم الميم وكسرها: عبد القدوس بن الحجاج الحمصيء مات سنة 
ثنتي عشرة ومائتين. والأوزاعي: عبد الرحمن بن عمر. 

والحديث أخرجه النسائي أيضأ في الحج عن صفوات بن عمرو الحمصيء وفيه وفي 
الصوم عن شعيب بن شعيب وفي الصوم أيضاً عن سليمان بن أيوب مرسلاً» وروى الترمذي 
من حديث هشام بن حسان عن عكرمة وعن ابن عباس أن رسول الله بيده تزوج ميمونة 
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وهو محرم»؛ وروأه البخاري من رواية وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابي عباس هوه 
ورواه أبو داود عن مسدد عن حماد بن زيد عن أيوب» ورواه الترمذي أيضا من حخديث عمرو 
ابن دينار» قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث «عن أبن عباس أن النبي» مُه تزوج ميموّنة وهو 
محرم». قال أبو عيسى: هذا حديثك حسن صحيح) واب الشعفاء اسمه جابر بن زيد» وارفاه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية سفيان عن عمرو بن ديئار نحوه» وقال 
العرمذي: وفي الباب عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. قلت: أنعرجه اين حبان في 
(صحيحه)» والبيهقي في (سننه) من رواية أبي عوانة عن أبي الضحى عن مسروق «عن 
عائشة: أن النبي جيه تزوج وهو محرم»؛ وأخرجه الطحاوي أيضاً. ولفظه: «تزوج رسول الله» 
يله بعض نسائه وهو محرم» وأبو عوانة الوضاحء وأبو الضحى مسلم بن صبيح. قلت: 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة؛ رواه الطحاوي من رواية كامل أبي العلاء عن أبي صائلح 
#حن أبي هريرة. قال: تزوج رسول الله ميف ميمونة وهو محرم؛. واحتج بهذا الحديث 
إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان 
وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء قالوا: لا بأس للمحرم أن يتنكح, ولكنه لا 
يدخخل بها حتى يحلء وهو قول ابن عباس وابن مسعودء وقال سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز 
للمحرم أن يكح ولا يكح غيرهء فإن فعل ذلك فالنكاح باطل» وهو قول عمر وعلي» رضي 
الله تعالى عنهماء واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: قرأت على 
مالك عن نافع عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة 
ابن جيير» فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحاجء فقال أبان: سمعت عثمان 
ابن عفان» رضي الله تعالى عنه؛ يقول: قال رسول الله مين دلا يدكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب). وأخجر جه 1 بو داود أيضا عن القعنبي عن مالك إلى آغخيره. 


قوله: دولا ينكح). بضم الياء وكسر الكاما من الاتجاج: ومعنأة: لا ينكح غيره» أي : 
لا يعقد على غيره؛ ووجهه أنه لما كان ممنوعاً من نكاح نفسه مدة الإ-حرام» كات 00 
تلك المدة أن يعقد لغيرهء وشابه المرأة التي لا 7 تعقد على نفسها وعلى غيرها. قوله: دولا 
يخطب»» لما في الخطبة من التعرض إلى النكاحء ثم قالوا لأهل المقالة الأولى: من يتابعكم 
أن رسول أيه م تزوج ميمولة وشو متحرم) وهذا 0 رافع وعيمونة يذ كران أن ذلك كات 
جنك وهر حلذال؟ فذكروا ما روأة الترمذدي: حدثنا قتببةع قال: حدثنا حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع؛ قال: «تزوج رسول 
أنه عله ميمونة وهو ملالع كنب أنا الرسول فيمأا بيثهما., 

ولحديث ميمونه رقاه مسلم: حدثدا ابو بكر بن أبي شييةه ع قال: حدثنا يححيى بن أدمى 
قال: حدثثأ كبر نر حازم قال: حدثنا أبو شزارة وعن يزيد سن الاصمء كال: حل تتشى ميمونه 
أن رسول أنه َيه تروجها وهر حال ل . قال: وكانت خالتي وخخحالة أبن عباس . وأخمر جه 
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الترمذي وفي آخره: «وبنى بها حلالء وماتت بسرف ودفنها في الظلة التي بنى فيها». وأجاب 
أهل المقالة الأولى عن هذا بأن في حديث أبي رافع مطراً الوراق» وهو عندهم ليس ممن 
يحتج بحديثه, وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظء فقطعه. وقال الترمذي: وهذا حَديث 
حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة» ورواه مالك بن أنسن 
دعن سليمان بن يسار أن النبي مَْييه تزوج ميمونة وهو حلال؛؛ رواه مالك مرسلاء قال: رواه 
أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا وقال أبو عمر: حديث مالك عن ربيعة في هذا الياب 
غير متصلء» وقد رواه معبر الوراق فوصله؛ رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابن 
أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع» وهذا عندي غلط في مطرء لآن “ليما 
ابن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة تسع وعشرين. ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل 
عثمان بيسيرء وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وغير جائز ولا ممكن أن 
يسمع سليمان من أبي رافع؛ فلا معنى لرواية مطرء وما رواه مالك أولى» والعجب من البيهقي 
يعرف هذا المقدار في هذا الحديد ثم يسكت عنه. ويقول: مطر بن طهمان الوراق قد 
احج به مسلم بن الحتجاج. قلنا: ولن سلمنا ذلك فهو ليس كرواة حديث ابن عباس. ولا 
ري منهم. وقد قال النسائي: مطر ليس بالقوي» وعن أحمد: كان في حفظه سوءء وأجابوا 
عن حديث ميمونة بأن عمرو بن ديئار قد ضعف يزيد , بن الأصم في خطابه للزهري» وترك 
الزهري الإنكار عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابياً بوالا على عقبيه» وهم يضعفون 
الرجل بأقل من هذا الكلام؛ وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينارء والزهري» ومع هذا فالذين 
رووا أنه عي تزوج ميمونة وهو محرم نحو سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة 
وجابر بن زيد أعلى وأئبت من الذين رووا أنه تزوجها وهو حلال؛ وميمون ابن مهران وحبيب 
ابن الشهير ونحوهما لا يلحقون هؤلاء الذين ذكرناهم: وروى ابن أبي شيبة عن عيسى بن 
يونس عن أبن جريج دعن عطاءء قال: تزوج الدبي مُه ميمونة وهو مححرم». 


وفي (الطبقات) لابن سعد أنبأنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران. 
قال: كنت جالساً عند عطاء فسأله رجل: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرم الله النكاح 
منذ أحله؛ قال ميمون: فذكرت له حديث يزيد , بن الأصم تزوج النبي عَيُهُ ميسونة وهو 
حلال. قال: فقال عطاء: ما كنا تأحمذ هذا إلا عن ميمونة وكذا نسمع أن رسول الله عله 
تزوجها وهو محرم». وأنبأنا ابن ثمير والفضل بن دكين عن زكريا بن أبي زائدة دعن الشعبي 
أن النبي. عه تزوج ميمونة وهو محرم)؛ وأنبأنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
مجاهد وأنبأنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خحالد حدثنا أبو يزيد المديني» قالا: وإن النبي 
له تروج ميمونة وهو محرم). وروى الطحاوي من ححديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر. 
قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم؟ فقال: ما به بأس هل هو إلا كالبيم؟ وذكره 
أيضاً ابن حزم عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. نإن قلت: قال ابن حزم: يقول من 
أجاز نكاح المحرم لا يعدل يزيد بن الأصم أعز أبي بابن عباسء قالوا: وقد يخفى على 
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ميمونة كون سيدنا رسول الله عله محرماء فالمخبر بكونه كان محرماً معة'زيادة علمء قالوا: 
وتحبر أبن 2 وارد بزيادة حكم فهو أولى. وقالوا في خخبر عثمان: معناه لاا يوطئيء غيره ولا 
يطأ. قال أبو محمد هو ابن حزم - وهذا ليس بشيء أما تأويلهم في خبر عثمان فقدٍ بينه 
قوله عي : دولا يخطب)»ء فصح أنه أراد النكاح الذي هو العقد. وأما ريحي ابن امن 
على يزيد ع وألله لا يقرن يزيد بعبد الله ولا كرامة» وهذا مويه منهم لأن يزيد إنما رواه عن 
ميمونة وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس» ونحن لا نقرن ابن عباس صغير من الصحابة 
إلى ميمونة أم المؤمنين» لكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس» ولا نقطع بفضلهم عليه 
وأما قولهم: قد يخفى على ميمونة إحرامه إذا تزوجهاء فيعارضون بأن يقال لهم: قد يخفى 
على ابن عياس إحلال رسول الله َيه من. إحرامه فالمخبرة بكونه قد أحل زائدة عاماء وأما 
قولهم: ير ابن عباس وارد بحكم زائد. فليس كذلك بل خبر عثمان هو الزائد الحكم» فيقي 
أن يرجح خبر عشمان وخبر ميمونة على خبر ابن عباس. 

قنقول: تحبر يزيد عنها هو الحق» وقول ابن عباس وهم لا شك فيه لوجوه: أولها: أنها 
على عل العامة ثانيها: أنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة» وكان ابن عباس يومثذ ابن 
عشرة أعوام وأشهرء فبين الضبطين فرق لا يخفى. ثالثها: أنهء مَيَّْف إنما تزوجها في عمرة 
القضاء هذا مما لا يختلف فيه اثنان ومكة يومثذ دار حربء وإنما هادنهم النبي: مد على 
أن يدخخلها معتمراً ويبقى فيها ثلاثة أيام فقط» ثم يمخرجح فأنى من المدينة ككر نا عد ولم 
يقدم شيثاً إذ دخل على الطواف والسعي» وتم إحرامه في الوقت ولم يشلك أحد في أنه إنما 
تزوجها بمكة حاضراً بها لا بالمديئة» نصح أنها بلا شك إنما تزوجها بعد مام إحرامه لاا في 
حال طواقه وسعيه؛ فارتفع الإشكال جملة وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهماء ثم لو 
1 ع ا وى يم 2 1 عه 
يحل خلافه. لأن النكاح قد أباحه الله تعالى في كل حالء ثم لما أمر مله أن لا يكح 
المدحرم كان بلا شك ناسخكأً للحال المتقدمة من الإباحة لا يمكن غير هذا أصلاء وكان 
يكوت خبر ابن عباس مسوضياً بلا شك لموافقته للحال المنسوخة بيقين انتهى. 


قلت: الجواب عن كل فصل. أما عن قوله: يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي امرأة 
عاقلة» وابن عباس صغير فلقائل أن يقول: إن كان يزيد رواه عن خخالته فاين عباس من الجائز 
غير المنكر أن يرويه عنه؛ َيِه أو يرويه عن أبيه الذي ولي عقد النكاح بمشهد عنه ومرأى» 
أو يرويه عن خمالته المرأة العاقلة وأيَاً ما كان فليس صغيرأء فروايته مقدمة على رواية يزيد بن 
الأصمء ولأن لعبد الله متابعين وليس ليزيد عن خالته متابع منهم عطاء بقوله بسند صحيح: ما 
اكد هنا ل ضع سف رضي الله تعالى عنياء ومسروق بسئد صحيحء وليس لقائل أن 
يقول: لعل عطاء ومسروقاً أخعذاه عن ابن عباس لتصريح عطاء بأحذه إياه من ميمونة. وأما 
مسروق فلا نعلم له رواية عن عبد الله؛ فدل أنه أخذه عن غيره. وأما عن قوله: نعدل يزيد إلى 
أصحاب عبد الله ولا نقطع بفضلهم عليهء فكيف يكون شخص واحد حديثه عند مسلم 
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وعحدة يبعدل بعطاء ومحاهد وسعيل بن جتجير وأبي الشعماء وعكرمة ل ل 
بمو حبك : في أعلد وتثيتها (داحالت عط راان ابي يوي وأماعن 
قوله: اما تزوجها بمكة حاضراً بها فيرده» ما رواه مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله عله بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار بزوجاته: ميمونة ورسول الله مَل بالمديئة 
قبل أن ييخرج ٠‏ انتهى. 0 ل ا ولما 
افده طلما ب مط و بعلن ع 52078 2205 تعالى عنه» بين يديه إلى 
ميمونة يخطبها عليهء فجعلت أمرها إلى العياس فزوجها منه؛. وقد أوضح ذلك أبو عبيدة في 
اكتابه (الروجات): توجه عَُه إلى مكة معتمراً سنة سبع» وقدم جعفر يخطب عليه ميمونة 
فجعلت أمرها إلى العباس» فأتكحها النبي عَرَقلَه وهو ممخرم) وبنى بها بسر قب وشو جلا ل. وأما 
عن قوله وبعى نخبر عثمات وميمونة لا معارض لهماء فتقول:- المعارضة لا تكون إلا 
التساوي» والتساوي هنا غير ممكن لأن حيت ابن عباتي رواراضه من اياي من الأ 
الأعلام: وحذديتث عثمانث روأه نبيه بن وهب وهو من أفراد مسلمء وليس له من الحفظل والعلم 
ما يساوي أحداً منهم؛ فإذا كان كذلك فكيف تصح دعوى سخ قيه؟ 
0 5 ي الحرم. ا أنه قل لمن رفي ار عجرم وإن د حا لاك و 
لام عفانال: ل ا 
عبقت لحوا ا كا 

أفتراه كان يسكن الحرم أو أحرم بالحج؟ فإن قلت: قالوا: قد تعارض معنى فعله 
ع وقوله: والراجح القول لأنه يتعد ى إلى الغير؛ والفعل قد يكون مقصوراً عليه. قلت: قد 

ب يم الآن أن ل تي فانت قلت: 0 
إلى دليل. فان قلت* اي ل 0ك قلت* هذا لك" 
يساوي شيعا لأنه مُه قدم مكة محرماً لا حلالَ فكيف يتصور ذلك؟ 


ب بابُ ما يُْهَى مِنَ الطيب للْمخرم والمخْرمةٍ 


أي : : هذا باب في بيان ما ينهى عنه من استعمال الطيب للمحرم والمحرمة يعني 
أنهما في ذلك سواءء ولم تختلف الأئمة عاتن لقو لي و 0 
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دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرامء وفي حديث عمرء رضي يله تَعَالِى عنه» أسحرجه 
البزار «الحاج الشعث التفل»» والتفل يفتح التاء المثناة وكسر الفاء: الذي ترك استعمال الطيب 
من التفل وهي الريح الكريهة. 
وقالَتُ عائِفَةٌ رضي الله تعالى عنها لا تَلْبِسُ المُحْرمَةٌ تَؤباً بوَرْسٍ أؤ زَعْفَرَانٍ 

معلابقته للترجمة من حيث إن الثوب المصبوغ بالورس والزعفران تفوح له رائحة مثل 
ما تفوح رائحة الطيب من أنواع ما يتطيب بهء وهذا التعليق وصله البيهقي» قال هننا آبو 
عد الله الحافظ حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا يحيى بن محمد عن عبيد الله ين معاذ حدثنا 
أبي حدثنا حبيب عن يزيد الرشك» (عن معاذة عن مان رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
المحرمة تلبس من الشغياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران5. والورسء؛ يمتح الواو 
وسكون الراء وفي آخره سين مهملة» نبت أصفرءتصبغ به الغياب» وقد مر الكلام فيه مستوفىٌ 
في : باب ما لا يلبس المحرم من القياب. 

1 حدّثنا عَبِدُ اله بن يَزيدَ قال حدّثنا اللّيِثُ قال حدّثنا نافع عن عَثِدٍ 
الله بن مَُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولٌ الله ماذًا تأممزنا أنْ تَلْتسَ مِنَّ 
اتاب فى الإخرّام فقال النبي َيِدٍ لذ تَلبِسُوا الْقَمِيصٌ ولا السَرَاوِيلاتٍ ولا العَمَائِمَ ولا 
البرايس إلا آن يون أحدّ ليست لَه تغلآن فيلس الحْفيٍ ولْيفطغ أسفَلَ من الكعْبين 
وله تلتشوا سيا مَسْهُ زَعفْرَانٌ ولا الوَرْسٌُ ولا تَنْتقِبُ الْمَرأةُ المخرمة ولا تلبس الْمَفَارَينِ. 
[انظر الحديث ١54‏ وأطرافه]. 1 1 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس»» وعيد الله بن 
يزيد من الزيادة المقرىءء مولى أل عمرء مات منة ثلاث عشرة ومائتين» وقد ذكر هذا 
الحديث في آخخر كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله: عن آدم عن ابن 
أبي ذئب عن نافع وذكره أيضاً في أوائل الحج في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وزاد فيه ههنا: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا 
تسن القفازين». قوله: «القفازين»: تثنية قفاز» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الآلف رَاي»؛ 
وقال اين سيده: هو ضرب من الحلي» وتقفزت المرأة نقشت يديها ورجليها بالحتاء» وقال 
القزاز: القفاز تلبس في الكفء وقال ابن فارس وابن دريد: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة 
في يديها ورجليهاء وفي (الصحاح): بالضم والعشديد شيء يعمل لليدين يحشى بقطن. 
ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. وفي (الغريبين): تلبسه 
نساء الأعراب في أيديهن لتغطية الأصابع والكف. وفي (المغرب): هو شيء يتخذه الصائد 
في يديه من جلد أو لبد. وهذأا الحديث يشتمل على أحكام قد ذكرناها في أخخحر كتاب 
العلم. فقوله: «القميص» ويروى: القمص: بضمتين وسكون الميم أيضاً: جمع قميص. 
ووالبرانس» جمع: برنس وهو ثوب رأسه ملتزق. 
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قوله: «وليقطع أسفل الكعبين», وعن أحمد: لا يلزمه قطلعهماء في اللمشهور عنه. 
قال ابن قدامة: وروي ذلك عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن 
سالم القداحء احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري: (من لم يجد نعلين قَليْلبس 
الخفين»: وحديث جابر مثله رواه مسلم عنه؛ قال: ا ا «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس من سراويل». وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأخرين: ليخ سينا إلا ند تبزعييناء كما في حديث الباب» وحديث إبن عباس وجابر 
مطلق يحمل على المقيد, لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وقال اين التين: ابن عباس حفظ لبس 
الخفين ولم ينقل صفة اللبسء 0018 وقد قيل: فليقطعهما من كلام 
نافع» كذا في أمالى أبي القاسم بن بشران بسند صحيح: أن تافعاً قال» يعد روايته الحديث: 
وليقطع الخفين أسفل الكعبين: وذكر ابن العربي واين التين أن جعفر بن برقان في روايته: قال 
نافع» ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين» وقال ابن قدامة: وروى ابن أبي موسى عن صفية 
بنت أبي عبيد عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن سيدنا رسول الله عَرتّهِ رخص للمحرم أن 
يلبس الخفين ولا يقطعهماء وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بذلك 
رجع» وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ فإن عمرو بن دينار قد روى 
الكديقين جسيعا. وقال: اتظروا أيهنًا عان قبل. وقال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: 
حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في , بعض رواياته: «نادى رجل رسول الله عَينهُ فى 
المسجد» ‏ يعني بالمدينة ‏ فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
يخطب بعرقات... الحديث: فيدل على تأخجره عن حديث أبن عمر» فيكون يفا لى أنه 
لو كان القطع واجباً لبينه للناس» إذ لا يجوز تأخير البيات عن وقت الحاجة إليه» وقال ابن 
الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عمر, 
وحديث أين عباس سالم من الوقف مع عضده من -حديث جابرء ويحمل قوله: وليقطعهماء 
على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام» وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما فيه من 
الفسادء فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل فعتدنا أنه لا يجوز 
ويجب عليه القداءء خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ وقال ابن قدامة: والأولى قعلعهما 
عملا بالحديث الصحيح؛ وخروجاً من الخلاف وأعذاً بالاحتياط. 


تابَعَهُ مُوسَى بن عُقبَةَ وإسْماعِيل ) بن إِبْرَاهِيمَ بن عُقْيَةَ وجْوَئْرِيَةٌ وابنُ إسحَاقٌ في 
الثقَاب وَالْقَفَارَيْن 

أي : تابع الليث هؤلاء الأريعة في الرواية عن 7 أما متايعة موسى بن عقبة بن أن 

عياش الأسدي المدني نقد وصلها النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن هموسى عن 

نافع» وقال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى 

مرفوعاً. وأما متابعة إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش» وهو ابن أخي موسى 

المذكورء وهو من أفراد البخاري؛ فوصلها علي بن محمد المصري في فوائده من رواية 
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الحافظ السلفي عن الثقفي: عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقنوب بن أبي عباد 
عن إسماعيل عن نافع به. وأما متابعة جويرية بن أسماء فوصلها أبو يعلى المؤضلي عن عيد 
الله بن محمد بن أسماء عنه عن نافع. وأما مجابعة محمد بن إسحاق فوصلها أحمد والحاكم 
من حديث يعقوب ين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق» قال: حدثني نافع به مرفؤعاً. 

قوله: «في النقاب والقفازين» أي: في ذكرهماء والنقاب الخمار الذي يشد على 
الأنف أو تحت المحاجر» وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة؛ ولكن الرجل في القفاز مثلها 
لكونه في معنى الخف فإن كلا منهما محيط بجزء من البدث» وأما النقاب فلا يحرم على 
الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه. 

وقال عُمَيْدُ الله ولا ورِسٌ وكات يَقُولُ لآ تتتقَّبْ المخرعَةٌ ولا تلبس القُمَارَئنِ 

عبيد الله هو ابن عمر العمري: قوله: ولا ورس». يعني قال عبيد الله في الحديث 
المذكور إلى قوله: ووله ورسخ وأشار بهذا إلى آنتعبيك :ان هذاءوائق الأرينة الجد كررين 
في رواية الحديث المذ كور عن نافع حيث جعل الحديث إلى قوله: ولا ورس» مرفوعاً ثم 
فصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمرء وهو معنى قوله: «وكان يقول» أي: وكان ابن 
عمر يقول: ولا تدتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال الكرماني: قوله: كان يقول: فَإن 
قلت: لم قال أوللة بلفظ: قال؟ وثانياً .قال: كان يقول؟ قلت: لعله قال ذلك مرةء وهذا كأن 
يقول دائماً مكررأء والفرق بين المرتين إما من جهة حذف لفظ المرأة وإما من جهة أن الأول 
بلفظ لا تنعقب من التفعل» والثاني من الافتعال» وإما من جهة أن الثانيء» بضم الباء على سبيل 
النفي لا غيرء والثاني بالضم والكسر نفياً ونهياً. انتهى. قلت: قوله: كان يقولء دائما مكرراً 
كأنه أخذه من قول من قال: إن: كان؛ يدل على الدوام والاستمرار. قوله من التفعل» يعني: 
من باب التفعل» يقال من هذا: تدقبت المرأت تنتقب تنقباً. قوله: من الافتعال» أي: من باب 
الافتعال» يقال من هذا: انتقبت المرأة تنتقب التقاباً. 

قوله: ووقال عبيد الله» إلى آخمره معلق وصله إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن 
محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق يشر بن المفضلء ثلاثتهم عن عبيد 
الله بن عمر عن تافع» فساق الحديث إلى قوله: «ولا ورس». قال: وكان عبد الله يعني: ابن 
عمر: ويقول: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» ومعنى: لا تنتقب لا تستر وجههاء 
واخحتلفوا في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية» وهو رواية عن الشافعية والمالكية. 

وقال ماللكٌ عن نافع عن ابن عُمَرَ لا تتتقَّبٍ المُخْرمَة 

هذا في (الموطم كما قال مالكء وهو اقتصره على الموقوف فقطء وقد اختلف في 
قوله: لا تنتقب المرأة في رفعه ووقفه؛ فنقل الحاكم عن شيخه على النيسابوري أنه من قول 
ابن عمرء أدرج في الحديث. وقال الخطابي في (المعالم): وعللوه بأن ذكر القفازين» إنما هو 
قول ابن عمر ليس عن النبي ييه وعلق الشافعي القول في ذلك» وقال البيهقي في 
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(المعرفة): أنه رواه الليث مدرجاً وقد استشكل الشيخ تقي الدين في (الإمام) الجكم بالإدراج 
في هذا الحديث من وجهين. الأول: لورود النهي عن النقاب والقفازين مفرداً مرفؤعاًء فروى 
أبو داود من رواية إبراهيم بن سعد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَظه:قال: 
«المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين». والوجه الثاني: أنه جاء النهي عن القفازين مبعداً ابه 
في صدر الحديث مسنداً إلى النبي َه سابقاً على النهي عن غيره. قال: وهذا يمدع من 
الإدراج ويخالف الطريق المشهورة: فروى أبو داود أيضاً من حديث ابن إسحاقء قال: فإن 
نافع مولى عبد الله بن عمرء حدثني دعن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله عَله نهى 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفراتن من الثياب» ولتلبس بعد 
ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خخزاً أو حلياً وسراويل أو قمصا». وقال شيخنا زين 
الدين: في الوجه الأول قريئة تدل على عدم الإدراج. فإن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن 
سعيد المدني مجهولء وقد ذكره اين عدي مقتصراً على ذكر النقاب؛ وقال: لا يتابع إبراهيم 
ابن سعيد هذا على رفعه» قال: ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمرء وقال الذهبي في 
(الميزان): أن إبرأهيم بن سعيد هذا متكر الحديث غير معروفء ثم قال: له -حديث واحد في 
الإحرام أخرجه أبو داودء وسكت عنهء فهو مقارب الحال. وفي 39 الثاني: بن إسحاق وهو 
لا شك دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان. وقد فصل الموقوف ار وقول 
الشيخ: إن هذا يمنع من الإدراج مخالف لقوله في الاقتراح: إنه يضعف لا عنعه. فلعل بعض 
من ظنه مرفوعاً قدمهء والتقديم والتأخير في الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى. 
بن أبي اق 
أي : الب ىران ملا لي يي بعبم السين الميغلة روج للدم بن ريم 


الفمرشى الكوفى» وأسم أبي سكيم أنس م أبن ١‏ بي سفياتء مأت في شعباكت سنة 
ثلاث وأربعين ومائق وكان من العبادع وانمتلط في أخخر غمرة حتى لا يكاد يدري ما يبحدت 


به . 


صر اعم 


65 لب حدذثنا قُتَيْبَةَ قال حدّثنا جَرِيد عن مَنْصُورٍ عن الحَكم عن سَعِيدٍ بن 
بر عن ابن عئاب رضي الله تعالى عدفمتا قال وقضك يزيل مخرع ذقثة تقل دبي ٠,‏ 
00 الله ميته فقال اغْسِلُوهُ وكَفْنُوةُ ولا تقطوا رَأْسَهُ ولا تُقَرْبُوهُ طِيباً فإنّهُ يعت يُهل. [انظر 
الحديث ١١١86‏ وأطرافه]. 


الطيب» وجرير هو ابن عبد الحميد؛ ومنصور هو ابن المعتمرء والحكم هو ابن عتيية. 

وقد أخرج البخاري هلا معدي فى كاب الجنائز في : باب كيف يكفن المحرم من 
طريقين: أحدهما: عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. والآخر: عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير» وأخرجه 


أيضاً في كتاب الجدائز في: باب الكفن في ثوبين: عن أبي النعمان عن حَمَادِ عن أيوب عن 
سعيد بن جبير. وأخعرجه أيضأ في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
سعيد بن جبيرء وأخرجه أيضاً في: باب المحرم يموت بعرفة من وجهين: الأول: عنَاضليمان 
ابن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. والثاني: عن سايمات بن 
حرب أيضا عن حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير») وانخحرجه ايضا في: باب سنة المحرم إذا 
مات: عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وقد مضى الكلام 
لاقم مط مساتمي. 

قوله: «وقصت» فعل ماض وفاعله قوله: «اقعه» أي: كسرت رقبته. قوله: دولا 
تقر بو 248 بعشديد الراء. قوله: «يهل»: بضم الياء أي : يرفع صوته بالتلبية» وهى جملة وقعت 
حالا من الضمير الذي في : ببعغا احتجت الشافعية بظاهر هذا الحديث على بقاء إححرام 
الميت في إحرامه ولا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه. ولا يمس طيباء ويه قال أحمد 
وإسحاق. وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموتهء ويفعل به ها يفعل بالحي»: وهو قول 
الأوزاعي أيضاء وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: «لأنه يبعث 
يوم القيامة ملبيأ»: وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره» فيكون خاصاً بذلك الرجل»؛ ولو 
اسعمر بقَاده على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكهء وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم 
هذا الحكم في كل محرهم 'لقال: فإن المحرم؛ كما جاء: (إن الشهيد يبعث وجرحه يقطر 
دما . 


4 باب الاغْتِسَالٍ لْمخْرِم 

أي: هذا باب في بيان الاغتسال إما لأجل التطهير من الجنابة» وإما لأجل التنظيف. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. 
وقال ابن عئاس رضي الله تعالى عنهما يَدْجُل الْمُحْرِمُ الحَمَّامَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا تعليق وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن 
عكرمة عن قال: يدخل المحرم الحمام وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره طرحه؛ ويقول: 
أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيثاً. وروى البيهقي من وجه أخعر عن ابن عباس 
وأنه دخل حماماً بالجحفة وهو محرمء وقال: إن الله لا يعبأ بأوساحكم شيئأه. وحكى ابن أبي 
شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاءء وفي (التوضيح): وأجاز الكوفيون والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق للمحرم دول الحمام. وقال مالك: إن دحله فتدلك وانقى الوسخ فعليه 
الفدية» وحكى عن سعيد بن عبادة مثل قول مالك» وكان أشهب وابن وهب يتغامسان في 
الماء وهما محرمان» مخالفة لابن القاسمء وكان ابن القاسم يقول: إن غمس. رأسه في الماء 
أطعم شيئاً من طعام خخوفاً من قتل الدواب» ولا تجب الفدية إلا بيقين. وعن مالك استحبابه» 
ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجده. وقال 
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أشهب: لا أكره غمس المحرم رأسه في الماءء ونقل ابن التين أن اتغماشنَ“المحرم فيه 
محظور. وروى عن ابن عمر وابن عباس إجازته. وأما إت غسل, اله بالخطمي #السدر فإن 
الفقهاء يكرهونه» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشاقعي» و مالك والشافعي عليه الغادية 
وقال 0 وأبو ثور: لا شيء عليه وقد رخص عطاء وطاوس ومجاهد لمن لبد رأسه فَشَقَ 
عليه الحلق أن يغسل بالخطمى حين يلبي» وكان ابن عمر يفعل ذلك» وقال ابن المنذر 
وذلك جائز. 


ولَّمْ يَرَ ابن مُمَرَ وعائِضَةٌ بالحلكُ بأساً 
مطابقته للترجمة من حيث إن في الحلك من إزالة الأذنى كما في الغسلء وأثر ابن عمر 
وصله البيهقي من طريق أبي مجلز. قال: رأيت ابن عمر يحلك رأسه وهو محرمء قفطنت لى 
فإذا هو يحلكٌ بأطراف أناملهى وأثر عائشة وصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن اذه 
واسمها مرجائة» سمعت عائشة تسأل عن المحرم: أيحك حجسدء؟ قالت»٠‏ نعم» وليشدد. 
وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. 


1 مس هدكنا عند الات تركب قال أتحبرنا مالك عن ريل بن أَُسْلَمْ عن 
إبْرَاهِيمَ بن عَبِدٍ الله بن تين عن أييه أن عَبِدَ الل بِنَ العكاس والمشسْوَّرَ بِنَ مَصْرمّة اَْيَلْقَا 
الأَبْوَاءِ فقال عَبِدٌ الله بن عَبَاسِ يَغْسِلْ الْمَخْرِمٌ رَأْسَهُ وقال المِسوَرٌ لا يَمْسِل الشخرعٌ راكة 
مك بن الْعَكاس إلى أن ل الأنَصَارِيٌ 1 | تقل بين العرئن وسو يُشْمّه 

بكؤب فَسَلّعْتٌ عَلَيْهِ فقال عَنْ هذا كَقُلْتُ أنا عَبِدٌ الل بن تين أَرْسَلَبِي إِلَيِكُ عَبِدُ الله بن 
الع س أشْألك كيف كات رسولٌ الله يلل يَمْسِلٌ رَأسَهُ ا َدَهُ عَلَى 
الوب فَطَأْطَاَءٌ 5 حتّى بَدَا لي رَأَسْهُ ثم قال لإنْسَانٍ يَصْبُ عَلَيْهِ اضيب قَصَبٌ قَصَتٌ عَلَى رَأْسِهِ ثُمٌ 
عوك رأسَهٌ بِهَدَنْهِ قعل بهِمَا وأذير وقال هكدًا رَأَتُهُ عَيله يَفْعَلُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وإبراهيم بن عيد الله بن حنين» بضم الحاء المهملة وفتح 
النون الأولى وسكون الياء آخحر الحروف: أبو إسحاق. مولى العباس بن عبد المطلب المدني, 
والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء: ابن مخرمة» بفتح الميم 
والراء وسكون الخاء المعجمة بينهما: أبن نوفل القرشي أيو عبد الرحمن الزهري له ولأبيه 
صححية . 

قوله: وعن زيد بن أسلم عن إبرأهيم» كذا في جميع الموطات» وأغرب يحيى بن 
يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعاً. قال ابن عبد الير: وذلك معدود من خخطعه. 
قوله: دعن إبراهيم»؛ وفي رواية ابن عيينة: عن زيد أخبرني إبراهيم. أخرجه أحمد وإسحاق 
والحميدي في (مسائيدهم) عتف وفي رواية ابن جريج عند أحمد: عن زيد بن أسلم أن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخيره. كذا قال: مولى ابن عباس» والمشهور 
أنه : مولى للعباس» كما ذكرناه. قوله: «أن عبد الله بن عباس» وفي رواية ابن جريج عند أبي 
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عوانة: كنت مع ابن عباس والمسور بن ممخرمة, والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن 
قعيبة عن مالك به وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو التاقد وزهير بن 'ترب» أربعتهم 
عن سفيان بن عيينة؛ وعن إسحاق بن إبراهيم هيم وعن علي بن خشرمء كلاهما عن قيس بن 
يونس عن أبن جريج. وأخحرجه أبو داود فيه: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. وأخخ رجه ا 
فيه عن قتيبة. . وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري» ثلاثتهم عن 
مالك يه. قوله: «بالأبواء», بفعح الهمزة وسكون الباء الموحدة: موضع قريب من مكة وقد 
ذكر غير مرق وألباء فيه بمعنى: : في. أي : احتلفا وهما نازلان في الأبواء. قوله: «إلى أبي 
أيوب» واسمه عالة ون يتين لمث الاتضاري: وفي رواية ابن عيينه بالمرج: بفتح العين 
المهملة وسكون الراء وني آخره جيمء وهي قرية جامعة قريبة'فن الأيواء. قوله: دبين 
القرنين»: أي: بين قرني البعر وكذا في رواية ابن عيينة» والقرنان هما جانبا البناء الذي على 
عن البعر يوضع شب اليكرة عليهما. . قوله: «فقلت: أنا عبد الله وني رواية ابن جريج: 
«فقال: قل له: يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله بن عباس يسألك». قوله: «قفطأطأه» أي 
حفضه وأزاله عن رأسهء وفي رواية ابن جريج: «حتى رأيت رأسه ووجهه». وفي رواية ابن 
عيينة: وجمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه». قوله: دوقال» أي: أبو أيوب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: وهكذا رأيته» أي: هكذا رأيت النبي» 06 يفعل» وزاد ابن عيينة: «فرجعت 
إليهما فأخيرتهماء فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدأ» أي: لا أجادلك. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص. وفيه: 
ول ير الراسه ولز كان تابعيأء وقال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله عَيْطه: 
«أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتعم اهتديتم)؛ يراد به الفعوى لما احتاج أين عباس » رضصى بره 
تعالى عنهماء إلى إقامة البينة على دعواه» بل كات يقول للمسور: أنا نجم وأنت نجمء فيأينا 
اقتدى من بعنتا كفاهء ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر: أنه في النقل لأن 
جميعهم عدول. وقيه: اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً. وفيه: أن 
الصحابة إذا اختلفوا في قضية لم تكن الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له 
من كتاب أو سنة» كما أتى أبو أيوب بالسنة. وفيه: ستر المغتسل يبقوب ونحوه عند الغسل. 
وفيه: ا وفيه: و وعدا حالة 0 ولكن لا بد من خض 
00000 تشريبه شعره بالماء ودلكه 598 من اقنائره. اتدل ب الترطين بعلي 
وجوب ويايي 1 قال: . لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له 
تركه وفيه: : نظر لاا يخفىء وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه» فذهب أبو حئيفة 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاقف: 4 إلى أنه 5 سن بذللك» وردبب الرخصة بذلك 
عن عمر بن الخطاب وان ع عباس وجابر رضي أله تعالى عدهوء وعليه الجمهورء وحجتهم 
حديث الباب. وكان مالك يكره ذلك للمحرم: وذكر أن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى : 
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عنهماء كان لا يغسل رأسه إلا من الاسعلام. 
هذ باب لبس الْحُفَينِ ِلمخرم إِذَا لَمْ يَجِدٍ التغلين 
أي: هذا باب في بيان حكم لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين هل ينطع 


الخفين أم لا؟ 
لبو يد مدورا أو 0 1 حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني ار 0 


لب يعات من لع تجد التي فأملبي المطيي ومن لم يجذ ا اشيج كوي 
للممخرم. [انظر الحديث .4ناؤ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليلبس الخفين». وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي وسانن ين زد أنه السساء الأزدي اليحمدي الجوفي» بالجيم نسبة إلى ناحية من 
عمانء البصري من ثقات التابعين» وقد مضى صدر هذا الحديث في: باب الخطية أيام منئ. 

قوله: «فليلبس الخفين» أي: مقطوع الأسفل إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: 
«والمحرم»؛ مرفوع على أنه فاعل: فليليس» و: سراويل» مفعوله. ويروى: «للمحرم» باللام 
الجارة التي للبيان أي: هذا الحكم للمحرم: كاللام في: هيت للكء وقال القرطبي: اخقل 
بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين؛ والإزار 
على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» ولو لبس شيئاً منهما على حاله 
لزمته الفدية لحديث ابن عمر: «وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»: وقد قلنا: إن 
المطلق ههنا محمول على المقيد لاستوائهما في الحكم والأصح عند الشافعية جواز لبس 
السراؤيل بغير فتق. كقول أحمدء واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة 
وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقاً. ومثله عن مالكء وقال أبو بكر الرازي من 
أصحاينا: يجوز لبسه وعليه الفدية. 


18457 ل حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْس قال حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حدَّثنا أبن 
شهابٍ عن سَالِمٍ عن أببهٍ عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنه سُيلَ رسول الله عله ما يَلْمسيُ 
الْمُحْرِمُ م من لكاب فقال لا يلس الْقَميصَ ولا الْمَمَاء م وله الْسْرَاوِيلاتِ ول البُرنُسَ ول توا 

مشة عفان ولا وذسن وان لع يجذ تفي َس الحُفَين مهما حثى يكُونا أشقز 
مِنَ الكغبين. [انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن لم يجد نعلين؛ وليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعسين» وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني 
كان على قضاء بغداد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري, وعبد الله هو ابن عمرء 
والحديث مضى في: باب ما ينهى من الطيب للمحرمء ولكنه ممختالف الإسناد والمتن. 


عمدة القارجيء / ج١٠‏ أرم9١‏ 
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٠‏ باب إِذَا لم يَجِدٍ الإزَّارَ فَلْيَلْبِسٍ السْرَاوِيلٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الذي يريد الإحرام الإزار يشد به وسبطه فليليس 
السراويل -حيتقذ. 

4 / 18417 ل حدّثفني آدم قال حدّثنا شْعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُو بن دينار عن جابر بن ظ 
َلك عن ابن حئاس برطي اله تعالى عنهما قال حَطَينا الب عله بعرقَاتٍ فقال من لَمْ يد 
الرِرَارَ 2 لماع الشَرّاويل و مَنْ لَمْ جد التُعْلَينِ فُلْعَلَعسِ الخفين. [انظر الحديث ١2*٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل»؛ والحديث مضى 
فى الباب السايق» وأخرجه هناك: عن أبي الوليد عن شعبة؛ وههنا: عن أدم عن شعبة... إلى 
آخخرة. 


/باؤ اباب لبس السَّلاح للمخرم 
أي: هذا عقن بان جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه. 
وقال عِكْرِمَةٌ إِذا خَشِيَ الْعَدُوّ لبن السلا وافتدى ولم يُتَابَعْ عَلَيْهِ في الفِذيَةٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: وعكرمة» هو مولى ابن عباس. قوله: وإذا خشي»ة أي : 
المحرم» والضمير فيه يرجم إليه بدلالة القرينة عليه. قوله: «وافتدى» أي: أعطى الفديةء وقال 
ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة؛ و كرهه الحسن. 
قوله: «ولم يتابع عليه في الفدية». من كلام البخاري» ولم يتابع على صيغة المجهول أي: 
لم يتابع عكرمة على قوله: «وافتدى». وحاصل الكلام لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه. 
قال النووي: لعله أراد إذا كات محرماء فلا يكون مخالفاً للجماعة ويقتضي كلام البخاري أنه 
توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية» وخولف في وجوب الفدية. 


ا حدّثنا عُبَبِدُ الله عن إسرائيل عن أبي إشححاق عن البَرَاءٍ رضي | الله 
تعالى عن اعكَمرَ النبي عي في في الفعدو نان اقل مكة أن تدعو بتخل مك1 حكن 
قَاضَاهُمْ ا يَدَخْل َك 0 في الْقَرَاب. [انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة تظهر من قوله: ولا يدخل مكة سلاحأن لأنه لو كان حمل السلاح 
للمحرم غير جائز مطلقاً عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبيد الله بن موسىء مر في أول كتاب الإيمان. 
الغاني: إسرائيل بن يونس بن أبي | إسحاق السبيعي. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الهمداني. الرابع : البراء بن عازب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه ومن بعده كوفيون. وفيه: أن هذا الحديث من رباعيات 
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البخاري. وفيه: روأية الراوي عن ججده لأن أبا إسحاق جد إسرائيل. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبيد الله بن موسى المذكور في الصاح وأخرجه 
الترمذدي في الصلح عن عباس بن محمد الدوري. 
قوله: «أن يدعوه»؛ بفتح الدال أي: يتركوه. قوله: ويد خل»: جملة وقعت حالاً. قولة: 
وحتى ا من القعباء وهو الفضل. والشكيء بوقاضئ على ورن: فاغل» من بات 
المفاعلة بين اثتين» وإنما قلدا وزنه فاعل لأن أصله قاضى بفتح اليا فقلبت الياء ألغاً لعحر كها 
وائفتاح ما قبلها. ررد دلا يُدخل»: بضم الياء من الإدحمال. قوله: وسلا حا بالنتصب مفعوله. 
ويروى: سلاح, بالرفع فوجهه أن يكون: يدخلء بفتح الياء فيكون السلاح مرفوعاً به. قوله: 
دفي القراب» بكسر القاف». قال الكرماني: القراب جراب. قلت: ليس يجراب يشبه الجراب 
يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه؛ وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره» وهذا كان في عام 
القضية)» كما سيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وفيه: جواز حمل المحرم بالحج والعمرة السلاح إذا كان خموف واحتيج إليهء كما 
ذكرناه. 
- بابُ دُحُولٍ السرم ومكة بِعَِرٍ إخرام 
أي : هذا باب في بيان جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا لم يرد الحج والعمرة. 
قوله: دومكة؛. أي: ودحول مكة؛ وهو من عطف الخاص على العام» لأن المراد من مكة هنا 
البلدء فيكون الحرم أعلم. 
ودَخَل ابن مَمَرَ حاب لذ 
أي: دحل عبد الله بن عمر مكة حال كونه حلالاً بغير إحراء وهذا التعليق وصله 
مالك في (الموطأ): عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد - بضم 
القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخخل مكة بغير إحرام؛ وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
على وسور مسار ع ات عن فيد لد راطا وديا حاصو ميحراي الح 
دلوا المدينة» فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخخلها بغير إحرام. 
وإنّما أمَرَ البئ َيِه بالإغلالٍ لِمَنْ أرَادَ الحَحٌ والغمرة 
ولَمْ يذ كرةُ لِلْحَطَابينَ وغَيِرهمْ 
هذا كله من كلام البخاري. قوله: «ولم يذكره؛ أي: ولم يذكر الإهلال أي: الإحرام 
للحطابين أي: للذين يجلبون الحطب إلى مكة للبيع؛ ويروى: ولم يذكر الحطابين بغير 
الضمير أي: لم يذكرهم في منع الدحول بغير إحرام؛ وأشار بهذا إلى أن مذهبه أن من دخمل 
مكة من غير أن يريد الحج أو العمرة فلا شيء عليه؛ واستدل على ذلك بمفهوم حديث ابن 
عياس ممن أراد الحج والعمرة» ومفهوم هذا أن المتردد إلى مكة عن غير قصد الحج أو 


1 ؟ 48 -اكتاث جزاء الصيد / باب )١8(‏ 


العمرة لا يلزمه الإ حرام. 
وقد اخختلف العلماء في هذا الباب» فال ابن القصار: واختلف قول مالك والشافعي في 

جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؛ فقالا مرة: لا يجوز دحؤلها إلا 
بالاحرام لاختصاصها. ومباينتها جميع البلدان إل الحطابينء ومن قرب منها مثل جدة والطائف 
وعسقفان لكثرة ترددهم إليهاء وبه قال أبو حئيفة والليث. وعلى هذا فلا دم عليه» نص علية 
في (المدونة). وقالا مرة أخمرى: دخولها به مسعحب لا واجب. قلت: مذهب الزهري 
والحسن البصري والشافعي في قولء. ومالك في رواية» وابن وهب وداود بن علي وأصحابه 
الظاهرية: أنه لا بأس بدعول الحرم بغير إحرامء ومذهب عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد 
والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية» رشي قوله الصحيحء والشافعي : في المشهور 

عنه وأحمد وأبي ثور والحسن بن حي: لا يصلح لعن كان منزله من وراء ا إلى 
الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام: فإن لم يفعل أساء لا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثورء 
وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة. وقال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في 
الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يأمرون بدلك لما 
عليهم من المشقة؛ وقال ابن وهب عن مالك: لست أخذ بقول ابن شهاب في دخول 
الإنسان مكة بغير إحرام» وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل به عبدالله بن عمر من 
القرب إلا رجلا يأنتي بالفاكهة من الطائف» أو ينقل الحطب يبيعه فلا أرى بذلك بأساً. قيل 
له: فرجوع ايبن عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من -جيوش 
المدينة. 


/ 1846 حدثنا مُسْلِم قال حدثنا وُهَيِْتٌ قال حذثنا أبن طاوّس عن أبيه عن 
ابن عماس رضي الله تعالى عنهما أن البي عزئة وّتَ لأَهْلٍ المديئة ذا الحُلَهمَةِ ولغلٍ تَجَدٍ 
قَرنَ المَنَازِل ولأغل الْعَمَنِ يَلَْمْلَمَ م هن لكل أت عَلْيْهِنٌ مِنْ غْيِرِهِمْ مَنْ أَرَادَ المححٌ والْعْهْرَةَ 
فَمَنَ كان دُونَ ذَلِكُ فَُمِنْ حَيِتثٌ عت أنْشَأ عكى أهْلُ مَك مِنْ مَك [انظر الحديث ١؟ه١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أراد الحج والعمرة)»» حيث خصص لمريدهما 
المواقيت ولم يعين لغير مريدهما ميقاتاً. والحديث مضى بعينه في أوائل كتاب الحج في 
باب مهل مكة, غير أنه أخرجه: عن موسى بن إسماعيل عن وهيبء وههنا أخرجه: عن مسلم 
ابن إبراهيم القصاب عن وهيب بن خمالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه» وقد مر الكلام فيه 

ل حدذثنا عَِدُ الله بن يُوسُفَ قال أنخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن أنس 
بنٍ مالل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْهِ دمل عام الفَئْج وعلى رَأْسِهِ المعْفرُ فَلَعًا 
َيَصَة جنا نشل ققال: إن اث بن حَطَلٍ مُتعلّق بأسْتَارٍ الكَعْبَةَ فقال اقَتُلُوةٌ. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيْلُهِ دخل مكة وعلى رأسه اللتغف فلو كان 
محرماً لكان يدخحل وهو مكشوف الرأس» والعرجمة في دول مكة بغير إختزام. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن أبي الوليد الطيالسيء» وفي الجهاد عن إستاعيل 
ابن أبي أويس» وفي المغازي عن يحيى بن قزعة» وأخرجه مسلم في المناسك عن القعنبي 
ويحيى بن يحيى وقتيبة كلهم عن مالكء وأخعرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وفي الشمائل عن عيسى بن أحمد عن أبن وهب عن مالك. 
وأخرجه النسائي في الحج عن قتيبة به وعن عبيد الله بن فضالة عن الحميدي عن سفيات بن 
غيينة عنه به ممختصرا. وفي السير عن محمد بن سلمة عن أبن القاسم عنه بتمامه. وأخخر جه 
ابن ماجه في الجهاد عن هشام بن عمار وسويد بن سعيد كلاهما عنه به. 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: وهذا الحديث عد من أفراد مالك» تفرد يقوله: 
«وعلى رأسه المغفره كما تفرد بحديث: «الراكب شيطان») وبحديث: والسفر قطعة من 
العذاب», وقال الدارقطني: قد أوردت أحاديث من رواه عن مالك في جزء مفرد وهم نحو 
من مائة وعشرين رجلا أو أكثر منهم: السفيانان وابن جريج والأوزاعي» وقال أبو عمر: هذا 
حديث تفرد به مالك ولا يحفظ عن غيره ولم يروه عن ابن شهاب سواء من طريق صحيح. 
وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن أنس» ولا يكاد يصح.؛ وروي من غير هذا 
الوجه. ولا يثبت أهل العلم فيه إسناداً غير حديث مالكء ورواه أيضاً أبيو أويس والأوزاعي عن 
الزهري. وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن السري عن عبد الرزاق 
عن مالك وعن ابن شهاب وعن أنس: دخل النبي عا يوم الفتح وعليه عمامة سوداءع). 
ومتحمل بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه وتابعه على ذلك بهذا الإسناد الوليد ين مسلم 
ويحبى الوحاظي» ومع هذا فإنه لا يحفظه عن مالك في هذاء إلا المحم قال أو عر ورد 
من طريق أحمد بن إسماعيل عن مالك عن أبي الزبير «عن جابر: أنه مُه دخمل مكة وعليه 
عمامة سوداء»؛ ولم يقل: عام الفتح., وهو محفوظ من حديث جابر زاد مسلم في 
(صحيحه): ابغير إحرام». 


قال وروى جماعة منهم بشر بن عمراتن الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث 
المغفر فقالا: مغفر من حديدء ومنصور وبشر ثقعان» وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك 
وكذا رواه أبو عبيدة بن سلام عن ابن بكير عن مالك» ورواه روح بن عبادة بإسناده هذا وفيه 
زيادة: «وطاف وعليه المغفر», ولم يقله غيرهء ورواه عبد ابنّه بن جعقر المديني عن مالك عن 
الزهري «عن أنس قال: دخل النبي عَْهُ يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفرء واسعلم الحجر 
بمحجن»» وهذا لم يقله عن مالك غير عبد الله هذاء وروى داود بن الزيرقان عن معمر ومالك 
جين عن ابن شهاب «عن أنس: أن عَيْ دمل عام الفقح في رمضان وليس بصائم). 
وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك من هذا الوجى وقد روى سويد بن سعيد عن 
مالك عن ابن شهاب «عن أنس: أنه يليه دل مكة عام الفتح غير محرم»؛ وتابعه على ذلك 
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عن مالك إبراهيم بن علي المقري» وهذا لا يعرف هكذاء إلا بهما وإأما هوافي الموطأ عدد 
جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم يرفعه إلى أنس. 

وقال الحاكم في الإكليل: اختلفت الروايات في لبسه مَهُكُهُ العمامة والمغفر يوم 
الفعح: ولم يختلقوا أنه دخملها وهو حلال. قال: وقال بعض الناس: العمامة كالمغفر على 
الرأس ويؤيد ذلك -حديث جابر المذكور آنفاً. قال: وهوء وإن صحححه مسلمء وحدهء فالأول 
- يعني : حديث أنس - مجمع على صحته؛ والدئيل على أن المغفر غير العمامة قوله: من 
حديد: فبان بهذا أن حديث المغفر من حديد أثبت من العمامة السوداءء لأن راويها أبو الزبير. 
وقال عمرو بن دينار: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة» وقد روى عمرو بن حريث ومزيدة وعنئيسة 
صاحب (الألواح) عن عبيد الله بن أبي بكر وعن أنس» رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله 
َيه لبس العمامة السوداءع» ولا يضح منهاء وإنما لبس البياض وأمر به. قلت: روى مسلم من 
طرق من حديث أبي الزبير وعن جابر بن عبد الله أن النبي عَِيْهِ دخل مكة يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء»: ومن طريق جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: «كأني أنظر إلى 
رسول الله ل وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها ببن كتفيه4» وقال ابن السدي: إت ابن 
العربي قال - حين قيل له: لم يروه إلا مالك - قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً غير طريق مالك» 
واتهموه في ذلك ونسبوه إلى المجازفة؛ وقد أخطأوا في ذلك لقلة اطلاعهم في هذا الباب 
وعدم وقوفهم على ما وقف “عليه ابن العربي» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله» حين قيل 
له: تفرد به الزهري عن مالك: إنه قد ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر 
والأوزاعي: وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند البزارء ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن 
عدي؛ ورواية معمر ذكرها ابن عديء ورواية الأوزاعي ذكرها المزيء وقيل: يقال: إنه يحمل 
قول من قال: تفرد به مالك» يعني بشرط الصحة وليس طريق غير طريق مالك في شرط 
الصحة. فافهم. 


ذكر معنا : كوله: «وعمن أنس» في رواية أبي ل قنك ابن سيعيك : أن اتن سن مالك 
كالبيضة وشيهها من حديد كان ذلك أو غيره» وفي (المشارق): هو ما يجعل من فضل درع 
الحديد على الرأس مثل القلنسوة. ظ 
دن اخرسة الدارقطني في (الغرائب) والحاكم في (الإكليل) وقد مر عن مسلم: «دخخل 
يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداع4. و بان الروايتين تعارض؟ قلت: قال أيو مر 9 غعندي 
تعارض» فإنه يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر, فلا يتعارض الحديئان» 
وذكر أبو العياس أحمد بن طاهر الداني في كتابه (أطراف الموطأ): لعل المغفر كان تحت 
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العمامة. وقال القرطبيء يكون نرع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بعلم ومما يؤيد 
هذا خخطبته وعليه العمامة, لأأن الخطبة فا كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفعحاوقيل في 
الجواب عن ذلك: إن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر» وكانت تحت وقاية الراسه 
من صدى الحديد فأراد أنس بذكر المغفر كوئه دخمل متأهباً للحرب. وأراد جابر بذكا 
العمامة كونه دخل غير محرم. قوله: «فلما نزعه» أي: فلما قلعه. والضمير المنصوب يرجع 
إلى المغفر. قوله: «جاءه رجل». وهو أبو برزة الأسلمي» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء 
وفتح الزاي» واسمه نضلة بن عبيد وجزم به الكرماني والفاكهي في (شرح العمدة): قوله: 
«ابن خطل» مبتدأ و خبره وهو قوله: «متعلق بأستار الكعبة». والجملة مقول لقوله: «قال», 
أي : قال ذلك الرجل» واسم أبن خمطل: عيد أله وقيل: هلال وليس بصحيح» وهلال 0 
أعقيف صرح بذلك الكلبي في (النسب) والأصح أن اسمه كان عبد العرى في الجاهليةع فلما 
أسلم سمي عبد الله. وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خحطل» وقيل: غالب بن عبد الله ابن 
خطلء واسم مطل عبد مناف من بني تميم ابن فهر اين غالب» وخطل لقب عليه. قوله: 
دفقال: اقتلوه» أي: فقال النبي عد : اقتلوه أي: ابن ختطل فقتل. 


واتلف في اسم قاتله. فقيل: قتله أبو برزة» وقيل: سعيد بن حريث المخزوميء وقيل: 
زبير بن العوامء وجزم ابن هشام في (السيرة) بأنه سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا 
في قتله. وفي حديث سعيد بن يربوع عند الحاكم والدارقطني: أن رسول الله عه قال: 
«أربعة لا أؤمتهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد» ‏ بضم التون وفتح القاف مصغر - 
دوهلال بن خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح. قال: فأما هلال بن ععطل فقتله 
الزبير». وروى البزار والبيهقي في «الدلائل) نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص» لكن قال: 
أربعة نفر وأمرأتين» وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لكن قال: عبد الله 
ابن خطل» بدل: هلال» وقال عكرمة: بدل؛ الحويرث؛ ولم يسم المرأتين. وقال: فأما عبد الله 
ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار ين ياسر فسبق 
سعيد عماراً. وكان أثبت الرجلين فقتله»؛ وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في (الدلائل) من طريق 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة دعن أنس: أمن رسول الله عَْهِ الداس يوم فح مكة إل 
أربعة من التاس: عبد العزى بن خحطل؛ ومقيس بن صبابة الكناتي» وعبد لله بن سعد بن أبي 
سرحء وأم سارة. فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكمية». وقال أبو عمر 
فقتل بين المقام وزمزم» وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن 
السائب بن زيدء قال: فأخذ عبد الله بن خمطل من تدحت أستار الكعبة فقتل بون المقام وزمزمء 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عشمات النهدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خخطل وهو 
متعلق بأستار الكعية» ورواه أحمد من وجه آخخر وهو أصح ما ورد في تعيين قائله. وبه جزم 
البلاذري وغيره. وأهل العلم بالأخبار. وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتلهء فكان 
المباشر لقتله أبو برزة. 
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ودل جع الوامدي عن كير أسماء من لم يؤمن يوم الفتح: وأمر بَقَقَلهِ عشرة أنفس: 
ستة رجال وأربع نسوة؛ والسبب في قتل اين خطل وعدم دخوله في قوله #من ذخفل المسجد 
فهو أمن» ما رواه ابن إسحاق في المغازي: وحدثني عبد | الله بن أبي بكر وغيره أن #طجل الله 
يلم حين دمل مكة قال: لا يقعل أحد إلا من قاتل إلا نفراً سماهم؛ فقال: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم تحت أستار الكعبة؛ ) منهم: عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعده. وإنما أمر بقتلٌ 
ابن خطل لأنه كان مسلماء فبعفه رسول الله مُه مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان 
معه مولى يلخدمه ‏ وكات سانيا فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تم تيساً ويصنع له طعاماً 
ونام واستيقظ ولم يصنع له شيئأء وما د موي وكائيف له فسان تغنيان 
بهجاء رسول الله مله وقال أبو عمر: لأنه كان أسلم وبعئه رسول الله مه مصدقاً وبعث 
معه رجلا من الأتصار وأمر عليهم الأنصاري؛ فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري 
فقتله وذهب بماله. وقال صاحب (التلويح): وروينا في مجالس الجوهري أنه كان يكتب 
الوحي للنبي َه وكان إذا نزل: غفور رحيمء يكتب: رحيم غفورء وإذا أنزل: سميع عليم» 
يكتب عليم سميع وذكره بإسناده إلى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي»: رضي الله تعالى 
عنه. وفي (التوضيح): وكان يقال لابن حمطل: ذا القلبين» وفيه نزل قوله: «ما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه»# [الأحزاب: 4] في رواية يونس عن ابن إسحاق: لما قتل يعني ابن 
طل قال سيدنا رسول الله عي : لا يقعل قرشي صبراً بعد هذا اليوم» وقيل: قال هذا في 
غيره. وهو الأكثر والله أعلم. 
ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن الحديث فيه دلالة على جواز دخول مكة يغير إحرام. 
فإن قلت: يحعمل أن يكون يَلِتُهُ كان محرماء ولكنه غطى رأسه لعذر. قلت: قد مر في 
حديث مسلم عن جابر أنه لم يكن محرماً. فإن قلت: يشكل هذا من وجه أخرء وهو أنه 
يِه كان متأهياً للقعال» ومن كان هذا شأنه جاز له الدحول بغير إحرام قلت: حديث جابر 
أعم من هذاء قمن لم يرد كا جاز دنحوله لحاجته؛ تكرر: كالحطاب والحشاش والسماء 
والصياد وغيرهه.؛ أم لم يعكرر: كالتاجر والزائر وغيرهماء وسواء كان آمنا أو خمائفاً. وقال 
البووي: وهذا أصح القولين للشافعي» وبه يفتي أصحابه. والقول الكاني: لا يجوز دخحولها 
بغير إحرام إن كانت حاجعه لا تكرر إلا أن يكون مقاتلاً أو خائفاً من قعال أو من ظالم لو 
ظهرء ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. انتهى. 


واحصج أيضاً من أجاز دحولها بغير إحرام أن برض الج مرة في الدهرء وكذا العمرة. 
فمن أوجب على الداخعل إحراماً فقد أوجب عليه غير ما أوجب انله. وهنه: إنتدلال يبعن 
متحديف الات على أن النبي عله فح مكة عنوة؛ واكنو اقلوال أبي حنيفة والأكثرين. وقال 
الشافعي وغيره: فتحت صلحاًء وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له عَيْينهُ في 
مكة, ولو احتاج إليه لفعله» ولكن ما احتاج.! ليه. وقال النووي: كان مُه صالحهم: ولكن 
لما لم يأمن غدرهم دخمل متأهبا. . قلت: را يعرف فى كر ومن الأخار مريحا ألهسالحيم. 
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وملهة: استد لال بعصهم على جواز إقامة الحدود والقصاص فى حارم مكة: قُلنا؛ قال ألثه 
تعالى: طؤومن دخعله كان آمناه [آل عمران: 9]. ومتى تعرض إلى من التجأ به يكون سلب 
الأمن عنه» وهذا لا يجوزء وكان قتل ابن خطل في الساعة التي أحلت للنبي عَِلّةِ ومنه: 
استدلال جماعة من المالكية على جواز قتل من سب النبي َي وأنه يقعل ولا يستعات. 
لاهل مكةع بل استفتاة ممع من استثنى . وهنةه: مشر وعية لجصن: المغفر و خيره من الات السلاح 
حال الخوف من العدوء وأنه لا ينافي التوكل. وهمنه: جواز رفع أحيار أهل الفساد إلى ولاة 
الأمن ولا يكون:ذللف من القية المصرمة رلا التهيينة: 
8 باب إِذَا أَخْرَم جاهلاً وعلَّيهِ قَمِيص 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحرم شخص حال كوته جاهلاً بأمور الإحرام؛ والحال أن 
عليه قميصاً ولم يدر هل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وإنما لم يذكر الجواب لأن ف ابا 
حديث اليابي» ولو كان هم مله وسحوبب الفدية لما حمي عليه فلذلك قال: لذ ديك عليه 

وقال عَطَاءٌ إِذَا تطيت أؤ لبس جاهلا أؤ نَاسِياً فلا كَقَارةَ عَلَيه 

مطابقته للترحمة ظاهرةقء وعطاء هو ابيع أبي رباح. قوله: وإدا تطيب). أي : الممحرم: 
وجاهاد وئاسيا. حجالان ويقول عطاء: قال الشافعي» ومملنك أبى لحنيضك وأصحايه لجسب القدية 
اللي سسا وباللبس ناسياً قياساً على الأكل في الصلاة. 

475 ل حدّثفا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا هَكَامٌ قال حدّئنا عَطَاءٌ قال حدّثنى 
صَفْوَانُ بن يَعْلَى عن أبيه قال كنت مَع رسول الله عه فأتاة وجل عَلَيِد جيه ذِيه أَثّد صُفْرةٍ 
أو نَحْوهُ كان عُمَرُ يَقُولَ لي تُحِث إِذا نَرَلَ عَلَيِهِ الخ أنْ تراه فتَرْلَ عله ثم شري عَنْهُ 
فقال اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ ما تَصْنَعٌ في حَجلكٌ. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

غلا حهد :وفك يل يَدَ رَجْلٍ يَعْبي فَالْمَرَعَ تَيِيْتَهُ فأَبِطْلَهُ النبيئ عَيللَه. [الحديث 
١844‏ - أطرافه في: ماى “وى ازغ 4 38451]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان قد أحرم بالعمرة وعليه جبة وكان جاهلة 
يأمر الإ-حرام. فإن قلت: المذ كور في الت جمة لغظل القسيص؛. والمذ كور في الحديت لفظط 
الجبةء فمن أين المطابقة؟ قلت: لا شك أن حكمهما واحد في الترك؛ وكيف لا والجبة 
قميص مع شيء آأخعرء لأن الجبة ذات طاقين. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الثاني: 
همام بن يحيى بن دينار العوذي الأزدي البصري. الثالث: عطاء بن أبي رباح المحكي. الرابع: 
صفوان بن يعلى التميمي أو التيمي المكي. الخامس: أبوه يعلى بن أمية» ويقال له: ابن منية 
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وهي أمه أحت عتبة بنت غزوان» كان عامل عمرء رضي الله تعالى عنه» علنئ نجران» عداده 
في أهل مكة» سمع النبي 2ه عند البخاري ومسلم؛ وروى عن عمر عند مسلم في الصلاة» 
روى عنه ابئه صفوان عندهماء وعبد الله بن بابية عند مسلم. وقال الحافظ المزي في 
والأطراف): يعلى بن أمية» وهو أبو خعلف» ويقال: أبو خالد» ويقال: أبو صفوان يعلى بن أفية 
ابن أبي عبيدة: واسمه: عبيد؛ ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم؛ ويعرف بابن منية وهي أمهء ويقال: جدتف وقال 
الترمذي: روآه قتادة والحجاج بن أرطأة وغير واحد عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 
عن النبي َه قلت: أخرج الطريق الأول الترمذي: عن قتيبة عن عبد الله ين إدريس عن عبد 
الملك بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية» والنسائي ايضا من رواية هشيم: عن عبد 
الملك, وأخرجه أيضاً من رواية هشيم عن منصور عن عطاءء» عن يعلى بن أمية» والدسائي 
أيضاً من رواية هشيم: عن عبد الملك» وأخرجه أيضأ من رواية هشيم عن متصور عن عطاى 
وأخخر جه أبو داوده من رواية ا عوانة عن أبي بشر عن عطاء. وأخخرج الطريق الثاني الترهذي 
أيضاً: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 
عن النبي عَيْه وكذا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي أيضاء فأخرجه مسلم والنسائي من 
طريق ابن عيينة» واتفق الشيخان عليه من طريق ابن جريج وهمام عن عطاءء ورواه أبو داود 
أيضاً من رواية همام؛ والدسائي من رواية ابن جريج؛ ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية 
قيس بن سعد عن عطاءء وانفرد به مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاءء وقال 
بعضهم: في الإمناد صفوان بن يعلى بن أمية» قال: كنت مع النبي عَيَْه... مكذا وقع في 
رواية أبي ذرء وهو تصحيفء والصواب ما ثبت في رواية غيره: صفوان بن يعلى عن أبيه. 
فتصحف عن فصارت ابن» و:أبيه. فصارت: أمية» وليست لصفوان صحبة ولا رؤية. قلت: 
لم نجد في النسخ الكثير المعتبرة إلاً: صفوان بن يعلى عن أبيهء فلا يحتاج أن ينسب هذا 
التصحيف إلى أبي ذرء ولا إلى غيره. 


ذكر تعدد مو ضعه ومن أخخحرجه غيرة: أشخر جه البخاري أيضاً في الحج, وفي فضائل 
القرآن عن أبي نعيم؛ وفي المغازي عن يعقوب بن إبراهيمء» وفي نضائل القرآن أيضاً عن 
مسددء وفي الحج أيضاً. قال أبو عاصم: وأخرجه مسلم في الحج عن شيبان بن فروخ عن 
همام بهء وعن زهير بن حرب وعن عبد بن حميد وعن علي بن خشرم عن محمد بن يحي 
وعن إسحاق بن منصور عن عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع كلاهما عن وهي. وأخخرجه أبو 
داود - رحمه الله فيه عن عقبة بن مكرم به وعن محمد بن كثير ومن محمد بن عيسى 
وعن يزيد بن خالد عن الليث عن عطاء عن يعلى بن منيه عن أبيه؛ كذا قال» ولم يقل: عن 
أبن يعلى. وأشخر جه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر ابه وأشخر جه النسائي فيه في فضائل القران 
عن نوح بن حبيب وعن محمد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء» فرقهما وعن محمد بن 
إسماعيل وعن عيسى بن -حماد عن ليث عن عطاء عن ابن منية عن أبيه به. قافهم. 
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ذكر معناه: قوله: «فأتاه رجل» وفي رواية مالك في (الموطأ) عن عطاء بن أبي رباح: 
وأن أعرابياً جاء إلى النبي 2 وهو بحنين»ء الحديث في رواية للبخاري: فبيتما'النببىي 2 
بالجعراتة ومعه نفر من أصحابه جاء رجل». وفي رواية الترمذي عن يعلى بن أميةء قال: «رأى 
رسول الله عر بالجعرانة أعرابياً قد أحرم وعليه جبة فأمره أن يتزعها». قوله: وعليه جبةم: 
جملة إسمية في محل الرفع على أنها صفة لرجل. قوله: «فيه أثر صفرة» أي: في الرجل» 
ويروى: «به4» أي بالرجل» ويروى ووعليها أثر صفرة»» أي: وعلى الجبة وفي رواية لمسلم: 
#وعليه جبة بها أثر من تخلوق»» وفي رواية له: و كيف ترى في رجل عليه جبة صوف متضمخ 
بطيب؟0 وفي رواية: «عليه جبة وعليها خلوق»» وفي رواية: «وهو متضمخ بالخلوق4» وفي 
رواية لغيره: «وعليه جبة عليها أثر الزعفران». وفي رواية: «وعليه ائر الخلوق»» وهو بفتح 
الخاء المعجمة نوع من الطيب يجعل نيه الزعفران. قوله: «أن ترأه» أن: كلمة مصدرية؛ وهو 
في محل التصب على أنه مفعو!: لقوله: وتحب». قوله: اثم سري عتدق يضم السين أي 
كشف. قوله: وإصنع في عمرتك ما تصنع في حجلك يعني من الطواف بالييت والسعي 
بين الصفا والمروة والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج. 

قوله: «وعض رجل يد رجل» حديث آخر ومسألة مستقلة بذائهاء وجه تعلقه بالباب 
أكوته من تتمة الحديث» وهو مذ كور بالتبعية. قوله: «ثنبتهه: قال الجوهري: الثنية وأحدة 
الغنايا من السن- وقال الأصمعي: في الفم الأسنان الثتايا والرباعيات والأتياب والضواحك 
والطواحين والأرحاء والنواجذ» وهمي ستة وثلاثون من فوق وأسفل» أربع ثنايا: ثنئيتان من أسفل 
وثنيتات من قوق» ثم يلى الغتايا أريع رباعيات» رياعيتات من فوق ورياعيتات من أسفل ثم يلي 
الرياعيات الأنياب» وهي أربعة: نابان من قوق ونابات من أسفلء ثم يلي الأتياب الضواحك» 
وهي أربعة أضراب إلى كل ناب من أسفل الفم وأعلاه: ضاحك ثم يلي الضواحك الطواحين 
والأرحاءه وهي ستة عشر في كل شق ثمانية: أربعة من فوق وأربعة من أسفلء ثم يلي 
الأرحاء النواجذ أربعة أضراس وهى آخخر الأضراس ياتا الواحد ناجذ. قوله: «قأبطله النبي 
علد أي: جعله هدراً لأنه نزعها دفعاً للصائل. 


ذكر ما يستفاد منه: أنه احتج به عطاء والزهري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
ومالك ومحمد بن الحسن على كراهة استعمال الطيب عند الإحرام» وذهب محمد بن 
الحنفية وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وخارجة بن زيد والقاسم بن 
محمد وإبرا مع التحني وسفيان الثوري وأبو حديفة وأبو يوسف وزقر والشافعي وأحمد 
وإسحاق إلى أنه لا بأس بالتطيب عتد الإحرام» وهو مذهب الظاهرية أيضاً وأجابوا عن 
الحديث بأن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو محلوق» فذلك مكروه لا 
للرجل للإحرام» ولكنه لأنه مكروه في تفسه في حال الإحلال» وفي حال الإحرام» وما أبيج 
من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال» والدليل على ذلك أن حديث يعلى 
الذي روي بطرق مختلفة, قد بين ذلك وأوضح أن ذلك الطيب الذي أمره عَبَلكمٍ بغسله كان 
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خلوفاً. وهو منهي عنه في كل الأحوال. ومنه: صحة إحرام المتلبس بمحظوزات الإحرام من 
اللباس والطيب. ومنه: عدم جواز لبس السخيط كالجية للمحرم ومنه: أنه لاإيجب قطع 
الجبة والقميص للمحرم إذا أراد نزعها بل له أن ينزع ذلك من رأسه وإن أدى إلى الإإحاطة 
برأسه خلاقاً لمن قال يشقه. وهو قول الشعبي والنخعيء ويروى ذلك أيضاً عن السحسنن 
وسعيد بن جبيرء وقال الطحاوي: وليس نزع القميص بمنزلة اللباس؛ لأن المحرم لو حمل 
على رأسه ثياباً أو غيرها لم يكن بذلك بأس» ولم يدخمل ذلك فيما نهى عنه من تغطية الرأس 
يالقلانس وشبههاء لأنه غير لابسء فكان النهي إنما وقع في ذلك على ما يليه الرأس لا على 
ما يغطي به. 


وفيه: 1 العاض» وسيذ كر البخاري في كتاب الديات في: باب إذا عض رجلا 


قورقعت ثناياه عن صفوات بن يعلى عن أبيه وعن زرارة بن أوفى (عن عمراتث بن حصين» رصي 
الله تعالى عنه: أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي» 
2 فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لكه. وفي رواية مسلم: «فأبطلها» 
أي : الديةق وفي رواية له: و(فأهدر ثنيتهقمء وبهذا أخمل أبو حديفة والشافعي: في أن المعضصوض 
إذا 03 يده قسقطت اتات العاض وفلتُ لحيته لا ضمان عليهء وهو قول الأكثرين» وقال 


510601 252**55*17171[1[1[51717101560 بَقِيْةٌ الحَجٌ 
بياك حال المحرم يموت بعرقة) وفي الثاشي: هذا يأب يذ كر فيه المحرم وكشن إلى اشدرة: 
قوله: وخموت بعرقة) حال _- المحرم. ولم باق النبي») . عطف عليه ولو قال: مات 
بعرفة بصيغة الماضي لكان أوجهء والمراد ببقية الحج رمي الجمرات والحلق وطواف الإفاضة 
وكير ذلك» وإنما لم ألو النبي) 2 أن يؤدى عن هذا المحرم الذي مات بعرقة أن يؤدى 
عنه بقية الحج لأن أثر إحرامه باق ألا ترى أنه قال في حقه: دفيانه يبعث يوم القيامة ملبيا؟) 
وقال المهلب: هذا دال على أنه لا يبحج أحد عن أحد لأنه عمل بدني كالصلاة ةلا تدخلها 
النيابة» ولو صحت فيها النيابة لأمر النبيء عَْدْم ياتمام الحج عن هذا. 


عو سُلَيِمَانٌ بن حوب قال حذّثنا حَمادٌ بن رَيْدِ عن عَمرو بن 
دينار عن سَعِيدٍ ووو وا اا او 
َه بترقة إل وقع عن وان لَه فُوَقَصَنْةُ أؤ قال فأنْعصَئْهُ فقال النبي عه اعسِلُوُ باءٍ وسِذرٍ 
وكَفْتُوهُ في كَزتينٍ أؤ قال لَوْبَيِهِ ولآ تُحَنّطُوهُ ولا تُحَمُرُوا رَأْسَهُ فإِنَ الله يَبِعَنُهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
يَُبِي. [انظر الحديث ١١50‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مَوْكُهِ لم يأمر فيه بأن يؤدى عن هذا المحرم الذي 
وقصته دابته بقية الحج, وإنما أمر بغسله وتكفينه, ونهى عن تححنيطه وتدخمير رأسه. وذلك دنه 
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مات على إحرامه؛ ولهذا أخبر عه بأنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي: وقد أخرج “هذا الحديث 
في كتاب الجنائز في: يأب الكفن في ثوبين عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب أن سعيد 
ابن جبير عن أبن عباس» وأخرجه في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد عن أيوب)عن 
سعيد بن جبيرء وأخرجه في باب كيف يكفن المحرم عن أبي نعمان عن أبي عوانة عن أب 
بشر عن سعيد بن جبير» وأخرجه أيضأ فيه عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه هنا من ثلاث طرق أخرى أحدها عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبيرء والأخران يأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى» 
وقد مر الكلام فيه في كتاب الجتائر مستقصبعم. قوله: وأو قال», شك من الراوي» وكذا 
قوله: «أو قال ثوبيه». 


1800/4 ل حدثنا سُلَهْمَانٌ بن حب قال حدثنا حقاة عن لوت عن ب سَعِيدٍ بن 
مير عن ابن عَباسِ رضي الله ان ينا وا ل اند م مع الي عه يعرقة. ا 
عن رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَئْهُ أؤ قال فَأَؤْقَصَيْهُ فقال ل الي عه اسلو . جماع ؛ وسِذْرٍ وكفئُوة في نَوْتين 
وله مشو طيبأ وله تُخُمُرُوا رأْسَهُ ولا تحَنْطوةُ فإنّ الله يَبْعَمُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَكِيا. رانظر 
الحديث ه؟١‏ وأطرافه]. 


هذا الطريق الثاني عن سليماك بن حرب ايفن فوله: «فوقصيه أو قال فأوقصته» هد! 
شك من الراوي في أن هذه المادة من الثلاثي المجرد أو من المزيد فيه وقد مر أن المعبى: 
كسرت راحلته عنقه. قوله: دولا تمسوة»؛ بفتح التاء من المس» ؛ ويروى بم التاء من 
الإمساس. قوله: «ملبيا». نصب على الحال. 


9* باب سَيَهِ سَنَةِ الْمْحْرِم إذا مات 
أي: هذا باب في بيان سنة المحرم في كيفية الغسل والتكفين» وغير ذلك إذا مات 


0 ل حدّثنا يَعْعقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هُشَهِمْ قال أخبرنا أَبُو يِشْر عن 
سَعِيدٍ ابن جُبَيْرٍ عنٍ أبن عَبّاسٍِ رضي الله ا 0 
ناقَقُهُ وهُوَ مخرمٌ قَماتٌ فقال رسول الله ف اغْسِلُوةُ ماع وسار وكفئرة في نُوْتَيَهِ 
تََسُوهُ بطيب ولا تخَمُرُوا رأسَهُ فإنَّهُ يُبِعَتُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَكِياً. رانظر ل ١)‏ 
وأطرافه]. 


هذا الطريق الثالث عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيمء بضم الهاء وفتح 
الشون المعجمة: ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: السلمي الواسطي 
عن أبي بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن إياس 
اليشكري البصري. 
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أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن الميتء؛ في بيان حكم النذر عن الميت. 
قوله: «والدذور» كذا هو بلفظ الجمع في رواية الأكثرين» وفي رواية التسفي والمنذنٌيلفظ 
الإفراد. قوله: «والرجل». بالجر عطف على المجرور فيما قبله. أي: في بيان حكم الراخل 
يحج عن المرأة» والترجمة مشتملة على حكمين. 

ا 0 مُوسَى بن إشعاعيل قال حدّئنا أ وان عن أبي شر عن 
له الث إ3 أثي تدرث أذ تشع فم تيع عثى مانث لش الأحي عنها قال تمع مي عله 
أَرَأْنِتِ لَوْ كان عَلَى أَنْكِ دَيْنَ أكنت قَاضِيَةٌ اقَضُوا الله فالله أحَقُ بالوَفَاءِ. [الحديث ؟١لم١‏ 
طرفاه في: 8 1. 5١86‏ )]. 


مطابقته للعرجمة في قولها: «إن أمي نذرت...» إلى آخخعرهء وفيه حج عن نذر الميت» 
وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة؛ وقال بعضهم في قوله: «والرجل يحج عن المرأة» نظرء 
لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن تذر كان على أبيهاء فكان حق الترجمة أن يقول: 
والمرأة تحج عن الرجلء ثم قال: وأجاب ابن بطال بأن النبي عَييهِ خاطب المرأة يبخطاب 
دخل فيه الرجال والنساءء وهو قوله: داقضوا اللهه. ثم قال هذا القائل: والذي يظهر لي أن 
البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديثء فإنه قال فيه: «أتى 
رجل النبي ا ققال: إن أخحتي ذرت أن تحج..؛ الحديثه وفيه: وفاقضي الله فهو أحق 
بالقضاءه. وقال الكرماني: الترجمة في حج الرجل عن المرأة: وهذا: هو حج المرأة عن 
المرأة؟ قلت: يلزم منه الترجمة بالطريق الأولى» وفي بعض التراجم المرأة تحج عن المرأة. 
قلت: في كل هذا نظرء أما جواب ابن بطال فكاد أن يكون باطلاً, لأن خطاب النبي عله 
هنا ليس للمراد خاصة,؛ وإنما هو خطاب لمن كان حاضراً هناك, ودخول المرأة في الخطاب 
لا يقتضي المطابقة بين الحديث والترجمة: وأما جواب هذا القائل فأبعد من الأول لأن 
الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديك مذكور في باب أخحر: إنه مطابق لهذه العرجمة؛ ‏ 
فالأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحدء وأما جواب 
الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة» فيحتاج إلى بيان بدليل صحيح مطابق» والوجه 
ما ذكرناه» فإن قالوا: يلزم من ذلك تعطيل الجزء الأول من الترجمة عن ذكر الحديث؟ قلت: 
فعلى ما ذكروا يلزم تعطيل الجزء الثاني , 

ورجاله قد ذكروا غير مرة؛ وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكري وأبو بشر جعفر 
ابن إياس؛ وقد مر عن قريب. ظ ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن مسدد. وفي النذور عن آدم عن 
شعبة. وأخرجه النسائي أيضاً في الحج عن بندار عن غندر. 
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ذكر معناه: قوله: وإن امرأة من جهينة». بضم الجيم وفتح الهاء وسَكونٍ الياء آخر 
الحروف وفتح النون: اسم قبيلة في قضاعة.؛ وجهينة بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلمء 
بضم اللام: ابن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير في اليمن» ولم يدر اسم المرأة» ولكن 
روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غائية أتت النبي يد فقالت: إن 
أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة» فقال: إقضي عنها. أخرجه ابن منده فى حرف 
الغين المعجمة من الصحابيات» وجزم ابن طاهر في الميهمات بأنه اسم لجهينة المذكورة في 
حديث البابء» وقال الذهبي في حرف الغين المعجمة: غايثة» وقيل: غاثية سألت عن ندر 
أمهاء أرسله عطاء الخراساني» ولا يثغيت. وغائية بالثاء المثلثة بعد الألف وبعدها الياء آخخر 
الحروف». وقيل: بتقدي الياء آخر الحروف على الثاء المثلثة» وروى النسائي: أبرتا عمران بن 
موسى بصريء قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيدء قال: حدثنا أبو التياح واسمه: يزيد بن 
حميد بصريء قال: حدثني موسى بن سلمة الهزلي أن ابن عباس قال: أمرت أمرأة ستان بن 
سلمة الجهني أن يسأل رسول اللهء مَُْهِ أن أمها مانت ولم تحج أفيجزىء عن أمها أن 
تحج عنها؟ قال: تعم لو كان على أمها دين فقضته عنها لم يكن يجزىء عنها؟ فلتحج عن 
أمها». 

أبرني عثماتن بن عبد الله بن خورزاد أتنطاكي» قال: حدثنا على بن حكيم الأزدري. 
قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
عن الزهري عن سليمان بن يسار» «عن ابن عباس: أن امرأة سألت رسول الله عَتُّْ عن أبيها 
مات ولم يح فقال: حجي عن أبيك...6. ألخيرتا قتيبة بن سعيدء قال: حلكتا سقياك وهو 
ابن عيينة عن الزهري عن سليمان ين يسار وعن أبن عباس: أن امرأة من محئعم الت التبيع 
ع غداة جمع, فقالت: يا رسول الله! فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستمسك على الرحلء أحج عنه؟ قال: نعم». فإن قلت: هل يصلح أن يقسر يما رواه 
النسائي من هذه الأحاديث المبهم الذي في حديث الباب؟ قلت: لا يسلمء لأن في حديث 
الباب أن المرأة سألت بنفسهاء وفي حديث النسائي من طريق عمران بن موسى أن غيرها 
سأل رسول الله مه من جهتهاء وأما السؤال في الحديثين الآخرين فعن مطلق الحج وليس 
فيهما التصريح بأن الحجة المسؤول عنها كانت نذرأء فإن قلت: روى ابن ماجه من طريق 
محمد بن كريب عن أبيه وعن ابن عباسء عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها 
أتت النبي» عََُهُ فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً...» الحديث. قلت: 
إن صح هذا فيحمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لساته عن حجة أمها 
المفروضة؛ وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة» وتفسر من في حديث 
الياب بأنها عمة سئان واسمها: غاثية» كما ذكرنا. 


قوله: وإن أمي نذرت أن تحج» همكذ|ا وقع في هذا الباب بالطريق المذكور» ووقع 
في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ: «أتى رجل النبي عَوْقّه فقال له: إن أختي 
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نذرت أن تحج وأنها ماتت...) الحديث» فيحمل على أن يكون كل “طق الأخ سأل عن 
أختهء والبدت سألت عن أمها. قيل: إن هذا اضطراب يعلل به الحديثء ورد “أنه محمول 
على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج. قوله: «أفأحج عنها؟» الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستخبار. قوله: «قال: نعم». أي: قال رسول الله عم نعم حجي عتهاء "أني: 
عن الأم. قوله: «أرأيت» بكسر التاءء أي: أخمب ريشي . قوله: «قاضية». على وزن فاعلة,» وهو 
رواية الكشميهنيء؛ ويروى: :قاضيته», بالضمير في آخره أي: قاضية الدين» وهو رواية 
الأكثرين. قوله: واقضوا الله» أي: اقضوا حق اللهء فالله أحق بوفاء حقه من غيره. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جرريسح المراؤاض انها لجل الجة الى عارها تارق 
النذرء وكذا يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس انا بزلا علدت اند زلا الحيين د 
صالحء ؛ فإنه قال: لا يجوزء وعبارة ابن العين الكراهة فقطء وهو غفلة» وخروج عن ظاهر 
السنةء كما قال ابن المنذر لأنه عََيِدُةِ أمرها أن تحج عن أمها وهو عمدة من أجاز الحج عن 
غيره. وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحد. روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي» » وقال 
ماللك والليث: لا يبحج أحد عن أحد إل عن ميت لم يحج حجة الإسلام ولا ينوب عن 
فرضه» فإن أوصى الميت بذلك فعند مالك وأبي حتيفة يخرج من ثلثه» وهو قول التخعي؛ 
وعند الشافعي: من رأس مالهء وفي (التوضيح): وفيه أن الحجة لواجبة من رأس المال؛ 
كالدين» وإن لم يوص. وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول 
وسعيد بن المسيب والأوزاعي وأبي حديفة والشافعي وأبي ثور. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس 
كذلكء بل مذهيه أن من مات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثئة سواء أوصى بأن يحج عنه 
أو لاء خلافاً للشافعي فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقاً يحج عنه من ثلث مالهء فإن بلغ من 
بلده يجب ذلك» وإن لم يبلغ أن يحج من بلده فالقياس أن تبطل الوصية. وفي الاستحسان: 
يحج عنه من حيث بلغء وإن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية 
ويورث عنه. وفيه: مشروعية القياس» وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع. 
وأقرب إلى سرعة فهمه. وفيه: تشييه ما اختلف فيه وأشكل با اتفق عليه. وفيه: أنه يسسحب 
للمفعي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحةء وهو أطيب لنفس المستفتي 
وأدعى لإذعانه. وفيه: : أن وفاء الدين المالي عن الميت كاك معلوماً عندهم مقرراً ولهذا 
حسن الإلحاق به. وفيه: وا لحي اجا كاي أن من مات وعليه حج وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» وقالوا: ألا ترى أنه مَيْقِلُهِ شبه 
الحج بالدين وهو مقضي وإن لم يوص؟ ولم يشترط في إجازته ذلك شيعا وكذلك تشبيهه 
له بالدين يدل على أن ذلك عليه من جميع ماله دون ثلث ماله. كسائر الديون» قلنا: لا نسلم 
ذلك» لأن الميت ليس له حق إلا في ثلث ماله ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالباً بمخلاف 
دين الله تعالى» فلا يعتير إلا من الغلث لعدم المنازع فيه. وقال الطيبي: في الحديث إشعار 
بأن المسؤول عنه خلف مالآ فأخبره النبي َيه أن حق الله مقدم على حق العباد. واجب 


- كتاب جزاء الصيد / باب (7) م.م 


عليه الحج عنه. والجامع علة المالية» واعترض بأنا لا نسلم ذلكء لأنه لا“يستازم قوله: 
«أكنت قاضية؟» أن يكون ذلك مما خخلفه ويجوز أن يكون تبرعأ 5 أعلم بحقيقة: الحال. 
«؟ ب باب الحَجٌ عَمَنْ لا يَسْتَطِيعٌ المُبُوتَ عَلَى الوَاجِلَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن الشخص الذي لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة» وهي المركوب من الإبل» وقال بعضهم: أي من الأحياءء قلت: هذا تفسير عبث لآن 
الأذهان قط لا تتبادر إلى الأموات. 

1807 ذاقنا أ بُو تاصِم عنٍ أبنٍ جرَيْجٍ عن ابن شِهَابٍ عن سُلَيِمانَ بن 
يسار عن ابن عَبّاسٍ عن الْقَضْلٍ بن عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهم أَنَّ امرأةٌ (ح). 

لل حذثفا مُوسَى بن إسْماعِيل قال حدثنا عَبِد العَزِيزٍ بِنُ أبي سَلَمَةَ قال 

حدّئنا ابن سِهَابٍ عن سُلْيْمَانَ بن يَسَارٍ عنٍ ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال جاءَتَ 

امْرَأَة من َعَم عا لو قالْتٌ يا 006 الله 9 فريضّة انله عَلَى عِبَادِهِ في الح ل 
أبي سخا كبيراً لآ يَسْتَطِيعٌ أنْ ر تشتويّ عَلَى الرَاحِلّة فهل يَقْضِي عَنْهُ أن أمححٌ عَنْهُ قال نَعَمْ 
[اتنظر الحديث ”١ه ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرةء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد وابن جريج عبد الملك ين 
عبد العزيز واين شهاب اين مسلم الزهري ‏ 

قوله: وعن ابن شهاب عن سليمان» وفي رواية الترمذي من طريق روح عن ابن 
جريج: أخبرني ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس» وفي رواية شعيب التي 
تأني في الاستمذان: عن ابن شهاب أخبر ني سليمات أخبرني عيد الله بن عياس. قوله: وعن 
الفضل بن عباس»؛ كذا قاله اين جريج وتابعه معمر وخالفهما مالك وأكثر الرواة عن الزهري 
فلم يقولوا فيه: عن الفضل» وروي عن الترمذي أنه قال: سألت محمداً ‏ يعني: البخاري - 
عن هذا فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضلء» قال: فيحتمل أن يكون ابن 
عباس سمعه من الفضل ومن غيرهء ثم رواه بغير واسطة. قوله: وحدثنا موسى بن إسماعيلة 
فيه انتقال من طريق إلى طريق آخخرء وإنما رجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبي عله 
حيتئذء وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منئ مع الضعفة: كما سيأتي عن قريب» وقد 
ذكر فيما مضى في باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي وَيِلّهِ أردف 
الفضل فأحبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرةء فكأن الفضل حدث أناه بما شاهده 
في تلك الحالة؛ وقد يحتمل أن يكون سؤال الختعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره 
ابن عباس فنقله تارة عن أيه لكونه صاحب القصة» وتارة عما شاهدهء ويؤيد ذلك ما وقع 
عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء مما يدل 
على أن السؤال المذكور وقع عند النحر بعد الفراغ من الرمي. وأن العباس كان شاهداء ولفظ 


عمدة القارمم م ج١٠١‏ رم ؟ 
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أحمد من طريق عييد الله بن أبي راقع «عن علي» قال: وقف رسول الله مو بعرفة» فقال: 
هذه عرفة وهو الموقف...» فذكر الحديث؛ وفيه: «ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم 'أتتى المنحر, 
فقال: هذا المنحر وكل هيع منحرء واستفتتة). 

وفي رواية عبد الله: «ثم جاءته جارية شابة من ثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد 
أدركته فريضة الله في الحج؛ أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى عنق 
الفضلء فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن عملك! قال: رأيت 3 وشابة. فلم أمن 
عليهما الشيطان». وظاهر هذا أن العباس كات حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله 
أيضاً كان معه. قوله: «وحجة الوداع» وفي رواية شعيب التي تأتي في الاستئذان: يوم النحرء 
وفي زواية التسائي من طريق ابن عييئة عن ابن شهاب: «غداة جمع». قوله: «شيخاً ميد 
نصب على الاختصاص» وقال الطيبي: شيخاً حال: وفيه نظر. قوله: ولا يستطيع؛» يجوز أن 
يكون صفة له ويجوز أن يكون جالا. قوله: «(يقضي؛ أي : يجزىيء أو يكفي أو يشفل . 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز الئيابة عن العاجزء قال أصحابنا: من قدر على الحج 
ببدئه لم يجز له أن يحج عنه غيره» ولو عجر عنه عجزاً لا يزول مثل: الزمانة والعمى جاز أن 
يحج عنه غيره؛ وإن كان يزول: كالمرض والحبسء فإن استمر إلى الموت يجزيه ويلزمه 
حجة الإسلام. وفيه: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وحج وخدمة وغير ذلك. 
وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل. وفيه: جواز استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة. 
وفيه: الترغيب إلى الرحلة لطلب العلم. فافهم. والله أعلم. 

4؟ ‏ باب حَحجٌ المَرْأةٍ عن الرجلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز حج المرأة عنْ الرجل» وفيه خخلاف ذكرناه عن قريب. 

17م / 18406 ل حذثنا عَيِدُ الله بن مَسلمَة عن مَالِكُ عن ابن سِهَاب عن سُلْيِمَانَ 
ابن يَسَارٍ عن عَبِدِ الله بن عياص رضي الله تعالى عنهما قال كان المَْلُ دي النبئ ع 
فَجَاءَتْ اثرأةٌ مِنْ حَكْعَمَ فجعل المَضْل ينظ لها تنظ إِلَيْه - النبيي َيه يَصْرِف وجة 
القَضْلٍ إلى الشّقّ الآخر فقالَت إن فَرِيضّة الله أُذركت أبي شَيِضاً كبيراً لا يَثْْتُ عَلَى الْوَاحِلَةٍ 
أفأححج عَنْهُ قال نَعَمْ وذَلِكَ في حَحَةٍ الوداع. [انظر الحديث ١61‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وأفأحج عنه؟ قال: نعم» وهو يخبر بجواز حج المرأة 
عن الرجل. 

قوله: «كان الفضل» وهو ابن عباس» وهو أخحو عبد الله وكان أكبر ولد العياس» وبه 
كان يكنى» وكان شقيق عبد الله وأمهما أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن 
الهلالية» مات في طاعون عمواس بناحية الأردن سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قوله: «رديف النبي عَيْدُهِ وزاد شعيب في رواية: «على 
عجز راحلته». قوله: ومن خشفعم», بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة: قبيلة مشهورة. 
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قوله: «فجعل الفضل ينظر إليها»., وفي رواية شعيب: «ووكان الفضل رجالا وعنسيكاً». أي : 
جميلا. «وأقيلت امرأة من خثعم وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حستها. 


قوله: «يصرف وجه الفضل». وفي رواية شعيب: «فالتفت النبي» 52 والفضل ينظر 
إليها فأخلف بيده؛ فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها». ووقع في رواية الطبري 
في حديث علي: ووكان الفضل غلاماً جميلاء فإذا جاءت الجارية من هذا الشرق صرف 
رسول الله مُه وجه الفضل إلى الشق الآخرء فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه». 
وقال في أخخره: «رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». قوله: 
«إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيرأه: وفي رواية عبد العزيز وشعيب:«إن فريضة الله 
على عباده في الحجه. وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن 
يشار: وإن أبي أدركه الحج» واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت 
امرأة» وأنها سألت عن أبيها وخخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان» فاتفق الرواة عند علي 
أن السائل رجل. 


واعلم أنهم اعتلفوا على سليمان بن يسار في إسناد هذا الحديث ومتنهء أما إستاده 
فقال هشيم عن ابن شهاب عن سليمان عن عبد الله بن عياس» وقال محمد بن سيرين عن 
ابن شهاب عن سليمان عن الفضلء أخخرجهما النسائي وقال أبن علية: عنه عن سليمان 
حدئني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله؛ أخرجه أحمد. وأما المتن فقال هشيم: إن 
رجالة 0 فقال: إن أي مات وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن اق عحوز كبيرق وقال 
ابن علية: فجاء رجل فقال: إن أبي وأمي» وخالف الجميع معمر عن يحيى بن أبي إسحاق؛ 
فقال في روايته إن المرأة سألت عن أمها. قوله: ولا يغبت على الراحلة» ووقع في رواية عبد 
العزيز وشعيب: ولا يستمسك على الرحل»» وفي رواية يحيى , بن أبي إسحاق زيادة وهمي : (إن 
شددته خشيت أن يموت؛» وكذا في مرسل الحسن. وفي حديث أبي هريرة أخرجه ابن ختزيمة 
بلفظ: «وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله». قوله: «أفأحج عنه؟» أي: أيجوز أن 
أنوب عنه؟ وإنما قدرنا هكذا لأن ما بعد الفاء الداحملة عليها الهمزة معطوفة على مقدرء وفي 
رواية عبد العزيز وشعيب: «فهل يقضى عنه؟0 وفي حديث علي: (هل يجزىء عند؟؛ قوله: 
«قال: نعمه, وفي حديث أبي هريرة: «فقال: أحجج عن أبيك». 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز الحج عن الغير وقد ذكرناه. وفيه: جواز الارتداف. 

وفيه: جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع 

في الحكم والمعاملة. وفيه: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. وفيه: بيان ما ركب في 

الادمي من الشهوة وما جبلت طباعه عليه من النظر إلى الصورة الحسنة. وفيه: تواضع النبي 
َيه وفيه: ظهور منزلة الفضل بن عباس عند النبي عَكهِ. وفيه: إزالة المتكر باليد. 


ان م؟ - كتانية جزاء الصيد / باب (©؟) 


> باب حَجّةٍ الصَّبِيَانِ 


أي: هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي يذكرها في هذا الباب» وقال 
بعضهم: قوله: باب حجة الصبيان؛ أي مشروعيته. قلت: كيف يقول هكذا على الإطلاق» 
وليس في أحاديث الباب شيء يدل صريحاً على مشروعية حجتهم ولا عدم مشروعيتة؟ 
فلذلك أطلق البخاري كلامه في الترجمة وما حكم بشيء. فإن قلت: روى مسلم من حديث 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس: «أن النبي مُه لقي ركباً بالروحاءء فقال: من القوم 
قالوا المسلموت» ققالوا: من أنت» قال:رسول الله فرفعت إليه امرأة صسبياً فقالت: ألهذا حج قا 
نعم) ولك أجرة. قلت: الظاهر أنه ليس على شرطه. فلذلك لم يخرجه أو ما وقف عليه؛» وقد 
احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن 
الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام» وليس عليه أن يحج حجة أخخرى عن 
حجة الإسلام؛ وقال الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشخعي والثوري وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وآخخرون من علماء الأمصار: لا يجزىء 
الصبي ما حجه عن حجة الإسلام: وعليه بعد بلوغه حجة أخرى. 

وفي (أحكام ابن بزيزة): أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟ 
والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئه عن حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟ فذهب مالك 
والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقد, وقال أبو حنيفة: لا ينعقد» واحتلف هؤلاء القائلون 
باتعقادى فقال داود وغيره: يجرئه عن حجة الفريضة بعد البلو غ: وقال مالك والشافعي: ل 
يجزيه. وقال الطحاوي: وكان من الحجة على هو لاء أنه ليس في الحديث لذ أن رسول الله 
َه أحبر أن للصبي حجاء واس ايديا بال على أنه إدالجع يجرى ‏ اغو ستيج ام 
فإن قلت: ما الدليل على ذلك؟ قلت: قوله عَيُهُ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يكبر). فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه : ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه؛ كما أنه إذا صلى 
فرضاً ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدهاء ثم إن عند أبي حديفة إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء 

عليه ولا فدية عليه إذا فرظ اق فنيدا . وقال مالك: يحج بالصبي وبرمي عنه ويجنب مأ يعجتنبه 

الكبير من الطيب وغيره» فإن قوي على 0 والسعي ورمي الجمار وإ طيف به محمولا 
وما أصابه من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه. وقال: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوي 
بعجريده الإحرامء وقال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه» فإن كان يتكلم لبى عن 


نفسية . 


ا و أبو النّعُمَانِ قال حدّئنا ماد بن دنه عن عُبَيِدٍ الله بن أبي 
يَزِيدَ قال م سميشتٌ سَمِعْتُ ابن عَباس رضي الله تعالى عنهما يَقُول بعا بعتبي أؤ كَدَّمَبِي النبئ عله في 
الشمّلٍ سن جمع بليل. [انظر الحديث /ا/ل1" ١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان مع النبي عَرلكُهُ في حجه وهو ما دون 
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البلوع, فدخمل تحمحت قوله: وباب حجة الصبياث؛؛ والحديث مضى في : باب عمرء, قدع صعقة 
أهله. فإنه أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد الحديث:'وأخرجه 
أنطنا عن لانن كريه غن حفماة نو زو هن اوت عن شكرية وعن أبن عياس» قال* 
بعثنى رسول الله عه من جمع بليل»: وكان ابن عباس هناك دون البلوغ. ولهذا أردفه بحديثه 
الجر المصرح فيه آنه كاب سحجينقف قف قارب الاحتلام, وهذا يدن عدن إن لحيحة اللإسلام 

قوله: دأو قدمني» شك من الراوي. قوله: «في الثقل»» بفمح الثاء المثلئة والقاف 
المفتوحة وهو الأمتعةق والمراد هنا الات السفر ومتاع المسافرين. قوله: (من جمع) بفتح 
الجيم وسكون الميم» فظو . المزدلفة, 

1069 ل حدّثفا إشحاق قال أحبرنا يَعْقُوبُ بن بْرَاهِيم قال حدّثنا ابن أي ابن 
شِهَاب عن عَمّْهِ قال أخيرّني عُبَهِدٌ الله بن عَبْدٍ الله بن عُثْبَةَ بن مَشْعودٍ أن عَبِدَ الله بِنَ عَكاس 
رضي الله تعالى عنهما قال أُقُبَلْتُ وقد نام هَرْتُ الحم أسِيز عَلَى أنانٍ لي ورسولٌ الله عَللت 
يم مُصَلَي يمنى حَمَّى سِرْتُ بَينَ يَدَئيْ بغضٍ الصْفْ الأرَلِ ثم نَوَلْتُ عَنْهَا فَرَبَعَتٌ قُصَفَفُْتٌ 
مَعَ الّاس ورَاءَ رسولٍ الله َيه وقال يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ يمنئ في حَجَةٍ الوداع. [انظر 
الحديث أب وأطراقه]. 

مطابقته للعرجمة مثل ما ذ كرنا في الحديث السابق» والحديث قد مضى في كتاب 
العلم في: باب متى يصح سماع الصغيرء أخمرجه: عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس إلى آخخره؛ وأخرجه في كتاب الصلاة في: ياب سترة 
الإمام, وههنا أخرجه: عن إسحاق بن منصور - كذا نسبه الأصيلي وابن السكن ‏ عن يعقوب 
اين إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن محمد بن عبد 
الله ابن أي ابن شهابء» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري عن عمه ابن شهاب عن 
حبيد. أنلّه» بحسم العين: أبن عبد اليه بفتحح العين* او ععيةة مم العين وسكون العاء المكناة مر 

قوله: «ناهزت)») أي : قاربت الحلمء والحلم بضم اللام وسكونها: البلوغ. قوله: 
«يتصاسي) جملة حالية. قوله: «فرتعمت» أي: رعت الأتان. قوله: «وقال يونس».هو ابن يزيد 
الايليء وعدا التعليق وصله مسلم من طريق ابن يسا له , ولفظه: (إنه اقنان مسي لين -جمار 
ورسول الله كه يصلي بمنئ في حجة الوداع. 

1808 سس حدّثنا عَبِدُ العَلْنٌ بن يُونْس قال حدّثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلٌ عن 
محمد بن يُوسُف عن السائِب بن يَزِيدَ قال محجٌ بي مع رسول الله عَِ وأنا ابن سبع سِيِين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحمن بن يونس بن هاشم أبو مسلم المستملى 
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ل الثالت: مدن يوسن بن جد لبن وي إن أت ره وهاي الس 
أبن يزيد. الرابع: السائب بن يزيد بن سعد الكتدي.» ويقال الأسدي» ويقال: الليقية.ويقا 
الهذلي مات بالمدينة سئة إحدى وتسعين؛ وهو ابن ست وتسعين. 

ذكر تطائف إسنادة: فيه : التحديث كه بصيغة الجمع في مو ضعين. دفيه: العنمنة في 
عو صضعين . . وفيده: خرد ممحمل بن يوسف وني روأية الإسماعيلي حدثنا محمد ين يوسف. وفيه: 
رواية الراوي عن جده لأمه. لأن ممحمد بن يوسف حفيد السائب » وقيل: سبقله؛ وقيل: ابن 
أخيه عبد الله بن يزيد. ا 


والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في الحج عن قتيبة عن حاتم به وزاد في حجة 
الوداع» وقال: حسن صحيح., قوله: «حج بي»: بضم الحاء على البناء للمجهولء؛ وقال ابن 
سعد عن الواقدي عن حاتم: «حجت بي أمي»» وروى الفاكهي من وجه أخبر عن محمد بن 
يوسف عن السائب #(حج بي أبي) قيل: ويجمع بينهما اه كان مع أبويه. قلت: رواية 
البخاري تحعمل الوجهين لأنه لم يذكر فيه الفاعل صريحاء وقيل: فيه صحة حج الصبي وإت 
م يكن مميزأء وقد بسطنا الكلام فيه» واستدل به بعض الشافعية على أن أم الصبي تجرىء 
في الأحرام عنه. قلت: هذا ادم بعيم عن خديت الياب» وإنها يمكن الاستدلال بذلك من 
حديث جاب رواه الترمذئي» وقال: حدثنا محمد بن طريف الكرفي حدئنا أبو معاوية عن 
محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر «عن جابر بن عبد الله؛ قال: رفعت امرأة صبياً لها 
إلى رسول الله» يله فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعمء ولك أجرة. وروى ابن 
ماجه أيضاً نحو وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب» وقد ذكرنا حديث ابن عباس 
لمسلم نحوه في أول الباب» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: والصحيح عند 
أصحاب لشانمي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه يحرم عنه الوني الذي يليه ماله وهو أيوه أو جده 
أو الوصي أو القيم من جهة القاضي أو القاضيء قانوا: وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن 
تكون وصية أو قيمة من جهة القاضيء وأجابوا قرا «ولك أجرء أن المراد أن ذلك 
بسبب حملها له وتجنييها إياه ما يفعله المحرمء وأيضاً فلعل المرأة كانت وصية عليه أو قيمة 
عليه» وأيضاً فليس في الحديث أنها أمه: ويجوز أن يكون في حجرها بنوع ولاية واستدل به 
بعضهم على أن الصبي يثئاب على طاعته ويكتب له حسناتهء وهو قول أكثر أهل العلم» 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري» وحكاه النووي في (شرح 
مسلم) عن مالك والشافعي وأحمد والجمهورء وفي حديث السائبي المذ كور صحة سماع 
الصبي الممين وهو كذلك» وخالف في ذلك فرقة يسميرة» وأنكر للداو رار بذلك» 
وقال: قبح الله من يقول ذلك؛ والمسألة مقررة في علوم الحديث. ئ 
فإن قلت: في حديث السائب ذكر سن التمييزء فما دليل من يصحح حج الصبي إذا 
لم يبلغ سن التمييز؟ قللت: حديث جابر المذ كور فإن فيه: «فرفعت امرأة صبيأة» وهذا أعم 
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من أن يكون في سن التمييز أو أقل أو أكثر إلى حد البلوغ؛ وعن المالكية قولان في الحج 
بالرضيع» وفي (التوضيح): وروي أن الصديق حج بابن الزبير في خرقة» وقال عمرء أزضي الله 
تعالى عنهء أحجوا هذه الذرية» وكان ابن عمر يجرد صبيانه عند الإحرام ويقف بهم المواقف» 
وكانت عائشة رضي الله تعالى عنهاء تفعل ذلك» وفعله عروة بن الزبير» وقال عطاء: يجرد 
الصغير ويلبي عنه ويجتنب ما يجتنب الكبير ويقضي عنه كل شيء إلا الصلاة» فإن عقل 
الصلاة صلاهاء فإذا بلغ وجب عليه الحج. 

واتلفوا في الصبي والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم الصبي ويعتق العبد قبل الوقوف 
بعرفة» فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرام» ويتماديان عليه ولا يجزيهما عن حجة 
الإسلام» وهو قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عتهء وقال الشافعي: إذا نويا يإحرامهما المتقدم 
حجة الإسلام أجزأهما. وقال ابن عباس»؛ رضي الله تعالى عنهماء أيما غلام حج به أهله قمات 
فقد قضى حجة الإسلامء فإن أدرك فعليه الحبء وأا عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة 
الإسلام» فإن عتق فعليه الحج. 


07 لل حذقفا عَمْرُو بن زُرَارَةَ قال أحبرنا القَاسِمٌ بن مالِكِ عن الجعَيدٍ بن 
عَيِدِ الوخفن قال سَمِعْتُ عَمَرَ بن عَبِْدٍ العزيزٍ يَقَول للشائِبٍ بن يَزِيدَ وكان قن مححٌ به فِى 


تقل البيع عله [الحديث ١865‏ طرفاه في: الات 8٠٠١‏ ؟ال]. 


مطايقته للتعرجمة في قوله: «وكان قد ع بهو فإن السائب كان صبيا حين حجح بد 


والترجمة في حج الصييان. و: عمروء بفتح العين: ابن زرارةء» بضم الزاي وتخفيف الراء 
الأولى: ابن واقد الكلابي النيسابوري» يكنى أبا محمد. قال السراج: مات لعشر خلون من 
شوال سنة ثمان وثلاثين ومائتين» والقاسم بن مالك المزني الكوفي» والجعيد» بضم الجيم 
وفتح العين المهملة مصغرا أو مكبراً: اين عبد الرحمن بن أوس الكندي» ويقال: العميمي 
المدنيء والذي ذكر هنا أن الجعيد» قال: سمعت عمر بن عبد الغزيز يقول للسائبء ولم 
يذكر مقول عمر ولا جواب السائب» وذلك لأن مقصوده الإعلام بأن السائب حج بهء وهو 
صغيرء وكان أصل سواله عن قدر المد على ما يأنتي في الكفارات؛ عن عثمان بن أبي شيبة 
عن الاسم ين ماللك الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد 
النبي» عَيْدىف مدا وثلثاً بمد كم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى 
عنه. ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه. وزاد فيه: وقال السائب: وقد حج في ثقل النبي, 
عن وأن غلام». وقال الكرماني: اللام في قوله: للسائبء بمعنى لأجلء» يعني: يقول لأجله 
وفي حقه» والمقول: وكان السائب... إلى آخره» واستيعده بعضهم. قلت: ليس ما قاله ببعيد 
فإن ظاهر الكلام يقتضي ما ذكره لا سيما إذا كان الأصل ما ذكره من غير إحالته على شيء 
أخثر. فافهم. 


5+ باب حَجٌ التُسَاءٍ 
أي: هدأ باب في بيان صفة حج التساءء هل هي مثل حج الرجال أم تغايره ,في شيء؟ 


سس وقال لي أَحْمَدُ بن مُحَئدٍ حدّثدا إبْرَاهِيمُ عن أبيه عن جَذَهِ قال أَذْنَّ عمه 
رضي الله تعالى عنه لأْرْوَاجٍ النبيّ عَقهِ فِي آخر حَجةٍ حَجّهًا فبعتَ مَعَهُن عُنْمَانَ بن عَفَانَ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حج النساء. ولكن فيه زيادة على حج الرجال وهو 
الاحمياج إلى إذن من يتولى. أمرهن في خروجهن, على ما بأني إن شاء الله تعالى في حديث 
أبي سعيدء وهو قوله: «أربع سمعتهن من رسول الله عي ..» الحديث» وفيه: «لا تسافر امرأة 
مسيرة يومين ليس معها 00 أو محرم). وفي الحديث المذكور: «ما حرجت أزواج النبي: 
َيه إلى الححج إلا بعد إذن أ مين المؤمين عض بن الخطاي ين وأرسل معهن من يكون 
في نخدمتهنء» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» متوقفاً في ذلك أولاء ثم ظهر له الجوازء 
فأذن لهنء وتبعه على ذلك جماعة من غير نكيرة وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر 
قال: منع عمر أزواج النبي يِه الحج والعمرة» وروى أيضاأً من طريق أم درة عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة احتنى إذا كان اخحر عام فأذن لناء وهذا 
موافق لحديث الياب»: ويدل على أن عمر كان يمنع أولاً ثم أذن 

ذكر وجاله: وهم خمسة: : الأول: ا بو محمد الأزرقيء 
ويقال: الزرقي المحي؛ وهو من أفراد البخاري. القانسي: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم. الرابع: 
جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» والضمير في جده يرجع إلى إبراهيم لا إلى الأب قاله 
الكرماني: وقال الحميدي في (الجمع بين الصحيحين): قال البرقاني: إبراهيم هو أبن عبد 
الرحمن بن عوف. قال: وفي هذا نظر. قال (صاحب التلويح): الذي قاله الحميدي له وجه» 
ولقول البرقاني: وجه أما قول البرقاني فيحمل على جد إبراهيم الأول وإنكار الحميدي 
صحيحء كأنه قال: كيف يكون إبراهيم بن عبد الرحمن نفسه يروي عنه شيخ البخاري؟ وقال 
بعضهم: ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمرء رضي الله تعالى عنه 
ومن ذكر معه وإدراكه كذلك ممكن» أن عمرة إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين» وقد أثلبت 
سماعه من عمر يعقوب بن شيبة. قلت: يقال: إنه ولد في حياة النبي عََلتّه وشهد الدار مع 
عثمان بن عفاكن» رضي الله تعالى عنهء ودخل على عمر بن اللخطاب» رضي أله تعالى عنه» 
وهو صغير وسمع منه؛ وروى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده وعن عبد الرحمن بن عوفء قال: أرسلني عمرء رضي الله تعالى عنه». وقيل: 
الواقدي لا يُحتج به. قلت: ما للواقدي وهو إمام في هذا الفن» وهو أحد مشايخ الشافعي؟ 

قوله: «وقال لي أحمد» أي: قال البخاري: قال لي أحمد. وهذا أسنده البيهقي عن 
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الحكم: أنبأنا الحسن بن حليم المروزي حدثنا أبو الموجه أنبأنا عبدان أنبأنا إيزاهيم - يعنى: 
يا - عن أبيه عن جده أن عمرء رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي مَل في الحجء 
بح كن د وعيد الرعمن؛ رضي ابلّه تعالى عنهماء فنادى للدي قال* ألا الأايدنو 

متهن أحد ولا ينظر التهنق إلا ون الي وهن في الهوادج على الإبل؛ وأتزلهن صدر الشعبٍ 
ونزل عثمان وعيد الرحمن بن عوف بذنبهء فلم يقعد إليهن أحدء قال: زواه ايحي البكاري 
في (الصّحيح) عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن سعد مختصرا: «أذن فى خروجهن 
للحج)؛ أي : في سفرهن لجل الحج. وقال الكرماني: فإن قلت: عثمان وعبد الرحمن لم 
يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن؟ وفي الحديث: «لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو 
ذو محرم»؟ قلت: الدسوة الثقات يقمن مقام المحرم, أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن 
أمهات المؤمنين» وكيف لا وحد المحرم صادق عليها؟ 


وقال النووي: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسيب مياح لحرمتهاء واحترز بقيد 
التأبيد عن أحت المرأة» وبسبب مياح عن أم الموطوءة بشبهة» وبقوله: لحرمتها عن الملاعنة 
لأن تحريها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاً. وقال الشافعي: لا يشترط المحرم بل يشترط 
الأمن على نفسها حتى إذا كانت أمنة مطمئنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة» ولعله 
نظر إلى العلة فعمم الحكم. انتهى كلام الكرمانى. قلت: قوله: النسوة الثقات يقمن مقام 
المحرم» مصادمة للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس 
معها زوجها أو ذو محرم؛؛ على ما يأني عن قريب» ولحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم 
مرفوعاً: «لا يحل لأمرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها». قوله: أو الرجال كلهم 
محارم لهن. لأنهن أمهات المؤمنين. هذا جواب أبي حنيفة لحكام الرازي فإنه قال: سألت أيا 
حنيفةع رضي أيه تعالى عينه ' هل تسافر المرأة بغير محر م؟ نقال: ل 5 10 ايل عه أن 
تسافر أمرأة مسيرة ثلاثة أيام اغا إلا وحهها زوجها أو ذو محرم منها. قال حكام: فسألت 
العرزمي؟ فقال: لا بأس بذلك. حدثني عطاء أن عائشة كانت تسافر بلا محرم, فأتيت أبا 
حنيفة فأخبرته بذلك؛ ققال أبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روى» كان الناس لعائشة محرماء 
فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرمء وليس الئاس لغيرها من التساء كذلك» ولقد أحسن أبو 
حنيقة في جوابه هذا لأن أزواج البي مَرقُهُ كلهن أمهات المؤمنين وهم محارم لهنء لأن 
المحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيدء فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي 
َيه إلى يوم القيامة. والعرزمي هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الراوي الكوفي» فيه 
مقالء. فقال النسائي: ليس بثقة. وعن اليد ليبس بشيء لا يكتب حديثه. نزل جيانة عرزم 
بالكوفة فتسب إليهاء وعرزم بتقديم الراء على الزاي. 

قوله: وقال الشافعي... إلى آحره؛ كذلك مصادمة للأحاديث الصحيحة, لأن كلام 
النبي ْلَه يدل قطعاً على اشتراط المحرمء والذي يقول لا يشترط خلاف ما يقول النبي 
عله وقوله: بل يشترط الأمن على نفسهاء دعوى بلا دليل: فأي دليل دل على هذا في هذا 
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الباب» واشتراط الأمن على النفس ليس بمخصوص في حق المرأة خاصة. 'بَلّ<في حق الزجال 


والنساء كلهم. قوله: ولعله نظر... إلى آخره؛ من كلام الكرماني» حمله علئ:هذا أريحية 
العصبية» فإنه لو أنصف لرجع إلى الصواب. 


لد ييا حدثنا مُسَدَّدٌ د قال حدثنا عَتِْدُ الوَاحِدٍ قال -حدثنا حَبيبٌ بن أبي عَهْرَةَ 
قال حَدَّتَبنا عائِسَةٌ نت ك طَلْححةٌ عبن عائِضَة أ المُؤميِينَ رضي الله تعالى عنها قالّث قُلْتُ يا 
رسول الله آلا تعزو أو امد مَعَكعٍ فقال لَكنْ أحْسَنُ الجهَادٍ وأجْمَله | حجٌ حَجٌ مَبِرُورٌ 
فقالّث عَائِْسَةٌ فلا أَدَعُ الحَج بَعْدَ إِذْ سَمِعْتٌ هَذَا مِنْ رَ شول الله مَيَللهِ. [انظر الحديث 
5 وأطرافه). 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم عن عائشة مثله في أوائل الحج في: باب فضل 
الحج المبرور أخرجه: عن عبد الرحسوءين البيارك عن خالد. عن حبيية ين انق عمرة عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين») رضي الله تعالى عنهاء وهنا أخرجه: عن مسدد عن 
عبد الواحد بن زياد العبدي اليصري. 


قوله: «ألا نغزو؟) ألا كلمة تستعمل في مثل هذا الموضع للعرض والتحضيض» 
ويجوز أن تكون للتمني» لأنه من جملة مواضعها التي تستعمل فيها. قوله: وأو نتجاهد؟» 
شك من الرازي» قيل: هو مسدد شيخ البخاري» وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ 
مسدد بلفظ: «ألا تغزو معكم؟؛ أخرجه الإسماعيلي» وقاله الكرماني. فإن قلت: الغزو والجهاد 
هما لفظان بمعنى واحده. فما الفائدة فيه؟ قلت: ليسا بمعنى واحدء فإن الغزو القصد إلى 
القتال؟ والجهاد هو بذل المقدور في القعال» وذكر الثاني تأكيداً للأول. وقال بعضهم: 
وأغرب الكرماني ثم نقل كلامه» ثم قال: وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو بالواوء أو جعل: 
أو بمعتى - الواو. انتهى. 

قلت: لم يظن الكرماني ذلك؛ وإنما اعتمد في كلامه على نتسخه ليس فيها كلمة 
الشكء وفرق بين الغزو والجهاد. وهو فرق حسن. وأخرج النسائي هذا الحديث من طريق 
جرزير عن -حبيسيب بلفظط: وأا لخر ج فتجاهد معزى؟ة وأخمرج أبن جز يحة من طريق زائدة عن 
حبيب مثلف وزاد: (فإنا نجد الجهاد أفضل العمل». وأخخحرجه الإسماعيلي من طريق ا بكر 
بن عياش عن حبيب بلفظ: ولو جاهدنا معك؟؟؛ قال: لاء جهادكن حج مبرورةء ولفظ 
البخاري من طريق خالد الطحان عن حبيب: (انرى الجهاد أفضل الممل». قوله: «لكنٌ» 
يتشد يل النون جماعة المؤنث» وهو نخير ل والحج بدل مئهء» وسحج ح بدل البدل» ويجور 
أن يكون ارتفاع: حج. على أنه شخير ميعدا محذوف أي : هو ححعام عبروز؟ وقال التيمي : لكن. 
بتمتعيفض النون وسكوتهاء و: أحسن» ميتدا؛ والحج شحمرةع وفي رواية جتر ير ه «حج ايت 3 
مبرور»» وسيأتي في الجهاد من وجه أخر: عن عائشة بدت طلحة بلفظ: «استأذنته نساؤه في 
الجهادء فقال: يكفيكن الحج». وروى ابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب» 
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«دقلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعمء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». 
وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في المراد بالحج المبرور» فقيل: هو الذي لا:يخالطه 
شيء من مأئمء وقيل: هو المتقيلء وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفك" ولا 
فسوق» وقيل: الذي لم تتعقبه معصية. قوله: دفلا أدع» أي: فلا أترك. 

178/40 ل حعذثفا أَبُو النْعْمَاتِ قال حدّثنا كاد بن رَيْدِ عَنْ عغرو عن أبي مَعْبَدٍ 
دا ١‏ 0ج ع ا رساب سيا اببيا 01 ري 
إل مع ذي مخرم ولا يَدخل عَلَِهَا رَجلَ إلا ومَعها وَمَعَهَا مَسْرَمٌ فقال رمجل يا رسول الله إ 
أن خوج في جَيِسش كذَا وكذا وَامْرأبي ريد الحم فقال اخرخ مَعَهَا. [الحديث 5320 9 
أطراقه في: 5. .“ا ابل لامع 


مطابقته للترجمة في قوله: واخرج معها؛ لأنه يدل على جواز حج النساء وخروجهن 
إلى الحج مع زوج أو محرم. 

ذاكر وجاله: : وهم تدمسة: الأول: أبو النعمان محمد ين الفضل السدوسي . التاني: 
حماد بن زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: أبو معبد» بفتح الميمء واسمه تافل. البخامس: 
عيد أله بن عياس» رضي ادلّه تعالى عنهما. 

ذكر لطائفى استادة: قيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وإن عمراً مكي ونافتاً حجازي. 

ذكر تعدد معوضعه ومن أخر جه عير ة: خم جه اليخاري ايكيا في الجهاد عن قتيبة عن 
سشيان عن عمرو بن ديتار عن أبي معبد يه في النكاع عن علي ابن عبد الله عن سبيان به 
ولم يذكر: ولا تساقر المرأة إلا مع ذي محرمة. وأخرجه مسلم في الحج عن أبي الربيع 
الزعراني عن حماد باك ا واي كلاهما عن سفيان 
بده وعن ابن أبي عمر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرمء وعموم اللفظ يتناول 
عموم السفرء فيقتضي أن يحرم سقرها بدون ذي محرم 0 سواء كان سقرها قليلا أو كثيراً 
للحج أو خيرةة وال هذا دعت إبرافيع التجعي والشعبى وطاوش: والظاغرية. 0 هؤلاء 
أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة أن رسول الله عي قال: ولا تسافر المرأة إلا ومعها 
ذو محرمة. أخرجه الطحاوي» رأحرع البزار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله ولا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرأء لا أدري كم؟ قال:إلاً ومعها ذو محرم). 
وسيجيء المخلاف فيه مم الجواب عن هذاء وفيه أن عموم لفظ: وذي محرم» يتناول ذوي 
المحارم جميعها إلا أن مالكاً كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها لفساد 
الناسء وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب. وفيه: حرمة أخجلاء 
المرأة مع الأحنبي» وهذا لا خلاف فيه. وفيه: دلالة على أن حج الرجل مع امرآته إذا أرادت 
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ييه الإسلام أولى من سسفره ان الغزوة لقوله 01 «أخرج معهأمء يعني زد الحج, مع كونه 
قد كتب في الغزو. وفيه: دلالة على اشتراط المحرم في وجوب الحج غلى المرأة م 
0 هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء؟ ا بيانه إن شاء الله تعالىلؤفيه: أن 

ا بح اا ا ا 0 
تخصيص له بالنظر إلى المعنى: يعني ااة الأمر الأغلبء وتعقب بأن لكل ساقطة 
لاقطة. 5 قلت: ل يحتج 7 فيما قاله بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً: «يوشك أن 
جوده نا ا جوازه» 50058 بعضهم عن هذ بأنه خبر في سياق | المدح ورفع ا الإسلامء 
فيحمل على اللجواز قلت: هذا إخبار من الشارع بهوة ة الإسلام وكثرة أهله ووقوع الأمرن فلا 
يستلزم ذلك الجواز,. وقال ابن دقيق العيك: هذة المسألة تععلق بالعامين إذا! تعار ضء فاك قوله 
تعالى: «لولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: /91]. عام في 
الرجال والنتساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على 
المجميع. ظ 


وقوله عَلنَهِ: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ عام في كل سفرء فيدخخل فيه 
الحسء فمن أخرجه عنه تحص الحديث يعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الاية يعموم 
الحديثء» فيحتاج إلى الترجيح من خارج؛ وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله عَََْهِ: ولا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله»» وفيه نظر لكون التهى عاماً في المساجدء فيخرج عنه المسجد 
الذي يحتاج إلى السفر يحديث النهي. وفيه: ما قاله ابن المنير يوؤخذ من قوله: إني أريد ان 
أخرج في جيش كذا وكذاء إن ذلك كان في حجة الوداعء فقيؤخذ منه أن الحج على 
التراخمي ؛ إذ لو كان على الفور لما تأر الرجل مع رفقته الذين عيئوا في تلك الغزوةء ورد بأنه 
ليس بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. وفيه: ما أخذه بعضهم بظاهر قوله: «أخرج معها» وجوب 
السفر على الزوج مع امرأته إذا لم يكن لها غيره؛ وبه قال أحمد, وهو وجه للشافعية. 
والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريضء فلو امتنع إلا بأجرة لزمهاء لأنه من 
سبيلها فصار في حقها كالمؤونة. وفيه: تقديم الأهم من الأمور المتعارضة:؛ فإن الرجل لما 
عرض له الغزو والحج رجح الحج.؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معهاء بخلاف 
الغزو. وفيه: ما استدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج الفرض» وبه قال 
أحمد: وهو وجه للشافعية؛ والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخمي. فإن قلت: 
روى الدإرقطي من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعأء في امرأة لها زوج 
ولها مال ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق | إل يإذن زوجها قلت: هو محمول على 

حج التطوع؛ عملاً بالحديثين؛ ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من 
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الخروج إلى الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجباً. 

1878 ل هذّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا تزيدُ بن زُرَيْعِ قال أخبرنا حبيت المُعَلُمْ عَنْ 
عَطاءِ عن ابن عَبِاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال لَعًا رجع النبئ عه من حَجيهِ قال الأم 
سِنانٍ الأنْصَارية ري ما متك مِنَ الححخ قالث أبو فلانٍ تَغيي رَوْجَهَا كان لَهُ ناضِحانٍ ع عَلى 
أَحَدهمًا والآحو يَسْقِي أرْضاً لَنَا قال فإنّ عْمْرَةٌ في رمَضَانَ تَقَْضِي حَجَةٌ مَعِي. [انظر الحديث 
"ثلا ١ا].‏ 

مطابقته للترجمة تؤحدذ من قوله: دما منعك من الحج؟؟؛ فإنه يدل على أن للنساء أن 
يحججنء؛ والترجمة فى حج النساى والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في: باب 
عمرة في رمضاتء قإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس... إلى أخرهء وهنا أخرجه: عن عيدان» وهو لقب عيد الله ين عكماكن بن جيلة ب بن أبي 
رواد المروزي عن يزيد بن زريع دعصدر تررم جاائ الحارث عن حييب ‏ ضد العدو ‏ 
المعلمء بلفظ الفاعل من التعليمء وهو ابن أببي قريبة» بضم القاف 8 الباء الموحلة: واسمه 
زيدء وقيل: زائدة» وهو غير حبيب بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الياب. 

قوله: وعلى أحدهمان أي: أحد الناضحين. قوله: ووالآخر» أي: اخامع الآخر. قوله: 
«تقضي حجة؛ يعني: ثواب العمرة مثل ثواب الحجء وإن كان ظاهره يشعر بأن العمرة تقع عن 
قضاء الحجة فرضاً أو تقلا 


116 1 ”3ط 
أى: روى الحديث المذكور عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وأراد بهذا 
تقوية طريق حبيب المعلم ممتابعة ابن جريج له عن عطاى وفيه زيادة فائدة وهي: تصريح عطاء 
يسماعه من اين عباس حيث قال: سمعت أبن عباس» وقد تقدم طريق أين جريج موصولاً في: 
باب عمرة في رمضان. 


وااو ل 


بن وباج عن جابر بن عبد اله لأنصاري, وهذا اتعليق وصله أبن مجه حدقا أب بكر بن 


ا أن روصي ع ال 08 سح جك ) . وروأه أي 
أيضاً في (مسنده) قيل: أراد اليخاري بهذا بياث الاختلاف فيه على عطاى قإن الراوي عن 


عطاء في الموصول هو حبيب؛ وفي المعلق عبد الكريم» وفي المتابعة ابن جريج, ولكن 
ترتيبه يدل على ترجيح رواية ابن جريج على ما لا يخفى. 


8040 ل حذثنا سُلَيِمانٌ بن حوب قال حَدَثنا سُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِك بن عُمَيرٍ 


1 م؟ ‏ كتانب جراء الصيد / باب (55) 


عن قَرَعَةَ مَوْلَى زيادٍ قال سَمِغْتٌ أَبَا سَعِيدِ وقد عَرَا مع النبئ عَْه يني عَشْرَةَ عرْوَةٌ قال أَرْيَمٌ 
سَيِخْهُنٌ ين رشو الله ييه أز فال بُحَدَئهَنَ عنٍ النبي عله وأغجيتبي واتفتبي :أن لا تُسافر 
امرأة سير يَؤمين ليس عَعَهَا زؤتجها أؤ دو مخرم ولا صَوْمْ يؤمين الْفِطَرٍ والأضكى ولا صَلاة 
بَعْدَ صَلاتَينِ بَعْدَ الْعضر حَنّى تَعْدب الشَّ 4 وَيَعْدَ الشبح عَتّى تَطنُعَ السَّمْسُ ولا يُسَدُ 


الال إلا إِنَى ثلاكة مَسَاجدّ مشجدٍ الْحَرَامٍ وتشجدي ومشجد الْأَقْصَى. [انظر الحديث 


مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: ولا تسافر امرأة مسيرة يوهين ليس معها زوجها أو 
محرم): وجه ذلك أنه إذا منعت من السفر هذه المدة بهذا الشرط فالسفر أعم من أن يكون 
للحج أو غيره: وقد مضى هذا الحديث ني كتاب الصلاة في: باب مسجد بيت المقدس» 
فأخرجه عن أبي الوليد عن شعبة غن عبد الملك إلى آخيره» وفيه بعض نقصان, فالناظر 
يعتبره. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: ويحدثهن»: ووقم عند الكشميهني بلفظ: دأو قال: أخمذتهن») بالخاء والذال 
المعجمعين من الأعذء ومعناه: حملتهن عنه. قوله: ووآنقشي» بفتح النونين وسكون القاف. 
بلفظ جمع مؤنث ماض من باب الإفعال أي: أعجبنني الكلمات الأريع. وقال التووي: كرر 
المعنى باختلاف اللفظء والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد كقونه تعالى: #أولفك 
عليهم صلوات من ريهم ورحمة» [البقرة: 7ه .]١‏ قوله: «أو ذو محرم». كذا هو في رواية 
الأكثرين وعن أبي ذر في بعض النسخ: لأو ذو محرم محرم»؛ الأول: بفتح الميم وتخفيف 
الراء المفتوحةء والثاني: يضم الميم وتشديد الراء المفتوحة أي: محرم عليها. 

وهذا الحديث مشتمل على أربعة أحكام. الأول: سفر المرأق» وقد مضى الكلام فيه. 
الغاني: منع صوم الفطر والأضحىء وسيأتي بحث ذلك في كتاب الصيام. الثالث: منع 
الصلاة بعد الصبح والعصرء وقد تقدم بحثه في أواخخر كتاب الصلاة. الرابع: منع شد الرحل 
إلى غير المساجد العلائق وقد مر الكلام فيه مستوفع في: باب مسجد بيت المقدس. 

قوله: وأن لا تسافر) بالرفع لا غير لأن كلمة: أن: مسفرة لا ناصبة. قوله: «وليس 
معها زوجها): وفي حديث أبي معبد: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فمفهومه أنها لا 
تسافر مع الزوج ولا يعتبر هذا المفهوم لأنه مفهوم المخالفة» وهو ساقط إذا كان للكلام 
مفهوم الموافقة: وههنا السفر مع الزوج بطريق الأولى. قوله: دولا صوم يومين» صوم اسم لا 
ويومين خخبره أي: لا صوم في هذين اليومين: ويجوز أن يكون صوم مضافاً إلى يومين 
والتقدير: لا صوم يومين نابت أو مشرقخ. 

ذكر اختلاف مدة السفر الممنوعة: ففيء رواية أبن سعيد في حديث الباب: 
«مسيرة يومين»» وروى عنه: ولا تسافر ثلاث وروى عنه أيضاً: ولا تسافر فوق ثلاث6» وروي 
عن أبي هريرة: ولا تافر ثلاثاى وروي عنه: ولا تسافر 58 وليلةة؛ وروي عنه: ولا تسافر 


م - كتاب جراء الصيد / باب (١‏ اس 


يومأه» وروي: ولا تسافر بريدأه» وروي عن ابن عمر: ولا تساقر ثلائأ وروي ه: ولا تساقر 
فوق ثلاث4: وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ولا تسافر ثلا مأ». رواة !الطحاوي 
والعدني في (مسنده) وقال القاضي عياض: هذا كله ليس بتنافر ولا يختلف» وقد يكرت!هذا 
في مواطن مختلفة ونوازل متقرقة؛ فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده؛ وإن حداث 
بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعهاء وقد يمكن أن يلفق بيتها بأن اليوم 
المذكور مفرد أو الليلة المذكورة مفردة؛ بمعنى اليوم والليلة المجموعين لأن اليوم من الليل 
والليل من أليوم» ويكون ذكره يومين مدة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوعء فأشار مرة 
بمساقة السفر ومرة بمدة المغيب» وهكذا ذكر الفلاث؛: فقد يكون اليوم الوسط بين السير 
والرجوع الذي يقضي حاجتها بحيث سافرت لهء فتتفق على هذا الأحاديث» وقد يكون هذا 
كله تمثيلاً لأقل الأعداد للواحد إذ الواحد أول العدد وأقله. والإثئات أول العكثير وأقله 
والشلاث أول الجمعء فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير 
ذي محرمء فكيف بما زاد؟ ولهذا قال ني الحديث الآخر: «ثلاثة أيام فصاعداً)». وبحسب 
اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافة وأقل السفر. انتهى. 

وقال الطحاوي: حديث الثلاث واجب استعماله على كل حالء وما خمالفه فقد يجب 
استعماله إن كان هو المتأخرء ولا يجب إن كان هو المتقدمء فالذي وجب عليئا استعماله 
والأخذ به في كلا الوجهين جهين أولى مما يجب استعماله في حال وتركه في حال. فإن قلت 
ني هذا الباب رواية ابن عباس غير مضطربة) ورواية غيره ممن ذ كرناهم الآن مضطربة ركان 
الأحمذ برواية من روى عته سالما من الاضطراب أولى من رواية من اضطربت الرواية عنهع 
فحيعد الأخذ برواية ابن عباس أولى لما ذهب إليه النخعي والشعبي» وقد ذكرنا أن مذهب 
هذين ومذهب طاوس والظاهرية عدم جواز سفر المرأة مطلقأء سواء كان السفر قريباً أو بعيداً 
إلا ومعها ذو محرم لها. قلت: رواية غير ابن عباس زادت على رواية ابن عباسء فالأخمذ 
بالزائد أولى: ولكن الزائد في نفسه مختلف»؛ فرجح خبر الثلاث لما ذكره الطحاوي الذي 
مضى الآن. 

با ساباب م مَنْ تَذْرَ الم ن إلى الكغبة 


أي : هذا باب في بيان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة: هل يجب عليه الوفاء 
بذلك أو لا؟ وإذا وجب وترك ما نئذره قادراً على الوفاء أو عاجزاً عن ذللك؛ فماذا يلزمه؟ 
وكذلك إذا نذر بذلك إلى كل مكان معظم؟ وإما أطلق ولم سين الجواب لأن في كل حكم 
من ذلك خخلافاً وتفصيلا ولدذ كر بعض شيء في هذا اليابا» وسيجيء بيانه مفصلا في كتاب 
النذرء إن شاء الله تعالى. 


6101 سم حلاثنا أبن سَلام قال أخبرنا لْمََارِيّ عن محمَيِدٍ الطويلٍ قال حدّث 
نابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبك عله رأى شَيِخا يُهَادَى بَيْنَ ابْتَئِهِ قال ما بال 
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هذا قالوا تَذَّر أن يْشِي قال إن الله عَنْ تغذيب هذا نفْسَهُ لَعَبِي أُمَرَهُ أنْيركت. [الحديث 
هكم طرفه في: .]١!١١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها وبيان لإبهامها. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والفزاري» بقتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروانت بن 
معاوية» وقد مر في فضل صلاة العصرء وقال ابن حرم: الفزاري هذا هو أبو إسحاق الفزاري: 
أو مروان. كلاهما ثقة إمامء وأما لف وأبو نعيم والطرقي وغيرهم من أصحاب (الأطراف) 
و(المستعخرجات) فذكروا أنه مروان» ورواه مسلم في النذور عن ابن أبي عمرء حدثنا مروان 

وأخترجه مسلم أيضاً عن يحبى بن يحبى عن يزيد بن زريع وأخرجه أبو داود في الأيمان 
والنذور عن مسدد عن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن أبن المثنى عن تعالد بن الحارث» 
قال حميد: عن ثابت وعن أنسء قال: مر رسول الله؛ عَيُْه بشيخ كبير يهادى بين إبنيه 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر يا رسول الله أن يمشي. قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. 
فأمره أن يركب». وقال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري» قال: حدثنا عمرو بن 
عاصم عن عمران القطان عن حميد «عن أنسء قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله 
تعالىء فسغل ثبي ايه عت عن ذلكء؛ فقال: إن الله لغني عن مشيهاء مروها فلتركب». وقال: 
حديث حسن. وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور عن ابن المثنى عن خالد» وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن حماد بن مسعدة عن حميد به. 

قوله: وحدثسي ثابت)»؛ هكذا قال أكثر الرواة عن حميد؛: وهذا الحديث مما صرح يه 
حميد فيه بالواسطة بينه فك لضي وقد حدثه في وقت آخخر فأخر جه النسائي من طريق يحبى 
ابن سعيد الأنصاري والترمذي من طريق ابن أبي عدي» كلاهما جميعاً عن حميد بلا واسطةء 
ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن 
أنس أشياء كثيرة بغير واسطة. مع الاعتناء ببيان سماعه لها عن أنس» وقد وافق عمران القبطان 
عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بيته وبين أنس لكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذي 
من طريقه بلفظ: نذرت امرأة» وقد ذكرناء الآن. قوله: «يهادى)؛ يضم الياء أخر الحروف 
على صيغة المجهول؛ من المهاداة وهي: أن يمشي بين اثنين معتمداً عليهماء وفي رواية 
العرمذي من طريق غبالد بن الحارث عن حميد: يتهادى» بفتح الياء ثم بالتاء المثناة من فوق 
من باب التفاعل؛ والأول من باب المفاعلة. وفي (التلويح): الرجل الذي يهادي؛ قال 
الخطيب: هو أبو إسرائيل. وقال النووي: اسمه قيسء وقيل: قيصرء انتهى. قال: ولم أر 
سد و الصحابة. قوله: وما بال هذا؟) أي: ما شأنه؟ وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: 
«وقالوا نذر»ه.ء وفي رواية مسلم: «قال إبئاه: يا رسول اللهء كان عليه نذر». قوله: «أن يمشي» 
كلمة: أنء مصدرية أي: نذر المشي. قوله: «أمره أن ي ركب».؛ ويروى: «وأمره أن يركب». 
أي : بالركوبء لأن: أنء مصدرية. 


م" - كتاب جزاء الصيد / باب (707) ”3 


واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتى فيه فَمَالوا: من عجز عن 
المشي فلا هدي عليه ولا يغبت في ذمعه إلا بيقين» وليس المشي مما يوجب "ترا ولأن فيه 
تعب الأبدان» وئيس الماشي في حال مشيه في حرمة [إحرامه فلم يجب عليه الشوعي؛ 
بدل مثه, 

وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذا القول: الأول: روي عن علي وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم: دمن نذر المشي إلى بيت الله تعالى قعجز عنه أنه يمشي ما 
استطاع فإذا عجر ركب وأهدى شاة». وهو قول عطاء والحسنء ويه قال أبو حنيقة 
والشافعي. وقال أبو حئيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجزء ويكفر عن يينه لحنثهء حكاه 
الحاوي_ وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط من قبل أنه : من لم يطق شيعا سقط عنه, 
وحجتهم قوله: «فلتركب ولتهد». والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرىء ثم يمشي مأ 
ركبء ولا هدي عليهء وهو قول ابن عم ذكره مالك في (الموطاً) وروي عن ابن عباس 
وابن الزبير والنخعي وابن جيير. والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي» وهو 
مروي عن ابن عباس أيضأء وروي عن النخعي وابن المسيبء» وهو قول مالك: جمع عليه 
الأمرين المشي والهدي احتياظاً. 


1833/0 ل حدّثنا إِبرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هِضَامٌ بن يُوسْفَ أنَّ ابن جُرَيْح 
أَخبِرَهجٍ قال أخخبرَنى فيد بر أبي و أن يزيد 7 أبي تسيا أي أن أئَا لي حَلثة 
عن عَقّبَةَ ابن عاير قال تَذْرَتْ أخْيي أن تمشِي إِلَى بَيْتِ الله وأمَرئيي أنْ أَسْتَفْيِى لَهَا الب 

عام لهال 1 ب سا 7( اس 2 
يل دَاسْتَفْتَيتة سَتَفْتَيتةُ فقال عله لمش ولتؤزكب. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. 

دذكر رجاله: وضم سنيعناة : الاول: إبراهيم بن موسي ين نزيدك التميمي الفراع أبو إسحاق. 
الثاني: عشام 0 يوسصقب بو حقييك ألر-حمن» من الايتاع. الثالث: عيد الملل بن حجر يكم . الرايع: 
سعيتث بن ابي ايوب الخزاعيء وأسم ابي ايوب مقلا ص الخامس: يزيد هنل الزيادة 2 ابن 
ابي ثبيسا أيو جاع وأسم ابي عت سيا ل سوا يك. السادس: أبو المثير وأسمة: هرثك سن ميف أنه . 
السابع: عقبة بن عامر الجهنيء رصي ائله تعالى نه 
في و يمع - و قفيه: الإخبار بتببيعةه الجمع في موضمع والحد و بصيعغة الإفراد في هه مواضع. 
وافيه : العتعنة 3 موضع وأحد. وخيده: القول في موضعين. وفيه: عن عقبة بن عامر ووفع عند 
8 مصصر يوك . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة: أخخر جيه البخاري ايضا في النذدور: عن أبي عاصم 


عمدة القارىء ثم ج١٠‏ م١‏ ؟ 


فض 48 - كتالب جزاء الصيد / باب (/ا؟) 


عن ابن جريج.: وأخرجه مسلم فيه عن زكريا بن يحيى المصري وعن متحمد بن رافع وعن 
عن عبد الرزاق, 

ذكر معناه: قوله: «نذرت أختي». قال المنذري وابن القسطلاني والشيخ قطب الدين 
الانشبارية: َال بعضهم:. نسسبوأ ذلك دمن ماكولاء فوهموال وقال: وقد 8 تبعت من 
إتجريد الصحابة): أم حبان بنت عامر الأنصارية أخت عقبة» حديثها في النذر» وقوله: حديثها 
بأنصارية في زعم هذا القائل فيحتمل أن تكون هي من جهة الأم الأنصارية» ومن جهة الأب 
جيف 0 نسته إلى الاتصار كردا من هذه 5 رلا ما من ذلك. قوله: دأن 
اا السننء من طريق عبد الله بن مالك 9عن 0 بن عامر الجهني: أن أخته نذرت أن 
تمشي حافية غير مختمرة»» وفي رواية الطحاوي: «نذرت أن تمشى إلى الكعية حافية حاسرة». 
وفي رواية الطبراني: ب( سجااليك متعحسسر ة 4 ) ني رواية الطبري م طريق إسحاق بسنل سالم لاعن 
عقبة بن عامر: وهي أمرأة ثقيلة والمشي يشى عليها؛. وفي رواية أبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة دوعن ابن عباس: : أن عقبة بن عامر اك النبي هه فقال: إن أحتى نذرت أن عشي 
إلى البيت» وشكا إليه ضعفها». قوله: «لتمش ولتركب4.؛ وفي رواية عبد الله ابن مالك: «مرها 
فلتختمر ولج كنب ولتصم ناد بك ايأم). وفي رواية الطيراني: «مروها فلتختمر والعر كنا ولتسحج4. 
وفى رواية عكرمة عن ابن عباس المذ كورة: «فلتر كب ولتهد يدنة4. 

قال: وكان أبُو الخَيْرٍ لذ يُقَارِقُ عُقَبَة 

أي: قال يزيد بن أبي حبيب: وكان أبو السخيرء وهو مرئد بن عبد اللهء وأراد بذلك أن 

سماع أبي الخير له من عقبة» رضي الله تعالى عنه. 
حدثنا أبو عَاصِمِ عن ابن ريج عن يخمى بن لوت 
عن يَزِيدَ عن أبي الخير عن غ1 عُقْبَةَ فذّكرَ الحَدِيتٌ 

أبو عبد الله هو الببخاري وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وابن حريج عبد 
الملك» ويحبى / بن أيوب / 010 0 العصري: 0 آخر 0 ويزيد ب أبن 
واف 0 3 0 اسل 0 0 محمد بن حم 9 أي خلف»ء قال 


7 - كتاب جزاء السيد / ياب (7ا؟) انض 


الحديث يحيى بن أيوب» وخالفهما هشام بن يوسف حيث جعل شيخ ابن اجْزيج فيه سعيد ' 
ابن أبي أيوب والإسماعيلي رجحم الأول لاتفاق أبي عاصم وروح على غخلاف مااقال هشامء 
قيل: يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشامأء وهو عند مسلمء قال: حدثنا محمد بنارافع» 
حدثنا عيد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أَحَرَة 
أن أبا الخثير حدثه الحديث» وكذلك أخرجه أحمك ووافقهما محمد بن بكر عن اين جريج 
وحجاج بن محمد عند النسائي» فهؤلاء أربعة حفاظ؛ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي 
أيوب» فإن كان الترجيح بالأكثرية فروايتهم أولى» وقد عرفت بذلك أن البخاري أشار إلى أن 
لابن جريج فيه شيخين وهما: يحبى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب. 


دس - كتاب فطائل المدينة / باب )١(‏ 


ببشم الله الرخمن بي ألْرّحِيم 
5 ؟ 97 فضائل المدينة 

أي: هذا باب في بيان فضائل مديئة الدبي يَرْهْيُمِ لأن المدينة إذا أطلقت يتبادز إلى 
الفهم أنها المديئة العي هاجر إليها النبي عَيَيّهُ ودفن بهاء وإذا أريد غيرها فلا يد من قيد 
للتمييز» وذلك كالبيت إذا أطلق يراد به الكعبة» والنجم إذا أطلق يراد به الثرياء واشتقاقها من 
مَدَنَ بالمكان إذا أقام بهء وهي في مسعو من الأرض لها نخيل كثير والغالب على أرضها 
السباخ: وعليها سور من لبن وكان اسمها قبل ذلك: يثرب. قال الله تعالى: #وإذ قالت طائفة 
منهم يا أهل يثرب# [الأحزاب: .]١١‏ ويثرب أسم لموضع منها سميت كلها به وقيل: 
سميت بيثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح, لأنه أول من نزلهاء حكاه أبو عبيد 
البكري» وقال هشام بن الكلبي: لما أهلك الله قوم عاد تفرقت القبائلء فنزل قوم بمكة وقوم 
بالطائف وسار يثرب بن هذيل بن إرم وقومه فنزلوا موضع المديئة؛ فاستخرجواأ العيون وغرسوا 
التمخيل وأقاموا زماناً فأنسدوا فأهلكهم الله تعالى» ويبست الدخيل وغارت العيون حتى مر بها 
تبع فبناهاء واحتلفوا فيهاء فمنهم من يقول: إنها من بلاد اليمن؛ ومنهم من يقول: إنها من 
بلاد الشامء وقيل: إنها عراقية» وبينها وبين العراق أربعون يومأء والأصح أنها من بلاد اليمن 
وذلك لأتها بناها تبع الأكبر حين بشر بمبعث النبي عَيده وأغبر أنه إنما يكون في مدينة يشرب» 
وكانت يثرب يومئذ صحراء فبناها لأجل النبي عَْكُهِ وكتب 'بذلك عهداً. وقال ابن إسحاق: 
لما نزل تبع المدينة نزل بوادي قناة وحفر فيه بثراً فهي إلى اليوم تدعى ببثر الملك: وذكر 
أيضاً أن الدار التي نزلها رسول الله عه هي الدار التي بناها تبع لرسول الله مَيْيدُهِ وقال: ومن 
يوم مات تبع إلى مولد تبيئا عَُهِ ألف سنةء وقال الثعلبي بإسناده إلى سهل بن سعدء رضي 
اله تعالى عنه؛ قال: سمعت النبي عه يقول: لا تسسبوا 6 فإنه كان قد أسلم ويقال: كان 
سكان المدينة العماليق؛ ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل قيل: أرسلهم موسى» عليه السلام» 
كما ذكره الزبير بن بكار» ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ يسبب سيل العرم؛ 
والأوس والخزرج أحوان» وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفتةء وهما الأنصارء منهم 
الأوسيون ومنهم الخزرجيون» وقد ذكرنا أن اسم المدينة كان يقربء فسماها النبي عَي: 
طيبة وطابة» ومن أسمائها: العذراء» وجايرة» ومجبورة» والمحبة. والمحبوبة» والقاصمة» 
قصمت الجبابرة. ولم تزل عزيزة في الجاهلية: وأعزها الله بمهاجرة رسول اللهء عَيُْةء فمنعت 
على الملوك من التبابعة وغيرهم. 


١‏ بابٌ حرم المَدِيتَةٍ 


م 0 


أي: هذا باب في بيان فضل حرم المدينة؛ وفي بعض النسخ: واج ساسا في حرم 
العاجة وهر رواية أبي علي الشبوي. ولم يذ كر في رواية الأكفرين إلا بأني حجر م العديئة 
ليس إل ووقم في رواية أبي در: باب فضائل المديتة» ثم: بأي مر المذدينةف» والحرم 


8»"- كتاب فضائل المدينة / باب )١(‏ رضن 
١‏ : . 

والحرام واحدء كزمن وزمات: والحرام: الممنوع منه إما بتسدخير إلهي» أو مسيم شرعي . أو بمنع 

من جهة العقل؛ أو من جهة من يرتسم أمرهء وسمي الحرم حرما لتحريم كثير فتّها:مما ليس 

بمحرم في غيره من المواضع. ومنله الشهر الحرام وهو مأخخوذ من المحرمة. وهو ما لا يحل 


انتها كه. 
0 حدّثنا أَبُو النْعْمَاتٍ قال حدثنا ثابتٌ بن يَرِيدَ قال حدثنا عاصمٌ أبُو 
عَيدِ الوخشن لول عن أنس رضي الله تعالى عنة عن النبئ عله قال العديئ ِنَةَ حَرمٌ من كذا 


فى كن كه فل ل 

مطابقته ل في فوله: «المدينة حرم من أكدذ!ا إلى كل1)». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو التعمانت محمد بن الفضل السدوسي. القاني: 
ثابت» بالثاء المثلثة في أوله: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في: باب ميمنة المسجد. الثالث: 
عاصم من سليمأك الااحول, أ ميل ايلّهء ويقال: أبو 56 الرحمن» وقد عر في : باب الاذان. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: الحمحديث بصيغة الجمع في ناد نة مواضع. و فياه : العنمنة فى 
موضعين وقيه: أن رواته يه بصريوك. وفيه: أن ثايعاً يمال له الأول وكذلك عاصم بن 
الاعتصام سألت ا انا 5900 ي روا مسلم.ه وقيه أنه مز الرباعيات: 
ابن زياد رايلة 2 في المتامااة عن عامر بن عمر وعن زهير ين حرب. 

ذكر معنأه: قوله: «المدينة حرم). أي: محرمة لا تنتهك حرمتها. قوله: «من كذا 
إلى كذاه, هكذا جاء من غير بيان» وسيأتي في هذا الياب عن علي: ما بين عائر إلى كذاء 
وذ كره في الجزية وغيرها بلفظ: عير وهو جبل بالمدينة. وقال ابن المئير: قوله: من عير إلى 
كذاء سكت عن ألنهايةء» وقد جاء في طريق آخخر: وما بين عير إلى ثوره. وقال: والظاعر أن 
البخاري أسقطها عمداً أن أهل المدينة ينكرون أن يحون بها جبل يسمى 0 وإنما ثور 
بمكةء فلما تحقق عند البخاري أنه وهم أسقطه. وذكر بقية الحديث؛ وهو مقيد يعني بقوله: 
دمن عير إلى كذاق إذ البداءة يتعلق بها حكم فلا يترك لإشكال سنح في حكم النهاية. 
انتهى . 

وقد أنكر به ب أ الزهري وغيره هاتين الكلمتين أعني : عيراً ودر وقالوا: ليس 
بالمدينة عير ولا ثور وقال هصعب : غير بمكة ومنهم من 3 مكانه بياضاً إذا اعتقدوا الخطأ 
في ذكره: وقال أبو عبيد: كان الحديث: من عير إلى أحد. قلت: اتفقت روايات اليخاري 
كلها على إبهام الئاني» ووقع عند مسلم: إلى ثورء وقال أبو عبيد. قوله: دما بين عير إلى 


ا - كتاب فضائل المديدة / باب )١(‏ 


ثور»ء هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال/له ثورء وإما ثور 
بمكة» ونرى أن أصل الحديث: ما بين عير إلى أحد, وقد وقع ذلك في حديث'عبد الله بن 
سلام عند أحمد والطبراني» وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمديئة» فإنه معروفتا, وفي 
(المحكم) و(المثلث): عير اسم جبل بقرب المدينة معروفء. وقال المحب الطبري في 
(الأحكام). بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد 
السسلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جائحاً إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور» وأخبر أنه 
تكرر سؤاله عنه تطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال» فكل أخبر أن 
ذلك الجبل اسمه ثورء وتواردوا على ذلكء قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح. 
وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وذكر الشيخ قطب الدين 
الحلبي» رحمه الله في (شرحه): 'حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع 
البتصري» أنه ترج :رسولاً إلى العراق: قلما رجع إلى المدينة كان معه دليل فكان يذكر له 
الأماكن والجبال» قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبيل صغيرء فسألته عنه» فقال: هذا 
59 ثوراً. قال: فعلمت صحة الرواية» وقال ابن قدامة: يحتمل أن يكون مراد النبي عله 
مقدار ما بين عير وثور, لا أنهما بعينهما في المدينة» أو سمى النبي َوُه الجبلين اللذين نظر 
في المدينة عيراً وثوراً تجوزاً وارتجالا. 


قلت: العيرء بفكح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف. وثورء بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الواو» ويروى ما بين: عائر إلى كذاء بألف بعد العين. قوله: «لا يقطع شجرهاه. وفي 
رواية يزيد بن هارون: دلا يختلى خلاها», وفي حديث جابر عند مسلم: ذلا يقطع عضاهها 
ولا يصاد صيدها». قوله: وولا يحدث» بلفظ المعلوم والمجهول: أي: لا يعمل فيها عمل 
مخالف للكتاب والسنة؛ وزاد شعية فيه عن عاصم عند اين عوانة: وأو آوى محدثأ). وهذه 
الزيادة صحيحة إل أن عاصماً لم يسمعها من أنس. قوله: وحدثا» هو الأمر الحادث المنكر 
الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السئةء» والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر من: نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص 
منهء والفتح هو لامر المبتدع نفسه. قوله: وفعليه لعنة الله..» إلى آخره» هذا وعيد شديد 
لمن ارتكب هذاء قالوا: المراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذتبه والطرد عن الجنة. 
لأن اللعن في اللغة هو الطرق والإبعاد» وليس هي كلعنة الكقار الذين يبعدون من رحمة الله 
تعالى كل الإيعاد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث محمد بن أبي ذئب والزهري والشاقعي 
ومالك وأحمد وإسحاق» وقالوا: المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء 
ولكنه لا يجب الجزاء فيه عتدهم؛ خحلافا لابن أن ذئبء فإته قال: يجب الجزاءء وكذلك لا 
يحل سلب من يفعل ذلك عدم إل الشافعي» وقال في القديم: من أصطاد في المديئة يد 
أذ سلبء ويروي فيه أثراً عن سعيدء وقال في الجديد بخلافه: وقال ابن نافع: سكل مالك 


8 كتاب فضائل المديتة / باب )١(‏ يفف 


عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من الدهي؟ فقال: إنما نهى عن قطع مندن المدينة لعلا 
توحش ولييقى فيها شجرها ويستأنس بذلك ويستظل به من هاجر إليها. وقال ابن حزم: من 
احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلكء» وتجريده إلا مأ يسثر إعورته 
فقطء لما روى مسلم؛ حدثتا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال غيد: 
أخبرئا عبد الملك بن عمرء وقال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر 
اين سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فقوجد عبدا يقطع شجرا ويعخبطة فسليف قلما 
رجع سعد جاءه أهل العيد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهمء فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله مَل وأبى أن يرده عليهمء وقال الثوري وعيد الله بن 
المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة, قلا يمنع أحد 
من أخذ صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه مَِنْهِ إنما قال ذلك لا لأنه 
لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها 
ويألفوهاء كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع: سكل مالك عن قطع سدر المدينة إلى آخخره: 
وذلك كمنمه تيه من هدم آطام المدينة. وقال: إنها زينة المدينة على ما رواه الطحاوي» عن 
علي بن عبد الرحمنء قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير عن العمري عن 
نافع عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله عَِيّهِ عن أطام المدينة أن تهدم». وفي رواية: دلا 
تهدموا الأطام فإنها زينة المدينة». وهذا إسئاد صحيحء ورواه البزار في (مسنده) والأطام جمع 
أطمء بضم الهمزة والطاءء وهو بناء مرتفع» وأراد بأطام المدينة أبنيتها المرتفعة كالحصون. ثم 
ذكر الطحاوي دليلاً على ذلك من حديث حميد الطويل عن أنس» قال: «كان لآل أبي 
طلحة ابن من أم سليم يقال له: أبو عمير» وكان رسول الله عله يضاحكه إذا دتمل؛ وكان له 
نغير» فدحمل رسول الله عَيْكُك فرأى أبا عمير حزيئاً فقال: ما شأن أبي عمير؟ فقيل: يا رسول 
الله! مات نغيره. فقال رسول الله عَوْكّه: يا أيا عمير! ما فعل النغير؟». وأخرجه من أريم 
رو 


وأخرجه مسلم أيضاً: حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح 
دعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله مُه أحسن الناس خملقا» وكان لي أخ يقال له أبو 
عميرء؛ قال: وأحسيه قال:* فطلييا قال: فكان إذا جاء رسول الله 2 فرأه قال: أبا عمير مأ 
فعل النغير؟ قال؛: فكان يلعب بهه. وأخرجه النسائي أيضاً في اليوم والليلة» والبزار في 
(مسندة). وأسم اص طلحة زيد بن أبي سهل الأنصاري وأم سليم بنت ملحان أم اين ب 
مالك واسمها سهلة أو رميلة أو مليكة. ونغيرء بضم النون وفتح الغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: مصغر نغر» وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار» ويجمع 
على: نغران» قال الطحاوي: فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة 
إذا لما أطلق له رسول الله ملي حيس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة؛ وقال 
بعضهم: احتج الطحاوي بحديث انس في قصة أبي عمير. ونقل عنه ما ذكرناهء ثم قال: 
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وأجيب: باحتمال أن يكون من صيد الحلء؛ انتهى. 

قلت: لا تقوم الحجة باللاحتمال الذي لا ينشأ عن دليلء واعترضوا افا بأئه يجوز ا 
يكون من صيد الحل ثم أدخله المدينة؛ ورد بأن صيد الحل إذا أدخل الحرم يجب عليه 
إرساله فلا يرد عليناء ثم قال الطحاوي» فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث بقناة 
وذلك الموضع غير موضع الحرم فلا حجة لكم في هذا الحديثء فنظرنا هل نجد مما سوى 
هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة؟ فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 
وفهد قد حدثاناء قالا: حدثنا أبو نعيم؛ قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق وعن مجاهدهء قال: 
قالت عائشة: رضي الله تعالى عنها: كان لآل رسول الله عَيلُهِ وحش فإذا خمرج لعب واشتد 
وأقبل وأدبرء فإذا أحس برسول الله مَيْلّهُ قد دحل ريض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه». فهذا 
بالمدينة في موضع قد دخمل فيما حرم منهاء وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخذونها 
ويغلقون دونها الأبواب: وقد دل هذا أيضاً على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم من 
الربوض وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب كبروك الجمل وحشوم الطير. قوله: «لم 
يترمرم»؛ من ترمرم إذا حرك فاه للكلام» وهي بالراءين المهماتين. 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن سلمة بن الأكوع 
أنه كان يصيد ويأتي النبي؛ لل من صيده فأبطأ عليه ثم جاءء فقال رسول الله عَيت: ما 
الذي حبساك؟ فقال: يا رسول الله انعفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قنأة» فال 
رسول الثهء تَكِ: أما أنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيّعتكء إذا ذهبت. وتلقَّيْتُك إذا جعت. 
فإني احب العقيقة. وأخرجه من ثلاث طرق وأرجه من ثلاث طرق وأخرجه الطبراني أيضاء 
ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة ألا ترى أت رسول الله 
يه قد دل سدمة وهوها على موضع الصيد وذلك لا بحل +كقه فدبت أن حككم ميد 
المدينة حلاف حكم صيد مكة. قو له: وتيت4؛ بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء أخر 
الحروف وفي أخحره تاء مثناة 3 0 تيّتء على وزن سيدء وقال الصاغاني: هو جبل 
قرب المدينة على بريد متها 


وأما اللجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت ما 
كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموالء فمن ذلك ما روي عن النبي» يكل في 
الزكاة أنه قال: من أداها طائعاً له أجرها ومن لاء أخذناها منه وشطر ماله» ثم نسخ ذلك في 
وقت نس الياء وقال ابن بطال: حديث سعد بن أبي وقاص في السلب لم يصح عند مالك» 
ولا رأى العمل عليه بالمدينة. 


ومن فوائد الحديث ما قاله القاضي عياض فإنهم اسعدلوا بقوله عَيْتَه: «لعنة الله على 
أن ذلك من الكبائر» لأن اللعنة لا تكون | إلا في كبيرة. وفيه: أن المحدث والمروي له في 


الثم سواء. 
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4/4 لل حذثفا أبو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدٌ الْوَارثِ عن أبي التّجاح عن نس 
رضي الله تعالى عنة قال قيم النسئ َه العبيئة وأمر يا المشحد فقال يا بتي التججارٍ 
تامنُوني فقالُوا ل تَطلْبُ نَمتهُ إلا إلى الله فأمرَ يقُبورٍ الْمُشْرِكينّ قَنْبِضَتْ ثم بالخرب فسوي 
وبالتّحل فَمُطِمَ فصَفُوا النّخْل قبل الْمشجدٍ. [انظر الحديث 7١+‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قلت: له مناسبة جيدة ومطابقته 
واضحة بينه وبين الترجمةء بيانه أن في الحديث السابق: لا يقطع شجرها. وفي هذا الحديث 
وبالدخل؛ فقطع؛ فدل على أن شجر المدينة لم يكن مثل شجر مكة» إذ لو كان مثلها لمنع 
من قطعهاء قدل على أن المدينة ليس لها حرم كما لمكة. فإن قلت: شجر المدينة كاتت 
ملكا لأربابها ولهذا طلبها ميته بالشراء بثمنهاء فلا دلالة فيه على عدم كون الحرم للمديتة. 
قلت: يحتمل أن لا يعرف غارسها لقدمها وبئو النجار كائوا قد وضعوا أيديهم عليها لعدم 
العلم بأريابهاء فإِذَا كان كذلك فقطعها يدل على المدعي وهو نفي كون الحرم للمدينة. فإن 
قلت: ولعن سلمنا ذلك فنقول: إن القطع كان في المديئة للبناء وفيه مصلحة للمسلمين. 
قلت: يلزمك أن 7 لقرلارية تي كهابتنا را قاتر اوعدا الحديت: قد تكلم بأ من دي 
كتاب الصلاة في: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

وأبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد, 
وعبد الوارث بن سعيد 2-8 البصري» وأبو النياحء بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي أخخره حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي. 

قوله: «ثامنوني»؛ أي: بايعوني بالئمن. قوله: «بالخرب». بفتح العخاء المعجمة وكسر 
الراء: جمع الخربةء وفي بعض الرواية بكسر الخاء وفتح الراء. 

ا عمف فنا قاع بن عَبِدٍ الله قال حدّئبي أخي عن سُلَعِمانَ عن عبد 
اللدظة سين سَعِيدٍ الْمَعْبْري عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنة أن النبي عل قال خُوٌمَ ما بَيْنَ 

لابتي المَدِيتةٍ على لِسَانِي قال وأتى ان 
خَرَجْكُمْ مِنَ الحَرّم ثم الْقَقّتَ فقال بَل أَنْكُمْ فيه 

مطابقته للترجمة في قوله: وخُرّم بين لابتي المدينة». وفيه بيان لإوبهام الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. القاني: أخوه عبد 
الحميد بن عبد الله بن أبي أويس. الثالث: سليمان بن بلال أبو أيوب. الرابع: عبيد الله بن 
عمر العمري. الخامس: سعيد بن أبي سعيد المقبري واسم 5 سعيد "كيسان. السادس: أبو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العدعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 
وفيه: رواية الراوي عن أخيه. وفيه: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال الإسماعيلي» رواه 
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جماعة عن عبيد أله هكذاء وقال عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي 
خريرة؛ رضى الله تعالى غنفن وزاد فيه : عن أبيه. 


ذكر معناه: قوله: «خرّة»؛ على صيغة المجهول من التحريمء وهو رواية الأكثرين»)وفي 
رواية المستملي: «(حرّم). بفتحتين فارتفاعه على أنه نخير عن مبتداً مؤحرء وهو قوله: «ما بين 
لابتي المديئة؛؛ وفي رواية أحمد من حديث ابن عمر: «إن الله تعالى حرم على لساني ما 
بون لابق المدينة»» وللبخاري عن أبي هريرة: (ما بين لابعيها حرام؛» وسيأتي؛ إن شاء الله 
تعالى. وفي الباب عن جماعة عن الصحابة. فعن جابر رواه مسلم قال: قال رسول الله عيكه: 
وإن إبواعيم حجرم ححة زان حعريت الملاينة ماانين لابديها !ا تلع عضاهها زا بماد 
صيدها4. وعنرافع بن خخديج أخرجه مسلم قال؛ قال رسول الله عَيْلُهِ: «إن إبراهيم حرم مكة 
وأنا أحرم ما بين لابتيها». يريد المدينة. وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم أيضاً قال: 
قال رسول الله عم : وإني أحرم ما بين لابتسي المدينة أن يقطع عضاهها ويقحل صيدها» 
الحديث. وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الطحاوي قال: «إن رسول اللف عه حرم ما بين 
لابتى المدينة) وأخخ رجه 0 في مسنده عن كعب بن ماللك» أشخر جه الطبراني في (الأوسط) 
عن خارجة بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده «أن رسول الل عيطق حرم ما بين لابتي 
المدينة أن يصاد وحشهان. وعن عبادة أحرجه البيهقي عنه قال: إن رسول الله عَيُْه حرم ما 
بين لابتيها كما حرم إبراهيم. عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه 
الطحاوي عن صالح بن إبراهيم عن أبيه؛ وفيه قال» يعني عبد الرحمن بن عوف: «حرم رسول 
الله مله صيد ما بين لابتيهان» وأحرجه البيهقي أيضاً. وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عن أخرجه الطحاوي من حديث شرحبيل بن سعدء قال: «أتانا زيد بن ثابت ونحن ننصب 
فخا حالنا بالمدينة» فرمى بهاء وقال: ألم تعلموا أن رسول الله مه حرم صيدها؟ وأخرجه 
الطبرانى أيضاً في (الكبير). وعن سهل بن حنيف أخخرجه الطحاوي عنه؛ قال: «سمعت رسول 
لله عله وأحوى بيده إلى المدينة؛ يقول: إنه حرام آمن». وأخمرجه يسم أيضاً. وعن أبي 
انوت الأنصاري أشجر جه الطحاوي من حديث مالك عنه أنه وحجد غلمانا ]أ الجأوا تعليا إلين 
زاوية» فطردهم. قال ماللف: لا أعلم إلا أ نه قال: أني حرم رسول الله 2 يصنع هك!؟ 
وأخرجه مالك رحمه الله في (موطئه). وعن علي بن أبي طالب وسيجيء عن قريب. وعن 
عدي بن زيد أخرجه أبو داود عنه. قال: «حمى رسول الله مَك كل ناحية من المدينة بريداً 
بريداً لا يخبط شجره لين لها يساق به الحمل». وفي حديث أبي هريرة أخخرجه 
مسلم وجعل أثني عشر ميلاً حول المديئنة حمى. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاري أحرجه البخاري ومسلم: أن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة 
وسيجيء في البيوع إن شاء الله تعالى. [ 
قوله: «لابعي المدينة» اللبتان تثنية: لابة واللابة, الحرة» ذكره الأزهري عن 
الأصمعين وجمعها: لاب ولوبء وفي (الجامع)؛ اللابة الحرة السوداء» والجمع لابات. وفي 
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(المحكمم): اللابة واللوبة: الحرة. وقال الجوهري: اللابة أرض أليستها حجارة شود. والمدينة 
بين حرتين يكتنفانها إحداهما شرقية والأخرى غربية» وقيل: المراد به أنه حرم المديتة 
ولابتيها جميعاً. قوله: «وأتى النبي عه بني حارثة». وفي رواية الإسماعيلي «ثم جاغ بني 
حارثة وهم في سند الحرة». أي: في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة بالحاء المهملة وبالثاغ 
المثلثة بطن مشهور من الأوس وموحارية ين جارك بن الحررع ير عسوو بن الت ين 
الأوس» وكان بنو حارئة في الجاهلية وبنو عبد الأشهل في دار واحدة؛ ثم وقعت بينهم 
الحرم فانهزمت بتو حارثة إلى خيير فسكنوهاء ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في 
دار بني عبد الأشهل وسكنوا ة في دارهم هذه. وهي غربية مشهد حمزةق رضي الله حال عه 
وكان مُه ظن أنهم خارجون من الحرم» فلما تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه وهذا معنى 
قوله: «ثم التفت فقال بل أنتم فيد» أبي: في الحرمء وزاد الإأسماعيلي: وبل أنتم فيه) أعادها 
تأكيدا. 


فيه من الفائدة: جواز الجزم يما يغلب على الظن وإذا تبين أن اليقين على خالا قه حم 


ا حدثنا لحكد بن بَشَار قال حَدننا عَعِدٌ الخطن وانك حدثئنا سيان ع0 


5-2 


كتابُ الله وَمَذْهِ الصّجِيةُ ان ل الت ع ساق في نامل أ د 


حدثاً ل و رالعلايكة د ل رد 000 


0 مِنهُ 0 0 د ل تَوَلَى قَوْما رن الية فملّيه لَعَيَدُ الله 0 والتّاس 
أ حمدين لا تقب انث تردق له غدل [انظر الحديث +١١‏ وأطرافه] 

مطايقته للترجمة في قوله: والمدينة حرم مابين عائر إلى كذ41. 

ذ كر وججاله : وعم سبيعة: الأول: محمد ين بشار» بقتحم الباع الموحدة وتشديد الشين 
المعحمف وقد تكرر ذكرة, الغاني: -- الرحمن بن مهدي بن حساك العنيري. الثالث: 
سفيان الثوري. الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي. 
السادس: أبوه يزيفك , السابع: علي بن أبي طالب»؛ رصي الله تعالى غناك , 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ناد نه مواضحع. وفيه: العتعنة في 
أربعة مواضع. وفيه. أن شيضه بصرف ويلعت بيندار» وأكدللتة شيخ شيكه بصيري: والبقية 
كوفيوت. وفيهد: ثلاثة من التابعين في نسق واحد» و هسم . الأعمش وإبراهيم وأبوه يزيد وهذةه 
رواية - أصحابي ا عنه» وخالفهم شعية فرواه عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن 

أخرجه النسائي قال: أخبرنا بشر بن خالد العسكري. قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن 
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سليمان عن إبرأهيم التيمي وعن الحارث بن سويد» قال: قيل لعلي» رضي أيه تعالى عنه» إن 
رسول الله مُه خصكم بشيء دون الناس عامة: قال: نا عصنا رسول الله ##بشيء لم 
يخص الئاس ليس شيئاً في قراب سيفي هذاء فأخحذ صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل«وفيهاء 
أن المدينة حرم ما بين ثور إلى عيرء فمن أحدث فيها حدثاً وآرى محدثاً فإن عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة ضرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» 
انتهى. وقال الدارقطني في (العلل): والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 


ذكر معناه: قوله: دما عندنا شيءعه). أي: شيء مكتوب من أحكام الشريعة» وإ 
فكان عتدهم أشياء من السنة سوى الكتاب: لأن السئن لم تكن مكتوبة في الكتب في ذلك 
الوقت» ولا مدونة في الدواوين. وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم في باب في كتاب العلم أنه 
كان في الصحيفة العقل وفكاك الأسيرء وههنا قال: المدينة حرم... إلى آخره؟ قلت: لا منافاة 
بيتهما لجواز كون الكل فيها. فإن قلت: ما سبب قول علي» رضي الله تعالى عنهء هذا؟ 
قلت: يظهر ذلك بما رواه أحمد من طريق قتادة «عن أبي حسان الأعرج أن عليأء رضي الله 
تعالى عنه كان يأمر بالأمن فيقال له: قد فعلتاء فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشعر: 
هذا الذي تقول شيء عهده إليك رسول الله عَيلَِ؟ قال: ما عهد إلع شيعا خخاصاً دون التاس 
إل شيئاً سمعته عنه. فهو في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حعى أخرج الصحيفة فإذا 
فيها...» فذكر الحديث وزاد فيه: «المؤمئون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده, وقال فيه: إن إبراهيم حرّمء 
وإني أحرم ما بين حرتيهاء وحماها كله لا يختلى خحلاهاء ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتهاء 
ولا تقطع متها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» ولا يحمل فيها السلاح لقتال». والباقي 


لعجو 8, 


وخر جه الدا ر قطني من وجه آخر عن قتادة عن أب سحسنات عن الأشتر عن علي»؛ رضي 
الله تعالى عنهء وفي رواية أحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن الحسن وعن قيس بن عبادء قال: انطلقت أنا والأشعر إلى علي» رضي الله تعالى عنهء 
فقلناء هل عهد إليك رسول الله مق شيثاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في 
كتابى هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً دماؤهم»» فذكر مثل ما 
تقدم إلى قوله: «في عهده: من أحدث حدثأ إلى قوله: وأجمعين): ولم يذاكر بقية الحديث» 
وروى مسلم من طريق أبي الطفيل: «كنت عند علي فأتاه رجلء فقال: ما كان النبي َه 
يسر إليك؟ فنضبء ثم قال: ما كان يسر إلي شيئاً يكتمه عن الناس» غير أنه حدئني بكلمات 
أربع...) وفي رواية له: وما خخصنا رسول الله ميته بشيء لم يعم به الناس كافة؛ إلا ما كان 
في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله؛ ولعن الله من 
سرق منار الأرضء ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدثا». وقد تقدم في كتاب 
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العلم من طريق أبي جحيفة. «قلت لعلي» رضي الله تعالى عنه: هل عند كم كتاب؟ قال: ل 
إل كتاب الله..)الحديث. فإن قلت: كيف وجه الجمع بحن هذه الأخخبار؟ قلت: وجه ذلك أن 
الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكرء فنقل كل من الرواة بعضها كاوأقها 
سياقاً طريق أبي حسان كما ترى. والله أعلم, قوله: «المدينة حرم»: بفتحتين أي: محرمة الا 
تنتهك حرمتها. قوله: دما بين غائر إلى كذا»؛ وعائر بالعين المهملة والألف والهمزة والراءء 
وهو جبل بالمدينة» ويروى: (ما بين عيرهء بدون الألف. وقال القاضي عياض أكثر رواة 
البخاري ذكروا (عيرأ»» وأما ثور فمتهم من كنى عنه بلفظ كذاء ومنهم من ترك مكاته بياضاً. 
وقد مر الكلام فيه مستقصئ في أول: باب حرم المدينة. قوله: ومن أحدث فيها). أي: في 
المدينة» ورواية قيس بن عباد التي تقدمت تفيد بهذا لآن ذلك مختص بالمديتة لفضلها 
وشرفها. قوله: «أو آوى» بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعأء لككن القصر في 
اللازم والمد في المتعدي أشهر. قوله: د(محدثا» قد 0 أن فيه فتح الدال وكسرهاء 
فالمعنى بالفتح أى: المحدث في أمر الدين والسئة» ومعنى الكسر صاحبه الذي أحدثه أو جاء 
بيدعة في الدين أو بدل سنة. وقال التيمي: يعني من ظلم فيها أو أعان ظالماً. قوله: «صرف» 
أي: فريضة. «وعدل» أي: ناقلة. وقال الحسن: الصرف النافلة» والعدل الفريضة» عككس قول 
الجمهور. وقال الأصمعى: الصرف التوبة والعدل الفدية. قالوا: معناه لا تقبل قبول رضىمء» وإن 
قيلت نول عراف ومن آبى :قدةة السرف الاديناتت بوالعد ل :السيلةه :ريل  :‏ الصير ف الددرة 
والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكسء وفي (المحكم): الصرف الوزن والعدل الكيل» وقيل: 
الصرف القيمة والعدل الاستقامة. وقيل: الصرف الشفاعة والعدل الفدية؛ وبه جزم الييضاوي» 
وقيل: القبول بمعنى تكفير الذئب بهماء وقال عياض: وقد يكون معنى الفدية هنا لأنه لا يجد 
في القيامة فداءً يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من 
يشاء منهم بأنه يفديه من النار بيهودي أو تصسرا: لي كما ثبت في (الصحيح). 


قوله: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم وأمانهم صحيح, فإذا أمن الكافر واحد من 
المسلمين حرم على غيره التعرض له. ونقض ذمته؛ وللأمان شروط مذكورة في كتب الفقه. 
قوله: دفمن أخفر مسلماً) أي : نقض عهدهء يقال: خحفرت الرجل نقين "لذن إذا أمنجه وأخخحشرته 
إذا نقضصت عهده. فالهمرة للإزالة. وقد علم في علم الصرف أن الهمزة فى أفعل تأتي 
لمعان: منها: أنها تأتي للسلب؛ يعني لسلب الفاعل من المفعول أصل الفعل نحو أشكيته؟ 
أي: أزلت شكايته؛ والهمزة في: أخفرء من هذا القبيل. قوله: «ومن تولى قوما» أي: من 
اتخذهم أولياء. قوله: «بغير إذن مواليهه. ليس بشرطء لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره 
عليه وإنما هو إيراد الكلام على ما هر الغالب» وقال الخطابى: لم يجعل إذن الموالى شرطاً 
في ادعاء نسب أو ولاءء ليس دو منه؛ وإليه» وإنما ذكر الإذن ني هذا تأكيدا لجع ١‏ إذا 
استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك؛ وفي رواية مسلم: «وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انعمى إلى غير مواليه فعليه 


لعنة اللهع. الحديث. قوله: ويسعى بهاء يعني: أن ذمة المسلمين سواء صَِدرْت من واحد أو 
أكثر شريف أو وضيع. فإذا آمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضهء 
فيستوي في ذلك الرجل والمرأة» والحر والعبدء لأن المسلمين كنفس واحدة. والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: رد على الشيعة فيما يدعونه من أن عليأء رضي الله تعانى 
عنهء عنده وصية من سيدنا رسول الله؛ مَيكُمِ له بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين. 
وفيه: جواز كتابة العلم. وفيه: الميحدث والمروي له في الثم سواع. وفيه: -حجة لمن أجاز 
أمان المرأة والعيد» وهو مذهب مالك والشافعمي. وعند أبي حنيفة: لا يجوز إل إذا أذن 
المولى لعبده بالقعال. وفيه: أن نقض العهد حرام. وفيه: ذم انعماء الإنسان إلى غير أبيهء أو 
انتماء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من كفر النعمة وتضييع الحقوق والولاء والعقل» وغير 
ذلك» مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 

قال أبو عَبِدٍ الله عَذْل فِدَاء 
عبد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا إلى أن تفسير العدل عنده ممعنى القداع 
وهذا موافق لتفسير الأصمعيء» وقد ذكرناه عن قريبء؛ وهذا: أعني قوله: قال عبد الله... إلى 
أخرهء وقع فى رواية المستملي. ظ 
0 باب فضّْل المَدِيئَةٍ وأنّها تنفي النّاسَ 

أي: هذا باب في بيات فضل المدينة» وفي بيان أنها تنفي الناس» قالوا: يعني شرارعم؟ 
قلت: جعلوا لفظ تنفي من النفيء فلذلك قدروا هذا التقدين والأحسن عندي أن تكون هذه 
اللفظة من التدقية بالقاف» والمعنى: أن المدينة تنقي الناس فتبقي خيارهم وتطرد شرارهم» 
ويناسب هذا المعنى قوله» يَإيلَهِه وإن المدينة كالكير تنقي خبثها وتنصع طببهااء وإنما قلنا 
يناسب هذا المعنى قوله يَقِةِ من حيث إن حاصل المعنى يؤول إلى ما ذكرناء وإن كان لفظ 
الحديث من النفي بالفاء. 
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ا ل رك ل 0 يَدْرِبٌ ان ل ا 
الكيه خيَثٌ الكحديد. 


مطابقته للترجمة ظاهرة»؛ ورجاله قد تقدمواء وأبو الحباب» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الياء الموحدة الأولى: ويسار ‏ ضد اليمين - وقال بعضهم: رجال اللإأسناد كلهم 
مدنيون. قلت: ليس كذلك» فإن عبد الله بن يوسف تنيسي وأصله من د مشقي وقال أبو عمر: 
انفق الرواة عن مالك على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطباعء فقال: عن مالك عن يحيى 
عن سعيد بن المسيب» بدل: سعيد بن يسار» وهو خخطأ قلت: د بكر العاجا م بيدا لأن 
الدارقطني ذكر في كتاب (غرائب مالك) كما رواه الطباع من -حديث أحمد بن بكر بن تعالد 
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السلمي عن ماللك. 

والحديث أخرجه مسلم : في الحج أيضاً عن قنيبة عن مالك وعن عمرو الناقد' وابن عي 
عمرو عن أبي موسى محمد بن المثنى» وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أمرت بقرية؛. أي: أمرت بالهجرة إليها والنزول بهاء فإن كان قال 
ذلك بمكة فهو بالهجرة إليهاء وإن كان قاله بالمديئة فبيسكناها. قوله: «تأكل القرى». أي: 
يغلب أهلها سائر البلاد» وهو كناية عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكولء وقال النووي: 
معنى الأكل أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فحت البلاد قغدمت أموالها. أو أن 
أكلها يكون من القرى المفتتحة 6 تساق غنائمهاء ووقع في (موطأ ابن وهب): قلت 
لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفعح القرى. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة 
قضلها على فضل غيرهاء فمعناه: أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى يكاد 
تكون عدم وقد سميت مكة أم القرى: قيل: المذكور للمدينة أبلغ منه. انتهى. قلت: الذي 
يظهر من كلامه أنه ممن يرجح المدينة على مكة. 

قوله: «يقولون: يشرب» أراد أن بعض المنافقين يقولون للمدينة: يثرب» يعني يسمونها 
بهذا الإسمء واسمها الذي يليق بها: المدينة» وقد كره بعضهم دن هذا تي البدحة ينو 
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث البراء 
بن عازب» رضي اله تعالى عنه. رفعه: ومن سمٌّى المدينة يقرب فليستغفر الله تعالى: هي 
طابة». وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب لأن رسول الله مَيلْلّهُ نهى أن يقال للمدينة: 
يثرب4ء ولهذا قال عيسى بن دينئارء من المالكية: من سمى المديئة يثئرب كتبت عليه خطيئة. 
قالوا: وسبب هذه الكراهة لأن يقرب من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة؛ أو من الثرب وهو 
الفسادء وكلاهما مستقبح؛ وكان عله يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح» قوله: 
«تنفي الناس». قال أبو عمر: أي: تنفي شرار الناسء» ألا يرى أنه مثل ذلك وشبهه بما يصنع 
الكير في الحديدء والكير إنما ينفي رديء الحديد وخيثهء ولا ينفي جيده؟ قال وهذا عندي» 
والله أعلمء ٠‏ نما كان في حياته َيه » فحيتكذ لم يككن يخرج من المديئة رغبة عن جواره فيها 
اليه لا خير فيه. وأما بعد وفاته فقد حرج منها الخيار والفضلاء والأبرار, وقال عياض: 
وكان هذا يختص بزمنه لأنه لم يكن يصير على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إياته 
وقال النووي: وليس هذا بظاهر, لأن عند مسلم: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 
كما ينفي الكير حبث الحديد»» وهذاء والله أعلم؛ زمن الدجال. 

قوله: «كما ينفسي الكير». بكسر الكاف وسكون الياء آخير الحروف؛ وفي (التلويح): 
الكير هو دار الحديد والصائغ وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرء كذ! قال أهل اللغة» ومنه 
حديث أبي أمامة وأبي ريحانة عن النبي عَْهُ: «الحمى كير من جهنم؛ وهو نصيب المؤمن 
من النار». وقيل: في الكير لغة أخرى: كورء بضم الكاف, والمشهور بين الناس أنه: الزق 
الذي ينفخ فيه لككن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد والصائغ» وقال ابن 
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التين: وقيل: الكير هو الزقء والحانوث هو الكور. وفي (المحكم): الكي ليق الذي ينفخ 
فيه الحداد» ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في (أخبار المديئة) بإسناده إلى 'أبي مردود. 
قال: رأى عمر بن الخطاب». رضي الله تعالى عنهء كير -حداد في السوق» فضربه برجله حتى 
هدمهء وفي (المحكم) والجمع أكيار وكيرة» وعن ثعلب: كيران» وليس ذلك بمعروف في 
كتب اللغة» إنما الكيران جمع كورء وهو المرجل. وفي (الصحاح): المنجل» وعن أبي عمرو: 
كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات. قوله: «خبث الحديد» بفتح الخاء المعجمة 
والياء الموحدةء وفي آحره ثاء مثلئة» وهو وسخ الحديد الذي تخرجه التار. وقال الكرماني: 
ويروى» يضم الخاء وسكون الباء» وفيه نظرء والمراد أنها لا ينزل فيها من في قلبه دغل» بل 
يميزه عن القلوب الصادقة ويخرجه. كما بميز الحداد رديء الحديد من جيده: ونسب التمييز 
للكير لكونه السبب الأكبر في إشعال النار التي يع بها التمييز. 


ذكر ها يستفاد هنه: قال المهلب بن أبي صفرة: هذا الحديث حجة لمن فضل 
المدينة على مكة: لأنها هي التي أدخلت مكة وسائر القرى في الإسلام» فصارت القرى 
ومكة في صحائفق أهل المدينة؛ وإليه ذهب مالك وأهل المدينة» وروي عن أحمد خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعيء وقال ابن حزم: روى القطغ بتفضيل مكة على المديئة عن سيدنا 
رسول اللهء عََينهِ جابر وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبيد الله بن عديء. منهم ثلاثة 
مدنيون بأسانيد في غاية الصحة: قال: وهو قول جميع الصحابة وجمهور العلماءء واحتج 
مقلد ومالك بأخبار ثابعة منهاء قولف عَْتُهِ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم. عليه الصلاة والسلام». قال: ولا حجة لهم فيه إنما فيه أنه 
حرمها كما حرمها إبراأهيم» وبقوله: وأللهم بارك لنا في تمرنا ومدناءء وبقوله: «أللهم اجعل 
بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)»» قال: ولا حجة لهم فيهماء إنما فيهما الدعاء 
للمدينة وليس من باب الفضل في شي وبقوله: «المدينة كالكير ولا حجة لهمء لأن هذا 
إنما هو في وقت دون وقتء وفي قوم دون قومء وقي خاص دون عام انتهى. واحتج بعضهم 
على تفضيل المدينة على مكة بقوله: «كما ينفي الكير خبث الحديد». ولا حجة في ذلك. 
لأن هذا في خخاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: «إومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق © [التوبة: ١١‏ ). والمتافق ع ع يله شلك وقد خرج من المدينة بعد النببي د معاذ 
وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة. ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخخرون» وهم من أطيب 
الخلق: فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس» ووقت دوك وقت.. 


م باب المَدِينةٌ طابَة 
أي: هذا باب يذكر فيه المدينة: طابة» أي: من أسمائها: طابة» وليس فيه ما يدل على 
اليا لا سس بغير ذلك؛ وأصل طابة طيبة لأنها من الطيب» فقلبت الياء ألفاً لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء فوزنها: فالة» لا: فاعة. 


- كتاب فضائل المدينة / باب (4) نضض 


ني عل حا ب شل بن علد عل أب عي ردي ال عازن عن قن لايع الدب 
عنم من تبوك عَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِيتَةِ فقال هْذِهٍ طابَةٌ. [انظر الحديث ١48١‏ وأطرافه) 

التعرجمة متن الحديث؛» وخالد بن مخلد البجلي الكوفي؛ وسليمان هو ابن بلال أبو 
أيوب العيسي القرشي » وعمرو بن يححي , بن عمارة الانصارىي المدني؛ وابو -ححميد»؟ م الحاء: 
لوت الام 5 التخديفق د طويل وقد مضى في أواخر الركاة 

5 وطابة», وفي بعص ا «طيبة)» ررريىئ مسلم من -حديث جأبر بن سمرة 
مرفوعاً: وإت الله سمى المدينة طابة). وروى أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة عن 
سماك بلفظ.: «وكانوا يسموت المدينة يكرب» فسماها النبي ل طابة). وروآه أبو عوانة 
وسميت طابة لطيبها لساكنها. وقيل: من طيب العيش بهاء وقيل: من أقام بها يجد من تربتها 
وحيطانها رائحة طيبة لا تككاد توجد في غيرها. قلت: وأي طيب يجده المقيم بها أطيب من 
مشاهدة قبره عَِكِنه؟ فهل طيب أطيب من تربته؟ وكيف لا وبين قبره ومنبره روضة من رياض 
الجنة؟ فاعتبر بهذا طيب التربة التي ضمت جسده الكريم: وللمدينة أسامي كثيرة» وقد ذكرنا 
بعضها عن قريب. وروى الزبير في (اأخخبار المدينة) من طريق عبد العزيز الدراوردي» قال: 
في كتاب الله تعالى» الذي أنزل على موسى عَتهِ: أن الله قال للمدينة: يا طيبة» يا طابة» يا 
مسكينة» لا تقبلى الكنوز أرفع أجاجيرك على القرى. 

باب لأبتئ المَدِيتَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ذكر لابتي المديئة في الحديث» وقد مر تفسير الآية. 

1 حَدّئنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهابٍ عن 
سَعِيدٍ بن الْمُْسَكِبِ عن أبي هُرَيْرَة رضي اله تعالى عنه أَنّهُ كان يَقُولٌ لؤ رَأَيْتٌ الظَياء بِالْمَدِيئَة 

تَعُ ما ذْعَرْتُهَا قال رسول الله عَيثَهِ ما بَيْنَ لأبَقَيِهَا حَرَام. [انظر الحديث .]١855‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وهذا الإستناد بعينه قد مر غير مرةء والحديث أخرجه مسلم 

في الع أيضاً عن يحبى بن يحبى: وأخرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة وعن إسحاق بن 

عور سى ). وأتحرجه السائي ٠‏ في الحج عن قتيبة. 

قوله: والظباء» مع ظبي. قوله: ارشع )) أي : ترعى» وقيل: تنبسط. قوله: وما 
ذعرتها» أي: ما أخفتها وما نفرتهاء وهو بالذال المعجمة والعين المهملة» يقال: ذعرته أذعره 
7 أفزعته والااسم: الذعر» 0 وقد 00 7 بذلك عن 1 صيدها لأنه 
لابتيها» أي لابتي المدينة وهي ١‏ 5800 شرفية وغربية») ولها لابتان أيضاً اا 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /م؟؟ 


رض 8 2 كتثاب قضائل المدينة / باب (©) 


الآخرين ل اتقها يرجعان إلى الأوليين لاتصالهما بهماء واللحاصل أن 1م دورها كلها 
داخل ذلك» وفي رواية لمسلم: «أللهم إني حرم ما بين جبليها؛: ووقع عند ألهحد: وما بين 
حرتيهاا.ء وفي رواية: ما بين مأزميها): وعنئن هذا قال بعص الحنفية: هذا حديث مقبطرب» 
والمأزمان تثنية مأزم» بهمزة بعد ميم وبكسر الزاي» هو الجبل» وقيل: المضيق بين الجتبلين 
وتحوهء والأول هو الصواب هناء ومعناه: ما بين جبليها. 


باب مَنْ رَعْبَ عن الْمَدِينَهَ 

أي: هذا باب في بيان حال من رغب أي أعرض عن المدينة» وجواب: من» محذوف 
تقديره: فهو مذموم. وتدحوه. 

00 حت كدنن أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شْعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال اخبرتي 01 
ابن الْمُسَكِبٍ عنْ أبي قُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال سَمِعْتٌ رسول الله تقول : توكو 
المَدِيتةَ عَلَّى خير ما كانت لا يَهْسَاهَا إلا العوّاف يُريدُ عَوَافِي السَبَاع والطير وآخذ من 
يُْشَرُ رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَئْتَةَ يُِيدَانِ المَدِيئَة يَنعِفَانِ بقتمهما فِيَجِدَانِهَا وخشاً حَتّى إِذَا بلغا ثَبيْة 
الداع خية] عَلَى وُجوههمًا. 

مطابقته للترجمة في قوله: وتتركون المدينةو, فإن تركهم رغبة عنها. 

وزوخالة :قن د كروا غير مرةة وابو اليسات الحكم ين 3 وشعيب بن حمزة الحمصي 
والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله مَل للمدينة: وليتركتها أهلها على خخير ما كانت مذللة 
العوافت» يحي الداع والطيرء ومن رواية عقيل بن خالد عن اين شهاب أنه قال: أخبرني 
متعويل ا أن أيااشروة قال: منيقة وسنول الله سيق يقوال: «تتركون المدينة...» إلى 
آخره نحو رواية البخاري» غير أنها في روأيته: «ثم يخرج راعيان من مزيئة ينعقان يغتمها». 
قوله: «تتركون» بتاء المخاطب في رواية الأكثرين» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم من 
أهل البلد ومن نسل المخاطيين؛ وقيل: نوع المخاطبين من أهل المدينة» ويروى: يتركون» 
بياء الغيبة ورجحه القرطبي. قوله: وعلحن ره كانت4 أي : على أحسن حالة كانتت عليه 
من قبل»: يعني: يعني: أعمرها وأكثرها ثماراً. قوله: ولا يغشاهاء. أي: لا يقربها ولا يأنيها ل 
العراف» جمع عافية» وهي طلاب الرزق من الدواب والطير. وقال ابن سيده: العافية والعفاة 
والعفاء: الأضياف وطلاب المعروفء وقيل: هم الذين يعفونك أي يأتونك يطلبون ما عندك؛ 
والعاني أيضاً: الرائد والواردء لأن ذلك كله طلب. قوله: ويريد عوافي الطير والسيامة 
تفسير لقوله: العواف؛: وقال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان: أحدهما: أنها طالبة 
لأقواتها من قولك: عفوت فلاناً أعفوه فأنا عافي», والجمع: عفاة أي: أتيت أطلب معروفه. 
والثاني: من العفاء» وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس بهء فإن الطير والوحش تقصده لأمنها 


8 - كتاب فضائل المدينة / باب (ه) كرس 


على نفسها فيه. وقال عياض: وقد وجد ذلك حيث صارت» - أي: المدينة “معدن المخلافة 
ومقصد الناس وملجأهم؛ وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد» فللينا انتقلت 
الخلافة منها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها الفتن» وخعلية من 
أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع؛ وذكر الإخباريون أنها خلت من أهلها في بعض الفْتنَ 
التي جرت بالمديئة» وبقيت ثمارها للعوافي: كما قال مَّهُ: ولت مدة ثم تراجع الناس 
إليهاء وفي حال نخلوها عَدَت الكلاب على سواري المسجدء وعن مالك: حتى يدخل 
الكلب أو الذئب فيعوي على بعض سواري المسجدء وقال عياض: هذا مما جرى في العمصر 
الأول وانقضىيء وهذا من معجزاته يِه وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر 
الزمان عند قيام الساعة» ويوضحه قصة الراعيين» فقد وقع عند مسلم بلفظ: «اثم يحشر 
راعيان»: وفي البخاري: أنهما آخر من يحشرء ويؤيد هذا ما رواه أحمد والحاكم وغيرهما من 
حديث محجن بن الأدرع الأسلميء» قال: «بعثني النبي عَرَيْتمِ لحاجة» ثم لقيني وأنا خارج من 
بعض طرق المدينة» فأخذ بيدي حتى أتينا أحداء ثم أقبل على المدينة» فقال: ويل أمها قرية 
يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون؟ قلت: يا رسول الله! من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير 
والسباع4. وروى عمر بن شبة بإسناد صحيحء «وعن عوف بن مالكء؛ قال: دخل رسول الله 
عله المسجد ثم نظر إليناء فقال: أما والله لتدعنها مذللة أربعين عاماً للعواة في! أتدرون ما 
العوافي؟ الطير والسباع». انتهى. 

وهذا لم يقع قطعاً. قال المهلب: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة: 
وإن خلت في بعض الأوقات يقصد الراعيان بغنمهما إلى المدينة. قوله: «وآخر من يحشر 
راعيان؛ أي: يساق ويجلى من الوطن. قوله: «من مزيئة»؛ بضم الميم وفتح الزاي: قبيلة من 
مضر. وفي (التلويح): فإن قيل: فما معنى قوله: «أخمر من يحشر راعيان؟» ولم يذكر 
حشرهماء وإئما قال: ويخران على وجوههما أمواتاً؟» فالجواب: أنه لا يحشر أحد إلا بعد 
الموت؛ فهما آخر من يموت بالمدينة؛ وآخر من يحشر بعد ذلك في (أخبار المدينة) لأبي 
زيد بن عمر بن شبة: عن أبي هريرة» قال: وأخر من يحشر رجلان» رجل من مزينة وأخر من 
جهينة» فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة» فلا يريان إلا الغعالب؛ فينزل إليهما ملكان 
فيسحيانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس6. قوله: «ينعقان بغنمهما». من التعق وهو 
دعاء الراعي الشأة» قاله الأزهري عن الغراء وغيرهء يقال: أنعق بضأئِك» أي: ادعها. وقد نعق 
الراعي بها نعيقاً. وفي (الموعب): نعيقاً ونعاقاً: إذا صاح بها الراعي زجراأء ونعقاً ونعقاناً وقد 
نعق ينعق. من بأب: علم يعلمىء ف الداودي فقال: معناه يطلب الكلاًء فكأنه فسره 
بالمقصود من الزجر. لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم. 

قوله: «فيجدانها وحوشأ» أي : يجدان أهلها وحوشاً جمع وحش» أو يجدان المدينة 
ذات وحوش» ويروى: وحوشأء بفمح الواو أي: يجدانها خالية.» ليس بها أحدء وقال الجربي 
الوحش من الأرض هو الخلاء» وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان» وقد يعبر 51 


كن 9 كتاب إفضائل المدينة / باب (5) 


عن جمعه؛ وعن ابن المرابط: معناه أن غنمها تصير وحوشاء إما أن تنقلِب ذاتها فتصير 
وحوشاء وإما أنها تنفر وتتوحش من أصواتهماء وأنكر عياض هذاء واختار أن يعوذاالضمير إلى 
المدينة. وفي رواية مسلم: فيجدانها وحشأء أي: خالية ليس بها أحد. قوله: «ثئية الؤداع), 
هي عقبة عند حرم المدينة: سميت بذلك لآن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
قوله: «خخرا» بتشديد الراء. أي: سقطا ميتين» أو سقطا يمن أسقطهماء وهو الملك. 

41 / ولاخما ل حدّثنا عَبِْدْ الله بن يُوشف قال أخبرنا مالِكُ عن هشام بن غرْوَة 1 
ا عو يعر ب ب 0 
رسول الله عَيله يَقُول تمتخ الْهَمَنُ فَائِي قَوْمّ يُيِشُونَ فَيَتَحَعمُلُونَ بِأَمْلِيهُمْ ومَنئ أطاعوغ 

وَالمَدِيئَة + 0 يَعْلْمُونَ وتفْمَحٌ الشأمُ أي قَوْمٌ يُبِشونَ 0 بأَهْلِهم 
والعديئة حَيِدِ لَهُمْ لو كانوا يَعْلْمُونَ ويُفتَح العِرَاقٌ فَيأَئِي قَوْمٌ يُيِشونَ فِيتَحَمُلُونَ بِأْمْلِيهم ومن 
ل 0 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء القوم المذ كورين تفرقوا في البلاد بعد الفتوحات 
ورغبوا عن الإقامة في المديئة» ولو صبروا على الإقامة فيها لكان يرا لهم؛ والترجمة فيمن 
رغب عن المدينةء وهؤلاء رغبوا عنهاء واختاروا غيرها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن يوسف التنيسي, ومالك بن أنسء وهشام بن عروة 
وأبوه عروة بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن الزبير أخو عروة بن الزبير» وسفيان بن أبي زهيرء 
بضم الزاي: مصغر الزهر النمري؛ بالنون: الأزدي ويلقب بابن أبي القردء بفتح القاف وبعدها 
دال مهملة. قاله الكرماني؛ وقيل: القرد هو اسم أن زهيرء وقيل: اسمه خميرء وكان نازلا 
بالمدينة» وهو الشنوثي من أزد شنوءة» بفتح الشين المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة 
مفتوحة وفي التسب كذلك» وقيل: بفتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واوء وشنوءة هو: 
عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الازد؛ وسمي شنوءة لشئئان كان بينه وبين قومه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماع والقول في موضعين. وفيه: رواية 
تابعي عن تابعي لأن هشاماً لقي بعض الصحابة. وفيه: رواية عيابي عن محاتي» وفيه: في 
رواية الأكثرين: عن سفيان بن أبي زهيرء ورواه حماد بن سلمة: عن هشام عن أبيهء كذلك 
وقال في أعمره: قال عروة: ثم لقيت صفيان بن أبي زهير عند موته فأحبرني بهذا الحديث. 
وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاريء والله أعلم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
محمد بن رافع؛ وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن أدمء وعن هارون بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «لفتح اليمن»؛ قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام 
النبي عَيِدُمِ وفي أيام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وافتشحت الشام بعدهاء والعراق بعدها. 
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انتهى. قلت: يمن اسم يعرب بن قحطان بن عابر» وهو هود فلذلك يقال أرض يمن» ذكره في 
كتاب (التيجان) وذكر البكري: إنما سمي اليمن ينا لأنه عن يمين الكعيةء كما متي الشام 
شاماً لأنه عن شمال الكعبة. وقيل: إنما سمي بذلك قبل أن تعرف الكعبة لأنه عَنْيمين 
الشمسء وقيل: سميت اليمن يمنأ بيمن بن قحطان, وحكى الهمداني» قال: لما طغت العرتب 
العاربة أقيلت بدو يقطن بن عابر فتيامتواء فقالت العرب: تيامنت بئو يقطن» فسموا اليمن. 
وتشأم الأخرون فسموا انا قوله: «يبسون4. بفتبح الياء أتخر الحروف وضم الياء الموحدة 
وتشديد السين المهملة من: بس يبس بسأء والبس: سوق الإبل. تقول: يس يبس عند السوق 
وإرادة السرعةء وقال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى: يبسوتء بكسر الباء الموحدةء 
وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمها قلت: حاصله انه من باب: نصر يتصرء ومن باب: ضرب 
يضربء وفي (التلويح) أشار إلى أنه روي بضم الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدةء 
فعلى هذا يكوت من الثلاثي المزيد فيه من أبس يبس على وزن أفعل. قال الحربي: ومعتاه 
يتحملوت بأهليهمء وقيل: معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصبء وقال الداودي معتاه: 
يزجرون دوايهم فيفتتون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غباراً من قوله تعالى: 
#وبست الجبال بسأ) [الواقعة: 8]. أي: سالت سيلاً. وقيل: معناه سارت سيراً. وقال ابن 
القاسم: البس الميالغة في الفتء ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: بسيسء وأنكر ذلك 
النووي» وقال: إنه ضعيف أو باطل. وقال ابن عيد الير: وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد 
وتستقر لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسيب ذلك من المديتة 
راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: ويأتي على الئاس زمان يدعو الرجل 
ابن عمه وقريبه إلى المجيء إليها لذلكء فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه». وقال التووي: 
الطدرات انااعضاء الاعيار عمد سرع نين التربينة تياد رأهلةه#زانيا دن :انيرو مشوها إلى 
الرخماء والأمصار المفتتحة. ويؤيد هذا ما رواه اين خريمة من طريق أبي معاوية عن هشام بن 
عروة في هذا الحديث: «تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة يبسونء والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلموت». 


وروى أحمد في (مستدم) من حديث جابرء سمع رسول الله َيه يقول: (ليأتين 
على أهل المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء. 
ثم يأترن فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لو كانوا يعلمون». وفي إستاده 
عبد الله ابن لهيعة وفيه مقالء» ولكن أحمد قبله ورضي يه ولا بأس به في المتابعات. قوله: 
دلو كانوا يعلمون» أي: بفضلها من الصلاة في المسجد التبوي وثواب الإقامة فيها لأنها 
حرم الرسول ومهبط الوحي ومنزل البركات. فإن قلت: أين جواب: لو؟ قلت: محذوف» دل 
عليه ما قبله أي: لو كانوا من أهل العلم لعرفوا ذلك» ولما فارقوا المدينة. وإن كانت: لىى 
بمعنى: ليتء فلا جواب لهاء وعلى التقديرين ففيه تجهيل لمن فارقها لتفويعه على نفسه خيراً 


- 
- 


عظيماء وفيه معمجحزات للنببي 8 لأنه أخمبر بفتح هذه الأقاليم. وأن الناس يتحملون بأهاليهم 
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ويفارقون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب المذكور في“الحديث» ووجد 
جميع ذلك. قوله: دومن أطاعهم؛ أي: ويتحملون بمن أطاع أهليهم من الناس. قوله: 
«والمدية خير لهم» الواو فيه تللحال» وقال الطيبي: نكر قوما لتحقيرهم و توهين أمزهم» ثم 
وصقهم بقوله: (ييبسون» إشعارا بر كاكة عقولهم» وأنهم ممن راكنوا إلى الحظوظ البهيمية» 
وحطام الدنيا الفانية العاجلة وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول مَيه ومهبط الوحي» 
ولذلك كرر قوماً ووصفه في كل قرينة بقوله: «ييسمون»؛ استحضاراً لتلك الهيئة البهيمية. وقال 
الطيبي أيضاً الذي يقتضي هذا المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينتفي عنهم العلم 
والمعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغء لأن التمني طلب ما لا 
يمكن حصوله أي: ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظأً وتشديداً. انتهى. وقالوا: المراد به 
الخارجون من المديتة رغية عنها كارهين لهاء وأما مل حر لحاحة أو تجارة أو سهاد أو 
نحو ذللك فليس بداحل في معنى الحديث. 
د باب الإيِانٌ يأرِزُ إِلَى المَدِيئةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه الإيمان يأرز إلى المدينة. قوله: «يأرز»؛ بالياء آخر الحروف 
وبالهمرة الساكنة بعد الألف ثم بالراء | رة. ثم بالزاي أي: ينضم ويجتمع بعضه إلى 
فتح الراء» وقال ابن التين: الصواب الكسر. قلت: فعلى ما ذكروا تأني هذه المادة من ثلاثة 
أبواب: من باب ضرب يضرب» ومن باب نصر ينصرء ومن باب علم يعلم. قافهم. 

4 / “اما هدذّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنذِر قال حدّثنا أَنَسٌ بن عياض .قال حذثني 
مَُيِدُ الله عن حُبَيبٍ بن عَبْدٍ الؤخلنٍ عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنة أن رسول الله يله قال إنَّ الإِمَانَ لَيَأررُ إلى المَدِيئةِ كما تأرِزٌ الحيّةَ إلى جُخرها. 

الترجمة عين الحديث غير أنه ترك لام التأكيد في الأول. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الخزامي وهو إبراهيم بن 
عيد الله بن المنذر بن المغيرة. الغاني: أنس بن عياض أبو ضمرة. الثالث: عبيد الله بن عمر 
العمري. الرابع: خحبيسيا) بم الشاء المعجمة وفتح الياع الموحدة الأولى وسكون اليا آخر 
الحروف: أبن عيلك ال حمن حال عبيدك بره > وقد م في: باب الصلاة بعك الفجر. الخاميس: 
| حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه, السادس: أبو هريرة؛ رصي ايه 
1 تعالى عنه. 

د كو لطائف إسنادة: فيه: التمحديث بضيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن خخاله وقد روى عييد الله عن 
خاله خبيب بهذا الإسناد عدة أحاديثء» وهذا الإسناد هكذا رواه أصحاب عبيد الله؛ وفي 
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رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن ععمر: رواه أبن حبان والبزازة:وقال البزار: 
يحبى بن سليم أخطأ فيه. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبات الله 
ابن غير عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: «إن الإيمان» أي: أهل الإيمانء واللام في: ليأرزء للتأكيد. وقال المهلب فيه: إن 
المديتة لا يأنيها إلا مؤمن» وإنما يسوقه إليها إيمانه ومحبته في النبي ع فكأن الإيمان يرجم 
إليها كما تخرج منها أولاً. ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرهاء ثم إذا راعها شيء رجعت 
إلى جحرها. وقال الداودي: كان هذا في حياة النبي عه والقرن الذي كان منهم والذين 
يلونتهم خاصة: لأنه كان الأمر مستقيماً. وقال القرطبي: وفيه تنبيه على صحة مذهبهم 
وسلامتهم من البدع؛ وأن عملهم حجةء كما رواإه مالك» رحمه الله. قلت: هذا إنما كان في 
زمن النبي» عَيلنُهِ والخلفاء الراشدين إلى انقضاء القرون الثلاثة» وهي تسعون ستةء وأما بعد 
ذلك فقد تغيرت الأحوال وكثرت البدع خصوصاً في زماتنا هذا على ما لا يخفى. 

ا ل باب إثم من كاد أهل المَدِيتَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إثم من كاد أهل المدينة أي: أراد بهم سوءأء وكاد فعل ماض 
من الكيدء وهو المكر. تقول: كاده يكيده كيدا ومكيدة. وكذلك المكايدة. 

05 عذائتا ير خرن قال أخخبرتنا المَضْلٍِ عن جمَيِدٍ عن عائِشَة 
الت سَمِعْتٌ سَغداً رضي الله تعالى عن قال سَمِعْتُ سَيِغتُ النبى عَيه يَقُولُ لآ يَكِيدُ أهْلّ المديئة 
د إلا تماع كما يَتماعٌ الْمِلْحٌ في الْمَاءِ. 

مطابقعه للعرجمة ظاهرةء بيانه أن الذي يكيد أهل المدينة يذيبه الله تعالى فى النار 
دوي لكيام وله سحطق يه زذاك المذاته إلذ عو ارفكاس ما فطيياء وعدا افر عن 
عدي ناض برعا طرين عدص الناتي انام حديه دولا يريد أحد لاد 
عو لا أذابه الله في التار ذوب الرصاصء أو ذوب الملح في الماء». وحسين بن حريث بن 
الحسن بن ثابت بن قطية أبو عمار المروزي مولى عمران بن الحصين الخزاعي» قال السراج: 
مات بقصر اللصوص منصرفه عن الحج سنة أربع وأربعين وماثتين» والفضل هو ابن موسى 
السيناني؛ بكسر السين المهملة وسكون الياء أخبر الحروف وبالنونين» وقد مر في: باب من 
توضاً من الجنابة» وجعيد» بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغرا ومكيراً. ابن عبد الرحمن؛ 
وقد مر في الوضوءء وعائشة بدت سعد بن أبي وقاص» ماتت بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا الطريق» وأخرجه مسلم من طرق. منها: من 
حديث أبي عيد الله القراظ أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاسم َه : 
«من أراد أهل هذه البلدة بسوء ‏ يعني المدينة ‏ أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». 
ومنها: من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراظ» وكان من أصحاب أبي هريرة» 


ز 4 ا كتابا فضائل المدينة / باب )م 


يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله» عل : «من أراد أهلها. بالسوءة؛ يريد: المدينة. 
«أذابه الله كما يذوب الملح في الماءن. ومنها: من حديث عمر بن نبيه قال: 'أتيرني دينار 
القراظء قال: سمعت سعد بن أبي وقاصء يقول: قال رسول الله عَييهِ: «من أراد أهل 
المدينة بسوءع أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». ومنها: من حديث عمر بن" تبيه 
الكعبي عن أبي عبد عبد الله القراظع أنه سمع سعد بن مالك يقول: قال رسول اللهء مَك بمعله: 
غير أنه قال* ل أو بسوء. ومنها: من حديث افتاننة بن زيد عن أبي عبد الله القراظء قال: 
تلفق لقول :نعف أبااغروة وسعداً يقولان: «قال رسول الله عَلهِ: أللهم بارك لأهل المدينة 
في مذهم. ..) وساق الحديث» وفيه: امن أراد أهلها بسموع أذابه إيله كما يذويه الفلح فى 
الماء..4 وروى النسائي من حديث السائب بن حلاف رفعه: #من أخماف أهل المدينة ظالماً 
لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله...» الحديث» وروى ابن حبان نحوه من حديث جابرء 
رضي الله تعالى عنه ‏ 

قوله: «سمعت سعداأ) يعني: أباها سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
وال انماع»: أي: ذاب», وعلى وزن انفعل من الميعان, يقال: ماع الشيء بميع وانماع ينماع إذا 
ذابء ويجوز يإدغام النون في الميم» » قال الكرماني: ذاب وجرى على وجه الأرض مثلا شيعاً. 
وقال التووي: يعني أراد الله المكر بهم لا يمهله الله ولم يمكن له كما انقضى شأن من حاربها 
أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة» فإنه هلك في متصرفه عنهاء ثم هلك مرسله إليها يزيد بن 
معاوية على إثر ذلك»: وغيرهما ممن صنع صنيعهماء وقيل: المراد من كادها اغتيالاء وعلى 
غفلة من أهلها لا يتم له أمرء ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي ميته بسوء 
اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار. قوله: «كما ينماع الملح في الماءه. وجه 
هذا التشبيه أنه شبه أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قرائحهم بالماءء وشبه من يريد الكيد 
بهم بالملح لأن نكاية كيدهم لما كانت راجعة إليه شبهوا بالملح الذي يريد إفساد الماء 
فيذوب هو بنفسه. فإن قلت: يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسبب فنائهم؟ قلت: المراد 
مجرد الإفناء» ولا يلزم في وجه التشبيه أن يكون شاملا جميع أوصاف المشبه به نحو قولهم: 
النحو في الكلام كالملح للطعام. 


أي: هذا باب في بيان ما وقع من كلام النبي مه من جهة إشرافه على أطام المديئة 
والاطام بالمد . جمع أطم بعسمتيبن: وهي الحخصون التي تبنى بالحجارة. وقيل: هو كل بيت 
مربع مسطح والآطام جمع قلة لأنه على وزن افَعال وجمم الكثرة أطوم والواحدة: أطمة 
كأكمة. 


ا حدئنا عَلِك بن عَبْدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا ا شِهَاب قال 
أخبرّني عوْوَةٌ سَمِعْتٌ أَسَامَةَ رضي الله تعالى عنة قال أَشْرَف النبئ ميك على أطم م مِنْ آطام 
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الْمَدِيئَةِ فقال هَل تَرَوْنَ ما أرَى إنئي لأرزى مَوَاقِعَ الف خلال بُيُوتكُم كمَوَاقع الْقَطرٍ. 
[الحديث 4ل/الم١ ‏ أطرافه في : لك ل 551 3١5+‏ ]., 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المدينيء وسفيان ماين 
ضييتةع وابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن عبد الله بن محمد وفي علامات 
النبوة» وفي الفتن عن أبي نعيمء وفي الفتن عن محمود عن عيد الرزاق. وأخرجه مسلم في 
معحمد ين -حميد عن عبد الرزاق به. 

قوله: وأشرف» أي: نظر من مكان مرتفم. قوله: «مواقع الفتن» أي: مواضع سقوط 
الفتن بكسر الفاء جمع فتنةء قوله: «خلال بيوتكم» أي: بينها ونواحيهاء وهو جمع خلل: 
وهو الفرجة بين الشيمين. قوله: «كمواقع القطره. أي: المطر شبه سقوط الفتن وكثرتها 
بالمدلينة بسقوط كثرة المطر و تسموعه ع قال المهلب: الرؤية هنا العلمء وهذا من علامات النبوة 
خيارة عم سيكون» وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان. رضصى ابه تعالى عت وهلم أ 
ولا سيما يوم الحرة. وقال ابن التين: يحتمل أنها مئلت له حتى نظر إليها كما مثلت له الجنة 
والنار في القبلة حتى راهما وهو يصلي.. 

ا يه 5 مه #م 
تابَعَهُ مَعْمَرٌ وسُليْمانٌ بن كثير عَنٍ الزهْرِيٌ 

أي: تابع سفيان معمر بن راشد وسليمان بن كثير العبدي الواسطيء أما متابعة معمر 

فوصلها البخاري في الفتن: رم لحمو بن غيللان عن غيدل الرزاق عن معمر من الزرهري. وأما 
4 باب لا يَدْحْْلٌ الدَّجالٌ المَديتة 
أي: هذا باب يذكر فيه: كر الدجال المدينة. 


بي ب ب د ا 0 
المَسِيح الدَّجّال لَهَا يَوْمَعْذِ سَبْعَةَ أَنْوَاب عَلَى كل باب مذكان. [الحديث ١/95‏ طرفاه 
في: ١؟الاء‏ 55 الا]. 
الأولى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
العامري الا ويسي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق 


الرابع: جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو محمد. الخامس: أبو بكرة» واسمه: نفيع؛ 
بضم النون وفتح ألفاء: ابن الحارث بن كلدة الثقفيء وقد تقدم في كتاب الإ يمان. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: المحديث بصيغة الجمع فى موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيؤن. 
وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد اللهء وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناة: قوله: «رعب المسيح الدجال»., الرعب: بالضم الخوف وسمي المسيح 
مسيحاً لأنه يمسح الأرض»؛ أو لأنه ممسوح العين لأنه أعور, أو لسياحته؛ وهو فعيل بمعنى 
قاعلء ويقال فيه: مسيخ. بالخاء المعجمة, لأنه مشوه مثل الممسوخ. ويقال فيه: مسيحء 
بكسر الميم وتشديد السين المهملة: للفرق بينه وبين المسيح ابن مريمء عليهما الصلاة 
والسلام. وأما معنى الدجال فكثير» واشتقاقه من الدجل وهو الكذب والخلطء وهو كذاب 
خلاط ويجمع الدجال على دجالين ودجاجلة في التكسيرء وقيل: هو مأختوذ من الدجل وهو: 
طلي البعير بالقطران. سمي بذلك لأنه يغطي الحق بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب 
بعيره بالدجالة» وهو القطران. وقيل: سمي به لضربه نواحي الأرض وقطعه لهاء يقال: دجل 
الرجل إذا فعل ذلك. وقيل: هو من الدجل بمعنى التغطية. وقال ابن دريد: كل شيء غطيته 
ققد دجلته؛ ومنه سميت دجلة لانتشارها على الأرض وتغطيتها ما فاضت عليه. وقيل: معناه 
المموه؛ قاله ثعلب. وأما معنى المسيح بن مريم فعلى ثلائة وعشرين وجها ذكرتاها في كتابئا. 
قوله: وعلى كل بياب».: في رواية الكشميهني: «لكل باب»6. فإن قلت: حديث أنس: وترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات»»: والرجف رعبء فهذا يعارض حديث الباب؟ قلت: لا يعارضه. 
لأن الرجفة تكون من أهل المدينة على من فيها من المنافقين والكافرين» فيخرجونهم من 
المدينة بإخافتهم إياهم تغليظاً عليهم وعلى الدجال» فيخرج المنافقون إلى الدجال فرارا من 

أهل المدينة. 


1885 ل حذثفا (١‏ إسماعيل قال حدّثني مايك عن تُعَيِمٍ بنٍ عَبدٍ الله الْمُجْمِرٍ عن 


أبي هُرَنِةٌ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله عله عَلَّى أنْقَاب ب المَديئةٍ ملابكة لآ 
يَدْخُلْها الطاغُونُ لذ الدّجّال. [الحديث كلم ١‏ طرفقاه : فى : اباتع ١١5‏ ). 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل هوابن أبي شق واسمه: عبد الله المدني ابن 
أت مالك بن أنس» ونعيم» بضم النون» والمجمر بلفظ الفاعل من الإجمارء مر في أول 
الو ضوء. 

ذكر تعدد مرضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن القعنبي» 
وفي الطب عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحج أيضأ عن يحيى بن يحبى. 
وأخعرجه النسائي في الطب عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسمء وفيه وفي الحج عن 
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قتيبة» الكل عن نعيم المجمر به. 

ذكر معناه: قوله: «على أنقاب المدينة». الأنقاب جمع نقبء يفتح النون» وهو جمع 
قلة وجمع الكثرة: نقاب» وقال ابن وهب: الأنقاب مداخل المدينة» وقيل: هي أبوابها 
وفوهات طرقها التي يدخخل إليها منها. وقال الداودي: هي الطرق التي يسلكها الناس» ومته 
قوله عز وجل: «إفنقبوا في البلاد» [ق: 57]. وقال أبو المعاني: النقب الطريق في الجبلء 
وكذلك النقب والمنقب والمنقية عن يعقوب» وقال ابن سيده: النقب والتقب في أي شيء 
كان نقيه ينقبه تقبأء وعن القزاز ويقال أيضاً: نقب بكسر النون» وضبط ابن فارس بالسكوت 
يقعتضي أن لا يكون جمعه أنقاباً كما رواه أبو هريرة» وإنما يجمع على نقاب. كما رواه أبو 
سعيذد» وفيه برهان عظيم ظهرت صححته ببركة دعائه للمدينة. قوله: «الطاعون»: الموت من 
الوباء. وقوله: ولا يدخخملها الطاعون ولا الدجال» جملة مستأئفة: بيان لموجب استقرار 
الملائكة على الأنقاب. 


0 /اهها ل حذثفنا إِيَرَاهِيمْ بن المُئْذِرٍ قال حدّثنا الوَلِيدُ قال حدّئنا أبُو تممرو قال 
حدّثنا إشححاق قال حدّثئي أَنْسُ بن مالك رضي لله تعالى عنة عن النبي عه قال لْيْسَ مِنْ 
يلد إلا سَيَطُوُهُ الدّجال إل مكة وَالْمَدِيتةٌ ليس لَُ مِن نِقَابِهَا نَفْبٍ إلا عَلَيِهِ الْمَلائِكَةٌ 
صافينَ يخْرُسُونَهَا ثم تَوجُف المَدِيتة بِأَهْلِهَا لات رَجَفَاتِ فيخرج الل كل كافر وَمْتَافِقٍ. 
[الحديث 1١88١‏ - أطرافه في: 14؟الاء 74 الاء 1079 9]. 
مطابقته للترجمة ف قوله: «والمدينةه يعني : لا يدخحلها الدجالء والوليد هو مسلم 
الدمشقي» وأيو عمرو هو عبد الرحمن الأوزاعي» وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفتن عن علي ين حجر عن الوليد وأخخرجه النسائي 
في الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن عمر بن عيد الواحد. 
قوله: «إلاا سيطؤه» مسشنى من المستغثنىء وهو قوله: «ليس من بلده؛ وهو على ظاهره 
وعمومه عند الجمهورهء وشذ ابن حزم فقال: المراى لا يدخخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد 
إمكان دول الدجال جميع البلاد لقصر مدتهء وغفل عما ثبت في (صحيح مسلم) أن بعض 
أيامه يكون قدر السنةء قاله بعضهم قلت: يحتمل أن يكون إطلاق قدر السنة على بعض أيامه 
ليس على حقيقته» بل لكون الشدة العظيمة الخارجة عن الحد أطلق عليه كأنه قدر السنة. 
قوله: ول مكة والمدينة» يعني : 0 يطؤهما الدجال» وذكر الطبري من حديث عبد الله بن 
عمرو: «إلا الكعية وييت المقدس»» وزاد أبو جعفر الطحاوي: «ومسجد الطور؛ ورواه من 
5غ جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي عله وفي بعض الروايات: فلا يبقى له 
موضع إلا ويأحذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطورء فإن الملائكة تطرده عن 
هذه المواضع. قوله: «من نقابها». أي: تقاب المدينةء والنقاب بكسر النون: جمع نقب» 
وهو جمع الكثرة. وقد مضى الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «صافين», حال من 
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الملائكة وهو جمع: صاف من صف. قوله: دويحرسونها» من الأحوال المتداضملة. قوله: ولم 
ترجف المدينة» أي: يحصل بها زلزلة بعد أحرى, ثم في الرجفة الثالئة يخرج:الله منها من 
ليس مخالصاً في إيمانه. وييقى بها المؤمن المخلص» ا 

وفيه: أيضاً معجزة ظاهرة للنبي عه حيث أخبر عن أمر سيكون قطعاً. وفيه: بان 
فضل المدينة وفضل أهلها المؤمنين المخالصين. 


1ه /؟هانا ‏ حدئفا يَحتَى بن بكر قال حدّثنا الت عن عُمَيلٍ عن ابن شِهَابٍ 
قال أخبرني عُبَيدُ الله بنْ عَمِدٍ الله أن أبَا سَعِيدٍ الخذري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا 
رسول الله عله حديئاً طويلا عن الدّجَالٍ فكانَ فِيما حدّثنا بهِ أن قال يأتي الدّجال وهو 
مُحوِمٌ عليه أنْ 0 قاب المديئة ل بض الشباخ الي بِالْمَدِينَةٌ فَيَخْرْج إليْه تَوْعَِفٍ 0-35 
هُوَّ حََيْدْ النّاس أو مِنْ حَيِرٍ الئاس فَيَقُولٌ أَشْهَدُ أَنْكَ الدّجال الذي حدثنا عنْكٌ رسول الله ع 
عحديئُ فَُولُ الدّجالٌ أرأئِت إِنْ قعلْتُ هذا ثُ؛ أخبيثة هَل تَسْكُونَ فِي الأمر فبمُوُون لا يفئله 
م يُحييه تخيية فَيَعُولُ جين فكبية ها كدت قط أسَد تتنيدة : مني الْيَْمَ فِيَقُولُ الدّجَال أمْعُنُهُ قلا 
ملعلا عَلَيهِ [الحديث ١مما‏ طرفه فني: 00100 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الدجال ينزل على سبخة من سباخ 
المدينة» ولا يقدر على الدخول إلى المدينة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيلء» بضم العين: 
اين خخالد الآيلي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي اليماك عن شعيب. وأخرجه مسلم 
أيضاً في الفتن عن عبد الله بن عبد الرحمن . المسمرقتدي عن أبي اليمان به وعن عمرو الناقد 
وحسن الحلواني وعبد بن حميد» ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيمء وأخرجه النسائي في الحج 

عن أبي داود وسليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: وحدثنا»» فعل ومفعول؛ ورسول الله عَندُةِ فاعلهء قوله: دعن الدجال» 
أي : عن حأله وفعله. قوله: وأن قال», كلمة كلنة: أنن مسددرية أي : قوله فأتوئن الدجال. قوله: 
دوهو محرم عليهو, جملة حالية. وومحرم» على صيغة المفعول من التحريم» قوئه: «أن 
يد خل» كلمة: أن» مصدرية) أي : دخوله وهي في محل الرفع لأنه في تقدير القاعل. قوله: 
وينزل» جملة مستأنفة كان القائل يقول: إذا كان الدخول عليه حراماً فكيف يفعل؟ قال ينزل 

بعض السباخ» بكسر السين: جمع سبخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة؛ معناه: ينزل 
88 المدينة على أرض سبحخة من سباخ المديئة. قوله: «فيخرج إليه» أي: إلى الدجال. 
قوله: ورججل هو شير الناس») قال أبو إسحاق السبيعي» » يقال: إن هذا الرجل هو الخضرء عليه 
الصلاة والسلام. قوله: وأو من ير الناس» شلك من الراوي. قوله: «أرأيت؟4., أي: أخبرني. 
قوله: «فيقولون», العاتاون به إما اليهود ومصدقوه من أهل الشقاوة, - أعم منهمء وقالوه 
نحوفاً مئه لا قا أو قصدوا به عدم الشك في كفرة. وكونه ا قوله: : وأشد بصيرة 
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مني اليوم؛ لأن رسول الله مَييُهِ أحبرني بأن علامة الدجال أنه يحبي المقتول» أقزادت بصيرته 
بحصول تلك العلامة» ويروى: و«أشد مني بصيرة اليوم4: فالمفضل والمفضل عليه كلاهما هو 

ين امد لكنه مفضل ار غيره. قوله: 1 فلا أسلط عليه» 6 أقتله فلك أشختلط 
الهمزة لفخلاء وكأنه 5000 العثل وعدم تسلجله 0 ديرودرف 0 ل 55 أي : 
لا يقدر على قتله بأن يجعل الله بدنه كالتحاس لا يجري عليه السيفء أو بأمر آخر نحوهء 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسايح مسايح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ 
فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج» قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا نخفاءء 
فيقولون: اقتلوه! فيقول بعضهم ليعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقعلوا أحداً دونه؟ قال: 
فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله 
عاك قال: فيأمر الدجال به فيشج» فيقول: خحدوهة شيوسع ظهره وبطنه ضرياء قال: فيمقول أو 
ما تومن بي 0 0 أتت ا الكذاب» 0 نعو لسار ان فار حتى يفرق 
ومن بي؟ فيقول: كارت ل د 1 رك 950 را 
بأحد من الناس» كال - مله الدتجال حتى بل بسحف فيجعل ما بين رقيته إلا ترقوتنه ناما فاك 
يستطيع إليه سبيلا قال: فيأحذ يديه ورجليه فيقدذف به فيحسب التناس أنما قذفه إلى التار 
وإنما ألقي في الجنةء فقال رسول الله عت هذا أعظم الئاس شهادة عتد رب العالمين). 

٠‏ باب المّديتة تفي الحَبَتَ 


أي: هذا باب يذكر فيه: المدينة تنفي الحيث أي: تطرده وتخرجه. 


ده ]للم :و حدثنا عَمْدْو بن كاسن قال حدّثنا عَكِدْ الكخفن ال د أ سفْحَان 
عنْ مُحَمَدٍ ينٍ المُنكيرٍ عن جاير رضي الله تعالى عنةٌ قال جاء أَعْرَابِيَ لِلتبِيَ عَيله فجايعة 
عَلَى الإسلام فَجاءَ مِنَ الْمَدِ مَححموماً فقال أُقِلْنِي فأبى ثلاث مِرَارٍ فقال المَدِيئةٌ كالكير تَنَفِي 
خَبَثْهَا ويَنْصَعٌ طيبها. [الحديث لم1١‏ أطرافه في: 3.لالاء الال اجبك ااطل. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كالكير تنفي خبثها»؛ وعمرو بن عباس بالياء الموحدة وقد 
مر في فضل استقبال القبلة» وعبد الرحمن هو ابن المهدي؛ وسفياتن هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في الأحكام عن أبي نعيم» وأخرجه النسائي في الحج 
عن مححمد بن بشار عن عبد الرحمن به. 

قوله: دعن جابره. وقع في الأحكام من وجه أخر عن ابن المنكسر قال: سمعت 
جابراً. قوله: وجاء أعرابي) قال الزمخشري في (ربجح الأبرار): إنه قيس , بن أبي حازم؛ قيل: 
هو مشكل لأنه تابعي كبير مشهورء صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي يِه قد مات» وفي 
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(الذيل) لأبي موسى: في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري؛ فيحتمل أن يكون هو هذاء 
قوله: وفبايعه على الاإسلاه»»: من المبايعة؛ وهي عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة. 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خلاصة نفسه وطاعته وذتميلة أمره. 
قوله: «محموماه. نصب على الحال من: حم الرجل من الحمىء وأحمه الله فهو متجينوم» 
وهو من الشواذ. قوله: وأقلسي» من الإقالة أي: أقلني من المبايعة على الإسلام. قوله: «فأبى»؛ 
أي: امتنع» والضمير فيه يرجع إلى النبي عله قوله: «ثلاث هرار» يتعلق بكل واحد من قوله: 
وفقال»؛: وقوله: دفأبى) وهو من تنازع العاملين فيه. قوله: «فقال: المدينة» أي: فقال النبي 
عله إلى آخيره. قوله: «يدصع). بفتح ياء المضارعة وسكون النون وفتح الصاد المهملة» وفي 
آخره عين مهملة من النصوعء وهو الخلوصء والناصع الخالص. قوله: «طيبها»» بكسر الطاء 
وسكون الياء آخر الحروف»؛ وهو مرفوع على أنه فاعل. لقوله: «ينصعء: لأن النصوع لازم» 
وهو رواية الكشميهني»؛ وفي روأية االأكثرين: ينصع؛ ؛ بضم الياء وفتححم النون وتشديد الصاد من 
التنصيعء وقوله: «طيبها»: بتشديد الياء مفعوله بالتصبء هكذا قال الكرواني من التتصيع» 
ولكن الظاهر أثة مس الإنصاع من: باب الإفعال؛ وسواء كاك من التنصيع أو الإنصاع فهر 
متعد» قلذلك نصب: طيبها. فافهم. وقال القزاز: قوله: وينصع» لم أجد له في الطيب وجهاء 
وإنما الكلام: يعضوع طيبها أي: يفوح. وقال: ويروى: «ينضت» بضاد وخاء معجمتين» قال: 
ويروى بحاء مهملة: وهو أقل من النضخ: يعني بالضاد المعجمة. وقال الزمخشري في 
(الفائق): يبضععء » بضم الياء وسكون الباء الموحدة وكسر الضاد المعجمة: من أبضعة بضاعة 
إذا دفعها إليه. معناه: أن يي وام بيت ورد عليه الصاغاني بن قال: وقد 
خالف الزمخشري بهذا القول جميع الرواة وقال ابن الأثير: المشهور بالنون والصاد 
المهملة. 

فإن قلت: لما قال الأعراء بي أقلني لِم لع بُقلْه؟ قلت: لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك 
الإسلام» ولا لمن هاجر إلى النبي» مله أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه؛ وهذا الأعرابي 
كان ممن هاجر وبايع النبي» َيه على المقام عنده» قال عياض: ويحتمل أن بيعته كانت 
بعد الفتح وسقوط الهجرة إليه؛ وإثما بايع على الإسلام وطلب الإقالة فلم يقله» وقال ابن 
بطال: والدليل على أنه لم يرد الإرتداد عن الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة النبي 
َيه على ذلك ولو كان خروجه عن المدينة خروها عن عدم لد حين ذاك» ولكنه 
حرج عاصياً. ورأى أنه معذور لما نزل به من الحمىء ولعله لم يعلم أن الهجرة فرض عليه 
وكان من الذين قال الله تقثالى فيهم: «إوأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله»ك 
[العوية: 317]. فإن قلت: إن المنائقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم تنفهم؟ فلت: كانت 
المديئة دارهم أصلاً ولم يسكدوها بالإسلام ولا حباله؛ وإتما سكنوها لما فيها من أصل 
معاشهم؛ ولم برد عَيه بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغباً فيه ثم خحبث قلبه. 


71 ل هذثنا سِلَيمانُ بن خذب قال حدّننا سُعْبَةُ عن عدي بن ثَابتِ عن 


- كتاب فضائل المدينة / باب )١٠١(‏ أهءم 


عبِدِ الله بن يَزيدَ قال سَمِعْتٌ رَيْدَ بن نَابِتِ رضي الله تعالى عنه يقُول لكا تبرج النبيئ عله 
إلى أحدٍ رججع ناس من أضحابه فقَالث فرقةٌ تقلع وقالث فرقة لا تَفتُنّهُ فتلت لما لك 
في المُتافِقِينَ فين »© [النساء: 88]. وقال النبئُ عي إنها تَنْفِي الوجال كما تَثْفِي الثَارُ حت 


الكحديد. [الحديث 5 -طرفاه في: ٠ه8١5:‏ 15898]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كما تنفي الار خيث الحديد», وهو ظاهر. 

ورجاله قد تقدعواء وعيد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الصحابي. 

وفيه رواية الصحابي عن الصحابي في نسق واحد وكلاهما أنصاريان. 

والحديث أخرجه في المغازي عن أبي الوليد» وفي التفسير عن محمد بن بشارء 
وأخرجه في المناسك وفي ذكر المنافقين عن عبدالله بن معاذ عن أبيه» وفي ذكر المنافقين 
عن زهير بن حربء» وعن أبي بكر بن نافع عن غندر الكل عن شعبة. وأخرجه الترمذي 
والنسائي جميعاً في التفسير عن محمد بن بشار عن غتدر به. 

قوله: و«إلسى أحدي, كانت غزوة أحد يوم السبت في منتصف سوال عام ثلاث من 
الهجرةء وقال البلاذري: لتسع لون منهء والأول أشهر, وهو قول الزهري وقتادة ومرسى بن 
عقبة. قوله: ورجع ناس من أصحابه؛ أي: من أصحاب النبي عَيْظّف وقال موسى بن عقبة: 
خرج رسول الله عي والمسلمون فسلكوا على البدائع» وهم ألف رجلء والمشركون ثلاثة 
آلاف. فمضى رسول الله عَيِهِ حتى نزل بأحدء ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 
ثلاثمائة» فبقي رسول الله مُه في سبع مائة. قال البيهقي: هذا هو المشهور عند أهل 
المغازي أنهم بقوا في سبعمائق قال: والمشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل 
وقال موسى بن عقبة: وكان على خيل المشركين خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عن 
وكان معهم مائة فرسء وكان لواؤهم مع عثمان بن طلحة بن أبي طلحةء قال: ولم يكن مع 
المسلمين فرس واحد. وقال الواقدي: وعدة أصحاب رسول الله سبعمائة ذراع» ولم يكن 
معهم من الدخيل سوى فرسين فرس لرسول الله عه وفرس لأبي بردة. قوله: «قالت فرقة: 
نقتلهم», أي : نقتل الراجعين «وقالت فرقة: لا نقتلهم؛ فلما اختلفوا أتزل الله تعالى: «إفما لكم 
في المنافقين فثتين والله أركسهم بما كسيوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا» [النساء: 88. وهذه الآية الكريمة في النساءء واختلفوا في سيب نزولهاء 
فقيل: في هؤلاء الذين رجعوا من غزوة أحد بعد أن خرجوا مع رسول الله عَيُهِ وقيل: في 
قوم استأذنوا رسول الله عَْلهِ في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المديئة؛ فلما خخرجوا لم 
يزالوا راحلين مرحلة حتى لحقوا بالمشركينء فاختلف المسلمون فيهمء فقال بعضهم: هم 
كفار» وقال بعضهم: هم مسلمون:؛ وقيل: كانوا قوماً هاجروا من مكة ثم بدا لهم فرجعوا 
وكتبوا إلى رسول الله مُه إنا على دينك» وما أخخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى 
بلدناء وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرحء وقتلوا يساراء وقيل: هم قوم أظهروا 


بي 8 كتات غفضائل المدينة / باب )١١(‏ 


الإسلام وقعدوا عن الهجرة» وقال زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول 
الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله على المتبر في 
قضية الأفك» وهذا غريب. قوله: وإفما لكمك [السماء: 88]. يعني: ما لكمى اختلفجم في شأن 
قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه فرقتين وما لكم لم تثبتوا القول في كفرهم؟ وقال 
الْز ممخشري: قتين» نصب على الحال كقوللك: مالك؛ قائماً. قوله: لووالله أ ركسهم » [النسساء: 
84]. أي: ردهم في حكم المشركين» كما كاتواء قال ابن عباسء» رضي الله تعالى عنهما: 
أي: أوقفهم وأوقعهم في الخطأء وقال قتاذة: أهلكهم. وقال السدي: أضلهم. قوله: وبا 
كسبوا» التساء: 64]. أي: بسبب عصيائهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل: «#أتريدون 
أن تهدوا من أضل الله 6 [التساء: للمع. أي: من جعله من جملة الضلال» وقرىء: ركسهم. 
قوله: فلن تجد له سبيلا» [النساء: مح. أي: لا طريق له إلى الهدي» ولا مخلص له 
إليه. قوله: دإنها أي: المديئة تنفي الرجال» جمع رجلء والألف واللام فيه للعهد عن 
شرارغي: وكذا هو في رواية الأكثرين: وفي رواية الكشميهني: الدجال» بالدال والجيم 
المشددة: قيل: هو تصحيفء والمقصود من النفي الإظهار والعمييز بقرينة المشبه به» وفيه 
من الفقه, أن من عقد على نفسه أو على غيره عهداً لله تعالى: فلا ينبغي له حله لأن في حله 
روجا عما عقد. وفيه: أن الارتداد عن الهجرة من أكبر الكبائرء ولذلك دعا لهم عَيْدُه فقال: 
دأللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم». وفيه: جواز ضرب المثل. وفيه: 
أن النفي كالقعل, 
9 باب 


أي : هذا باب قد ذكرنا أن هذا بمعنى فصلء وقد ذكرنا أن الكتاب يجمع الأبواب» 
والأبواب تجمع الفصول»؛ وهكذا باب بلا ترجمة في رواية الأكثرين» وسقط من رواية أبي 
ذر. فإن قلت: إذا ذكر باب» هكذا مجرداً بمعنى الفصل فينبغي أن يكون للمذكور بعده توع 
تعلق بما قبله. قلت: المذكور فيه حديثان عن أنسء رضي الله تعالى عنه؛ فتعلق الحديث 
الأول من حيث أن الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها يقتضي تقليل ما يضادهاء فناسب ذلك 
نفي الخبث» وتعلق الحديث الثاني من حيث أن حب الرسول عَهيهِ للمدينة يناسب طيب 
ذاتها وأهلها. 

0 / مدنا ل حدذّثنا عَبِدُ الله بن مُحَندٍ قال حدّئنا ومُث بن جرير قال حدّثنا أبي 

ري : 
قال سَمِعْتُ يونس عن ابن سُْهَابِ عن أنس رضي الله تعالى عنة عنٍ النبي عَيكه قال اللهُمٌ 
اجْعَلُ بالمديتة ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بمكة مِنّ البركة. 


وجه المطابقة قد ذ كرناه الآن. 3 وهضا هو ججرير بن حازمع؛ ويونس هو أبن يزيد 
الايلي» وأين شهاب محمد بن مسلم الزهري. 
والحديث أخخر جه مسلم أيضا في الحج عن زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد 


كتاب فضائل المدينة / باب (؟١)‏ باحق 


كلاهما عن وشب. 

قوله: (ضعفي ها جعللت». تثثنية ضعف بالكسر. قال الجوهري: ضعف الشيء مثله؛ 
وضعفاه مثلاهء وقال الفقهاء: ضعفه مثلاه: وضعفاه ثلاثة أمثاله. قوله: «من البركة», أي كثرة 
الخيرء والمراد بركة الدنيا بدليل قوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا): 
فإن قلت: اللفظ أعم من ذلك» فيقتضي أن تكون الصلاة بالمدينة ضعفي ثواب الصلاة بمكة؟ 
قلت: ولكن سلمنا عموم اللفظ لكنه مجمل فبينه بقوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا». أن 
المراد البركة الدنيوية» وحص الصلاة ونحوها بالدليل المخارجي. فإن قلت: الاستدلال يه 
على تفضيل المدينة على مكة ظاهر؟ قلت: نعم ظاهر من هذه الجهةء ولكن لا يلزم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاقء فإن قلت: 
فعلى هذا يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك 
لنا في شامناء وأعادها ثلائا»؟ قلت: التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب» 
وقال ابن حزع: لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في 
أمور الآخخرة» ورده القاضي عياض بأن البركة أعم من أن نكون في أمر الدين أو الدنيا لأنها 
بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الديئية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الركوات 
والكفارات؛ ولا سيما في وقوع البركة في الصاعخ والمد. وقال النووي: الظاهر أن البركة 
حصلت في نفس الكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس 
عند من سكنهاء وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة» ولا 
يستلزم دوامها في كل حين. ولكل شخص؟ قلت: فيه ما فيه وقولنا: أفضلية مكة على 
المدينة وغيرها تثبت بدلائل أخرى خارجية تغني عما ذكروه كله. فافهم. 

تابَعَهُ عُفْمَانُ بن ُمَرَ عن يُوئس 

أي: تابع جريراً أبا وهب عثمان بن عمر أبو محمد البصري عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب؛: ووصل هذه المتابعة الذهلي في جمعه لحديث الزهري, ولقد أتى صاحب (التلويح) 
هنا بما لا يغني شيثاً. 

لول لل ا حدثنا قُتَيْبَهٌ قال حدّثنا اشقاغيل بن جَشْفْرِ عن سَُمَيْدٍ عن نس رضي 
الله تعالى عنه أن النبئ َيه كانَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفْرٍ فتظرَ إِلَى جَدُرَاتِ العديتةٍ أُوْضّعٌ راحِلَتَة 
وَإِنْ كان على ذَابْةَ حدكها مِن حُبْهًا. رانظر الحديث 57١8م .]١‏ 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في أول الباب» والحديث مضى في: باب من أسرع تاقته 
إذا بلغ المديئة» وقد استوفينا الكلام نيه «والحدرات» بضمتين جمعم: الجدر» جمع سلامة 
وهو جمع الجدار. قوله: «أوضعة أي : حملها على السير السريع. 

باب كرَاهِيَةِ البي عَإلله أنْ تُعْرَى المَدِيتة 
أي: هذا باب في بيان كراهية النبي مََلِهُ أن تعرى» من العراء» وهو الخلوء يقال: 


عسادة القاريء / ج١٠‏ رع؟؟ 


57 8 كعات -فضائل المدينة / باب )١79‏ 


تركه عراء أي خالياء والعراء بالمد هو الفضاء الذي لا سعرة به ومنه: أعريت المكان إذا 
جعاته غداليا, قوله: وأنْ تعرى المدينة» أي : يجعل حواليها خخعالية. 


188789 ل حدّثنا أبن سَلام قال أخبرنا المَرَارِيِ عن حَمَيْدِ الطويل عن أنْس 
7 الله تعالى عنة قال أَرَادَ بثو سَلِمَةَ أَنْ يَمَكَوُلُوا إِلَى قوب المَشجد فكرة 000 الله ار 

تُعْرَى المَدينةٌ وقال يا ببسي 0 تَخْتسِبونّ آنَارَكُمْ فأقَامُوا. رانظر الحديث هه* 
9 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكره رصول الله. عَيْدَدٍ أن تعرى المدينة»؛ وابن سلام 
الدينة كفك و ل رن ذكرهء والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبعدها الراء: واسمه 
مروان بن معاوية» وقد مضى الحديث في: باب احتساب الآثارء في أوائل صلاة الجماعة فإنه 
أخرجه هناك عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس الحديث. 

قوله: «بنو سلمة). بغتح امسق 4 تسر اللام. قوله: «أللآً تحتسبون»: كلمة: ألا 
للتحضيض. ومعنى: تحتسبون» تعل ون لاجر في خطاكم إلى المسجد فإن لكل خَطلوة اجا 
ويروى: (ألا تحتسبواه» بدون ثون الجمعء وحذفه بدون الناصب والجازم فصيح شائع. 

بك باب 

أي : هذا بابء وقد مضى وجه الكلام فيه 5 قريسب» ووقع هذا هكذا في جميع 
النسخ بلا ترجمة. 

848 سل حدذّكنا تُسَدَّدٌ عن يُخْتى عَنُ عُبَيِدٍ الله بن عمَرَ قال حدّئني حُبَيِبُ بن 
عَبِدِ الوخلمن عن حَمْص بن عاصم عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ عَيْكُمِ قال ما 
بَينَ بَتِبِي ومنبري رَوْضَةٌ من رياض الجَنَةِ ومئئري على حَوؤْضي. [انظر الحديث ١١95‏ 
وطرفيه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث إن لفظ: بان هذا مجرداً بمعنى فصل وله تعلق 
بالياب السابق من حيث إن فيه كراهة إعراء المديئة» وفي هذا ترغيب في سكناهاء وهذا تعلق 
قوي مناسب» ويعحيى هو ابن سعيد القطات؛ وخخبيلب بضسم الشاء المعحمة وفتح الباء 
الموحدة الاولى. 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب فضل ما بين القبر والمنبرء بهذا 
الإسئاد والمتن عن مسدد عن يحيى إلى آخيرة. 

قوله: «ما بين بيتي ومنبري» كذا هو في رواية الآ كارين »ررق توروابة الى شا در 
وحده: (ما بين قبري ومنبري»»؛ وقال بعضهم: إنه خطأء واحتج على ذلك بأن في (مسند) 
مسدد شيخ البخاري بلفظ: «بيتي» وكذلك بلفظ «هبيتي» في : باب فضل ما بين القبر 
والمنبر. قلت: نسبة هذا إلى الخطأ حطأء لأنه وقع لفظ: قبري ومنبري»: في حديث ابن عمر 
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أخخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات» وكذا وقع في حديث سعد بن أبي وقاطن"أحرجه البزار 
بسند صحيح. على أن المراد بقوله: بيتيء أحد بيوته لا كلهاء وهو بيت عائشة الذي دفن 
2 ديه فار قير وقد ور في حديك: ونا يرن المتير وبيت عائضة روضة حجن روا 
الجنة)» أخرجه الطبراني في (الأوسط). قوله: «روضة» أي: كروضة من رياض الجنة في 
نزول الرحمة وحصول السعادات»: وحذف أداة التشبيه للمبالغة» وقيل: معناه أن العبادة فيها 
تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاء أو المراد أن ذلك الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة» فعلى ما 
ذكروا إما تشييه وإما مجاز وإما حقيقة. قوله: «ومنبري على حوضي». أكثر العلماء: المراد 
أن مثيرة بعيئه الذي كات وقيل: 3 له هباك منيراً على حوضه؛ وقيل: ا ملازمة مئيره 
للأعمال الصالحة تورد صاحيها إلى الحرض ويشرب منه الماء؛ وهو الحوض المورود 
المسمى بالكوثرء وقيل: إن ذرع ما بين المئير والييت الذي فيه القبر الآن ثلاث وخمسون 
ذراعاء وقيل: أربع وخمسون وسدسء وقيل: د ]إلا ثنعي ذراع؛ وهو الآن كذلك» فكأنه 
نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. 

3 / هاما حت هدقن قيفة به [عشاعيل قال حندذنا ابو أحاعة عق هِشَام عَنْ / بيد عن 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ لكا كَيمَ رسول الله عله الْمَدِيئة وَعِلكُ أَبُو كر ويلال 
فكَانَ أَبُو بكر إذَا أَحَدَنْهُ الحكى يَقُولُ 

كت امدرعء نسبة فى أهيله ‏ ولْمَوْتٌ أذنى مِنْ سْرَاكِ 
وكاث يلال إذا َع عَنْهُ الحمى يَدفْعُ عير نه يَقُول : 


3 ا ابس ذاء -ِ 2 0 5 2 7 1 . #- 
آلآ لَيِتَ خَعْرِي هَل أبِينٌ لَهِلَهٌ بِوَادٍ وَحَوْلِي إدْخرٌ وليل 
وهل أرِدَنْ يِوْمأًهياة مَجََئَة وعتل عدون لسن شَامَةٌ وطهيل 


قال الله الْعن عَيَة بن رمع وغنبة بن وَبيعة وأمية بن حَلَفٍ كما أخربجونا من 
رضنا إِلَى أزض الوَباءٍ ثُمْ قال رسول الله َيه أللْهُمْ حب عقت ليا تلكا فكة 31 سد سَد أللْهُعٌ 
بارك لَنَا في صَاعِنَا وفي مُدٌّنا وضَحمخها لَنا وَانْقّلنْ مماهَا إِلَى الجُخْفّةٍ قال وكَيِمْت 
المَديتة وهى أُوْبَأْ أزض الله قالَّثْ مَكانَ بُطْحَانُ يجري تجلا تَعْنَى ماعَ آجناً. الحديث ١885‏ 
- أطرافه في: 55 4مدم لالادمع 5006 ْ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه لما فهم من الذين قدموا المدينة القلق بسبب 
نزولهم فيها وهي وبيثةء دعا الله تعالى أن يحببهم المدينة كحيهم مكة, وأن يبارك في 
صاعهم وفي مدهم.ء وأن ينقل الحمى منها إلى الجحفة لثلا تعرى المدينة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد اللّهء بضم العين: ابن إسماعيلء واسمه في 
الأصل: عبيد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي» قال البخاري: مات في شهر ربيع الأول 
يوم الجمعة سنة نحمسين ومائتين. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. الغالث: هشام بن عروة. 
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الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه:“العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأمه وأبو أسامة كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفية: رواية 
الإبن عن الأب» وأخرج الحديث مسلم أيضاً في الحج. 

ذكر معناه: قوله: «لما قدم رسول الله مله المدينة»» كان قدومه ته المدينة يوم 
انون قربا موقت الروال» قال الواقدي: رمه اله عوالى لليلفين لها من شه وبييم 
الأول. وقال ابن إسحاق: لثنتي عشرة ليلة خلت منهء وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور 
من السنة الأولى من التاريخ الإسلامي. قوله: ووعلكثهو. جواب: لماء وهو على صيغة 
المجهولء أي: أصابه الوعك وهو الحمىء وقال ابن سيده: رجل وعلك ووعلك موعوك؛ 
وهذه الصيغة على توهم فعل كألمء والوعك لم يجده الإنسان من شدة التعب» وفي 
(الجامع): وعلك إذا أخذته الحمىء والواعك الشديد من الحمىء وقد وعكته الحمى تعكه إذا 
أد ركته وفي (المجمل): الوعك الحمىء وقيل: هو مغث الحمى. قوله: وكل امرىء..» إلى 
أخره رجز مسدس. قوله: ومصبح»., بلفظ المفعول أي: يقال له: صبحك الله بالخير» وأنعم 
الله تعالى صباحلك» والموت قد يفجؤه فلا يمسي حا قوله: «أدنى» أي: أقرب. ومن شراك 
نعله», بكسر الشين: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. قوله: (إذا أقلع» بلفظ المعلوم 
من الإقلاع عن الأمرء وهو الكف عنهء ويروي بلفظ المجهول. قوله: «عقيرته). بفتح العين 
المهملة وكسر القاف: وهو الصوت إذا غنى به أو بككىء ويقال: أصله أن رجلا قطعت 
إحدى رجليه فرفعها وصرخ» فقيل لكل رافع صوته؛ قد رفع عقيرته» وعن أبي اياك رتم 
عقيرته إذا قرأ أو غنىء ولا يقال في غير ذلك. وفي (التهذيب) للأزهري: أصله أن رجلا 
أصيب عضو من أعضائه وله إيل اعتاد حداءهاء فانتشرت عليه إبله؛ فرفع صوته بالأنين لما 
أصابه من العقر في يدهء فسمعت له إبله فحسيته يحدو بها فاجتمعت إليه: فقيل لكل من رفع 
صوته: رقع عقيرته. وفي (المحكم): عقيرة الرجل صوته إذا غغنى أو قرأ أو بكى. قوله: «ألا 
ليت شعري...» إلى آخره من البحر الطويل؛ وأصله: فعولن مفاعيلن: ثمان مرات» وفيه 
القبض» وكلمة: ألآء هنا للتمني ومعنى: ليت شعريء ليتني أشعر. 

قوله: «وحولي» الواو فيه للحال. قوله: وإذخر». بكسر الهمزةء وقد مر تفسيره في: 
باب لا ينفر صيد الحرم وفي غيره. قوله: «وجديل»: بفمح الجيم وكسر اللام الأولى وهو: 
الثمام» وهو نبت ضعيف يحشى به حخصاص البيت. قوله: «وهل أرذن» بالنون الخغيفة» 
وكذلك قوله: «وهل يبِدوَن» قوله: «مياه مسجنة»: المياه جمع ماءء و: المجنةء بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون: ماء عند عكاظ على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهرانء وقال 
الأزرقي: هي على بريد من مكة؛ وقال أبو الفتح: يحتمل أن سبع نجه انين تتفل يهاء 
وهي الجتانء وأن يكون وزنها: فعلة من معجن يمجن؛ سميت بذلك ذقنا هد المسحرة 
كات بها وزعم ابن قرقول أن ميمها تكسر. قوله: ووهل يبِدْوَّن) أي : هل يظهرن لي: شامةء 
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بالشين المعجمة و: طفيل» بفتس الطاء وكسر القاء. وقال الجوهري: هما جبلان» وقال غيره: 
طفغيل جبل من حذود هرشي مشرف هو وشامة على مجنة. وقال الخطابي: كننة أحسب 
أنهما جبلان حتى أنبعت أنهما عينان» وذكر ابن الأثير والصاغاني: أن شابة بالباء المؤجدة 
بعد الألف» وقيل: إن هذين البيتين اللذين أنشدهما بلال» رضي الله تعالى عنهء ليسا له بل 
هما لبكر بن غالب بن عامر ابن الحارث بن مضاض الجرهميء أتشدهما عندما نفتهم سزاعة 
من مكة» شرفها الله. وقيل لغيره. قوله: «كما أخرجوناه متعلق يقوله: «أللهم» فقوله: «أللهم 
العن» معتاه: أللهم أبعدهم من رحمتك كما أبعدونا من مكة. قوله: «إلى أرض الوباء). هو 
مقصور يهمز ولا يهمزء وهو المرض العام, قاله يعضهمء وقال الجوهري: الوياء؛ يمد ويقصرء 
ويقال: الوباء الموت الذريع» وقال الأطباء: هو عفونة الهواء. قوله: وحبب». أمر من حيب 
يحيب. وقوله: «المدينة» مفعدله. قوله: دأو أشدي أي أو حباأ أشد من حينا لمكة. قوله: 
دفي صاعناه أي: في صاع المدينة» وهو كيل يسع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث رطل عند 
أهل الحجازء ورطلان عتد أهل العراق» والأول قول الشافعي» والثاني قول أبي حنيفة. وقيل: 
إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعاما. وفي رواية إبن إسحاق عن هشام 
عن أبيه «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل 
مكةء وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم يم لأهل مكة: أللهم بارك 
لبا فى مدينكتا. ..) المحديث. قوله: وو صححهاء أي : صححح المديثة من الأمراض. وزاد فى 
دعائه بقوله: «وانئقل حماها» أي: حمى المدينة» وكانت وبيئة» وخمصص بهذا في الدعاء لآن 
أصحابه حين قدموا المدينة وعكوا. 


قوله: «إلى الججحفة». بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالقا وهىي عيقات أهل 
مصر والشام والمغرب الان. وذكر ابن الكلبي: أن العماليق أخرجوا بني عنير وهم أموة عاد 
من يثربه قتنزلوا الجحقة» وكات اسمها: مهيعة؛ فجاءهم سيل واستحديم فسميت الجحفةع 
ومعنى: اجتحفهم: سلب أموالهم وأخرب أبتيتهم ولم يبق شيثأء وإئما خص الجحفة لأنها 
كانت يومثذ دار شرك. وقال الخطابي: وكان أهل الجحقة إذ ذاك يهوداء وكان عله كثيراً 
ما يدعو على من لم يجبهم إلى دار الإسلام إذا خاف منه معونة أهل الكفرء ويسأل الله أن 
يبتليهم بما يشغلهم عنهى وقد دعا على قومه أهل مكة حين يفس عنهم. فال:- «أللهم أعني 
عليهم يسبع كسبع يوسف». ودعا على أهل الجحفة بالحمى ليشغلهم بها فلم تزل الجحفة 
من يومئذ أكثر بلاد الله حمّى وأنه ليتقي شرب الماء من عينها الذي يقال له عين حمء فقل 
هر شر عب هنه إل حم ولما دعاء عليه الصلاة والسلام: يذلك الدعاء لم يبق أحد من أهل 
الجحفة إلا أخذته الحمى» ويحتمل أن يكون هذا هو السر في أت الطاعون لا يدخل المدينة؛ 
لأن الطاعون وباء» وسيدنا رسول الله ميم دعا بنقل الوياء عنهاء فأجاب الله دعاءه إلى آخر 
الابد. 


فإن قلت: نهى النبي عَيهْ عن القدوم على الطاعونء فكيف قدموا المدية وهي وبيئة؟ 
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قلت: كان ذلك قبل النهيء أو أن النهي يختص بالطاعون ونحجوه من النموت الذريع لا 
المرض» وإن عم. . قوله: «قالت». يعني عائشة: وهو متصل بما قبله في رواية عروة:عنها. قوله: 
دوهي» أي: المدينة دأوبا أرض اللهوء وأوبا بالهمزة في أخمره على وزن أفعل العفضيل من 
الوباء أي أكثر وياء وأشد من غيرها. قوله: يجري نجلاه خبر كان تعني ماءً أجناء وهومن 
تفسير الراوي» ونجلاً بفعح النون وسكون الجيمء وحكى ابن التين فيه نجلا بفعح الجيم 
أيضاً. وقال ابن فارس: النجلء بفتحتين سعة العين» وقال ابن السكيت: النجل الئرٌ حين يظهر 
ويتبع عين الماءء وقال الحربن: نجلا أي: واصعاًء ومنه: عين نجلاء؛ أي: واسعة. وقيل: عو 
الغدير الذي لا يزال فيه الماء. وغرض عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بذلك بيان السبب في 
كثرة الوباء بالمدينة؛ لأت الماء الذي هذه صفته يحدث عنده المرض. قوله: «تعني ماءً 
آجنأه, هذا من كلام الراوي» أي: تعني عائشة من قولها: يجري ماء آجناً: الآجن بالمد الماء 
المتغير الطعم واللون» يقال فيه: أجن وأجن ياجن وياجن أجناأ وأجوناً فهو أجن بالمدء وأجن. 
قال عياض: نا تجي شتل لعن تنيون: تلين التجراف بعتا لاع الستقير ورك عليه يانه ليون 
كما قال. فإن عائشة قالت: «ذلك في مقام التعليل لكون المديئة كانت وبيئةء ولا شك أن 
التجل إذا فسر بكون الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير» وإذا تغير كان استعماله مما 
يحدث الوياء في العادة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء بيانه أن الله لما ابتلى 
نبيه» عليه الصلاة والسلام, بالهجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه بالأمراضء فتكلم كل إنسان 
بما فيه فأما أبو بكر فتكلم بأن الموت شامل للخلق في الصباح والمساءء وأما بلال فتمنى 
الر جوع 3 ور 0 ترعلى ره افيه: في دعا ع بأن . يحبب الله 
يعحيسب إليها م شاي وييغصص ») 0 ايه دعوة بيه عه فأحبوا المديئة 2 دام في نفوسهم 
إلى أن ماتوا عليه. وفيه: رد على الصوفية إذ قالوا: إن الولي لا تعم له الولاية إلا إذا تم له 
والمذهب أن الدعاء عبادة مستقلة ولا ا 1 وفيه: جراد هذا 
النوع مل الغناء. وفيه مذاأهب: فذهب أبو حتيقة وماللك وأحمد وعكرمة والشعبي والسخعي 
و-حجماد والثوري وجماعة من أهل الكوفة: أن تمحريم الغناع» وذهصب اخرون إلى كراهته» نقل 
ذلك عن ابن عباس» ونص عليه الشافعي وجماعة من أصحابه, وحكي ذلك عن مالك 
وأحمده وذهب آخرون إلى إباحته لكن بغير هذه الهيئة التي تعمل الآن» فمن الصحابة عمرء 
رضي الله تعالى عنهء ذكره أبو عمر في (التمهيد) وعثمان» ذكره الماوردي» وعبد الرحمن بن 
عوف» ذكره ابن أنئ سيبة وسعدل بن أن وقاص وابن عمر ذكرهما أبن قتيبة» وأبو مسعود 
البدري وأسامة بن زيد» وبلال ونموات بن جبير ذكرهما البيهقي وغيذد الله بن أرقم كرة 55 
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عمر» وجعفر بن أبي طالب ذكره السهروردي في (عوارقه) والبراء بن مالك ذُكره أبو نعيم. 
وابن الزبير ذكره صاحب (القوت) وابن جعفر ومعاوية وعمرو بن العاص والنعماة:بن بشير 
وحسان بن ثابت وخخارجة بن زيد وعبد الرحمن بن حسانء, ذكرهم أبو الفرج في (تاريخه). 
وقطبة بن كعب ذكره الهروي؛ ورياح بن المغترف ذكره ابن طاهر. ومن التابعين جماغة 
ذكرهم ابن طاهر. 

وذهبت طائفة إلى التفرقة بين الغناء الكثير والقليل» ونقل ذلك عن الشافعي» وذهيت 
طائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فحرموه من الأجانب وجوزوه من غيرهم؛ وقال ابن 
حزم: من نوى ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو مطيع» ومن نوى به التقوية على المعصية 
فهر عاصء وإن لم ينو شيئاً فهو لغو معفو عنه؛ وقال الأستاذ أبو منصور: إذا سلم من تضييع 
فرض ولم يترك حفظ حرمة المشايخ به فهو محمودء وربما أجر. 

وفيه: أن الله تعالى أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة جسمه وذهاب الآفات عنه إذا 
تلت به كسؤاله إياه في الرزق» وليس في دعاء المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا قدح 
في دينه. وفيه: تمثيل الصالحين والفضلاء بالشعر. 

189085 ل هذثنا يح يخقى بن كير قال. حدّننا للع عن خالِدٍ بِنٍ يَزِيدَ عن سَعِيدٍ 
اب أبي هلال عن زَيْدٍ بن أَسْلّمَ عن أب دعن عر رصي الله تعالى عنةٌ قال اللَّهُعٌ ارْرُمْنِي 
شَهَادَةٌ في سَبِيلِكُ والجعل مَوْتِي فِي بَلَْدِ رسولك عَكه. 

هذا أثر عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء ذكره هنا لمناسية بينه وبين الحديث 
السابق» وذلك أنه لما م النبي» ع أنه دعا بقوله: «أللهم حيب إليئا المدينة كحيتا 
لمكةة: سال الله تعالى أن يجعل موته في اللجنينة تيار لضفه انانناا ييه لك 
وإعلاماً بصدقّه في ذلك بسؤاله الموت فيهاء وقيل: 0 ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما 
أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهدء فقال لما 
قصها عليه أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي؟ ثم 
قال: بلى وبلى يأني بها الله إن شاء الله تعالى. 

توعنال ةا لات سيمة كنا ص وعالدارك وي من الزيادة - تقدم في أول الوضوع. 
وسعيد بن أبي هلال الليئي المدني؛ 7 أبا العلاء» وزيد بن أسلم أبو أسامة مولي عمر بن 
المخطاب» رضي الله تعالى عنهء العدويء» و وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي ابه تعالى 
عنه» يكتى أبأ خالد وكان من سبي اليمنء وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
بجاوة» وكان من سبي عين التمرء ابتاعه عمر بن الخطاب يمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو 
بكر الصديق ليقيم للناس الحجء؛ مات قبل مروان بن الحكم, وهو الذي صلى عليه وهو ابن 
اربع عشرة وماثة سنة. 

قوله: «شهادة في سبيلك؛. فقبل الله دعاءه ورزق الشهادة, وقتله أبو لؤلؤة غلام 
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المغيرة بن شعبة» ضربه في نخاصرته وهو في صلاة الصبحء وكان يوم الأربعاء لأربع بقين من 
ذي المحجة» وقيل: ثلاث بقين منه سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين_مبنةء» في سن 
النبي َيه وسن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «واجعل موتي في بلد رسولتهعع ووقع 
كذاء ودفن عند أبي بكرء وأبو بكر عند الدبي عَْكه: لالثلانة لي بقمة واحدة عي 0 
البقاع. 
وقال ابن رُرَئْع عن رَوْحِ بن القَايِم عن رَِدِ بن أسشلّم عَنْ أُمْهِ عن خفْصّة بنتِ عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما قالثُ سَمِعْتٌ عُمَرَ نَخوَة 

وابن زريع هو يزيد بن زريع. قوله: وعن أمه» قال الكرماني: قال البخاري: كذا قال 
روح عن أمه وغرضه أن المشهور ان زيداً يروي عن أبيه لا عن أمه. لكن روح أسند روايته 
إلى أمه. قلت: ذكر البخاري هذا لتعليق والتعليق الذي بعده لبيان الأختلاف فيه على زيد بن 
أسلمء فاتفق هشام بن سعدء وسعيد بن أبي هلال على أنه: عن زيد عن أبيه أسلم عن عمرء 
وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة» وانفرد روح بن القاسم عن زيد 
بقوله: عن أم وتعليق ابن زريع وصله: فقال: حدثنا أبو علي الصواف حدثنا إبراهيم بن 
هاشم حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بلفظ: سمعت عمر وهو يقول: 
أللهم قتلاً في سبيلكء ووفاة في بلد نبيك؛ ميكه. قال: قلت: وأنى يكون هذا؟ قال يأنى به 
عز وجل إذا شاء. 

وقال هِضَامٌ عن زَيِْدِ عن أبيهِ عَنْ حَفْصَةَ سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنة 

هشام هو ابن سعد القرشي المديني مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب» يتيم زيد 
ابن أسلمء » يكنى أيا سعيد» ويقال أبو عبادة. وهذا التعليق وصله ابن سعد عن محمد ين 
إسماعيل بن أبي فديك عنه؛ ولفظه: عن حفصة أنها سمعت أباها يقول... فذكر مثلهء والله 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والماب. 


1ج كاب لصم م 
بسم الله الرحمن الرحيم 
#٠‏ م كتابه الصوم 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصيام هذاء هكذا! في رواية النسفيء وفي رواية 
الأكئرين: كتاب الصومء وثبعت البسملة للجميع, ثم الكلام ههنا من وجوه: 

الأول: ما وجه تأخير كتاب الصومء وذكره آخر كتب العيادات؟ وهو أن العبادات التى 
هي أركات الإيمان أربعة: الصلاة والزكاة والحج والصومء قدمت الصلاة لكوتها تالية الإيمان 
وثانيته في الكتاب والسنة» أما الكتاب فقول الله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة» [البقرة: ]. وأما السنة ققوله 7 «#بنى الإسلام على خمس...) الحديث» ثم 
ذكرت الزكاة عقيبها لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة كما ذكرنافء ثم ذكر 
الحج لأن العيادات الأريعة بدنية محض» وهي: الصلاة والصومء ومالية محض وهي:الزكاة , 
ومركبة منهما وهو: الحج؛ وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما من 
وادٍ واحدء لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرناء ثم أن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب 
الزكاة فلا مناسبة بينهماء والذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره فى الأخير هو الأوجه 
والأنسبء» لأن ذكر الحج عقيب الزكاة هو المناسب من حيث اشتمال كل منهما على بذل 
المال» ولم يبق للصوم موضع إل في الأخير. 

الوجه الثاني: في تفسير الصوم لغة وشرعأء وهو في اللغة: الإمساك» قال الله تعالى 
حكاية عن مريم عليها السلام: «إإني نذرت للرحمن صوما#[مريم: 15]. أي: صمعاً وسكوتاء 
وكان مشروعا عندهمء ألا ترى إلى قولها: «إفلن أكلم اليوم أنسياً» (مريم: 85]. وقال النابغة 
الذبياني: 

خيلٌ صيمٌ وخيل غَيدٍ صائمةٍ | تحت العجاجء وأخرى تعلك اللجما 

أي : قائمة على غير علف» قاله الجوهري: وقال ابن فارس: ممسكة عن السير» وفى 
(المحيط) وغيره: ممسكة عن الاعتلاف. وصام النهار إذا قام قيام الظهيرة. وقال: صام النهار 
وهجراً يعني: قام قائم الظهيرة» وقال أبو عبيد: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير: صائية 
والصوم ركود الريح: والصوم البيعة» والصوم ذرق الحمام وسلخ النعامة» والصوم: اسم شجر. 
وفي (المحيط): صام صوماً وصياما واصطام» ورجل صائم وصومء وقوم صوام وصيام وصوم 
وصيم وصيم» عن سيبويه كسروا الصاد لمكان الياء» وصيام وصيامى الأخخيرة نأدرة» وصوم 
وهو اسم للجمع؛ وقيل: هو جمع صائم» ونساء صوم. وفي (الصحاح) ورجل صومان. 

وأما في الشرع: فالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملح به 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء وقال ابن سيده: الصوم ترك الطعام والشراب 
والتكاح والكلام؛ وقال ابن العربي: وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في 
زمن مخصوص مع النية» وقال ابن قدامة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني 
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إلى غروب الشمسء وروي عن عليء رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى الفيجرء قال: الآن 
عونا فيك التخيط الا من الخيط الأمسودء وعن ابن مسعود نححوهء وقال مشروق: لم 
يكوئوا يعدون الفجر محرماً إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت والطرق؛ وهذًا قول 
الأعمشء وقال ابن عساكر: في قول النبي َه إن بلالا يؤذن بليل دليل على أن الخيط 
الأبيض هو الصباحء وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجرء وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا 
الأعمشء ولم يعرج أحد على قوله لشذوذه. قلت: قد نقل قول جماعة من السلف جوافقة 
الأعمض. وهن ذو كلنا الاجليقة: آية ساعة فتسترت مع النبى عكلمة اقال؛ هن التياز إلا أن 
الشمس لم تطلعء رواه التسائي» قيل: هو ميالغة في تأخخير السحور. ظ 

الوجه الثالث: اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أو لأء فقيل: صوم عاشورايئ 
وقيل: ثلاثة أيام من كل شهرء لأنه مَيقهِ لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيامى 
رواه البيهقي» ولما فرض رمضان خير بينه وبين الإطعامء ثم نسخ الجميع بقوله تعالى: لإؤفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه#© [البقرة: .]١86‏ ونزلت فريضة رمضان في شعبان من السنة 
الغانية من الهجرة فصام رسول الله عَيِلُهِ تسع رمضانات؛ وقيل: اختلف السلف: هل فرض 
على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية: أنه لم يجب قط 
صوم قبل صوم رمضان» وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء فلما نزل 
رمضان» نسخ. وابله أعلم. 


9 باب وججوب صوْم رَمَضَانَ 


أي: هذا باب في بيان وجوب صوم شهر رمضانء» وهكذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية النسفي: باب وجوب صوم رمضان وفضله. 
وقؤلٍ الله تقالى: <إا أنه الْذِينَ آعثوا حي عَلَِكُمْ الصهام نما ميب على الِْنَ 

ظ من قَبِدكم لَعلْكن تفْرنَ»4» [البقرة: .]١8*‏ 

هذا أيضاً من الترجمة «وقول» مجرور لأنه عطف على قوله: وجوب الصومء وأشار 
يايراد هذه الآية الكريمة إلى أمور تعضمن هذه الآية: وهي: فرضية صوم رمضان بقوله تعالى: 
«إكتب عليكم الصيام»# [البقرة: 8 .]١‏ وأنه كان فرضاً من قبلنا من الأممء وأن الصوم 
وصلة إلى التقى لأنه من البر الذي يكف الإنسان عن كتير مما تطلع له النفس :من المعاصي. 
وفيه: تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» كما ئبيت في (الصحيحين): ويا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءة» ثم إنهم تكلموا 
في هذا التشبيهء وهو قوله: «وكما كتب على الذين من قبلكم»© [البقرة: .]1١487‏ فقيل: إنه 
تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر الواجب» وكان الصوم على أدم. عليه الصلاة والسلام؛ 
أيام البيض» وصوم عاشوراء على قوم موسى» عليه الصلاة والسلامء وكان على. كل أمة صوم» 
والعشبيه لا يقعضي العسوية من كل وجه كما في قوله عَيّه:وإنكم سترون ربكم كما ترون 
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القمر ليلة البدرة. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية ا تضييه اللعرتي بالسرئي » وقيل: هللا التنشبيه في 
الأصل والقدر والوقت جميعاء وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم زادوا في الغدد ونقلوا 
من أيام الحر إلى أيام الاعتدال» وعن الشعبي: إن النصارى فرض عليهم شهر رمضات,كما 
فرض عليناء فحولوه إلى الفصلء» وذلك أنهم ربما صاموه في القيظ فعدوا ثلاثين يوماء ثم جاء 
بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدهاء ثم لم يزل الآخر 
يستن بسنة القرن الذي قبله حعى صارت إلى تخمسينء» وقال الطبري: وقال أخحروت: بل التشبيه 
إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة» وكان ذلك فرض على 
المؤمتين في أول ما افترض عليهم الصومء وقال السدي: التصارى كتب عليهم رمضا 
وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشريوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضانء فاشتد ذلك 
على التصارى وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيفء فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً 
في الفصل بين الشتاء والصيفء وقالوا: نزيد عشرين يوماً تكفر بها ما صنعناء فجعلوا صيامهم 
تحمسين يوماء فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصبع التصارى حتى كان من أمر 
أبي قيس بن صرمة وعمرء رضي الله تعالى عتهماء ما كانء فأحل الله لهم الأكل والشرب 
والجماع إلى طلوع الفجر. 


وقي تفسير ابن أبي حاتم: عن الحسنء قال: والله لقد كتب الصيام على كل أمة 
خلت كما كتبه علينا شهراً كاملاً وفي تفسير القرطبي: عن قتادة: كتب الله تعالى على قوم 
موسى وعيسىء عليهما الصلاة والسلام؛ صيام رمضان. فغيروا وزاد أحبارهم عشرة أيام أخرى. 
ثم مرض بعض أحبارهم قنذر إن شفي أن يزيد في صومهم عشرة أيام أخرى قفعل» فصار 
صوم التصارى خمسين يومأء فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع؛ قال: واععتار هذا 
القول النحاس» وأسند فيه حديثاً يدل على صحته. فإن قلت: لم يعلم من هذه الآية إلا أصل 
فرضية الصومء ولم يعلم العددء ولا كونه في شهر رمضان؟ قلت: لما علم فيها أصل الفرض 
نزل قوله: «إأياماً معدودات# [البقرة: .]١84‏ فعلم من ذلك أن الفرض أيام معدودات»ء ولما 
نزل: «وشهر رمضان الذي أنزل فيه القران» رالبقرة: مم ١ا].‏ علم أن ذلك العدد هو ثلاثون 
يوماء لأنه فرض في رمضانء والشهر ثلاثون يوماً وإن نقص فحكمه حكمهء وعن هذا قالوا: 
إن الشهر مر قوع على أنه بدل من قوله+ «الصيام © [اليقرة: المأ ]. في قوله: © كتب عليكم 
الصيام» [البقشرة: 8 .]١‏ وقرىء بالنصب على: صوموا شهر رمضان, أو على أنه بدل من 
قوله: «وأياما معدودات© [البقرة: 84١ع.‏ وانتصاب: أياماء على الظرفية» أي: كتب عليكم 
الصيام في أيام معدودات» وبينها بقوله: #شهر رمضان# [البقرة: ١٠8م١ع.‏ فإن قلت: ما 
الحكمة في التنصيص على الثلاثين التي هي الشهر الكامل؟ قلت: قالوا: لما أكل آدم؛ عليه 
الصلاة والسلام» من الشجرة التي نهي عنهاء بقفي شيء من ذلك في جوفه ثلاثين يوماء فلما 
تاب الله عليه أمره بصيام ثلاثين يوماً بلياليهن» ذكره في (خلاصة البيان في تلخيص معاني 
المران). 


5 ٠ب‏ كتاب العسوم / باب )١(‏ 


91/١‏ ل حدّئنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّئنا إشماعِيل بن جَعْفَرٍ عن أبي سُهَيْلٍ عنْ 

بيه عن ند بن بيد لله أن أغرابهاً جاء إِلَى رسو الله َل افر الأ كلل ينا سول 
اله أشبدني ماذًا رض الله عَلَْ ين الصّلةٍ فقال الصّلَوَاتُ الحَمس الأ أن تطوْعَ شيقاً فقال 
أخيزني ما قَرَض الله عَلَيْ من الصّهَامٍ فقال شَهْرَ رَمَضَانَ إلا أن تَطوع طَيئاً فقال أخيزني :با 
رض الله عَلَيّ م الركاة فقال فأشهر يول ابلك كر شَرَائِعَ الإشلام قال والّذِي أَكْرَمَك لآ 
أَتَطوعٌ شَيْعاً ولا أَنْقُصٌ دكا قرس لله عله شيها نال ررك 11 35 افلح إن سدق اذ 
دَخَلَ الجَنْةَ إِنْ صَدَقَ. [انظر الحديث 55 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أخبرني ها فرض الله علي هن الصيام؟ فقال: شهر 
رمضان». وهذا الحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الزكاة من الإسلام» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة 
ابن عبيد الله» رضي الله تعالى عنهء الحديثء. ولا يخلو عن زيادة ونقصات : في المتن» وقد 

مضى الكلام فيه هناك مستوفعء وإسماعيل بن جعفر أبو: إبرأهيم الأنتصاري 0 وقد تعدم 
في كتاب الإيمان» وأبو سهيل - مصغر: السهل - نافع بن مالك بن عامر» مر في: نات 
علامات المنافق» وأبوه مالك بن أبي عامر أو أنس الأصبحي المدني جد مالك بن أنسء 
وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة. 

قوله: وثائر الرأس» بالثاء المثلثة أي: منتفش شعر الرأس ومنتشره. قوله: «أن تطوع») 
بتخفيف الطاء وتشديدهاء والاستشثناء متقطع. وقيل: متصل. قوله: «بشرائع الإسلام» أي -: 
بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه؛ ويحتمل أن الحج حيقذ لم 
يكن مفروضاً مطلقاًء أو على السائل: ومفهوم. قوله: دإن صدق»! أنه إذا تطوع لا يفلح 
مفهوم المخالفة قلا اعتبار يه لأن له مفهوم الموافقة» وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحاً بالطريق 
الأولىء وهو مقدم على مفهوم المخالفة. 


7< حذئنا مُسَدّدٌ قال حدثنا إشماعِيل عن أَيُوبَ عن نَافِعٍ عنٍ ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما قال صام النبئ عه عاشُوراة وأمر بصِيايهِ فَعًا فُرِضٌ رَعَضَاكُ ترك 
وكانٌ عَبِدُ الله لا يَضْو مه إلا أن يُوَافِقَ صَوْمَهُ. [الحديث ١/957”‏ طرفاه في: 5٠٠٠‏ 
١‏ هة]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما فرض رمضان». وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب 
السختياني. قوله: «عاشوراء»» ممدود ومقصورء وهو اليوم العاشر من المحرم» وقيل: إنه 
التاسع منه مأخوذ من إظماء الإبل: فإن العرب 7 تسمي اليوم الخامس من أيام الورد أربعاء واكذا 
باقي الأيام على هذه السسيبة» فيكون التتاسع عشراً وقال أبو علي الغاي في كتابه (الممدود 
والمقصور) باب ما جاء من الممدوه على مثال فاعولاء. | سما ولم يأت صفة: عاشوراء 
معروفة ويقال أصابتهم ضاروراء منكرةع من الضر. قوله: «وأمر بصيامه؛). يدل على اد كان 


كتاب الصرم / باب (5) م 


فرضاً ثم نسخ يفرض رمضان. قوله: «وكان عبد الله أي:ابن عمر راوي الحديث؛ لا يصومف 
أي: لا يصوم عاشوراء بعد فرض رمضانء وذلك كراهية أن يعظم في الإسلام كما كان يعظم 
في الجاهلية, وتركه صوم عاشوراء لا يدل على عدم جواز صومه فإن من صامه مبتغياً تضومه 
لوائة الله ولا يريد به إحياء سنة أهل الشرك فله عند الله أجر عظيمء وكراهية ابن عمر صومْ 
عاشوراء نظيره كراهية من كره صوم رجب إذا كان شهراً يعظمه الجاهلية: فكره أن يعظم في 
الإسلامء ما كان يعظم في الجاهلية من غير تحريم صومه على من صامههء ولا يؤيسه من 
الثواب الذي وعد الله للصائمين. قوله: «إلا أن يوافق صومه» أي : صومه الذي كان يعتاده, 
وغرضه أنه كان لا يعتقده تنفلاً في عاشوراء: واختلف في السبب الموجب لصيام رسول الله 
عَودُهِ عاشوراءء فروي أنه كان يصومه في الجاهلية: وفي البخاري عن ابن عباس: قدم النبي 
2 المذديئة فرأى اليهود تصومف قالوا: يوم صالح نتكجى الله فيه بي إسرائيل من عدوهمء 
قصامه موسىء فعال: نحن لحن عمو سبى متكم) ويحعمل أن تكون قريش كانت تصومى كما 
في حديث عائشة, وكان, عَيْنُّهُ يصومه معهم قبل أن يبعث. فلما بعث تركهء فلما هاجر 
أعلنو "| دج شرينة دوي تاعة و دونه قلما: ترق رعكاة #الك ا ان قا سد لع نا 
أفطرء على ما في حديث عائشة الأتي عن قريب. 

+/ 158 حدّثفا قَتَيِبَةَ بن سَمِيدٍ قال حدّئنا اللْقِتُ عن يَزِيدَ بن أبي حبيب أنَّ 
عِرَاكٌ اين عَالِكَ حَدَّتَهُ أن عُروَةَ أخهرة عَنْ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ هُريشاً كانت تَصُومُ 
عَاشُورَاءَ في الْجَامِلِيَةِ ثم أَمَرَ رسول الله عَْيلْه بِصِيامِهِ عَتَّى فُرضٌ رَمضاكُ وقالَ رسول الله 
م من شاءً فَلْيَصُمْهُ ومن نشاء أفطر. [انظر الحديث ؟قه١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى فرض رمضان»؛ ورجاله قد ذكرواء و: عراك» يكسر 
العين المهملة وتخفيف الراء» قد مر في الصلاة على الفراش 

والحديث أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث. وأخرجه 
الائى كى الدع ٠‏ وني التعقير عر وريه بك 

قوله: وأفطر». فائدة تغيير أسلوب الكلام حيث قال في الصوم بلفظ الأمرء وفي 
الإفطار بقوله: أقطرء بيان أن جاتب الصوم أرجحء وكأنه مطلوب. وفيه: إشعار بكونه مندويا. 

؟ ‏ باب فضّل الصّوْم 

أي: هذا باب في بيان فضل الصوم. 

14 حذّثنا عَبِد الله بن مَسْلْمَةَ عن مالك عن أبي اراد 539 الأغرج عن أبي 
ُرَيُرَة رضي ائله تعالى عنهُ أن 000 الله ع قال العام 2 جَنّةَ فلا يَرْقْتُْ ولا يَجْهَلَ وَإنِ 
ف قائلهُ أؤ ضَاكَهُ فلمل إنْي صَائِمٌ مَرْتَيْنِ والّذي نفبي بِيَدِهٍ لَخَلُرف فم الصّائِم أْطيَتٌ 

عِنْدَ الله تعالى مِنْ ريح اليمشك يَثْرْكَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وطَهْرَتَهُ مِنْ أجلي الصّيامُ لي وأنا 
أخزي به والحستةٌ بعشر أمثالِهَا. [الحديث ١8514‏ - أطرافه في: 15-4 وه 4947/ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم: وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان؛ والأعرج عبد الرحَنمن بن 
هرمز. < 

والحديث أخخر جه أبو داود في الصوم عن القعنبي به ولم يذاكر: الصيام جنة. وأتحرجه 
النسائي فيه عن مححمد بن سلمة عن أبن القأسم عن مالك يه. وقال: الصيام جنة» وروى 
الترمذي: حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيتّهُ: وإن ربكم يقول: كل حسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والصوم لي وأنا أجزىء بهء والصوم جنة من الناره ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: 
إني صائم». وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد انفرد الترمذي ياتخراجه 
من هذا الوجهء وقال: وفي الياب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة 
ابن قيصر وبشير بن الخصاصية. قال: واسم بشير زحم» والخصاصية هي أمه. أما حديث 
معاذ فرواه الترمذي أيضاً عنه. قال: وكنت مع النبي عله في سفر فأصبحت يوماً قري منه 
ونحن نسيرء فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الجنة». الحديث, وفيه: «ثم قال: آلا أدلك على 
أبواب الخير: الصوم جنة...» الحديث. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبن ماجه 
والنسائي في (ستته الكبرى). وأما حديث. سهل بن سعد فرواه الترمذي عنه عن النبي علا 
قال: «في الجنة باب يُدعى الريّان يُدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن 
دخله لم يظمأ أبدأ». وكذلك أخرجه ابن ماجه وهو متفق عليه من رواية سليمان بن بلال عن 
أبي حازم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه الترمذي أيضا 
عنه في حديث فيه:«والصوم جنة حصينة»» وقال: هذا حديث حسن غريب. وأما حديث 
سلامة بن قيصر فرواه الطبراني في (الكبير) من حديث عمر بن ربيعة المصرمن: قال: 
سمعت سلامة ابن قيصر يقول: سمعت رسول الله عَيْْهِ » يقول: «من صام يوما إبتفاء: وه 
الله تعالى بعّده الله عز وجل. من جهنم بعد غراب طار وهو فرخ ححتى مات هرما». وأما 
حديث بشير بن الخصاصية فرواه البغوي والطبراني في (معجميهما) من رواية قتادة عن جرير 
ابن كليب عن بشير ابن الخصاصية قال يعني قتادة : وحدئثنا أصحابنا عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي َه قال» يروي عن ربه تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به...» 
الحديث. ظ 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد وعلي وعائشة وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص وأنس وجابر وأبي عبيدة وحذيفة وأبي أمامة وعقبة بن عامر. وأما حديث أبي سعيد 
فأخرجه مسلم والنسائي من رواية ية أبي ماتخ عن أبي هريرة وأبي سعيد» قالا: قال رسول الله 
كيه «إن الله يقول: إن الصيام لي وأنا أجزي به...4 الحديث. وأما حديث عليء رضي الله 
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تعالى عنه؛ فرواه النسائي من رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عنه عن _البي مَك 
قال: «إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به» الحديثء وقال: إنه طأء والصواب: عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه. وأما حديث عائشةء رضي الله 
تعالى عنهاء فأتخر جه النسائي أيضا عن عروة عنها عن الدبي ا قال: «الصيام جنة من النار)؛ 
الحديث. وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب (طبقات المحدثين 
بأصبهان) ورواه النسائي موقوفاً عليه: الصوم جنة»؛ من رواية أبي الأحوص عنه. وأما حاءيث 
عثمان بن أبي العاص فرواه النسائي وابن ماجه عنهء سمعت رسول الله عَيُْمُ يقول: «الصيام 
جنة كجنة أحدكم من القتال»» وزاد النسائي في رواية: وجنة من النار؛؛ وأتحرجه ابن حيات 
في صحيحه. وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه عنهء قال فيه: «والصيام جنة من النار». وأما 
حديث جابر فرواه أين حبان في (صحيححه) والحاكم في (مستدركه) عنه في حديث قال 
قيه: «والصوم جحنة4. وأما حديي بين عبيدة فرواه النسائي عنهء قال: سمعت رسول الثه عا 
يقول: والصوم جنة ما لم يخرقهاك»» وزاد الدارمي: «بالغيية»» ورواه أيضاً موقوفاً عليه. وأما 
حديث حذيفة فروأه أحمد في (مسنده) عنه قال: «أسندت النبي عله إلى صدريء فقال: لا 
إلة إلا الله من حتم له بها دخل الجنة؛ ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله عم له بها دخل 
الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بهاء دحل الجنة». وأما حديث أبي أمامة 
فرواه ابن عدي في (الكامل) من رواية الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله عَِت: ومن صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً بُعدة ما بين 
السماء والأرض». وأما حديث عقبة بن عامر فرواه النسائي عنه عن رسول الله َيه قال: «من 
صام يوماً في سبيل الله تبارك وتعالى: باعد الله منه جهنم مسيرة ماثة عامة. 


ذكر معناه: قوله: وجنة)) بضم العجيم: كفا سك ونه المجنء وهو الترس» ومنه 
سمي الجن لاستتارهم عن العيون؛ والجنان لاستتارها يورق الأشجارء وإما كان الصوم جنة 
من النار لأنه إمساك عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات كما في الحديث الصحيح: 
وحفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات؛. وقال اين الأثير: معنى كونه جنة أي يقي 
صاحبه ما يوذيه من الشهوات. وقال عياض: معناه يستر من الاثام أو من التار أو بجميع ذلك» 
وبالأخير قطع النووي. قوله: «فلا يرفث». بفتح الفاء وكسرها وضمها معناه: لا يفحش؛: 
والمراد من الرفث هنا الكلام الفاحش» ويطلق على الجماع وعلى مقدماتهء» وعلى ذكره مع 
النساءء ويحتمل أن يكون النهي عما هو أعم منها. قوله: دولا يجهل» أي : لا يفعل شيعا من 
أفعال الجاهلية: كالعياط والسفه والسخرية» ووقع في رواية سعيد بن منصور من طريق سهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه: «فلا يرفث ولا يجادل» وقال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير 
الصوم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. قوله: «وإن امرؤ 
فاتله», كلمة: إن» مشففة موصولة بما بعده تقديره: وَإن قاتله امروٌء ولفظ: قاتلهء يفسره كما 
في قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك»# [العوبة: 5]. أي: استجارك أحد من 


ا 2 كتاب الصوم / باب (؟) 


المش ركين. ومعنى قاتله: تازعه ودافعه. قوله: دأو شاتهه» أي: أو تعرض للمشاتمة» وفي رواية 
أبي صالح: «فإن سابه أحداء وفي رواية أبي قرة عن طريق سهيل عن أبيه: «وإن 'شتمه إنسان 
فلا يكلمه», ونحوه في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمدء وفي رواية سعيد بن منضبور من 
طريق سهيل: «فإن سابه أحد أو ماراه؛»؛ يعني: جادلهء وفي رواية ابن خزيمة من طريق عجّلان 
مولى المشمعل عن أبي هريرة: دفإن شاتمك أحدء فقل: إني صائمء وأن كنت قائماً فاجلس». 
وقد ذكرنا في رواية الترمذيء «وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم». 

قال شيخنا زين الدين: اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن يقول 
ذلك لنفسه أي: وإذا كنت صائماً فلا يتبغي أن أخدش صومي بالجهل ونصوه» فيزجر نفسه 
بذلك. والقول الغالث: التقرقة بين صيام الفرض والنفل» فيقول ذلك بلسانه في الفرضء 
ويقوله لنفسه في التطوع. قوله: وفليقل». قاله الكرماني: أي: كلاماً لسانياً 500 الشاتم 
والمقاتل فينزجر غالباً أو كلاماً نفسانياً أي: يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته» وعند 
الشافعي: يجب الحمل على كلا المعنيين. 

واعلم أن كل أحد منهي عن الرفث والجهل والمخاصمة:؛ لكن النهي في الصائم 
آكد. قال الأوزاعي: يفطر السب والغيبة» فقيل: معتاه أنه يصير في حكم المفطر في سقوط 
الأجر لا أنه يفطر حقيقة. انتهى كلامه. فإن قلت: قاتله أو شاتمه من باب المفاعلة وهي 
للمشاركة بين الإثتين» والصائم مأمور بالكف عن ذلك؟ قلت: لا يمكن حمله على أصل 
الباب»ء ولكنه قل يجيء بمعنى: فعل» يعني لنسبة الفعل إلى الفاعل لا غيرء كقولك: سافرت 
بمعنى نسبت السفر إلى المسافرء وكما في قولهم: عافاه الله وفلان عالج الأمرء ويؤيد هذا ما 
ذكرنا عن رواية شهيل عن أبية: (وإت شتمه إنسان فلا يكلمه)) وقد مضى عن قريب. 

قوله: «مرتين» اتفقت الروايات كلها على أنه يقول: إني صائمء فمنهم من ذكرها 
مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة. قوله: «والذي نفسي بيده أقسم على ذلك للتأكيد. 
قوله: ولخلوف فم الصائم»: بضم الخاء المعجمة لا غيرء هذا هو المعروف في كتب اللغة 
والحديث؛ ولم يحك صاحبا (المحكم) و(الصحاح) غيره. وقال عياض: و كثير من الشيوخ 
يروونه بفتحهاء قال الخطابي: وهو خطأ. قال القاضي: وحكي عن القابسي فيه الفتح والضمء 
وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين والصواب الأول. وفي (التلويح): وفي رواية «لخلفة فم 
الصائم؛؛ بالضم أيضاًء وقال البرقي: هو تغير طعم الفم وربحه لتأخر الطعام» يقال: لف فوه 
بفتح الخاء واللام ‏ يخلف» بضم اللام وأخعلف يخلف إذا تغيرء واللغة المشهورة: خلف. 
وقال المازري: هذا مجاز واستعارة» لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له 
طباع يميل إلى شيء يستطيبه ويئفر من شيء يستقذره؛ والله سبحانه وتعالى تقدس عن ذلك» 
لكن جرت عادتنا على التقرب للروائح الطيبة» فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى, 
وقال عياض: يجازيه الله تعالى به في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح المسكء وقيل: 
لكثرة ثوابه وأجره» وقيل: يعبق في الآخرة أطيب من عبق المسك» وقيل: طيبه عند الله رضاه 


4 كتاب الصوم / باب (؟)‎ 6٠ 


به. وثناؤه الجميل» وثوابه. وقيل: إن المراد أن ذلك في حق الملائكة وأنهم 'يننتطيبون ريح 
الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسكء وقال البغوي: معتاه الثناء على الصائم والرضى 
بفعله. وكذا قاله القدوري من الحنفية» وابن العربي من المالكية» وأبو عثمان الصابونئ وأبو 
بكر بن السمعاني وغيرهم من الشافعية» جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضى والقبول» وقال 
القاضيء وقد يجزيه الله تعالى في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسكء كما قال 
في الكلوم في سبيل الله: «الريح ريح مسلك6. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى» وقد 
اختلف الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في طيب رائحة 
الخلوفء هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة 
كما في دم الشهيد؛ واستدل بما رواه مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح: 
«أطيب عند الله يوم القيامة»» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنياء فاستدل بما رواه ابن 
حبان: «فم الصائم حين يخلف من الطعام»» وبما رواه الحسن بن شعبان في (مسنده) 
والبيهقي في (الشعب) من حديث جابر في فضل هذه الأمة: «فإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسلك». وقال المنذري: إسناده مقارب. وقال ابن بطال: 
معنى عند الله أي: في الآخرةء كقوله تعالى: ووإن يومآً عند ربك [الحج: 40]. يريد 
أيام الآخرة. فإن قلت: يعكر عليه بحديث البيهقي على ما لا يخفى؟ قلت: لا مانع من أن 
يكون ذلك في الدنيا والآخرة. 


قوله: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلسي» أي : قال الله تعالى: يترك الصائم 
طعامه وشرابه وشهوته من أجليء إنما قدرنا هذا ليصح المعنى» لأن سياق الكلام يقتضي أن 
يكون ضمير المتكلم في لفظ: «والذي نفسي بيده؛ ولفظ: «لأجلي»؛ من متكلم واد فلا 
يصح المعنى على ذلك. فلذتك قدرنا ذلكء ويؤيد ما قلناه ما رواه أحمد عن إسحاق بن 
الطباع عن مالك» فقال بعل قوله: (مر ريم المسكء يقول أنه ع وجل : إخما يدر شهو كه 
وطعامءن وكذلك رواه سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. فقال في 
أول الحديت: «يقول الثه > عر وجل : كل عمل ابن ادم له إل الصيام فهو لي وأنا أجري به 
وإنما يدر أبن آدم شهوثه وطعامه من أجلي». قيل: المراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماح 
لعطفها على الطعام والشراب. قلت: الشهوة أعم فيكون من قبيل عطف العام على الخاصء» 
ولكن قدم لفظ الشهوة سعيل بن منصور في الحديث المذكور أنقاء وكذلك من رواية الموطأ 
بتهدم الشهوة عليهماء فيكون من قبيل عطلف الخاص على العام وفي زواية أبن مجزعمة من 
طريق سهيل عن ابي صالح عن أبيه: ويدع الطعام والشراب من أجلي, ويدع لذته من اجلي» 
ويدع زوجته من أجلي4: وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه: «يداع امرأته وشهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي»» وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه: ومن الطعام والشراب 
وبين القران؟ قلت: القران لفظه معحر ومنزل بوإسعلة جبريل : عليه السللام وعذا غير معددر 


عمدة القارىه / ج١٠‏ /م4؟ 


ان ٠‏ - كتاب الصوم / باب (؟) 


وبدون الواسطة؛ ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرياني. فإن قلت" الأحاديث كلها 
كذلك؛ وكيفء وغهو: ما ينطق عن الهوى؟ قلت: الفرق بأن القدسي مضاف إلى الله ومروي 
عنهء بخلاف غيره. وقد يفرق بأن القدسي ما يتعلق بتنزيه ذات الله تعالى وبصفاته اللجلالية ٠‏ 
والجمالية منسوباً إلى الحضرة تعالى وتقدسء وقال الطيبي: القرآن هو اللفظ المنزل'به 
جبريل» عليه السلام» على رسول الله عَييتُه للإعجازء والقدسي إخبار الله رسوله معناه بالإلهام 
أو بالمنامء فأخبر النبي عَُِه أمته بعبارة نفسه؛ وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله ولم يروه 
عنه. قوله: «الصيام لي)»: كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيزهاء وفي (الموطأ): «فالصيام» 
بالفاء وهي للسببية أي: بسبب كونه لي إنه .يرك شهوته لأجلي؛ ووقع في رواية مغيرة عن 
أبي الزناد عن سعيد بن منصور: ذكل عمل أبن ادم ول ال الصيام فهو لي وأنا أجزي يهن» 
ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح التي تأني. قوله: «وأنا أجزي بههء بيان لكثرة ثوايه» لأن 
الكريم إذا أخبر بأثه الي بنفسه الجزاء اقتضى عظمته وسعتهء وقال الكرماني: تقديم الضمير 
للشتخصيص أو للتأكيد والعقوية؟ قلت: يكتليباء لن الظاهر من السداق الأول أن: آنا احازية 
لا غيري بخلاف سائر العبادات» فإن جزاءها قد يفوض إلى الملائكة» وقد أكثروا في معنى 
قوله: «الصوم لي وأنا أجزي به وملخصه: أن. الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيرهء 
لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب» ويؤيده ما رواه الزهري مرسلا. 


قوله عَيِنْه: «ليس في الصوم رياء»» رواه أبو عبيد في كتاب الغريب عن شبابة عن 
عقيل عن الزهريء» قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون 0 بالحركات إل الصوم فإنما هو 0 
التي تخفى على الناس» وروى البيهقي غذا من وجه آخرة: عن الرغري. موضولا عن أبى سلمة 
عن أبي هريرة» ولفظه: «الصيام لا رياء فيهء قال الله عز وجل: هو لي» وفيه مقال» قيل: لا 
يدخله الرياء بفعله وقد يدخله بقولهء بأن أخبر أنه صائم فكان دخول الرياء فيه من جهة 
الإخبا بخلاف بقية الأعمال» فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. قلت: فيه نظر لأن دخول 
الرياء وعدم دححوله بالنظر إلى ذات الفعل والإإخبار ليس منهء فافهم. 

وقال الطيري: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا 
اللهء فأضافه إلى نفسهء ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من أجلي». وقال.ابن الجوزي: 
جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وقال القرطبي: 
معناه أن الله منفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفه؛ بخلاف غيره من العبادات» فقد يطلع 
عليها بعض الناس» ويشهد لذلك ما روى في (الموطأ): «تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». أي: أجازي به 
عليه جزاعءًٌ كثيراً من غير تعيين لمقداره» وقد كقوله: طإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب# [الزمر: .]٠١‏ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. قلت: هذا كلام حسنء ولكن 
قوله: «الصابرون الصائمون» غير مسلم» بل الأمر بالعكس: الصائمون السائررة. لأن الصوم 
يستلزم الصبر ولا يستلزم الصبر الصوم» وقال بعضهم: سبق إلى هذا أبو عبيد في (غريبه)» 


٠‏ ل اكتاب الصوم / باب (؟) بام 


فقال: بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك» واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن"الصائم يصبر 
نفسه عن الشهواتء وقد قال الله تعالى: «إإثما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساتت» [الزمر: 
.]٠‏ ثم قال هذا العاسل: ويشهد له رواية المسيب بن راقع عن أبي ا إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه». ثم قال: ويشهد له أيضاً ما رواه ابن 
وهب في (جامعه) عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاء 
ووصله الطبراني والبيهقي في الشعب من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عيد الله بن 
دنار عن أبن حمر راو والأعمال عند أللّه سبع...4 الحديث» وفيه: وعمل لا يعلم ثواب 
عامله إلا الله». ثم قال: «وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إل الله فالصيام». انتهى. وقد 
استيعد القرطبى + هذاء بل أبطله بقوله: قد أنى في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام؛ 
فهذا نص في إظهار التضعيف. 
وقال بعضهم: لا يلزم من الذي ذكر بطلاته» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد 
0 وأما مقدار ثواب ذلك قلا يعلمه إلا الله. اتتهى. قلت: لا تسلم أنه لا يلزم 
من ذلك بطلانه» بل يلزم لأن كلامه يؤدي إلى تبطيل معنى التنصيص على ما لا يخفى على 
المتأمل. وقال ابن عبد الير: معتاه أن الصوم أحب العيادات إلىء والمقدم عندي» لأنه قال: 
«الصيام لي»: فأضافه إلى نفسه وكفى يه نضلاً على سائر الساذايث. وقال بعضهم: وروى 
النسائي من حديث أبي أمامة مرفوعا: «عليك بالصوم فإنه لا مثل لهه» لكن يعكر عليه بما في 
الحديث الصحيح: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». قلت: لا يعكر أصلاً لأنه إنما قال ذلك 
بالنسية إلى سؤال المخاطبين كما قال في حديث آخخر: «تخير الأعمال أدومها وإن كان 
يسير». وقيل: هو إضافة تشريف كما في قوله: #إناقة الله» [الشمس: .]١8‏ مع أن العالم 
كله لله عز وجل. وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله عز وجلء» فيقرب الصائم 
ما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله لا يشبهها شىءء وقيل: إنما ذلك بالنسبة إلى 
الملائكة لأن ذلك من صفانهمء وقيل: إضافته إليه لأنه نم يعبد أحد غير الله بالصوم؛ فلم 
يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام. وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة وغير ذلك» ونقضه بعضهم بأرياب الاستخدامات فإنهم يصومون 
للكواكيه وليس هذا بتقض, لأن أرباب الاستخدامات لا يعتقدون أن الكواكب آلهة. وإما 
يقولون: إنها قعالة بأنفسها وإن كانت عندهم مخلوقة, وقال بعضهم: هذا الجواب عندي 
ليس بطائل. 
قلت: هذا الجواب جواب شيخه الشيخ زين الدين» رحمة الله تعالى عليهء فكان عليه 
أن بي وجه ما ذكرهء وقيل: وجه ذلك أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام 
وروى ذلك البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب عن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة, 
قال: وإذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا 
يق لال الصومء فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم. ويدخحله بالصوم الجنة». وقال 


بيو 6د تكتاب الصوم / باب (؟) 


القرطبي: هذا حسن؛ غير أني وجدت في حديث المقاصة ذكر الصوم في “جملة الأعمال. 
لذن شبه: و«المفلس سن يأني يوم القيامة بصساداة وصدقة وصيام, ويأني وقد شتم شل|1 وضرب 
هذا وأكل مال هذا...» الحديث. وفيه: وفيؤخذ لهذا من حسناته؛ ولهذا من حستاتهء فإن 
حت عياف ور ايت ذا علي اد مز بات قار عت ام لطر في بار وظاهره 
أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلكء وقال بعضهم: إن ث. نبت قول ابن عيينة أمكن 
تخصيص الصيام من ذللك. فلي يجري الإمكان في كل عام ولاس الجاغصيص ا 
بدليل» فالا يلزم إلغاء حكم العام وشو باطل. 

وقال هذا المائل: وقد يستدل له جما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد 
أبن زياد عن أبي طريرة؛ رصي أنله تعالى عله يرفعه: دكل العمل كفارة إل الصوع؛ الصوم لي 
وأنا أجزي يهنا وكذا روأهة أبو داود الطيالسي في مسد عن شعية عن محمد بن زياد 
ولفظه: وكال ربكم ثبا رك وتعالى: كل العمل كفارة إل الصوم». قلت: ترجه البخاري يي 
التو حيد عن أدم عن سُعية بل #يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة» والصمومع لى وأنا 
أجزي به4. انتهى: ولم يذكر إلا الصوم؛ فدخمل في صدر الكلام الصومء لأن لفظ: كلء إذا 
ا فس إلى النكرة ة يقتضي عموم الأفراد, ولكنه أخرجه ف ذلك» بشوله: دوالصوم لي وأنا 
أجزي بهه لخصوصية فيه من الوجوه التي ذكرناهاء وإن كانت جميع الأعمال لله تعالى. 
وقيل: إن الصوم لا يظهر نتكتبه الحفظة كما لا تكتب سائر أعمال الهلوب» وقيل: استند 
قائله إلن حديث وأ كا أورده ابن العربي في المعلم كت ولفظه: برقال أللّه : الإخلاص 
سد من سري أستودعه قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه؛ ولا شيطان فبفسئل08. قيل: 
اتفقوا على أن المراد. بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. ونقل ابن 
العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواصء؛ فقال: إن الصوم على أربعة 
أنواع: صيام العوام» وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع؛ و: صيام خواص العوام؛ وهو 
الصوم وهو هذا مع اجتئاب المحرمات من قول أو فعل؛ وصيام الخواص وهو الصوم عن ذ كر 
غير الله وعبادتهء وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلا يوم لقائه. 

قوله: والحسنة ؛ بعشر أمثالها», كنا وقع ممختصراً عند البخاري» وروى يحيى بن بكير 
عن مالك في هذا الحديث بعد قوله: (والحسئة بعشر أمثالهاء فقال: كل -حسنة يعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ثة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجري بهة. فخص الصيام بالتضعيف على سبعمائة 
ضعف في هذا الحديثء وإنما عقبه بقوله: و«والحسنة بعشر أمثالها» إعلاماً بأن الصوم مستثنى 
من هذا الحكم فكأنه قال: سائر الحسنات بعشر الأمثال بيخلاف الصوم فإته بأضعافه بدون 
الحسابء» والحاصل أن الصيام لا يتقيد بأعداد التضعيفه بل الله يجزيه على ذلك بغير 
حساب. فإن قلت: الأمثال جمع مثلء وهو مذكرء فمنزلته: بعشرة أمثالهاء بالتاء التي هي 
علامة التأنيث؟ قلت: مثل: الحسنة هو الحسنة» فكأنه قال: بعشر حسنات» وقال الكرماني: 
فإن قلت: قد يكون لسبعمائة» والله يضاعف لمن يشاء. قلت: هذا أقله: والسشخصيص بالعدد 


٠‏ - كتاب الصوم / باب (5) نفض 
لا يدل على الزائد ولا عدمه. 
© باب الصُوْمٌ كقَارة 

أي: هذا باب 1 فيه الصوم كفارة, هذا في رواية الأكثرين بعنوين: باب» وفي روآية 

: باب الصوم كفارة, بالإضافة. وفي نسخة الشيخ قطب الدين الشارح: باب كفارة 
0 أي: باب تكفير الصوم للذنوب. 

0 سس حذّئفا عَلِن بن عَبِدٍ الله قال حدثنا سُفِيانُ قال حدّثا جامِمٌ عن 
الع شايت لااثال عكر رصي أل تعالى عنةٌ مَنْ يَحَفَظْ عديثاً م 
الفئتة قال حَذَيْمَة أنا سَمِعْتُهُ يه يقُولٍ فيئّة الوَجْلٍ في أهْله وماله وجاره تُكَفرَهَا الصَّلاةُ والصّيامُ 
وَالصَّدَقَة قال لَعِسَ سن عن ذْهْ 5 أُشأل عَنٍ الني 2 كين 0 الخد ا د إن دُونَ 
ذَلِكَ بابأ مُغْلَّقاً قال مَعْمَءْ َيْفْمَحُ أو يُكْسَدْ قال يكسَرُ قال ذَاكَ در أنْ لآ يُعْلَىَ إِلَى يَوْم القهامةِ معن 
لِمَشدوق سَلْهُ أكانَ عُمَرُ يَعْلّمُ من الْبَابُ فِسَألَّهُ فَقَالَ نَعَمْ كما يَعْلَّمُ أنَّ دُونَ غَدٍ اللَيلَةَ. [انظر 
الحديث ههه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة والصيام»»: وقد تقدم هذا الحديث في 
أوائل كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة كفارة» وترجم هناك بالصلاةء وهنا بالصيام: 
وأخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة: وشقيق كنيته أبو 
وائل» وهنا أخرجه: عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد 
الصيرفي الكوفي عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة» وقد مضى الكلام فيه مستقصئ هناك. 

قوله: «وعن ذة») بكسر الذال المعجمة وسكون الهاءء وهو من أسماء الإشارة للمفرد 
المؤنث» والذي يشار يه له عشرة منها ذه ويقال: ذهء بالاختلاس. قوله: وذاك») أي الكسر 
أولى من الفتح أن لا يغلق إلى يوم القيامة؛ أي إذا وقعت الفتنة فالظاهر أنه لا يسكن. قوله: 
«دون غد أي: كمأ يعلم أن الليلة هي قبل الغدى أي : علما وأقيها علا وأنله أعلم. 

4 باب الرّيّان لِلصَّائمِينَ 

أي: هذا باب يذكر فيه الريان الذي هو اسم علم لباب من أبواب الجنةء مختص 
للصائمين: ووزن: ريان: فعلان» وقد وقعت المناسية فيه بين لفظه ومعناهء لأنه مشتق من الري 
الكنين الذى هو ضد العطش» وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم؛ 
واكتفى يذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حي حيث إنه يستلزمه؛ وأفرد لهم هذا الباب 
إكراماً لهم واختصاصاء وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين فإن الزحام قد يؤدي إلى 
العطش. 

2 الندككا حدثنا خالد , بن مَحْلَد قال دتنا شلتمان س0 م يلال قال جداعي ابر أبُو 
حازم عن سَهْل رضي الله تعالى عنه عن النبئ عله قال إن في الجَمة بابا يقال لهُ الويّانَ 
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يَدْحْل نه الصّائِمُونَ يَومَ م الْقِيَامَةٍ لا يَدجمل أحد غرْهُمْ يُقالَ أَيْنَ لصَّائِمُونَ فِيَقُومُونَ له 
يدل مِئهُ أحدْ غَيْرْمُمْ فإِذًا دَخَنُوا أَغْلِقَ فَلَج يَدْخل منة أحد. 0 ١895‏ - طرفه 
في: /ا0؟؟], 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وتحالد سن مخلد» بغتح الميم واللام وسكون المخاءع المعخمة 
بينهما: البجلي الكوفي أبو محمدء وسليمان بن يلال أبو أيوب؛ وأبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: واسمه سلمة بن ديناره وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري. 


قوله: دإن في الجنة بابآ» قيل: إنما قال: في الجنة؛ ولم يقل: للجنة ليشعر بأن في 
الباب المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة» فيكون أبلغ في التشويق إليه. قلت: وإتما لم 
يقل للجنة» ليشعر أن باب الريان غير الأبواب الثمانية التي للجنة: وفي الجنة أيضاً أبواب أخر 
كير التمانية» منها: باب النصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة على ما يعجيع في الحديت 
الآتي: وفي (نوادر الأصول) للحكيم الترمذي: من أبواب الجنة باب محمدء عَيْلُهُ وهو باب 
الرحمة» وهو بأني التوبة» وهو مشكث تجلمقه انه مفتوح يا يغلق: فاذا طلعت الشمس من مغربها 
أغلق فلم يفتح الى يوم القيامة» وسائر الايوات مقسومة على أعمال البر: باب الز كاةء» باب 
الحجء . باب العمرة. وعئك عياض: باب الكاظمين الغيطء باب الراضي» الباب الأعن الذي 
و ل وفي (كتاب الاجري): عن أبى هريرة عن النبي عَْينَهِ قال: 
وات في الجنة ينا يقال له: بأب الضحىء فإذأ كاك يوم الْعَيامة ينادي متاد: أين الذين كانوا 
يدون ن على صلاة دق هذا ا 006 وفي (الفردوس) عن ابن عباس يرقعه: 
وعند 58 بطال يأب ا وذكر 0 في ١‏ كتاب 0 1 سق عع حجدئنا 
روح حدثنا أشعث عن الحسنء» قال: «إن لله باباً في الجنة لا يدخمله إلا من عفا عن مظلمة». 
وفي كتاب (التخبير) للقشيريء عن النبي َيه «الخلق الحسن طوق من رضوان الله في 
عنق صا حبةفع والطوق مشكود و سلسسلة 2 الرحمة» والسلسلة مشدلودة الود حجلمة عن باب 
إلى المجنة». 

فهذه الأبواب كلها داخلة في داخخل الأبواب الثمانية الكبار التي ما بين مصراعي باب 
منها مسيرة حمسمائة عام. فإن قلت: روى الجوزقي في هذا الحديث من طريق أبي غسان 
عن أبي حازم بلفظ: «إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»» 
قلت: روى البخاري هذا من هذا الوجه في بدء الخلقء لكنء قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب»؛ وهدأ 38 وأصوب. قوله: 0 دخلوا أغلق». ىن صيعة و سن ا 
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رديفة متروكة» وغلقت الأبواب شدد للكثرة؛ وقال الكرماني: غلق مخففاً ومشدداً. هو من 
باب الإغلاق. قلت: هذا تخليط في اللغة حيث يذكر أولاً أنه من باب الثلائيء ثم يقول: 
هو من باب الإغلاق» والصواب ما ذكرناه. قوله: دفلم يدخل هنه أحدي القياس))فلا 
يدل» لآن: لم يدخل» للماضي»ء ولكنه عطف على قوله: ولا يدخل». فيكون في حكم 
المستقبل. وقال بعضهم: فلم يدخلء فهو معطوف على أغلق أي: لم يدخل منه غير من 
دوخخحل. انتهى. قلت: هذا أحذه من الكرماني لأنه قال: هو عطف على الجزاء فهو في حكم 
المستقبل؛ ثم تفسيره بقوله: أي لم يدخل منه غير من دخل غير صحيح, لأن غير من دخل 
أعم من أن يكون من الصائمين وغيرهم» وليس المراد أن لا يدخل منه إلا الصائموت. وقول 
الكرماني» أيضاً عطف على الجزاء فيه نظر لا يخفىء وإما كرر نفي دخول غيرهم منه 
للتأكيد وأخرج مسلم هذا الحديثء» وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خخالد بن 
مخلد» هو القطواتي» عن سليمان بن بلال» قال: حدثتي أبو حازم عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله عَرته: «إن في الجنة باباً يقال له الريانء يدخل هنه الصائمون يوم القيامة 
لا يدخل منه أحد غيرهمء يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم أغلق 
قلم يدحل منه أحد». وقال بعضهم: هكذا في بعض التسخ من مسلمء وفي الكثير متها: 
دفإذا دحل أولهم أغلق». قلت: الأمر بالعكس» ففي الكثير: «قإذا دحل آخرهم)»ء ووقع في 
بعض التسخ التي لا يعتمد عليها: دفإذا دخل أولهم». وهو غير صحيح؛ فلذلك قال شراح 
مسلم وغيرهم: إنه وهمء وقال شيخنا زين الدينء رحمه الله تعالى: وقد استشكل بعضهم 
الجمع بين حديث ياب الريان وبين الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث عمر 

عن النبي عيكه: قال: دما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو يسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن 
له ِل إلا الله وأن محمداً عبدة ورسوله إل فتحت له أبواب الجنة الثمائية؛ يدل من 
أيها شاءه. قالوا: فقد أخبر النبي عَيَْهُ أنه يدل من أيها شاءء وقد لا يكون فاعل هذا الفعل 
من أهل الصيامء بأن لا يبلغ وقت الصيام الواجب» أو لا يتطوع بالصيام» والجواب عنه من 
وجهين. أحدهما: أنه يصرف عن أن يشاء باب الصيامء فلا يشاء الدخول منهء ويدحل من أي 
باب شاء غير الصيام» فيكون قد دخخل من الباب الذي شاءه. والثاني: أن حديث عمرء رضي 
الله تعالى عنه؛ قد اعتلفت ألفاظه فعند الترمذي: وفتحت له ثمانية أيواب من الجنة يدخل 
من أيها شاء»؛ فهذه الرواية تدل على أن أيواب الجنة أكثر من ثمانية منهاء وقد لا يكون باب 
الصيام من هذه الثمانية؛ ولا تعارض حيقذ. 


0/لاها ل حدّففا إبِرَاهِيمٌ بن الْمُنِذِرٍ قال حدّثني مَعْنٌ قال حدّئني مالك عن ابن 
د لقي قوسد ل اي لل ا الا ا 1 2 
قال من أَنْقَقَ رَوْجَينَ ففي سَبيل الله نُودِي مِن أَبْوَاب الجَنةٍ يا عَبِدَ الله هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كان 
مِنْ أَهلٍ الصّلاةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصّلاةٍ ومن كان مِنْ أَهْلٍ الجهَادَ دُعِيَ مِنْ باب الجَهَادٍ 
ومن كان مِنْ أَهْلٍ الصّيام دُعِيَ من باب الرَيّانِ ومن كان مِنْ أل الصّدَقَةٍ دعي مِنْ باب 


فض 3 2 كتاب الصوم / باب (4) 


قَةٍ فقال أبُو يَكرِ رضي الله تعالى عنة يأبي أُنْتَ أي يا رسول الله ما عل من دعي من 

بش الأبواب مِن صَرْورَةٍ فَهَلُ يُدْعى أحدٌ مِنْ يَلْكَ الأبواب كُلْهَا نقال نَعَم وأزجج و أن كو 
متهم . [الحديث ١4919‏ - أطرافه ذ في ا 11 

مطابقته للترجمة من قوله: «ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»» وإبراهيم 
ابن المنذر قد تكرر ذكره» ومعنء بفتح الميم وسكون العين المهملة وقفي أخبره نون: ابن 
عيسى بن يحيى 5 يحيى القزاز 0 مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومائةق 
وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وحميد؛ بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن أبي 
اليمان عن شعيبء وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر وحرملة وعن عمرو الناقد وحسن 
الحلواني وعبد بن حميدء ثلاثتهم عن يعقوب وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن إسحاق بن موسى الانصاري عن معن عن مالك إلى آخره تحوه. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه وفي الزكاة عن عمرو بن عثمان وفي 
الصوم عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين؛ كلاهما عن وهب عن مالك ويونس 
به وعن الحارث ومحمد بن سلمة كلاهما عن ابن القاسم عن مالك بهء وفي الجهاد عن 
عبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب. 

كر تمناة> اقولد: نوع طني ب عبن الوخمى» ردن ررازة غيب عن الوغري في 
فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: سر ا 0 قوله: «عن 
أبي هريرة». قال أبو عمر اتعفت الرواة عن اماللث؟ على وصله إلا يحيى بن أبي بكير وعيد 
الله بن يوسض فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنبي أصلاً لا مسنداً: ولا مرسلا. وفي (التلويح) 
ذكر الدارقطني في ( كتاب الموطات): أن القعتبى روأه كمأ روى أبن مصعب ومعن يدا . 
قوله: «زوجين»؛, يعني دينارين أو درهمين أو ثوبين وقيل: دينار وثوب أو درهم ودينار» أو ثوب 
مع غيره أو صلاة وصومء فيشفع الصدقة بأحرى أو فعل خير بغيره. وفي رواية 000 
القاضي عن أبي مصعب عن مالك: ومن أنفق زوجين من ماله1. قوله: «في سبيل الله» قيل 

هو الجهاد وقيل: ما هو أعم متهء وقيل: المراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف كان من 
أصناف المال. وقال الداودي: والزوج هنا الفردء يقال للواحد زوج؛ وللاثئين زوج. قال تعالى: 
لإنجعل منه الزوجين الذكر والأنفى» [القيامة: 5”ع. وصوابه أن الإئتين زوجان يدل عليه 
الآية. وروئ حتاديى سلفة عن يريس إن غبيد رابنيد عن المحسين عن ممصت بان جار 
عن أبي ذر أن النبي عَييله قال: دمن أنفق زوجين ابعدرته حجبة الجنة». ثم قال: وبعيرين 

شاتين حمارين درهمينء قال كاف سيف قال: خحفين6. وفي رواية ين (فرسين من 
خخيله. بعيرين من إبله؛. 

وروي عن صعصعة قال: رأيت أبا ذر بالربذة وهو يسوق بعيراً له عليه مزادتان» قال: 


د" ب كتثاب الصوم ' بأب (1) فض 


سمعت النبي عَُْهِ يقول: وما من مسلم ينفق زوجين من ماله في سبيل الله إلألاشتقبلته حجبة 
الجبة كلهم يدعوه إلى ما عنده» قلت: زوجين ماذا؟ قال: إن كان صاحب خيل فَفَرسِينء وإن 
كان صاحب إبل فبعيرين: وإن كان صاحب بقر فبقرتين» حتى عد أصناف المال»! وشبيه 
حديث الحماني ذ كره ألوة وق المديني عن مبارك بن سعيد عن ابن المحيريزء يرفعه: (مَن 
عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة». فإن قلت: النفقة إنما 
تشرع في الجهاد والصدقة» فكيف تكون في باب الصلاة والصيام؟ قلت: لأن نفقة المال 
مقترنة بنفقة الجسم في ذلكء لأنه لا بد للمصلي والصائم من قوت يقيم رمقه وثوب يستره 
وذلك من فروض الصلاة: ويستعين بذلك على الطاعةء فقد صار بذلك منفقاً لزوجين: لنفسه 
ولمالهء وقد تكون النفقة في باب الصلاة أن يبني لله مسجدا للمصلين؛ والنفقة في الصيام أن 
يفطر صائماأء وذلك بدلالة قوله : ومن بثى لله مسجداً بنى الله له بيعاً في السجنة». وقوله 
يله «من فطر صائما فكأما صام يومأ». فإن قلت: إذا جاز استعمال الجسم في الطاعة نفقة 
فيجوز أن يدخل في معنى الحديث: من أنقق نفسه في سبيل الله فاستشهد وأنفق كريم ماله 
قلت: نعم» بل هو أعظم أجراً من الأول» يوضحه ما رواه سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان 
وعن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق 
دمك؛؟ فإن قلت: يدحل في ذلك صائم رمضان المزكي لماله والمؤدي الفرائض؟ قلت: 
المراد: النوافل: لأن الواجيات لا بد منها لجميع المسلمين: ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما 
يخاف عليه أن ينادى من ابواب هدم . 
قوله: «نودي هن أبواب الجنة» المراد من هذه الأبواب غير الأبواب الثمانية» وقال 
أبو عمر في التمهيد» كذا قال من أبواب الجنة» وذكره أبو داود وأبو عبد الرحمن وابن 
ستجر: «فتحت له أيواب الجنة الثمانية4» وليس فيها ذكر: منء» وقال ابن بطال: لا يصح 
دخول المؤمن إل من باب واحد» ونداؤه منها كلها إتما هو على سبيل الإكرام والتخيير له في 
دحوله من أيها شاء. قوله: «هذا خخيره. لفظة مير ليس من أفعل التفضيل» بل ععناه هو نخير 
من الخيرات» والتنوين فيه للتعظيمء وفائدة هذا الإخبار بيان تعظيمه. قوله: ودعي من باب 
الصلاة». أي: المكثرين تصلاة التطوع؛ وكذا غيرها من أعمال البرء وقد ذكرنا الآن أن 
الواجيات لا بد منها لجميع المسلمين. قوله: «من باب الصدقة». أي: من الغالب عليه ذلك» 
وإلا فكل المؤمنين أهل للكل. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه العكرار حيث ذكر الإنفاق 
في صدر الكلام والصدقة في عجزه؟ قلت: لا تكرارء إذ الأول: هو النداء بأن الإنفاق» وإت 
كان بالقليل من جملة الخيرات العظيمة؛ وذلك حاصل من كل أبواب الجنةء والغاني: 
استدعاء الدخول إلى الجنة» وإتما هو من الباب الخاص به. ففي الحديث فضيلة عظيمة 
للإنفاق» ولهذا افتسح به واختتم به. 


قوله: دبأبي أنت وأمي» أي : أنت مفدى بأبي وأمي: فتكون الباء مجتعلضةه بهي وقيل: 
تقديره: فديتاك بأبي وأمي . قوله: #من ضرورة» أي : من ضرر أي ليس على المدعو من كل 


ريسن اي كاب الصوم ا باب )2 


الأبواب مضرة أي: قد سعد من دعي من أبوابها 000 ويقال معناه: مااعللنى من دعي من 
تلك الأبواب من لم يكن إلا من أهل خخحصلة واحدة ودعي من بابها لا ضرر عَلَيْف لأن الغاية 
المطلوبة دخول الجنة من أيها أرادء لاستحالة الدخحول من الكل معاً. وقال الكرماتئ: أقول: 
يحتمل أن تكون الججدة لالفاعة لها أسوار محيط بعضها ببعض؛ وعلى كل سور باه فمنهم 
من يدعى من الباب الأول فقطء ومنهم من يتجاوز عنه إلى الياب الداحل. وهلم جرا. قلت: 
هذا الذي ذكره لا يستبعده العقل» ولكن معرفة كيفية الجنة وكيفية أبوابها وغير ذلك موقوفة 
على السماع من الشارع. قوله: «وأرجو أن تكون منهم», خطاب لأبي بكرء رضي الله تعالى 
عنى والرجاء من النبي يه واجبء نبه عليه ابن التين» فدل هذا على فضيلة أبي بكرء رضي 
الله تعالى عنه؛ وعلى أنه من أهل هذه الأعمال كلها. 

وفيه: أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء وإن من فتح له 
في شيء منها حرم غيرها في الأغلب». وأنه قد يفتح في جميعها للقليل من الناس» وإن 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء منهم. 

ه ‏ باب هَل يُقَال رمَضَانُ أؤ شَهْرُ رَمَضَانَ ومن رَأى كُلَهُ واسعاً 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يقال؟ أي: هل يجوز أن يقال: رمضان من غير شهر معه؟ 
أو يقال: شهر رمضان؟ قوله: «هل يقال:»؟ على صيغة المجهولء رواية الأكثرين» وفي رواية 
الْسير سي والمستملي: باب هل يقولء أي : الإنسان أو القائل. قوله: «ومن رأى كله وأاسعاء 
من جملة الترجمة أي: من رأى القول بمجرد رمضان أو بقيده بشهر واسعاً أي: جائزاً لا حرج 
على قائلهء وفي رواية الكشميهئي: ومن راه بهاء الضميرء وإنما أطلق الترجمة ولم يفصح 
بالحكم للاختلاف فيه على عادته في ذلكء» فالذي اخثاره المحققون والبخاري منهم لا 
يكره أن يقال: جاء رمضانء ولا صمنا رمضات: وكان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقولا: 
رمضان» وإنما كانا يقولان كما قال الله تعالى: شهر رمضان, لأنا لا ندري تعل رمضان إسم 
من أسماء الله تعالى» وحكاه البيهقي عن الحسن أيضاء قال: والطريق إليه وإلى مجاهد 
ضعيفة» وهو قول أصحاب مالك. وقال النحاس: وهذا قول ضعيف لأنه عََيَه نطق به» فذكر 
ما ذكره البخاري. وفي (التوضيح): وهئاك قول ثالث» وهو قول أكثر أصحابئا إن كان هناك 
قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلاا فيكره. 

قالوا: ويقال: قمنا رمضانء ورمضان أفضل الأشهر. وإنما يكره أن يقال: قد جاء 
رمضان؛ ودخل رمضان» وحضرء ونحو ذلك. فإن قلت: في (كامل) ابن عدي عن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال رسول الله مَيييْهِ: ولا تقولوا رمضانء فإن رمضان اسم من 
أسماء الله تعالىء ولكن قولوا: شهر رمضان؟) قلت: قال أبو حاتم : هذا طاء وإنما هو قول 
أبي هريرة وفيه أبو معشر نجيح المدني» وضعفه أبن عدي الذي حرج وقال بعضهم: أشار 
البخاري بهذه الترجمة إلى دفع حديث ضعيف» ثم ذكر هذا الذي خخعرجه ابن عدي. قلت: 


- كتاب الصوم / باب (0) ف 
هذا القائل أذ هذا الذي قاله من كلام صاحب (التلويح) فإنه قال: وإثما كان "اليخاري أراد 
بالتبويب دفع ما رواه أبو معشر نجيح في (كامل) ابن عدي» وهو الذي ذكرناهء وهلن. هذا إلا 
أمر عتجيب من هذين المذكورين؟ فإن لفظ الترجمة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ من 
أين يدل على هذا؟ فمن أي قبيل هذه الدلالة؟ وأيضاً: من قال: إن البخاري اطلع على هذا 
الحديث أو وقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟ قوله: ورمضان» قال الزمخشري: #رمضاتن 
مصدر رمض إذا احترق من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر وجعل علماء ومنع الصرف للتعريف 
والألف والنون» وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته كما سموه: تاتقاً 
لأنه كان ينتقهم أي يزعجهم إضجاراً بشدته عليهمء وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فهياء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. قلت: كانوا 
عرارد اعورم لمر عر ولصي تاعترة: رتريقة الأول خحوان. ولربيع الآاخر ويضات» ولجمادى 
الاولى ربى» ولجمادى الاخر حتين» ولرجب الاصمء ولشعبان عاذل ولرمضان ناتق» ولشوال 
وعلء ولذي القعدة» ورنة» ولذي الحجة برك» وفي (الغريبين): هو مأحوذ من رمض الصائم 
يرمض إذا حو جوفه من شدة العطشء» وفي (المغيث) اشتقاقه من: رمضت التصل أرمضه 
رمضاً إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرقء سمي به لأنه شهر مشقة» ليذكر صائموه ما يقاسي 
أهل النار فيهاء وقيل: من رمضت في المكان يعني: احتبستء لأن الصائم يحتبس عما نهي 
عنهء و: فعلان» لا يكاد يوجد من باب فعلء وهو في ياب فعل بالفتح كثير وقال ابن 
خالويه: تقول العرب» جاء فلان يغدو رمضاً ورمضاً وترميضاً ورمضاناً إذا كان قلقاً فزعاً. وفي 
(المحكم): جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمض» عن بعض أهل اللغةع وليس يثبت في 
(الصحاح): يجمع على أرمضاءء وفي (العلم): المشهور لأبي الخطاب: ويجمع أيضاً على 
رماض» وهو القياس» وأراميض ورماض. قوله: «أو شهر رمضان»»: الشهر عدد وجمعه أشهر 
وشهورء ذكره في (الموعب). وفي (المحكم): الشهر القمر سمي بذلك لشهرته وظهوره؛ 
وسمي الشهر بذلك لأنه يشهر بالقمرء وفيه علامة ابتدائه وانتهائه. ويقال: شهر وشهر. 
والتسكين أكثر. 
وقال السي عَم م صام رَمَضَانَ 

هذا التعليق وصله اليخاري في الباب الذي يليه؛ وقد ذكر هذه القطعة منه لصحة قول 

من يقول: رمضان بغيرء قيد شهر. 
وقال لآ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 

أي : قال النبي» 2 لا تقدموأ رمضان؛ وهذا التعليق وصله البخاري من حديث أبي 

هريرة على ما سيأنىء وذكر هذه القطعة منه أيضاً لما ذكرنا. 


84 لل حدّثنا قََُِةٌ قال حدّثنا إشماعيل بن جَعْفَرٍ عن أبي سْهَيْلٍ عن أبيه عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله ته قال إِذَا جاءَ ران لحت اران 


؟ لات _كتاب الصوم / باب (8) 


الْجَنَةِ. [الحديث ١898‏ طرفاه في: 1895, /ال1؟"], 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جاء في الحديث «إذا جاء رمضان» من غيز ذكر: شهرء 
وهذا الحديث يفسر الإبهام الذي في الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قتيبة بن سعيد. الفاني: إسماعيل بن جعفر بن أي 
كثير أبو إبراهيم الأنصاريء مولى زريق المؤدب. الثالث: أبو سهيل واسمه نافع بن مالك بن 
أبي عامر عمرو بن الحارث بن غيمان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء ار الحروف: 
الأصبحيء عم أنس بن مالك. والرابع: أبو مالك بن أبي عامرء تابعي كبير أدرك عمر» رضي 
الله تعالى عنه. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بلخي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الصوم وفي صفة 
إبليس وفي موضع آخر عن يحيى بن بككير عن الليث» وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة 
ويعحيى بن أيوب وعلى بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به وعن حرملة بن يحيى 
وعن محمد بن الخاتم وحسن الحلواني. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به وعن 
الربيع بن سليمان وعن عبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن سعد به وعن 
إبراهيم بن يعقوب وعن محمد بن خالد بن علي وعن عبد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن 
إيراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: وفتحت». روي يتشديد التاء وتخفيفهاء كذا أخرجه مختصراء وقد 
أخرجه مسلم بتمأمهء وقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجرء قالوا: حدثنا 
إسماعيل؛ وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 
ار قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجحنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين», 
ثم المراد من قتح أبواب الجبة حقيقة الفتح» وذهب بعضهم إلى أن المراد بفتح أبواب الجنة 
كثرة الطاعات في شهر رمضانء فإنها موصلة إلى الجنة. فكني بها عن ذلكء ويقال: المراد 
به ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجبة بها إلى الجنة من الصيام والصلاة 
والعلاوةء وأن الطريق إلى الجئة في رمضان سهلء والأعمال فيه أسرع إلى القبول. 


لمالا لاسي بل 0 حدّثني اللَيْت عن عَُمَيل عن ابن شِهَابِ 


قال أخبرني ابن أبي أنّس مَوْلَى التَيِميِينَ أن أباة حَدَنةُ أنه 00 هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
يقول قال رسول-" الله ساق إِذَا دل شهْر رَمَضَانَ فُتِحَثْ أبْوابُ السْمَاءٍ وغلقث أَنْوَابُ 


جهَئّمَ وسْلْسِلَتٍِ الشَّياطِينُ [انظر الحديث ١85/8‏ زأطزاقيم: 
هذا طريق آخر أتم من الطريق الأولء مطابقته للترجمة في قوله: «إذا دخل شهر 
رمضان)). حيث ذكر فيه شهرء وهو مطابق لقوله في الترجمة: أو شهر رمضان. 


٠‏ - كتاب الصوم / ياب (8) ار 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكير وقد تكرر ذكره. القاتني: الليث بن 
شعيك. الثالث: عقيل» د ابن نعالد. الرابع :معط بو مسلم ابو جهات الزهري. 
الخامس: ابن أبي أنس هو أبو سهل ناقع ابن أبي أنس بن مالك بن أبي عامر. السادس؛ أبوه 
مالك بن أبي عاهر . السابع: أبو هريرةع رضي ابلّه تعالى عته. 


ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعينء؛ وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في مو سخ . وفيه: العنعنة في موطعين. وفيه: السماع. وفيد: القول في ادا نه مواضع. 
عقيلا أيلي. وأن ابن أبي أنس وأباه مدنيال. وقيهف: أن أبن أبى انس من صغار شيوخ الرهري 
بحيث أدركه تلامذة الزهري ومن هو أصغر منه كإسماعيل بن جعفر, وقدم ابن أبي أنس في 
أي : مولى بنى ليمع والمراد فئة أل علليحة فم عسيك اله أله العشرة؛ وكان أ عامر والد 
مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عثمات بن عييد الله أخا طلحة فتسب إليهء وكان مالك 
الفقيه يقول: لسنا موالي آل تيم؛ إنما نحن عرب من أصبحء ولكن جدي حالفهمء والحاصل 
ان ابا سهيل نافع ين مالك بن أبي عامر اخو انس ين مالك بن عامر» عم مالك بن أنس الإمام 
حليف عثماك بن عييد الله ا ع التاء لمحا من فوق وسكون 6 عزوت 
وهو عم مال بن أنس التي أذ أيه قذكر حدية أل عاد عد الرسمن بن عات بن ع 
أنس كتية مالك بن أبى عام ومات مالك سنة ماثئة ونحوهاء كما نقل عن اين عيد البرء 
وسبعين. وفى (الطبعات) لابن في ند شههد عمرء رضي أله تعالى عنه عند الجمرة وأصايه 
حجر فدماهء وفيه نظر ظاهرء وأولاده أربعة: أنس ونافع وأويس والربيع» أولاد مالك المذكور. 


ذكر ها قيل في هذا الحديث: قال النسائي: مراد الزهري بابن أبي أنس: نافع 
فأخرج من وجه آخخر عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سهيل عن أبيهء وأخخرجه من طريق 
صالح عن أبن شهاب؛ فقال: أخيرتي نافع بن أبي أنسء ورواه ابن إسحاق عن الزهري وعن 
أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك نحوه. وقال: هذا خطأ ولم يسمعه ابن 
إسحاق عن الزهري؛ وفي موضم آخر: هذا حديث منكر خطأء ولعل ابن إسحاق سمعه من 
إنسان ضعيفش فقال فيه: ود كر الرغرئ: وروأه من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: 
«أتأكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب 
الجحيم؛ وتغل فيه مردة الشياطين». ومن حديثه عن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر 
عن الزهري عن أبي سلمة وعن أبي هريرة: أن النبيء ملك كان يرغب في قيام رمضان من 
غير عزيمة» وقال: إذا دحل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت الجحيم وسلسلت فيه 
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الشياطين». وقال: هذا الثالث الأخير خطأ من حديث أبي سلمةء وقال: أرسلهة؛ين المبارك عن 
معمرء ثم ساقه من حديثه عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعاً: وإذا دخل رمضات:فشحت...) 
الحديث . 
وعند الترمذي من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله َإلِتُهِ: وإذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجنء. وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الود يدم 
يغلق منها باب..» الحديث» وقال: غريب لا نعرف مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش 

عن أبي صالح عن أبي هريرة إل من حديث أبي بكر بن عياش» وسألت محمداً عنه؟ ققال: 

حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهدء قوله: «إذا كان أول 
ليلة هن شهر رهمضان»., فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر 

ابن عياش وقال شيخنا: لم يحكم الترمذي على حديث 5 هريرة المذ كور بصحة ولا حسن 
مع كون رجاله رجال الصحيح؛ وكان ذلك لتفرد أبي بكر بن عياش به» وإن كان احتج به 
البخاري» فإئه ربا غلطء كما قال أحمدء ولمخالفة أب اموه له في روايته عن الأعمش» 
فإنه جعله مقطوعاً من قول مجاهدء ولذلك أدخمله الترمذي في كتاب (العلل المفرد)» وذ كر 
أنه سأل البخاري عنه وذكر أن كونه عن مجاهد أصح عنده. 

وأما الحاكم فأخخ رجه “في (المستدرك) وصححه. وكذلك صححه ابن حبان» وفي 

رواية ابن غساكرة «ويغفر فيه إلا لمن ناى: قالوا: أو من نأى يا أبا هريرة؟ قال: الذي يأبى أن 
يستغقر الله عز وجل»»2 وروى من حديث عتبة بن فرقدء قال: سمعت رسول الله مَل يقول: 
وتفتس فيه أيواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار...» الحديث. قال اين أبي حاتم: ب 
حديث عتبة ين فرقد عن رحل من الصحابة يرفعه: وإذا جاء رعشان تتفت أبوات الجنة... 
الحديث» فرجحه مرفوعاً. وخخطأ حديث أنسء وقال: إنما هو عن أبي هريرة. قلت: عتبة بن 
فرقد السلمي أبو عبد الله ليس له صحية؛ نزل الكوفة؛ وقال أبو'عمد: كات اخيرا تعس عد 
الخطاب» رضي الله تعاللى عنهء على بعض فتوحات العراق» وروى له النسائي والطلحاوي» 
وروى النسائي من رواية عطاء بن السائب وعن عرفجة قال: كان عندنا عتبة بن فرقفذء 
فتذاكرنا شهر رمضانء فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضات. قال: سمعت رسول الله» عقف 
يقول: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النارء وتخل فيه الكنياطين وينادي منادٍ كل 
ليلة: يا باغي الخير هلم! ويا باغي الشر أقصر». قال النسائي: هذا خطأء يريد أن الصواب أنه 
حديث رجل من الصحابة لم يسمء ثم رواه النسائي من رواية عطاء بن السائب عن عرفجة» 
قال: د و و فأردت أن أحدث بحديث» وكان رجل من أصحاب 
النبي» َيِه كأنه أولى بالحديث» فحدث الرجل عن النبيء مَنْهِ قال: في رمضان تفتح 
أبواب السماء... الحديث» مثل حديث عتبة بن فرقد. 


كتاب السوم / باب (ه) دان 


ذكر ما ورد في هذا الباب من أحاديث الصحابة رضي الله تعالئ»عنهم: منها: 
حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه التسائي وابن ماجه من رواية التضر بن شيبان. قال: 
قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رول الله 
عل ليس ببين سول الله علا وبين أبيك أكد. قال: نعمء حدثتي أبيء قال رسول الله عَياك: 
«إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان, وسندت لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً خرج هن ذنوبه كيوم ولدته أمد». قال التسائي: هذا غلطء والصواب: أبو سلمة عن 
أبي هريرة. 

ومنها حديث ابن مسعود, رواه أبو يعلى عنه أنه سمع النبيء عَْهِ وهو يقول» وقد 
أهل رمضات: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. فقال 
رجل من خراعة: حدثنا به! قال: إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول» حتى 
إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق الجنةء فتنظر الحور 
العيين إلى ذلك» فقلن: يا رب! إجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر 
اعينهم يناء فما من عبد يصوم رمضات إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة 
مجوفة: مما نعت الله تعالى: #حور مقصورات في الخيام» [الرحمن: 77]. على كل امرأة 
منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى» وتعطى سيعون لوتاً من الطيب: ليس منه 
لون على ريح الآخرء لكل امرأة منهن سبعين سريراً من ياقوتة حمراء موشحة بالدرء على كل 
سرير سيعون فراشاً بطائئها من إستبرق» وفوق السبعين فراشاً سبعون أريكة لكل امرأة منهم 
سبعون ألف وصيفة لحاجاتهاء وسبعون ألف وصيف» مع كل وصيف صحفة من ذهبء» فيها 
لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لا يجد لأولهء ويعطى زوجها مثل ذلك» على سرير من 
ياقوتة حمراءء عليه سواران من ذهبء موشح بياقوت أحمرء هذا بكل يوم صام من رمضاتن 
سوى ما عمل من المحسنات..) هذا حديث منكر وياطلء» وفي سنده جرير بن أيوب اليجلي 
الكوفي» كان يضع الحديث. قاله وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين» وقال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال البخاري: وأيو زرعة متكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. 

ومنها: حديث سلمان الفارسي» رواه الحارث بن بن أبي أساعة في (مسندهع عنهء قال: 
«خطبنا رسول الله عَوْيُه آخمر يوم من شعيانء ققال: يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم؛ 
شهر مبارك» فيه ليلة خخير من ألف شهرء فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعاء فمن تطوع 
فيه بخصلة من الشخير كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواف ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجئة» وهو شهر المواساة» وهو شهر 
يزاد رزق المؤمن فيه من فطر صائماً كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه» قيل: يا رسول الله! 
ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم! قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو 
تمرة أو شربة ماءء ومن أشبع صائماً كان له مغفرة لذنويه؛ وسقاه الله من حوضي شربة لا يظماأً 
حتى يدخل الجنة» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئاً. وهو شهر أوله رحمة 
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وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من الناره» ولا 
يصح إسناده» وفي سنده إياس. قال شيخنا: الظاهر أنه ابن أبي إياسء قال صاحب (الميزان) 
إياس بن أبي إياس عن سعيد بن المسيب لا يعرف» والسخبر منكر. 

ومنها: حديث أنس» أتخرجه النسائي من طريق محمد بن إسحاق. قال: ذكر محمد 
ابن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بني تيمء «عن أنس» رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
اله مي قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجدة وتشلق فيه أيواب النار 
وتسلسل فيه الشياطين». قال النسائي: هذا حديث خطأء وأحرجه الطبراني في الأوسط من 
رواية الفضل بن عيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله 
عل يقول: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار» وتغل فيه 
الشياطين» بعداً لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إذا لم يغفر له فيه فمتى؟» والفضل بن عيسى 
منكر الحديةء قاله أبو زرعة فأنق حاتم وقال ابن معين: رجل سوع. ولأنس: حدايك آخر رواه 
العقيلي في (الضعفام قال: حدثنا جبريل بن عيسى المغربي حدثنا يحيى بن سليمات القرشي 
حدثنا أبو معمر عياد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك» تال: سمعت رسول الله مَك يقول: 
وإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الله تبارك وتعالى رضوان عازن الجنةء يقول: يا 
رضوات! فيقول: لبيك سيدي وسعديك! فيقول: زئن الجنان للصائمين والقائمين من أمة 
محمدء ثم لا تغلقها حتى ينقضي شهرهمة. فذكر حديقاً طويلاً جداً منكراء وعباد ابن عبد 
الصمد منكر الحديث؛ قاله البخاري وأبو حاتم» وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية) 
ويحسى بن سليمان مجهول. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت» رضي ابله تعالى عنهء رواه العليراني بلفظ: «إث 
رسول الله قال يومء وحضر رمضان: أناكم رمضان شهر بركة يغيئكم الله فيه» فيتزل الرحمة 
ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء: ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكتهء فأروا الله 
أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل». وفي إسناده محمد بن أبي قيس 
يحتاج إلى الكشف. 

ومنها: حديث أبن عباس» رواه الطبراني من رواية نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَْتّه: «ألا أخبركم بأفضل 
الملائكة؟ جبريل: عليه السلام» وأفضل النبيين؟ أدم عليه السلامء وأفضل الأيام يوم الجمعة 
وأفضل الشهور شهر رمضاتن.ء وأفضل اللبالي ليلة القدرء وأفضل التساء مريم بنت عمران عليها 
السلام»: ونافع بن هرمز ضعيف. ولابن عباس حديث أخير رواه ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) من رواية القاأسم بن الحكم العرني عن الضحاك: وعن ابن عباس: أنه سمع النبي 
َه يقول: إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان» فإذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرشء يقال لها: المثيرة فيصطفق ورق أشجار 
الجنة وحلق المصاريعة. فذكر حديئاً طريلاً منكرأء والقاسم بن الحكم مجهولء قاله أبو 
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حاتم وقال: يحبى بن سعيد الضحاك عندنا ضعيف. 
ثوبات عن عمرو بن ديئار عن ابن عمر: أن النبي عَيه قال: «إن الجنة لتزعرف لرمضان من 
رأس الحول إلى الحول المقبلء» فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت 
العرش...) الحديثء والوليد بن الوليد ضعفه الدارقطني وغيره» ووثقه أبو حاتم بقوله: 
صدوق . 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عنهء رواه الطبراني في (الأوسط) 
بلفظ: «ذاكر الله في رمضان مغفور لهء وسائل الله فيه لاا يخيب6» وفي إسناده: هلال بن عبد 
الرحمن» ضعفه العقيلي» بقوله: منكر الحديث. 

ومتها: حدية أبي أفافة روأة ايد والطبرانى يلفظ: لازله عتك كن هطبر عتقاءعء 
ورجاله ثقات. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدريء رواه الطبراني في الصغير بلفظ: إن أبواب السماء 
تفتح في أول ليلة من شهر رمضان. ولا تغلق إلى أخعر ليلة مندنع وفى إسناده محمك بن 
مروان السعدى وهو ضعيقف ولأبسي سعيد حديث آخر رواه البزار بلفظ: «إن لله تيارك وتعالى 
عتقاء في كل يوم وليلة يعني: في رمضانء وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة 
مستجابةء وكيد أبان بن أبي عياش لمعيف . ولاسي سعل حديتث جر رواأة الطبراني بلفظ: 
((صيام رمات إل رميات كفارة لما بينئهما)) . 
وفي إستادة الهياج بن بسطام وهو مبعيشيء قال ايو متر ولك المحديفى وكال أبن سعان . لمم 
بشي ء) وكال أن حاتم : ين يكت جا يسك , 

ومنها: حديث عائشة: رضى الله تعالى عنهاء أخرجه النسائى عنها: «أن رسول الل 
عَم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول: من قام 
رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ومنها: حديث أم هانيع رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط) بلفظ: وإن أمتى لم 
يخزوا ما أقاموا شهر رمضانء قيل: يا رسول الله؟ وما خريهم في إضاعة شهر رمضان؟ قال: 
انتهاك المحارم غيه...) الحديثء وفيه: وفاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه ما 
الجرجاني: ذ كره أبن حبات في الثقات» وضعفه أبن ممان. 

ذكر معنأة : قوله: وفنحت أبواب السماءه. قد ذ كرنا معنى : فتبحتء وهنا كال: 
«أبواب السماوءفى وفي حذديث فثكببة الماضي كال: وأبواب الحنةى وقال ابن بطال : المراد سس 
السماع الجنة بقرينة ذكر جهنم في مقابلةه. قلت: جاع في روأية: وأبواب ال حمة؛» ولا تعارضص 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ عه ؟ 


25 ٠ل‏ كتاب الصوم / باب (5) 


في ذلك» فأيواب السماء يصعد منها إلى الجنة لأنها فوق السماء» وسقفها عرش الرحمن كما 
ثبت في (الصحيح). وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنة؛ لقول النبي» عَيْهغ في الحديث 
الصحيح: واحتجت الجنة والتار...) الحديث» وفيه: «وقال الله للجنة: أنت رحطتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي...) الحديثء وقال. الطيبي: فائدة الفتح توقيف الملائكة على 
استحماد فعل الصائمين»؛ وأن ذلك من الله بمنزلة عظيمة» وأيضاً فيه أنه إذا علم المكلفٌ 
المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحته ويدصره ما روى: «إن الجنة 
تزخحرف لرمضان». قوله: «وغلقت أبواب جهنم؛ لأن الصوم جنة فتغلق أيوابها بما قطع عنهم 
من المعاصي وترك الأعمال السيئة المستوجبة للتار» ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيثة 
ليستنقذ منها ببركة الشهرء ويهب المسيء للمحسنء ويجاوز عن السيئات» وهذا معنى 
الإغلاقء قوله: ووسلسلت الشياطين» أي : شدت بالسلاسل. قال الحليمي: يحتمل أن يكون 
المراد أن الشياطين مسترقو السمع منهم أن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه. لأنهم 
كانوا منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمعء فزيد التسلسل مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن 
يكون المراد: أن الشياطين لا يخلصون من إفساد المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره 
لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشياطينء وبقراءة القرآن» والذكر. وقيل: المراد بالشياطين 
بعضهمء وهم المردة منهم؛ وترجم لذلك ابن خزيمة في (صحيحه) وأورد ما أخرجه هو 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والنحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
بلفظ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضات صفدت الشياطين مردة الجن). وأخرجه النسائي من 
طريق أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: «وتغل فيه مردة الشياطين4» ويقال: تصفيد الشياطين 
عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. وصفدتء؛ بضم الصاد المهملة ويالفاء 
المشددة المكسورة: أى شدت بالأصفاد. وهي الأغلال» وهو بمعتى: سلسلت. فإن قلت: قد 
تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيرأء فلو سلسلت لم يقع شيء من ذلك. قلت: هذا في 
حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا أدابه» وقيل: المسلسل بعض الشياطين 
وهم المردة لا كلهم كما تقدم فى بعض الروايات؛ والمقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر 
محسوسء فإن وقوع ذلك فيه أقل عن غيرةة رتيل لا يلزم من تسلسلهم وتصفيدهم كلهم 
أن لا تقع شرور ولا معصية؛ لأن لذلك أسياباً غير الشياطين» كالتفوس الخبيثة والعادات 
القييحة والشياطين الأنسية. 

00٠‏ مس دقفا يَخْيَى بن بُكَير قال حدثني اللَِّثُ عن عُمَيلٍ عنٍ ابن شِهاب قال 
أخبرني سَالِم أنَّ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال سَمِغْتُ رسولٌ الله عله : يَقُولُ إِذَا 
أيْثْمُوهُ قَصُومُوا وإذا رَأَنِكُمُوهُ فأَفطِروا فإنْ عم عليكم ماقذزوا َه . [الحديث ١1٠١‏ - طرفاه 
في : 15 


طرق حديث أبن عمر «أن 7 اله 2 ذكر ا فقال: لا ير حتى را الهلال» 


٠‏ - كتاب الصوم / باب (ه) دين 


فكأن البخاري على عادته أحال على هذاء فطابق بذلك ما بوب له مْنّ.ذكر رمضان» 
وصاحب (التوضيح) تبعه على ذلك. وقال بعضهم: وما أراد المصنف بإيراده فَي.هذا الباب 
ثبوت ذكر رمضان بغير شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة: وإنما وقع في:الرواية 
المعلقة. قلت: قد ذهل هذا القائل عن حديث قتيبة في أول الباب» فإنه موصول وليس نه 
ذكر شهرء والحديث الذي يليه عن يحيى بن بكير فيه ذكر الشهرء والترجمة هل يقال: 
رمضان أو شهر رمضان؟ فحديث قتيبة يطابق قوله: هل يقال رمضان؟ وحديث يحيى يطابق 
قوله: أو شهر رمضان؟ فضاع الوجه الذي ذكره باطلاً. وجواب صاحب التلويح أيضاً ليس 
بشيءء والوجه في هذا أن يقال: الأحاديث المعلقة والموصولة المذكورة في هذا الباب تدل 
على أن لشهر رمضان أوصافاً عظيمة. منها: أن فيه: غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إياناً 
واحتساباء وهو الذي علق منه البخاري قطعة في أول الباب. وأن فيه: فتح أبواب الجنان. 
وأن فيه: غلق أبواب النار. وأن فيه: تسلسل الشياطين» وقد ثبت بالدلائل القطعية فرضية هذا 
الصوم الموصوف بهذه الأوصافء» وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم 
يكون في أيام محدودة» وهي: أيام شهر رمضان, وأن الوجوب يتعلق برؤيته. فمن هذه الحيثية 
يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه» ويكفي في التطابق أدني المناسية فافهم. 

ثم سند هذا الحديث هو بعينه سند الحديث الذي قبلهء غير أنه في الأول: يروي ابن 
خياب عن ابن أبي أنس» عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء وفي هذا الحديث 
يروي: ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي» عك. 

قوله: وإذا رأيتموه» أي: الهلال» لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليه 
كقوله تعالى: «إولأبويه بكل واحد منهما السدس» [النساء: .]١١‏ أي: لأبوي الميت. قوله: 
دفإن غم عليكم: أي: إن ستر الهلال عليكيء ومنه الغمء لأنه يستر القلب» والرجل الأغم 
المستور الجبهة بالشعر» وسمي السحاب غيماً لأنه يستر السماءء ويقال: غم الهلال إذا استتر 
ولم ير لاستتاره بغيم ونحوهء وغممت الشيء أي: غطيته. قوله: دفاقدروا له». بضم الدال 
وكسرهاء يقال: قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه وديرته. 

وقال في (شرح المهذب) وغيره: أي ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» وممن قال 
بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم الغيم» عن رمضانء د أخرون: منهم ابن 
شريح ومطرف بن عبد الله وابن قنيبة معناه: قدروه بحساب المنازل؛ يعني منازل القمر. 

وقال أبو عمر في (الاستذ كارع: وقد كان يعض كبار التابعين يذهب فى هذا إلى 
اعتباره بالنجوم ومنازل القمرء وطريق الحساب. وقال ابن سيرينء رحمه الله 525 وكات 
أفضل له لو لم يفعلء 0 
مذهيه الاستدلال بالدجوم ومنازل القمرء ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وعم 
عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزيه. وقال أبو عمر: والذي عتدنا في كتبه أنه: لا 
يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة. أو إكمال شعبان ثلاثين يوماء وعلى هذا 


1ن 2 كتاب الصوم / باب (ه) 


مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمخرب» منههة مالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري وأن ويديف اسضابة وعامة إعل العديف: إلا احسه ومن تالف اهبو كر 
في (القنية) للحنفية: لا بأس بالإعتماد على قول المنجمين؛ وعن ابن مقاتل: لاا بأس 
بالاعتماد على قولههم والسؤال عنهم, إذا اتفق عليه جماعة منهمء وقول من قال: إنه يزجيع 
إليهم عند الاشتباه بعيد. وعند الشافعي: لا يجوز تقليد المنجم في حسابهء وهل يجورٌ 
للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهانء وقال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله 
لمِ: «فاقدروا لدي, على أن المراد [كمال العدة ثلاثين» كما فسره في حديث آخرء ولا 
ينود أن يكون السراد سات الفحومة لأن الناين لوا كلقوابة عاق ليهو لأتد الا يعرف إل 
الأفراد» والشارع إتما يأمر الناس با يعرفه جماهيرهم, قال القشيري: وإذا دل الحساب على أن 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاء فهذا يقتضي الوجوب 
لوجود السبب الشرعيء وليس حقيقة الرؤية مشروطة في اللزومء فإن الاتفاق على أن 
السحبوس في المطمورة إذا إذا علم يإكمال العدة أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصومء وإذا لم ير الهلال ولا أخبره من رأهء وفي (الاشراف): صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ 
لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجبء بل هو منهي عنه. 

وقال الكرماني: واختلفوا في هذا التقديرء يعني في قوله: «فاقدروا له), فقيل: معتاه 
قدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوماء إذ الأصل بقاء الشهرء وهذا هو المرضي عند 
الجمهور. وقيل: قدروا له منازل القمر وسيرهء فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون 
يوماً أو ثلاثون» فقالوا: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم. والوجه هو الأول. 

وقد استفيد من هذا الحديث: أن وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم 
متعلقان برؤية الهلال. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبن عمر: 
أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين. وقال الشافعي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: ولا تصوموا 
حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى ترومء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلائين». قال أبن عبد 
البر: كذا قال» والمحفوظ في حديث ابن عمر: دفاقدروا له», وقد ذكر عبد الرزاق عن أيوب 
«وعن ناقع عته: أن رسول الله عَتَهِ قال تهلال رمضان: إذا رأيتموه فصومواء ثم إذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يومأ». 

وقال أبو عمر: وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكر وطلق الحنفي وغيرهم 
عن النبي عَيْلهُ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». قلت: 
ديك ابن عبان أخفريعقه أبوقاوة :عد قال قال رشول ابه 2ق ولا تقدموا الشون يبيام 
يرف :ولا تومن إلا أن يكوق عو يصومه اد كي الآ تعنوعوا تي الزودة الم سمونوا حت 
تروه» فإن حال دونه غمامة نأتموا العدة ثلاثئين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون6. وحديث 
أبئ هريرة عند الترمذي؛ رواه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 


٠‏ د كتانب الصوم أ يبأب (2١١‏ كنا 


وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا». وقال: حديث أبي هريرة حديث 
سس صححيح ) وقد انفرد يه الترمذدي من هل! الوججه. وحديث حليققة عند أبي داود والسائي» 
أخرجه أبو داود من رواية منصور عن ربعي عن حذيفة» قال: قال رسول الله عَيكه: «لا تقدموا 
الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة, ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تككملوا العدة». ونقل 
ابن الجوزي في (التحقيق): أن أحمد ضعف حديث حذيفة» وقال: ليس ذكر حذيفة فيه 
بمحفوظء وقد أنكر عليه ابن عبد الهادي فى (التنقيح) وقال: إنه وهم منه فإن أحمد إتما أراد 
أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي 2 وجهالته غير قادحة في صحة 
الحديث. وحديث 5 بكرة رواه أبو داود الطيالسي وعمن طريقه البيهقي بلفظ : «(صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومأن. وحديث طلق بن علي رواه 
8 0 2 ّ 19 ئّ 5 5 5 1 1 
الطبراني في (الكبير) فقال: «عن النبي عَهُهُ أنه تهى أن يصوم قبل رمضان بصوم يوم حعى 
تروأ الهلال» أو نشي العدةع ثم ليا تفطرونث حي ير نرومع و نمي العدةً). دلي إأسناده حيان بن 
رفيدة» قال ابن -حبان: فيه نظرء وقال الذهبي : لا يعرشب. 


وغيرهم من الصحابة: البراء بن عازب وعائشة وعمر وجابر ورافع بن خحديج واين 
مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه. فحديث 
البراء بن عازب عند الطبراني في (الكبير). وحديث عائشة عند أبي داود. وحديث عمر عند 
البيهقي. وحديث جابر عند البيهقي أيضا. وحديث رافع بن حديج عند الدارقطتي. وحديث 
ابن مجعود عتة الطبراتي عي (الكبسع. وحديث 5-0 وحديث علي بن أبي 
طالب عند أحمد والطبراني. وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني 
ا 0 بصوم يوم أو يومين» هي أن لا يختلط صوم الفرض 
بصوع نفل قبله ولا بعده: تحذيراً مما صنعت التصارى في الزيادة على ما اقترض عليهم 
برأيهم الفاأسدع وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوع يوم الشلك إنه 
من رمضانء منهم: علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل 
وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم والأوزاعي والثوري والأئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور 
وإسحاق. وجاء ما يدل على الجواز عن جماعة من الصحابة» قال أبو هريرة: لأن أتعجل فى 
صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر, لأني إذا تعجلت لم يفتنيء, وإذا تأخحرت فاتني» 
وفطلةخرر سرف بن الغافن وج معاون أن أصوم ايومأ من شعبان 58 الى من أن أفطر يوم 
من رمضان؛ وروي مثله عن عائشة» وأسماء بنعي أبي بكر. رضي الله تعالى عنهمء فإن حال 
دون منظره غيم وشيهة, فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين ومالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري؛ 7 عن أحمد؛ فلو صامه ويان أنه من رمضات يحرم عندناء وبه قال الثوري 
والأوزاعي. وقال ابن عمر وأحمد؛ رضي الله تعالى عنه؛ وطائفة قليلة: يجب صومه في الغيم 
دون الصحو. وقال قوم: الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أقطرواء وهو قول الحسن 


كل .“ب -كتاب الصوم / باب (ه) 


وابن سيرين وسوار العنبري والشعبي في رواية؛ واحمد في رواية. 


وقال مطرف بن عبد ابلّه بن الشحخير واين شريح عن الشافعي وابن قتيبة و _اودعيء 
وأخمرون: ينبغي أن يصبح يوم الخغلى مغطراً معلوما غير أكل ولا عازم على الصوم. ختى إذا 
تبين أنه من رمضات قبل الزوال توىء؛ وإلا أفطر فيما ذكره الطحاوي؛ ويوم الشلك هر <أن 
يشهد عند القاضي من لا تقبل شهادته أنه رآه أو أخبره من يثق به من عبد أو امرأة» فلو صامه 
ونوى التطوع به فهو غير مكروه عند الحنفيةء وبه قال مالكء وفي (شرح الهداية): والأفضل 
في حق الشخواص صومه بنية المطوع بشفسيه وخماصته. وهر مرروي عن ابي يوسف » وفرضص 
العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال. وفي (المحيط) إلى الزوال» فإن ظهر أنه من رمضات نوى 
الصوم وإلاً أفطرء وإ صام قبل رمضان ثلاثة أيام أو شعيان كله أو وافق يوم الشلك يوماً كان 
يصو مه فالأفضل صومه بنية النفل.. 


ود (السيسر) الصوم أفضلء قال: وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه وفي 
(المحيط): إن وافق يوم كان يصومه فالصوم أفضل وال فالفطر أفضلء والصوم قبله بيوم أو 
يومين مكروهء أي صوم كان» ولا يكره بثلاثة» وهو قول أحمد. 

وقال الشافعي: يكره التطوع إذا التصف شعبانء لقوله عَيْدُمُ: دإذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا», قال الترمذي: حسن صحيح. وقال النسائي: لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
العلاء بن عبد الرحمن» وروى عن أحمد أنه قال: هو ليس بمحفوظهء قال: وسألنا عبد الرحمن 
ابن مهدي عنه فلم يصححه.؛ ولم يخدش به. وكان يتوقاهء قال أحمد والعلاء: لا ينكر من 
حليثه 0 هذاء وفي رواية المروزي: سألنا أحمد عته فأنكره؛ وقال أبو عبد انه : هذا خلاف 
الأحاديث التي رويت عن النبيء عَينَه وعلى تقدير صحة قول الترمذي يعارضه حديث 
عمران بن حصين» رضي الله تعالى عتهء (أن رول الله عه قال لرجل: هل صمت من 
صسرر شعبات؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين». وسرر الشهر اخخرهء سمي بذلك لاستتار 
القمر فيه. وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث معاوية: سمعت النبي عَكُ يقول: «صوموا 
الشهر وسره وأنا متقدم بالصيام» فمن أحب فليفعله). وعن أم سلمةء رضي الله تعالى عنها أن 
النبي َيِه لم يكن يصوم من السنة غير حت إلا كعات بضلة برض انه قال التويدى: 
حديث حسنء وعند الحاكمى » على شرطهما: عن عائشةء رضي الله تعالى عتها: كان إحت 
الشهور إلى رسول الله عَيهِ أن يصوم شعبان ثم يصله برمضانء وفي (معجم الحافظ 
المنذري) في حرف العين المهملة؛ بسند فيه ابن صالح كاتب الليث بن سعد:. حدثنا إبراهيم 
ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم)؛ قال: كان عبد ابله بن عمر يصوم قبل هلال رمضات 
بيوم. 

وقال غيرْة عن عن اللَّيِثِْ قال حدّئمي عُقَيل ويُونسٌ لهلالٍ رَمَضَانَ 


أي: قال غير يحيى بن بكيرء وأراد بهذا الغير: أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب 


6 د كتاب الصوع / باب (5) للك 


الليث» حدثني عقيل» بضم العين: اين خالد الأيلي كذلك أعرجه الإسماعيلني من طريقه: 
قال: حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب» وذكره يلفظ: سمعت النبيء عقف يقول 
لهلال رمضان: «إذا رأيتموه فصوموا...» الحديث. قوله: «ويونس» أي: يونس بن يزيد الآيلي. 
وفي (التلويح) حديث يونس رواه مسلم في (صحيحه) قلت: حديثه رواه مسلم عن حرملة؛ 
ولكن ليس في روايته: لهلال» فقال: حدثني حرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرتي يونس عن 
ابن شهاب» قال: حدثتي سالم بن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله» عه يقول: 
فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فيان غم عليكم فأقدروا له. قوله: ولهلال» أراد أن 
في رواية عقيل ويونس أن رسول الله» عَيهِء يقول: «لهلال رمضان: إذا رأيتموه»» فأظهرا ما 
كان مضمرا. قاقهم. 
> ل باب مِنْ صام رَمَضَانَ إياناً واختساباً وبَئّة 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله عَلِتهِ: «من صام رمضان إيماناً واحتسابآ», إلى هنا لفظ 
الحديث» وقوله: «ونية»» نصب على أنه عطف على قوله: واحتسابا»ء وإنما زاد هذه اللفظة 
لأن الصوم هو التقرب إلى الله والنية شرط في وقوعه قربة» وإنما لم يذكر جواب: منء 
اكتفاء بذ كره في الحديث 

وقالَتٌ عائِضَة رضي الله تعالى عنها عن البِي عله يُتِعَدُونَ عَلَى نِيَاتِهم 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في أوائل البيوع من طريق ناقع بن جبير عنهاء 
وأوله: ويغزو جيشٌ الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: 
قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
يخسف بأولهم وآخرهمء ثم يبعثون على نياتهم». يعتي: يوم القيامةء وإنما ذكر هذه القطعة هنا 
تنبيهاً على أن الأصل في الأعمال النية» وهو وجه المطايقة بين هذه القطعة وبين قوله «ونية» 

في الترجمة. قوله: وييعئون على نياتهم»» يعني: من كان منهم مختاراً تة تقع المؤامذة عليه 
ومن كان مكرعاً ينجو. 

ا حذّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هِشَّامٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن أبي 
سَلَعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن انبج عل قال من قام لل القذر ا 
واخساباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدْمَ مِنْ ذُنبهِ ومئ صا رَمَضَانَ | إمَاناً واخجسابا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من 
َلْبهِ. [انظر الحديث هم وأطرافه], 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة هو أنه جعل الترجمة جزءاً من الحديث المذكورء 
وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في ترجمتين: الأولى في: باب تطوع قيام رمضان, 
من الإيمان: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية: عقيب الأولى 
في: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان. فأخرج الحديث الأول: عن إسماعيل عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي َه وأخرج الثاني: عن 


٠. 2‏ *- _كتاب الصوم / باب (9) 


محمد بن سلام عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن)أبي هريرةء وهنا 
أخرجه: عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب 000 عن هشام الدستوائي اعَبي يحيى بن 
ابي كبيريعن ابي سلمة بن عبد الرحمن بين غوف وقد مضى الكلام فيه هناك معستوفيي. 

قوله: «إيمانأ», أي : تَفدَوقَا بوسوية. «واحتسابأ أي: طلياً للأجر ذ فى الأخحرة. وقَال 
الجوهري: الحسبة؛ بالكسر: الأجر احتسبت كذا أجراً عند اللهء وقال الخطابي: أي عزيمة» 
وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقلة نصيامه ولا مستطيلة 
لإتمامهء وانتصاب إياناً على أنه حال بمعتى: مؤمتء وكذلك احتساباً بمعنى: محتسباً ونقل 
بعضهم عمن قال متصوبأ على أنه مفعول له أو تمييز؟ قلت: وجهان بعيدان» والذي له يد في 
العربية لا ينقل مثل هذا. 

٠‏ باب أَجْوَدُ ما كان النبئ تله يَكُونٌ في رَمَضَادَ 

أي : هذا باب يذا كر فيه أجود ما كان النبي عله إلى آخره. قوله: وأجودي». أفعل 
التفضيل من الجود وهو إعطاء ما ينبغى لمن يتبغي» ومعناه: أسخى الناس» وأجود مضاف إلى 
ما بعده مرفوع بالابتداءء وكلمة: 2570 أي أجود كون التبي. وقوله: «ديكون»: جملة 
في محل الرفع على الخبرية. قوله: «في رمضان» أي : في شهر رمضانء وكان َيل أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه شهر يتضاعف فيه ثواب الصدقة. وفيه: الصوم 
وهو من أشرف العبادات» فلذلك قال: «الصوم لي وأنا أجزي به). وفيه: ليلة القدر. وفيه: 
كان جيريل» عليه الصلاة والسلامء يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القران. 


لل حدّثفا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا إيْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ قال أخبرنا ابن 
شهاب عن عُبَيْدٍ الله بن عَبِدِ الله بن عمْبَة أن ا ل 
النبيك مََلّهِ أمجوّد الئاس بِالحَيْرٍ وكان أَجْوَدٌ ما يَكُونُ فِي رمَضَانٌ حِيِنّ يَلْقَاهُ جبريل وكانّ 
تريلٌ عليه الشلام بلقا عل هل في رضن عمى تشسليخ تغرش عله النبئ عه الوا 
فإذًّا لَقَعَهُ جبريل عَلَيِهٍ السَلامُ كان أَجْجَوَدَ بِالحَيِرٍ مِنَ الؤيح الفدشلة. الاين 1 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها من الحديث ببعض تغيير» والحديث قد مضى في أول 
الكتاب في: باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي مُه فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن 
عبد الله عن يونس عن الزهري... إلى آخرف وقد أخرجه في خمسة مواضعء وقد استوفينا 
الكلام فيه هناكء ولم نبق شيثاء والله أعلم بحقيقة الحال. 

س بابُ عن لم يَدَعٌ قَؤل الزُورِ والْعمَلّ به في الضّوْم 

أي: هذا باب في بيان حال من لم يدعء أي: لم يترك قول الزور وهو الكذب والميل 
عن الحقء والعمل بالباطل والتهمة. قوله: ووالعمل بهه. أي: بمقتضاه مما نهى الله عنهء وإنما 
حذف الجواب اكتفاءً بما في الحديث؛ وهكذا دأبه في غالب المواضعء وقيل: لو نص ما 


2 كتاب الصوم / باب (8) نض 
في الخبر لطالت الترجمة أو لو عبر عنه يحكم معون لوقع في عهدته. 

1900/1 ل حدّثنا آدَمْ بن أبي إيَاس قال حدّثنا ابن أبي ذَنْبٍ قال حدَثتا سَعِيدٌ 
المَقْئرِيُ عن أببهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال قال رسول الله عَيّه من لم يَذعْ 
قَوٌل الزُور وَالْعَمَل بهِ فليم لله حَاجة في أنْ يَدَعْ طعَامَةٌ وشَرَابَةُ. [الحديث ١5.‏ طرفة 
فى: /ا5 ٠٠١‏ ]. 

مططا بقته للترجمة من حيث أن الترجمة نصف حديث البابى وابن أبي ذثب هو ميحيل 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئبء وهو يروي عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان الليئي عن أبي 
هريرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذثب به 
وخر جه أبو داود أيضاً عن أحمد بر اقول ١‏ وأخخر جه الترمذي في الصوم عن محمد بن 
المغتى. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وعن الربيع بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن عمرو بن رافع عن ابن المبارك, الكل عن ابن أبي ذثبء وفي أكثر الروايات: عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه وقد روأه أبن وهب غن امن ابن ذئب فاختلفي عليه 
رواه الربيع عنه مثل الجماعة؛ ورواه ابن السرح عنه فلم يقل: عن أبيه. وأخرجهما النسائي 
وأتخمر جه الإسماعيلي من طريق حماد بن خخالد عن ابن فى ذئب يإسقاطه أيضاء واختلف فيه 
على ابن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط؛ وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن 
خزيمة بإثباته» وكذلك اختلف على أحمد بن يونس» فرواه أبو داود في(سنته) عنه عن أبن أبي 
ذئب عن سعيد عن أبيه كرواية الأصل ورواه البخاري في كتاب الأدب؛ عن أحمد بن يونس 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: هكذا هو في أكثر روايات البخاري؛ 
وفي رواية أبي ذر زيادة ذكر أبيه» وقد استلف فيه على ابن أبي ذئب» اختلاف آخرء فرواه 
يونس بن يحبى بن سابه عن ابن أبي ذثب عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن 
أبي هريرة: رواه النسائي في (سننه الكبرى) كذلكك» وقال فيما حكاه عنه المزي في 
(الأطراف): هذا حديث منكر لا أعلم من رواه عن الزهريء غير ابن أبي ذئب إن كات يونس 
ابن يحيى حفظه عنه» ولم أر كلام النسائي في نسختي» ولأبي هريرة حديث آخخر رواه ابن 
حبان في (صحيحه) والبيهقي في (سئنه) من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن 
عمه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيَْهِ: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقطء إنما 
الصيام من اللغو والرفث, فإن سابك أحد أو جهل عليك. فقل: إني صائمة. 

ذكر معناه: قوله: «من لم يدع قول الزوره. أي: من لم يترك» وقد ذ كرنا تفسير الزور 
عن قريب وقال شيخناء قوله: هذا يحتمل أن يراد: من لم يدع ذلك مطلقأ غير مقيد بصوم 
ويكوت معناه: أن من لم يدع قول الزور والعمل به الذي هو من أكبر الكبائر وكو متلمس يه 
فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال: أفعال البر يقعلها البر والفاجر ولا يجعتب النواهي إلا 


صدّيق» ويحتمل أن يكون المراد: من لم يدع ذلك في حال تلبسه بالصومء ونهو الظاهر» وقد 
صرح به في بعض طرق النسائي: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في 'الصوم). وقد 
بوب الترمذى على هذا ل بقوله: باب مأ جاء في التشديد في الغيبة للصائمء وقال 
شيخنا: فيه إشكال من حيث أن الحديث فيه قول الزور والعمل به؛ والغيبة ليست قول الزون 
ولا العمل بهء إذ حد الغيبة على ما هو المشهور ذكرك أخحاك بما فيه مما يكرههء وقول الزور 
هو الكذب والبهتان» وقد فسر النبيء عَتْلّهِ قول الزور في قوله في سورة الحج» بشهادة 
الزورء فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»: وهكذا بوب أبو داود على الحديث: الغيبة 
للصائمء وبوب عليه النسائي في (الكبرى): ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة» وبوب 
عليه ابن ماجه: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائمء وكأنهم - والله أعلم ‏ فهموا من 
الحديث حفظ المنطق عن المحرمات» ومن جملتها الغيبة» ولهذا بوب عليه ابن حيان في 
إصحيحه): ذكر الخبر الدال على أن الصيام إنما يتم باجتناب الممحظورات لا بمجانبة الطعام 
والشراب» والجمع فقطء وفي يعض ألفاظ الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل»)ء فيحتمل أن يراد بالجهل جميع المعاصي؛ وهذه اللفظة عند البخاري في كتاب 
الأدب» وعند النسائي أيضاً وابن حبان في (صحيحه). ورواه ابن ماجه ولفظه: «من لم يدع 
قول الزور والجهل والعمل به)ء قال شيخنا: الضمير في: به» يحثمل أن يعود إلى الزور فققطء 
وإن كان أبعد في الذكر لاتفاق الروايات عليه؛ ويحتمل أن يعود على الجهل فقط لكونه 
أقرب مذكورء وعلى هذا فالغيبية عمل بالجهلء» ويحتمل عود الضمير عليهما: أعني الزور 
والجهل: وإنما أفرد الضمير لاشتراكهما في تنقيص الصوم. انتهى. قلت: يجوز أن يعود إليهما 
باعتبار كل وأحد. 

واختلف العلماء في أن الغيبة والتميمة والكذب: هل يفطر الصائم؟ فقذهب الجمهور 
من الأئمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذلكء وإنما التنزه عن ذلك من تمام الصوم. وعن الثوري: 
إن الغيبة تفسد الصوم, ذكره الغزالي في (الإحياءع)» وقال: رواه بشر بن الحارث عن قال: 
وروى ليث عن مجاهد: وخصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب». هكذا ذكره الغزالي بهذا 
اللفظء والمعروف عن مجاهد: «وخصلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبة والكذب». هكذا 
زواة أبن أبى اشييةاعن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهدء وروى ابن أبي الدنيا عن 
أحمد بن إبراهيم عن. يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم: قال: كانوا يقولون: إن الكذب 
يفطر الصائم. وروى أيضاً عن يحيى بن يوسف عن يحيى بن سليم عن هشام عن ابن سيرين 
عن عبيدة السلماني؛ قالوا: اتقوا المفطرين: الكذب والغيبة. 

قوله: «فليس لله حاجة» هذا مجاز عن عدم الالتفات والقبول» فنفى السبب وأراد 
المسبب» قال ابن بطال: وضع الحاجة موضع الإرادة. إذ الله لا يحتاج إلى شيءء يعني: ليس 
لله إرادة في صيامه» وقال أبو عمر: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه. وإتما معناه التتحذير 
من قول الزور» وما ذكر معه؛ وهو مثل قوله: ومن باع الخمر فليشقص الختازير»» أي: 
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يذبحهاء ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمرء قال:, فكذلك من 
اغتاب أو شهد زوراً أو منكراً لم يؤمر بأن يدع صيامه؛ ولكنه يؤمر باجعداب ذلك ليثم له أجر 
صومه. ثم قوله: وفليس لله حاجة» هكذا لفظ (الصحيح) وكتب الستن وغيرها من الكتب 
المشهورةء وفي بعض طرقه: «فليس به حاجة»., يعني بالذي يصوم بهذا الوصفء رواه بهذا 
اللفظ البيهقي في (شعب الإيمان) من رواية يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري من غير ذكر أبيهء وإسناده صحيح, ويزيد بن هارون من أئمة المسلمين. 


4 باب هَل يقول إني صَائِمٌ إذا سيم 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يقول الشخص: إني صائم إذا شتمه أحد؟ ولم يذكر 


64 7 حذائنا ِبَرَأْهِيمٌ بنٌ مُوسَى قال أخبرنا ا بن يُوسُفٌ عن ابن ريج 
قال أخبرنٍي عَطاءٌ عن أبي, صالح الريّاتِ الاش | مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 1 تعُول قال 
رسولٌ الله عَلكٍ قال الله كل عَمَلٍ ابن آَدَمَ لَّهُ إلا الصَّيامَ فإنَهُ بي وأنا أخزي به والصيامُ جُنة 
وإذَا كان يَرْمُ صَوْمِ أحَدِكم قلا يَرْقْتَ ولا يَضْحَبٍ فإنْ سَابَهُ أحدّ أز قَائلّهُ فَليَقُلُ إني امْروٌ 

صائِمٌ والذِي تَفْسُ محمد بِيِدِهِ لَحْلُوف قم الصّائم اكيت لذ البق رن الجماك 
لِلصّائم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحَهُمَا حَهُمَا إذا أَفْطْرَ فرح وإِذًَا لَقِيَ رَبّهُ فرح بِصَوْمِهِ. [انظر الحديث ١8814‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائم»» وقد 
مضى هذا الحديث قبل هذا بخمسة أبواب» وهو: باب فضل الصوم, فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي - يعرف بالصغير ‏ عن هشام بن 
يوسف أبي عبد الرحمن الصنعاني اليماني - قاضيها ‏ عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح عن أبي صالح ذكوات الزيات السماتن عن أبي هريرة» وههنا زيادة هي قوله: دفلا 
يصخب». وهناك: «ولا يجهل»؛ وقوله: «للصائم فرحتان...» إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه 
مستوفئ. 

قوله: دولا يصخب». بالصاد المهملة والخاء المعجمة في رواية الأكثرين» وروى 
بعضهم: «ولا يسخب». بالسين بدل الصاد؛ ومعناهما واحد وهو الخصام والصياح. قوله: 
ولخلوف». بضم الخاء وبالواو ب بعد الام في روايه الأكثرين: وفي رواية الكشميهني: 
ولخلف»» بحذف الواو» وقال بعضهم: : كأنها صيغة جمعء وسكت ولم ينين مفرده ما هوي 
والظاهر أنه جمع: خلفة, بالكسر. وقال ابن الأثير: الخلفة بالكسر تغور ريح الفم» وأصلها في 
النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء أنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى. وروي في غير 
البخارى بهذه اللفظة أعني : خلفة. قوله: «للصائم فرحتان»): جملة إسمية من المبتدأً المؤخر 
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والخبر المقدم. قوله: ويفرحهماء؛, أي: يفرح بهماء فحذف الجار وأوصل الضمير كما ني 
قوله تعالى: #فليصمه» [اليقرة: 86١0ع.‏ أي: فليصم فيه؛ و هو مفعول مطلق فاصله: يفرح 
الفرحتين» فجعل الضمير بدله نحو: عبد الله أظنه منطلق. قوله: «إذا أفطر فرح»., وف رواية 
0 «بفطره». وقال 8 معنأة 0 بزوال 0 به حيث بجح له ادر وهرذ! 
وخحائمة ع عبادته وتخفيف من ريه ومعونة على 5000 صومةه. قوله: ا بصو مه أي: بجرائه 
وثوابهء وقيل: هو السرور يقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. وقال ابن العربي: فرحه عند 
إفطاره بلذة العُذاء عند الفقهاء» وبيخلوص الصوم من الرفث واللغو عند الفقراء. 


٠‏ باب الصّوْم لِمَنْ خاف عَلَى نَفْسِهِ العُزوبَة 

أي: هذا باب في كسر النفس بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» بضم العين 
العزب 0 لا فل له والعزبة لعي لا زج لهاء وقال بن الأثير: العزب اليعيد من 0 
دده هله اللفظة في الأصل له لد ومنه 0 جمز لسييا عدي فدات أي : بعل ويقال: 
تعزب فلان زماناء ثم تأهل» ثم لفظ العزوبة في العرجمة رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 

06 --. حدقنا عَعَدَانُ عن فى ححَمْرَة عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن اة قال 
ينا أنَا أشي مع عَبَدِ الله رضي الله تعالى عنه فقال كنا و جل وا 
الْمَاءَةَ فَليَتَرَوٌجْ فَإِنهُ هُ عض لِلْبَِصَرٍ وأخصَ لِلْفَرْجَ ومن لَم يَسْتَطِغ فَعَلَيْهِ بالصّؤْم فإنه له 
وجاءً. [الحديث ه٠9١‏ طرفاه في: 25٠.58‏ 50395]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: دفعليه بالصوم». 

ذكر 0 رمم ستة: 7 عبدان هو عبد الله بن عثمان. 5 أبو حمرّةء 
يي و عبد 7 بر مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان» والبقية الغلاثة كوفيون. وفيه: : القول في 
مو ضعين. . وفيه: رواية الراوي عن خخاله, لأن علقمة خال إبراهيم. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخعرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عمر بن 
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حفص بن غياث عن أبيه عن رجل. وأخرجه مسلم في ات ل 2 بن ينحبى وأبي بكر 
وأبي كريبء ثلاثتهم عن أبي معاوية» وعن عثمان عن جرير. وأخعرجه أبو داود فيه أغن عثمان 
عن جرير, وأخخرجه النسائي فيه عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية وفي الصوم عن بثبى بن 
خالد وعن هلال بن العلاء عن أبيه وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد الله بن عامر. 

ذكر معناه: قوله: دوبيا أتا أمشي») قد ذكرنا غير مرة أن أصل: نكا مان فاشدم ‏ 
الفعحة فصارت ألفأء يقال: بينا ويينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة 
والأفصح في جوابهما أن لا يكون بإذ وإذاء وقد جاء بهما كثيراً. وقال الكرماني: فإن قلت: 
جواب بين كيف صح بالفاء وهو إما بإذا أو بالفعل المجرد؟ قلت: إما أن تجعل الفاء مقام إِذّ 
للأحرة بينهماء وإما أن يقال: لفظ قال مقدرء والمذكور مفسر له. انتهى. قلت: هذا كله 
تعسف لأنا لا نسلم أن جواب: بينء يإ لأنا قلنا الآن إن الأفصح أن يكون بالفاء» ولا نسلم 
قوله بالفعل المجردء وأيضاً لا تسلم الأخوة بين إذا والفاء» والصواب أن يقال: جواب بين هو 
قوله: فقال» والفاء لاا تضر ولا يفسد به المعنى ولا يحتاج إلى تقدير شيء. وقوله: وقال: كنا 
مع النبي وى جملة معترضة بين قوله: «بينا4. وبين جوابه. فافهم. قوله: «من استطاع» 
قال القرطبي: الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتزوج ولم يرد القدرة على الوطىء وقال 
الكرماني؛ رحمه الله» وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن التكاح فليتزوجء 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم. قوله: «الباءة»» فيها أربع لغات: 
الفصيحة المشهورة بالمد والهاء. الثانية بلا مد. الثالقة: بالمد بلا هاء. الرابعة: الباهة بهاءين 
بلا مد. وفي (الموعي): الياء الحظ من النكاح» وعن اين الأعرابي: الباء وإلباه والباهة: 
النكاح. وفي (الصحاح): الباهة مثل الباعة لغة في الباءة» ومنه سمي النكاحء باء أو باهة» لأن 
الرجل يتبوء من أهله أي يستمكن منها كما يعبوء من داره» وبوأه منزلاً أنزله فيه والاسم البيثة 
بالفتح والكسرء وقال الأصمعي: الباه الخشيان. قوله: «فإنهه أي: فإن التروجء يدل عليه قوله: 
«فليتروج». 

قوله: «وأغض». بالغين والضاد المعجمتين أي: أدعى إلى غض البصر. قوله: 
«وأحصن». أي أدعى إلى إحصان الفرج. وقال صاحب (التوضيح): يحتمل أن يكون أغض 
وأحصن للمبالغة» ويحتمل أن يكونا على يابهماء قلت: هذا تصرف من ليس له يد في 
العربية؛ لأن كلا منهما أفعل التفضيل» فكيف يكونان على بابهما. قوله: دفإنه» أي: فإن 
الصوم له أي للصائم. قوله: «وجاءه بكسر الواو وبالمد» وهو رض 00 وقيل: هو رض 
العروق» والخصيتان بحالهماء وقال القرطبي: وقد قاله بعضهم بفتح الواو والقصر. وليس 
بشيء. وقال ابن سيده: وجأ العيس وجأ زوجاء فهو عوحوة» ا ووحيء: وقيل #الوجيوء مصدر 
والوجاء إسمء وقال أبن الأثير: وروي: وجا بوزن عصا 3 التعب والحفي» وذلك بعيد إل 
أن يراد فيه معنى الفتور» لأن من وجىء فتر عن المشيء : فشبه الصوم في ياب التكاح بالتعب 


في باب المشي . 
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ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: وفيه: دليل على جواز المعاناة لقَظع, الباءة بالأدوية 
لقوله: «فليصم؛. وقال القرطبي. وفيه: وجوب الخيار في العنة. وفيه: أن الصوم قاطع لشهوة 
النكاح. واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة. وأجيب: بأن 
ذلك إنما يقع في مبدأ الأمرء فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك؛ وشهرة النكاح تابعة لشهوة 
الأكلء فإنه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. وفيه: الأمر بالنككاح لمن استطاع وتاقت نفسه. 
وهو إجماعء لكنه عند الجمهور أمر ندب لا إيجاب؛ وإن خخاف العدنت كذ! قالوا. 

قلت: النكاح على ثلاثة أنواع: الأول: سنة وهو في حال الاعتدال لقوله مَيكه: 
«تناكحوا توالدوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة». الثاني: واجب وهو عند التوقان 
وهو غلبة الشهوة. الثالث: مكروه وهو إذا خاف الجورء لأنه ما شرع لمصالح كثيرة فإذا 
خاف الجور لم تظهر تلك المصائح ثم في هذه الحالة تشتغل بالصوم» وذلك أن الله تعالى 
أحل النكاح وندب تبيه مَك إليه ليكونوا على كمال من دينهم وصيانة لأنفسهم من غض 
أبصارهم وحفظ فروجهم لما يخشى على من جبله الله على حب أعظم الشهواتء ثم اعلم 
أن الناس كلهم لا يجدون طولا إلى التساءء وربما خخافوا العنت بعقد النكاحء فعوضهم منه مأ 
يدافعون به سورة شهواتهم وهو الصيام» فإنه وجاءء وهو مقطع للانتشار وحركة العروق التي 
تتحرك عند شهوة الجماع. 

وذ باب قَوْلٍِ لنب عله إذا رَأَيْكُمْ الهلآل قَصُومُوا وإذًا رَأْيَثُمُوهُ فأفطِدوا 

أي: هذا باب في بيان قول النبيء عَيِ.. إلى آخره. وهذه العرجمة هي بعينها لفظ 
حديث مسلم حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى: قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : دإذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما», وليس في أحاديث الباب مثل 
عين الترجمة؛ وإنما المذكور ما يقارب الترجمة من حيث اللفظء وما هو عينها من حيث 
المعنى على ما نبينه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 

وقال صِلَةٌ عن عَمَارٍ من صَامَ يَوْمَ الشَّكُ قَقَد عَصَى أبا القَايِم عله 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن مقتضى معتاها أن لا يصام هوم الشلكء لأنه 
يله علق الصوم برؤية الهلال وهو هلال رمضان, فلا يصام اليوم الذي هو آخخر شعبان إذا 
شك فيهء هل هو من شعبان أو رمضان؟ وصلة» بكسر الصاد المهملة وفتح اللام المخففة 
على وزن: عدة» وقال بعضهم: على وزن عمر وليس بصحيح, وهو ابن زفرء بضم الزاي 
وفتح الفاء المخفغة وفي آخمره راء: العبسي الكوفي» يكنى أبا بكرء ويقال: أبا العلاء» قال 
الواقدي: توفي في زمن مصعب بن الزبير وهو من كبار التابعين وفضلائهم» وزعم ابن حزم 
أنه: صلة ابن أشيمء وهو وهم منه. وقد صرح بأنه صلة بن زفر جميع من روى هذا. وعمار 
هو ابن ياسر العبسي أبو اليقظان. قتل بصفين. 
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وقد وصل هذا التمليق أصحاب الستن الأربعة» فقال الترمذي: -حدثنا علهة »الله بن سعيد 
الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي دعن أبي إسحاق عن ضلة_ بن زفر» 
قال: كنا عند عمار بن ياسر فأني بشاة مصلية؛ فقال: كلواء قتنحى بعض القومء فقآل: إني 
صائمء فقال عمار: من صام اليوم الذي يشلك فيه فقد عصى أبا القاسم عَييقُهِ). ورواه النسائي 
عن الأشج. ورواه أبو داوه وابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد الأحمرء 
وأخر جه أيضاً ابن خمزيمة وابن -حبات والحاكمء وقال: صحيح على شرطهما 3 يخرجاه. 

ويوم الشلك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت تبت رؤيته» أو شيك 
واحد فردت شهادته» أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهماء وقال اين الس في (الأشراف): 
قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يأس بصوم يوم الشلك تطوعاء وهذا قول أهل العلم. وبه قال 
الأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق:؛ ومثله عن مالك على المشهور» وكانت أسماء 
بعك أ بكر رضي الله تعالى عنهماء تصومه. وذكر القاضي أبو يعلى: أن صوم يوم الشكُ 
مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس. 

وقال أصحابنا: صوم يوم الشك على وجوه: الأول: أن ينوي فيه صوم رمضان وهو 
مكروهء وفيه خلاف أبي هريرة وعمر ومعاوية وعائشة وأسماءء جم لعن رمفات يجريه وهر 
قول الأوزاعي والغوري ووجه للشافعية؛ وعند الشافعي وأحمد: لا يجزيه إلا إذا أخبره به من 

يثق به من عبد أو أمرأة. والشاني: أنه إن توى عن واعنب آغخر كقضاء رمشات والعثر أو 
الكفارة وهو مكووه أيضاً إلا أنه دون الأول في الكراهة وأن ظهر أنه من شعبان قيل: يكون 
نفلا. وقيل: يجزيه عن الذي نواه من الواجب وهو الأصحء وفي (المحيط): وهو الصحيح. 

والغالث: أن ينوي التطوع وهو غير مكروه عندناء ويه قال مالك. وفي (الأشراف): حكي عن 
مالك جواز النفل فيه عن أهل العلمء وهو قول الأوزاعي والليث وابن مسلمة وأحمد 
وإسحاق, وفي (جوامع الفقه): لا يكره صوم يوم الشك بنية التطوعء والأفضل في حق 
الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته؛ وهو مروي عن أبي يوسفء وفي حق العوام اللوم 
إلى أن يقرب الزوال» وفي (المحيط): إلى وقت الزوال» فإن ظهر أنه من رات نري الصو 
لك امل والرابع: أن يضجم ذ في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضات» 
ولا يصومه إن كان من شعبان؛ وفي هذا الوجه لا بير عنناكما. والخامس: أن يضجع في 
وصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان يصوم عنه؛ وإن كان من شعيان فعن واجب 
آخر فهو مكروه. والسادس: أن ينوي عن رمضاتن إن كان غداً منهء وعن التبطورع إن كان من 
شعباك يكره. 

قوله: «من صام يوم الشلكث»؛ وفي رواية ابن خزيمة وغيره: «من صام اليوم الذي يشك 
فيهه» قال الطيبي: إثما أتى بالموصول ولم يقل: يوم الشكء, مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شك سبب العصيان» فكيف من صام يوماً الشكُ فيه قائم؟ قوله: «فقد عصى أبا القاسم». 
استدل به على تححريم صوم يوم الشك» لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه. فيكون من 


المالكيء فقال: هو موقوف» ورد عليه بأنه موقوف لفظاً مرفوع حكماء وإنما قال::أبا القاسم 
بتخصيص هذه الكنية للإشارة إلى أنه عَيهِ هو الذي يقسم بين عياد الله حكم الله بحسب 
قلرهم واقتدارهم. 


اا ا بن مشلمة عن مالِكِ عن نافع عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن رسولٍ الله َيه ذكرَ رمَضَانَ فقال له تَصُومُوا حَنّى تَرَوًا الهلآل 
ولا تُفْطروا حَتّى تَرَوْهُ فإنْ ن غم ع 5 يكم فاقدُزوا لَه [انظر الحديث ١9٠.٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته العرسية فو سي إن معت لفل الفريضينة يؤول إلى معني هذا الحديث» 
وحاصلهما سواءء وقد مضى في: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ما رواه من حديث 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». وقد استوفيا الكلام فيه هناك. وفي الحديشين 
كليهما. دفاقدروا لهي وجاء من وجه آخخر عن نافع: دفاقدروا ثلاثين؛: وهكذا أخرجه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن ناقعء وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع 
قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع بهء فقال: «فعدوا ثلاثين». 

7 7 حذاقنا أ, ُو الوَليدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن جَبَلَة ب محم كال حي سَمِعْتٌ ابِنّ 

مْمَرَ رضي الله تعالى عديسا تشول قال النبي عي الشَّهْد هكذا وهَكذًا ودس لإنِهَامَ في 

الغالكة. [الحديث لم١5١‏ طرفاه في: 2١951١”‏ 57605]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الترجمة يدل على أن الصوم إنما يجب برؤية 
الهلال» والهلال تارة يكون نسعاً وعشرين يومآاء فهذا الحديث ييين ذلك» وأبو الوليد هو 
م بن يدث الملاك الطيالسي. وجبلة, بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سعحيم 
- تصغير السحم بالمهملتين الكوفي» يكنى بأبي سويرة ‏ مصغر سارة مأنت زمن ع الوليد بن 
يزيد. 
الحارث» الكل عن بسسعبباء يه . 

قوله: والشهره. أي : الذي نحن فيه أو ج: جنس الشهر. قوله: : وهكذا وهكذا», شاد 
بيديه الكريمتين ناشراً أصابعه مرتينء فهذه عشرون. قوله: «وخنس الإبهام في الثالثة» أي: 
أشار في المرة الثالئة بيديه ناشراً أصابعهء وخنس الإبهام فيها فهذه تسعة» فالجملة تسعة 
وعشروت يونا ولفذ: نخنس» بفتح الخاء المعجمة والنون» وفي أخخره سين مهملة.ء معناه: 
قبض» والمشهور أنه لازمء يقال: خنس خنوساء ويروى حبس بالحاء المهملة والباء الموحدة 
بمعنى: خنسء» وهي رواية الكشميهني, وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاماً ثلاثين. 
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2 يكون ناقصاً سما وعشرينء وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد. ثلأاكجع قالوا: وقد 
يقع النص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا ية يقع أكثر من أربعة . 

وفيه: جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. 

4 حدّثنا آَم قال حدّثنا سغْيَةٌ قال حدّئنا مُحَكدٌ بن زِيَادٍ قال سَمِعْتُ أبَا 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يَمِْ ول قال البئ عله أذ قال قال آبو القايم عله ضوئوا رات 
وأفطووا لَدُوْيه فإن عبس عَلَيْكَه فأكمِلُوا عدة سَعْبَانَ ثلاثين. 

مطايقته للترجمة ظاهرة» وآدم هو اين 58 إياس» ومحمد بن زياد» بكسر الزاي وخفة 
الياء آخر الحروفء مر في غسل الأعقاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصرم أيضا عن عيد الله بن معاذ عن أبيه» وأخرحجه 
التسائي فيه عن مؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيهء الكل عن شعية بهء 
وقد اعترض الإسماعيلي بقوله: روى الشيخ هذا الحديث عن آدم عن شعبة. وقال فيه: «فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائين»» وقد رويناه عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى 
ابن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داودء كلهم عن 

شعية» لم يذ كر أحد منهم: افأكملوا عذدة شعيان ثلاثين يومأ) هلأ يجوز أن يكون دم رواه 
انس رن م ار وإلاّ فليس لانفراد أبي عبد الله عنه بهذا من بين من رواه عنه 
ومن بين سائر من ذكرنا ممن روى عن شعبة وجه؛ وإن كان المعنى صحيحأء ورواه المقبري 
عن ورقاء عن شعبة على ما ذكرناه أيضاً. انتهى. قلت: حاصله أنه وقع للبخاري إدراج التفسير 
في نفس المخبر. 

ذكر معناه: قوله: «أو قال: قال أبو القاسم)» شك من الراوي. قوله: ولرؤيته»., اللام 
فيه للتوقيت كما في قوله تعالى: «إأقم الصلاة لذلوك الشمس# [الإسراء: 74]. أي: وقت 
دلوكهاء والمراد من قوله: وصوموا لرؤيته؛ رؤية بعض المسلمينء ولا يشترط رؤية كل 
الناس. قال النووي: بل يكفي من جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح. هذا في 
الصومء وأما في الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العقجاء إل 
أبا ثور جوزه يعدل واحد. قلت: قال أصحابنا: وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد 
العدل في رؤية هلال رمضانء رجلاً كان أو امرأة؛ حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني» وقول 
العدل في الديانات مقبول. وفي (العحفة) والطحاوي: يكتفى بالعدالة الظاهرة» وفي 
(الدذخميرة): وإن كان فاسقا قلت: هذا بعيد نذا وفي (الذخميرة): عن أبي جعفر الفقيه قبول 
قول الواحد في صوم رمضانء سواء كان بالسماء علة أم لاء وعن الحسن أنه قال: يحتاج إلى 
شهادة رجلين أو رجل وامرأنين» سواء كان بالسماء علة أم لا. وفي(البدائع): يقبل قول الواحد 
في رمضان إذا كان بالسماء علة بلا لاف بين أصحابنا. وفي (الروضة): ذكر في الهاروني 
أنه تقبل شهادة الواحد بالصوم والسماء مصحية عن أبي حنيفة, خلافاً لهما. وفي (المحيط): 


عيدة القارىء / ج ٠‏ 13 / +>؟ 


"٠ 0‏ ددكتاب الصوم / باب )١١(‏ 


وينبغي أن يفسر جهة الرؤية» فإن احتمل رؤيته يقبيل وال فلا. والمذهب عند الشافعية: ثبوته 
بعدل واحن. ولا فرق بين الغيم وعدمه عندهمء ولا يقبل قول العيد والمرأة ١:‏ في الأصح. ويقبل 
0 المستور في الأصح. وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك وإسعحاق-وداود: 

ط المثتى» وقال الثوري: رجلات أو رجل وامرأتات. وقال أحمد: : يصوم بواحد عند غندم 
. » ويقبل خحبر حرين أو حر وحرتين للفطر إذا كانت بالسماء علة وإلا فجمع عظيم يقع 
العلم يخبرهمء وقيل: أهل المحلة: وقيل: خمسون رجلا كالقسامة. وعن ملف اكب 
خعمسمائة ببلخ. وهلال الاضحى كالفطرء وقيل: ماثةء ذكرها فئ (خزانة الاكمل). وإذا حال 
دون المطلع غيم أو قترة ليلة الثلاثين من شعبان لأحمد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه 
على أنه من رمضان. والثاني: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاء بل قضاءً وكفارة ونذراً ونفلا. 
يوافق عادةء ويه قال الشافعي, وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما 
سوى ذلك. والغالث: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. قوله: «فإن غبي» أي: 
الهلال من الغباوةء» وهو عدم الفطنة» يقال: غبي علي بالكسر إذا لم تعرفه. وهي استعارة 
لخفاء الهلال» وهو من: ياب علم يعلم» وقال ابن الأثير: وروي: غبي» بضم الغين وتشديد 
الياء المكسورة لما لم يسم فاعله؛ قال: غبي بالفتح والتخفيف. وغبي بالضم والتشديد من 
الْعْباعء شبه الغبرة في السماع. وفي رواية المستملي: وفإن غميء بضم الغين المعجمة وتشديد 
الميمء قيل: معناه حال بنيكم وبينه غيمء يقال: غممت الشيء إذا غطيته. وقال ابن الأثير: 
وفي: غم مير ضمير الهلال» ويجوز أن يكون غم سكن إلى الظرف» أي : فإ كنتم يعجوها 
غليكبٍ فأكملواء وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. وفي رواية الكشميهني: «أغمي». على 
صيغة المجهول من الإغماء بالغين المعجمة؛ يقال: أغمى عليه الخبر إذا استعجمء وفي رواية 
تابي حصي بضم الغين المعجمة وتشديد الميم من التغمية» وهو الستر والتغطيةء ونقل 
ابن العربي أنه روى: اكتر؟ بفتح العين المهملة من العمىء قال: وهو بممجعنامه» لانه ذهاب 
البصر عن المشاهدات»؛ أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قوله: «فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين؟) وفي حديث عبد الله بن عمر الذي مضى قبل هذا الحديث: وفأكملوا العدة 
ثلاثين»» ولم يذكر فيه شعبان ولا غيره» ولم يخص شهراً دون شهر بالإكمال إذا غم فلا 
فرق بين شعيان وغيره في ذلكء إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال ليينهء» قلا يكون 
رواية من روى «فأكملوا عدة شعبان»: مخالفاً لمن قال: فأكملوا العدة» بل مبينة لها» ويؤيد 
ذلك ما رواه أصحاب الستن وأحمد وابن شخزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس: دفإن حال 
بيتكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثينء ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». ودواء الطيالسي من 
هذا الوجه. بلفظ: دولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبات؛. 


ال و ل ا د و ا 
ولزن ينين الاش اا ان ردي للد امال ان سامي او عي 
سَهْراً فلّعًا مَضّى يَسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْما غُدَا أ أو رَاحَ فقيل لَهُ إِنْكَ عَلَفْتَ أنْ لآ تَدْخُل شَّهْر 
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.]915٠037 طرفه في:‎ - 191١ تقال إِنَّ الشّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةَ وعِشْرِينَ يَؤْماً. [الحديث‎ 

مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في مطابقة الحديث السابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: يحيى بن عبد الله بن صيفي» منسوب إلى ضد 
الشتاغء مر في أول الزكاة. الرابع: عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. مات زمان 
يزيد بن عبد الملك. الخامس: أم سلمة زوج النبي ته واسمها هند بدت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيفغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور بكنيته وأنه بصري وأن ابن جريج ويحيى مكيان وعكرمة 

ال ل د الا ل ا 
عاصمء. وعن محمد بن مقاتل. وأخترجه مسلم في الصوم عن هارون بن عبد الله وعن إسحاق 
بن راهويه. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن يوسف بن سعيد» وأخخرجه أبن ماجه في 
الطلاق عن ابنذ بن يوسف عن أبي عاصم. 

ذكر معناة: قوله: وألسى»؛ أي : حلف لا يدخحمل على نسائه: ويقال ألى يولي إيلااع 
وتألى يتألى تألياً. قوله: ومن نسائه». إنما عداه: يمن» حملاً على المعتى» وهو الامتناع من 
الدحول» وهو يتعدى: منء؛ قوله: وغداء بالغين المعجمة: يقال: غدا يغدو غدواء وهو الذهاب 
أول النهار. قوله: «أو راح؛»شك من الراوي من الرواح وهو الذهاب آخير النهارء وهو الأصلء 
وقد يراد به مطلق الذهاب أي وقت كانء ومنه قوله عَله: «من راح إلى الجمعة في الساعة 
الأولى» أي: من مشى إليها وذهب إلى الصلاة» ولم يرد رواح آخخر النهارء وروى مسلم: 
حدثنا عبد بن حميد» قال: أخبرنا معمر عن الزهري: «أن النبي» عَيْتُّه أقسم أن لا يدخل 
على أزواجه شهرأك»؛ قال الزهري؛ فأخبرني عروة وعن عائشة؛ قالت: لما مضت تسع وعشرون 
ليلق أعدهن؛ دحل علي رسول اللهء عَيْهِء قالت: بدأ بي» ققلت يا رسول الله! إنك أقسمت 
أن لا تدخل علينا شهرأ وإنك دحلت من تسع وعشرين أعدهن؟ قال: إن الشهر تسع 
وعشرون؛. معناه: قد يكون تسعة وعشرين» كما صرح به في بعض الروايات. ثم اعلم أن 
قول أم سلمة: إن النبي عَبيتُهُ آلى من نسائه شهراء المراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي» لأن 
الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثرء لقوله تعالى: «للذين 
يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر» [البقرة: 76؟]. فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير 
زيادة ولا نقصان. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثئنا على بن مسهر عن سعيد بن عامر 
الأحول عن عطاء «عن ابن عباس» قال: إذا آلى من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ 
الحد فليس بإيلاء». وأخرج نحوه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي؛ وقال الشافعي 
وأحمد: إذا حلف لا يقربها أربعة أشهر لا يكون مولياً حتى يزيد مدة المطالبة؛ واشعرط مالك 


30 د كتاب الصوع / باب (17) 


زيادة يومء والآية المذكورة حجة عليهم» وحكم الإيلاء أنه إذا وطعها في المدة كقر لأنه 
حنث في يمينه؛ وقال الحسن البصري: لا كفارة عليف وسقط الإيلاء؛ وإن لثم يطأها في 
المدة حتى مضت بانت منه بتطليقة واحهدة» وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عياس 
وعثمان وعلي. رضي الله تعالى كد وهو قول جمهور التابعين» وفيه فروع كثيرة متخلها 
كتب الفقه. 


ل جدّئنا عَبِدُ العَزيرٍ بن عبد الله قال حدَّثئنا سْلَيْمِانٌُ بِنُ بلآلٍ عن 8 ميد 
ل 0 شول الله عَكْهِ مِنْ نسائِه وكات الفَكث رِجْلّةُ فأقام 
في مَشرَبَةٍ تسعاً وعِشْرِين لَيْلَةِ كُمٌ نَرَلَ فقالُوا يا رسول الله آلَهِتَ سَهْراً فقال إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ 
تِشعاً وعِشْرِينَ. [انظر الحديث 7078 وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة مثل ما ذكرنا وجهها في الحديثين السابقين» وعبد العزيز بن عبد الله 
أبن يححيى, برل عدمر ؟ وأبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدنيء وهو من أقرادم و مجميلك 
بضم الحاء الطويل أبو عبيدة البصري. 
خالد بن مخلكء وفي الطلاق عن إسماعيل عن أنخيه عبد الحميد. 

قوله: دواكانت انفكت ورجلهو. عن الانفكاك وهو صرب من الوهن والخلع وهو أن 
ينفلك بعض أجرائها عن بعض. قوله: «في مشربه» بفمح الميم وسكون الشين المعجمة وضم 
الراء وفتدحها وبالباع الموحدة الغرفة. فوله: وتسعيا وعشرين»: كذا هو في رواية الأكثرين وفي 
رواية الحموي والمستملي: لالسعة وعشرين!. 

باب شَهْرا عِيدٍ لا يَنْقُصانٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه شهرا عيد لا ينقصان؛ والشهران هما؛: رمضان وذو الحجة. 
كما في متن حديث الباب؛ وسنقول: وجه إطلاق شهر عيد على رمضان مع أن العيد من 
شوال» وهذه الترجمة عين متن الحديث الذي روأة العرمذي من حديث عبد الرحمن بن ان 
بكرة عن أبيه؛ قال: قال رسول الله اه : «شهرأ عيد لا ينقصان: رمضان وذو الححة:. وم 
يذا كر في الترححمة: رمضات وذو الححة. 

قال أبُو عَبِدِ الله قال إسححاقٌ وإن كان ناقصاً قَهوَ مام 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس هذا بموجود في كثير من النسخ. قوله: «قال 
إسحاق»ة قال صشأا حي (التلويح): إسحاق هذا هو ابن سويد ين هبيرة العدوي ا 
مناخ سن بن أد سد بع إلياس سن شر : 3 صاحب (التوضيح) هذاء وقال بعضهم 
الحديثء ولم يأت على ذلك بحجة. وقال: إسحاق هو ابن راهويه. قلت: قول صاحب 
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(التوضيح) أقرب إلى الصواب, بل الظاهر أن إسحاق هو ابن سويدء لأنه من روى هذا 
الحديث فالأقرب أن يكون هو إياهء فهذا القائل يرد على صاحب «التلويح) فيما قاله بأنه: لم 
يأت بحجة فهذا اأدعى نه إسحاق بن راهويه, وأين حجته على ذلك؟ فإن قيل: حجنه أن 
الترمذي نقل هذاء أعني قوله: دوإن كان ناقصاً فهو تمام» عن إسحاق بن راهويه؟ يقال له: 
حجة صاحب (التلويح) أقوى فيما قاله؛ لأنه ينسبه إلى راوي الحديث الذي فيه» وما نسبه 
الترمذي إلى إسحاق بن راهويه يكون من باب توارد المخواطر. 

قوله: دوإن كان ناقصاً فهو تمام» يعني: وإن كان كل واحد من شهري العيد ناقصاء 
أي: وإن كان عددهما ناقصاً في الحساب. فهر تمام في الشواب والأجرء وقد روى أبو نعيم 
في (مستخرجه) عن إسحاق العدوي من رواية مسدد بالإسناد المذاكور بلفظ: ولا ينقص 
رمضان ولا يبقص ذو الحجةه» وروى البيهقي من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
مسدد بلفظ: «شهرا عيد لا ينقصان»ء كما هو لفظ الترجمة. 

وقال محمد لا يختمعان كلاهما ناقص 

قيلء العراد من قوله: قال محمدء هو البخاري نفسه لآن اسمه محمد بن إسماعيل: 

وهذا | نادرء لأن دأيه إذا أراد أن يذكر شيعا وأراد أن ينسيه إلى نفسه يقول: قال أبو عبد الله 
بكنيته؛ وقال صاحب (العلويح): هذا التعليق عن أبن سيرين مذ كورء ولم يذكر مذ كور في 

9 موضع» وعن هذأ يحتمل أن يكون المراد من قوله: ووقال محمد) هو محمد بن سيرينء 
والأقرب - والله أعلم - أنه هو محمد بن سيرين. قوله: ولا يجتمعان» أي: شهرا عيد» وقوله: 
وكلاهما ناقص»» جملة حالية بغير واو» ويجوز ذلك كما في قوله: كلمته فوه إلى في. 
والمعتى: لا يجتمعان في سنة واحدة في حالة نقص فيهماء بل إن نقص أحدهما تم الآخر. 

ا حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا مُعْتِمِرٌ قال سَمِعْتٌ إِسْكاقٌ يَعْنِي ابن سُْوَيْدٍ عن 
عَيِدِ التخمن بن أبى أكرة عن أبب عن الت ته ح وسكي ممصدة فال حدشا تقو * عن 
عازن العلا تال أعبيتي عنة الوفان بن أب 221 2 بيه رضي الله تعالى عنه عن التبيٌّ 
َيِه قال شَهْرَانِ لا يَنْقُضَانِ ضَهْرا عِيدٍ رَمَضانٌ وذو الحَجةٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورواه البخاري من طريقين: أحدهما: عن مسند عن معتمر بن 
سليمان البصري عن إسحاق بن سويد العدوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي 
بكرة» واسمه: نفيع» تصغير النفع بالنون والفاء والعين المهملة: الثقفي: وقد مر كلاهماء وعبد 
الرحمن أول مولود ولد بالبصرة بعد بنائهاء وقد مر في العلم. والآخر: عن مسدد عن معتمر 
عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن يق أل بكرة... إلى أعره. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي بكرة عن معتمر به وعن يحيى بن يحيى عن 
يزيد بن زريع عن خالد الحذاء. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يزيد بن زريع به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن خلف عن بشر بن الفضل عن خالد الحذاء بهء وقال: 
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حديث حسن؛ وأخرجه ابن ماجه فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن ززيع بهء وإنما اخختار 
البخاري سياق ألمتن على لفظ خالد دون إسحاق بن سويد لكونه لم يختلف فئ:سياقه عليه» 
كذا قاله بعضهم. قلت: كلا الطريقين صحيح عند البخاريء ولكنه انفرد ياحراجه من .حديث 
إسحاق بن سويد» وبقية الجماعة غير النسائي أخرجوه من حديث خالد الحذاء» فيمكن أن 
يكون الختياره سوق المتن على تفظ خالدء لهذا المعنى, ومع هذا شلك بعض الرواة في رفعه 
إلى النبي َه ولهذا قال الترمذدي: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن النبي عله مرسلاء ولهذا حسنه الترمذي ولم يصححه لما وقع فيه من الاختلاف في 
وصله وإرسالهء ورفعه ووقفه, والاختلاف في لفظه؛ وقال شيخنا: ولا أعلم من رواه عن أبي 
بكرة غير ابئه عيد الرحمنء» ورواه عن عبد الرحمن جماعة منهم: خالد الحذاء وإسحاق بن 
سويد وعلي بن يزيد بن جدعان وسإلم أبو حاتم وعبد الملك بن عمير وعبد الرحمن بن 
إسحاقء كلهم أسنده عن أبيه عن النبي عَيْه وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من 
حديث شخالد الحذاء» وائفرد به البخاري من حديث إسحاق بن سويثه ورواه احمد في 
(مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية علي بن زيد وسالم بن أبي حاتم» ويكنى أيضاً أبا 
عبد اللهء ورواه الطبراني من رواية عبد الملك بن عمير»؛ ورواه البزار في (مسنده) من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاقء وقال البزار في (مسنده) وهذا الكلام لا نعلم رواه أحمد عن النبي 
عله بهذا اللفظ إلا أبو بكرة نحو كلامه بغير لفظه. انتهى. وقد روى أبو شيبة عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عَيتهُ: «وكل شهر 
حرام تام ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة». رواه ابن عدي في (الكامل) في ترجمة عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي» ونقل تضعيفه عن أحمد ويحيى والبخاري والنسائي» وذكر أبو عمر في 
(التمهيد) هذا الحديث. وقال: لا يحتج بهذا فإنه يدور على عبد الرحمن بن إسحاق وهو 
ضعيف. قال شيخنا: ليس مداره عليه كما ذكرء وأيضا فقد اختلف عليه فيه» فروي عنه بهذا 
اللفظ كما تقدمء وروي عته باللفظ المشهورء رواه البزار في (مسنده) كذلكء قال: حدثنا 
عمرو بن مالك حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
ا بكرة عن أبيه رفعه إلى النبي عه قال: وشهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجةي 
وأما متابعته على اللفظ الآخر: وكل شهر حرام فرواه الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا أحمد 
ابن ييحيى الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عه : الجر ب 0 
ليلة). ورجال إسناده كلهم ثقاتء وأحمد بن يحيى وثقه أحمد بن عبد الله الفرائة 


وباقيهم رجال الصحيح. 


ذكر معناه: قوله: وشهران» مبتدأء ولا ينقصان خبره. قوله: «شهرا عيد), كلام إضافي 
خبر مبتدأ محذوف» يعني: هما شهرا عيد. ويجوز أن يكون ارتفاعه على البدلية. قوله: 
«رمضان»)؛ مرفوع لأنه خخبر ميتدأ محلو ف تقديرة: أحدهما رمضات» ومنع الصرف للتعريف 
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والألف والنون» وقد مر الكلام فيه مستوفيى. قوله: ووذو الحجقى كذلك. خخبر مبعداً 
محذوف أي: والآخر ذو الحجة. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف سمي شهر رمضان شهر 
عيد» وإنما العيد في شوال؟ فقد أجاب عنه الأثرم بجرابين: أحدهما: أنه قد يرى هلال شوال 
بعد الزوال من آخر يوم رمضان. والثاني: لما قرب العيد من الصوم أضافته العرب إليه با 
قرب منه. قلت: في بعض ألفاظ الحديث التصريح بأن العيد في رمضانء رواه أحمد في 
(مسنده) قال: حدئنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» قال: سمعت خالدا الحذاء يحدث عن 
عيد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي َيه قال: «شهران لا ينقصان في كل واحد 
منهما عيد: رمضان وذو الحجةك. وهذا إسناده صحيح. 

وقد اختلف الئاس في تأويل هذا الحديث على أقوال» فقال بعضهم: معناه: أنهما لا 
يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب» وقال بعضهم : معيناة - أنهما 
لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصانء إن كان أحدهما تسعأ وعشرين 
كان الآخر ثلاثين على الكمال. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي 
الحجة, فإنه لا ينقص في الأجر والعواب عن شهر رمضان. وقال ابن حبان: لهذا الخبر 
معنيان: أحمدهما أن شهري عيد لا ينقصان في الحقيقة, وإن نقصا عندنا في رأي العين عند 
الحائل بيننا وبين رؤية الهلال بقعرة» أو ضبابء والمعنى الثاني: أن شهري عيد لا ينقصان 
في الفضائل» يريد أن عشر ذي الحجة على الفضل كشهر رمضانء وقال الطحاوي: معناه: لا 
ينقصان: وإن كانا تسعاً وعشرين يوماء فهما كاملان» لأن في أحدهما الصيامء وفي الآخر 
الحج, وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة. وعن المازري: معناه لا ينقصان في عام واحد 
بعينه» وعن الخطابي قيل: لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان لفضل العمل في العشرء 
وقال الطحاوي: روئ عيد اليحين بن إسحاق عن عبك الرحيين بن أبي بكرة عن النبي عََيله 
أنه قال: وكل شهر حرام ثلاثون»» فقال: وليس بشيءء لآن ابن إسحاق لا يقاوم خالد الحذاء 
ولأن العيان يمنعه. وقال الكرماني: فإن قلت: ذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه. 
فلا دخل لنقصان الشهر وتمامه فيه» بخلاف رمضان فإنه يصام كله مرة فيكون تامأء ومرة 
يكون ناقصا. 

قلت: قد تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما يكون في آخخر رمضان بأن 
يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه» فيقع عرفة في اليوم الغامن أو 
العاشر منه» فمعناه أن أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عما لا غلط فيهء وقال ابن بطال: 
قالت طائفة: من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده 
أنه يمحزىء عنه) لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهادء كما لا ينقص أجر 
رمضان الناقص» وهو قول عطاء والحسن وأبي حديفة والشافعي» احتج أصحابه على جواز 
ذلك بصيام من التبست عليه الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعدهء وعن ابن 
القاسم: أنهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر يجزيهمء وإن قدموا الوقوف يوم 
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التروية أعادوا الوقوف من الغدء ولم يجزهم, وهذا تخرج على أصل تلك قيمن التبست عليه 
الشهور فصام رمضانء ثم تيقن له أنه أوقعه بعد رمضان أنه يجزيه: ولا يجزية إذا أوقعه قبل 
رمضان» كمن اجتهد وصلى قبل الوقت أنه لا يجزيه. وقال بعض العلماء: إنه لا يقع)وقوف 
الناس اليوع الثامن أصلاً لأنه لا يخلو من أن يكون الوقوف برؤية أو بإغماءء فإن كان ترؤية 
وقفوا اليوم التاسع» وإن كان بإغماء وقفوا اليوم العاشر. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الشهرين بالذكر؟ قلت: قال البيهقي: إنما خخمصهما 
بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه قطع الدووي. وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث 
بيات اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة 
في غيرهما ينقص, وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم 
لاختصاصهما بالعيدين: وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهاء ومن ثمة قال: «شهرا عيدة بعد 
قوله: «شهران لا ينقصان»؛ ولم يقتصر على قوله: «رمضان وذو الحجة». 

وفيه: حجة لمن قال: إن الثواب ليس مرتياً على وجود المشقة دائمأء بل لله أن 
بتفضل بالحاق الناقص بالتام في الثواب» ومنه استدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية 
واحدة» قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدةء فاكتفى له بالنية. 

ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يقتضي التسوية في الثواب بين الشهر الكامل وك 
الشهر الناقصء فافهم. 

١٠‏ باب قَوْلٍ النبي ته لا تكثبُ ولا تَحسشبُ 

أي : هذا باب في بيان قول النبي عَينهِ: لا نكتب. بون المتكلم.؛ وكذلك: لا 

/ وا ل حذثفا آدَّمُ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا الأشودٌ بن قيس قال حداننا 
ا عاك ص ا عد رقي 1ل لبان عتود عر التي 0 نه قال إن أمة 
لا نَكثْبُ ولا تخشث الشّْهْرُ هَكَذَا أؤ هَكذَا يَغبِي مَرُةً يَسْعَة وعِشْرِينَ ومَرُ ايام 
الحديث ١8.8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث؛ والأسود بن قيس أبو قيس البجلي 
الكوفي التابعي» مر في العيد في: باب كلام الإمام؛ وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي مر في الوضوءء وفيه رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم الداع الى ور ماني خيه ين الاو ران 
بشارء ثلاثتهم عن غندر عن شعبة به. وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي. وأخرجه أبو داود 
فيه عن سليمان بن حرب عن شعبة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى» وفيه وفي 
العلم عن ابن المثنى وابن بشار» كلاهما عن غندر به. وأخرجه مسلم من حديث سعد بن 
أبي وقاص قال: وضرب رسول الله عَيدهُ بيده على الأخرى, وقال: الشهر هكذا وهكذاء ثم 
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نقص في الثالثة أصبعاً). وأخخرجه عن جاير سس عيد الله أيضاً قال: «اععزل التبى ...2 
الحديثء وفيه: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين»). وأخرج أبو داود من حديث ابن :مسعود: 
دما صمت مع رسول الله عَيْك تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين»؛ وعن عائشة مغلهااعدد 
الدارقطني وابن ماجه مثله من حديث أبي هريرة. قوله: «إناي أي : العرب؛» قال الطيبي: إنا 
كناية عن جيل العرب؛ وقيل: أراد نفس عليه السلام. قوله: «أمة» أي: جماعة قريش مثل 
قوله تعالى: #إأمة من الئاس يسقون» [القصص: 7؟]. وقال الجوهري: الأمة الجماعةء وقال 
الأخفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع؛ وكل جنس من الحيوان أمة» والأمة الطريقة 
والدين» يقال: فلان لا أمة له أي: لا دين لهء ولا نحلة له وكسر الهمزة فيه لغة» وقال ابن 
الأثير: الأمة الرجل المغرد بدين لقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله» [التحل: 


١ 


قوله: «أمية»؛ نسبة إلى الأم. لأن المرأة هذه صفتها غالبة» وقيل: أراد أمة العرب لأنها 
لا تكتبء وقيل: معناه باقون على ما ولدت عليها الأمهات: وقال الداودي: أمة أمية لما تأخذ 
عن كتب الأمم قبلهاء إنما أخذت عما جاءه الوحي من الله عز وجلء وقيل: منسوبون إلى أم 
القرى» وقال بعضهم: مسوب إلى الأمهات قلت: من له أدنى شمة من التصريف لا يتصرف 
هكذا. قوله: «لا نكتب ولا نحسب» بيان لكونهم كذلكء وقيل: العرب أميون لأن الكتاب 
فيهم كاتنت عزيزة نادرةء قال الله تعالى: وهو الذي بعث في امعد درل منهم أ [الجمعة: 
؟]. فإن قلت: كان فيهم من يكتب ويحسب؟ قلت: وإن كان ذلك كان نادراء والمراد 
بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك شيعا إلا النذر اليسين 
وعلق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته في معاناة حساب التسيير» واستمر 
ذلك بينهم: ولو حدث يعدهم من يعرف ذللك» بل ظاهر قوله عاك : «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين». ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء إذ لو كان الحكم يعلم من ذلك لقال: 
فاسألوا أهل الحساب» وقد رجع قوم إلى أهل التسيير في ذلكء وهم الروافض؛ ونقل عن 
بعض الفقهاء موافقتهمء قال القاضي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم.؛ وقال ابن يزيزة» 
هو مذهب باطلء فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتعخمين ليس 
فيها قطع ولا ظن غالب. مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق الأمرء إذ لا يعرفها إلا القليل. قوله: 
دولا نحسب» يضم السين: قال ثعلب: حسيث الحساب أحسبه حسباً وحسياناً. وفي (شرح 
مكي): ال أيقيا) يمعنى. وفي (المحكم): سحسياية وحسبية ويكسنانا: وقال أبن بطال وغيره: 
أمم لم تكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا 
كتابة إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم. 
ثم تمم هذا المعنى بإشارته بيده ولم يتلفظ بعبارته عنه نزولاً ما يفهمه الخرس والعجم 
وحصل من إشارته بيديه أن الشهر يكون ثلاثين» ومن خنس إبهامه في الثالئة أنه يكون تسعاً 
وعشرين» وعلى هذا إن من نذر أن يصوم شهراً غير معين فله أن يصوم تسعاً وعشرين؛ لأن 
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ذلك يقال له شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لأنه أَقَلّ:ما يصدق عليه 
الاسمء وكذا من تذر صوماً نصام يوماً أجزأه. وهو خلاف ما ذهب إليه مالكافإنه قال: لا 
يجزيه إذا صامه بالأيام إل ثلاثون ناماه فإن صامه بالهلال فعلى الرؤية. 

وفيه: أن يوم الشك من شعباتء قال ابن بطال: وهذا الحديث ناسخ لمراعاة التتجوم 
بقوانين التعديلء وإآما المعول على رؤية الأهلة: وإنها لنا أن ننظر في علم الحساب ما يكون: 
عياناً أو كالعيان» وأما ما غمض حجى لا :يدرك إلا بالظنون ويكشف الهيآت الغائية عن الأبصار 
فقّد نهينا عنهء وعن تكلفه لأن سيدنا رسول الله عَييِنء إنما بعث إلى الأميين» وفي الحديث 
مستند لمن رأى الحكم بالإشارة والإيما» كمن قال امرأته طالق وأشار بأصابعه الثلاث» فإنه 
يلزمه ثلاث تطليقات» والله أعلم. 

64 - بابٌ لا يَتقَدّمَنّ رَمَضَانَ بِصَؤْم يَوْمِ ولا يَوْميْن 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يتقدمن... إلى أغمرهء وهو بالنون الخفيفة والثقيلة» وفي 
كثير من النسخ: لا يتقدمء بدون التون» ويجوز فيه بناء المعلوم والمجهولء والتقدير في بناء 
المعلوم لا يتقدم المكلف. 

45 حَدّاثفا 0 بن إبْرَاهِيعَ قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدّثنا يحْهّى بن أبي 
كثِير ء عَنْ أبي سَلَعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله و جاه لبن يمان لطيو 
حَدُكُم رَمَضانَ بِصَوْم يَوْم أؤ يَوْمَينَ إلا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كان يَصُومُ صَوْ لد 
اليَوْمَ. 

مطابقتعه للترجمة من حيث إنها مأخوذة منه. ورجاله مرو! غير مرةء وهشام هو 
الدستوائي ‏ 

وأخرجه مسلم في الصوم أُيضاً من حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي 1 “رضي الله تعالى عن قال: قال رسول الله عَينه: ولا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صمماً فليصمه». وأخرجه أيو داود فيه عن 
مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري قال: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عن عن النبي مَيْْتّهِ قال: «لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم 
ذلا يزعن إلذ أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم6. وأخرجه الترمذي فيه: 

حدثنا أيو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَيل: ولا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان 
يصومه أحدكمء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». الحديث؛ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخمرجه النسائي فيه قال: أخخبرنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن 
مراك الوا رد رضي ابله تعالى عنه. عن رسول الث عق قال: وأللا لا 
تقدموا قبل الشهر بصيام ! ل رجل كان يصوم صياماً أتى ذلك اليوم على صيامه». وأخرجه ابن 
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ماجه: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد"بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. عه 
دلا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إل رجل كان يصوم صوماً فيصومه). ولما أخجرج 
الترمذي هذا الحديث قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي َيه قلت: حديث بع 
أصحاب النبي عله أخرجه النسائي من رواية منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي عه 

عن النبي ميكل قال: ولا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال؛» الحديث. وفي الباب أيضاً عن 
حذيفة عند أبي دأود؛ وعن ابن عباس عتد أبي داود والترمذي؛ وعن عائشة عند أبي داود 
أيضاً عن عمر» رضي الله تعالى عنه. عند البيهقي» وعن جابر بن خحديج عند الدارقطني» وعن 
أبن مسعود عند الطبراني في (الكبير) وعن ابن عمر عند مسلمء وعن علي بن أبي طالب عتد 
أحمد والطبراني» وعن طلق. بن علي .عند الطبراتي أيضاً وعن سمرة بن جندب عند الطيراتى 
ابضاء وعد البراءنيق عاونت طندة أيسا: 


قوله: وعن أبي سلمة عن أبي هريرة»؛ وعند الإسماعيلي من رواية خالد بن 
الحارث: حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة» وكذا في رواية أبي عوانة من طريق معاوية بن 
سلام عن يحيى. قوله: دلا يتقدمن أحدكم رمضان». في رواية خالد بن الحارث المذ كور: 
0 تقدموا بين يدي رمضان بصوم4. وفي رواية أحمد عن روح عن هشام: ولا تقدموا قبل 
رمضان بصوع؛؛ قوله: إل أن يكون رجل»: يكون, هنا تامة معناه: إل أن يوجد رجل يصوم 
صوماً. . وفي رواية الكشميهني: «صومه؛ أي: صومه المعتاد كصوم الورد أو النذر أو الكقارة. 

وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاختلاط لرمضات» 
تكدذيرا ميا صففت التصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد. فكان عَيِْ يأمر 
بمخالفة أهل الكتاب وكان أولاً يحب موافقة الا رجي امن نشد 
ذلك: يمخالغتهم. فإن قلت: هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ قلت: حكى الترمذي عن أهل العلم 
الكراهةء وكثيراً ما يطلق المتقدمون الكراهة على التحريم, ولا شلك أن فيه تفصيلا واختلافاً 
للعلماءء فذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أصلاء ولو وافق عادة لهء» وذهبت طائفة إلى قد 
لا يجوز أن يصام أخخر يوم من شعبان تطوعاً | 0 أن يوافق صوما كان يصومهء وأحذوا بظاهر 
هذا الحديث؛ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعودء ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والشعبي 4 والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعي» وكان 
ابن عباس وأبو هريرة يأمران بفصل يوم أو يومين كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة 
والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأحرء وقال عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله 
ورسوله. وأجازت طائفة صومه تطوعاً روي عن عائشة وأسماء أختها أنهما كانتا تصومان يوم 
الشلك» وقالت عائشة ئشة: لأن أصوم يوماً من شعبان الخيصة | إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» وهو 
قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاقء وذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد 
العزيز والحسن أنه: إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم بالهلال أو التهار أو 
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آخره أنه يجزيهء وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حئيفة وأصحابه. 

وقيل الحكمة في هذا النهي؛ التقوى بالفطر لرمضان ليدخحل فيه بقوة ونشاطء وقيل: 
لأن الحكم علق بالرؤية ية فمن تقدمه بيوم أو بيومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكمء وإنا 
اقتصر على يوم أو يومون لأنه الغالب ممن يقصد ذلك» وكقالوا: غاية المنع من أول السادسن 
عشر من شعبان لما رواه أصحاب السئن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
صريرة مرفوعاً: «إذا أنتصف شعيات وله تصوموا؛؛ وأخخرججه ابن حباتب و مسح بحةع وقال الروياني 
من الشافعية: يحرم التقدم بيومين لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث 
الآرء وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبانء وقال بعضهم: 
وضعف الحديث الوارد فيه» وقد قال أحمد وابن معين: إنه منكرء وقد استدل البيهقي 
بحديث الباب على ضعفه. فقال: الرخصة في ذلك با هو أصح من حديث العلاء» قلت: 
هذا الحديث تبر يناه أبن حبات واين حرم وابن شيك لبر ولما روأه الترمدي كال حديتثتث 
حسن صبحيح: ولفظه: «إذا بهي لصف من شعبان فلا تصوموان)2 ولفظ النساثي : وفكفوأ عن 
الصوم»؟. ولفظ أبن ماحجه : «وإذا "كان التصف م شعبات ول" صوم -حثى يججتى + رعضات:». ولفظ 
ابن حبان: «فأفطروا حتى يجيء رمضان»؛ وفي رواية له: ولا صوم بعد النصف من شعبان 
حتى يججىوء رمطاتد4ء ولفظ ابن عدي : «اذا انتصف شعباك فأفطروا»؛ ولفظ البيهقى: للإذا 
د وي اي يت ا وي ار 
والأئمة, وروأة السلكة جماعة: 5-5 العزيز الدراوردي وأ لعفيس وروح بن عبادة وسفيات 
الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن خبيدة الربذي و بلك الرحمن بن إبراهيم 
القاري 5-0-7 ا بان علد ينثا العلاع ل مقت كينا 
ااني من شصانه فقال: 58 ره : اذى انان هو لمحن وقيل: فعله يدل على أن 
يا موسو وا 0 بي ل اي 
رمضات شعبات): ويما روأة من حديث عمرات بن ححفسين «أن رسول ائله كه قال لرججل : هل 
صمت من سرر شعبان؟ قال: ل قال* فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين). قلت: أما 
حديث ثابت عن أنس فضعيف لأن في سنده صدقة بن موسى؛ وفيه همقال. فقال يحبى: ليس 
سحل يده ا 0-6 اسان وأبو 0 وأم حديث 0 0 حهين فأخخر جه الشِيحات ن وأبو 
الشهر 3 اس و الي ف سمر زر 8م بن الاي قد اقل أولهء 7 وسطف وقيل: آعم 
وهو المراد هناء كذا قاله الهروي والخطابي عن الأوزاعي. 
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ه٠١‏ باب قَوْلٍ الله جل ذكدة أجل لَكُمْ لَيْلَة الصّيام الرّفْتُ إلى يَسَائِْكُمْ هُنّ 
لياسٌ لَكُمْ وألُم بام هن عدم ال كم مم تختائرة المحم قاب علدحُم وعقا 
عَنْكُمْ فآلآنَ باشْرُوهُنٌ وابْتَهُوا ما ككَب الله لَك [البقرة: 410 1]. 

أي : هذا باب في بيان قول الله عرز وجل وما يتعلق به من الأحكام: وهذه الآية إلى 
قوله تعالى: «ما كتب الله لكم [اليقرة: /81١ع.‏ رواية أبي ذر وفي رواية غيره إلى آخعر الآية 
#لعلهم يتقون© [البقرة: .]١410/‏ وجعل البخاري هذه الآية ترجمة لبيان ما كان الحال عليه 
قبل نزول هذه الايق وسبب نزولها في عمر بن الخطاب وصرمة بن قيسء» قال الطبري» 
ياسناذه إلى عبد الله بن كعب بن ماللك يحدث عن أبيه قال: وكان الناس في رمضات إذا 
صام الرجل فأمسبى قنأم ع عليه الطلعاع والشراب والنساع حب _ يغطر 0 الغدى مر بن 
الخطاب من عند المبي 2 ذات ليلة وقد سمر علدةءع فو جيعد امرأته قد نأاسمتء فأرادهاء 
فقالت: إني قد نمت» فقال: ما نمت؟ ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثلف فغدا عمر اين 
الخطاب إلى النبي عَُهَ فأخبره» فأنزل الله تعالى: إعلم الله أنكم تختاتون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن# [البقرة: /810١ع.‏ الأية» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 
وعكرمة والسدى وقتادة وغيرهم في اتسبيسيا نزول شذع الآية في لمر بن الخطاب. ومن صلم 
كما صنع. وني صرمة بن قيس: فأباح الجماع والطلعام والشراب في جميع الليل رحمة 
ورشخصة ورققا. وحديت الباب بقتصر على قضية صرمة بن قيس. قوله: «الرفث» هو 
الجماعء» هنا قاله أبن عباس وعطاء ومجاهد و سشعيك لاي وسالم بن عبد الله 
الخواساني 009 واخواد” وقال 7 الرفث. كه جاع تكله يريده اسن الل 
جا قر وقتادة والسدي ومقائل م 7 يعني وال للد رع مكايو وقال 
الربيع ين .انس : هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن» وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما 
بمخالط الأخمر وبماسه ويضٍاجعه؛ فتناسب أن يرخص لهم في المجامفعة في ليل رمضان أعاب* 
يشق ذلك عليهم ويحرجواء وقيل: كل قرن منكم يسكن إلى قرنه ويلابسه» والعرب تسمي 
المسأة تباسا وإزاراً قال الشاعر: 


إذا ما الضصضجيع ثنى جيدها داسف ف كناتاس ع نيه لياتا 
وقال آخر: 

تلبق انج متهن سسا فِدى لك من أحمي ثقة إزاري 
كال أهل اللغة: معناة فدىٌ لك امرأتي . وذكر أبن قتيبة وغيره أن المراد بقوله: إزاري» 


. فدى لك امرأ تيء وقال بعضهم: أراد نفسه أي: قدى لك نفسي. ٠‏ وفي ( كتاب الحيوان) 
للجاحظ: ليس شيء من الحيوان يتبطن طروقته أي: يأتيها من جهة بطنها غير الإنسان 
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والتمساح» وفي (لفسير الواحدي): والدذب. وقيل الغراب. قرله: إتختانون أنفسكم4» 
[البقرة: .]١819‏ يعني: تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذتئي كان حراماً 
عليكم: ذكره الطبري. وفي (تفسير) ابن أبي حاتم عن مجاهد: إتختانون أنفسكم [البقرة: 
لاا ]. قال: تظلمون أنفسكم. قوله: «وفالآن باشروهن# البقرة: لالم ١ع.‏ أي: جامعوهن» 
أكنى ايه عنهء قاله ابن عياس : وروي لححوهة عمسن ممجحاهد وعطاء والضحاك ومقائل سن حيّان 
والسدي والربيع بن أنس وزيد بن أسلم. قوله: طوابتغوا ما كتب الله لكم© [البقرة: 181]. 
قال مجاهد: فيما ذكره عبد بن حميد في تفسيرة. الولدان لم تلد هذى فهذه؛, وذكره أيضاً 
الطيري عن الحسن والحاكم وعكرمة وابن عباس والسدي والربيع بن أنس» وذكره ابن أبي 
حاتم في لفسيرة عن أنس بو جابت وشريحم وعطاء والضحاك وسعيد سن جبير وقتادة. قال 
الطبري» وعن ابن عباس أيضا في ,قوله تعالى: #وابتغوا ما كتب الله لكم [البقرة: /11]. 
قال: ليلة القدن وقال الطبري: وقال آخيرون: بل معناه ما أحله الله لكم ورخصههء قال ذلك 

قتادة» وعن زيد بن اسل : هو الجماع. 


0 ل حدّئنا عُبيِدُ الل ب مُوسى عن إشْرائيل عن أبي إشححاق عن البَرَاءِ رضي 
الله تعالى عنة قال كان أُضحَابُ مُحَمدٍ عه إذا كان الول صائماً فحَضَر الإمْطارُ فنام مل 
أن يُفْطر لم َكل لَيْلتَهُ ولا يَْمَهُ حبّى مسي وَإِنّْ فس بن صِرْمَة الأنَصَارِيٌ كان صائماً هَلها 
حص الإفْطَاد أنَى امْرَتَهُ فقال لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ الت لا ولكن أنْطَلِقٌُ فأطلت للك وكات يَوْمَهُ 
يَفْمَز مَقَلفْدُ عَكتاء فَكَايَتةُ اثراثة هلعا رأتة الت حَيبةٌ لَك قَلَعًا الْتَصَف التَهَادُ غشِى عَلْيهِ 
ار اس 0 ل ا ا اه سار 7 كم اصابك على صر اص قر ص 
فَذُكر ذَلِكَ لِلتبِيٌ ينه فتَرّلّت هذه الآيَهُ أجل نكم لَيْلَةَ الطيام الوُفث إلى 
نسائِكم»#[البقرة:81١]‏ فَفْرِحُوا يها قرحا شَّدِيداً ونَرَلْتْ #وكلوا واشْرَبُوا حَتّى يتين ل 
الخيط الأنضُ من السيِط الأشْرَّدِم. [البقرة:/81١]‏ [الحديث ١539١٠‏ - طرفه في: .]55٠8‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين سبب نزولها وعبيد الله بن موسى أبو محمد 
العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو يروي عن جده ابي 


والحديث أغغعرجه أبو داود في الصوم أيضاً عن نصر بن علي. وأخرجه العرمذي في 

قوله: وكان أصحاب محمد ويد أي : في أول ما افترض الصيامع وبين ذلك ابن 
جرير في روأيته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً. قوله: «فنام قبل أن يفطر...» إلى 
آخره. وفي رواية زهير: كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليله 
ولا يوهه -حتى تغرنب الشمس». وفي رواية ابي الشيخ من طريق ز كرياء بن ابي زائدة عن أبي 
إسحاق : وكأن المسلموث إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النسياء ما ليم ينامواء فإذا ناموآ لم 
يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها». فإن قلت: الروايات كلها في حديث البراء على أن المنع من 
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ذلك كان مقيداً بالتوم» وكذا هر في حديبييكث غيرة؛ وقد رويب أبو داود من محذدينك ابن عباس » 
قال: دكان الناس على عهد النبي مُه إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراني:والنساى 
وصاموا إلى القابلة...» الحديث. والمنع في هذا مقيد بصلاة العشاء. 


قلت: يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباء والتقييد 
في الحقيقة بالنوم كما في سائر الأحاديث. وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على 
وفق ما كتب على أهل الكتاب» كما أخرجه ابن حزم من طريق السديء ولفظه: «كتب على 
النصارى الصيام: وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم»؛ وكتب على 
الميكلشاق أؤلا مكل :ذللى: سحن اقبل. .رتسل فرق انسار ..) فذكر القصة. ومن طريق إبراهيم 
التيمي: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب إذا نام أحدهم لم 
يطعم حتى القابلة. قوله: : وإن فيس بن صرمة) قيس بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أخره سين مهملة: وصرمة:؛ بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفتح الميم 
هكذا هو في رواية البخاري». وتابعه على ذلك الترمذي والبيهقي وأبن حبات في (معرقة 
الصحابة) وابن تخرزيمة في (صضصحصيحه ) والدارمي في (مسددة) وأبو داود ني ١‏ كتاب الناسخ 
والمنسوخ) 00 وأبو نعيم في (مستخرجيهما) وقال أبو لحيع كي ركاب السحاية 
تأليفه: : صرمة بن أبي أ نس» وقيل: أبن قيس الخطمي الاتفبارع كن آنا يعر كانه يناعا 
نزلت فيه #وكلوا واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الانيه ين العديها الأسود» [البقرة: 
لالمم١‏ ]. الآية, ثم روى بإسناده عن أبي صالح «عن ابن عباس أن صرمة بن أن الهو أتى 
النبي» مُه عشية من العشيات» وقد جهده الصوم؛ فقال له: مالك يا أبا قيس: أمسيت 
طليخاً. ..؟4 الحديثء. قال: وروأه جبارة بن موسى عن أبيه عن أشعث بن سوار عن عكرمة 
عن ابن عياسء ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
أن صرمة بن قيس. .. فذكر نحوه. أنتهى. وكذا ذكره أبو داود في (ستته): صرمة بن قيسء 
وقال ابن عبد البر: صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك ابن عدي النجاريء يكنى أبا قيس» 
وقال بعضهم: صرمة بن مالك, نسبه إلى جده؛ وهو الذي نزل فيه وفي عمرء رضي الله تعالى 
عنه: «أحل لكم ليلة الصيام» [اليقرة: 2١81‏ وفي (أسباب النزول) للواحدي: «عن الاسم 

بن محمد أن عمرء رضي الله تعالى عته. جاء إلى امرأته فقالت: قل تملتء فوقع عليهاء وأمسى 
صرمة بن قيس صائماً فنام قبل أن يفطر.. 00 وقال أبو جعفرء رضي الله تعالى عن 
أحمد بن نصر الداودي وابن التين: يخشى أن يكون رواية البخاري غير محفوظة: إنما هو 
صرمة. . وأما النسائي فلما ذكره في (كتاب السنن) قال: إن ابااقوين وى ف كر التسيرف: 
وقال السهيلي: حديث صرمة بن أب أنس قيس بن صرمة الذي أنزل انه تعالى فيه وفي عمرء 
رضي الله تعالى عنه: «#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم»© [البقرة: 410١ع.‏ إلى قوله: 
#وعفا عنكم» [البقرة: .]١1/‏ فهذه في عمرء رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ظوكلوا 
واشربوا» [اليقرة: لا ماع. إلى أخخر الاية فهذه في صرمة بر » بن الع القن 1 الله بقصة عمر 
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لفضله. فقال: «إفالان باشروهن» [البقرة: .]١.1‏ ثم بقصة صرمة» فقال:وكلوا واشريوا» 
[البقرة: 147]. وعند ابن الأثير» من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: أتمبرنا أبو عروية 
عن قيس بن سعد عن عطاء وعن أبي هريرة: نام ضمرة بن أنس الأنصاري ول يشبع من 
الطعام والشرابء» فنزلت: #أحل لكم الصيام...» [البقرة: ,]١81‏ الآية» قيل: إنه تصحيف» 
وَل يتنبه له ابن الأثير» والصواب صرمة بن أبي أنس» وهو مشهور في الصحاية» يكنى”آبا 


قيس . 

والصواب في ذلك من بين هذه الروايات ما ذكره ابن عبد البرء فمن قال: قيس بن 
صرمة» قلبه كما أشار إليه الداودي» كما ذكرناه الآن» وكذا قال السهيلي وغيره: إنه وقح 
مقلوباً في رواية حديث الباب» ومن قال: صرمة بن مالك» نسبه إلى جدهء ومن قال: صرمة 
برك الت حذف أداة الكنية من أبيه» ومن قال: أبو قيس ابن عمرو أصاب في كنيته وأخخطأ في 
إسم أبيه» وكذا من قال: أبو قيس بن صرمة» وكأنه أراد أن يقول: أبو قيس صرمة فزيد فيه: 
ابن. فافهم. فيهذا يجمع بين هذه الروايات المذكورة» والله أعلم. قوله: وأعندك؟) بكسر 
الكاف والهمزة للاستفهام. قوله: «قالت: لا», أي: ليس عندي طعامء ولكن أنطلق فأطلب 
لك» ظاهر هذا الكلام أنه لم يجيء معه بشيءء لكن ذكر في مرسل السدي أنه أتاها يتم 
فقال: استبدلي به طحيناً واجعليه سخيئاء فإن العمر أحرق جوفي. وفي مرسل ابن أبي ليلى: 
دفقال لأهله: أطعموني» تقالت: حك أجعل لك شيعا سعخينأة ووصله أبو داود من طريق ابن 
انق ليلى: قال حدثنا أصحاب محمد فذكره تدرا قوله: دو كان يومه6. بالنصب أى: 
وكان قيس بن صرمة في يومه يعمل أي: في أرضه؛ وصرح بها أبو داود في روايته» وفي 
مرسل السدي: «كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة»» فعلى هذا فقوله: في أرضه إضافة 
اختصاص. قوله: دفغلبته عيناة») أئ: نأم لان غلبة العينين عبارة عن النوم, وفي روأية 
الكشميهني: «وعينه) بالإفراد. قوله: وخيبة لكُه. منصوب لانه مفعول مطلق يجب حخدف 
عاملهء وقيل: إذا كان بدون اللام يجب نصبهء وإذا كان مع اللام جاز نصبهء والخيبة: 
الحرمان» يقال: خاب الرجل إذا لم ينل ما طلبه. قوله: «فلما انتصف النهار غشي عليه؛. 
وفي ووَأية اأسحيدت: «فأصبح عاقيا فلما انتصف النهار...). وفي رواية ابي داود: «فلم 
ينتصف النهار حتى غشي عليه). وفي رواية زهير عن أبي إسحاق: «فلم يطعم شيثاً وبات 
حتى أصبح صائماً حتى انتصف النهار فغشي عليه4. وني مرسل السدي: وفأيقظته فكره أن 
يعخصي إلله تعالى»؛ وأبى أن يأكل». وفي مرسل محمد بن يحيىء فقال: (إني قد نحت» فقالت 
له: لم تنم فأبى فأصبح جائعاً مجهودا. قوله: «فذكر ذلك للنبي د . وزاد في رواية 
زكرياء عند أبي الشيخ: دوأنى عمرء رضي الله تعالى عنه؛ امرأته وقد نامت» فذكر ذلك للنبي 
عه . 

قوله: «فئزلت هذه الآية؛ وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه المناسبة بينهما وبين 
حكاية قيس؟ قلت: لما صار الرفث حلالاً فالأكل والشرب بالطريق الأولى» وحيث كان 
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حلهما بالمفهوم نزلت بعده: لإكلوا واشربوا» [البقرة: .]١40‏ ليعلم بالمتنظوق تصريحاً 
بعسهيل الأمر عليهم؛ ودفعاً لجنس الضرر الذي وقع لقيس ونحوه أو المراد بالآية؛: هي 
بتمامها إلى آخخره؛ء حتى يتداول: كلوا واشربواء فالغرض من ذكر نزلت ثانياً هو بيان نزول “لفظ 
طؤمن الفجري [البقرة: /ا41١].‏ بعد ذلك. أنتهى . قلت: اعتمد السهيلي على الجواب الثاني؛ 
وقال: إن الأية نرلت بتمامها في الأمرين معأء وقدم ما يتعلق بعمر» رضي الله تعالى عنه. 
لفضله. قوله: «ففرحوا بهاو أي : بالآبة وهي قوله: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث# [اليقرة: 
47). ووقع في رواية أبي داود: «فنزلت «لأحل لكم ليلة الصيام# إلى قوله طمن الفجر)» 
[البقرة: /الم١ع.‏ فهذا يبين أن محل قوله: «ففرحوا بهاه بعد قوله: «والخيط الأسود» [البقرة: 
لاماع. ووقع ذلك صريحاً في رواية زكرياء بن أبي زائدة؛» ولفظ: «فنزلت #أحل لكمة 
[البقرة: .]١81/‏ إلى قوله: ومن الفجرم [البقرة: 810 .]١‏ ففرح المسلمون بدذلك. 


5 - باب قَوْلٍ الله تقالى: «وكلوا واشر بُوا حَشّى يَتَِيْنَ لَكُمْ الحَيْطٌ الأَبْيِصُ مِنَ 
الخيْط الأسْوّد من الجر ثم أتهوا الصَّيَامَ إلى اللْيلِ» [البقرة: /الم .]١‏ 


أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل ممخاطباً للمسلمين بقوله: « وكلوا واشربوا# 
[البقرة: /07١ع.‏ بعد أن كانوا ممنوعين منهما بعد النوم. وبين فيه غاية وقت الأكل بقوله: 
- يتبين لكم الخيط الأبيض من العخيط ا [البقرة: لال .]١‏ والمراد بالخيط 
معه ع لمعن 98 أبيض وأسود. وقوله: طمن الفجر» [البقرة: لام .]١‏ 5 
للمخيط الأبيض واكتفى بد عا بيات الخيط الأسودع أن بيات الفزهينا بيات للغاني» قال 
الرمخشري: ويجوز أن تكون -_-- للبعيض لأنه بعض الفجر؛ وقال: وقوله: ومن الفجر»» 
الور من باب الاستعارة؛ كما أن قولك رأيت أسداً مجازء فإذا زدت من فلان» رجع 
تشبيهاً. انتهى. ولما نزل قوله: «كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود [البقرة: 18107ع. أولاً ولم ينزل: من الفجر» كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه المخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل ويشرب ويأني أعله قا 
يظهر له الخيطانء ثم لما نزل قوله: لؤمن الفج ره علموا أن المراد من الخيطين الليل والنهار, 
فالأسود سواد الليل والأبيض بياص الفجر؛ كما يأتي الآأن بيأنه في حديث الياب». قو له: ونم 
شْ أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: /ام ١‏ ]. أي : من بعد انشقاق الفجر الصادق كفوا عن الأكل 
والشرب والجماع إلى أن يأني الليل» وهو غروب الشمسء قالوا: فيه دليل على جواز الئية 
بالتهار في صوم رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر؛ وعلى نفي صوم الوصال. 

فيه الْبَرَاءُ عن المي عله 

أي : في هذا ألباب حديث رواه البراء بن عازب الصحابي» رضي الله تعالى عنهء وقال 

الكرماني: يعني فيما يتعلق بهذا الباب حديث رواه البراء عن النبي مُه لكن لما لم يكن 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /م/ا؟ 
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ترم ل عل لاا ل 0 2 الذي قبله. 


قدا ا حَجّاخٌ بن مِنْهالٍ قال حدّثنا هَشَيمْ قال أعبوني حصي بيد 
الوَخمنٍ عن الثّ: بِيّ عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنهٌ قال لكا نَرَلْتْ «إحتى يتبَين 
و لاي دك [البقرة:140] عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أن سْوَدّ وإلى عِقَال 
نض فَجَعَلْمُهُعَا تخت وسَادتي فجعَلْتُ ألْظر في اليل فلا يَشتيين بي فغدَؤْث على رسولٍ 
الله عله هذكودتُ لَهُ ذلِكَ فقال ما ذَلِكَ سَوادُ اليل وبيَاض التهار. [الحديث 1١995‏ - 
طرقاة فى: 256-054 .]15٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة جدا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج؛ على وزن فعال بالتشديد» ابن منهال؛ بكسر 
الميم وسكون الئون: السلمي مولاهم الأماطي. الثاني: هشيم؛ بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة: ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: السلمي مولاهم أبو معاوية. 
الثالث: حصين»؛ يضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي» يكنى أبا 
الهذيل. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: عدي بن حاتم الصحابي» رضي الله 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التمحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخمبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه؛ القول في موضعين. وفيه: انه ليخن 
بصري وأن هشيماً واسطي وأصله من بلخ وأن حصيناً والشعبي كوفيان وأن فيه: أخبرني 
حصين: ويروى: أخبرناء وزاد الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم: أخبرنا حصين 
ومجالد عن الشعبيء» فالطحاوي أخمرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: عن محمد بن 
خريمة قال: حدثنا حجاج بن منهال إلى آخخره» نحو رواية البخاري. والآخر: عن أحمد بن 
داود عن إسماعيل د بن سالم عن هشيم عن حخصين ومجالد عن الشعبي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوانة» وأخرجه مسلم : في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن 
[دريس. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن حصين بن تميرء وعن عثمان بن ابي شيبة. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع عن هشيم: وقال: حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: وعن عدي بن حخاتم») في رواية الترمذي: أخبر ني عدي ين حاتم 
وكذا أخرجه أبن خزيمة عن أحمد بن منيع؛ وكذا أورده أبو عوانة من طريق أبي عبيد عن 
هشيم عن -حصين. قوله: «عمدت». أي : قصدت من عمد يعمد عمداً إذا قصدء وهو من 
باب: ضرب يضربء وأما عمدت الشيء فانعمد فمعتاه: أقمتهء فالأول باللام وإلى؛ والثاني 
بدونهما. قوله: إلى عقال»» بكسر العين المهملة وبالقاف؛ وهو الحبل الذي يعقل به البعيرء 
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والجمع: عُقَلء وفي رواية مجالد: «فأحذت خيطين من شعرة. قوله: دفلا يسَتبين لي»» أي : 
فلا يظهر لي» وفي رواية مجالد: دفلا اكير الأبيض من الأسوده. قوله: «وساذتسي»» الوساد 
والوسادة المخدة؛ والجمع: وسائد ووسد. قوله: «إنما ذللك» إشارة إلى ما ذكر 'من: قوله: 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوديه [البقرة: 410١ع.‏ ورواية البخاري في 
التفسيرء قال: «أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى إذا كان بعض الليل نظر فلم 
يستبيناء فلما أصبح قال: يا رسول الله! جعلت تحت وسادتي.. قال: إن وسادتلك إذاً 
لعريض». وفي رواية: «قلت: يا رسول الله! ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما 
الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين؛ ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض 
النهار». وفي رواية مسلم: «قال: يا رسول الله! إنتي جعلت تحت وسادتي عقالين: عقالاً 
أسود أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله يَ: إن وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار». وفي رواية أبي داود «قال: أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود فوضعتهما تحت 
وسادتي» فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك لرسول الله عَم فضحكء وقال: إن وسادك إذاً 
لعريض طويلء إنما هو الليل والتهارة. وفي لفظ: «إما هما سواد الليل وبياض النهار)» وفي 
رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف: «فضحك. وقال: لا يا عريض 
القفا». انتهى. 


قوله: وإن وسادك لعريض»» كنى بالوساد عن النومء لأن النائم يتوسد» أي: إن نومك 
لطويل كثيرء وقيل: كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه وعنقهء وتشهد له الرواية التي 
فيها: «إنك لعريض القفا»» فإن عرض القفا كناية عن السمنء وقيل: أراد من أكل مع الصبح 
فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا أفرطا قيل: إنه دليل الغباوة والحماقة» كما أن اسعواءه دليل 
على علو الهمة وحسن الفهم» وهذا من قبيل الكناية الخفية» والفرق بين الكناية والمجاز أن 
السكاكي وغيرهء وقال الزمخشري: إنما عرض النبي عله قفا عدي لأنه غفل عن البيان» 
وتعريض القفا مما يستدل به على قلة الفطنةء قيل: أنكر ذلك غير واحدء منهم: القرطبي» 
فمال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهمء وكأنهم فهموا أنه تسبه إلى الجهل 
والجقا وعدم الفقهع وعضدوا ذلك بعوله: (تإناك لعريضش القفا) وليس الأمن على ما قالوم لأن 
ذمآ ولا ينسب إلى جهلء وإما عنى - والله أعلم ‏ إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين 
فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله: «إنك لعريض القفاءء أي: إن الوساد الذي 

2 

يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. 


ذكر الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: ول حتى بي لكم الخيذ الأبيض... 4 
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[البقرة: .]١41‏ إلى آخيره» يقعضي ظاهره أن عدي بن حاتم كان حاضراً:لما نزلت هذه 
الآية» وهو يقتضي تقدم إسلامه؛ وليس الأمر كذلكء لأن نزول فرض الصوم كان متقدماً في 
أوائل الهجرة؛ وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيرة من أهل 
المغازي قلت: أجابوا بأربعة أجوبة: الأول: أت الآية التي ني حديث الباب تأخحر نزولها عن 
نزول فرض الصومء وهذ! تعد دا الثاني : أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: 
دولما نزلت». أي: لما تليت علي عند إسلامي. الثالث: أن المعنى: لما بلغني نزول الآية 
عمدت إلى عقالين. الرابع: يقدر فيه حذف تقديرهء لما نزلت الآية» ثم قدمت وأسلمت 
وتعلمت الشرائع؛ عمدت» وهذا أحسن الوجوه. ويؤيده ما رواه أحمد من طريق مجالد بلفظ: 
«علمني رسول الله مَهْهِ الصلاة والصيام» فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس 
فكل حتى يتبين للك الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ قال: فأعذت خيطين...9 الحديث. 

ومنها ما قيل: إن قوله: «ؤمن الفجريه [البقرة: .]١41/‏ نزل بعد قوله: فو وكلوا واشريوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودةه [البقرة: .]١81/‏ وكان هذا بياناً لهم إن 
المراد به أن يتميز بياض النهار من سواد الليل» فكيف يجوز تأخير البيان مع الحاجة إليه مع 
بقاء التكليف؟ أجيب: بأن البيان كان موجوداً فيه» لكن على وجه لا يدركه جميع الباس» 
وإنما كان على وجه يختص به أكثرهم أو بعضهمء » وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً ني 
درجية يطلع عليها كل أحدء أله ترى أنه لم يقّع فيه إل عدي وحمدهء ويقال: كان استعمال 
الخيطين في الليل والنهار شائعاً غير محتاج إلى البيان» وكان ذلك إسها لسواد الليل وبياض 
النهار في الجاهلية قبل الإسلامء قال أبو داود الإيادي: 

ولماأضاءت لعاظلمة ولاح لناالصيح خخميطاً أتارا 

فاشتبه على بعضهم فحملوه على العقالين» وقال النووي: فعل ذلك من لم يكن ملازماً 
الرسول العو بل هو من الأعراب» ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمالها ني 
الليل والنهار. 

ومنها ما قيل: إن قوله: #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»ه [البقرة: 
87 (ع. من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ أجيب: بأن قوله: #من الفجر أخرجه من 
باب الاستعارةء وقد تقلنا هذا عن الزمخشري في أوائل الياب. 

ومنها ما قيل: إن الاستعارة أبلغ قَلِمَ تدل إلى التشبيه؟ أجيب: بأن العشبيه الكامل 
أولى من الاستعارة الناقصة» وهي ناقصة لفوات شرط -حمسنهاء وهو أن يكون التشبيه بين 
المستعار له والمستعار مته جلياً بنفسه معروفاً بين سائر الأقوام. وهذا قد كان مشتبهاً على 

فذ ف كك حدّثنا سَعِيدٌ بن أبن ميم قال حدثنا ابن 55 حازم عن أَبِيهِ عن سَهْلٍ 
1 بن سَعْدٍ ح قال حدّثبي سعيدُ بن أبي مَريِمَ قال حدّثنا أبو عُسَانَ مُحَمدُ , بن مُمطيفي قال. 
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حدثني ُو حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال نت «وكلوا وَاشْرَيُوا حَتّى يتبَينّ نلك الخيقط 
الأبِيض مت السيِط الأ شُوَدم [البقرة: .]١817‏ ولَّمْ يَنْزل من الفجر» [البقرة:/180] فُكانَ 
رجال إِذّا أَرَادُوَا الصّوْمَ رط 0 في رججله الخيط الأنيضّ والصيط الأسْوّد 0 يرل كل 
حَتّى يعَبَينَ لَهُ رُويَكْهُمَا فَأَنْرَلَ الله بَعدُ «إين الْمَجْر» [البقرة:/ا2اع فَعَلِسُوا أنّهُ إنما يم يَغْنِي اللَهْلَ 
وَالتْهَارَ. [الحديث ١91١‏ طرفه في: .]551١١‏ 

مطابقته لاترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم الخمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مرم الجمحي. الشاضي: ابن أبي حازم عبد العزيز. الثالث: أبوه أبو حازم؛ بالحاء 
المهملة والزاي: واسمه سله: بن ديئار. الرابع: أبو غسان؛ بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة وبالئون: واسمه محمد بن طريف. الخامس: مهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثئة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن شيخه بصري والبقية مدنيون. وفيه: أن 
في الطريق الأول روى عن شيخه بالتحديث بصيغة الجممء وفي الطريق الثاني عنه أيضاً 
بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيخه يروي عن شيخه أحدهما ابن أبي حازمء والآخر أبو غسان» 
وفي التفسير عن أبي غسان وحده؛ واللفظ لأبي غسانء» وكذا أخرجه مسلم وابن أبي حاتم 
وأبو عوانة والطحاوي في آخرين من طريق سعيد شيخ البخاري عن أبي غسان وحده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن سعيد بن 
أبي مريم: وأخرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سهل بن 
عسكر كلاهما عن سعيد بك أب مريكم. وأخخر جه النسائي فيه عن أبي بكر بن إسحاق به. 

ذكر معناه: قوله: «ربط أحدهم في رجليه»., قلت: في مسلم: وجعل الرجل يأخذ 
خيطأ أبيض وخيطا أسود فيضعهما نحت وسادته وينظر متى يستبينا». قلت: لا منافاة 
لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذاء وقال بعضهم: أو يكونوا يجعلونهما 
تحت الوسادة إلى السحر فيربطونهما حيفذ في أرجلهم ليشاهدوهما. انتهى. قلت: هذا 
بعيك» لأنه لا حاجة حيشذ إلى الربط في أرجلهمء ؛ لأنهم في يقظة حينهذ لأن المشاهدة لا 
تكون إل عن يقظان, فلا يحتاج إلى الربط في الرجل» ففي أي موضع كان تحصل 
المشاهدة. 

قوله: «وحتى يتبين له). “كذا هو بالتشديد في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني : 
و(حتى يستبين»» من الاستبانة) وذلك من التبين من: ياب التفعل» وذاك من بابي الاستفعال. 
قوله: «رؤيتهما»؛ بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الياء آخر الحروف وضم التاء المثناة من 
فوق) وهو من: رأى بالعين» يقال: رأى رأيا ورؤية وراءة» مثل راعة فيتعدى إلى مقعول واحد» 
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وإذا كان بمعنى العلم يتعدى إلى مفعوئين» يقال: رأى زيداً عالمأء):وهذا هكذا في 
رواية أبي ذر وهو مرفوع, لأنه فاعل لقوله «إحتى يتبين له» [البقرة: 610. وفي رواية 
النسفي: رأيهماء بكسر الراء وسكون الهمزة وضم الياء أخمر الحروف» ومعناه: منظرهناء ومنه: 
قوله تعالى: #أحسن أثاثاً ورءيا»ك [مريم: 7/54]. وفي رواية مسلم: زيهماء بكسر ول اي 
وتشديد الياء بلا همز ومعناه: لونهماء ويروى: (رئيهما)ء يفتج الراء وو كسرها وكسر 
الهمزة وتشديد الياء أخمر الحروفء؛ قال عياض: هذا غلط لان الرئي التابع من الجن» فلا 
معنى له ههناء فإن صحت به الرواية فيكون معناه: مرئيهما. قوله: «فأنزل الله بعد») بضم 
الدال أي: بعد نزول: #وحتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[اليقرة: لالم ا].ء 

فإن قلت: كي التعدم على عدا ين خدوت عدي رديت بو د امد قال 
القرطبي: يصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخراً عن حديث سهل» وأن عدياً لم يسمع 
ما جرى في حديث سهلء وإنما سمع الآية مجردة؛ وعلى هذا فيكون: من الفجر»ه [البقرة: 
ام ١ع.‏ سعلقاً بقوله: «#يتبين» [البقرة: 7١ع.‏ وعلى مقتضى حديث سهل يكون ني موضع 
الحال متعلقا بمحذوف: قال» ويحدمل أن يكون الحديئان قضية واحدة. وذكر بعض الرواة 
#من الفجر» [البقرة: .]١807‏ متصلاً بما قبله» كما ثبت في القرآن العزيزء وإن كان قد نزل 
منفردأ» كما بينه في حديك سهل» وحديث سهل يقتضي أن يكون منفردآء وذاك أن فرض 
الصيام كان في السنة الثانية بلا تمللاف. وقال سهل في حديثه: كان رجال.. إلى قوله: 
«إوالخيط الأسود» [البقرة: 7١ع.‏ ثم أنزل: للإمن الفجريه [البقرة: 1810]. فدل هذا على 
أن الصحابة كاتوا يفعلون هذا إلى أن أسلم عدي في السنة التاسعة؛ وقيل العاشرة؛ حتى 
أخبره النبي َيِه بأن ذلك سواد الليل وبياض النهاز. 

قوله: «فأنزل الله بعد ذلك ومن ن الفجر؟ روي أنه كان بينهما عام» قال الطحاوي: 
فلما كان حكم هذه الآية قد أشكل على أصحاب النبي عَهْكُمِ حتى بين الله لهم من ذلك ما 
بين» وحعى أنرل: لمن الفجر» [البقرة: /4109١ع.‏ بعدما كان قد أنزل الله: طوحتى يتبين لككم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: 19م١ع.‏ فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى 
يتبين لهمء حتى نسخ الله عز وجل بقوله: «ومن الفجريه [البقرة: .]١107‏ على ما ذ كرنا» وقد 
بينه سهل في حديثه؛ أنتهى. وقال عياض: وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولاً ثم 
نسخ بقوله: من الفجر» [البقرة: /الماع. كما أشار إليه الطحاوي والداودي» وإنما المراد 7 
ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطاً للنبي ميف | إتما هو من الأعراب ومن لا ققه عندهء أو لم 
كيين له استغمال الخيط في اللبل والنهار. انتهى. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن ذلك 
كان أاسما لسواد الليل ويياض النهار في الجاهلية قبل الإسلام وعن هذا قال الداودي: 
أحسب أن المحفوظ حديث عدي» أن ابله لا يؤخير البيان عن وقت اللحاجة إليه. وإن يكن 
حديث سهل محفوظا فإنما هو الذي فرض عليهم ثم نسخ بالفجر., 
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ل باب قَوْلٍ النبيي َيه لا يمتعئكُم من شحو ركم آذَانُ بلآلٍ 

أي : هذا باب ني بيان قول النبي يله . .. إلى أخخره قوله: دل" ممنعتّكم): بتون العأ كيد 
في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: ١لا‏ يمنعكم» بسكون العين من غير نون التأكيد. 
والسحورء بفتح السين: إسم ما يتسحر به من الطعام والشراب؛ وبالضم المصدرء والفعل 
نفسهء وأكثر ما يروى بالفتحء وقيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفعح طعام والبركة والأجر 
والثواب في الفعل لا في الطعام. 

ا حدّثنا عُبَِيْدُ بن إشماعِيل عن أبي أَسَامَة عَنْ عبَشِدٍ الله عن نافع عرق 
عبر رالقايم ب بعك عن عارظة رمي الله تعالى عنها أن بلالا كات ار 
رسول الله يد كُنُوا واشْرَبُوا حَمّى يَُذْنَ ابن 1 تكترم فإنّهُ لا يُوَذُمُ حَمّى يَطلُعَ الفَجْرُ. 
[انظر الحديث /ا١1ه‏ وأطرافه]. 

919 سب قال القَاسِمٌ ولَم يكن بَيْنَ أذَانِهِمَا إلا أن يَزْقى ذَا وَيَْرِلَ ذَا. [انظر الحديث 
0 

مطابقته للترجمة من حيث إن معناه ومعنى الترجمة واحدء وإن اختلف اللفظ. وقال ابن 
بطال: ولم يصح عند البخاري عن النبي َيه لفظ الترجمة فاستخرج معناه من حديث عائشة 
وقال صاحب التلويح فيه نظر من حيث أن البخاري صح عنده لفظ الترجمة وذلك أنه ذكر 
في باب الأذان قبل الفجر حديث ابن مسعود عن النبي عَيلهِ أنه قال ولا يمنعن أحد كم أو 
أحداً منكم أذانت بلال من سحوره)ء فلو خخرجه أبو عبد الله في هذا الباب لكان أمسء وقال 
ابن بطال: ولفظ الترجمة رواه وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرةء قال 
رسول الله عَه: ولا بمنعدكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيلء ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». وقال الترمذي: هو حديث حسن: وقد مضى في كتاب مواقيت 
الصلاة في: باب الاذان قبل الفجر» عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن عبيد الله 
بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة» رضي الله تعالى عنها... إلى أخحره؛ وهنا أخرجه: 
عن عبيد بن إسماعيل: اسمه في الأصل عبد الله؛ يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» 
مر في الحيض عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عيد الله بن 
عمرو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. 

قوله: «والقاسم». بالجر عطف على نافع بيه على أبن ععمرء لذن عبيك إزلّه بن عمر روآه 
عن نافع عن ابن عمرو عن القاسم عن عائشة؛ والحاصل أن لعبيد الله هنا شيخان يروي 
عنهماء وهما نافع والقاسم بن مبحمدء وقال ابن التين: وأخطأ من ضبطه بالرفع. قوله: «حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم». جو عير بن الفيس العامري: وقيل: غير ذلك: وقد مر فيما مضىء وأم 
مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله. قوله: وإلا أن يرقى»؛ بفتح القافء. أي: يصعد. يقال: 
رقي يرقى رقياً من باب: علم يعلم. قوله: «وينزل؛, بالنصب أي: وأن ينزل» وكلمة: أن, 
مصدرية»؛ وكلمة: ذاء في الموضعين في محل الرفع على الفاعلية. وقال المهلب: والذي 
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يفهم من اخختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالاً كانت رتبته أن يؤذن بليل على ما أمره به 
الشارع من الوقت ليرجع القائم وينبه النائم وليدرك السحور منهم من لم يسحرة وقد روى 
هذا كله أبن مسعود عن رسول الله 2 فكانوا يتسحرون بعد أذانه وفيه قريب أذان ابن آم 
مكتوم من آذان بلال. وقال الداودي: قوله: لم يكن بين أذانيهما..؛ إلى آخره؛ وقد قيل' له: 
أصيحت أصيحت» دليل على أن أبن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفجر أو طلوعه لأنه 
لم يكن يكتفي بآذان بلال في علم الوقت» لأن بلالاً فيما يدل عليه الحديث كان تشعلف 
أوقاته» وإغما حكى من قال: ينزل ذا ويرقى ذاء ما شاهد في بعض الأوقات» ولو كان فعله لا 
يختلف لاكتفى به رسول الله عَيْكهِ ولم يقل: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» ولقال 
إذا فرغ بلال فكفواء ولكنه جعل أول أذان أبن أم مكتوم علامة للكف» ويحتمل أن لابن أم 
مكتوم من يراعي الوقتء ولولا ذلك لكان ربما خفي عنه الوقت؛ ويبين ذلك ما روى ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم؛ قال: كان ابن أم مكتوم ضرير البصرء ولم يكن 
يؤذنِ حتى يقول له الئاس حين ينظرون إلى يزوغ الفجر: أذنة. 

وقد روى الطحاوي من حديث أنيسة» ركالت حبنت مع رمبود الله مإلك. أنها قالت: 
كان إذا نزل وأراد أن يصعد ابن أم مكتوم تعلقوا به قالوا: كما أنت حتىي نتسحرء وقال أبو 
عبد الملك: هذا الحديث فيه صعوبةء وكيف لا يكون بين أذانيهماء إلا ذلك» وهذا يؤذن 
بليل وهذا بعد الفجر فإن صح أن بلالا كان يصلي ويذكر الله في الموضع الذي هو يه حين 
يسمع مجيء ابن أم مكتوم وهذا ليس ببين لأنه قال «لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا 
وينزل ذاه فإذا أبطأ بعد الأذان لصلاة وذكر لم يقل ذلك وما يقال لما نزل هذا طلع هذا وقال 
الداودي فعلى هذا كان في وقت تأخحر بلال بأذانه فشهده القاسم فظن أن ذلك عادتهما قال 
وليس بمنكر أن يأكلوا حتى يأخذ الآخر في أذانه وجاء أنه كان لا ينادي حتى يقال له 
أصبحت أصبحت أي دخعلت في الصباح أو قاربته وقال صاحب التوضيح قوله فشهده القاسم 
غلط فتأمله (قلت) لأن قاسماً لم يدرك هذا. 

وتما يستفاد من هذا الباب أن الصائم له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادق 
فإذا طلع الفجر الصادق كف وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وذهب معمر وسليمان 
الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس واحتجوا في ذلك 
بحديث حذيفة رواه الطحاوي من رواية زر بن حبيش قال وتسحرتث ثم انطلقت إلى المسجد 
فمررت ممنزل حذيفة فدخحلت عليه فأمر بلقحة فحلبت ويقدر فسخبت ثم قال كل فقلت إني 
أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم قال فأكلنا وشربنا ثم أنينا المسجد فأقيست الصلاة قال هكذا 
ل بي يسول لله على ل والن طلية وله وات أر اميت عير سق لذ الأ لع بن 
الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع» وأتعرجه النسائ ئي وأحمد في مسنده وقال ابن 
حزم عن الحسن: كل ما امتريت» وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره أن أشرب وأنا في 
البيت لا أدري لعلي أصبحت؟ قال: الا بأس بذلكء هو شلكء وقال ابن شيبة: -حدثنا 0 
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معاوية عن الأعمش عن مسلم. قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا'يعدون الفجر 
الذي يملا البيوت والطرق» وعن معمر: أنه كان يؤخر السحور جداً حتى يقول التجاهل: لا 
صوم لهء وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذرء من طرق: عن أبي بكر أنه أمر 
بغلق الباب حتى لا - الفجرء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي» رضي الله تعالى 
عنهء أنه صلى الصبح. ثم قال: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط 0 وَقَال ابن 
المنذر: ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر اليياض معن 
الطرق والسكك والبيوت» وروى باسناد صحيح عن سالم بن عبيدك الأشجعي وله صححبة أن 
أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قال له: أخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته 
فقلت: قد ابيضٌ وسطع, ثم قال: اخرج فانظر هل طلم؟ فنظرت فقلت: قد اعترض. فقال: 
الآن أبلغني شرابي» وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة 
ثم تسحرت» وروى الترمذيء وقال: حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمر وحدثني عبيد الله بن 
التعمات عن قيس بن طلق بن علي حدثني أبي طلق بن علي: «أن رسول الله عَكْته قال: وكلوا 
واشربوا ولا يهيدنكم الساطم المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» قوله: «لا 
يهيدنكم» أي: لا يمنعنكم الأكل من هادّ يهيدء وأصل: الهيدء اد قوله: «الساطع 
المصعد». قال الخطابي: سطوعه ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترض. قال: ومعنى الأحمر ههنا أن 
يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة: والله أعلم بالصواب. 
١‏ باب تأخير الشخور 

أي: هذا باب في بيان حكم تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر الصادق» وفي كثير 
من التسخ: باب تعجيل السحورء أي: الإسراع خوفاً من طلوع الفجر في أول الشروع. وقال 
ابن بطال: ولو ترجم له: باب تأخير السحور لكان حسناً. وقال صاحب التلويح: وكأنه لم يَرَ 
ما في نسخة أخرى صحيحة من كتاب (الصحيح): باب تأخير السحورء وقال بعضهم: ولم 
أر ذلك في شيء من نسخ البخاري. قلت: ليت شعري هل أحاط هو بجميع نسخ البخاري 
في أيدي الداس وفي البلاد؟ وعدم رؤيته ذلك لا يستلزم العدم. 


يل 00 مُحَمْدُ بن عُبَيِدٍ الله قال حذثنا عَبْدَ العزير سّ نُ أي حارم عن أبي 
حازم عن سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة قال كنت أَتَسَكَمر ْ في أغلي مُمٌ تَكون شوعَيي 
أن أكْركَ الشحججوة مَمَ رسول الله مله . [انظر الحديث /الاهع]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه تأخير السحور بحيث أن سهلاً كان يسرع بعد تسحره 
إلى الصلاة مع النبي عَيْتُهِ مخافة الفوات» وأما المطابقة في نسخة: باب تعجيل السحور, 
فأظهر من ذلك. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري وقد أخرجه في: باب وقت الفجر: عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن أيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل ين سعد... إلى أخرهء وهنا 
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أخرجه: عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني» من كبار مشايخ البخارئي. عن عبد العزيز 
ابن أبي حازم وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار» قوله: وثم تكون سرعتي» أن أتسرع لأن 
أدرك السحور أي الصلاة وفي رواية سليمان بن بلال «لم تكون سرعة بي» وتكون تآمة) وكلمة 
إن مصدرية قوله «إن أدرك السحوره كذا هو في رواية الكشميهني والسفي وفي زواية 
الجمهور «إن أدرك السجود». ويؤيده أن في الرواية التي مضت في المواقيت: «أن أدرك صلاة 
الفجر» وفي رواية الإسماعيلي: وصلاة الصبح» وفي رواية أخرى: وصلاة الغداة». وقال 
المزي: أخخ رج البخاري حديث: وكنت انسور في الصوم) عن محمد بن عييد الله وقتيبة, 
كلاهما غنه بف وحديث قتيبة ذكره خلف ولم يجده في (الصحيح) ولا ذكره امو :مسفورة: 
وقال بعضهم: رات هنا بخط القطب ومغلطاي مسحمل بن عبيكد بغير إضافة وهو غلط» 
والصواب: عبيد الله قلت: ليس في الأدب أن يقال إنه غلطء لأن الظاهر أن مغلطاي تيع 
القطب»ء ويحتمل أن تكون لفظة: الله ساقطة من نسخة القطب لسهو الكاتب. 


6 باب قَذْرٍ كم بَيْنَ الشحور وصَّلاةٍ المَجْر 
أي: هذا باب في بيان مقدار الزمان الذي بين السحور وصلاة الصبح. 


6 لس حذثنا مُسْلِمٌ بن ل راس قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدَّثنا قَتَادَةٌ عن نس 00 
زنْدِ بن ابت وضي الله تعالى عنة قال َسَحْحَونًا مع النبيّ عَوْكه ثُمْ قامَ إلى الصّلاة ةِ قُلْتُ كم 
كان بَيْنَ الاذَانٍ والشحور قال قَدْدْ حَمْسِين أيَة. [انظر الحديث هلاه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تأمير السصور إلى أن يبقى من الوقت بين الآذان 
وأكل السحور مقدار قراءة خمسين أآية» وأما المطابقة في نسخة: باب تعجيل السحور» فمن 
بحيث إنه يدل على أنهم كانوا يستعجلون به حتى يبقى بينهم وبين الفجر المقدار المذكورء 
7 يقذدمونه 9 كثر من المقدار المذاكور. والحديث قد مضى في: باب وقت الفجر في كتاب 
مواقيت الصلاق فإنه جره هناك : عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس» رضي 
الله تعالى عنهء أن زيد بن ثابثت حدثه... إلى أخخرهء وهنا حر جه : عن مسلم بن إبراهيم عن 
هشام الدستوائي إلى آخره. وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 
قوله: «قلت»: القائل هو أنس الذي سأل والمسؤول عنه هو زيد بن ثابت» وقال 
بعضهم: قالت: مقول أنس قلت: ليس كذلك» بل هو قولى والمقول هو قوله: وكم كان بين 
الأذان والسحور». قوله: وقال». أي: زيد بن ثابت. قوله: وقدر خعمسين آية؛ أي: مقدار قراءة 
خمسين أيةقء وقال بعضهم: #قدر تحمسين أية)ع أي متوسطة لا علويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا 
بطيعة. قلت: هذا بطريق الحدس والتخمين: وهو أعم من تقييده بهذه القيود» وأيضاً السرعة 
والبطء من صفات القارىء لا من صفات الآية» ويجوز في قوله: وقدر» الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو قدر نخمسين أية. يعني: الزمان الذي بين الأذان 
والسحورء وأما النتصب فعلى أنه خخبر: كان» المقدر, تقديره: كان الزمان بينهما قدر خمسين 
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آية. وقال المهلب: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال» 
كقولهم: قدر حلب شاةء وقدر نحر جزورء فعدل زيد بن ثابت؛ رضي الله تعالى عنهء عن 
ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 
وفيه: إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه: تأخير السحور لككونه أبلغ 
في المقصودء والنبي عَيِتّةِ كان ينظر إلى ما هو أرفق بأمته. وفيه: الاجتماع على السحور. 
0 وفيه: جواز المشي بالليل للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي 
عل قلت: لا نسلم نفي بيتوته مع النبي في تلك الليلة التي تسحر فيها مع النبي عله ولا 
يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلة» وقال أيضاً هذا القاثل: وفيه: حمسن الأدب في العبارة 
لقوله: «تسحرنا مع رسول الله يله ونم يقل: نحن ورسول الله عَيُْه لما يشعر لفظ المعية 
بالتبعية. قلت: كلمة: معء موضوعة للمصاحبة» وإشعارها بالتبعية ليس من موضوع الكلمة: 
ومعنى قوله: «تسحرنا مع رسول الله عَيُْه أي: في صحبته. وقوله: «تسحرنا» يدل على أنه 
لم يكن وحده مع النبي يَقْةِ في تلك الليلة. فإن قلت: الحديث يدل على أن الفراغ من 
السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة ات وقد مر في -حديث حذيفة: أن تسحرهم 
كان بعد الصبحء غير أن الشمس لم تطلع؟ قلت: أجاب بعضهم بأن لا معارضة» بل يحمل 
على اختلاف الحالء فليس في رواية واحد مئهما ما يشعر بالمواظية انتهى. قلت: هذا 
الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل؛ بل الجواب القاطع ما ذكره الحافظ أبو جعقر 
الطحاوي بقوله: بعد أن روى حديث حذيفة: وقد جاء عن رسول الله نَرْيْتُهِ حلاف ما روي 
عن حذيفة. فذكر الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان وغيرهما. منها: قوله عَتُهِ ولا يمنعن 
أحدكم أذان بلال..» الحديث» وقال أيضاً: وقد يحتمل أن يكون حديث حذيفة - والله أعلم 
- قبل نزول قوله تعالى: #وكلوا واشربواته [البقرة: .]١810/‏ الآية» وقال أبو بكر الرازي» ما 
ملخصه: لا يثيت ذلك من حذيفة؛ ومع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على 
القرآن» قال الله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: 409١ع.‏ فأوجب الصيام بظهور الخيط الأبيض الذي هو بياض الفجرء فكيف يجوز 
التسحر الذي هر الأكل بعد هذا مع تحريم الله إياه بالقرآن؟ 
٠٠‏ بابب بر كةٍ الشحور مِنْ غير إِنْجَا إنججاب لأنَّ النبئ عله وأضْحَابَةُ واصَلُوا ولَمْ 
ُذْكَرٍ الشخحوز 
أي : هذا باب في بيان بركة السحورء وأشار به إلى قوله عَيك: «تسحروا فإن في 
السحور بركةه أخرجه الشيخان والعرمذي والدسائي عن أنس» رضي ابه تعالى عنهء قوله: 
ومن غير إيجاب» جملة في محل النصب على البحال: لأن الصفيلة أذااوقفك يعد النكرة 
تكون صفة. وإذا وقعت بعد الحال تكون حالاً» والمعنى من غير أن يكون واجباًء ثم علل 
لعدم الوجوب بقوله: لأن النبي يِه وأصحابه واصلوا في صومهم ولم يذكر فيه السحور 
ولو كان السحور واجباً لذكر فيه. وقوله: لم يذكرء على صيغة المجهول. قوله: والسحور». 
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بالألف واللام في رواية الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني والنسفي ولم يذكر: وسحور» بدون 
اللام. فإن قلت: قوله: لاتسحرواء أمر ومقتضاه الوجوب؟ كلف: احيبه يانه أمر تدنيه 
بالإجماع؛ وقال القاضي عياض: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب» 
والأوجه أن يقال: إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن» وههنا قرينة تدقخ 
الوجوب؛ وهو أن السحور إنما هو أكل الججهرة واحلظ العرك» رعو عتيعة لجا قلي قلذا بالوجري 
ينقلب عليناء وهو مردودء وقال ابن بطال: هذه الترجمة غفلة من البخاري لاله قد خرج بعد 
هذا حديث أبي سعيد: (أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر», فجعل غاية الوصال 
السحرء وهو وقت السحور قال: والمفسر يقضي على المجمل. انتهى. وأجيب: بأن البخاري 
لم يترجم على عدم مشروعية السحورهء وإنما ترجم على عدم إيجابه. وأخذ من الوصال عدم 
وجوب السحور. 

١‏ ل حدّثنا مُوسى بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا جَوَيْرِيَة من نافع عن عبن الله 
رضي الله تعالى عنه أن المبي عَيْهِ وَاصَل قَوَاصَلُ اناس قَسَّقٌ علَيهغ كَتَهَاهُمْ قالوا إِنّْكَ 

توَاصِلٌ قال لشت كَهَيْئَيِكم إلي أظل أْطعَمُْ وأشقّى. [الحديث ١55‏ طرفه في 


.]١ 

مطابقته للمجزع الثاني للترجمة؛: وهو قوله: ولآأن النبي 2 وأصحابه واصلواة. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم؛ وجويرية - تصغير جارية - وهو جويرية بن أسماء بن عبيد 
الضبعي البصري. وعبد ائله هو ابن عمر. 

وأخخ رجه مسلم؛ وقال: حدثنا يحيى بن يححبى ؛ قال: قرأت على مالك عن نافع وعن ابن 
عمر أن النبي ميته نهى عن الوصالء قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكمء إني أطعم 
وأسمى». 

قوله: وواصل». أي : بِعنْ الصومين في غير إنطار بالليل؛ وواصل الناس ا 0 له 
ا قوله: «فشق عليهم)». أي: فشق الوصال على الناس لمشقة الجوع والعطش. قوله: 
وفنهاهم» أي: عن الوصال لما رأى مشقتهم. قوله: تإنك مراسل ويروى: «فإنك تواصل». 
قوله: «لست كهينتكم»؛ أي: ليس حالي مثل حالكم؛ ويقال: لفظ الهيئة زائد» أي: لست 
كأحدكم. قوله: «أظل»؛ بفتح الهمزة والظاء المعجمة من ظل يظلء يقال: ظللت أعمل كذا 
بالكسر ظلولة إذا عملته بالنهار دون الليل. فإن قلت: إذا كان لفظ ظل لا يكون 0 بالنهان 
فكيف يكون المعنى هنا؟ قلت: قد جاء ظل أيضاً بمعنى صارء قال تعالى: #وإذا بشر أحدهم 
بالأنغى ظل وجهه مسودا [الئحل: 58]. 0 الوقت المطلق لا المقيد 
بالتهار ويؤيده ما جاء في الرواية الأخحرى لفظ: 5 بيت أطعم وأسقى4: ويجوز أن يكون ظل: 
على بأبهى ويكون المعنى: وأظل أطعم يي 5 على مسورة ة طعامكم وسقيكم, لذن اله 
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والعطش» ويقويه على الطاعة؛ ويحرسه عن تحليل يفضي إلى ضعف القوى وكلال اللحواس.‎ 


فإن قلت: هل يجوز أن يكون المعنى على ظاهره بأن يرزقه طعاماً وشراباً من الجدة؟ 
قلت: قد قيل ذلك» ولا مانع منه لأنه أكرم على الله من ذلك. فإن قلت: لو كان المعتت 
على حقيقته لم يكن مواصلاً. قلت: طعام الجنة وشرابها ليسا كطعام الدنيا وشرابهاء فلا 
يقطع الوصال؛ وقيل: هو من خخصائصه لا يشاركه فيه أحد من الأمة. فإن قلت: ما حكمة 
النهي فيه؟ قلت: إيراث الضعف والعجر عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام 
بحقوقهاء وللعلماء في اختلاف في أنه نهي تحريم أو تنزيه» والظاهر الأول. فإن قلنت: هل هو 
نهي عن عبادة في حق من أطاقها وحخرص عليها؟ قلت: لا, لأنه كان موقا أن يؤدي ذلك 
إلى المنازعة؛ لأنه كان من خمصائصه كما قال بعضهم. فإن قلت: جاء الوصال عن جماعة 
من الصحابة وغيرهى ففي كتاب (الأوائل) للميكري: كان ابن الزبير يواصل لخمسة عشر 
يوماً حعى تيبس أمعاؤه؛ فإذا كان يوم فطره أتى بسمن وصير فيحساه حعى لا تنفتق الأمعاى 
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة ست عشرة» وليلة سبع عشرة من رمضاتن 
لا يفرق بينهماء ويفطر على السمنء فقيل له: فقال: السمن يبل عروقيء» والماء يخرج من 
جسدي. قلت: قال ابن عبد البر؛ أجمع العلماء ء على أن رسول الله مَك نهى عن الوصالء» 
واخختلفوا في تأويله. فقيل: نهى عنه رفقاً بهم؛ فمن قدر على الوصال فلا حرج عليه لأنه لله 
عز وجل يدع طعامه وشرابه» وكان عبد الله بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام» وكان أحمد 
وإسحاق لا يكرهان الوصال من سحر إلى سحر لا غير» وكره أبو حنيفة ومالك والشافعيء 
وجماعة من أهل الفقة والأثر الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيرهء ولم يجيز الوصال 
لأحد لحديث الباب. وقال الخطابي: الوصال من خخصائص النبي َيه ومحظور على أمتف 
وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه. وفي (شرح المهذب)؛ مكروه كراهة تحريم» وقيل: كراهة 
تنزيه» كما ذكرناه. وقال الطبري: وروي عن بعض الصحابة وغيرهم من تَوَكهم الأكل الأيام 
ذوات العددء وكان ذلك منهم على أنحاء شتى» فمنهم من كان ذللك مته لقدرته عليه 
فيصرف فطره إلى أهل الفقر والحاجةء ومنهم من كان يفعله استغناء عنه أو كانت نفسه قد 
اعتادته» كما روى الأعمش عن التيمي أنه قال: ربما ألبث ثلاثين يوم ما أطعم من غير صومء 
وما يمنعني ذلك من حوائجي» وقال الأعمش: كان إبراهيم العيمي يمكث شهرين لا يأكلء 
ولكنه يشرب شربة من تبيذ؛ ومنهم من كان يفعله منعاً لنفسه شهوتها ما لم تدعه إليه 
الضرورة»؛ ولا يخاف العجر عن أداء واجب عليه إرادة قهرها وحملها على الأفضل. 


3-0 حدّثنا آدَمٌ بن أبي إيَاس قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ العَزيز بن 
صُهَيْبٍ قال ب لي ا ا 1 
الشخور بركة.. 


مطابقته للش جحمة ظاهرةء ورجاله قد ذ كروأ غير مرة. 
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والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة به؛ وابن ماجه عن أحمد بن 
عبيدة. ولما أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجاير بن 
عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. قلت: 
وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي سعيد الخدري 
والمقدام بن معدي كرب وعائشة وميسرة الفجر ورجل آخر غير مسمى. 


انا اميد حك أن هريرة فأخرجه النسائي عنه مرفوعاً عقون بلفظ حديث أنس» وروى 
أبو يعلى في (مسنده) عنه: «أن رسول الله مُه دعا بالبركة في السحور والثريد». وفي رواية 
له قال: السصور بركة والفريد بركة والجماعة بركة. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخترجه 
النسائي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً. وقال: الموقوف أولى بالصواب» قال شيخنا: هكذا حكاه 
. المزي في (الأطراف) ولم أره في (السئن الصغرى) ولا (الكبرى). وأما حديث جابر فأخرجه 
ابن عدي قي (الكامل) عنه باللفظ المتقدم وفيه مقال. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن 
ماجه عنه عن النبي مُه قال: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهارء والقيلولة على 
قيام الليل». وأخرجه الحاكم في (مستدركه). وأما حديث عمرو بن العاص فأخرجه مسلم 
والنسائي أيضاً عن قتيبة» ورواه مسلم أيضاً من طرق وأبو داود من رواية موسى بن علي 
بستده. وأما حديث العرباض بن سارية فأحرجه أبو داود والنسائي عنه قال: ودعاني رسول الله 
عي إلى السحور في رمضان, فقال: هلم إلى الغداء المبارك؛ وعند النسائي: «هلموا». 
وأخبر جه ابن -حبات في (صحيحه) وضعفه ابن القطات. وأما حديث عتية بن عبد وأبي الدرداء 
فأخرجه ابن عدي في (الكامل) عنهما قالا: قال رسول الله مَيلِته: «تسحروا من آأخحر الليلء 
وكاب يقول: هو الغداء المبارك4. وأما حديث علي» رضي الله تعالى عتهء فأخرجه ابن عدي 
عنه أن رسول الله عَيَكُهَ قال: «نسحروا ولو بشربة من ماءء وأفطروا ولو على شربة من 
ماءة. وفي سنده حسن بن عبد الله بن حمزة وهو متروك. وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فأخرجه ابن حبان في (صحيح عنه قال: قال رسول الله مَيْهِ: «دسحروا ولو بجرعة من 
ماءه, وأما حديث عبد الله بن عمر بن اللخطاب فأخرجه ايبن ميان أيضاً عته قال: قال رسول 
57 2 «إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». وأما حديث أبي اضافة فأخرجه 
الطبراني في (مسند الشاميين) عنه قال: سمعت رسول الله مُه يقول: «أللهم بارك لأمسي 
في سحورهاء تسحروا ولو بشربة هن هاءء ولو بتمرة؛ ولو بحبات زبيبء فإن الملائكة 
تصلي عليكم؛ وفيه مقال. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد في (مسنده) عنه 
قال: قال رسول انئله 21 والسحور بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة من هاء فإن الله عر 
وجل وملائكته يصلون على المتسحرين»؛ وروأه اين عدي أيضاً عنهء قال: قال رسول الله 
َِهِ: «اللهم صل على المتسحرين؛ تسحروا ولو أن يأكل أحدكم لقمة أو يجرع جرعة 
ماءو. وفيه مقال: وأما حديث المقدام بن معدي 00 فأخخر جه النسائي عنه عن النتبي ا 
قال: «عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك»: وروي مرسلا أيضاً. وأما حديث عائشة؛ 
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رضي الله تعالى عنهاء فأخحرجه أبو يعلى في (مسنده) عنهاء قالت: قال “زول الله ميلك : 
«قربي إلينا الغداء المبارك, يعدي السحورء وربما لم يكن إلا تمرتين». وأما خاديث ميسرة ' 
الفجر فأخرجه أبو نعيم الأصفهاني عنه؛ قال: قال رسول الله عَيْدُهُ: «تسحروا ولو أكلة ولو 
حسوة: فإنها أكلة بركة, وهو فصل بين صومكم وصوم التصارى»» وفيه مقال» وقال 
الذهبي: برسرة القتر: لك معي ف شن أخرانية المسعرةة :قال حا رسو الها عق كنك يديا 
وأما حديث الصحابي الذي لم يسم فأخخر جحه النسائي من حديث عبد الله بن الحارث يحدث 
عن رجل من أصحاب النبي عَيُهِ قال: ودخلت على النبي َك وهو يتسحرء فقال: إنها 
بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه», ورجال إسناده ثقات. 

قوله: «تسحرواء قد ذكرنا أنه أمر ندب بالإجماع. قوله: «في السحور». قال" شيخناء 
رحمه الله: رويئاه بفتح السين وضمهاء وهو بالضم الفعلء؛ وبالفئح اسم لما يتسحر به 
كالوضوء والسعوط والحنوط ونحوها. قوله: «بركة»؛ قد ذكروا فيها معان: الأول: أنه يبارك 
في اليسير منه بحيث يحصل به الإعانة على الصومء ويدل عليه قوله عَيويّهِ: ولو بجرعة ماء 
ولو بتمرة»» ونحو ذلك ويكون ذلك بالخاصية» كما بورك في الثريد والعلعام إذا هدى في 
الحرارة واجتماع الجماعة على الطعام لقوله عَِْلهُ: «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه». 
الغاني: يراد بالبركة نفي التبعة فيه وقد ذكر صاحب (الفردوس) من حديث أبي هريرة: 
وثلائة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما أفطر عليه» وما أكل مع الأحوان». الغالث: 
يراد بالبركة ألقوة على الصيام وغيره من أعمال النهار. الرابع: يراد باليركة الرخصة والصدقة» 
وهو الزيادة في الأكل على الأكل عند الإفطار» كما كان أولاً ثم نسخء وأصل البركة في 
اللغة: الزيادة والنماء» وقال عياض: قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة 
أو استغفار وغيره من زيادات الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائماً عنهاء 
وتاركاً لهاء وتجديد النية للصوم نيخرج من الاختلاف» وقال ابن دقيق العيد: هذه البركة 
يجوز أن نعود إلى الأمور الأخروية» فإن إقامة السنة توجب الأجر وزءادته» ويحتمل أن تعود 
إلى الأمور الدنياوية كقوة البدن على الصوم. وتيسيره من غير إضرار بالصائمء قال: ومما يعلل 
به استحياب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم؛ وهذا أحد الوجوه المقتضية 
للزيادة في الأجور الأخروية. 

١‏ بابٌ إِذَا تَوَى بِالئّهَارٍ صَوْماً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا نوى الإنسان بالنهار صوماء وجواب: إذاء محذوف تقديره: 
هل يصح أو لا؟ وإنما لم يذكر الجواب لاختلاف العلماء فيه على ما يجيء بيانه» إن شاء الله 
تغالن. 

وقالّث أُمّ الدّْدَاءٍ يَقُولُ عِنْدَُمْ طَعَامٌ فإن قُلَْا ل قال فإنْي صائمٌ يَؤْمِي هَذا 
أم الدرداء اسمها: خيرة» بسكون الياء أخر الحروفهء واسم أبي الدرداء عويمر 
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الأنصاري», تقدما في فضل الفجر في جماعة. ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة من طريق أبي 
قلابة وعن أم الدرداي قالت: كان أبو الدرداء يقد أححياناً ضحى. فيسال الغدا هتما لم يوافقه 
عندنا فيقول: إذاً أنا صائم 


وفَعَلهُ أو طلحة وأبُو هُرَنْرَةَ وابْنْ عباس وحذَيْقَةُ رضي الله تعالى عنهُمْ 


أي: فعل أبو طلحة مثل ما فعل أبو الدرداء واسم أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريء 
ووصل أثره عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة من طريق حميدء كلاهما عن أنس» 
ولفظ قتادة: وأن أبا طلحة كان يأني أهله فيقول؛ هل من غذاء؟ فإن قالوا: لاء صام يومه 
ذلك». قال قتادة: ووكان معاذ يفعله». قوله: «وأبو هريرة؛. عطف على قوله: «أبو طلحة» 
أي: وفعله أيضاً أبو هريرة ووصل أثره البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح 
(عن سعيد بن المسيبء قال: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأني أهله فيقول: عندكم 
شيء؟ فإن قالوا: لاء قال: أنا صائم». قوله: «وابن عباس» أي: وفعله ابن عباس» فوصل أثره 
الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه 
كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصومء وما أكلت من طعام ولا 
شراب مثل اليوم, ولأصومن يومي هذا. قوله: «وحدذيفة؛ أي : وفعله حذيفة فوصل أثره يدك 
الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: «قال 
حذيفة: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم)» وفي رواية ابن أبي شيبة: وأن حذيفة 
بدا له في الصوم بعدما زالت الشمسء» قصام). 

وقد اختلف العلماء فيمن نوى الصوع بعد طلوع الفجر الصادق؛ فقال الأوزاعي ومالاك 
والشافعي وأحمد بن حنيل وإسحاق: لا يجوز صوم رمضان إلا بدية من الليل» وهو مذهب 
الظاهرية: وقال الشخعي والثوري وأبو حديفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: تجوز النية في صوم 
رمضان:؛ والنذر المعين» وصوم النفل إلى ما قبل الزوال. 


وقال ابن المنذر: اختلفوا في فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم بدا له أن يصوم تطوعأء فقالت 
طائفة: له أن يصوم متى ما بدا 1 فذكر أبا الدرداء وأبا طلصة وأبا هريرة وحذيفة وابن عباس 
وابن مسعود وأبا أيوب» رضي الله تعالى عنهي ثم قال: وبه قال الشافعي وأحمد: وقال 
بعضهم: والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقأء سواء كان قبل الزوال أو بعده 
هو أححد القولين للشافعي. والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة. وقال مالك في النافلة: لا 
ع أن يبيت إلا إن كان يسره الصوم فلا يحتاج إلى التبييت. ولكن المعروف عن 
مالك والليث وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل. وقال مجاهد: 
الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز ذلك فإنما بقي له بقدر ما بقي من النهار 
. وقال الشعبي: من أراد الصوم فهو مخير ما بينه وبين نصف النهار» وعن الحسن: إذا تسحر 
الرجل فقد وجب عليه الصوم؛ فإن أفطر فعليه القضاءء وإن هم بالصوم فهو بالخيار إن شاء 
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صام وإن شاء أقطر. وروى ابن أبي شيية عن المعتمر عن حميد عن أنس: ومن تحدث نفسه 
بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار». وقال سفيان بن سعيد وأحمد ابن حتيل: 
من أصبح وهو ينوي القطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ولا وطىء فله أن ينوي الصوم مالم 
تغب الشمسء» ويصح الصوم. 


84/8 سس داشنا أَبُو عَاصِم عن تَزِيد بن أبي مُبيِدٍ عن سَلَّمَةَ بن الأكوع اع رضي 
الله تعالى عنة أن النبئ عه بِعَثّ بعت رَجْلاً يتاي فِي الئاس يَوْمَ عَاشُورَاءَ أن عَنْ أكل فَلَيِيمْ أؤ 
قَلْيِصُمْ ومَن لَعْ يأكل فَلاَ يأكل. [الحديث ١95974‏ طرفاه في: /٠٠؟ء‏ 7558 /اع. 


مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار لأن قوله: «فليتم»»: وقوله: دفلا يأكل» 
يدلان على جواز النية بالصوم في النهارء ولم يشترط التبييت» وهذا الحديث من ثلاثيات 
البخاري وهو خامس الثلائيات له وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ويزيد من الزيادة ابن 
أبي عبيد ‏ بتصغير العيد ‏ مولى سلمة بن الأكوع؛ واسم الأكوع ستان بن عبيد الله. 

ذكر معناه: قوله: «وعن سلمة بن الأكوع: وفي رواية يحبى القطان «عن يزيد بن أبي 
عييد حدثنا سلمة بن الاكوع» كما سيأني في تحبر الواحد. قوله: وبعث رجلا ينادي في 
الناس» وفي رواية يحيى: «قال لرجل من أسلم: أذن في قومك» واسم هذا الرجل: هند بن 
اميعناد بن حارثة الأسلميء وأخرج حديثه أحمد بن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق: حدثني 
إل قومي من أسلم فقال: مر قوملك أن يصوموا هذا اليوع؛ يوم عاشوراء. فَمن وجدته منهم قل 
أكل في أول يو مه فليصم أخخره». وقد احتج أصتكانا بهذا الحديثء ويحديث الياب على 
صحة الصيام لمن لم ينو من الليل؛ سواء كان رمضان أو غيره لأنه ييه أمر بالصوم في أثناء 
النهارء فدل على أن النية لا تشترط من الليل» وقال بعضهم: وأجيب بأن ذلك يتوقف على 
أن صضيام يوم عاشوراء كان والعياء والذي يترجح من أقوال العلساء أنه لم يكن فرضاً. 
انتهى. 

قلت: روى الشيخان من حديث عائشة» قالت: كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش 
في الحاهلية؛ وكان. عه تيمو غ4 قلسا قلم المدينة ضافيةه وأمر بصيامه: قلما فرضص رمضان» 
قال: من شاء صامه ومن شاء تركه». فهذا الحديث ينادي بأعلى صوته أن صوم يوم عاشوراء 
كان فرضاء وعن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة: أن صوم يوم 
عاشوراء كان فرضأ قبل أن يفرض رمضانء فلما فرض رمضان فمن شاء صام ومن شاء تركء 
ذكره ابن شداد في أحكامه. «وعن النبي مُه أنه أرسل إلى قرى الأنصار العي حول المدينة: 
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من كان أصبح صائماً فليتم صومه؛ ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يمه ومن لم يكن 
أكل فليصم». متفق عليهء وكان صوماً واجباً متعيناً. وقال الحافظ أبو جعفر الطخاوي. رحمه 
الله: قفي هذه الآثار وجوب صوم عاشوراءء وفي أمره. مُه بصومه بعدما أصِبحواء وأمره 
بالإمساك بعدما أكلوا دليل على وجوبه إذ لا يأمرء عَيَْهء في النفل بالإمساك إلى آخر النهار 
بعد الكل ولا بصومه لمن لم يصمه. 


وفيه: دليل أيضأ على أن من كان عليه صوم يوم بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل 
تجزيه النية بعدما أصبح والأكثرون على أنه كان فرضا ونسخ بصوم رمضاثن. فإن قلت: 
يعارض ما ذكرتم حديث معاوية وأنه قال على المنبر: يا أهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت 
رسول الله عََلِتهُ يقول هذا يوم عاشوراء؛ لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن 
شاء فليفطر وأنا صائم؛ قلت: بعد التسخ لم يبق مكتوباً عليناء ولأن المثبت أولى من الثافي» 
وقال القائل المذكور: والذي يترجح من أقوال العلماء أنه أي: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن 
فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب» فقد نسخ حكمه وشرائطه. انتهى. 
قلت: هذا مكابرة فلا يترجح من أقوال العلماء: إلا إن كان فرضاء لما ذكرنا من الدلائل؛ 
وقوله: فنتسخ حكمه وشرائطه غير صحيح؛ ألا ترى أن التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولمع 
تنسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها؟ وقوله: وأمره بالإمساك لا يستلزم الإجزاءء لأن الأمر 
بالإمساك يحتمل أن يكون لحرمة الوقت. قلت: الاحتمال إذا كان ناشثاً عن غير دليل لا يعتير 
به فبالاحتمال المطلق لا يغبت الحكم ولا يدفي» ثم استدل هذا القائل في قوله: لاس 
بالإمساك لا يستلزم الإجزاء بقوله: كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارأء وكما يؤمر 
من أفطر يوم الشكء ثم رؤي الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاءء بل قد ورد ذلك 
صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن 
عمه: «إن أم أسلم أتت النبي عَيَلتُه فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم 
واقضوه». قلت: هذا القياس باطلء لآن الرمضانية متعينة في الصورة الاولى» ونفيت في 
الثانية» فكيف لا يؤمر بالقضاء بخلاف ما نحن فيه. 


والحديث الذي فى كلامه به غير صحيح من وجوه: الأول: إن النسائي أخرجه ولم 
يذكر: «واقضوه»: وقال عبد الحق في (الأحكام الكبرى) ولا يصح هذا الحديث في القضاء 
وقال ابن حزم في (المحلى): لفظة: واقضواء موضوعة بلا شك. الثاني: أن البيهقي قال عبد 
الرحمن؛ هذا: مجهول ومختلف في اسم أبيه ولا يدرى من عمه؛ وقال المنذري: قيل عبد 
الرحمن بن مسلمة؛ كما ذكره أبو داود. وقيل: ابن سلمة. وقيل: ابن المنهال بن سلمة. 
ورواه ابن حزم من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن 
عمه: «أن رسول الله مله قال لأسلم: صوموا اليوم, قالوا: إنا قد أكلناء قال: صوموا بقية 
يومكم؛ يعني عاشوراء». وفي رواية أخرى أخحرجها أبن حزم أيضاً عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قعادة. «عن عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي عن عمه. قال: غدونا على رسول الله 8 
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صبيحة عاشوراء» فقال لنا: أصبحتم صياماً؟ قلنا: قد تغدينا يا رسول الله! فقال: فضوموا بقية 
يومكمء ولم يأمرهم بالقضاء». الغالث: أن شعبة قال: كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذاتقال: 
حدثنا كتبت» وإذا قال: عن فلانء أو قال: فلان لم أكتبه, وهو مدلس دلس عن مجهولين» 
وقال الكرابيسي وغيرهء فإذا قال المدلس: حدثناء يكون حجة» وإذا قال: فلان قال» أو: عن 
فلانء لا يكون حجة فلا يجوز الاحتجاج بهء فإذا كانت الرواية» يعني عن الثقة المعروف 
بالحفظ والضبط لا تكون حجة» فكيف تكون حجة وقد رواه عن مجهول؟ وقال القاضي 
عياضء رواية: واقضواء قاطعة لحجة المخالف؛ ونص ما يقوله الجمهور وجوب اعتبار النية 
من الليل» وأن نيته من النهار غير معتبرة ورد عليه بأنه كيف يحتج لما ليس بحجة على 
خصمه مع علمه. ويعتقد أنه يخفىء وذكر ما ذكرناه من الوجوه» ثم قال هذا القائل: واحدج 
الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن 
عمر عن أخته حفصة: أن النبي عَم قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»» لفظ 
التسائي ولأبي داود والترمذي: ومن لم يجمع ليه قبل الفجر فلا صيام لهو واختلف في 
رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب فى الخريج طرنه وحكى 
الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه؛ وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأثئمة فصححوا 
الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبان والحكم وابن حزم وروى له الدارقطي طريقا 
أخرى. وقال: رجالها ثقات؛ وأيعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذرء وأبعد من 
ذلك تقرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزي النية في النهار 
أولاً في يوم بعينه كرمضان: فلا يجزىء إلا بنية من الليل» وبين صوم التطوع» فيجزىء في 
الليل» وفي النهارء وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. انتهى. 

قلت: قال الترمذي: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه. يعني 
من الوجه الذي رواه عن إسحاق بن منصور عن ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب عن عبد الله 
ابنلأبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي عَيل قال: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)» وفي بعض النسخ: تفرد به يحبى بن أيوبء 
قال: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصحء ورواه النسائي عن أحمد بن الأزهر عن 
عبد الرزاق عن أبن جريج عن 3 شهاب؛ وقال النسائي: ورواية حمزة الصواب عندنا موقوف 
ولم يصح رفعه؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي. وحديث ابن جريج عن الزهري غير 
محفقوظ. وأنثه أعلم. 

وقال شيخنا: وأما الموقوف الذي ذكر الترمذي أنه أصح فقد رواه مالك في (الموطأ) 
كذلك عن نافع عن ابن عمر قوله: ومن طريقه رواه الدسائي ورواه النسائي أيضاً من رواية 
عبيد لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قوله: وقد جاء من طرق موقوفاً على حفصة: رواه 
النسائي من رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة: ومن رواية 
يونس ومعمر وابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عن 
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حفصة: ومن رواية ابن عيينة عن الزهري عن حمزة عن حفصة لم يذ كر أبن ججمرء ومن طريق 
مالك عن ابن شهاب عن عائشة - وحفصة:؛ رضي الله تعالى عنهما - قولهما مرسلا 

وقال أبن اب حاتم : الت اب عن حديث رواه إسصاق بن حازم عن عبد الله بنأبي 
بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً: ولا صيام لمن لم ينو من الليل»» ورواه يحبى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً. قلت له: 
أيهما أصح؟ قال: قال: لا أدريء لأن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالماً وروى عنهء ولا أدري 
سمع هذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سالم؟ وقد روي هذا عن الزهري عن حمزة 
-- ابن عبد الله بن عمر عن حفصة قولهاء وهو عندي أشبه. وقال أبو عمر: في إسناد هذا 
الحديث اضطراب» وفيه يحيى بن أيوب الغافقيء قال النسائي: ليس بالقوي والصواب فيه: 
موقوفء ولذلك لم يخرجه الشيخان. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به؛ وذكره أبو الفرج في (الضعفاء والمتروكين)» وقال 
أحمد: هو سيء الحفظ وهم يردون الحديث بأقل من هذاء والجرح مقدم على التعديل» ولا 
يلتفت إلى قول الدارقطني» وهو من الثقات الرفعاء. 

وأما قول هذا القائل: وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذرء فكلام ساقط 
لا طائل تحتهء لأن من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر المطلق» وصوم 
الكغارات يلزم منه النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد» فلا يجوز ذلكء بيانه أن قوله تعالى: 
لإأحل لكم ليلة الصيام الرفث4» [البقرة: .]١81‏ إلى قوله: «إثم أتموا الصيام إلى الليل# 
[البقرة: ١4177‏ مبيح للأأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجرء ثم الأمر 
بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه. لأن كلمة: ثمء للتعقيب مع التراخميء فكان هذا 
أمراً بالصيام متراخحياً عن أول النهار والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صوم شرعاً بدون النية 
فكان أمراً بالصوم بئية متأخرة عن أول النهار» وقد أتى بهء فيخرج عن العهدة. ' 

وفيه: دلالة أن الإمساك في أول التهار يقع صوماًء وُجدت فيه النية أو لم توجدء لآأن 
إتام الشيء يقتضي سابقة وجود بعض شيء منهء فَإِذا شرطنا النية من أول الليل بخير الواحد 
يكون نسخاً لمطلق الكتاب, فلا يجوز ذلك» فحيقذ يحمل ذلك على الصيام الخاص 
المعين» وهو الذي ذكرناه: لأن مشروع الوقت في هذا متبوعء فيحتاج إلى التعيين بالنية, 
بخلاف شهر رمضان لأن الصوم فيه غير متنوعء فلا يحتاج فيه إلى التعيين» وكذلك النذر 
المعين فهذا هو السر الخفي في هذا التخصيص الذي استبعده من لا وقوف له على دقائق 
الكلام» ومدارك استخراج المعاني من النصوصء ولم يكتف المدعي بعد هذا الكلام لبعد 
إدراكه حتى ادعى الأبعدية في تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض وصوم التطوع» فهذه دعوى 
باطلة لأن حامل الطحاوي على هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء «قالت: قال لي رسول الله ميته ذات يوم: «يا عائشة! هل 
عند كم شبيء؟ قالت: فقلت: لايا رسول الله ما عندنا شيء! قال: فإني صائم») وبنحوه 
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روي عن علي وابن مسعود واين عباس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم, ثم إن هذا القائل 
نقل عن إمام الحرمين كلاماً لا يوجد أسمج منهء لأن من يتعقب كلام أحد إن لبج يذكر 
وجهه بما يقبله العلماء» يكون كلامه هو غنفاء لا أصل له. وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث 
المذكورء أعني: حديث حفصة: رضي الله تعالى عنهاء بعد التسليم بصحته وسلامته عن 
الاضطراب بأنه محمول على نفي الفضيلة والكمالء كما في قوله مَْلتهِ: ولا صلاة لجار 
المسحد إلا في المسجد». 

كمل بعون الله جل ذكره (الجزء العاشر». من عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام 
العيني قدس الله سرهء ويكماله كمل العقد الأول منه؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي 
عشرء ومطلعه (باب الصائم يصبح جديا نسأله سيحانه التوفيق لإتمامه: إنه على ما يشاء 
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١ يأبي الدخول بالعشي ا ا ل 0 خر ثم‎ 5-5 ١ 
11 اماج لا تيظارق: أعلة: إذا بلك اماد د‎ 9 


17 ناسو ره أسرع ناقته إذا بلغ الحدية 7 ا ا 


2 باب قول الله تعالى: «إوأتوا البيوت من أبو 57 0 
8 باب السفر قطعة من العذاب ا 2ع ا ا 32 21 2 1ع ل ا ا ا 1 1111 


45 ديرين التعتر يان 
٠‏ - باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله م 
بالا أبواب المحصر وجزاء الصيد 
١‏ باب قول الله تعالى : ولوفإن أحص رتم فما استيسر من الهدي ب لمعف عفدم فوممة وووموووووووة يكار ١‏ 
باب الإحصار فى الحج 1 [|[|[ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | | | | |[ 2 2 2 2 12 1 0 
باب التحر قبل الحلق في الحصر 1 أذ 1 1 1 1 [ 1 زؤ 1 [ؤ1ز1111111ذا اا 
فدات امد قال كتن عن الميعه يدل نايا ءا نج د وا نل هاعر ف امك اك تللق ينوه ها اناب الاو ين د 111 

١‏ باب قول الله تعالى: 9فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام 


ا باب قول الله تعالى: «أو صدقة» زة ز 1 ز ز2 0 0 1 ا 


الاحدياك لاطعا فى القدية تعبرت امراك جا ا ا 1 


0 باب قول الله تعالى: «إفلا رفث»‎ - ٠ 
باب قول الله تعالى: ولا فسوق ولا جدال في الحجه 1 ااا‎ 5 
بم كتاب جزاء الصيد‎ 

١‏ باب قول الله تعالى: 9لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل 
ما قتل من النعمك 00 1 1 ااا 
؟ - باب إذا صاد الحلال فأعدى للمحرم الصيد أكله 12121111111110 0 


باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال زززز 0000 
؟ ‏ باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد كاوط ةو داعبا و 101 
ه ‏ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 000001 اا 
5 باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل ااا 
لا باب ما يقتل المكرم من الدوافه ...ننم مهفا مومه و مهفو وم م ووو وموم مومهم وموم مهمون 17 © ؟ 
ليجات لأ يشر عسل الكره د د 1 اجا ع نا عله ةوه اله ع 7711 


فهرس المحتويات 44 
١‏ باب ما ينهى من الطيب للمحرع ا ل 5 ١-115‏ ا 
١‏ - باب الاغتسال للمحرم 0 اا 0 
2 باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ايق ع و باع فاه نلو ال عر و لق او ل ل ليم 
24 باب إذا لم يجد الإزار فليابس السراويل 00 1 001 


باب دخول الحرم ومكة 00001 ااا ا 


8 2 ياب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص 00000 
٠‏ ؟ ا باب المحرم موت بعر فه ولم يأمر النبي ليد أن يؤذى عنه بقية الحج ا ا 
5 باب سنة المحرم إذا مات ا ااا 0 


15 باب الحج والتذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 0 0 0 0 0 
57 بانب الحج سس ل يستطيع الثبوثت على الراحلة عا انج و ف لمع عاو و ارا ا ل شي ا ١1‏ 


54 - باب حج المرأة عن الرجل ااا 00 
ه؟ ‏ بابب حبحجة الصصبيات . 1 ١‏ 


5 9 بابب حج النساء 0 ااا 


1 باب حرم المدينة #واامسبد ةا لوواويو نضا ناباب ابابا بجو امام اخ او ووو‎ ١ 
000000000 0 ؟ - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس‎ 
باب المدينة طابة القا عو اود وااو‎ ٠ 
0 717226 اباب لابتي المدينة‎ 5 
00 0 0 000010101012127 باب الإيمان يأزر إلى المدينة‎  ه‎ 
ا باب إثم من كاد أهل المديئة 0000001 ااا ااا ا‎ 
0 باب أطام المدينة عي لجا مده مو ور ا ا ا ا ا‎ - 8 
0 باب لا يدخخل الدجال المدينة از[ [ ز ز‎ 5 
ياب المدينة تنفي الخبث 0 0 ا 000 0 1 1 2 1 ز 2 2 2 ا‎ ٠ 
0 د باب ا 100[ [ | ز ز ز ز ز ز ز 0 0 ا ا‎ ١١ 


عنانه ها لقال رمضاة أن شير ومضان ومن راس كنذا واها 11 
كن اح فى اام رمقياف عانا الصا وقد و 11 


بأحناتب ا حون يا ان للح للق اركون ان وعفاا ذا وو و ا 10111 
الجاكه دن للح جلاع فول الزرون والعمل_ بداني الفعوم ماس سم اح جاه اما 101 
باب هل يقول إني صائم إذا شكم بترم يمسوم 84 
باب الوم لمن ضناففت على ثقسية العزوية ...تي ميتي سس توووم 111 
١‏ باب قول النبي 0-0 إذا رأيتم الهلال قصوموا وإذا رأيتموة فأقطروا ......مييي........48 59 
٠‏ - باب قول النبي لكب اذ لاا ا 101 
4 ياب لا يتقدمن رمضان يضوم يوم ولا يومين ...يي 0 
ِ باب 0 الله تعالى: ا 506 انساتكم من بل نكم 

باب كول الله 58 0 واشربوا حتى يتبين 01 الخيط الأبيض من الخيط 

الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل2» .نمي يسمي ماما 41137 
٠‏ - باب قول التبي مُه لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال .. 0 
ان اسن تاو لمعمو ابد 0 
- باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر .. 5 م 
٠‏ - باب بركة السحور من غير إيجاب لأن لني قر وأصحابه واصلوا الم يذكر 


